53 مر 1 7 2و‎ ١ 
کر کل و‎ 
لال مر رماوا‎ 4 


1841-1 


- عون 


اه ىا لق 


٠‏ و ولا ريال 


(7 
٤ 


رح سر ھھھ 


NE 
١ دا‎ 2 
٩ ۷ سای با ۱۷ ۵ سا تیه‎ 


AES: 
س دا‎ 


4 


181-17 


7 


اه یی 


کان نا 
2 م۳ ۲( مه 3 م۳ هم 
(شرح نهج البلاغة الوسیط) 
تأليف 


الفقيه الحكيم 
الشيخ میثم بن على بن ميثم البحرانى 


1۸۹ ۳ 


تحقيق و تقديم و تعليق 
الد كتور الشيخ 


ىا 


دراک اماق 
انان سی 


الكتاب: اختيار مصباح السالكين 

المؤلف: الشيخ ميثم بن على بن ميشم البحرانى 

تحقیق : الذ کتور الشيخ محمد هادي الاميني 

الناشر: مجمع البحوث الاسلامیه ص. ب 575717 -٩۱۳۷۵‏ مشهد ایران 
التاریخ: الطبعة الأولى ۱۰۸ ه.ق ۱۳۹ ه.ش 

العدد: ۰ نسخة 


الامور الفنیه والطبع: موسّه الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية المقدسة 


كلمة المجمع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الوتجدناه الذئ'اليه مار الل وعواقن الاس تمده ون 
استعانة راج لفضله» مؤمل لنفعه, و نؤمن به ايمان من أخلص له موحداء ولاذ 
به راغبا مجتهدا والصلاة والسلام على محمد رسوله الصفي وأمينه الرضيّ» 
صلى الله عليه وعلى آله الهداة الطاهرين. 

انه لمن العوائد الربّانية والالطاف التي لا تعد, مقرونة بالأنفاس الطهر 
لشامن الحجج عليه آلاف التحية والشناء» ومشفوعة بنفح الرضا لولي الله 
الأعظم- أرواحنا له الفداء- أن وفق الله تعالى (مجمع البحوث الاسلامية 
التابع للاستانة الرضوية المقدسة) لمواصلة حركته العلمية ونشاطه الثقافي» 
في رفد المكتبة الاسلامية بأمهات المصادر الإسلامية التي تعتبر الوثائق 
الناطقة واللسان المعبر عن ثقافة الاسلام الكبرى» في مختلف أبعاد الفكر 
داشرف 

فمن بين التحف الثمينة التي قتمها- المجمع بالاهس القریب کناب 
«خصائص الائمة» علیهم السلام تأليف السید الشریف الرضي - رضي الله 
عنه المتوفي 4٠5‏ ه. 

وقد رت الأمة الأسلامية عبر طلاب المعرفة ورواد الفضيلة عن 
صحوتها الجديدة وتعلقها بفکر الاسلام الذى طرحته مدرسة أهل البیت علیهم 
السلام, حيث تلاقفت هذا السفر القيّم بکل شوق. 


عت اجب 


هذا ومجمع البحوث الأسلامية انطلاقا من أهدافه الكبرى في نشر 
الوعي الاسلامي بين شباب الاسلام ومنتسبي مدرسة اهل البيت(ع) 
سيواصل تقديمه لامثلة هذه الكتب بعونه تعالى» ولكلّ ماتحتاجه مسيرة الامة 
وحركة الاسلام المعاصرة. 

و ماهذا الكتاب الذى يقدّمه مجمع البحوث الا واحدا من المصادر 
المهمّة والشروح المعتمدة لنهج البلاغة ذلك هو (اختيار مصباح السالكين) 
الشرح الوسيط لنهج البلاغة تأليف الحكيم المتأله والفيلسوف المحقق 
كمال الدین الشیخ میثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفي ٩۸۹٦ھ‏ حيث 
صتفه رحمه الله خلال تنقلا ته في ربوع ايران في القرن السابع الهجری. 

وكان هذا السفر الكريم يرقد بين زوايا المكتبات وينتظر ان يرى النور 
كما سبق ان طبع شرحه الكبير في خمس مجلدات قبل ذلک. 

أما وقد حقق اليه أمل الآملين بطبع هذين الشرحين الكبير والوسيط 
لابن ميثم» فنتمنی ونسأله تعالی أن يوفقنا للعثور على الشرح الصغير للشارح 
نفسه, وطبعه حتى يكمل وينجز عمل ابن میثم ومااستهدفه من أعماله القيمة 
حول نهج البلاغة. < 

انه نعم المولى ونعم النصيرء وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


مجمع البحوث الاسلامية 


الهي ...إنك لم تزل بر بي أيام حياتي» فلا تقطع برك عٽي بعد مماتي . 
إلهي ...إن كنت غير مستوجب لمعروفك » فكن أنت أهلا للتفضل على . 
إلهي ... إن غفرت فبفضك, و إن عدبت فبعدلك, فيا من لايرجى الا فضله, ولا يخشى 
۱ إلا عدله, أمنن علينا بفضلك » ولا تستقص علينا بعدلك . 
إلهي ... آمتا من عقوبتك, واسبغ علینا نعمتك » و دوام عافيتك, و محبّة طاعتك » و 
اجتناب معصيتك . 
الهی... آوزعنی أن آشکر نعمتك التي أنعمت علي, وعلی والدي وأن أعمل صالحا 
۱ رما 


الاهداء : 


الى .. 


صاحب الولاية وسيّدالامة...وأبي الأئمة...ووصىّ المصطفى بالحق» و حامل عبأ 
الولاية الكبرى» سيّدى الإمام أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب... عليه صلوات الله 
ورحمته و بركاته. 
ارفع بضاعتي المزجاة» و مجهودي الضئيل» و صحائف ولائي الخالص» راجياً 
التفضل بالقبول» فهو منتهى الفوز, و غاية الامل واقصى ما يطمح اليه: 


عبد كم 


محمد هادى الأمينى 


عت ايد 


المدخل 


لا أحسب كتابًا على امتداد التأريخ, و عبر القرون و الأحقاب... منذ أن تدرّج 
الانسان على الأرض... وضعت حول جوانبه و مفاهيمه و بحوثه و مطالبه و مواضيعه امّهات 
الكتب والدراسات و الشروح» بعد القران الكريم مثل كتاب (نهج البلاغة) فهو لاحتوائه 
على «47؟ خطبة و كلامّاء و78 كتاباً و رسالة» و 4٩۸‏ كلمة » من يواقيت الحكمة و 
در رالبيان» و جوامع الكلم... أشغل الشخصية الاسلامية... وحوّل نحوه الجامعات 
ولا کادیمیات العلمية الا ديه والفلسفيه... وأخد بمجامع العقول والأفكار والقلوب... منذ 
أن قالها و آنشآها و صاغها وارتحلها, عملاق الفصاحة, و عبقري البلاغة» و سيّدالبيان» و 
أمير الأدب الامام أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه سلام الله و رحمته و بركاته. 

والواقع آن الكتاب هذا... في حروفه....كلماته... جملا ته... سطوره... جاذبيّة خاصة... 
والكثير من قوة الجذب التي لا عهد لنا بها إلا في القرآن الکریم... فهو کالمسک 
ماکزرته یتضوع و لذلك نجد بينه و بين القرآن تشابهاً, و ترادفا في الهدف» والغاية» 
والغرض, واللفظ والمعنی والسیاق والبيان» والشکل... و لهذا یعتقد الکثیر من 
أئمة البیان والکلام» أن نهج البلاغة وليد القرآن فحسب. 

ولا غرو» ولا مغالاة في القول هذاء بعد أن وجدنا الامام أمير المومنین عليه السلام» 
حفظ القران کله, فوقف على آسراره, واعجازه, و حکمه و ظاهره, و باطنه» و ناسخه و 
منسوخه, و محکمه و متشابهه» و كافة جزئياته و کلیاته» و سارالقران في حسمه و 
اختلط به لحمه, و دمه, و مشى في عروقه» ثم وجدنا الجميع في نهج البلاغة... مع تبيانه 
الصريح» و إعلانه الرصین في عة مواضع ار تا : سلوني قبل أن تفقدوني... سلوني عن 


E 


كتاب الله فإنه ليس من آية إلا و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار» في سهل أم في جبل'. 

أو ما رواه المأمون» عن الرشید» عن المهدي» عن المنصور, عن أبيه» عن علي بن 
العباس» عن عبدالله بن عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كفوًا عن ذكر علي 
ابن أبي طالب, فلقد رأيت من رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم» فيه خصالا لأن تكون 
لى ولخد وو في 1ك الخطاب قا ادن ما لبها ناب العم کت از 
أبوبكر و أبوعبيدة» في نفرمن أصحاب رسول الله (ص) فانتهيت إلى باب ام سلمة» و 
علىّ قائم على الباب» فقلنا: أردنا رسول الله(ص)؟ فقال: يخرج إليكم» فخرج 
رسول الله (ص) فثرنا اليه» فاتكأ على علي بن أبي طالب» ثم ضرب بيده على منکبه» ثم 
قال: إنك مخاصم تخاصمء آنت اول المژمنین انان وأعلمهم بأيام الله و آوفاهم بعهده 
و أقسمهم بالسويّة و أرأفهم بالرعية وأعظمهم رزية» وأنت عاضدى و غاسلي و دافني» 
والمتقدم إلىكل شديدة و كريهة» ولن ترجع بعدي كافراء و آنت تتقدمني بلواء الحمدء و 
تذود عن حوضي, ثم قال ابن عباس من نفسه: و لقد فازعلي عليه السلام» بصهر 
رسول الله (ص)» و بسطة في العشيرة» و بذلا للماعون وعلمًا بالتنزيل و فقهاً للتأويل و 
نيلاً للأقران" . 

ومن هنا نرى الغزالي" بعد تلاوته الحديث هذاء يقول: قد علم الأولون و الآخرون» 
أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علي» ومن جهل ذلك فقد ضلَ عن الباب الذي من 
ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب, حتى يتحقق اليقين الذي لايتغير بکشف الغطاء؟ . 


۱ - الغدیر ۳: ۹۵ الاحاديث الواردة في علم أميرالمؤمنين- ورأي الصجابة فيه و ان اول من اعترف له 
بالاعلمية نبي الاسلام صلی الله عليه و اله و سلم. مستدرک الصحيحين 444:7 . كنزالعمال ۱۳:5. جمع الجوامع 
كما في ترتيبه ۳۹۸:۲. مسند احمد بن حنبل ۲۹:۵.الریاضالنضرة ۲ . مجمع الزوائد ۱۱٤۰۱۰۱۹‏ . مناقب 
الخوارزمي : ٤٩‏ . 

۲ حلية الاولياء .1٦:١‏ الرياض النضرة ۱۹۸:۲ عن الحا كمي . مطالب السئول: ۳۲. كنزالعمال .٠۹۳:۹‏ 
كفاية الطالب: ۷. اسدالغابه ۵۲۰:۵. مجمع الزوائد .۱۱۳١:۹‏ الاستيعاب 457:7 بسنده عن سعيد بن وهب. 
ذخاثر العقبى: ٩۱‏ وقال: اخرجه الطبراني. 

۳ أبو حامد حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي الطوسي المتوفی ۵۰۵. ه. 

۰1:۳ فيض القدیر‎ - ٤ 


هذا بالاضافة إلى عشرات الأحاديث, والروايات الصحيحة الثابتة عن النبي 
الأعظم ملئ ا تون مق عل عادو قطان أدمم وک و 
دینه و إيمانه و تکامله في كافة الحوانب العلمية والاخلافية والسياستة و الاحتماعیّة» فهو 
نسیج وحده بعد المشرّع الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم» في جميع المثل والقیم 
الانسانيت, ولذلك يمكن القول بصراحة أن نهج البلاغة... وليد القرآن» من دون منازع ومن 
غير افتقار إلى دليل و حجة و برهان ولم يكن القول هذا بابتداع واختلاق منبعث عن 
التعصب والانحیان والغلو و نما هوعقيدة أئمة الأدب و فقهاء البيان والبلاغة وأحبار 
الحکمت والفلسفة, و جهابذة النحووالمنطق و اللغة» منذ إنشاء نهج البلاغة و صوغه و 
إنشاده و تکوینه. 

لقد تلقّت رحالات الفصاحة و فقهاء البیان و آحبار الحکمة والفلسفة كناك 
نهج البلاغة, بالا کبار و التجلیل, و وقفت خاشعة ذاهلة آمام أسلوبه الرصین و بیانه 
السحري و نهجه البلیغ و سبکه العذب و معنویته الحيّة» و راحت تدرسه و تحلله, و تضع 
له شروخا و تفاسیر جمَة» و ترجمته إلى اللغات الحية, و وضعت حوله دراسات و بحوث 
شتی» فبلغ ما ينيف على ۳۵۰ شرحا و ترجمة باللغتين العربية والفارسية*» و علی هذا 
یمکن القول :أن الموّلفات والکتب الخاصة,بکتاب نهج البلاغة تشکل وحدهامکتبة 
عامرة "ولعل الله يوفق من یجمع هذه الدراسات والکتب في خزانة خاضت أو یضع لها ثبتا و 
معحما خاصا خدمة للعلم و الادب و التاریخ: 
کتاب كأ الله رضع لفظه بجوهر آیاتِ الکتاب المنوّل 
شوق سكا کال تاه فادها ولا سره ال اه وان تال 


هذا و من الذین شرحوا کتاب نهج البلاغة» فقیه الحکماء و فیلسوف الفقهاء و فخر 
العلماء والأدباء و أفضل المتقمین والمتأخرين» كمال الدین و مفیدالدین الشیخ ميثم 


س سم س مس و س 


ه ‏ الغدیر ٤‏ : ۰۱۸۰ 
١‏ - هذا وقد ترجم نهج البلاغة الى اللغات الحية كالانكليزية والفرنسية والهندية والتركية وغيرها. 


بت ۱۱ 


ابن علي بن میشم البحراني... رضي الله عنه» فقد صتّف لهذا الكتاب شروحا ثلا ثة» 
بأسلوب علمي بليغ ونهج فلسفي قويم» كانت موضع التقدير والإكبار والبحث 
و 

ولد ونشأ هذا العیلم التحرير في البحرين» و ترعرع في أحضان العلم والفقه لاْن 
آسرته كانت من الأسر الشهيرة العريقة, فنشأ في حجر أبيه المقدّس و بذل في تربیته 
الجهد, واستفرغ في تأديبه و تهذيبه وسعه و بوا من علمه وحكمته في تثقيفه مب صدق 
مبارك » يفتح له سبل الحجی ويدفعه إلى أوج الهدى والتقى» فأخذ أولاعلوم اللَغة 
والصرف و النحو و فنون اللسات, و حصل في الصرف والنحو والمعاني والبیان والبديع و 
علم المنطق» على درجة و امتياز رفيع. 

لقد أخذ هذه العلوم عن أساتذة مهرة بررة من علماء البحرین» اختارهم له والده, و 
كان يقف على دروسه معهم لایألو جهدّا في تشویقه و تشجیعه و تنشيطه و تمرینه» ولا 
يخر وسعا و فراعًا في إرهاف عزمه و اغرائه في الامعان بالبحث والمناقشة. 

و كان منذ نعومة آظفاره و أوّل نشأته بعید الهمة تَوَاقًا إلى المعرفة و الكمال» و 
نزاعا إلى الفضيلة والعبقرية» فحسر عن ساعد الجة والاجتهاد و جد نفسه في التحصيل» 
حتی بر أقرانه و زملائه, و جلى و فاز دونهم في جمیع المجالات بالقدح المعلی» و فشی 
ذکره في التحصیل على ألسنة الخاصّة و العامة من آهل بلده, و خالط صیته العقل 
والفضل والهدی والرأى و حسن السمت في تلك الأرجاء و عندالجمیم, فکان المثل 
الأعلى في الحوزات العلمية و آوساط الشبيبة في حمد السيرة و طیب السريرة و جمال 
الخلق و كمال الخلق و حب الخیر. 

غير أنه آثرالعزلة و اختارهاو أحبّها وهام بها لأنه بلغ مقام الاس على حد قول علماء 
الاخلاق, وقد قالوا: إن من بلغ مقام الأنس غلب على قلبه حب الخلوة والعزلة عن الناس» 
لأنَ المخالطة مع الناس تشغل القلب عن التوجّه التام إلى الله» فلابد من بیان أن الأفضل 
من العزلة والمخالطة أيّهماء فإنَ العلماء في ذلك مختلفون والأخبار أيضاً في ذلك 
ماه رزو لكر و ينها شا هواس وود یت ای ل تلقل الدزلة 
على المخالطة مطلقاء لوجود فوائد, منهاء الفراغ للعبادة, والذ کر والفکر والاستيناس 


١# 


بمناجاة الله والاشتغال باستكشاف أسرارالله في ملكوت السماوات والأرض والتخلص 
عن المعاصي التي يتعرّض الانسان لها غالبا بالمخالطة". 

ومهما يكن من آمرفان المترجم له... آثر العزلة إلى أن تخلص منها على أثر 
مکاتبات جرت بينه و بين علماء العراق» فغادر مسقط رأسه متوجّهاً إلى العراق و ايران» 
بغية زيارة الأعتاب المقدسة و مراقد أهل البيت الطاهرين عليهم السلام في النجف 
الاشرف, وكربلاء» والكاظمية» وسامراء» وخراسان» وقم» ومن ثم الاجتماع بالعلماء 
والفقهاء في الحوزات العلمية آنذاك . 

لقد استخرقت رحلته هذه, سنین عدّة و عاد إلى البحرين» و كانت آوقاته منقسمة 
حتی في السفر بين المحراب والمطالعة والتدریس والکتابة والبحث والارشاد, ففي سفره 
صئف الشروح الغلاثة لكتاب نهج البلاغة» كما كانت مجالس تزاوره في رحلته مدارس 
سيارة» يجد الطالب فيها ما يبتغيه من فنون العلم» والحكمة والأدب وما إلى ذلك من 
مواعظ تسموبالانسان إلى حيث الملكوت والروحانية... و هوفي كل هذا كما يشهد عليه 
بيانه» واضح الأسلوب» فخم العبارة» مشرق الديباجة» يعبّرعن كوامن نفسه بأبلغ بيان» و 
يعبّرعن ضميره بأجلى العبائر الحسانء فيبلغ بقوله و کلامه أعماق القلوب من 
خواش الناس وعوامهم» يخاطب كلا منهم بما يناسب مع شعوره, و يتّفق مع عقليته و 
مبلغه من الفهم والعلم و الإدراك بكلام هو أندى على الافئدة من زلال الماء... فكان 
منتجعو رواد مجالسه على اختلاف طبقاتهم» ينقلون عنه بما إلتمسوه من ضوال الجكمة 
وجزيل الفوائد العلمية و جليل العوائد العملية. 

إن الشيخ ميثم... كرّم الله وجهه, كان رحلة في العلم» كما كان قبلة في العمل 
تالا و إماماً في الحكمة والفقه» وعلّماً فى الشريعة» تمّت به التعمة» و هاديا إلى الله 
وای رتفا فى الم إلنه ات ريما ا از راز 
يناط بهالتقليد وثبتاً في السنن و حجّة في الأخباره وجهبذاً في الوقائع و حوادث 
اللسنيق و أحوالن الغابرين» طويل الباع في الحكمة, و بحرًا في الاخلاق وتهذيب 
النفس» لايسبر غوره و لاينال دركه. 
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۷- جامع السعادات ۳ : :۱۹ ۱ 
؟ چ 


و هذا إن دلَ على شي فإتما يدل على شخصية شيوخه و مناعة أساتذته الفطاحل» 
في العلوم الاسلامية إلى جانب شده للعلم حیازیمه, وارهافه لهعزائمه » وإرصادءٍ الاهب 
لأخذه بجميع فنونه عن تلكم الجهابذ» وخوضِه عباب البحان و لذلك عنت اساتذته 
بأمره إلى الغاية» و اهتمّت بشأنه كل الإهتمام. 
شيوخه: 

يكتنف حياة هذا العملاق... الكثير من الغموض مع الأسف الشديد» و لم يتوضل 
المؤرّخون إلى جذور حیاته ومراحل دراسته بصورة وافية» ليضعوا أمام القاري صورة 
صحيحة عنه» فالحوانب من حياته محهولت و منها شيوخه و أساتذته الذين تخرّج عليه 
إذ لا مشاحة أنه تتلمذ على فحول الفقه وعمالقة الكلام وأساطين الفلسفة والحكمة 
وأرباب الجدل والمناقشة» فهو في الواقع حصيلة وخميرة أدمغة الفطاحل» و عصارة 
الحكماء و مجموعة ثقافات الفقهاء والمجتهدين» بيد أن المؤرخين لم يذكروا منهم غير 
إثنين أوثلاث وهم : 

۱ - أبو السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الاصبهانی المتوفى بعدة5. 

من كبار المحققين والفقهاء والمتضلعین فى الدراية والحديث والفقه وأصوله» و 
كانت له حوزات تدريسيّة غاصّة بالعلماء والأدباء, منهم الخواجه نصيرالدين محمد 
أثنوا عليه. 

من تصانيفه الكثيرة: «ا کسیر السعادتین», فيه الكثير من الكلمات القصار 
لأميرالمؤمنين عليه السلام. «توحیه السولات فى حل المشکلات». «منبع الدلائل و 
مجمع الفضائل». «رشح الولاء في شرح الدعاء». «مجمع البحرين و مطلع السعادتين». 
«مجمع الدلائل”». 

۸ أعيان الشيعة ۱۱: ۲۰۰. ايضاح المکنون ۱: دعس ۰۳۵۳ ۰۵۷۳ الفوائد الرضوية: .٤۳‏ روضات 


الجنات ۱۰۲:۱. الانوار الساطعة في المائة السابعة: ۱۷. ريحانة الادب ۷: ۱۲4. تنقيح المقال ۰۱۲4:۱ أمل 
الامل ۲: ۳۲. الذريعة ۲: ۰۲۷۸ 


ا 


حت ارت 


؟ ‏ جمال الدين علي بن سليمان بن يحيى بن محمد بن قائد بن صباح البحراني 


مات... 


الفقيه والحكيم الربّانى والعالم الصمدانى» أستاذ العلوم العقليّة والنقليّة» والمتضلم 
في الحكمة والفلسفة» ومن مولفاته «الاشارات» في علم الکلام شرحه تلميذه الشيخ 
ميثم. شرح قصيدة ابن سينا «العینیه» في النفس. «مفتاح الخيرفي شرح رسالة الطير» 
لابن سيناء وقد أرسل الشرح هذاء إلى تلميذه الخواجه نصيرالدين محمد الطوسي» و 
طلب منه شرحه, فأجابه نصيرالدين الطوسى إلى ذلک بعد أن افتتح شرحه بالأبيات 


والمقدمة التالية: 

أتانى كتاب فى البلاغة منته 
یه لا ات 
دقیق المعانی فى حزالة"۱ لفظه 
كغانية جار عقن بحسنها 
أنى عن كبيرذي فضائل جمّة 
فاوخ ممع اف الب ماعا 
رجا الطرف أيضا كالفؤاد لقاءه 
قرأت من العنوان حين فتحته 
ولا بدالي ذكركم في مسامعي 
فصادفت هذا البيت في شرح قصتي 


إلى غاية ليست تقارب بالوصف 
ومنشوره مثل الدراري في اللظف 
تجرّدفي نظم الغموض إلى الكشف 
تمرّض عيناها وملثمها يشفي 
عليم بما يبدى الحكيم وما يخفي 
بقلبي محیاه و إن غاب عن طرفي 
و ان لایوافی قبل ادرا که حتفي 
وقبلّت تقبیلا يزيد علی ألف 


شك لبي :ولع يرك طرني 


وايضاح ماعاينته جملة يكفي 


وردت رسالة شريفة ومقالة لطيفة مشحونة بفرائد الفوائد» مشتملة على صحائف 
اللطائف» مستجمعه لعرائس النفائس» مملوة من زواهر الجواهر من الحناب الكريم 
السيّدي السندي العالمي العاملي الفاضلي المفضلي المحققي المدفقي "۲ الجمالي 


٩‏ فى نسخة: حاد. 
۰ نسخة: في وجازة. 


۱ - فی نسخه: و شاهدا. 


۲ - نسخه: السیذ السند العا لم الفاصل المفضل المحقق المدفق. 


نت ۱۵ سب 


الكمالي» آدام الله كماله و حرس الله جماله... إلى الداعي الضعيف المحروم اللهيف 
محمد الطوسي» فأقتبس من شرارناره نكت الزبور, و آنس من جانب طوره أثر النور 
فوجدها بكرًّا حملت حرّة كريمة و صادفها صدفاً تضمنت درة يتيمة» هي آوراق مشتملة 
على رسائل فى ضمنها مسائل آرسلها, و سأل عنها من كان أفضل زمانه و أوحد أقرانه 
الذي نطق الحق على لسانهولاحت الحقيقة من بيانه و رأيت الم ورد- أدام الله آفضاله- قد 
سألني الكلام فيها و كشف القناع عن مطاويها وأين أنا من المبارزة مع فرسان الكلام 
والمعارضة مع البدر التمام و كيف یصل الأعرج إلى قلة الجبل المنیع» و آنی یدرک 
الظالع شأو الضليع» لكنى لحرصي على طلب التوضل الروحاني إليه» بإجابة سؤاله و 
شغفي بنيل العومّل الحقيقي لديه» بإيراد الجواب عن مقاله» إجترأت فامتثلت آمره, 
واشتغلت بمرسومه, فان كان موافقاً لما أراده» فقد أدركت طلبتي» والا فليعذرني» إذ 
قدمت معذرتي, والله المستعان وعليه التكلان١‏ , 

۳ الخواجه نصيرالدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الجهرودي المتوفى 
1 . 

الشیلتوف اجى اسا البشر و علم أهل البدو والحضر, سلطان العلماء 
والمحققين و أفضل الحكماء والمتکلمین» ممدوح الآفاق و مجمع مكارم الأخلاق الذي 
لا يفتقر إلى التعريف لغاية شهرته» مع ان كل ما يقال فيه فهو دون رتبته. 

له مؤلفتات: اء رت رید الكلام». «التذكرة النصيركّة» في علم الهینه. 
«الأخلاق الناصريّة». «آداب المتعلمين». «أوصاف الأشراف». «قواعد العقائد». 
(تحريرالمحسطي ». وتر اس الهندسة لاقليدس». «تلخيص المحصل». «حل 
مشكلات الإشارات لابن سينا». إلى غيره من الحواشي و الرسائل و الأشعار بالفارسيّة 
ا ۰ 

أجمع المؤرخون أنَّ الخواجه نصيرالدين الطوسي» تتلمّذ على كمال الدين ميثم في 

1 أحوال و آثار خواجه نصير الدين طوسي : ٤۷٩‏ . 


الفوائد الرضوية: ۳۰۱. تذكرة المتبحرين: 4۸۷. ريحانة الادب ۵: 85. مستدرك الوسائل ٤٦۲:۳‏ . 
الذريعة ۳۲۹:۲۱. الانوار الساطعة فى المائة السابعة: ۱۰۵. لباب الالقاب: 4۸, الكنى والالقاب ۰۱۲۲:۳ 


با ۱ يد 
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الفقه وتتلمّ ذكمال الدين على الخواجه في الحكمة. 

وقد صرّح بهذا المترجم له... في نسخة إجازته الكبيرة لسادات بني زهرة» فقال عند 
ذكر اسم مولانا الخواجه مالفظه: 

و كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقليّة» وله مصتفات كثيرة في 
العلوم الحكميّة والشرعيّة على مذهب الإماميّة» و كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق 
(نورّالله ضريحه) قرأت عليه (إلهيّات الشفاء) لأبي علي بن سينا و بعض التذكرة في 
الهيئة تصنيفه, ثم أدركه الأجل المحتوم-. 


و من شعره قوله: 
لوأن غبدا آتی بالصالحات غذا 
وحج کم حج ةله واجبة 
و طارفي الجولا يأوى إلى أحد 
وأكسى اليتامى من الديباج كلهم 
و عاش فى الناس آلافا مؤلفة 
ما كان في الحشریوم البعث منتفعًا 


وودّكل نبي مرسل وولي 
وقام ماقام قلاماً بلاكسل 
وف نايت حاف ر 
وغاص في البحر مأموناً من البلل 
واطعمهم من لذيذ البترو العسل 
مار من الذنب معصوتا من الال 
الا بحتٍ أمير المؤمنين علي ؟۱ 


تلامیده : 

لم يكن من المؤسف كله لدینا مرجع ينبأ عن مدرسة المترجم له... و حوزته العلميّة 
والدراسيّة وتلاميذه حتى بصورة موجزة, غير آنْ الكثيرين من أصحاب السير و التاريخ و 
التراجم ذكروا أن بعضت من الفقهاء والمحدّثين» رووا عنه وأنّالشيخ میشم... رضي الله 


۶ - الکنی والالقاب ۳: ۳۳). أمل الامل ۲: ۲۹۹. البداية والنهاية ۱۳: ۲3۷. تأسیس الشیعة: ۳۹۵. 
تحفة الاحباب: ۳4۸. روضات الجنات ۳۰۰:5. تنقیح المقال ۳: ۱۷۹. جامع الرواة ۲: ۱۸۸. ریحانه الادب 
۲ . الذريعة ۳۵۲:۳. شذرات الذهب ۵: ۳۳۹.العبره: ۳۰۰. فوات الوفیات ۹:۲ع۱. الفوائد الرضوية: 
۳ لولوة الب‌حرین: ۲4۵. مجالس المومنین ۲۰۱:۲. المستدرک 454:8. الوافي بالوفیات ۱۷۹:۱. 
نقدالرحال : 4۵ ۲. آثار و احوال خواحه: 1۰۰. 


بت ۱۱۷ سب 


عنه, منح لهم إجازة الرواية والحديث في العراق» حين سفره إليه و هم: 
المتوفى 1۹۳. 

نادرة الزمان و عحوبة الدهر الخوّان, صاحب المقامات والكرامات» الزاهد 
العابد, إنتهت إليه رياسة السادات, و ذوي النواميس إليه» و كان أوحد زمانه» 
حفظ القرآن في مدة يسيرة» وله إحدى عشرة سنة» و اشتغل بالكتابة» واستغنى عن المعلّم 
في اربعين یوما و عمره اربع سنین » له تصانیف» منها: «الشمل المنظوم في مصتّفي 
العلوم» و «فرحة الغزي» 9 . 

۲ - سعيدالڌين محمد بن علي بن محمد بن جهیم الااسدي الحلي الربعي مات... 

كان عالمّاء صدوقاء فقیه شاعراء وخا ادها عارقًا بالأصولّين» وقيل: أن 
هولا كو حين أنفذ الخواجة نصيرالدين الطوسي إلى الحلة. فاجتمع عنده فقهاؤها فأشار 
إلى المحقق جعفر بن الحسن بن شغد وسال من اعلم هذه الحماعة بالاصولين؟ فاشار 
إلى العلامة الحلي و إلى الفقيه مفيدالدين محمد بن جهيم» فقال: هذان أعلم الجماعة 
بعلم الكلام و صول الفقه"'. 

عن سید آلدیی العلذقة پوشف بخ زیخ الذین عل بن محمد یبن المطهر الحلی 
المتوفى ۷۲ 

۵ - معجم المطبوعات النجفية: .۲٩۳‏ روضات الجنات 4: ۲۲۱. آمل الامل ۱۵۸:۲.تنقیح المقال ۱۵۹:۲ 
جامع الرواة 11۳:۱. الذريعة ۱۵۹:۱. سفينة البحار ۱۲۲:۲. الفوائد الرضوية: ۲۳۸. الکنی والالقاب 
۰۱ لولوة البحرین: .٩۰‏ مستدرک الوسائل ۳: ٤٤١‏ . نامة دانشوران ۱۸۲:۱. ریحانه الادب ۸: ۷۵. هدية 
الأحباب: ۷۲. ایضاح المکنون ۵۷:۲. هدية العارفین ۱: ۰1۱۰ 

.1۷١ آبوالقاسم جعفر بن الحسن بن أبى زكريا یحیی بن الحسن بن سعید الهذلي الحلي المتوفی‎ - ١ 

روضات الجنات ۱۸۲:۲. أعيان الشيعة ۳۷۱:۱۵. کشف الظنون: ۱۹۲۲. ایضاح المکنون 4۲:۲) 4۳ 
۷ 1۹۵5. الفوائد الرضویة: .٩۲‏ الکنی والالقاب ۱۵4:۳. ريحانة الادب ۵: ۲۳۱. هدية الأحباب: ۲۳۳. 
المستدرک ۳: ۰1۷۳ 

۷ - أحوال و آثار: ۳۹-۳۸ الانوار الساطعة: ۱۵۵. الفوائد الرضویه: 4۵۰. أمل الامل ۲: ۰۲۵۳ 


ريحانة الأدب 1۵۷:۷. 


مت ۱۸ سب 


والدالعلامة الحلي المتوفى ۷۲5 كان فقييًاء محققاً مدرساء عظيم الشأن» و هو 
من مشایخ ولده, و قد اکثر النقل عنه في كتبه. 

و قیل: آبو المظفر سدید الدین الشیخ الأجل» الا کمل, الفقیه المتکلم الأصولي» 
والد إمامنا العلامة على الاطلاق و أستاذه الأقدم في الفقه و الأدب و الأصول و الأخلاق» 
قال شيخنا السعيد الشهيد قتس الله روحه في إجازته لابن الخازن: والشيخ الأعظم 
فخرالدين بن الإمام الأعظم الحجّة أفضل المجتهدين جمال الدين أبي منصورالحسن بن 
الإمام الحجّة الفقيه سديدالدين أبي المظفر بن الإمام المرحوم زين الدين علي بن المطهر 
افاض الله على ضرايحهم المراحم الربانية, وحيّاهم بالنعم الهنيئة» و منه يظهر ان 
زين الدين علي جد العلامة كان أيضاً من العلماء المبرزین". 

هذا ما وقفنا عليه في المراجع؛ وما جاء عن تلاميذه والرواة عنه» وقد أسلفنا القول 
في ترجمة الخواجة نصيرالدين الطوسي أن المؤرخين أجمعوا على أن نصیرالدین الطوسي» 
تتلمّذ على كمال الدين ميثم في الفقه» و تتلسّذ كمال الدين على الخواجة في ا 


كمال الذين في المعاجم : 

لم تزل مآثر هذا الحكيم المتكلم... الفكريّة» و شخصيّته العلميّة الفذّة» موضع 
التبجيل» والتقدیس» و رهن التكريم والتقديرء منذ حياته» و قلما تجد مؤْلفاً وعالما في 
اي حقل کان» لم یستفد من فيض علمه الرصين. و بیانه المحکم العذب و مداده القوي 
الأمين» السائل الذي لاینضب, و هذا ما لایخفی على آحد مهما أوتي من حول 
في الحکمة و قوة في الکلام, و يبدو من تقضي آخباره, و مطالعة ما وصل إلينا من كتبه 
و رسائله» أنه تأذب» وتتلمذ على أعظم الشیوخ في كافة المجالات. 

و الیک بعض ماجاءعنه فى المعاجم» و هو ان دل على شى ءفانما یدل على ما تکنه 


۸ احوال و آثار: 0۲۱5 ۲۳۸. الفوائد الرضوية: ۰۷۱۷ الانوار الساطعه: ۲۰۹. أمل الآمل ۳۵۰:۲. 
روضات الجنات ۸: ۲۰۰. تنقیح المقال ۳: ۰۳۳۰ 

وعد کاتب مقدمة کتاب قواعد المرام في علم الکلام العلامة الحلي الحسن بن یوسف من جملة تلامیذ ابن 
میثم ... وهواشتباه ينم عن عدم تتبع الکاتب و عدم معرفته بالرحال» وكم له في المقدمة من هنات واغاليط. 


بت ۱٩‏ س 


العلماء» والمؤرّخون والادبای له من التقدير والتبجيل والثناء العاطر. 

قال المحقق الفقيه السيد محمد باقر الموسوى الخوانسارى الاصبهاني المتوفى 
5 مالفظه : ۱ 

كان من العلماء الفضلاء المدفقین متکلماً ماهراء له كتب منها: شروح 
نهج البلاغة» کبیر و متوسط و صغيرء و «شرح المائة کلمة» و رسالة في الإمامة»و رسالة 
في الکلام و رسالة في العالم و غیر ذلک. 

يروي عنه السيد عبدالكريم بن أحمد بن طاوس و غيره» و كذا في «أمل الآمل»» 
وقال صاحب اللؤلوة» بعد عده من جملة مشايخ العلامة أعلى الله مقامهما و مقامه» أما 
الشيخ ميشم المذكور, فانه العلامة الفيلسوف المشهور, وقال شيخنا العلامة الشيخ 
سليمان بن عبدالله البحراني عظرالله مرقده» في رسالته المسماة (السلافة البهية 
في الترجمة الميثمية)؟١:‏ هوالفيلسوف المحقق والحكيم المدقق» قدوة المتكلمين» و 
زبدة الفقهاء والمحدئین, العالم الرباني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 
غواص بحرالمعارف و مقتنص شوارد الحقائق و اللطائف» ضم إلى الإحاطة بالعلوم 
الشرعية و احراز قصبات السبق في العلوم الحكمية والفنون العقلية» ذوقا جيدًا في العلوم 
الحقيقية والأسرار العرفانية» كان ذا كرامات باهرة و مآثر زاهرة» و يكفيك دليلاً على 
جلالة شأنه» و سطوع برهانه, اتفاق كلمة أئمة الأعصار و أساطين الفضلاء في 
جميع الأمصار, على تسميته بالعالم الرباني» و شهادتهم له بانه لم يوجد مثله في تحقيق 
الحقائق» وتنقیح المباني, والحكيم الفيلسوف سلطان المحققين» و استاذالحکماء 
والمتكلميق: نصيرالملة والدين محمد الطوسي شهد له بالتبخر بالحكمة والکلام» و نظم 
غرر مدائحه في أبلغ نظام. 

واستاذ الب والعقل الحاد يعشر, سيّد المحققين» الشريف الجرجاني "" على 

.817 الشريف المير السيد علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي الاسترابادي المتوفى‎ ٠ 

الكت والالقاب ؟: ۳۵۸. بغية الوعاة: ۳۵۱. الضوء اللامع ۳۲۸:۵. هدية العارفين ۷۲۸:۱. البدرالطالع :١‏ 
۸ الفوائد البهية: ۱۲۵. ايضاح المكنون 2١140:١‏ ۰۵۲۷ ۰۲۲۹:۲ ۵۵۷۳ ۰۷۱۵ روضات الجنات ۳۰۰:۵. 
محالس المومتین ۰۲۱۸۰۲ 


۹١ 


جلالة قدره في أواثل (فنَ البيان من شرح المفتاح) قد نقل بعض تحفیقاته الأنيقة» 
وتدقيقاته الرشيقة» عبّر عنه ببعض مشايخناء ناظماً نفسه في سلک تلامذته, و مفتخرًا 
بالانخراط في سلک المستفيدين من حضرته» المقتبسين من مشكاة فطرته. 

والسيد السند الفيلسوف الأوحد» مير صدرالدين محمد الشیرازی, أكثر النقل عنه 
في حاشية (شرح التجريد) سيّما في مباحث الجواهر والأعراض, والتقط فرائد التحقيقات 
التي آبدعها عظرالله مرقده, في كتاب (المعراج السماوي) وغيره من مؤْلفاته» لم تسمح 
بمثله الأعصار ما دارالفلک الدوّان وفي الحقيقة من اطلع على (شرح نهج البلاغة) الذي 
صتفه للصاحب خواجه عطاملك الجويني۲۱ و هوعدة مجلدات شهد لهبالتبرَژفي جميع 
الفنون الاسلامية, والأدبية والحكمية» والأسرار العرفانية"". 

وقال الفقيه الشهيد, القاضي نورالله بن السيد شريف الدين الحسيني المرعشي 
التستري المقتول عام ٠١١9‏ هج بالفارسية مالفظه: 

الشیخ الحكيم» المتکلم الفقیه الأديب» مفيد الدين ميثم البحراني قڌس الله 
سره. 

غواص بحر معارف, و در جميع علوم ماه و عارف, و محقق طوسى او را حكيم 
گفته, و گوهر مدح آوببنان بیان سفته ومير صدرالدین محمد شیرازی در حاشیه شرح 
تجرید خصوصا در مبحث جواهر از زواهر افادات او که در کتاب معراج سماوي, و غير 
آن از مصتفات او مذكور است استفاده نموده» و بمواقع تحقیقات ان حکیم محقق استناد 
جسته, و سید المحققین قتس سره الشریف در أوائل فن بیان از «شرح مفتاح» نزد نقل 
بعضی که از او نموده تعبیر از او بعض مشایخنا فرموده, والحق شرح نهج البلاغة که بنام 
خواجه عطاملك جويني, نوشته در علو شأن او در حکمت و تصوّف و کلام و سایر علوم 


۱ - الخواجة علاء الدین صاحب الدیوان عطا ملک بن بهاءالدين محمد بن محمد بن محمد الجوینی 
المتوفی ۰۱۸۱ 

الانوار الساطعه: ۹۷. شذرات الذهب ۵ ۲ و فیه: توفي سنه 1۸۳ . فوات الوفیات ۵۲:۲ . ريحانة الادب 
ا 

۲ - روضات الحنات ۷: 5١؟.‏ 


کل 


أهل اسلام دليلى تمامست"" 

وترجم له العلامة المتتبع الفقيه السيد محسن بن السيد عبدالكريم الأمين العاملي 
المتوفی ۰۱۳۷۱ ه. 

فقال: الشیخ كمال الدین ميثم بن علي بن ميم البحراني المعاصر للخواجه 
نصيرالدين الطوسي في الریاض: هوصاحب «شروح نهج البلاغة» المعروفة» الکبیر 
والصغیر والوسیط وغيرهاء و ليس هومن آولاد ميثم التمار و إن ظن ذلك . 

و في «آنوار البدرین» أثنى عليه المحّق الطوسي, ثناءا عظیماء وعبّرعنه المحمّق 
الشریف في «شرح المفتاح» في آوائل علم البيان» ببعض مشايخناء و أثنى عليه 
صدرالمحققین مير صدر الدين الشيرازي» في «حواشي التجرید» في مباحث الجواهر و 
آعجب بما آورده فى المعراج السماوي. 

رأيت في بعض الرسائل» آنه تلذ عل المحقّق الطوسي, في الحکمة و تتلمّذ 
عليه المحقق في العلوم الشرعية و لم استثبته » روى عنه العلامه جمال الدين الحسن بن 
يوسف بن المطهّر؟"» و قبره متردد بين بقعتين» ثنتاهما مشهورة بأنها مشهده, إحداهما في 
جبانة الدوبخ» واخرى في هلتا من الماحون ورأيت في رسالة للكفعمي في وفيات 
العلماء أنه مات في دارالسلام ببغداد" و الله أعلم بحقيقة الحال. 

وذكره الشيخ فخرالدين الطريحي في (مجمع البحرين) و أثنى عليه ثناءاً جميلاء 
وذكر أنه ورد إلى الحلة السيفية و كانت له مع علمائها قصّة عجيبة. و استجاز منه كثير 
من علمائهاء كالعلامة الحلي» والسيد عبدالكريم بن طاوس. 

و أف الشيخ سليمان البحراني» في أحواله رسالة سمّاها «السلافة البهية في 
الترجمة الميثمية» و ذكر القصة المذ كورة 5-5 «مجالس المؤمنين»”" 


۳ - محالس المؤمنين ۲۱۰:۲ 

4 - الصحیح ان العلامة یوسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي روی عنه لاولده العلامة جمال الدین 
الحسن. 

۵ - الصواب وفاته فى البحرین و قد فصلنا القول فيه و فى قبره عند البحث عن وفاته. 

- الصحیح ان الت الوافية هذه جاءت فيلولوة الخ ا 


نس ۲۲ سب 


وقال عنه سلیماد بن عبدالله البحراني: في «السلافه البهية في الترجمة 
الميثمية»» هوالفيلسوف المحقق والحكيم المدقق, قدوة المتکلمین, و زبدة الفقهاء 
والمحدئین, العالم الريّاني» غواص بحرالمعارف, ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف» 
ضم إلى الاحاطه بالعلوم الشرعية» وإحراز قصبات السبق في العلوم الحکمية والفنون 
العقلية ذوقا جيدا في العلوم الحقيقية, والأسرار العرفانية» و أکثر النقل عنه في حاشية 
التجرید, السید الفیلسوف مير صدرالدین الشيرازي"". 

و کتب عنه المحدث المورخ الشیخ عباس بن محمد رضابن«آبوالقاسم القمي» 
المتوفی ۱۳۵۹ بالفارسیه. 

فقال: عالم ربّاني» فیلسوف محدّث, محقق و حكيم متأی مدقق جامع معقول و 
منقول, استاذ الفضلاء الفحول, همان عالمي که صنادید آرباب فنون, وجهابذة أساتيد 
علوم» به تقدیم وى در اصول عقلی و نقلی اذعان آورده‌اند, و جملة از فاضل از مجلس 
تحقيق وى فيوضات گرفته‌اند» واوست صاحب شروح ثلاثه برنهج البلاغة» 
«شرح کبیرش» بر نهج البلاغة بطبع رسيده. 

شيخ آواه سليمان بن عبدالله در وصف آن گفته: و هوحقيق بأن يكتب بالنور على 
الأحداقء لابالحبر على الأوراق و شرح صد كلمه» و المعراج السماوى, و رسائلى در 
إمامت» و درعلم» و دروحی والهام» ودر كلام و شرح اشارات استاد خود شيخ علي بن 
سلیمان بحراني و غير ذلك . 

روايت مىكند از ميثم مذ كور اية الله علامه حلي“ » و سيد عبدالكريم بن طاوس» و 
روايت مىكند او از جناب خواجه نصير طوسي ‏ وعالم رباني كمال الدين علي بن 
سليمان بحرانى» و از ابن ميثم مذ کور نقل می‌کند حكايت معروفه. 

وشيخ سليمان بحراني رسالة در أحوال او نوشته مسمّى ب «السلافة البهيّة في 
الترجمة المیشمیة», و در آنجا نقل كرده كه محقق طوسي, و مير سيّد شريف جرجاني» 
ومير صدرالدين محمد شيرازي» و غير ايشان ازأساطين حكماء ومتكلمين شهادت 

۷ _ اعیان الشيعة 1٩‏ : ۹۸. 


۲۸ أسلفنا القول في الهامش رقم ۲4 ان الذي یروی عنه والدالعلامة الحلي يوسفء لاالعلامة الحسن. 


۳٣۳ 


داده اند بتبخر ابن ميثم, درحكمت و کلام وميرين ازتحقيقات رشيقه اونقل 
کرده اند٩۲‏ . 

و قال المحدث القمي أيضا في ترجمته له: 

كمال الدين میثم بن علي بن میثم اليحراني» العالم الرباني والفیلسوف المتبخر 
المحّق, والحکیم المتألّه المدقق, جامع المعقول والمنقول, استاذ الفضلاء الفحول. 
صاحب الشروح علی نهج البلاغة. 

يروي عن المحقق نصیرالاین الطوسي » والشیخ كمال الدین علي بن سلیمان 
البحراني » و يروي عنه آية الله العلامة والسيد عبدالكريم بن طاوس. 

قيل ان الخواجه نصيرالدين الطوسي, تتلمذ على كمال الدين ميثم فى الفقه» وتتلمذ 
كمال الدين على الخواجه في الحكمة''. 

و ترجم له العلامة الحجة الفقيه السيد حسن بن السيد هادي بن محمد علي الصدر 
المتوفى 054١.ه.‏ 

ا رم ی اس تست نی 
«المفتاح»» كان علامة في العلوم العقلية والنقلية» وعلیه قرأ المحقّق نصیرالدین 
الطوسي و سيأتي ذكره في ان علم الكلام» صتّف في علم البيان» والمعاني کتابه 
«تجریدالبلاغة», و عليه شروح, منها شرح الفاضل المقداد السيوري, من علماء الامامية 
سمّاه«تجريد البراعة في‌شرح تجرید البلاغة» ۲ ۲, 

وقال ایضا: 

ومنهم: الشیخ كمالالدين میشم بن علي بن ميثم البحراني» المعروف بالعالم 
الرتاني» له التبرّزفي جميع الفنون الإسلامية والأدبية» والحكمة والكلام والأسرار 
العرفانية» اتفقت كلمة الكلّ على إمامته فى الكلّ. 

قال الشيخ العلامة سليمات بن e‏ البحرانى » فى «السلافة البهية فى الترجمة 


4 الفوائد الرضوية: .1۸٩‏ 
۰ الکنی والالقاب ۱: 1۳۳. 
۱ تأسیس الشیعة: .۱۹٩‏ 


ا 


الميثمية» ما لفظه بحروفه: هوالفيلسوف المحقق, والحكيم المدقق» قدوة المتکلمین و 
زبدة الفقهاء والمحدّئین, العالم الربّاني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 
غوّاص بحرالمعارف» و مقتنص شوارد الحقائق واللطائف» ضمّ إلى الإحاطة بالعلوم 
الشرعية» واحراز قصبات السبق في العلوم الحکمية, والفنون العقلية ذوقاً جيدًا في العلوم 
الحقيقية, والأسرار العرفانية» كان ذا كرامات باهرة» و مآثر زاهرة» و یکفیک دليلا على 
حلالة شأنه و سطوع برهانه» اتفاق كلمة أئمة الأعصار, و أساطين الفضلاء في جمیع 
الأمصار على تسميته بالعالم الرتّاني» و شهادتهم له بأنه لم يوجد مثله في تحقيق 
الحقائق» و تنقیح المبانى» والحكيم الفيلسوف سلطان المحقّقين» واستاذ الحكماء 
والمتکلمین نصيرالملّة والدین محمد الطوسي, شهد له بالتبخر في الحكمة, والکلام» و 
نظم غرر مدائحه في أبلغ نظام» و استاذ البشر والعقل الحادیمش سيّد المحققين الشریف 
الجرجاني, على جلالة قدره» في أوائل فق البیان من «شرح المفتاح»» قد نقل بعض 
تحقيقاته الأنيقة» و تدقيقاته الرشيقة» عبّر عنه ببعض مشايخنا ناظماً نفسه في سلک 
تلامذته, و مفتخرًا بانخراطه في سلک المستفيدين من حضرته, المقتبسين من مشكاة 
فطرته, والسيّد السند الفيلسوف الأوحد» ميرصدرالدين الشيرازي» أكثر النقل عنه في 
حاشية شرح التجريد» سيّما في مباحث الجواهر والأعراض» والتقط فرائد التحقيقات 
التي أبدعها -عطّرالله مرقده_في كتاب «المعراج السماوي», وغيره من مؤْلّفاته لم تسمح 
بمثله الأعصاں مادار الفلك الدوان و في الحقيقة من اظلع على شرح نهج البلاغة» الذي 
صنّفه للصاحب خواجه عطاء ملک الجويني» و هوعدة مجلدات شهد له بالتبرّز في جميع 
الفنون الاسلامية, ثم حكى حكايته المشهورة المعروفة بقوله: كلي يا كمى ""... ثم ذكر 
مصتفاته» و قال: وله من‌المصتفات البديعة, والرسائل الجليلة» مالم يسمح بمثلها 
الزمان» ولم یظفر بمثلها أحد من الأعيان, منها «شرح نهجالبلاغة»» و هوحقیق بأن 
يكتب بالنور على الأحداق لابالحبر على الأوراق» و هوفي عة مجلدات. 

قلت: هو شرح علمي في أربع مجلدات و منها شرحه «الصغیر على نهج البلاغة» 


۲- ستوافيك الحكاية في فصل- مع علماء العراق. 


نت ۲۵ 


جيّد مفيد جد رأيته في حدود الحادية والثمانين بعد الألف"". 

وقال عنه الفقيه المحدث المتتبّع الميرزا حسين بن الشيخ محمد تقي بن علي 
النوري الطبرسي المتوفى ۱۳۲۰ه. في كتابه ما لفظه: 

الحكيم المتأله كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» صاحب الشروح 
الثلاثة على نهجالبلاغة» و شارح مائة كلمة» من كلمات أميرالمؤمنين علي هالسلام, قد 
آفرد في شرح حاله بالتأليف» المحقق البحراني الشيخ سليمان» و سماه 
«السلافة البهية»» و قال آیضا في الفصل الذي ألحقه به» في ذکر علماء البحرین: و 
منهم العالم الربّاني, والعارف الصمداني» کمال‌الدین میثم بن علي بن میثم البحراني» 
و هوالمشهور في لسان الأصحاب بالعالم الريّاني» والمشار إليه في تحقیق الحقايق» و 
تشييد المبانی ثم ذکر بعض مناقبه و فضائله و مولفاته۳۲. 

و ذکره المولی ملاحبیب الله الشریف الکاشانی.مات ۱۳4۰. ه-. 

فقال: کمال‌الّین, و مفیدالدین, و هومیشم بن علي بن میشم البحراني » شارح 
«نهج البلاغة», كان فيلسوفاً» حکیما محققا, مدققا و فضله آشهر من أن یذ ک و لکنه 
كان خاملا غير طالب للشهرة والریاسة۳۵. 

إلى غير هذا من کلمات الثناء والتعظیم لمقامه العلمي و مکانته الفکرية 
السامية» الخارحة عن حدودالذ کر والبیان و الاحصاء وکلها بأجمعها تدلَ دلالة واضحة 
على حيويته العلميق و فتوته الثفافية النادرة» التى دفعته إلى قمَّةَ المحد والعظمت 
والخلود, و سیبقی عنوانا خالدًا تترنم به الحياة إلى الأبد... و إلى النهاية... حتی يرث الله 
الأرض و من علیها. 
تاليفه : 


لم يكن مفيد الدّين البحراني... مکثرّا في التصنیف والتأليف» بصورة واسعة كغيره 


۳ تأسيس الشيعة: .۳٩۳‏ لقد تحدث عن ابن ميثم... السيد الحسن الصدر في موضعين من كتابه. 
۶4 مستذرک الوسائل ۳: 151. 


۵ لباب الالقاب: ۱۸ و ۰۳۱ 


کےا كك 


من العلماء» والمحققين» لانه كان منصرفا إلى التدقیق, والتتبع والبحث, لذلك كانت 
مولفاته قليلة فى العدد, و ضخمة و وافرة من الناحية المعنويق والحقيقة تهيمن عليها 
الحکمة, والفلسفة الإسلامية التي كانت انشودة المترجم له... طوال حياته بصورة كاملة. 

ما تصانيفه حسب ما صرح بها المؤرّخون والباحثون فهي على الترتيب كما يلي : 

١‏ - «استقصاء النظر في إمامة الأيّمة الإثنى عشر»: 

بحث إستدلالي في الکلام ذكره صاحب مجمع البحرين 5: ۱۷۲ و قال: لم 
يعمل مثله. الذريعة ۲: ۳۲. 

۲ - «البحر الخضيم»: 

في الالهيات. ذكره الشيخ سليمان الماحوزي في رسالته» عن علماء البحرين. 
الذريعة ۳: ۳۷. 

۳ - («رساله في الوحی والر لهام» : 

والفرق بينهماء والإشراق ظاهرا. الذريعة ۲۵ : .5١‏ روضات الحنات ۷: ۰۲۱۹ 

: «شرح الإشارات»‎ - ٤ 

إشارات استاذه العالم قدوة الحکماء و إمام الفضلاءء الشيخ السعيد الشيخ علي بن 
سليمان البحراني المتوفى... و هو في غايةالمتانة والدقة, على قواعد الحكماء المتألهین. 
روضات الحنات ۲۱۹۰۷. الذريعة ۱۳: ۰٩۱‏ 

۵ - «شرح المائة کلمة» : 

سماه «منهاج العارفین في شرح کلمات آمیرالمومنین عليه السلام» اوّله: يا 
داالجلال» ياحي, يا قڌوس» يا سلام. طبع في طهران سنة ۱۳۹۰ ویقع في ۲۷۲ 
صفحة بالقطع الوزيري تحقیق و تقدپم العلامة البحاثة المغفور له السید مير جلال الدين 
الحسینی الأرمويّ -المحدّث- والکتاب من المطبوعات النادرة» تفضل بنسخة منه 
لنش العامة نجل الفقید الاستاذ المحقق السید علي المحدث... رحم الله الوالد» و 
پاک ني ول 

5 - «شرح نهج البلاعه» : 

صرح اکثر المؤزخين» أن له ثلاثة شروح على (نهج البلاغة) «شرح كبير»» و 


نس ۲۱۷ س 


«شرح متوسط ») » و «شرح صغير». 

آما «الشرح الکبیر» فيقع في خمس مجلدات و يسمّى (مصباح السالکین) طبع في 
طهران عام ١115‏ ه . بقطع كبير على نفقة الملا محمد باقر. واعيد طبعه في خمس 
مجلدات سنة ۱۳۷۸ بالقطع الوزيري, مع مقدمة بقلم (الخاتمي)* ولا علاقة لها 
بالكتاب» وليست فيها تعرفة ودراسة عن المؤلف أو الكتاب. 

و «الشرح المتوسط», و هوالذي بين يديك» ويسمى «اختيارمصباح السالكين» و 
واوله: سبحان من حسرت أبصار البصائر عن كنه معرفته» و قصرت ألسن البلغاء عن أداء 
مدحته» و كيفية صفته, و شهدت مع ذلك بداية العقول بربوبیته. و توجد منه نسخ خطية 
تحدثنا عنها في فصل خاص من المقتمة. 

أما «الشرح الصغير» فلم أقف علیی غير أن مؤلف «روضات الجنات» ۲۲ ذكره في 
المجلد ۲٠۱۹:۷‏ و قال: و من مصنفاته البديعة شرحه «الصغير على نهج البلاغة», حید» 
مفيد جدَأً رأيته في حدود سنة الحادية والثمانين بعد الألف. 

كما أن صاحب «الذريعة» في المجلد ١45:14‏ ذكر لكمال الدين ميثم... ثلا ثة 
شروح» حسب ما عبّرعنه الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي المتوفي سنة ۱۱۲۱ في 
رسالته المختصرة في ترجمة علماء البحرين» عند ترجمة الشيخ ميثم. 

۷ - «القواعد الالهية في الكلام والحكمة» : 

ويسمّى أيضا ‏ «قواعد المرام في الحكمة والكلام» ‏ طبع أخيرا على هامش 
كتاب (منتخب الطريحي) اوّله: ألحمدلله الولي الحميد... وقد ألفه لأبي المظفر عزالّین 
عبدالعزيز بن جعفر""... مرتبًا على قواعد, و مقدّمات و توجد منه نسخ مخطوطة في خزائن 

الكتب في طهران. واعيدطبعه للمرة الثانية في ۳۹۸ ه. بمدينة -قم_بالقطع الوزیری ۰۲۹۹ 


م هوالشيخ محمد رضا بن الشيخ حسن البروجردي المتوفى ١١٤٠ه.‏ كان عالماً جليلا مجتهدا ورعاً 
زاهدا و من اساتذة الفقه والاصول» له كتابات و رسائل. معجم رجال الفكر والأدب في النجف: .١45‏ 

۷- كمانص عليه غيره من الفقهاء والمحدثين. 

۸ الملك العالم العادل عزالدنيا والدين أبى المظفر عبدالعزيزين جعفر النيسابوري المتوفى .٠۷۲‏ 
الحوادث الجامعة: ۲۷۷. الانوار الساطعة: .۸٩‏ الذريعة ۱۷: ۰۱۷۹ 


بت ۲/۸ — 


۸ - «المعراج السماوي»: 

ينقل عنه کثیرا السيد عليخان المدني في تصانيفه. الذريعة ۲۳۰:۲۱. 

: «نجاة القيامه في تحقیق الامامه»‎ - ٩ 

وله : (الحمدلله مفیض الوحود. و واهب وحود کل موحود) رتبه على مدمه و ثلاثة 
آبواب ألفه لعزالتين آبي المظفر عبدالعزیز بن جنر النيسابوري, و قال في المقدمة -: 
انه لما ورد نیشابور مجتازاء و اتصل به أكرمه, و آشار إليه بتأليف کتاب في الامامة, 
فأراد الاعتذار عنه بمشقَّة السفر, و ما يستلزمه من تشعب الذهن, و مفارقة الأهل والولدان 
لکنه امتثله آداء لحقوقه. الذريعة ۲6 : ۰1۱ 

هذا و لم يكن غير التصانیف المذ كورة كتايًا في المعاجم» و ریما كانت للمترحم 
له... رسائل اخرى لم يقف أصحاب المعاجم والسیر عليها. 


مع علماء العراق : 

هناك في طوايا معاجم السير والتاريخ» قصة أو حكاية تطرّق إلى ذكرها کل من 
تصدى لترجمة شيخ الحكمة والعلوم الشرعية كمال الدين ميثم ... كرّم الله وجهد... وهي تتم 
عن عقيدته الراسخة و إيمانه الصادق, وعدم اغتراره بزخارف الدنيا وزينتهاء وفراره و 
نفرته من الشهرة والجاه, لأنهما من المهلكات العظيمة» و طالبهما طالب الآفات الدنيوية 
والاخروية ومن اشتهر اسمه وانتشر صبته لايكاد أن د دنياه و عقباه» إلا من 
شهرهالله لنشر دينه» من غير تكلف» طلب للشهرة منه, و لذا ورد في ذتهما ما لا يمكن 
E EE E a‏ انان و ریز رت 
إليهم آعمالَهُمْ فیهاوشم فبِهالائْحَسُونَ. اولك الذین ليس لَهُم في الاخرة الا لاو حب ما 
صَتَعُوا فيها و باطِلٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ)"". 

و هذا بعمومه متناول لحبّ الجام لانه أعظم لذّة من لذات الحياة الدنياء وأكبر زينة 
من زينتها. 

و قال رسول الله (ص): حب الجاه والمال» ينبتان النفاق في القلب» كما ينبت 


۹ سورة هود: ۱۵ و١۱‏ . 


الماء البقل. 

وقال: ما ذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم» بأكثر فسادآمن حب الجاه والمال 
في دين الرجل المسلم. 

و قال: حسب امرئ من الشر الا من عصمه الله, أن یشیرالناس إليه بالاصابع. 

و قال أمير المومنین عليه السلام: تبذل و لا تشتهر, و لا ترفع شخصك لتذ كر و تعلم 
وا کتی واصمت تسلم» تسر الأبرار و تغيظ الفجار. 

و قال الامام الباقر عليه السلام: لا تطلبنَ الرياسة» و لاتکن ذنبّاء ولا تأكل الناس 
بنا فيفقرك الله. 

و قال الامام الصادق عليه السلام: یا کم و هؤلاء الرؤساء الذین يترأسون» فوالله ما 
خفقت النعال خلف رحل الا هلك و آهلك . 
و قال علیه السلام: ملعون من ترس ملمون من هم بهاء ملعون من حّث بها 
والأخبار بهذه المضامین كثيرة» ولكثرة آفاتها لایزال أكابر العلماع و أعاظم 
الأتقياء, یفزون منها فرار الرجل من الحيّة السوداع و منهم المترجم له رضي الله عنه... 
فقد ذکر آریاب المعاجم والتاريخ, انه في آوائل الحال كان معتکمّا في زاوية العزلة 
والخمول, مشتغلا بتحقیق حقائق الفروع والأصول» فکتب إليه فضلاء الحلّة والعراق» 
صحيفة تحتوی على عذله» وملامته على هذه الأخلاق» و قالوا: العجب منك آنک مع 


نقسه 


شتة مهارتك في جمیع العلوم والمعارف, و حذاقتك في تحقیق الحقائق, و |بداع 
اللطايف» قاطن في ظلوع الاعتزال» و مخیّم في زاوية الخمول الموجب لخمود نار 
الكمال...؟ 
فكتب في جوابهم هذه الأبيات : 
طلبت فُنُونَ العلم أبغي بها العُلى ف عماسَموت به القل 
ت لي أن الاين كلها دوم أذ المال فیها قر راصال 
فلما وصلت هذه الأبيات إليهم» كتبوا إليه:إنك أخطأت في ذلك خطأ ظاهرّاء و 


1۰ - جامم السعادات ۲: ۳۷. 


حكمك باصالة المال عجبء بل اقلب تصب. 

فكتب في جوابهم هذه الأبيات» وهي لبعض الشعراء المتقدمين : 
قدقالقومبفيرعِلم ذا السيو ا 
OEE TEE‏ ها ال ال ت وة 

ثم إنه_عظرالله مرقده»-لما علم أن مجردالمراسلات‌والمکاتبات لا تنفع الغليل» و لا 
تشفي العليل» توجّه إلى العراق لزيارة الأئمة المعصومين عليهم السلام: و إقامة الحجّة 
على الطاعنين» ثم انه بعدالوصول إلى تلك المشاهد العلية, لبس ثيابا خشنة عتيقت 
وتزيَأ بهيئة رنّةَ بالاطراح والإحقار خليقة, و دخل بعض مدارس العراق المشحون 
بالعلماء والحداق» فسلم عليهم فرد بعضهم عليه السَلاع بالاستقسال والانتقاع التام» 
فجلس عظراله مرقدة» في صف التعال و لم يلتفت إليه احد منهم, و لم يقضوا واحب 
حقه» و في أثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة» كلت فيها أفهامهم» وزلت 
فيها أقدامهم, فأجاب روح الله روحه» و تابع فتوحه, بتسعة أجوبة في غاية الجودة, والدقة, 
فقال له بعضهم بطريق السخرية والتهکم: أخالك طالب علم؟ ثم بعد ذلك أحضر 
الطعام» فلم يواكلوه قآس سره... بل آفردوه بشي قليل على حدة, و اجتمعو اهم على 
المائدة» فلما انقضی ذلك المجلس» قام قدّس سره. 

ثم إنه عاد في اليوم الثاني إليهم» و قد لبس ملا بس فاخرة بهية» و أكمام واسعة» 
وعمامة كبيرة» وهيئة رائعة فلما قرب و سلم عليهم, قاموا تعظيمًا له» واستقبلوه تكريمّاء و 
بالغوا في ملاطفته» و مطايبته» واجتهدوا في تکریمه» وتوقیره و اجلسوه في صدر ذلك 
المجلس المشحون بالافاضل, والمحققین, وال کابر المدققين» و لما شرعوا في المباحثة 
والمذاكرة تكلم معهم بکلمات عليلة, لاوجه لها عقلا و لا شرعًاء فقابلوا کلماته العلیلة 
بالتحسين» والتسليم» والإذعان على وجه التعظيم» فلا حضرت مائدة الطعام» بادروا معه 
بأنواع الأدب» فألقى الشيخ قدّس سره... عن كمه في ذلك الطعام مستعباً على اولئك 
الأعلام» و قال: كلى يا كُمَي... فلمًا شاهدوا تلك الحالة العجيبة, أخذوا في التعخب 
والاستغراب, واستفسروه قدّس سره... عن معنی ذلك الخطاب؟ فأحاب ار مرقده... 


حاتت 


بأنكم إنما أتيتم بهذه الأطعمة النفيسة, لأجل اكمامي الواسعة لا لنفسي القدسيّة 
اللامعة» و الا فأنا صاحبكم بالأمس, وما رأيت تكريمًا ولا تعظيماء مع أني جنتكم 
بالأمس بهيئة الفقرای و بتحية العلماءء واليوم جئتكم بلباس الجبّارين» و تکلمت بكلام 
الجاهلين فقد رجحتم الجهالة على العلم» والغنى على الفقر, و أنا صاحب الأبيات التي 
في إصالة المال» وفرعية الكمال التي أرسلتها إليكم» وعرضتها عليكم» و قابلتموها 
بالتخطئة» و زعمتم انعكاس القضية. 

فاعترف الجماعة بالخطأ في تخطئتهم, و اعتذروا بما صدرمنهم من التقصير في 
كانه فد مد 

۵ 

ذکر القصة هذه» بعض من المؤرخين» و بعضهم أشار إليها بالقول بأنَ له حکاية 
لطيفة... كلي يا کی و اني آشك في حقيقتها, وأصلها بصورة عامة» لان العلماء على 
الإطلاق بعيدون كل البعد, عن مثل هذه الخلة والسّنة والسيرة» سيّما علماء العراق و في 
طليعتهم» علماء الشيعة الإمامية في الحلة» و بقية العواصم العلمية في العراق... فالقضة 
مختلقة للحظ من كرامة العلماء فحسب. و لكن بشكل أدبي... وقيمة كل امري عند 
العلماء ما يحسنه و يعلمه ويتقنه» وإني أدرجت القصّة للتأريخ» والإعلام بأنها مصطنعة» 
ولا مكانة لها من الصواب. 


مصادر ترجمة المترجم له ... 

تصلی المورخون, والادباء لترجمة الحکیم الفقیه كمال الدين میثم... فأفرد کل 
واحد ترجمة له تتفاوت في البسط و الایجاز.. و لما كان منهجي في تحفیق و تقديم» 
آمغال هذه الکتب والمولفات من وضع ثبت خاص یضم مصادر ترجمة المولف... لذلك 
اتبعت الطريقة تلك هناء وأفردت له هذا الفهرست الذي ضمّ بعض المصادر المترجمة 
للمولف کرم الله وجهه... باللغتین العربية والفارسیه حسب ترتیب الحروف, مع تعيين اسم 
المولف للکتاب, و ذکر المحلّد والصفحة. 
آحوال واثارخواحه‌نصیرالدین محمد تقی مدرس رضوی: ۲۰۰. 


نت ١‏ امت 


الاعلام 

أعيان الشيعة 
أمل الآمل 
أنوار البدرين 
الأنوار الساطعة 
إيضاح المكنون 


بحارالاًنوار 


شرح المائة كلمة 
الشیعه و فنون الا سلام 


الغدیر 


فرمان مالك اشتر 


الفوائد الرضوية 


فهرست كتابخانه وزيرى 
فهرست ميكروفيلمهاىكتابخانه 
مركزى دانشكاه تهران 
رای نيع لدم 


کا دلا و یز 


خير الدين الزركلي ۲۹۳/۸ 

السيد محسن الأمين العاملي ٩۸/1٩‏ 

الشيخ الحرالعاملي ۳۳۲/۲ 

الشيخ علي البلادي : ۱۲ 

الشیخ اغا بزرگ الطهراني /۱۸۷ 

إسماعيل پاشاالبغدادي/۵۷۱/4۵۰/۱۰/۷۲/وج ۵/۲ ۰۱۲ 
المجلسي محمد باقر ۱/المقدمة ط الجدید 

السید حسن الصدر/ ۳٩۳/۱۹‏ 

الشيخ عبدالنبي الكاظمي ۵۸/۲ 

الشيخ عبدالله المامقاني ۲5۲/۳ 

الشيخ آغابزرگ الطهراني 51/١4‏ ١وفي‏ سائرمجلداته 
السيد محمد باقر الخوانساري ۲۱/۷ 

الشيخ محمد علي المدرّس ۲۰/۸ 

المحدّث القمي الشيخ عباس ۵۲۰/۲ 

الشيخ سليمان بن عبدالله البحراني 

الشیخ میثم البحراني - المقدمه . 

السید حسن الصدر/ ۱۰۱ 

الشیخ عبدالحسین الأميني ۱۸۸/4 

حسین علوي اوي -المقدمة-/۱۸بقلم محمدتقي دانش پژوه 
الشیخ عباس القمي /1۸۹ 


ج ۱۸۰۷/۵ 


محمد تقی دانش بزوه/ ۲۸۰ 
ابن میثم -المقدمة-. 
السید علي كبر البرقعي القّمي /۱۱۸ 


مت ۲۲ 


كتابهاى چاپی عربى 
كتابنامة نهج البلاغة 
کشف الححب والاستار 
کشف الظنون 

الکشکول 

الکنی والألقاب 

لباب الألقاب 

لغت نامه 

لولوة البحرین 

مجالس المومنين 

مجمع البحرین 

مستدركك الوسائل 

مصادر نهج البلاغه 
مصباح السالکین 

معجم المؤلفين 
ماران 

نسخ خطى كتابخانه ملى 
هدية الأحباب 


هدية العارفين 


خانبابا مشار/ ۸۵۲ 

الشیخ رضا استادي/۰؛ و ۵۷ 

السید اعجاز حسین الكنتوري 

الحاج خليفة مصطفی بن عبداله/۱۹۹۱ 
الشیخ یوسف البحراني 1۱/۱ 

الشیخ عباس القمي ۳۳/۱؟ 
الملاحبيب الله الكاشاني /۱۸ و ۳۱ 
على ا كبر دهخدا ‏ حرف الميم - ۲۰۲ 
الشيخ يوسف بن احمد البحراني /۲۵۳ 
القاضي نورالله التستري ۲۱۰/۲ 

الشيخ فخرالدين الطريحي ۱۷۲/۰ 
الميرزاحسين النوري الطبرسي ٩۱۱/۳‏ 
السید عبدالژهراء الحسینی ۲۲۳/۱ 
الشیخ میثم بن علي البحراني ۱/المقدمة 
یوسف سرکیس/۱۸۲۲ 

عمر رضا كحالة ۵۵/۱۳ 

لعدّة من المولفین ۲۵۸/۳ 

السيدعبدالله انواري۳۱۷/۷.وج ۱۹۸/۸.وج ۹/۹ ۰۱۲ 
المحدت القمي/17. 

البغدادي ۰1۸1/۲ 


والاشك أن شاك مضادر اخرى ورزدت قها رهه امول لان الفهرسة هذا 
ل يكن مستجمعًا لكافة المصادر... و الکمال لله سبحانه وحده... ولا يفوتنا القول بِأنَ 
رسالة (السلافة البهية في الترجمة الميثمية) للشيخ سليمان بن عبدالله البحراني مطبوعة 
في المجلد الأول ص 4١‏ من كتاب (الكشكول) للشيخ يوسف البحراني . 


تحت 


وفاته ... مدفنه : 

بعد جهاد علميّ طويل... و نضال فكري... وعُمر مفعم بالمآثر والخيرات العلمية 
والأدبية» والزاخر بالباقيات الصالحة التي ما زالت موضع الفائدة, والنفع الكثير» توفي 
كمال الدين ميثم... في البحرين سنة 58ه. وذهب بعضهم إلى أنه مات سنة 1۷۹ هوهو لا 
شک تصحيف حصل من بعض النساخ لانه كان حيًا في ۸١‏ هوقدفرغ في تلك السنة 
من شرحه الصغير لكتاب «نهج البلاغة». 

قال السيد الأمين: ان قبره متردّد بين بقعتين ثنتاهما مشهورة بأنها مشهده, احداهما 
في «جبانة الدونج» 3۲ واخرى في «هلتا» من الماحوز. 

والصحیح أن قبره في قرية «هلتا» آما صاحب القبر في قرية الدونج فهو مدفن جه 
میثم... كما دفن الشیخ سلیمان بن عبدالله البحراني صاحب رسالة «السلافة البهيّة في 
الترجمة الميثمية» في قربه, لانه من قرية «الدونج»... و في هذا الصدد, قال صاحب 
الرسالة الم ذ کورة. 

و ان كان الغالب على الظن انه في «هلتا» لوفورالقرائن على ذلك من ظهور آثار 
الدعوات» و توافر المننامات ومن غريب ما اتفق من المنامات في ذلك» أن بعض 
المؤمنين» من آهل الماحوز من لاسواد له» و هومتمسّك بظاهر الخبر» رأى في المنام أن 
الشيخ كمال الدین مضطجع فوق ساجة قبره الذي في «هلتا» مسجی بثوب» وقد 
كشف الثوب عن وجهه» قال: فشكوت إليه ما نلقى من الأعراب» فأجابني بقوله: و 
یلم الذينَ وا أي لب ییون ۲۲. ثم سألته عن قوله تعالى : انظلقوا إلى ما كنتم به 
ُكَذّبُونَ انطلقوا إلى ظِلَ ذي ثلث شعب (الایة)۲۳ فقال: إن النواصب, و من يشا كلهم في 
عقائدهم الفاسدة ینطلقون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله» وقد کظھ ؟۲ العطش 


١‏ - الجبانة: بالفتح ثم التشديد. الصحراء. واهل الكوفة والبصرة يسمون المقابر جبانة. و دونج. وهلتا من 
قرى ماحوز. 

۲ - سورة الشعراء: ۰۲۲۷ 

۳ سورة المرسلات: ۰۳۰۰۲٩‏ 

6 - کظ كظا: الأمرغمه و کربه و بهظه و حناق به. 


۳۵ 


والحرّ فيطلبون منه السقياء والإستظلال» فيقول لهم: إنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» 
يعني » عليًا عليه السلام» فينطلقون إلى على عليه السلام» فيقول لهم, إنطلقوا إلى ظل دي 
ثلث شعب» يعني» بهالثلاثة الملتصقة... و كان ذلك في سنة؟١١١هء‏ ثم ان الرجل 
سألني عن تفسير هذه الآية» و لم يكن يحضرني ماورد عن أهل البيت عليهم السلام فيهاء 
فأخبرته بتفاسير, فقال: ألها تفسير غير هذا؟ ففتشنا تفسير الشيخ الثقة الجليل أبي الحسن 
علي بن ابراهيم بن هاشم»فوجدت التفسير الذي حكاه عن منامه مرويًا فيه عنهم 
-عليهم السلام-وهذا من أغرب المنامات_2 . 


اختيار مصباح السالكين : 

لا ریب في أن لكمال الدين ميثم... رضي الله عنه» ثلاثة شروح لنهج البلاغة» كما 
نص علیها أكثر الفقهاء» والمحدئین والمؤرخين» منهم ألفقيه المحقق الشیخ محمد بن 
الحسن الحرالعاملي المتوفی 5 ۱۱۰ه.فقال عند ترجمته له: كان من العلماء الفضلاء 
المدققين» متکلما ماهر له کتب منها کتاب «شرح نهج البلاغة», «کبیر» و 
«متوسط »» و «صغیر»» و «شرح المائة کلمة» *۳. 

اقا الکبیر فقد طبع باسم شرح نهج البلاغة في ايران» بالقطع الکبیر مجلد واحد سنة 
۹ . ق. کاغد أسمر حجر, و أعيد طبعه للمرّة الثانية في خمس مجلدات بالقطع 
الوزيري» كما فصلنا القول عنه في حق تألیفه. 

و«الوسيط» فهومنتخب من شرحه الکبیر وأسماه (اختیارمصباح السالکین) كما قال 
به في نهاية خطبة الکتاب و لفظه: (لکنه اشتمل مع ذلك على كثير من آسباب الخطب» 
وموجبات الرسائل» والکتب. فکبر لذلك حجمه و کاماه كثير من الطباع, و ان کثر 
علمه» فأشار إليّ خلدالله إقباله» و ضاعف جلاله أن ألخص منه مختصرا جامعًا لزيد 
فصوله, خاليًا من زيادة القول و طوله, ليكون تذكرة لولديه أسعدالله جدهماء و شید 
مجدهماء فیسهل عليهما ضبط فوائده, والوقوف على غاياته» و مقاصده, و على من عساه 

۵ - مستدرک الوسائل ۳: 45١‏ . الفوائد الرضوية: .1٩۰‏ 


7 آمل الامل ۲: ۳۳۲. 


جد ی جد 


يحذو حذوهما في اقتناء الفضائل» والتوسّل إلى تحصيلهما بأعظم الوسائل» فبادرت إلى 
امتثال أمره العالي بالسمع والطاعة). 

وقد فرغ منه في آخرشوال سنة إحدى وثمانين وستمائة( ۸۱( كماجاءفي آخرالکتاب. 

توجد من الكتاب عدّة نسخ مخطوطة و منها: 

نسخة في مكتبة حالت أفندي (تركيا) كما في فهرستها. 

واخرى في خزانة مجدالدين بن صدرالأفاضل النصيري. 

ونسخة في مكتبة الفاضلية (مشهد ‏ خراسان) و بعد هدم المدرسة و تداعیها انتقلت 
مخطوطاتها القيمة إلى مكتبة الإمام الرضا عليه السلام وفي ضمنها هذه النسخة وهى 


برقم ۰۱ .5١‏ 
واخرى في مخطوطات مكتبة مدرسة المروى بطهران. في صناديق متروكة لا 
يستفاد منها. 


ونسخة فى مكتبة الحاج آقا حفيد السيد حجة الاسلام الشفتى باصفهان, رآها 
صاحب (كشف الظنون) و ذكره في كتابه ص ۱۹۹۱ ورآها الشيخ سليمان الماحوزي 


عام ۱۰۸۱ ه. 
وكانت في مكتبة الشيخ يوسف البحراني المتوفى ١187‏ منه نسخة ضاعت في أيام 
حياته .)٤۷(‏ 


خراسان» و علیها تاريخ التصحيح والقراءة والمقابله في سنة ۷۱۲ هجرية. و قد صورت 
(المكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران) منها بالميكروفيلم» وهي في خزانتها برقم 
١‏ ا دفي المکتبة الرضوية تحت رقم ۰۲/۲۲ 
ونسخة اخری في مکتبة مدرسة سلیمان خان في (مشهد_خراسان) کتبت حدودعام ۰۹۰۸ 
و اخری منه فى مکتبة الفقید آیة الله الحاج اغا السید حسین الخادمي الاصفهاني 
المتوفی ۵ هجريه وهي نسخة صحيحة تقع في نص بالقطع الوزیری ۲۱*۱ 
في كل صفحة ۲۱ سطرّا طوله ۱۰/۵ سم و جاء في آخرها ما نصه: 


۷ الذریعه ۲۱: ۰۱۱۰ 


û AEE‏ نت 


سسسب ماني لوك ليحي ونين 
نکر اج رل رتیه یرف لاسرا بلغا ,عرلا راید 
ودوج درا العقول روبعلا ل لتق نک رهبا 
و رت اواج ال يضتايكؤولجيت+ ونطمّس فل وت بو شنم دام 
رد نتب مصنوعا تع ایلع لامك واشار که ها ال زرم زوم هس 
اکلبت سان علي//عن/ها طدالزها ن غلبا عار ند اکان متو رسال دالنظرر 
رف من الظري را بل لوح زا ره تست وی د 
ار وء فیس انز شالا هکره اہی شيع بلي ہلا اروفيس وارد ھا 
براه ل دک لش داشر اش ود تام ماه 
نی لمان اردان اعرد اصع رذع رشان الب عرش ا الاسود رال گر 
شرا دز علي دعا یرس الام مصاجج للم وی ایام دعل عیب 
أت اام اوہ وسا عل ماک راسم ہے ے۸ ذل كان ابا أ 
عنام ال اضر موجه کم شون هل 
ویس لر فر ا مدا برد اشرق یکو و دتما اتر دک امنا رز 
ال رمک بزعا مول اهربا یوان العام عار اؤ والرن یاف 
انلام دا ج این عا مك )ماب لح لس ,رای ابره 
بش اداع را ذلا ع راو والانان دلا رظ ”اعلام عل العباد مره الوا نا 
سد بي نموم فوم وام يوم فوا لزان بو ردت ملكا دار العو نولم ال رهيت 
حلا یمه کول نحا هروا فضال ردد دک لوزن را للم 2 
سوام یزرم يل یج تاد تفن وا لاد 
زد تم عوقو نم سل واگ بنك ماد 
و سس ۱ 


الصفحة الاولی من سحه الام 


مرگ لا کت جر ون رارلمززه) ام وا ككينا رربررها ند 
رها ادرا ی لقص رلا شلا رم مر الدب دالتاس لط وت ۱ 
مارهب بارهس نوكلل البو بكلول هزوا 
4 فرظ جراسرها لل اولع زس وکل دن ازجم ترا الشر کارا 
گنر زوسن خی یرطاب الم ای ہداب مقا صداکشی اجك 
عاوجكا لضام رارضاج أ اذم بي گنر رل اریز 
محا گرا فپ وق ف نظ ندا عب لاله 
مراب زره نف کوپ لب لتر ورل انکر لج 
يا مالفا راطخا وام الالفاط انوم 
وا لکل اتال ھاو رفا اقا زین او ام ونه ذذ زدیا دقفا دبک 
e 0 7‏ لین را مرح شب رادنزو پرا ناه وضو 
لاع انددع اراو الى همدي الطبيعء وال ديب الو ما 
2 9 وعدم رالا سيب« الإوظ] دعا ر اول )لزنا الما 
مم ال سی شاد عد انلكا ت اکا اا ذل انز ام الماد 
وواعدا لرن ا تراسا وعليم) مدان وميم الا جیا فیک دمه 
اك | لمخم السليج داح ناک يبو البن) سب العام اکل دعه )بوذ ركاذ انل و 
الاب لين ساب ا حرا دا مچ ہما طا یام ملاس کی زا 
الق برعا الغبرطا ماس ر ر الفا رظ ہلا کرام وای 
74 لاع ور 22 و ال كتير لزان علال 
الول عضر خی لت زلا دين لايم الي لا هد مزاج کل ۱ 
انف هدهع ۳ ا وال سه العا اشاب نطام لب انز 


الصفحة الثانية من نسخة الأم 


و 

ل رتنا ولا وجيب ولام ما , فاط را 
كله ناغير الاك اکم الحمكونسؤدلوت .. م 
دا شیم الل استا وأ التعزيب دول یم ومزامز كام الج الفما خر 
رو ليما لل شير الشف ذا الع و درون دام دا لماعل بالیس 
ای تقر لماةتد ف کا وشا ۱ 
ی دا ین میریم سس مساق ات 
ی ناد راشای( کطر دار 
وین تسس بل ال زک ینف انعم ہبہ 
بحن منیا هیمهس ین لا ينعا ن لب للف 
دب الم لنت اضرا هيوم ف هام نطبم لبن طلي الا 
دل ائيلم ادن | ہہ قدا سلف دلج امہ ين الما نعل زار ردام 
کلم طب کان جما ناء نم احرج سول ال اعد لهس« 
امن ردو کرش ببس ل الس فو نعود اكلا بع لیف « او لف 
نام لا الم زرو دا دایعا 
رآن ب لواحن امحل الیل ال بعلو لانت لت عل اكلم 
رب ال الا داب یلام تال لد 
دادرم التبم لیا ںار داد | نا شرا لاحزا ن كرتل لہ 
ان الارن بس ل شنم د شر لان مرا لاف امهل اہ فر الازان 
مدلا اذا احشتم ا می اضام فقدفا ریہ ہز ری داعت, فد 
ونی لح و اتی طلیں دک لمعنل هذا رفئم را ہہ ال ووی وال عی< 
موص ہنا نامه مهف انار لین للم کلم 


الصفحة الأخيرة من نسخه الأم 


داوع س 


ر فد 


زه وا 
ف 


ہم ااا رکا , 3 
سان رر و ن اهروت ورت الم ی ن 
وت يت مد جالع رلته اال اھر خاک ملع باحریه رابت 


ق 
٠‏ 


مه یه انارت كف الم دوب ی ما 
ر اطا YY‏ اپ EY‏ 
۳-9 مر مت لد 0 0 زره الا ر 1 


با شی چاه مشمه تاج جد ]مرا 


42 ۲ صر 
5 اج اه بو هل اد لا یمن 
0 8 شیا و 01 يا ات a3‏ 0 با ۳2 . و 


بلغتت بی الوق 
5 2 8ے ت 3 م 
وید مارم رما برسم 2 وا 7 و 
ماه جوم دونه الیرم ت تون 

“.يتفرع ] اشرات. ود عم" ارجا اقب ىا دكا زورره 


ريك نلك بابسا حب یوان بک الا را ری 1 


لاطب لد ایب ا ناماما ا 
ات 2 ؟ اي اماد م ما1 20 7 
0 ا م re‏ 


لو 1 4 9 


80 ا E‏ و 
عنملا سم اواد ع مین راما وا تن 1 مسر 
حب اما را 
TA‏ دم ود روگنا نله ون رو لاحن 58 
.ركيب ندل ليم وخ کب ارس نا ب نے افوا لد پد 


ر 1 2 ۲ رم هو ال ۲ 4 ۳ كش لایر 
اک الاحطلا فا لزنف هه ر چ ا بادا لحد مر رج 


7 


الصفحه الأولى من نسخه (ش) 


بت 61 — 


8 0 بان ور ی 


2 39 ْ 
ناخ میدن سر خی دم 


1۳ ا م 
ناا لدا ناته مالک (ن لنت یه زان 
ع الم کیت ار نر جولتك 
سل رود و 2۷ ید یت ت لاله لابح تيا 
ول ولمم نم مما ريام انف یکر یل اج الطاب ایب تیه قل 
ات دنق ال تمه مر شب 
عماج دک نطاب شب تجا دات ارت لزنف تاراح دا صلق الابل امامت 
إل راا رتو قش کنات پاک ای ال ار الب نیج 
ی ویک ی و اء ينعا اد راسا س دعل لكان مرن 
وگو * ٠‏ تم لاصو داح از و ۱ ی ال لا 
ةورم ن میت ی پول فاد و را امان نییان طب 
لارا ال الم لذ طعا فالخ طلب | الاك فاع 
1 شرام ياوه ا اا ا زود کار دبع رم اراح کا 
کک ا سبو لحف الاک لعجت مر بل یمن۱ و لس مب 3 
۳9 ارات فیس بغ اا لادا ی Eee‏ 
الام 


امسوم 


ع 


اه 


١‏ ابر ایحا 13 اجب اتام ین زب 
E‏ را علا راا را وم ا امان 
2 و تکیت سام امه وم تكاج کل لم وان دبای 


OTT‏ عون من در 


بارا ا وم یرخا نج با مرکا زان تنا دزا عل 
وا گنه لط نا مرللوله! د 
E‏ بو د ساس کر ںار 3 
دک لک اا ال ہلا ت کم یڑ جا میالم رع فا این ۴ 


الصفحه الاخيرة من نسخه (ش) 


f 


هرا حبزاتها الغابة با | ۳ این علا ا 
از مزتوضيقنا لم مان ERT‏ 8 7 20 ل 
اورا e E TL TE‏ ی واستلاق 
الوارك ونا عاد از یام ننا بعر الهو ده انا عب ترد وو هونا ابرع نوکت 
دشو .نا دنملاس داجريدي مالعا رلو عا ولت و رورعز من د 
اديه اھ ابیرف دبا 


الام جين اال رر يد 
الا فان 5 ترما حرم تاف د 
اتور تقو 7 فبتقول الورعا وا و 
وان شام سو ۳ ry‏ 


مور ەا 
و .۳ 7 ا 
ادلي تلو ابا ذب وبا ردنب 
۳ 
بقار الما يکفرریم 
صقر 


ماجاء خلف الصفحة الاخيرة من نسخة (ش) 


۳ع ل 


- هذا اختيار مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام مولانا و إمامنا أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام و رجاؤنا في الله سبحانه إذ وفقني لا تمامه أن يجعله خالصاً 
لوجهه و يسعدنا في الدارين بمنه و لطفههو فرغ من اختصاره آفقر عبادالله تعالى ميثم بن 
غل بق ميف الیخرانتی عفاالله عنه» في آخر شوال سنة إحدى و ثمانين و ستمائة(381) 
بحول الله و حسن توفيقه, والحمدلله كما هو آهله وصلى الله على سيّدنا نبي الرحمة محمد 


و اله و سلم تسليما كثيرًا-. 


عملي في تحقیق الکتاب 

والنی اعتمدته من نسخ الکتاب المخطوطة نسخة تفضل على بها سماحة العلامة 
الحجة السید محمد علي الروضاتي الاصفهاني... و قابلت نصوصها من البداية إلى 
النهاية» مع نصوص شرحه الکبیر المطبوع» إلى جانب مقابلتها مع نسخة العلامة الشیخ 
مدير شانه‌چي... و رمزت الیها بحرف -ش.. ولاشک في أن تصحیح الکتب و تحقیقها 
و تدقیقها من آشق الأعمال و أحمزها وأکبرها تبعة منذالقدم إلى یومنا هذاء بيد آنني 
بحول الله و قوته ومنّه و لطفه العميم اجتهدت في تصحیح الکتاب و مقابلته بالقدر الذي 
يتطلبه التحقيق... وهنا أحب القول انني لم أحرز الكمال في التحقیق ولا أدّعيه لانَ 
الكمال لله وحده... ولا شك أن فيه بعض العثرات والتقصير. 

و أسأل الله المبتدي لنا بنعمه قبل استحقاقناء أن يديمها علينا مع تقصيرنا في 
الا تيان على ما أوجب به من شكره بها أن جعلنا في خير ام أخرجت للناس» و أن يرزقنا 
فهما في کتابه» و ستّة نبيه» و نهج حخته و خليفة رسوله بالحق... قولا و عملا يودي به عنا 
حقه» و يوجب لنا نافله مزيده. 

هذا و في الوقت الذي اقم هذا الجهد... ارجو العلى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير 
والصلاح... وله جل شأنه الحمد أولا و آخرا. ۱ 


محمد هادى الأمينى 
عفى الله عنه وعن والديه 


کے 


بشم الله الرَخمن الرحیم 


سبحان من حسرت أيصار البصائر عن كنه معرفته» و قصرت ألسن البلغاء عن اداء 
مدحته» و كيفيّة صفته و شهدت مع ذلك بداية العقول بر بوبيّته» وجلال ألوهيته, و اقزت 
كثرة ما عداه باحديّته و وحدانیّته, و اعترفت حاجتها اليه بغنائه و واجبیته, و نطقت انواع 
مخلوقاته بعلو شأنه» و تمام قدرته» و نبّهت بدائع مصنوعاته على كمال علمه و بلاغ 
حکمته و اشارت بحدوئها الى قدمه, و وحوب أزليّته, سبحانه حلیلا عن احاطة الزمان, 
عليًا عن الکون و المکان, متقدساً عن الشبيه واللظین متنزهاً عن المعين والظهین 
فسبحانه من عظيم لا ينبغى التسبيح الا لمجده تسبّح له السموات السبع والأرض و من 
فيهن «و ان من شئ الا يُسبَحٌ بحمدو»', اسبّحه تسبيحا يليق بجلاله» و قدسه أحمده 
حمداً كما هو اهلی واا غل شوه ان لذ اله ا الله یفن لد 
شهادة فوتذة بالبرهان موكدة لحقیقه الایمان» واشهد ات محمد عبده المصطفى من نوع 
الانسان, المبعوث الى الاسود, والاحمن باشرف الادیان, صلی الله عليه, و على اله 
البررة الكرام» مصابیح الظلام و ینابیع الاحکام وعلی أصحابه آفضل الصلاة, و سلم 
علیهم اکمل السلام. 

وبعد: فلا كان من تمام نعم الله علىَّ» و كمال احسانه الىّ اتصالی بخدمه 
حضرة مَنْ تجلت بنجوم کرمه وجوه المکارم وتحلت بعقود نعمه صدور آلمراحم, و 
تزیّدت بذ کره فروع مهافت خود سوام الم رم دش تا مس الات 


(۱) سورة الاسراء /44. 


(۲) في نسخه ش: بحقيقة. 


والمفاخرء وارث المجد الأقدم كابرا عن کاب مولى ملوك العرب والعجم» صاحب 
ديوان ممالك العالم» علاءالحق والدين» غياث الاسلام والمسلمين عطا ملک بن 
الصاحب المعظم السعيد الشهيد, بهاءالدنيا والدين» محمد الجوینی, لازالت اوامر 
اقلامه نافذة فى الآفاق» و لا برحت اظلَة اعلامه على العباد ممتدّة الرواق» ما استبدل الله 
بقوم قوماء و ام يوم فى الزمان 0 و جدت ملكا یملاالعیون جماله» والقلوب هيبته و 
حلاله, والنفوس علمه و کماله والخلائق انعامه وافضاله, و وحدته لشرف همته العلیف 
و صفاء نفسه القدسية قد آلهم بعظیم ما روی من الاحادیث الصّحاح عن النبى صلی الله 
عليه واله وتفخيم مانقل عن على عليه السلام فى کتاب (نهج البلاغة) و غیره من فنون 
الکلام واسند الیه, وجعل دأبه الكريم بث محاسن تلک الاخبان والاشتهار بنشر! 
تلک الاثان والحت على تأويلهاء و اظهار کنوزها, والامر بتعلمها واستکشاف رموزها و 
نسبة من تولّى تأدیبه الى التقصيرء لاشتغاله بغیرها من کتب الادبء والتأسّف لقطع وقته 
بما عداهاء ککتاب «الیمینی»۲, و «مقامات الحریری», و سائر منثور کلام العرب» 
لکون هذه الالفاظ في نظم جواهرها لا تخلوعن سمی وتکلف, و فی ابرازها بهيئة 
تستلدّها النفس لاتخلوعن عسر و تکلف, و لکونها فى وضعها خالية عن مطالب أولى 
الهمم العالية» و المقاصد الحقيقيّة الباقية» مقصورة على حکایات مضحكة» و اوضاع 
اکاذیب ملهية» تکدر لوح النفس والخيال» و تمنع عن قبول الحق والترقی فى معارج 
الكمال» و تکسب نفس المرتاض بها رذيلة الكذب» و توحب للتاظر فيها محبة الهو 
واللعب. و تصته عن اکتساب الاخلاق المحمودة» و تلفت وجهه عن سمة القبلة 
المقصودة» فكل منها کشبح خلا عن الروح» وظن حيًا او «كسّراب بقيعةٍ يَحْسَبْهُ الظمان 
ماء حتی اذا جاءه لم يجه شتا 

و امّا الالفاظ النبويّة, والكلمات العلوية» فانها موارد عين صافية امن كدرهاء و 
عَذب وردها» وصدرهاء و هی عين الحكمة التى من اوتيها فقد اوتى خيرا كثيراء «عينا 


)١(‏ نسخه ش: بنشر فضائلتلك. 
(۲) ابونصر محمد بن عبدالجبار العتبى اليمينى المتوفی 47107 الكاتب المنشئ الرازى الخراسانى. 


(۳) سورة اننور / ۳۹ 


٦‏ س 


يشربٌ بها عبادالله يُفجَرونها تفجیرا» ‏ و فى وضعها من البلاغة البديعت والفصاحة التّى 
هن متشي ا ات کیب ارج را ی ينها شین ا 
سائر الاساليب والاوضاع» وفى علمها من التجلى بالانوار الالهية ما يهدى الى سبيل 
الرشاد, و من التحلّى بملكات الحكم والفضائل الخلقية افضل زاد» ليوم المعاد» و هی 
قواعد الدين القويم و اساسه» و عليها مداره و منها اقتباسه» و فيها بغية کل اديب» و منها 
بلاغة البليغ» وفصاحة الخطیب, واليها نسبة العالم الحكيم» وعنها يؤخذ کل خلق 
كريم» والسابق اليها سابق بالخیرات والمقصر عنها ظالم لنفسه لما حرّمها 
من الكلمات» فکیف یقاس بها قول القائل» أو يعدل عنها الى غير طائل. 

ثم استدرک الفارط فيها لكرامتها لديه, فالزم بملازمتها والتمسّك بهاء ولديه 
الأميرين الكبيرين المعظمين العالمين الفاضلين الكاملين» جلالى الدولة وعضدى 
الملة» الذين لم يزالا من ستی الطفولية سالكين لاحمد المناهج فى اكتساب الكمالات 
النفسانية» حتى بلغت بهما الهمم ما لم تبلغه همم الكهول فى الاستكمال بالفضائل 
الانسانية» نظام الدنيا والدین» أبا منصور محمد» و مظفر الدين والدنیا "» اباالعباس علیّا 
لازالت الافلاى بدوام دولة علائهما دائرة» ولا برحت شمس اقبالهما فى بروج شرفهما 
سائرة» و ندبهما الى حفظ فصوصهاء و حرضهما على اقتباس انوار نصوصهاء و اشغل بها 
من لاذ بخدمتهما من البطانة والا تباع» و قصد بذلک احياء ميّت السنة و عموم الانتفاع» و 
رأيت تشوق خاطره المحروس الى شرح كتاب (نهج البلاغة) وايضاح دقائقه, والاشارة 
الى اسراره وحقائقه» فوجدت السعى فى ذلك من اعظم القربات لاداء شكره» و أشرف 
الوسائل الى خدمته لمعرفته بقدره. 

اذ كان الناس قبله اعزالله انصاره و امد فضله بين جاه لما بهذا الکتاب 
من الحكمة و فصل الخطاب, يطرحه لجهله و قصوره, و بين معاند للحق عادل عن الصواب 
يجتهد فى اخفاء شرفه, واطفاء نوره» الى ان وقفت انظاره الصائبة على ما فيه من لطائف 
النكات» واظلعت افكاره الثاقبة على ما اشتمل عليه من غامض الاسرار و بيّن الایات 


.5/ سورة الانسان‎ )١( 
(؟) نسخة ش: مظفرالدنيا والدين.‎ 


بت 6۷ — 


فنجم لذلک نجم سعوده, و توجه لشرفه فى درج صعوده, فخدمت مجلسه العالى بشرح 
مناسب لعلوهمته, موافق لکمال بغیته, و اودعت فيه من المباحث الالهية واللطائف 
الحکمية مالا یوحد محموعا فى کتاب, و لا يحيط به الافراد ولو الالباب, لکنه اشتمل 
مع ذلك على کثیر من لباب ' الخطب, و موجبات الرسائل والکتب فکبر لذلك حجمه 
و كاماه' کثیر من الطباع و ان کثر علمه, فأشار ال خلدالله اقباله و ضاعف جلاله" ان 
الخص منه مختصرا جامعا لزبد فصوله» خالیا من زيادة القول و طوله» لیکون تذكرة 
لولدیه, أسعدالله جدهماء و شيّد مجدهماءفيسهل علیهما ضبط فوائده والوقوف على غایاته 
و مقاصده, و على من عساه‌یحذو حذوهمافی اقتناء الفضائل والتوسّل الى تحصیلهماباعظم 
الوسائل, فبادرت الى امتثال امره العالی بالسمع والطاعة, و بذلت فى تهذیبه و تنقیحه 
جهد الاستطاعة» و سألت الله تعالی ان یوفقنی لا تمام ارادته, و یسعد اولیاءه ببقاء دولته» 
و دوام سعادته, انه اکرم من سئل و اولی من امّل. 


3# عد و 


(۱) في ش: اسباب الخطب. 
۳۱( کاماه. وکأمی واكمأه: كرهه. مله. 


(۳) نسخة ش : اقتداره. 


خطبة الكتاب 


قال السيد الشريف ذوالحسبين رضى الدين محمد بن الحسين الموسوی" قدّس الله روحه. 


o 


يسم الله ا خمن الرحیم 


اما بعدالحمد لله اذى جعل الحمد ثمنا لنعمائه, و معاذ آمن بلائه» و وسیلا الى 
جنانه» وسبباً لزيادة احسانه, و الصلاة على رسوله نبّى الرحمة و امام الائمة و سراج 
الامة» المنتخب من طينة الکرم» وسلالة المجد الأقد» و مغرس الفخار المعرق» و فرع 
العلاء المثمر المورق» و على اهل بيته مصابيح الظلم» و عصم الامم ومنار الدين 
الواضحة. ومثاقيل الفضل الراجحة صلَّى الله عليهم اجمعین» صلاة تكون ازاء لفضلهم و 
مكافاة لعملهم» و کفا# لطيب فرعهم و اصلهم» ما انار فجر ساطع, وخوى نجم طالع. 

فاني كنت فى عنفوان السن" وغضاضة الغصن, ابتدأت بتأليف كتاب فى 
خصائص الائمة عليهم السلام يشتمل على محاسن اخبارهم» و جواهر کلامهم» حدانى 
عليه غرض ذكرته فى صدر الکتاب, و جعلته امام الكلام» وفرغت من الخصائص التى 


تخص امیرالمومنین علياً عليه السلام' وعافت عن اتمام بقية الکتاب محاحزات الایام» و 


(۱) المتوفى 4۰5 هجر. راجع كتاب ‏ مصادر ترجمة الشريف الرضي- ط ايران 4۰۱ ۱هجر. 
(۲) في نسخة ش: السن. 
۳( طبع في النجف عام ۸ ویفع في ۰ صفحه بصورة مغلوطة و مصحفة» واعادت مؤسسة- مجمع البحوث الاسلامیة- في مدینه 


مشهد. خراسان, طبعه مع التصحیح والتحقیق من على نسخة الامام ات این الرضا السيدفضل الله بن علي الحسینی الراوندي 
الكاشاني . 


هه جح 


مماطلات الزمان» و كنت قد بوّبت ما خرج من ذلك أبواباء و فضلته فصولاء فجاء فى 
آخرها فصل يتضمّن محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير فى المواعظ و 
الحكم و الامثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة فاستحسن جماعة 
من الأصدقاء والاخوان ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه, و متعجبين 
من نواصعه, و سألونى عند ذلك ان أبدا بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا 
اميرالمؤمنين عليه السلام فى جميع فنونه» و متشعبات غصونه» من خطب و کتب, و مواعظ 
و أدب علما ان ذلك يتضمن من عجائب البلاغة» وغرائب الفصاحة» و جواهر العربية» و 
ثواقب الكلم الدينيّة والدنيويّة, ما لايوجد مجتمعا فى کلام ولا مجموع الاطراف 
فى کتاب, اذ كان اميرالمؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة و 
مولدهاء ومنه عليه السلام ظهر مكنونهاء و عنه اخذت قوانينها» وعلى امثلته حذاكل قائل 
حطیب, و بکلامه استعان کل واعظ بلیغ, ومع ذلک فقد سبق و قضرواء وتقدم و 
تاخرواء لان کلامه عليه السلام الکلام الذى عليه مسحة من العلم الالهی» و فيه عبقة 
من الکلام النبوی, فأجبتهم الى الابتداء بذلک عالما بما فيه من عظیم النفع» و 
منشورالذ کر» ومذخور الأجر, و اعتمدت به ان ابيّن من عظیم قدر امي رالمؤمنين عليه السلام 
فى هذه الفضيلة مضافة الى المحاسن الدثرة, والفضائل الجمة و انه عليه السلام انفرد 
ببلوغ غايتها من جمیع السلف الأولين الذين انما يؤثر عنهم منها القلیل النادن والشاذ 
الشارد. 

و اقا کلامه, فهومن البحر الذى لایساجّل, والجمّ الذی لایحافل» واردت ان یسوغ 
لى التمثیل فى الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق: 
اولئک ابائی فجئني بمثلهم ادا جمعتنایا جریرالمجامع 

و رأيت کلامه عليه السلام يدور على اقطاب ثلا ثة: الها الخطب و الاواس و انیها 
الكتب والرسائل» و ثالثها الحكم والمواعظ» فأجمعت بتوفيق الله‌تعالی على الابتداء 
باختيار محاسن الخطبء ثم محاسن الکتب. ثم محاسن الحكم والادب, مفردا لكل 
صنف من ذلك باب ومفضّلا فيه#وراقاً لتكون مقدمة لاستدراک ما عساه يشل عتی 
عاجلا ويقع الىّ اجلاء و اذا جاء شىء من كلامه عليه السلام الخارج فى اثناء حوا او 


ا اه الك 


حواب سؤال او غرض آخر من الاغراض فى غير الانحاء التى ذكر تهاء و قرّرت القاعدة 
عليها نسبته الى أليق الابواب به» واشدّها ملامحة لغرضه» وربّما جاء فيما اختاره من 
ذلك فصول غير متسقة» و محاسن کلم غير منتظمة لانی اورد التكت واللمع» ولا اقصد 
التتالی والنسق. 

و من عجائبه عليه السلام التی انفرد بها» و أمن المشاركة فیها ان کلامه عليه السلام 
الوارد فى الزهد والمواعظ, والتذ كير والزواجر اذا تأمَله المتأمل, وفکر فيه المتفكر, و خلع 
عن قلبه انه کلام مثله ممّن عظم قدره, و نفذ آمره, و احاط بالرقاب ملکه لم یعترضه 
الشک فى انه من کلام من لاحظ له فى غير الزهادة و لاشغل له بغي رالعبادة» قد قبع فى 
کسر بيت او انقطع فى سفح جبل لایسمع الا حسّه» ولایری الا نفسه» ولا یکاد یوقن بانه 
کلام من ينغمس فى الحرب مصلتاسیفه فیقظ الرقاب» و يجدل الأبطال» و یعود به ينطف 
دما و بقطر مهجاء و هومع تلك الحال زاهد الزهات وبدل الأبدال» و هذه من فضائله 
العجيبة» و خصائصه اللّطيفة التی جمع بها بين الأضداد, والّف بين الاشتات, و كثيراً ما 
أذاكر الاخوان بهاء و استخرج عجبهم منهاء و هی موضوع للعبرة بهاء والفکرة فيها. 

و ریما حاء فى اثناء هذا الاختیار اللفظ المردد» والمعنی المکزن والعذر فی ذلك 
ان روایات کلامه عليه السلام تختلف اختلافا شديداء فربّما اتفق الکلام المختار فى 
رواية فنقل على وجهه, ثم وجد بعد ذلك فى رواية اخری موضوعا غير موضعه الاوّل اما 
بزيادة مختارة او بلفظ احسن فى العبارة, فتقتضی الحال ان‌یعاد استظهارا للاختیا و غيرة 
على عقائل الکلام و ریما بعد العهد ابضا بما اختیر الا فاعید بعضه سهوا و نسیانا 
لاقصدا واعتماداً. 

ولا ادعی مع ذلك اننى احیط باقطار جميع کلامه عليه السلام حتی لايشذ عتی 
منه شاد ولا يند نادء بل لا ابعد ان یک ون القاصر عتی فوق الواقع اليَّ والحاصل فى 
ربقتی دون الخارج من یدی, و ما علي الا بذل الجهد, و بلاغ الوسع و على الله سبحانه 
و تعالی نهج السبیل» ورشاد الدلیل ان شاء الله. 

و رأيت من بعد تسمية هذا الکتاب (نهج البلاغة) اذ كان یفتح للناظر فيه ابوابها؛ و 

(۱) في ش: وماادعى. 


یت 


يقرّب عليه طلابهاء و فيه حاجة العالم والمتعلم» و بغية البليغ والزاهد, و یمضی فى اثنائه 
من 'الكلام فى التوحيد والعدل, و تنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الخلق ما هو بلال 
کل غلة" و جلاء كل شبهة. 

ومن الله سبحانه استمّد التوفيق والعصمة واتنجّز التسديد والمعونة» واستعيذه من 
خطأالجنان قبل خطأ اللسان» ومن زلّة الكلام قبل زْلَةَ القدم, و هوحسبی و نعم الوكيل. 


اقول: 
المعاذ: الملجأء والوسيل جمع: وسيلة» والمعرق: ذوالعرق" والاصل فى الكرم» 

والمنار علم الطريق و هو مستعار لاهل البيت عليهم السلام باعتبار هدايتهم للخلق» و 
ارادهنا جمع منارة على غير قياس و لذلک انث صفته» والموازاة: المحاذاة»و كفاء الشىئ 
مثله, و خوى النجم ؟: سقط للمغيب» و عنفوان السّن: اوّله» و كتى بغضاضة الغصن عن: 
الشباب» و حدانی: بعثنى» والمحاجزات: الممانعات كان الأيام تدفعه عن‌العمل و 
هويد فعهاء و معجبین: مكثرين عجب غيرهم, والبدائع: الاشياء الحسنة المعجبة» و 
ناصع كل شىء: خالصه و علما مفعول له. والمسحة من الشی : الاثر منه. و عبق به: 
الطیب لصق؟. و اعتمدت: قصدت. والدثرة والحمهة: الکثيرة. ونون پروی. 
والمساحلة: المغالبة والمفاخرة فى السقی » والسحل : الدلوالعظیمه فیها الماء. ولایحافل: 
ای یکاثر بکثرة من‌الفضائل. والاجماع: تصمیم العزم. والحوار: الخطاب والجواب» 
والانحاء: المقاصد, والملامحة: المشابهت و قبع القنفذ: أدخل رأسه فى جلده, و کسر 
البيت: الشقّة التی تلی الارض من حيث یکسر جانباه من‌الیمین والشمال, و صلت 
السیف: جرده. والقظ : القطع عرضا والقد: القطع طولا. وج له: ألقاه على الجدالة و 
هى : الأرض» و ینطف بالضم: یسیل, والمهجة: الم والأبدال: قوم صالحون ولا تخلوا 

(۱) نسخه ش بزیادة: عجيب. 

(۲) في ش بزیادة: وشفاء کل علة. 

)۳( في ش: دوالعرض. 

(4) في نسخه ش: اذا سقط . 

(۵) في ش: لزق. 


الارض منهم واحداً بدل الآخرء و عقيلة کل شى ء: اكرمه وأحسنه» والأقطار: الجوانب. 
ون البعير یتد: نفر و شرد. والربق بکسر الراء و سكون الباء: حبل فيه عرى تشد به البهم» 
والمنهج, الطريق الواضحء و مقاصد الخطبة و اضحة و بالله التوفيق. 


9 د 


باب المختار من خطب أميرالمؤمنين عليه السلام 


وأوامره. و يدخل فى ذلك المختارمن كلامه الجارى مجرىالخطب فى المقامات 
المحصورة والموافف المذ كورة والخطوب الواردة 


١‏ - وین حُحظبّة ل له عليه السلام 
بذ کرفیها ابتداء خلق السماء والأرض »وخلق آدم. وفيها ذ کر الحج. 


امن الذَى لبم یذحته المَایلون. ولایخصی تَعْمَاءَهٌالْعَادُونَ ولایودی مه 
الْمُحَْهِدُونَ اذى لابُذرکه بُغدالهمم» وَلِدَينَا أ 4ص الْفِطَنِ الَذِى لَيْسَ لِصِفَيِهِ حذ مَخْدُ موی وله 
تفت تومو ولأوفت مش دوگ ولآاجل تنشود: فطرالخلایق بقدزتی, ونشرالریاح برخمیی, و و 
بالصخور مَيَدَانَ أَرْضهِ. ون الدين مَغرفتف وكَمَالُ مَعْرقَيه ا ومَالٌ التضديق به 
وجي وَكَمَآ تؤْجيدو خلال لَه وگتال الإخلآص لت لیات علة؛ ها 


كل صِعَةٍ نها ء را لوو ف وقهانة کل ی قر وف الله بان 


9 مرو 9 


فقد فرت ومن قرئة فقدنتاه وم تاه فقد حرأ وم حزاء فد جح هل ومر جهله فد 
اقا اه ومر راید ققد خا وم وه فد لو و من " فال «فیم ؟» فق و 
من قال «علام؟» فَقَدْ أخلى مثه. کائِن لاعن حدث مَوْجُودٌ لاعن عم مع کل شئ 
ا ی تاه و ی ای ۳6 en E E‏ دنل ؟ له و 
لابمقارنة» وغير کل شى لابمرایلةٍ»‌فاعل لابمَعتی الحركات والالق تصیر اد لا مثظور 
هم حَلْقِهِ توح اذ لامکن يَسْتَأَئِسُ به ولایستویش لمَقَدِهِ. 


— ۵ 


اقول : 

ألتصدير بذكر اللهتعالى واجبء لانه المبدأ الاؤل لجميع الموجودات بالذات 
فهوالمستحق لقدمه فى المراتب الأربع من الموجودات. والحمد يرادف الشكر و قد يفيد 
ماهو اعم منه و هوالتعظيم المطلق. والمدحة فعلة منالمدح» و هی الهيئة التىللممدوح 
يكون المدح عليهاء وقد اشارالى جملة من صفات جلاله و نعوت كماله. 

فالاۆل من صفات جلاله: عدم بلوغ القائلين مدحته» و هو اشارة الى تنزهه تعالى عن 
اطلاع العقول البشرية على كنه وصفهء كما هوأهله لما علمت انْ ذلک انما يمكن 
بالاظلاع على كنه ذاته‌تعالی»لیستلرم ذلك معرفة مالها من صفات الجلال و نعوت 
الكمال» و معرفة الامور كماهى» انما يمكن فيما تركب منهاء و لمّا تنزه قدسه تعالى عن 
ذلک لاجرم كانت عقول البشر قاصرة عن هذا المقام» بل كل مرتبة وصلت اليها من اطوار 
الثناء بحسب قوتها و امكانهاء فورائها اطوار اخرلاتتناهی » كما قال سيّد المرسلين 
صلی الله عليه: لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسک» وخص القائلين دون 
المادحين باذك لكونه أبلغ فى التنزيه لان القائلين اعم منالمادحين» و سلب مدح 
الاعم مستلزم سلب مدح الاخص من غير عکس. 

ألثاني : عدم احصاء العادّين لنعمائه, وذلک لكثرتها وعدم تناهيهاء و اليه الاشارة 


o»‏ 2ه و 


بقوله تعالی : (و إِنْ تَعْدوا نِعْمَة الله لا تخضوها)١.‏ 

ألثالث: عدم اداء المجتهدين لحقه» و ذلک لانه لمّا ثبت ان نعمه" لا تحصی لزم 
من ذلك عدم تمكن المنعم عليه من مجازاتها و اداء حقّه فيهاء و لان التوفيق لاداء حقه 
نعمة اخرى منه» و لایمکن جزاء نعمته بنعمته» واداء حقه بما يوجب حقاً آخر, و 
فى الاثر ان هذا الخاطر خطرلداود عليه السلام فقال: (يا رب كيف اشکرک و انالا 
استطيع ان اشكرك الا بنعمة ثانية من نعمک) فاوحی الله تعالى اليه: (اذا عرفت ان 
النعم متی رضيت منک بذلک شكرا). 

ألرابع : كونه لايدركه بعد الهمم اليعيدة» والهمّة هى العزم الجازم و بعدها تعلقها 


(۱) سورة ابراهیم /۳۹. 
(۲) في نسخة ش: نعمة الله. 


۵٦‏ س 


بعليّات الامور دون محقراتهاء اى: لاتدركه النفوس ذوات الهمم البعيدة وان امعنت 
فى الطلب كنه حقيقته» وقدم الصفة للعناية بها. 

الخامس: كونه لايناله غوص الفطن» اى الفطن الغائصة و استعار لفظ الغوص هنا 
لتعمّق الافهام الثاقبة فى بحار صفات جلاله التى لاقرار لها و لاغاية؛ و اعتبار ان نعوت 
كماله التى لاتقف عند حدّ ونهاية. 

السادس : کون صفته لاحدّ لها اى: ليس لما تعتبرء عقولنا له من‌الصفات نهاية 
معقولة يكون حتاً لها و يحتمل ان يريد انه لاصفة له فتخد كقولهم. 

ولا ارى الضبٌ بها ينحجر اى: لا ضبّ بها فينحجر. و قوله : حدّ محدود. كقولهم: 
شعر شاعر. 

السابع : ولا لمطلق ما يوصف به ایضاً نعت بجمعه و ينحصر فيه. 

الثامن : ولا لصفته وقت معدود, اى: داخل فى العدد '» وذلک لتقدسه تعالى عن 
احاطة الزمان المتأخر عنه بمراتب. 

التاسم: و کذلک ولا أجل ممدود» لکونه تعالی واجب الوجود دائما. 

آلماشر؛ من نعوت کماله ۲ فطر الخلائق بقدرته, والفطر: الشق والابداع واستعار و 
صفه لایجاد الخلق ملاحظة لمایتوقم من شق ظلمة العدم بنور وجودهم. 

الحادی عشر: کونه نشر الزیاح برحمته, ای: بسطها لکونها یبا عظيماً لبقاء انواع 
الحیوان والنبات» و صلاح الأمزجة و نموهاء واسنده الى رحمته, لشمولها هذا العالم» و 
من آثارها حملها السحاب المترع بالماء على وفق الحکمة ليصيب الارض الميتة فینبت 
بها الزرع و تملاء الضرع, كقولهتعالى : (و هُوالّذى يُرْسِلُ الزیاح بُشراً بيْنَ يَدَْ رَحْمَتهِ)" 
و استقراء کلام العرب یدل على استعمالهم لفظ الریاح فى الرحمة, و الریح فى العذاب. 

الثانى عشر: كونه وتد بالصخور میدان ارضه ای ارضه المائدة فقدم الصفة لان 
ذکرها اه لکونها سبباً فى نصب الجبال, وهو کقوله تعالی : (والقی في الارض رواسی 


)١(‏ في ش: في العد. 
(؟) في نسخة ش: كونه فطر 
(۳) سورة الفرقات /1۸. 


— ۵۷ 


آنْ تميدّبِكُمْ) ١‏ وبيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: ان الارض كرة» و هذه الجبال جارية مجرى خشونات وتضريسات فى 
وجههاء فلولم تكن هذه الجبال حتى كانت الارض كرة حقيقية خالية عنهاء لكانت 
بحيث تتحرک بالاستدارة بأدنى سبب لان الجرم البسيط المستدير يجب تحركه على 
نفسه امّا اذا حصلت هذه الجبال علی‌سطحها و كل منها يتوجّه بطبعه و ثقله العظيم نحو 
مركز العالم» فانه يجرى مجرى الوتد الذى يمنع كرة الارض من الاستدارة. 

الثانى : ما قيل ان اطلاق لفظ الاوتاد عليهاء استعارة والمقصود من جعلها كالأوتاد 
فى الارض لكى يهتدى بها على طرقهاء فلا تزيغ جهاته المشتبهة بأهلهاء ولا تمیل بهم 
عن مقاصدها. 

الثالث عشر:_کون معرفته تعالى اول الدين الواحب لزومه. 

واعلم ان المعرفة على مراتب فأدناها ان يعرف العبد ان له صانعاً. 

الثانية» ان يصدّق بوحوده. 

الثالثة» أن يترقى بجذب العناية الالهية الى توحيده» و تنزيهه عن الشركاء. 

الرابعة مرتبة الاخلاص له بالزهد الحقيقى وهوتنحية كل ما سواه» عن سنن 
الایثار, ‏ 

الخامسة مرتبة نفی الصفات عنه و هی غاية العارف. 

و کل مرتبة من‌المراتب الاولی مبدء لما بعدهاء و كل من‌الأربع الاخيرة كمال لما 
قبلهاء وقد اشار الى هذه المراتب بقوله: و كمال معرفته التصدیق به... الى قوله: 
نفی الصفات عنه. 

وینحل هذا القیاس الی‌قیاسات تش قیاسات المساوات لعدم الشركة بين 
مقّمتین " کل منهما فى تمام الأوسط» فیحتاج فی‌انتاج كل منهما الى قياس آخره 
والمطلوب من الترکیب الاوّل و هو قوله: و كمال معرفته التصدیق به, ‏ وکمال التصدیق به 
توحیده ان كمال معرفته توحیده. 


(۱) سورة النحل /۱۵ 
(۲) في ش: مقدمتي . 


— ۵۸ 


ومن تركيب هذه النتيجة مع قوله: و كمال توحيده الاخلاص له» و من تركيب هذه 
مع قوله: وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه» ان كمال معرفته نفى الصفات عنه و 
هوا لمطلوب . 

اذا عرفت ذلك فنقول: يحتمل أن يريد بالمعرفة التى هى اول الدين» المعرفة 
الناقصة التى هواوّل متحصّل فى النفس من مراتب المعرفة» ويحتمل أن يريد بها التامة 
اذهى العلة الاولى فى التصوّر الاجمالى للسالکین وغاية فى السلوک» وفى اطلاق 
الكمال هاهنا تنبيه على لسرت لي بكنه حقيقته غير ممكنتي لانها مقولة بالاشد 
والاضعف فلم تكن ممكنة الا بحسب رسوم ناقصة تركبّت من اسلوب و اعتبارات اضافية 
تلزم معقولیته ' تعالى . 

و لما لم تكن متناهية لم" تقف المعرفة بحسبها عند كل حدّء بل كانت متفاوتة 
بالزيادة والنقصان والحلاء والخفاء. 

و اما بیان المقدمة الاولى من‌القیاس المذكور, فلا المتصوّر لمعنى الصانع عارف 
به من تلك الجهة معرفة ناقصة اذ هي من ضرورية كونه موجداً للعالم فكان اعتبار 
التصدیق بوحوده کمالاً لتلک المعرفة. 

و امّا الثانية فلانَ وحود الواحب تلزمه الوحدة المطلقة اذ لو كان مشتركاً بين اثنين 
لزم ان يتميّز کل منهما بآمر وجودی وراء ما به الاشتراک, فيلز مهما الترکیب المستلزم 
للامکان فاذا التصدیق بوجوده یلزمه توحیده و تصور اللازم كمال لتصور ملزومه. 

و اما الثالثة فلانَ اعتبار الغير معه‌تعالی فى المحبَّة والقصد اليه والاعتماد عليه 
شرك خفىّ ینافی التوحید الحق‌وان لم يكن منافیا فهونقصان فکان عدمه, والاخلاص 
لله كمال التوحید له۳. 

و اما الرابعة فقد بيّنها علیه‌السلام بقیاس برهانی مطوى التتائج استنتج منه» ان کل 
من وصف الله سبحانه فقد حهله. 

(۱) فى ش: الله تعالی . 


(۲) في ش بزیادة: لم یمکن أن تقف. 
(۳) في نسخة ش: كمال نوحيده. 


سس ۵٩‏ سب 


و قوله لشهادة كلّ صفة... الى قوله: غير الصفة. 

توطيد للقياس ببيان المغايرة بين الصفة والموصوف, والشهادة هاهنا شهادة الحال 
فانَ حال الضصفة تشهد بحاجتها الى الموصوفءو حال الموصوف يشهد بالاستغناء عنهاء 
والحالان يشهدان بمغاير تهما لان اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات» فاما 
صخة المقدّمات. 

فبيان الاولى : ان الصفة لما ثبت كونها مغايرة للذات لزم كونها زيادة عليها فلزم 
اقترانها بها عند فرضها صفة لها. 

و بیان الثانية : ان من قرن ذاته بشىء او اشياء فقد اعتبر فى مفهومه امرين او اموراً 
فکانت فيه كثرة. ۱ 

وبيان الثالثة : ان كل ذى كثرة فهو مركب و كل مرکب.فهوذو جزء. 

وبيان الرابعة : ان كل ذى جزء فهوممكن لافتقاره الى جزئه اذى هوغیره, 
والحاكم بان له جزءأ, حاكم بكونه ممكنالا واجبا لذاته فکان جاهلا به» و نتيجة القياس 
اذن ان من وصف الله سبحانه» فقد جهله وتبيّن به المطلوب و هوان كمال الاخلاص 
له نفى الصفات عنه, اذ الاخلاص" ينافى الجهل به» فينا فى ملزوم الجهل و هو اثبات 
الصفة له فيتحقّق اذن نفيها. 

الرابع عشر: كونه غير مشارالیه» و اراد مطلق الاشارة و بيّن ذلك بقياس هوقوله: و 
من اشاراليه... الى قوله: فقد عدّه. 

بيان الاولى» انَّ الاشارة اقا حسيّة اوعقلية» اما الحسيّة فانها تستلزم الوضع والكون 
فى المحلّ اوالحيّز وما كان كذلك فلابة وان يكون له حدّ اوحدود و اما الاشارة العقلية 
فلانٌ المشير الى حقيفة شي ء زاعماً انه وحده و تصوره, فقد أوجب له حڌاً يقف ذهنه 
عنده و يميزه به عن غيره. 

وبيان الثانية : ان من حله بالاشارة الحسيّة فقد جعله مركبا من أمور معدودة, اذ 
الواحد فى الوضع ليس مجرّد وحدة فقط والا لم تتعلق الاشارة الحسيّة به» بل لابد معها من 


)١(‏ في ش: تعالى. 
(۲) في ش بزيادة: له 


امور اخرى مشخصة مخقّصة له فكان فى نفسه معدوداً لكثرته من تلك الجهة ومن 
حده بالاشارة العقلية فلابة ان يحكم بتركيبه لما علمت ان كل محدود مركب فى المعنى» 
فكان ايضا ذاكثرة معدودة فاذن الاشارة المطلقة ممتنعة فى حقه تعالى مستلزمة للجهل 
به. 

الخامس عشر: کونه‌تعالی غير حال فى شيء وبيّته بقوله: ومن قال فيم فقد 
ضمّنه» و هوفى قوة صغرى ضمير تقدير کبراه» ومن ضمنه فقد احوجه الى المحل المنافی 
لوجوب وجوده: امّا الصغرى فلان فيما سؤال عن‌الظرف ولایصخ ذلک الا فى المحل. و 
اما الكبرى فلآن الحال فى المحل ان لم يجب کونه فيه جاز استغناؤه عنه» والغنی 
عن المحل يستحيل ان يعرض له و ان وجب کونه فيه كان محتاجاً اليه فكان ممكنا وهذا 

السادس عشر: کونه‌تعالی ليس فى مكان ولا فى حهة واشاراليه بقوله: ومن 
قال... الى قوله: منه» و هو فی قوّة ضمير كالذى قبله» و تقدير کبراه» و من أخلى منه فقد 
کذبه اما الصغرى فلا السؤال بعلام يستلزم كونه فى جهة فوق وذلک یستلزم اخلاء 
سائر الجهات عنه» و امّا الكبرى فلقوله تعالى : (و هو الله فى السمواتٍ وفى الارض)! و 
قوله: (و هومَعَكُمْ آینما كُْتَم) ۲ فالمخصص له بجهة كاذب" لذلک. 

و انما خضص عليه السلام جهة العلو بالانکار لكونها هی المتوقمة للهتعالى دون 
غيرها. 

السابع عشر: كونه کائنا لاعن حدث. 

واعلم» ان الحدوث يقال فى الاصطلاح العلمي على معنيين بالاشتراكى, احدهما 
الحدوث الذاتی» و هو کون الشىء من حيث هولایستحق من ذاته وحوداً ولا عدماًء انما 
یستحق احدهما بأمر خارج عن ذاته و هومعنی یلازم الامکان. 

و ثانیهما؟ الحدوث الزمانی و هو کون الوجود مسبوقاً بالعدم سبقا زمانياً» و هو 


(۱) سورة الانعام /۳. 
(۲) سورة الحدید/4. 
(r)‏ في ش: مکذب. 
(4) في نسخة ش: والثاني . 


اخص من الامكان و يقابله القدم بمعنیین, اذا عرفت ذلك فاعلم» انه عليه السلام نزهه 
من هذه القرينة عن الحدوث بالمعنى الال اذ كان تعالى واجب الوجود بذائه, ودل بالكائن 
على وجوده المجرّد عن الزمان, و خرج الزمان عن مفهوم كان بالدليل العقلی المانع من 
لحوق الزمان له» و كان هنا تامة. 

الثامن عشر: کون وجوده لاعن عدم» و هو اشارة الى تقدسه عن لحوق الحدوث له 
بالمعنى الثانی, و قد استلزم هذان الوصفان اثبات الازلية والقدم بمعنييه له. 

التاسع عشر: كولة مع كل شىء لابمقارنه. 

واعلم ان کونه مع غيره نسبة تعرض له بالقیاس الى جميع مخلوقاته, اذ كلها منه و 
يصدق عليه ذلك بمعنی : ان ذاته المقدّسة مساوية متصلة العلم بكلها و جزئهاء لقوله 
تعالی : (و هو معکم) الآية» لاعلی وجه المصاحبة فى زمان او محل او مجاورتها فى 
مکان. 

و لما كان مفهوم المقارنة تعتبر فيه الزمان والمکان لاجرم نزه تلک المعية عنها 
بقوله : لا بمقارنه. 

العشرون : کونه غير کل شى ء لا بمزايلةء و لما كانت المزايلة و هى المفارقة اضافة 
لا تعقل الا بالقیاس الی‌مقارنة و كان فى وجوده تعالی و غیریته للأشياء منزهاً عن لحوق 
هاتين الاضافتین لاعتبار الزمان والمکان فى مفهوميهماء لا جرم نفاها عن غيريته للاشیاء 
كما نفی المقارنة عن معيّته لها بل غیریته للاشیاء بذاته المقدّسة. 

الحادی والعشرون: کونه فاعلالا بمعنی الحرکات والالة, ای: لا تدخل الحركة و 
الآلة فى فاعلیته لکونهما من خواص الاحسام المتنژه قدسه عنهاء ولانه لووقف فعله 
على الآلة لكان بدونها غیرمستقل فیکون ناقصاً بذاته مستکملا بغيره» و هو محال. 

الثانی والعشرون؛ کونه بصيراًء الى قوله: خلقه واراد اثبات البصرا له حيث لامبصر 
و لما كان تمالی منزها عن الادراک بالة البصن فمعتی کونه بصیرا كوه عالماً 


(۱) فى هامش النسخة ما لفظه: 
الفرق بين البصر والباصر, والعليم و العالم» والقدير والقادر, هو أن البصر الذى من شأنه ذلك و ان لم يكن هناك ما يبصر اليه؛ 
والباصر هوالذي يدرك بالبصر ما يكون موجوداء و كذا القول فى العليم والعالم والقدير والقادر. 


٦۲‏ ل 


بالمبصرات, و اطلاق لفظ البصیر علیه مجاز اطلاقاً لأس المسبب على اليب 
واشارباذ: الى اعتبار الازل فانه اذن لامخلوق لما ثبت ان العالم حادث. 

الثالث والعشرون» کونه متوخدا, الى قوله: لفقده» و هو وصف بتفرده بالوحذانية 
لذاته ازلاء اذ المتوخد المطلق من له الوحدانية لذاته و اشار با لاعتبار الازل ایضاً. 

ولا کیت ان العالم حادث ثبت انه لاسکن فى الازل بقارنه, ولانه ليس من شأنه 
ان یکون له آئیس ينفرد عنه و یستوحش لفقده» اذ الاستیناس والتوخش یتعلقان بمیل 
الطبع و نفرته التابعة للمزاج» و قد تنزه تعالی عن ذلك فهو المتفرد بالوحدانية المطلقة 
لابالقیاس الی شی . 

الفصل الثانى» فى نسبة ایجاد العالم الى قدرته تعالی جملة وتفصيلاًوالاشارة الى 
كيفية ذلك فى معرض مدحه تعالی و ذلك قوله: 
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انشا الخلق انشای وا" فتاه 1 دا بلآرَويَة اليك ولا تجربةٍ آستفادها ولا حرکة 


آخد ها ولاهماقة نفس آضطرّب فیها . جال الْأَسْيَاء لاو قاتهاولا عم بن مختفاها, ور 
عَرَائْرَهَاء وألزمها أَشْبَاحَهَا عَالِمَا بها قبل أب یدایها مجیظا بخژودها وانیهانها ارفا ب بقراینها 
وأختانها . م آنشاً سُبْحَانَهُ فلق الْأَجْواء وشق و" الْأَيْجَاء وسگانگ الْهَواء اع ا 
متلاطما تيار متراکماً زخاره. حمل علی + الاج مامد ررقي و 
رکه رها علی ای رقا إلى حو الهواء من * تختها ری وی راون 
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بتضفيق انتاء العا اة تن yT‏ 
بالقَّضاء. رد وله إلى آجره وَسَاجِيَهُ إلى مَائْرِ حتی عَبّ عبَابهُ. ورتی بالزبد رام 


ی قواء طلا ور لون دريو ع سموات, ار و 


7 


0 وشفكا Ey‏ بغیر عَمَدٍ E‏ ولادسَار ی ا نم ریتها 
ية الکوا کب وضیّاء الثواقب» وأجری فیها سراجا مُسْتَطِيرًا را ا 
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منهم ا لاب کشون» وركوع لانشتصیون» وان لا نات وم حول دا 


۳ 


يَعْشَاهُمْ نوم ات و اسف المقولع و لاف انات ولاغفلة التَسْيَانٍ . ومهم 
ید ای إلى ژشلی ومتحتلفون بِقَضَائِهِ ي ورو مهم الْحَفَطَهُ لیبّادی 
۴ زاب جنانه ومهم لب فى این السفلی امه وَالْمَارقه وین 
العا آغتافهم. لحار ی ار الاب وم عرش أكْتَافهُمْ . اک 
ذونه أَيْصَارُهُمْ مُتَلَمَعُونَ تخته تخته بخ حیهن مضروبه هم 8 مَنْ دنم ید ارت 
ار لت رز لا يَتَوهَمُونَ رَبَهُمْ بالتضوير, ولا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتٍ الْمَمْنُوعِينَ» و لا 
تس يَحُدَوبَهُ بالامااکن, ولا يُشِيرُونَ اه بِالتَظَائْر. 


أقول : 

انشاؤه الخلق و ابتداژه ايّاه ایجاده له على غير مثال سبق من غیره. 

و قوله : بلارويّة أجالهاء الى قوله: اضطرب فیها. تنزیه لعلمه تعالی وافعاله‌عن 
كيفيّات علوم الناس و شرائط افعالهم» والرويّة الفكر, و اجالتها تقلّبها فى طلب أصلح 
الاراء والوجوه فيما يقصد من‌المطالب, والتجربة مشاهدات من الانسان تعکرر فيستفيد 
عقله منها علما كلياء والهمامة الاهتمام بالأمر, و برهان امتناع هذه الكيفيات على علومه 
تعالى و افعاله, امَا الرويّة والتجربة فلكونها من خواص الانسان و بواسطة آلات جسمانية 
ممتنع عليه تعالی » و كذلك الحركة من عوارض الجسمية. 

واقا الهمّة فلكونها عبارة عنالميل النفساني الحازم الى فعل الشىء مع التألّم والغمَ 
بسبب تصوّر فقده» و ذلک فى حق الله تعالى محال". 

و قوله : أجال الاشياء لأوقاتهاء اى: ادار كل ذي وقت الى وقته» و ربطه به دون ما 
قبله وما بعده من الاوقات» و كتبه فى لوحه المحفوظ و علمه المبين» واللام فى لاوقاتها 
للتعليل اذ كان كل وقت يستحق بحسب علم الله وحكمته ان يكون فيه ما ليس فى 
غیره» و روى احال بالحاء» ای: حول كلاً الى وقته» و روی اخل أي: جعلها ذات آجال 
لايتقدم علیها و لایتأخر عنها. 

و قوله: و لاثم بين مختلفاتها: تنبیه على كمال قدرته تعالی» والملائمة الجمع و 


س ا س 


ذلك كجمعه فى الامزجة بین‌العناصر الأربعة على اختلافها وتضادذهاء و بين الأرواح 
الّطيفة والتفوس المجرّدة, و بين هذه الأبدان المظلمة الكثيفة على وفق حکمته و كمال 
قدرته. 

و قوله: و غرز غرائزهاء اى: اثبتها فيها ورَكَزها؛ وغريزة كل شىء طبيعته و خلقه و 
ما جبل عليه من خاصة او لازم كالتعجّب والضحك للانسان, والشجاعة للأسد» والجبن 
للآرنب» والمكر للثعلب. 

وقوله : وألزمها اشباحهاء اى: اشخاصها اذ كانت كل طبيعة كلية انما توجد فى 
شخص, و روی اسناخهاء والسنخ الأصل اى: جعلها لازمة لأصلها و هی طبائع 
الموجودات و ماهيّاتها, والضمير فى قوله: والزمها, عائد الى الغرائز و يجوز ان یعود الى 
الاشیاء ویکون المعنی انه تعالی لما غرز غرائز الاشیاء آلزمها بعد کونها كلية 
اشخاصها. 

و قوله : عالماً الى قوله: احنائها: فاحاطته بذلک علمه بما ینحل اليه ماهيّاتها من 
اجزائها و ینتهی به منهاء و هی حدودهاء آوبما ینتهی به وبحتها من الأفعال والتهايات ' 
و قرائنها ما يقرن منها ویلائمها کالنفس للبدن, و بعض الطبائع لبعض الاشیاء دون 
بعض» و احناؤها و نواحیها و جوانبهماءوبيان ذلک تبیان: انه تعالی عالم بكلّ معلوم 
من‌الکلیات والجزئيات وقد بيّن ذلك في العلم الالهي . 

وقوله : ثم انشأء الى قوله: سبع سماوات: 

كالتفصيل لخلق العالم و ابتدائه» والأجواء: جمع جوّو هوالفضاء الواسع والأرجاء 
جمع رجاء مقصورء و هو: الناحية» والسکائک: جمع سكا كة كذوابة و ذوائب و هو: 
الفضاء ما بين السماء والأرض والهواء: المكان الخالي . 

واعلم ان خلاصة ما يفهم من هذا الفصل انه قد کان قبل وجود العالم فضاء واسع» 
هوالخلاً فى عرف المتكلمين فأنشأاله تعالى فيه احياز اجسام العالم» و فتقها اى: شقّها 
واعها لخلق الأجسام و تكوينها فيهاء ثم خلق ماء متلاطما تیّاره اى: متردداً معظمه» و 
مترا كما زخاره ای: ممتل بعضه فوق بعض» فأجازه فيها ای : احراه, و روی احاره اى: 
"سق را اسداس رضنا ره سوه اوبهما وافق به ولائمها من الافعال. 


EE ۲ 


اداره فيهاء و خلق له ريحا عاصفاء زعزعا اى: شديدة تحمله و تحفظه من جميع جوانبه, 
متسلطة على شته و ضبطه فى مقاره بمقتضى امره تعالى و قدرته, و جعلها مقرونة الى 
حده بحیث لايتوسّط بینهما جسم آخر, فصارالماء من فوق الرّيح متدفقاً والخلاء من تحته 
منفتقا واسعاً ثم خلق سبحانه ریحا اخری لتمویج ذلك الماء و تحریکه, فأرسلها و اعتقم 
مهبّها الى شد هبوبها و ضبطه وأرسله بمقدار مخصوص على وفق‌الحکمة. وروی واعقم 
مهبّها ای: جعل مجراها عقیماً لانبت به یعوقها عن‌الجریان اولشدة جريانهاء ثم ادام 
مرها الى اقامتها و ملازمتها لتحریک الماء واعصف جریها و أبعد مبدأ نشوها بحیث 
لایمکن الوقوف عليه و هو قدرته تعالی» ثم آمرها بتصفیق ذلك الماء الزخار شدید 
الامتلاء و اثارة امواحهء فمخضته کمخض السقاء و عصفت به کعصفها ترد اوله على 
آخره, و ساحیه على مائره ای: ساکنه على متحرکه, فلما عبّ عبابه اي: علامعظمه و 
رمى بالزبد ركامه ای متراکمه» رفع الله تعالی ذلک الزبد فى هواء منفتق ای حلاء 
واسع» و کون منه السماوات العلی . 

و اعلم انه قد أشير الى مثل ذلك فى القرآن الکریم کقوله تعالی (ثُمّ اشتوی إلى 
الشماء و هی فخا والمراد بخار الما و ذهب الى مثله بعض الحکماء القدماء و 
لفظ القرآن ایضاً موافق لاشارته عليه السلام لأنَ الزبد ایضا بخار الما و هذا الظاهر لاینا- 
فى کلام المتکلمین فى أن الاجسام مؤلّفة من الأجزاء التى لا تسجزی لجواز أن بخلق 
اله تعالى ال الاجسام من تلك الجواهر ثم یتکون باقی الأجسام عن الأجسام الأولى . 

و اما الحکماء فلما لم يكن الترتیب الذی اقتضته هذه الظواهر فى تکوین الاجسام 
موافقاً لمقتضی ادتهم, لتأخر وجود العناصر عندهم عن وجود السماوات لاجرم احتاجوا 
الى تأويلها توفيقاً بينها و بين رأيهم فى دلک» وقد نبّهنا فى «الشرح الکبیر» على ما 
يصلح ان يكون تأويلاًعلى قواعدهم, أو قريبًا ممّا يصلح لذلک". 

وقوله : وجعل سفلاهن... الى قوله: بالنظاير. 

كالتفسير لقوله, فسوى لان التسوية عبارة عن التعدیل والوضع والهيئة التى عليها 


۲ الشرح الكبير :/؟4١‏ ط ايران. 
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السماوات بما فيهنَ كما شرحه, و استعار لفظ الموج للسماء ملاحظة للمشابهة بينهما 
فى العلو واللون, و مكفوفاً ممنوعاً من السقوط . 

وقوله : وعلياهنَ سقفاً محفوظاً والسقف: اسم للسماء, و حفظه من الشياطين» 
قال ابن عباس: كانت الشياطين لاتححب عن السماوات, و کانوا یتخبّرون الخارهاء 
فلمّا ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلث سماوات فلما ولد محمّد عليه 'السلام منعوا 
من السماوات كلهاء فما منهم احد استرق السمع الآرمي بشهاب. 

فذلک معنی قوله‌تعالی (و حفظناها من کل شیطان رجیم.الا من اشترق المع" 
الآية» و سمک البیت: سقفه و قوله: بخیر عمد» تنبیه على عظمة قدرة الله تعالى» و علوّها 
عن الحاحة فى مثل هذا البنیان, و قیامه الى عمد و تنزیه لها عن مماثلة القدر البشرية 
ف اهمها الت ولك كينا ت الها والدسان: کار وتچ و انما میت 
الشهب ثواقب لانها يثقب بنورها الهواء واستعار لفظ السراج للشمس باعتبار إضائتها لهذا 
العالم كإضائة السراج للبیت, والمستطير: المنتشزء والرّقيم: من أسماء الفلک» سمی به 
لرقمه بالكواكب كالثوب المنقوش» واللوح المكتوب. 

واعلم أن مجموع هذه الإستعارات تستلزم تشبيه ملاحظة هذا العالم بأسره ببيت 
واحد فى غاية الحسن و الزينة» فالسماء و هوسقفه كقبّة خضراء نصبت على الأرض» و 
حجب ذلك السقف عن مردة الشياطين كما يحمى عرف البيت من مردة اللصوص» و 
زین بترصيع الكواكب الثاقبة فهو كسقف من زمرّد رصع باللوءلوء والمرجان» وجعل من 
جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرمًا بحسب الرؤية واكثرها إشراقاً» جعل أحد هما 
ضیاء اللهان و الآخرضياء الليل» ثم جعل ذلك سقوفا وطبقات أسكن فى کل طبقة 
منها ملاً من ملائكته, و خواص ملكه» وجعل تلك السقوف متحركة بمافیها 
من‌الکوا کب كما آشارالیه بقوله : فى فلك دائرء الى قوله: مائر... و حعل حرکاتها أسبايا 
معدّة لتلوّن الکائنات فى هذا العالم لیکون أثره تعالی ابدع, و حکمته فى خلقته ابلغ, 
والضمير فى قوله: و زيّنهاء يعود الى السبع سماوات, و ذلك لاينا فى قوله‌تعالی : (و زیتا 

۲ - سورة الححر / ۰۱۸-۱۷ 


الا لد 


السشماء الدّنيا بمصابيح)' فان السماء التنيا وإن لم يكن فيها الا القمر فان سائر 
الكواكب أيضا زينة لها فى الأوهام البشرية التى و رد اكثر الخطاب الشرعىّ بحسبها. 
وقوله: ثم فتق ... الى قوله: العلی» اشار الى تسوية السماوات اشارة جميلة فكانه 
قر اوّلا خلقها كرة واحدة كما عليه بعض المفسّرين» كقولهتعالى : (أولم يرالّذينكفروا 
ان السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقنا هما)۲ ثم أشار الى تفصيلها و تمييز بعضها من 
بعض بالفتق» و اسكان کل واحدة منهن ملأ من ملائكته, ثم الى تفصيل الملائكة و 
مراتبهم موافقة للقرآن الكريم» والأطوار: الحالات المختلفة والأنواع المتباينة» و ذکر 
منهم الواعاً وأشار بالسحود والرکوع والضف والتسبيح الى تفاوت مراتبهم فى العبادة 
والخضوع, لان اللهتعالى حص کل منهم بمرتبة معيّنة من‌الکمال فى العلم» والقدرة, 
ليست لمن دونه و کل من كانت نعمة الله عليه أكثر كانت عبادته أعلى و طاعته أوفى . 
نم إن السجود والركوع والضق والتسبيح عبادات متعارفة بين الناس متفاوتة 
فى استلزام كمال الخضوع و الخشوع» ولايمكن حملها فى حق الملائكة على ظواهرها 
لاختصاص آلاتها ببعض الحیوان» فتعيّن حملها على غير ظواهرهاء والأشبه حمل 
المراتب المذكورة وتفاوتها على تفاوت كمالاتهم فى الخضوع والخشوع لكبرياء 
لله تعالى اطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. 
فالسجود» مرتبة المقربین» و الركوع مرتبة حملة العرش» والضافون مرتبة الحافيّن من 
حول العرش» قيل: انهم يقفون صفوفاً لاداء العبادة كما حكى القرآن الكريم عنهم: (وانا 
لنحن الضافون) و (وانا لنحن المسبّحون)" وجاء فى الخبر: انَ حول العرش سبعين ألف 
صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم» رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل» ومن 
ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الايمان على الشمائل ما منهم أحد الا وهو يسبّح. 
والمسبّحون, يحتمل أن يكون هم الصافون لمامرٌ والواووان اقتضت المغايرة الا انهم 
من حيث انهم صافون غير هم من حيث انهم مسبّحون, و يحتمل أن يريد نوعاً آخر, و اما 
١‏ - سورة فصلت / ۰۱۲ 


۲ - سورة الانبياء / ل 
۳ سورة الصافات / 1١58‏ 155. 
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عدم غشیان النوم والسهو والْغفلة و اللسیان و فترة الابدان لهم, فان ذلك من لواحق 
الأجسام الحيوانية, والملانكة منزهون" عنها فلزم سلبها عنهم. 

و اما الامناء على وحیه, فیشبه أن یکونوا داخلین فى الا قسام السابقة و انیا د کرد 
هم ثانیا باعتبار وصف الأمانة واداء الرسالة» والقضاء هنا الأمر المقضی, یقال: هذا 
قضاء الله ای: مقضيه, وامّا الحفظة فمنهم حفظة العباد كما قال تعالی : (ویرسل علیکم 
حفظة) ۲. 

قال إبن عباس: ان مع كل إنسان ملكين» آحد هما على يمينه» والآخرعلى 
يساره» فاذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على يمينه» و اذا تكلم بسيّئة قال من على 
اليمين لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب منهاء فان لم يتب كتبت عليه.. 

و اما السّدنة فهم خزان الجنة» و قوله: و منهم الثابتة فى الأرضين السفلى أقدامهم» 
الى قوله: اکتافهم. 

فاعلم ان الأوصاف هذه وردت فى صفة الملائكة الحاملين للعرش فى كثير 
من الأخبار» فيشبه ان يكونوا هم المقصودون بها هاهناء روى عن ميسرة" انه قال: أرجلهم 
فى الأرض السفلی» و رؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لايرفعون طرفهم» وهم أشْد 
خوفاً من أهل السّماء السابعة» و اهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء السادسةع 
وهكذا إلى سماء الدنيا. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله وآله و سلم: لما خلق الله تعالی حملة 
العرش» قال لهم: احملوا عرشي فلم يطيقواء فقال لهم: قولوا: لاحول و لاقوة الا بالله» 
فلما قالوا ذلك استقل فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقر 
فكتب فى قدم کل ملک منهم اسماً من أسمائه فاستقرّت أقدامهم. 

و قوله : المناسبة لقوائم العرش اکتافهم يريد انهم مشبّهون و مناسبون لقوائم 

۱ في نسخه ش: متنزهود . 

؟ ‏ سورة الانعام / .٦١‏ و في نسخة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه یحفظونه من امر الله. و منهم حفظة 
على العباد كما قال تعالى ... 

۳- ابوجميلة ميسرة بن يعقوب الطهوى الکوفی ... صاحب راية على بن أبي طالب عليه السلام. 
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العرش فى استقرارهم و ثباتهم عن التزايل من تحته أبداً الى ماشاءاش» ولفظ الأكتاف 
مجاز فى القوى والقدر التى حملت الملائكة جرم العرش» و شبهها بقوائم العرش المعهودء 
و وجه الشبه (ستقلالها بحمله کالقوائم, والشمیران فى ُبصارهم و أجنحتهم راجعان الی 
العرش» و فى الخبرعن و هب بن منبّه ' قال: ان لكلّ ملک من حملة العرش و من حوله 
أربعة احنحة اما حناحان فعلی وجهه مخافة أن ینظر الى العرش فیصعق, و امّا حناحان 
فیهفو بهما لیس لهم کلام الا التسبیح والتحمید. 

و کتی عليه السلام» بنگس آبصارهم: عن كمال خشيتهم لله تعالی واعترافهم 
وز آبصار عقولهم عن ادراك ماوراء کمالا تهم المقدرة لهم وضعفها عمّا لایحتمله من 
أنوارالله و عظمته تعالى» و ان شعاع أبصار ادراكهم منته واقف دون حجب عزته. 

ويحتمل أن يريد بلفظ الأجنحة قواهم و كمالاتهم التى يطيرون بها فى بيداء 
جلال الله استعارة, و زيادة الاجنحة: كناية عن تفاوت مراتبهم فى الكمالء و لما كان 
الطاثر عند قبض حناحه کالمتلفع اى: الملتحف به» احتمل ان يكون وصف التلقع لهم 
(ستعارة لقصور قواهمء و قدرتهم المشبّهة للاجنحة و قبضها عن التعلّق بمعلومات الله و 
مقدوراته. و قوله: مضروبة... الى قوله: القدرة اشارة الى قصور القوی البشرية عن 
إدراكهم عن الجسّمية والجهة و قربهم من عزة مبدعهم الاول, و قوله: ولایتوقمون ربّهم 
بالتصویر: تنزیه لهم عن الادرا کات الوقمية والخيالية لمبدعهم عز سلطانه, اذ الوهم اّما 
یتعلّق بالمحسوسات ذوات المقادیر و الأحياز المنزه قدسه‌تعالی عنهاء وهم مبرژن 
عن الأوهام والخیالات البشرية ولذلک قوله: ولایجرون عليه صفات المصنوعین الى آخره. 

لان کل ذلك بقیاس و همی و محاکاة خيالية له بمصنوعاته المحتاجة الى 
الامكنة و لها نظائر و اشباه» و هم مبرژن عن الوهم والخیال, و بالله التوفیق. 

منها فى كيفية خلق آدم.علیه" السلام, وفى هذا الفصل فصلان الفصل الاوّل قوله 
فى خلق آدم عليه السلام: 

-١‏ ابوعبدالله وهب بن منبه بن کامل بن سیح بن ذى کناز الیمانی مات ۱۱5 هج ضربه یوسف بن عمر بن 


محمد الثقفى الاموي حتى مات. تهذيب التهذيب ۰۱۸/۱۱ 
۲ في نسخة ش / الصلاة. 
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ثم جَمَعَ سُبْحَانَهُ ین حزن الأزض و سَهْلِهَاء وعذبها وسَبَجِهَاء تَرْبَة ستها بالْمَاء حتی 
خَلَصَتْ. ولاظها بابل فحن رن نك حتها شور داك حتاف قرع در 
فضول: أَجْمَدَهَا حتى آشتممکت و أضلدها حتی صَلْصَلَتْ لوفت مفژود؛ وأمَدِ مَعْلُوم ؛ َم 
تفخ فیها من زُوجهِ فلت إنسَاناً ذا دقان ينها وَفِكر رف e‏ 
يَخْتَدِمُهَا وأڌوات ۳ و مَعْرفَةٍ فرق بها ی احق وَالْبَاطِلٍ وألادُواق لام وال وان 
وآلاجتاس, مَشجو 9 ناً بطیتة ذ الألوات لمحتم والاشياة الولف والاضتاد ال ماد 
والغادیر النجایید من الحر وا واللة والشجورق؛ و اساد اه اوه انا که 
ودیعته تم وعَهْدَ وصیته نه له فى آلاذعان با لسجُود ل وَالْحْشُوٍ لتَكْرمَتِهِ؛ فَقَالَ 
شبحانه: (اسُذوا لادع) تدرا الا ا ا انح و غیت ا 
حلقة : الثّار وأشتهون خلق ال لضال؛ فأعظاة أ الط اغاق للسخطن واشتشماما 
۳۹ وانحازا للْدَة؛ فقال (انگ من الْمُنْظرينَ إلى يوم وم اوقت المنلم) ثم بو سكن تیان 
دم دارا اد فبها عِيسَته و من فاا حا هُ إبْلِيسَ وعَدَاوتَة فَاعْترَةُ ا لعاف 
عَلَيْه 4 بتار الما و رافقة الْأَبرَان 0 الَْقِينَ بشکی والْعَريمَة بوفنی واستیْدّل بالَّل 
وجلاو بالإغترار ما م بسطاله سُبْحانَة له فى توبته, و لاه كَلِمَةَ رَحْمَيِهِ و وَعَدَهُ الم 
الی لته و أَهْبَطَهُ إِلَى دا ر الْبَِيدِ و تال الذرَيّة. 


تما 


أقول : 

إن هذه القصّة قد كرّر ها الله سبحانه» فى كتابه العزيز فى سبع سور و هی : البقرة» 
والأعراف» والحجر و بني اسرائيل» والکهف, و طه. وصء وذلك لما تشتمل عليه من 
تذكير الخلق وتنبيههم من مراقد الطبيعة التى جذبهم اليها ابليس» والتحذير من فتنته» 
وحزن الأرض: خلاف السهل» والمسنون ماسنّ بالماء أى: ارسل عليه فصار طيناً» ولزبت 
بالكسر: لصقت» و صلصلت: انتنت» وقيل صوتت ليبسهاء ولاطها بالبلة: خلطها 
بالرطوبت و جبل: خلق, والأحناء: الجوانب» والوصول المفاصل: جمع كثرة لوصل» و 
جمع القلّهَ: اوصال و آصلدها ای: حعلها صلبة ملساء, و بختدمها: بستخدمها. 

و اعلم ان قوله: لزبت» اشارة الى امتزاج العناصرء وخض الماء والأرض لانهما 


ل آلا ل 


الأصل فى تكوين الأعضاء المشاهدة التى تدور علیها صورة الانسان» ونبّه باحتلاف 
أجزائها على کون ذلك مبادى اختلاف الناس فى آلوانهم واخلاقهم» كماورد فى الخبر 
فجاء منهم الأسود والأحمر. 

وقوله: خلصتء..ولزبت: اشارة الى بلوغها فى الاستعداد الغاية التى معها تكون 
صورة مايتكوّن منها. و قوله: فحبل, الى قوله: استمسکت. اشارة الى خلق الصورة 
الانسانية بتمامهاء والضمير فى «منها» راجع الى التربة» وفى أجمدهاء وأصلدهاء 
راجعان الى الصورة و أعضائهاء فالأجماد لغاية الاستمساک» راجع الى بعضها كاللّحم 
والأعصاب وأشباههماء والأصلاد لغايته راجع الى بعض آخر کالعظام, واسند ذلك الى 
المدبّر الحکیم. لاله العلّة الأولى و ان كانت هناك أسباب قريبة طبيعية معدّة لذلک. 

وأراد بالوقت المعلوم الوقت الذى يعلم الله تعالى انحلال هذا التركيب فیه 
والضمير فى قوله: فيهاء راجع الى الصورة كما قال الله تعالی : (ونفخت فيه من روحى ١)‏ 
و استعار وصف النفخ لافاضة النفس على البدن واشتعال نورها المعقول فيه كما يشعل 
النار نافخهاء والروح يحتمل أن يراد به جبريل» و نسبته الى الله ظاهرة»: و یحتمل أن 
يراد به وجود الله ونعمته, وانّما يسمّى روحاً لانّه مبدأ کل حياة وبه قوام كلشىءء 
ونسبته الى الله ظاهرة» ومن للتبعيض و يحتمل أن يراد به النفس الإنسانية ويكون من 
زائدة» و نسبت الى الله لشرفها و بدائها عن المواد فلها مناسبة مع علتها الاولى . 

و قوله: ذا اذهان» اشارة الى : القوى الباطنية المدركة, و احالتها: تحريكها 
فی المدركات» و كذلك قوله: و فكر یتصرف بهاء ولم يرد القوة المفكرة فإنها فى الانسان 
واحدة» بل اراد حركات تلک القوة فيما یتصرف فيه و هی متعددة فلذلک جمعهاء 
والجوارح اشارة الى : عامة الأعضاء اذ كانت كلها خدماً للنفس, والأدوات كاليدء 
والرجل» والمعرفة التى يفرّق بها هى : قوّة العقل بما لها من‌المعارف الأولى و هی 
البديهيّات اذ كان الحق والباطل من الأمور الكلية التى لايدركها الا العقل» و قوله: 
والأذواق» الى قوله: و الأجناس: تنبيه على انَّ للانسان آلات یدرک بكلّ منها واحدة من 
هذه الأربعة» وار الأجناس لان المدرک لها هوالعقل اذ كانت أموراً كليّة لكن بواسطة 


سب ۷/۲ — 


احساس الحواس المشار الیها بمحسوساتهاء و نصب معجوناً علی الحال؛ و الألوان 
مادتها التي خالطت بدن "الانسان فاستعة بهالقبول الألوان المختلفة وهی معنی : عجنها 
بها. 

والأشباه المؤتلفة كالعظام والأسنان» والأضداد المتعادية کالکیفیّات الأربع التى 
ذكرهاء وهی الحرارة, والبرودة» والبلة وهي : الرطوبة» والجمود و هی : الیبوست 
والأخلاط المتباينة هى : الدّم؛ والبلغم» والصفرای والسوداء. 

وامّا المسأة والسرور فهما من الكيفيّات النفسانيّة, وامّا عهدالله الى الملائكة و 
وصيّته اليهم فهو قوله‌تعالی : (فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فَفَعُوا لهُ ساجدین )۲ 
والاستیذاء ذلك منهم هوقوله بعد خلقه: (اسجدوا لادم) واتفق الناس على ان سجودهم 
لآدم لم يكن سجود عبادة لانها لغيرالله کفر لکن قال بعضهم: ان آدم كان كالقبلة 
والسجود لله وتكون اللام كهى فى قول الشاعرفي حق علي عليه السلام: أليس أوّل 
من صلی لقبلتكم' . 

وقيل : كان السجود تعظيما لادم و کان ذلک ستة الامم السَالفة فى تعظيم 
أكابرهاء و قیل: بل السجود فى اللغة: الخضوع والانقیاد, ثم اختلفوا فى المأمورين 
بالسجود, فقيل: هم الملائكة الذين اهبطوا مع ابليس لان الله لما خلق السموات والأرض 
وخلق الملائكة أهبط منهم ملاً الى الارض يسمّون بالجنّ كانوا أخفّ الملائكة عبادة» 

۲ - سورة الحججر/ ۲۹. 

۳ في ش بزیادة: الصلاة و. 


٤‏ - الشعر هذا اختلم ٠‏ في‌نسبتة, فقيل انه لأبى الفضل العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه» قالها عند بيعة 
ابی بكر يعرض بها و يمدح عليا عليه السلام والأبيات هی : 


ماكنت أحسب ان الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عنابى الحسن 
الیس آول من صلی لقبلتکم واعلم الناس بالتران والسنن 
و آخر الناس عهداً بالتبی ومن جبریل عون له فى الغسل والکفن 
من فيه ما فیهم لایمترون به و لیس في القوم ما فيه من الحسن 
ما ذا الذي ردکم عنه فنعلمه ها ان بیعتکم من أول الفتن 


ونسبها بعض الى حسان بن ثابت. و آخرون الى عتبة بن أبى لهب. الغدیر ۹۳/۷. 


بت ۱۷۲ سب 


فأعجب إبليس بنفسه و تداخله الک واظلع الله تعالی على ذلك فقال له ولجنده: «انّی 
خالق بشراً من طين» الاية. 

وقيل: هم كل الملائكة لقوله‌تعالی : (كلهم اجمعون), و كذلك اختلفوا فى 
ابليس فقالت المعتزلة: انه لم يكن من الملائكة لقولهتعالى : (كان من الجنَ) و هم ليسوا 
من الملائكة لقولهتعالى : (أهؤلاء ایا کم كانوا يعبدون)» و قول الملائكة: (بل كانوا 
يعبدون الجن). 

وأقول: يشبه ان يكون الخلاف لفظياً لانه اذا ثبت ان الجنّ ملائكة اهبطوا الى 
الأرض لم يكن بين كونه من الجنّ» و كونه من الملائكة منافاة» و امّا الخطاب والجواب 
فحازان يكون مع الملائكة السماونة. 

و قوله: الا ابلیس و قبیله الى قوله: الصلصال, فقبیله: حماعته من الجنّ 
والشیاطین, و اعترتهم الحمیه و غشیتهم. و ذلک من قوله‌تعالی : (ا لا ابلیس آبی 
واستکبر) الآية» و تعززهم بخلقة النار قوله: (انا خیرم خَتّنی من نار) واستضعافهم 
كن اماف ك (اسحد لیغر لته من صاصال) واخطاژه النظره مو قولتمالن : 
(انگ من المثظرین)» والنظرة بکسر الظاء: الامهال, و هنا حذف تقدیره, فسأل النظرة 
فاعطاه ذلك فى قوله: (قال انظرنی) الاب وقوله: استحقاقاً للسخطة اشارة الى 
قوله تعالی : (ولا تحسبن الذين کفروا انما نملي لهم) الآية» و انجاز العدّة کقوله‌تعالی : 
(انک من المنظرین) الآية. والخلف فى خبرالله تعالی محال. و استتماماً للبليّة ای: بليّة 
بنی آدم به و اختبار هم بعصیانه اوطاعته. و اسکان آدم» الى قوله: محلته, کقوله‌تعالی : 
(فقلنا يا ادم اسکن) الى قوله: (شنتما). والدار: الجنّة. و تحذیره ایّاه کقوله‌تعالی : (فقلنا 
يا آدم ان هذا عدو لگ) الى قوله: (فتشقی) وقوله: فاغترّه, الى قوله: الأبرار 
کقوله‌تعالی : (فوسوس اليه) الآية» والوسوسة: القاء ما يتوم نافعاً الى النفس مما يخالف 
او امرالله تعالى» وتزيينه لها ذلک» وقيل: فى سبب عداوته له انه الحسد بما 
اکرمه الله تعالی به من اسجاد الملائكة له و تعليمه مالم يظلعوا عليه و اسکانه الجنّة, 
وهوالمشاراليه بالنفاسة هناء واصل النفاسة: البخل» يقال: نفست عليه بكذا اى: بخلت» 
وقيل: السبب تباين "صلیهما و لذلك اثر قوی فى العداوة والمجانبة» وبيعه اليقين بشکه 


حت ۷ جد 


والعزيمة بوهنه» كقوله: (فنسى ولمْ نجد له عَرْما) قيل: ومعنى ذلك انَّ آدم كان 
فى الجنة على حال يعلمها يقيناً وما كان يعلم عيشه فى الدنيا فبدّل ذلك اليقين بما 
شککه فيه ابليس بقسمه. و قوله (انى لكما من التاصحين) وقيل: بل كان يتيقّن عداوته 
کف لک ونا خی ]هی RE‏ یرای 
بملازمة طاعته و امره, فلمّا وسوس له الشیطان نسی ذلك العهد فذلک قوله‌تعالی : (ولقد 
عهدنا الى آدم) الاية. و کذلک بدّل عزیمته الجازمة على المحافظة على طاعة الله 
والضبر علیها بالضعف. عن ذلك و استبداله بالحذل و هو السرور وحلاً كما دك عليه 
بقوله‌تعالی : (قالا ربّناء الى قوله: الخاسرین) و قوله: ثم بسط الله, الى قوله: رحمته 
کقوله‌تعالی : «فتلفی آدم» الآية. و لاه ااها افاضها عليه و الهمه ايّاها و استعتابها 
لقبوله رحمة الله. 

وروی عن ابن عباس انه قال: عم الله آدم و حواء امر الحجٌ, والکلمات التی تقال 
فیه, فحجّاء فلما فرغا اوحی الله الیهما انی قبلت توبتکما. 

و عن عائشة: لما اراد الله تعالی ان یتوب على آدم فاا لبت يفا واليت 
يومئذ ربوة حمراء فلمّا صلّی رکمتین استقبل البیت و قال: اللّهمَّ انک تعلم سرّى و 
علانیتی فاقبل معذرتی , و تعلم حاجتی فاعطنی سولی» و تعلم فى مسن 4 عفري 
ذنوبى» اللهم اتی اسألک ايماناً تباشربه قلبى» و يقيئاً صادقاً حتى اعلم اله أن و 
الا ما كتبت لي» و ارضنی بما قسمت لى» فأوحى الله اليه: يا آدم قد غفرت لک ذنبک 
ولن يأتينى احد من ذرّيتك يدعونى بمثل ما دعوتنى به الا غفرت ذنوبه, و کشفت 
همومه, و نزعت الفقر من بين عینیه, وجاءته الدنيا و هولايريدها. 

و وعده المرد الى جتته لقوله‌تعالی (فاا بأتیتکم متي هدی)" الاية. واهباطه الى 
دارالبليّة و تناسل الذريّة فاستبدل بالجذل و جلا و بالاغترارندماء ثم اناب الى الله فبسط 
له الى آخره» و انما جعل تناسل الذريّة فى معرض دم الحال و ان كان من کمالات 
الدنیا لحقارة ذلك بالنسبة الى الکمال»والخیر اذى كان فيه آدم فى الجنة. 

۲ -في ش بزیادة: فمن اتبع هداي. 


سب ۵ ۷ — 


و اضظفی سُبْحَائَهُ من ولیه أَنْبيَاء آخذ عَلَى الوخي ماقم وَعَلَى تبيغ الرّسَالَة 
ال شا بك آکتر حَأقِ عفداث انیم تجهلو حه تخل اناد معا و 
اج نع مر وت عن باو قت قوب 4 وواتر ایهم 
نْبِيَاءهُ لِيَسْتَأد وهم مياق فظرتی و بُد روم علیی نشمیه, و بَختجوا عَلَيِْمْ بالتبلین» و 
روا هم دقای الول وروم لیات الْمقَدرة: ين لب نهم مزفری و مهاد تخت 
2 ۳ َة ت و o‏ 1 2 5 ۳ 1 8 30 
ضوع و معایش يهم و جال تَفنِيهمٌ» و أَوْصَاب تَهرمهم و أخداث تتابع عَلِيّهِمْ؛ و لم 
یل سْبِحَائه له من بي مزتل , آؤكِتاي مُترّلء وت لأزمق أو محجه فَائْمَة: رس 


ت 


تسب يعقوم وف E‏ 
2 تلك یت اون وت الا و عت اء و لت العا 
ِلَى أن بعت الله شبحانه مُحمّداً ر ی 
ماود عَلَى التّبِيَينَ ماف 1 1 بت یلا ۳ از تا ز یل 
نرق و أخواء متیر و طوائف 
إلى غیّرو, فَهَدَاهُمْ به من الصّلاا لت 500 3 95 ه من با کم أختار مین لمحت 
e‏ لماع وَرَضِىَ لَه ما عِنْدَهُ وَأكْرمَهُ عن دارالانیاء و رغب به عَنْ 

رة اْبُوىء ققبضه اه كَرِيمًا صلی الله َه یه واله و خلت فِيكُمْ مات الأنبيَاء فى 
امه مَمهًا ‏ إِذْ لم يَتْرَكُوهُمْ هَمَلاً *: بفیر طريق واضِجء ولاعلم قَائْم : كاب ربكم فیکم: ميا 
لاله و حراعا, وَفَرَائْضَهُ وقضایلّک و تایه وعتلوتعاه و يُعَصَه وعزاما, وَخَاصَّه و 
عاق وع وأشتالة, ومسل ومشلوتش و مشک ومتشابهه مُفْسّر ف را مُجْمَلَهُ ry‏ 
یه ین مأخوذ مياق فى علمی وموثع على الیجاد هی جفله. وین میت 


22 ۶ رو 


فى الكتاب قزضه و مغلوم فى السة نَسْحُةُ و واجب فى السئة أده و مُرَحَصٍ فى اکتاب 
تركة» وبین واجب بوقْيء و زائل فى مت و 


موه گو مت مه 20200107 2 ef E‏ تج وم f‏ 
نيرانة» اوْصغیر ارصدله عفرانه. وبين مقبوا فى آدنای موسَعٌ فی افصاه. 


بت ۱ ۷ سب 


اقول : 
الضمير فى ولده راجع الى ادم عليه السلام» واصطفاؤه تعالى للانبياء اعدادهم 
لافاضة الکمال النبوق عليهم» و اخذه على الوحی میثاقهم هوالمشارالیه بقوله (و اذ آخذنا 
من النبييّن ميثاقَهُمْ) و قوله (و اذ اخذ الله میثاق النبیین) الآية» و قوله: لما بل تنبیه على 
وجه الحكمة فى بعثة الانبیاء و سببهاء و عهدالله الذی بدلوه هوالمشارالیه بقوله: (واذ اخذ 
ریک من بنی آدم من ظهورهم ذرّيتهم) الاية, 
قال ابن عباس: لمّا خلق الله آدم مسح على ظهره فاخرج منه کل نسمة هو خالقها 
الى يوم القيامة» فقال: الست بریکم؟ قالوا: بلى فنودی يومئذ: جف القلم بما هو کائن 
الى يوم القيامة. 
واعلم انه لما کان‌الانسان تمام العالم" فى الوجود الخارجىٌ فكذلك فى التقدير 
الالهى المطابق له» ولذلك كان به تمام التقدیر وجفاف القلم ولما كان من شأن 
الخلق بحسب ما ركب فيهم من القوى البدنية المتنازعة الى کمالاتها ان ينحرفوا 
عن الاستقامة الى عهدالله و یتخذوا الانداد معه, ويجهلوا حقّه للغفلة بحاضر لذّاتهم عن 
دوام شکره» وان يحتالهم الشياطين اى: يقتطعهم عن معرفته لاجرم وجب فى الحكمة 
الالهية ان يختض صنفاً منهم بكمال اشرف یقتدر معه امناء ذلك الصنف على تکمیل 
الناقصين ممن دونهم» وهم صنف الانبیاء علیهم السلام والغاية منهم ما اشار اليه 
عليه السلام بقوله: لیستادوهم میثاق فطرته ای : بطلبون منهم اداء ما عهد اليهم به حين 
خلقهم من العبودية والاستقامةعليها ويذكرهم ما نسوه من نعمته و یحتخوا علیهم 
بتبليغ الرسالات ویثیروا لهم جواهر الادلة على وحدانیّته تعالی و تفرّده باستحقاق العبادة 
فما هو مرکوز فى فطرتهم وفی قوتها " علمه کالمدفون فیها و المغظى بشوائب الهيات 
البدنية و قوله:يرشدوهم الى وجوههاء لیستدلوا بما یشاهدونه من الحکمة فى خلق السموات 
والارض وامر معاشهم واسباب حياتهم وموتهم مما عدّوه. وقوله: ولم یخل الله الى قوله: 
-١‏ في نسخة ش بزیادة: يدل. 
؟ ‏ في ش: العالمين. 
- في نسخه ش بزيادة: على . 


و خلقت الانبیاء اشارة الى : بیان عنايته بالخلق فى تواترالرسل اليهم لغاية جذبهم الى 
جناب عرّته» كقوله تعالی : (وان من امة الا خلا فيها نذير)! ثم من لطفه تعالى انه لما 
كان من ضرورة النبن ان يموت ولا يمتد زمانه, انزل عليه کتابا يكون باقياً بعده 
ماشاءالله, يكون مشتملا على كل المطالب والمصالح الناظمة لهذا العالم بحيث لو کان 
النبى عليه السلام موجودًا لم يزد على ما تضمّنه من الدعاء فيه الى عبادته تعالى وتذكير 
الخلق منسى عهده» و قصص اخبار الماضين والعبر اللاحقة للاولین» و فيه الحجج البالغة 
والدلائل القاطعة وغير القاطعة مما يصلح العباد فى امرالمعاش والمعاد, و معنى قوله: 
أرسل الى قوله: لهم انهم وان كانوا قليلى العدد بالنسبة الى كثرة الخلق المكذبين لهم 
كما هوالمعلوم من حال كل نبی بعث الى امةء فانَ ذلك لابولیهم قصوراً عن اداء ما 
كلقوا من تبليغ الرسالة وحمل الخلق عَلى ما 'يكرهون مما هومصلحة لهم و«من» فى قوله: 
من سابق" للتبيين» والمراد انَّالسابق منهم قد أَظْلَعَهُ الله تعالى على العلم بوجود اللاحق 
له» فبعضهم كالمقَدَمة لوجودالبعض و تصدیقه, كعيسى عليه السلام اذ قال: (ومبشراً 
برسول)" الآية و من لا حق سمّاه من قبله کمحمّد صلی الله عليه و آله. 

و قوله: و علی ذلك » ای: الاسلوب والتظام الالهی مضت الامم خلمًا عن سلف» 
وقد ساق عليه السلام فى هذه الخطبة من لدن ادم الى ان انتهی الى بعثة محمد 
عليه السلام» اذ هوالغاية من طينة النبوة و خاتم التبيين. ثم اشار الى بعض غايات بعثته 
وهی انجاز عَیه لخلقه ببعشته على ألسنة الرسل السابقين» واتمام نبوته لغايتهاء و مأخوذا 
على النبيّين ميثاقة حال وذلك الا خذ هوالمشارالیه» بقوله تعالى : (واذاخذالله ميثاق النبيّين)؛ 
الى قوله (ثعٌ جاء کم رسول مصتّق لمکم نیشن به وَلَتَنُضْرْنَُ) *وسماته علامات نبوته 
فانها كانت ظاهرةفی المیثاق» وفی احوال تعرفها لرهیان والکتّان وعلماء اهل الکتاب» وکرم 


۱- سورة فاطر  /‏ ۲. 

۲ -في نسخه ش بزیادة: على . 

۳-في ش هکذا: من سابق راجعة الى هت 

٤‏ - سورة الصف / ٦‏ و في ش بزيادة: يأتى من بعدی اسمه احمد. 
۵ و5 سورة آل عمران/۸۱. 


— ۷ شت 


ميلاده طهارة أصله عن الفساد ونبّه على فضل بعثته بذ كر احوال الناس حين البعثة من 
اختلاف الاراء, وتشتت الاهواع وتفرّق الاديان والمذاهب بين من عليه اسم الملّة» وهم 
المذاهب الثلاثة وبين غيرهم من عبدة الاصنام والمعظلة وقد نبّهنا على اصناف منهم 
فى الاصل, والمشبّهة: بقية اصحاب الملل. 

فان الغالب عليهم التجسيم» و تشبيه الصانع ببعض مصنوعاته والملحد فى اسمه 
من عدل باسمائه عن الحق بتحريفها عمّا هوعليه الى اسماء اشتقّوها لأوثانهم منها: 
كاللات من الله والعزی من العزيزكو مناة من المتان» والمشير الى غيره كالدهريّة وغيرهم 
من عبدة الأوثان والکوا کب 

و قوله: و خلف فيكم, الى قوله: قائم» وذلك انه لما كان التبی ليس مما یتکون 
وجوده مثله فى کل وقت وجب ان یشرع للناس بعده من آمورهم سنّة باقية باذن ال و امره 
و وحيه» والغاية من ذلك هو استمرار الخلق على معرفة الصانع و دوام ذکره, و ذ کر المعاد 
مع انقراض القرن الذی یلی التبى و من بعده مع ما وجب ان يأتيهم به من الکتاب من 
عند الله الوافی لجمیم المطالب الالهية ولابة ان یعظم آمره» و یس على الخلق دراسته و 
تعليمه ليدوم به التذكرلله سبحانه, و الملاالاعلی من ملائكته» و اشرف الكتب المنزلت 
والسنن ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله فى امّته من الکتاب العزیز و سته الكريمة 
كما تحقّق ذلك العلماء العارفون بأسرارالكتب الالهية و التواميس الشرعية. 

و لفظ العلم: مستعار لما يهتدى به الخلق من قوانين الشرائع. و قوله : كتاب ربكم: 
بدل من مأء والمراد «بما» نوع ما خلفت الانبياء فى اممها من الحق و ذلك هوما يشتمل 
عليه الكتاب مما لايخالف فيه نبّى نبياً من القوانين الكليّة» كالتوحيد, و أمرالمعاد, و 
تحريم الکبائر و مبيّنا نصب على الحال عن خلف» وذوالحال ضمير للنبىّ صلى الله 
عليه واله. و قوله: حلاله» الى آخره: تفصيل لما اشتمل عليه الكتاب من القوانين الكليّة 
التى عليها مدار اصول الفقه, فمنها الاحكام الخمسة الشرعية. و اشار بحلاله: الى المباح 
والمكروه منها. و بحرامه: الى المحظون و بفضائله: الى المندوب» و بفرائضه: 
الى الواجب, ومنها الناسخ والمنسوخ, والنسخ عبارة عن: رفع» مثل الحكم الثابت بالتص 
المتقدم بحكم آخر مثله. فالناسخ هو: الحكم الرافع والمنسوخ هو: الحكم المرفوع و هما 


۷۹ ل 


فى الكتاب العزيز كقوله تعالی : (والذين ییون منكم ويذرون ازواجاً)' الى قوله 
(وعشراً) فانه ناسخ لقوله تعالى : (متاعاً الى الحول غير اخراج) ". 

ومنها رخصه و عزائمه» و الرخصه عبارة عن: الادن فى الفعل مع قيام السبب 
المحرم له لضرورة لقوله تعالی : (فمن كان منکم مركا او علی سفر فعدّة من ايام اخر) ' 
والعزيمة ما كان من الاحکام الشرعية جاریاً على وفق سببه الشرعی کقوله تعالی : (اقيموا 
الصلاة)؟ و منها عامّة وخاصّة, والعام هواللفظ المستخرق بوضعه الواحد لجمیم ما بصلح 
له» کقوله تعالی : (فسجة الملائكةٌ كلْهمْ أَجمعون) والخاص هون ما لم یتناول الجمیع 
بالنسبة الى ما تناوله» کقوله: (الا ابليسَ)» و منه عبرة» والعبرة: الاسم من الاعتبار و 
اشتقاقها من العبور لان ذهن الانسان ینتقل فیها من امر الى ام و هی کماورد فيه من 
قصص الاولین بالمصائب النازلة بهم التی تدقل ذهن الانسان باعتبارها الى تقدیرها فى 
نفسه وحاله, فیحصل بذلك انزحاره و رجوعه الى الله کقوله تعالی : (فأخذةٌالله نكال 
الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة لِمَن بخشی)* و نحوه. 

و منها امثلة" و هی کقوله تعالى (انما مثل الحياة الدنيا کماء انزلناة)5 الآية. و 
منها المرسل والمحدود. وهما فى عرف اصول الفقه المطلق والمقيّد, مثال المطلق قوله 
تعالى فى كفارة الظهار: (فتحرير رقبة من قبل آن یتماسَا)" والمقيد كقوله: (فتحرير رقبة 
مؤمنةٍ)" و قد ذكرنا الفرق بين المطلق والعام فى الأصل . 


.7 4 / سورة البقرة‎ -١ 

۲ سورة البقرة / ۰۲4۰ 

۳-سورة البفرة / ۰۱۸ 

۽ - وردت هذه الجملة فى ۱۳ آية. 

۵ -سورة الححر / ۳۰. و سورة ص / ۰۷۳ 
٩‏ سورة النازعات /۲۵و ۰۲۰ 

۷- في ش: امثاله. 

۸-سورة يونس / ۰۲ 

9 -سورة المحادله / ۳. 

۰ - سورة النساء / .٩۲‏ 


و منها محكمة و متشابهة» والمحكم فى الاصطلاح العلمی هو: راجح الافادة لاحد 
مفهوماته المحتملة للارادة منه من دون قرينة. فمنه التص وهو: الراجح المانع من 
النقيص كقوله تعالی : (والله بكّنَ شيى ۽ علَّيم) ومنه الظاهر وهو: الراجح غيرالمانع 
من النقيص کقوله تعالى : (أقتلوا المشركينَ) فانه ظاهر العموم فى جميعهم وان احتمل 
بعضهم و يقابله المتشابه و هو غير راجح الافادة لاحد مفهوماته» فمنه المجمل وهو غير 
راجح الافادة لاحدها ولا مرجوحها' كقوله تعالى (ثلثة قروءٍ) فانه محتمل للحيض والطهر 
على سواء. و منه المتأوّل وهو: غير راجح الافادة لکتّه مرجوحها كقوله تعالی : (يَلْ یداه 
مبسوطتان)اد المراد غير ظاهره, و هوالمراد بالمبين اذ بِيّن بغير لفظه» والتفسیر هو 
التبيين» والغوامض: دقائق المسائل» ونسب بیان هذه الامور الى الرسول عليه " السلام 
لکونه هوالموضح لها بستته. 

و قوله: بين مأخوذ الى آخره» تفصیل لاحکام الکتاب باعتبار آخرو ذکر منها 
اقساما: 

احداهاء ما أخذ على الخلق میثاق تعلمه ولم يوسّع لهم فى جهله, كوحدانية 
الصانع فى قوله تعالی : (فاعلم انه لا اله الاالله) و قوله: (و لیعلموا انما هواله واحد). 

و انیهاء ما لا يتعيّن على الكافة العلم به» بل یعذر بعضهم فى جهله کالایات 
المتشابهات, و اوائل السور کقوله: ( کهیعص) و (یس). 

و ثالثها, ما هومثبت فى الکتاب فرضه معلوم فى الستة نسخه کقوله تعالی : 
(وآللا تي يأتينَ الفاحشة من نسائكم) الى قوله: (سبیلا) " فکانت الثيب اذا زنت فى 
بدوالاسلام تمسك فى البيوت؟ الى الممات, والبكر تؤذىبالكلام و نحوه بمقتضی 
هاتين الآيتين» ثم نسخ ذلك فى حق الثيب بالرجم» وفی حق البکر بالجلد والتعذیب بحکم 
الستة. 

۱-في نسخة ش: مرجوحاً, 
۲ في ش: الصلاة والسلام. 


۳ سورة النساء / ۰۱۵ 
4 - في ش» البیت: 


E‏ 9 كك 


و رابعها» ما هومشبت فى السنّة أخذه مأذون فى الكتاب فى تركه ' كالتوجّه الى 
بيت المقدس فى اول الاسلام بحكم السنّة ثم نسخ بقوله تعالی : (فوك وجهك 
شطرالمسجد الحرام)الاية. 

و خامسها» ١‏ يجب لوقته» و یزول فى مستقبله كواجب الحج. 

وقوله: و مباین بين محارمه عطف على المجرورات السابقة» و المحارم محال حکم 
الحرمة‌ای: و حکم مباین بين محاله‌ای: مفروق بينها بالشدة والضعف والوعید على 
بعضهاء والغفران لبعضهاء و قوله: من کبیر: تفصیل لها وما اوعد عليه نیرانه کالقتل فى 
قوله‌تعالی : (و من یقتل مومناً متعمّداً) الآية» والصغیر: الذی ارصد له غفرانه. 

قال الفقهاء: كالتطفيف بالحبّة و سائر الصغائر و ارصاد الغفران لها فى الکتاب 
العزيز كقوله تعالى ان تک لذو مغفرة للناس على ظلمهم) و نحوه من آیات وعده 


أت 


و فرض عا حجٌ َيه ارم 9 ۱۳۳۱ رفوت رود الا و 
هون ليه ولو 7 شبحانه عَلاَمَة م لتواضیهم لعطمی وادعانهم لعزته» و آختار 
فد ل سا با اجه 4 وصَدَفُوا كل ووقفوا مواق نباو و 
ِمَلائْكْيِهِ لْمُطِيفِينَ بعر عرشه: شه: يُحْررُونَ الْأرْبَاح فى مشجر عِبَادَيْهِ وا ن عد مول 
مَعْفْرَتِهِ» جَعَلَهُ سُبحانه وی لالام َلَمّاء ولِلْعَائذِينَ حرمًا» فَرَضَ حَحّة و وب حف 
و كت علیکم وفادته ققان میحانه 4: (وئلّه علی لاس جج الْبَيْتِ من آشتظاع اه 
سبيلاًء و من کفر فان آله عى عن الْعَالَمِينَ ). ۱ 
اقول : 

آشار فى هذا الفصل الى وجوب حجّ البیت الحرام و مثة الله تغالی على خلقه 

-١‏ في ش بزيادة او ذلک. 
,لاب في ش: على المففرة. 


N کک‎ 


بذلک» و الى بعض اسرار وضعه, والحرام: إِمَا بمعنى المحرّم کقوله‌تعالی : (عند یتک 
المحرّم) فان العرب كانت تحرّم فيه ما تستحلّ فى غيره من القتل» والقتال» وامّا بمعنى 
الحرم كزمان و زمن» لكونه آمنا لمن دخله ومانعاً لهي ووحه شبه ورود الناس له بورود 

و قوله: و یالهون الیه, أى يشت وجدهم به فى كل عام» ويشتاقون الى وروده كما 
يشتاق الحمّام الساكن به اليه عند خروجه و منه قوله: جعله الى قوله: لعزته» و ذلک ان 
العقل لمَا لم يكن ليهتدى الى اسرار اعمال الحج لم يكن الباعث عليها فى اكثر الخلق 
الا الامر المجرد, و قصد امتثاله من حيث هوواجب الاتبّاع فقط و فيه كمال الرق و 
خلوص الانقيادلله, فمن فعل ما أمربه من اعمال الحج كذلك فهو المخلص الذى ظهرت 
عليه علامات المخلص المتواضع المذعن لجلال الله رب العالمين. 

ولمّا كان تعالى عالم الغيب والشهادة لم يمكن أن يقال ان تلك العلامة مما 
يستفيد بها علما بأحوال عبيده من طاعتهم و معصيتهم» فهى علامة لغيرهم من الناس» و 
قوله: و اختا الى قوله: دعوته, فالشماع : جمع سامع وهم الحاجخ! فى قوله تعالى : و ادن 
في التاس بالْحج یَأنرک) و فى الخبر ان ابراهیم عليه السلام لما فرغ من بناء البیت جاءه 
جبریل عليه السلام فأمره أن يدن فى الناس بالحجَ» فقال ابراهیم: وما يبلغ صوتی» 
قال الله: ادّن و علی البلاغ» فعلا ابراهیم المقام» واشرف به» حتی صارکاطول الجبال» 
واقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً ونادى يا ايهاالناس كتب عليكم الحجّ الى 
البيت العتيق فاجيبوا ربكم فأجابه من كان فى اصلاب الرجال» وارحام النساء: لبيك 
هم لبيك ... وفيه اشارات لطيفة نهنا عليها فى الأصل ۲. 

منها ان اجابة من كان فى الأصلاب والأرحام اشارة الى ما كتب بقلم القضاء 
فى اللوح المحفوظ من طاعة المطيع لهذه الدعوة على لسان ابراهيم عليه السلام» و من بعده 
من الانبياء و هم المراد بالسماع الذين اجابوا دعوته لحجّهم وصدقوا ما بلغه عن ریّه تعالی» 
و فی قوله: وقفوا مواقف انبیائه, و شبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه, استدراج حسن للطباع 

١‏ - في نسخة ش: الحجاج. 
٠‏ - شرح نهج البلاغة الکبیر ۱/ ۰۲۳۳ 


95م د 


اللطيفة و جذب لها الى هذه العبادة بذكر التشبيه بالأنبياء والملائكة. 

واعلم ان الطواف المطلوب هوطواف القلب بحضرة الربوبيةءو ان البيت مثال 
ظاهر فى عالم الشهادة لتلک الحضرة التى هی عالم الغيب »كما ان الانسان الظاهر فى 
هذاالعالم مثال للانسان الباطن الذى لايشاهد بالبصر و هوفى عالم الغيب» وان عالم 
الشهادة مرقاة و مدرج الى عالم الغيب لمن فتح له باب الرحمةء و الى هذه الموازنة 
وقعت الاشارة النبويق فان البیت المعمور ف السماء بازاء الکعبة وان طواف الملانكة به 
کطواف الانس بهذا البيت» ولک ان تسمی ذلك البیت والحضرة المقدّسة بالعرش ولما 
قصرت مرتبة اکثر الخلق عن مثل ذلك الطواف امروا بالتشبّه بهم بحسب الامکان, و 
وعدوا بان من تشبّه بقوم فهو منهم» و کثیرا ما يزداد ذلك التشبّه الى ان يصير المتشبّه فى 
و تست تلك المرتبة فهو الذى يقال ان الكعبة تزوره و تطوف به على ما 
رواه بعض المکاشفین لبعض اولیاء الله . 

و قوله: یحرزون, الى قوله: مغفرته... استعارة لفظ المتحر للحرکات فى العبادة» و 
لفظ الارباح لثمرتها فى الآخرة من كرامة الله. 

و لمّا كان الاسلام والحق هوالطريق الى الله تعالى استعار لفظ العلم للحج بالنسبة 
الیه, لان به يكون سلوك طريق الله القبلة فى الاسلام كالعلم للطریق, والوفادة القدوم 
للاسترفاد, ولفظه مستعار للحجٌ لانه قدوم الى بيت الله طلباً لفضله و ثوابه» والآية لبيان 
سبب وجوبه و هی خبر فى معنى الامرءو بالله التوفيق. 


؟ - ومن خظبة له له السّلام 


بعد انصرافه من صفین 


وم 7ه ro‏ 530 7ه ره وء 2 oof‏ )> سك كك > 
ال و 


کفانته؛ ی لابضل من " هدام و لايل مَنْ عاداه ولا ۳ يَمْتَقِر مَنْ کفاه؛ فانه رم ماوزن, و أفْضَلٌ 


مَاخزن . و أشْهَد َد أن لاله إلا اه وخده لاشریک له شَهادة مُنتحنا اخلاصُها , مُعْتَقَدَا مصاضها 


ال نَعَمَسّك بها یا مَا انا ونَدَّخِرُهَا لأقاويل مَايَلْقَانَا > فَإِنَهَا عزیمة الایمات» و فاتحه الاخسان و 


سس 


لو 1# 0 


مَرْضَاة الرّحْمِنء و مَدحرة الشّيْطَانِ . وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبه و روک أَرْسلَهُ بالّین امن والْعم 
انار والکتاب الْمَسْظُون والتور ر السَاطع» والضیّاء اللأيع, ا إزاحة 
لشیهات» ,ااا لیات و تخذیرا بالایاتِ وتخویفا بالات ولس فى فتّن 
أنْجَدَّمَ فیها حبّل الّین» و تزغرعت تراك لین ا الروت م و 
ضاق الْمَخْرَجٌ و عمی الْمَضْدَنٌ فالهتی خَامِل وَالْعَمَى شَامِلٌ: عُصِىَ الرْحمنْ و نْصِرَ 
التطان )یل ان فانهارت دما و ك ت فال و ستل وغ 
شرگه: أطاغوا الشَّيْطَانَ فسلکوا عسایگه, وَوَرَدُوا متام بهغ سَارَتْ أغلاة وقام و 
فى فتن امهم بأخمافقا» ووطتْهم بأَظْلافِهَاء 9 علی سَتابکهاء فَهُمْ فیها تابْهُونَ 
حَائْرُونَ جَاهِلُونَ مفتونون» ففِى خير دار و شر جيران نوم مهم سهَادٌ, وکلهم دون برض 
عَالِمُهَا مُلْجَوُء و جَاهِلْهَا مرم 


اقول : 

جعل عليه السلام لحمده تعالى غايتين : 

احداهماء الاستتمام لنعمته لاستعداد العبد بشكرها للمزيد منها. 

الثانية» الاستسلام لعزته وهو: الانقياد لها بكمال الحمد على النعمة وقولهتعالى : 
رك شکرتم) الآية» برهان الاولى و فيه تنبيه على الثانية» و لما كانت هاتان الغايتان 
لاتمام لهمابدون عصمته عن ورطات المعاصى والمعونة بكفايته على الدواعى المهلکت 
جعل طلب العصمة غاية احری هی الوسيلة الى الاوّلتين» وعقب ذلك الحمد بطلب المعونة 
منه على تمام الاستعداد لما طلب' واشارالى علّة تلك الاستعانة و هى الفاقة الى كفاية 
دواعى التفريط والافراط بالجذبات الالهية. 

و قوله : انه لابضل الى قوله: کفاه, تعليل لاستعانته على تحصيل الكفاية بكونها 
مانعة من دواعى طرفى التفريط والافراط» فيستقيم العبد بها على سواء الصراط» و ذلك 
هدى الله الذى لاضلال معه و بكونها مانعة من الفقر الى غيره تعالى» ومن معاداته 


١‏ هذه الجملة: و عقد ذلك الحمد. لما طلب. غير موجودة فى ش. 


— AA — 


المستلزمة لعدم النجاة من عباده» ولفظ المعاداة مجاز فيما يلزمها من البعد عن الرحمة. 
ولایئل اى: لاينجو. و قوله: فانه ارجح» قيل: الضمير راجع الى ما دل عليه قوله احمده من 
المصدر على طريقة قولهم: من كذب كان شرا له» ويحتمل ان يعود الى الله. ولفظا 
الخزن والوزن: مستعاران لعرفانه, والمعقول منه الراجح فى ميزان العقل على كل معلوم 
والمخزون فی اسرار النفوس القدسية: 

و قوله : فى الشهادة ممتحناً اخلاصها ای: مختبر نفسه فى اخلاصهاء وعرائها 
عن الشبهة والشرك الخفىّ» و مصاص الشیء: خالصه. و قوله: نتمتک بها الى آخره؛ و 
مدحرة الشیطان اشارة الى : وحوب التمسّك بها. والاهاویل: الامور المخوفة فى الآخرة 
وعلّل ذلك الوجوب بأوصاف اربعة. 

وهی کونها عزيمة الایمان ای: عقيدته المطلوبة لله من خلقه و مازاد علیها كمال 
لها. ثم کونها فاتحة الاحسان اذ بها يستعد لاحسان الله فى الدارين ثم کونها مرضاة 
الرحمن ای: محل رضاه» ثم کونها مدحرة للشیطان ای: محل دحره و هو طرده و ابعاده, و 
ذلك ان غاية الشیطان من الانسان الشرك بالله, والکلمة باخلاص تنفیه بأقسامه» و تبعد 
الشیطان عن مراده. و استعار لفظ العلم والنور والضیاء: لما جاء به الرسول عليه السلام 
من الکتاب و السنة لهداية الخلق به فى ظلمات الجهل الى صراطه ۱. والامر الصادع الذی 
شق عصا المشرکین وصدع صفانهم. و قوله: ازاحة الى قوله: بالمثلات, اشارة الى : وجوه 
مقاصد البعثه فاهمها ازاحه الشبهات عن قلوب الخلق, ثم الاحتجاج علیهم بالبیّنات 
الواضحه والمعجزات, ثم تحذیرهم بالایات المنذرة والجذب بها الى المطالب مهم ثم 
تخویفهم بالمثلات: جمع مثلة بفتح المیم و ضم الثاء, ای: العقوبات النازلة بالامم 
السالفة. و قوله: والناس فى فتن الى آخره» يشبه أن یکون کلاماً ملتقطاً حمعه السیّد على 
غير نظام» والواو یحتمل ان یکون للحال والعامل ارسله, والفتن المذكورة هی فتن العرب 
فى الجاهليّة و حال البعثة. و خیرداریعنی : مكة. وشزجیران يعنى : قريشاً. والعالم 
الملجم: هو من كان عالماً بصدق الرسول و بعشته فهوملجم بلجام التقيّة والخوف. 
والجاهل المکرم: هومن کذبه و نابذه, ویحتمل ان يكون الواو للابتداء. والذمَ لأهل 

۱- في ش: صراط الله. 


۸7 


زمانه, و ماهم فيه من الفتن بسبب تفرّق كلمتهم. وذكرمن المذامَ التى حصل الناس 
عليها اموراً برجم حاصلها الى ترك مراسم الشريعة و ارتکاب طريق الباطل» و استعار لفظ 
الحبل: لما يتمسك به من الدين» و وصف الجذم و هو القطع: لتركهم التمسّك به» ولفظ 
السواری : لقواعد الدین کالحهاد. و وصف التزعزع : لعدم استقامته بهم و تخاذلهم عنه 
اولأهل الدین الذین بهم یقوم و تزعزعها لموتهم او خمولهم خوفاً من الظالمین. والنجر: 
الاصل و آراد به ما كان يجمع الناس من الدين الذى تفرقوا عنه» و غظت على اعينهم 
ظلمات الشبهات عليه فضاق المخرج منها عليهم وعمى مصدرهم عنها اى: وعموا 
عن المصدر, واسنده الى المفعول مجازأً» وخمول الهدی: سقوط انوار الدين بينهم وعدم 
استضائتهم بها فهم مشمولون بالعمى عنه. ونصرة الشيطان: اتباع آرائه و بذلك يكون 
عصيان الله, و خذلان الايمان به» و انهيار دعائمه اى: سقوطها و معالم الايمان: آثاره. و 
تنكرّها: انمحاؤها من القلوب. 

والشرك : جمع شركة بفتح الشين والراء» و هى معظم الطريق و اراد بها ادلّة الدين 
وأراد بعفائها عدم الا ثربها لعدم سالكهاء ومسالك الشيطان و مناهله: ما يجرّهم اليه 
من الملاهى و اعلامه و لوائه. اما القادة اليه او شبههم القائدة الى الباطل. 

و قوله : فى فتن داستهم» متعلق بقوله : سارت ان اتصل الكلام او بغير ذلك مما لم 
يذكره السيّد» و استعار للفتن وصف الدوس والوطى » و رشح بذ کر الاخفاف والاظلاف. 
والسنابك: و هی رؤس الحوافر جمع سنبكة ملاحظة لشبهها بالحيوانات المشار اليها 
فیما تطاءه. وتيههم اي فى ظلمات الجهل, وفتنتهم ابتلاؤهم بذلك . وقيل: اراد بخير» 
دارالشام لانها الأرض المقدست وبشر جیران یعنی : القاسطین. و قوله: نومهم سهاد, و 
کحلهم دموع: کنایتان عن شة اهتمامهم بأحوالهم وعدم استقرارهم من الفتن. و قوله: 
بارض عالمها ملجم یعنی : نفسه» و جاهلها مکرم: يريد معاوية. و قیل: اراد بخيرء 
دارالعراق, و شر حیران: اصحابه المستصرخ بهم لتخادلهم عن اجابته للجهاد. 


ومنها بعنی آل النبی عليه الصلاة والسلام: 
شم وضع سر وجا افر وعیبة علمی وتو كمه وکهوف کنبوء وجبال دبيه: بهم 


سے ت ۰ سے سے مل سے 
ص 


لام سب 


اقام انجتاء ظَهْروِ و أُذهب ارياد فَرَائْصِهِ. 


اقول : 

اللجأ والملجأ والموئل: المرجع» و ذلك انهم ناصروه, و استعار لفظ العيبة لهم 
باعتبار حفظهم لاسراره و علومه وهم مرجع حكمه اى: حكمته اذا ضلت عنها الخلق, 
فمنهم تطلب, و كذلك لفظ الكهوف» والجبال باعتبارعصمة الدين بهم 
من الاضمحلال, والضمير فى اقام»: له تعالى لانه هوالذى جعلهم اعوانا وانصارا. و كنى 
بظهره عن ضعفه فى اول الاسلام و بارتعاد فرائصه عن خوفه. والفريصة: اللحمة بين 
الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدّابة»والضمائر المفردة كلهالله الا فى ظهره و فرائصه 
فانها للرسول عليه السلام» و قیل: الجميع عائد الى الرسول, الا فى كتبه و هو ضعیف. 

ومنها:! 


زرغوا افخ وا يدوا ان او وی 
آله مر هذه لام اح ولایتوی بهم من جَرّت يمهم عليه أ بَدَا: بد هُم اس الدّین» و 
عِمَادُ الْيَقِين: الهم یه یی الغالی» و بهم بلح التالى هم ماش س حق الولایّته و فیهم 


اليه و :اکن 7 جع الْحق ای أهلهء ونقل إلى منت 


أقول : 
قيل: اراد معاوية واهل الشام وقيل: اهل الجمل» و قیل: الخوارج» وهی محتملة 
و استعار لفظ؟ الزرع: لاعتبار تأصیلهم بالفتنة والخلاف له ووصف السقى: لتماديهم 
فى غفلتهم عن الحق, و وصف حصد الثبور لهلا کهم و قتلهم بسیفه و هوثمرة ذلك الزرع 
اولهلا کهم الاخروی. والثبور: الهلاك ء و قوله: لایقاس الى قوله احد... خرج مخرج 
الجواب لمفاخرة سبقت من معاوية اوغیره. و قوله: و لا يُسَوَىء الى آخره اشارة الى : 
۱-في نسخه ش بزیادة: في المنافقین. 
؟ - في ش: وصف. 


۱۸ — 


فضلهم على غيرهم من وجوه: الاوّل, كونهم اسباباً لنعمة الله على الخلق وارشادهم اليه 
والمنعم افضل من جهة ما هو منعم خصوصاً بمثل هذه النعمة التى لايمكن جزاؤها. 

الثانى» كونهم اساساً واصلاً للدين. 

الثالث» كونهم عماداليقين لانهم اسباب ازالة مايضعفه من الشبهات» فبهم يقوم 
كالعماد ولفظه مستعار. 

الرابع» كونهم على الصراط السوق, والمنهج الحق اليهم يرجع مَن غلا فيه و 
تجاوزه, و بهم يلحق من فرط فيه و تخلف عنه. 

الخامس, كونهم أهل خصائص الولاية من العلوم» ومكارم الاخلاق والآيات 
والكرامات 

السادس» ان فيهم وصيّة رسول الله صلی الله عليه و آله و وراثته و هو ظاهر. 

و قوله: الآنء الى آخره, يريد بالحق الخلافة» وفيه ايماء الى انها كانت فى غير 
اهلها قبله. 


۳ -ومن حُظبَة آ له عَليْه السّلام 
الْمَعْرُوفة فة بِالتَّقْشْقيةَ١‏ 


۳ 


۶ 


۳ تا وا مها فلا وه تیلم عحلی بلها محل القطب من الى : 
يَنُحَرِرٌ عتي الیل ولایرقی إِلَىّ اللَیْر؛ فسدلت ذونها نوا و طویّت علها کشعا. و 
متخاو ات ی یر 
یب فیها این و یکت فبا وین َنَى يَلقَى ر رایت أن الصَبْرَعلَى قاتا آشجی 
قَصَبَدْتٌ و فى الْعَيْن قذی» التق شجاء آزی نی ع تمي الأول یله 
دی بها ای فُلآن بَعْدهُ رم تَمَثَلَ بِقَوْلِ الأغمّى) 

اسان متا e‏ وَيَوْوُحَيَانَ ی ابر 


۱ - في نسخة ش بزیادة: و تعرف بالمقمصة. 


— ۸۹ 


قَيَاعَجَيًا!! يَكِتا هویمتقیلها فى حيّاته» اد عقدهادلاخر بَعْدَ وفاته» لَسَّدٌ ما تَفظرا 
ضرعیها! فَصَيّرَهَا فى حوزه خشتاء بلط لامها وَيَحْشْنُ مَسْهَاء و يَكْثْرُ الیتاژیها» و 
لجار ین قَصَاحِبُهَا كراب الصّعْبَةَ ان أشتق لها حرم وان آسلس لها تَقَحَمَء نی 
اس نو أله بط یماس وتلون و اغراض؛ تبث عَلَى ظول امک وَشِدة 
ال د ا ۳2 ا ا َعَم آتی ده یا له وَللشُورَى ! 
مى أَعْتِرَض اتف تع او یلم حتی صوث فين ای هذه التَظائِر!! لكِنّى 
آسقفت اد ار و طفت إِدْطَارُوا؛ فَصَعْى رخل مِنْهُمْ لِضِعْيْهِ, وَمَالَ الآخرٌ إضهروء 3 
هن و قن, إِلَى اي ی 
يَخْضِمُونَمَالَ لله خِضمَة الابل که الرّبيع» إلى آن اكت فل و أخهز غل عمله, و 


کیت به بظتتة قعا زاعنی ال ولا قرف الضبع إلَىَ؛ باون على ين کل جایب؛ 


ع وی ء الْحَسَنَانِء و شق عظفای, مُجْتَمِعِينَ حولی كَرَبِيّضة الْفتم فَلَمّا نهشت 
e CS‏ 
فوك اتلك آلزار الاخ تالالد دون غا فى لاض و لافسادا والْعَاقبة 
ِلْمتَقِينَ) بلی ! و له لد سَمِعُوهَا و وعوقا, وَلكِنَهُمْ حلیت الدنْيَا فى آغینه و راهم 
زبْرجهَا. أمَا وَالَذِى قلق الحبّة, ور َة ولا حضو لحار یام الم بو 
الاس و مَا أَحَدَ آنه عَلَى الم ء أن لأيقاروا على كِطَة طَالٍِء ولاسنب مظع لآلقَيِتُ أُلْقَيتَ 
حبلها عَلَى غَاربِهَاء ولسعت اها كأ من وله لاتم د دنا کم هَزِهِ أَرْهَدَ عندى من 

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله 
کتابا فأقبل ينظر فيه قال له ابن عباس رضى الله عنهما: يا أميرالمؤمنين» لو اطردت 

قَقَالَ: 5 تعاس قح هدرت ت ورت 

قال ابن عباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن لايكون 
أميرالمؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد. 


+ 4 د 


قوله عليه السلام فى هذه الخطبة: كراكب الصعبة ان اشنق لها خرم وان اسلس لها 

يريد انه اذا شدّد عليها فى جذب الزمام و هی تنازعه راسها خرم انفهاء وان ارخى 
لها شيئًا مع صعوبتها تقخمت به فلم يملكهاء يقال: اشنق الناقة اذا جذب راسها بالزمام و 
دفعه» و شمّها ایضاًء ذكر ذلك ابن السكيت فى اصلاح المنطق, و انما قال عليه السلام: 
اشنق لهاء ولم يقل اشنقها لانه جعله فى مقابلة قوله: اسلس لهاء فكانه عليه السلام» 
قال: ان رفع اشنق لها بالزمام يعنى : امسكه عليها. 
اقول : 

ان هذه الخطبة و مايشبهها مما يتضمّن شكايته فى امرالخلافة قد انكرها جماعة من 
اهل السنة حتى قالوا: انه لم یصدر عنه عليه السلام شكائه فى هذا الامراصلاء و منهم من 
نسب هذه الخطبة خاصّة الى السیّدالرضی رحمهالله. والحق ان ذلك افراط فى القول لان 
المنافسة التى كانت بين الصحابة فى امر الخلافة معلومة بالضرورة لكلّ من سمع 
اخبارهم» و تشاجرهم فى السقيفة» و تخلف علي و وجوه بنى هاشم عن البيعة امر ظاهر 
لايدفعه الا جاهل او معاند» و اذا ثبت انه عليه السلام نافس فى هذا الامر كان الظن غالبا 
بوجود الشكاية منه» وان لم يسمع ذلك منه» فضلا عن ان الشكاية بلغت مبلغ التواتر المعنوق 
فى الالفاظ لشهرتهاء و كثرتها تعلم بالضرورة انها لااتكونٌ باسرها كذباً بل لاب ان يصدق 
بعضها فثبتت فيه الشكاية على ان هذه الخطبة نقلها من يوثق به من الادباء والعلماء قبل 
مولد الرّضى بمدّة و وجدت بها نسخة موثوقا بنقلها»‌علیها خط الوزير ابن الفرات و كان قبل 
مولد الرَضىّ بنيف و ستين سنة و لنرجع الى المتن'. 

فنقول: المراد بفلان ابوبكر. وفى بعض النسخ لقد تقمّصها ابن ابى قحافت 
والضمير فى تقمّصها راجع الى الخلافة لعهدها اولسبق ذكرهاء واستعار لفظ التقعص 
لتلبسه بها. والواو فى «واته» واوالحال» ومثّل نفسه منها" بالقطب من الرحا فى انها 
لا تستقیم بدونة:9] كد ذلك بالكناية عن علوه و شرفه مع فيضان العلوم والفضائل عنه 
۱-براجم بكأة مصادرالخطية الشقشقية کتاب الندیر ۸۷-۸۲/۷. 


۲-في ش: فیها. 


حت 251 


بوصفين من اوصاف الجبل المنيع العالى و هما كونه ينحدر عنه السيل ولايرقى اليه الطير. 
وسدلت اى: ارخيت دونها ثوباً كناية عن احتجابه عن طلبها بحجاب الزهد فيها 
والاعراض عنها. 

وقوله : وطو يت عنها كشحاًء كناية :عن امتناعه منها کالما کول المعاف الذى يطوى 
البطن دونه. والکشح بالفتح: الخاصرة وقیل:اه اراد التافت عنهاء کما یفعل المعرض 
عمّن الى حانبه كما قال: 
طوی کشحه عتّی واعرض جانا 1 

و قوله: و طفقت. الى قوله: عمیاء» ای: جعلت افکر فى امری هل اصول علیهم بيد 
جذاء بالدال» والذال ای: مقطوعة وهی كناية عن عدم الناصر له» او ان اصبر على طخية 
عمياء» ای: ظلمة لایهتدی فیها للحق, و کتی بها عن التباس الامور فى الخلافة قبله 
كناية بالمستعار و كتى عن شة ذلك بقوله: يهرم» الى قوله: ربّه, و اراد بکدح المومن 
فیها شدّة سعيه واحتهاده فى لزوم الحق والذب عنه. و قوله: فرایت ان الصبر على هاتا 
احجی » ترجیح لقسم الصبر على قسم المنافرة» وهاتا لغة فى هذی. واحجی : الیق, البق 
بالحجى و هوالعقل لما فى المنافرة من انشعاب عصا المسلمين اى: 5 وایتلافهم 
مع غضاضة ' الاسلام و كثرة اعدائه. والقذى: مايقع فى العين فيؤذيها كالغبار و نحوه. 

والشجی : ما ينشب فى الحلق من عظم و نحوه فيغصٌ به, و هما كنايتان عن الغمّ و 
مرارة الصبر والتألّم من الغبن. و تراثه» قيل: هوما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته 
كفدك لأن مال الزوجة فى حكم مال الرجل. والتهب: اشارة الى منع الخلفاء الثلاثة 
لها بالخبر الذى رواه ابوبکر (نحن معاشر الانبياء لانورث, ما تركناه فهو صدقة) و قیل: 
اراد منصب الخلافة و یصدق عليه لفظ الارث كما فى قوله‌تعالی : (یرئئی و یر من آل 
یعقوب)" اى: العلم و منصب النبوة. والماضي الاوّل: ابوبكرء و طریق الاخرة و 
هو: الموت. و فلان بعده: عمن و ادلی بکذا: ألقاه اليه» و كتى بذلك عن نصّ ابی بكر 
بالخلافة بعده. و اما البيت فهو لأعشى قيس واسمه ميمون بن جندل من قصيدة يمدح بها 


۲ سورة مریم / ۰٩‏ 


کک 


عامراً و يهجو علقمة اژلها: 
شاقتك من قتلةاطلالها بالشط والوترالى حاجر 

و حیّان» و جابن ابنا السمين بن عمر من بنى حنيفة. و كان حيّان صاحب الحصن 
باليمامة سيّدا مطاعاً يصله كسرى فى کل سنة» و كان فى نعمة و رفاهية»و كان الأعشى 
ینادمه, و اراد ما ابعد ما بين يومى على كور المطيّة أدأب» و انصب فى الهواجر, و بين 
يومى منادماً حيّان اخاجابروادعا فى نعمة و خفض. 

وروى ان حیّان»عاتب الاعشى فى تعريفه بأخيه فاعتذرانَ القافية حرته الى ذلك 
فلم يقبل عذره. واليوم الاۆل» رفع تابه فاعل اسم الفعل» والثانى عطف علیه: و عرض 
البيت تمثيل حاله بحاله القائل» والفرق بين ايَامِه مع رسول الله صلّی الله عليه و آله وسلم 
وحاله معه فى العزة و قرب المنزلة والحصول على العلوم و مکارم الاخلاق, و اتامه 
فى القوم و حاله من المتاعب والمشاق و مقاساة المحن. و قيل: اراد الفرق بينه و بين القوم 
فى ظفرهم و فوزهم به, و فوات مطلوبه هو و حصوله على الحرمان والمشقة. 

و قوله: فيا عجبا الى بعد وفاته, الضمير راجع الى ابى بكر و استقالته هو قوله: 
(اقیلونی فلست بخيركم)! و وجه التعجّب هو استقالته منها فى الحياة لثقلها مع تحمّله لها 
فى الممات ايضا بعقدها لغيره. واللام فى «لشة» للتأكيد و استعارلها لفظ الضرع لشبهها 
بالناقة و انما وصف تشظره» و هو اخذ کل منهما شطرأءلاشتراكهما فى امر الخلافة» و 
اخذهما لها فكأنهما اقتسماها اقتسام الحالبين اخلاف الناقة. والحوزة: الناحية: و کتی 
بها بوصف خشنها عن طباع عموفانها كانت توصف بالجفاوة و بغلظ كلمها: عن غلظته 
فى المواجهة بالقول و غيره. والكلم: الجرح» و بخشونة مَسّها: عن عدم لينه لمن یلتمس 
منه امراء و بكثرة العثار والاعتذار منها: عما كان يتسرّع اليه من الاحكام ثم يعاود النظر 
فيها فيجدها غير صائبة فيحتاج الى العذر منها كقصّة المجهضة و غيرها. 

والضمير فى «منها» يعود الى الحوزة» و قوله: فصاحبها اى: ان المصاحب لتلك 
الطبيعة الغليظة الخشنة كراكب الناقة التى لم ترض. و قوله: ان اشنق, الى قوله: تقح 
هو: وجه الشبه» والمعنى : ان مصاحبه ان اكثر انكاره ما يتسرّع اليه اڌی الى مشاقته» و 

۱ - هذا القول متواتر عن ابی بكر. الغدير ۷/ ۱۲۸ بطرق صحيحة ثابتة. 


ome. 5 مه‎ 


فساد الحال بينهماء وان سكت عنه ادى ذلك الى الاختلال بالواحب»کما ان راكب 
الصعبة ان اشنق لها و والى جذب الزمام فى وجهها خرم انفهاء وان سلس لها فى 
قيادها تقحمت به فى المهالك » و رکبت به العسف. و قیل: الضمير فى صاحبها يعود الى 
الخلافت, و صاحبها هومن تولّى أمرهاء و وجه شبهه براكب الصعبة ان الخليفة يحتاج الى 
مداراة الخلق و جذبهم عن طرفى الافراط والتفريط الى حاق الوسط فلایشدد عليهم فى 
طلب الحق التشديد الموجب لعجزهم و قصورهم و فساد الامر بينه و بينهم» کمن اشنق 
الصعبة و لايهملهم فيتعدوا الواجب ويهلك بهلا كهم کمن اسلس لها. وقيل: اراد 
بصاحبها نفسه لانه ايضاً بين حطرین, امّا ان يبقى ساكتا عن طلب الأمر فیتقخم بذلك 
فى موارد ال كما يتقّحم مسلس قياد الصعبة. و اقا ان يتشدّد فى طلبه فيشق بذلك عصا 
الاسلام فيكون کمن اشنق لها فخرم انفها. 

وقوله: فمنى الناس اى: ابتلواء و استعار لفظ الخبط والشماس و هو: نفار الدابة 
والتلؤن» والاعتراض و هوالمشى فى عرض الطريق لما كان يقع من تغيّر اخلاق الرجل و 
اختلاف حرکاته, كالفرس الذى لم یرض, و قیل: اراد ما ابتلى به الناس من تفرّق 


الکلمة واضطراب الامر لذلك بعد رسول الله عليه السلام. والمة: مدّة البلاء وشدّة المحنة 


و قوله: حتى مضی, ای: الثانی» والحماعه الذین جعلها فيهم هم اهل الشوری. 
والشوری: مصدر کالنجوی, و خلاصة خبرهم: انه لما طعن عمر دخلت عليه وجوه 
الضنحابة و سشالیوان يتعتغلق راد زاف فقال ل ات ان ات اها با ومد 
فقالوا: الا تشير علینا؟ فقال: ان احببتم؟ فقالوا: نعم» فقال: الصالحون لهذا الامر سبعة و 
هم: سعید بن زید و آنا مخرجه منهم لانه من آهل بيتى» و سعد بن ابی وقاص» و 
عبدالرحمن بن عوف» وطلحة وزبین و عشمان» و علّی . فامّا سعد فیمنعنی منه عنفه» و 
من عبدالرحمن انه قارون هذه لام ومن طلحة فتکبّره, ومن الزبیر فشخه ومن 
عثمان حبّه لقومه, و من علی حرصه على هذا الأمر, و آمر أن یصلّی صهیب بالناس ثلاثة 
یّام»و یخلوا الستة فى بيت ثلاثة ايام فان اتفقت خمسة على رجل و ابی واحد قتل» و ان 
اتفقت ثلا ثة و آبت ثلا ثة فلیکن الناس مع الثلا ثة الذين فیهم عبدالرحمن. 


ده و میم 


ويروى: فاقتلوا الغلا ثة الذين ليس فيهم عبدالرحمن. فلما خرجوا واجتمعوا لاس 
قال عبدالرحمن: ان لى و لسعد من هذا الامر الشلث فنحن نخرج انفسنامنه, على ان 
نختار خيركم للامة فرضى القوم غير علىّ» فانه قال: أرى وانظر. فلما ی عبدالرحمن 
من رضى علی رَجع الى سعد وقال له: هلم نعيّن رجلا فنبایعه, والناس يبايعون من 
بايعته, فقال سعد: ان بايعك عثمان فانا لكم ثالث, وان اردت ان تولی عثمان فعلي 
احبّ الى . فلما یی من رضى سعد رجع فأخذ بيد علي فقال: ابايعك على ان تعمل 
بکتاب الله و شتة رسولة» و سيرة الشیخین ابی بکر و عم فقال: تبایعنی علی ان اعمل 
بكتاب الله و ستّة رسوله» واحتهدبرآبی فترك یده. و اخذ بيد عثمان» و قال له: مقالته 
لعلی» فقال: نعم فكرّر القول على کل منهما ثلائاء فأجاب کل بما اجاب به اقلا 
فبعدها. قال' عبدالرحمن: هی لك يا عثمان و بایعه ثم بایعه الناس. 

ثم اردف حكاية الحال باستغاثة الله للشوری, والاستفهام على سبیل التعجب و 
عروض الشك للناس فى مساواته بالاول» الى ان قرن بالجماعة المذ کورین فى الفضل 
والاستحقاق. و أسف الطائر: قارب الأرض بطیرانه» و کتی بذلك عن مقاربته هم و 
اتباعه ايّاهم فى مرادهم والصغو: الميل» والضغن: الحقد, والذی ضفن هوسعد لاه 
كان منحرفا عنه عليه السلام» و تخلف عن بيعته» بعد قتل عثمان, والذی مال لصهره هو 
عبدالرحمن و كانت بینه و بين عثمان مصاهرة لان عبدالرحمن كان زوجاً لاع کلثوم بنت 
عقبة بن ابی معیط» و هی اخت عثمان لامّه اروی بنت کریز. 

و قوله: مع هن و هن يريد ان میله لم يكن لمجرد المصاهرة بل لاسباب اخری 
کنفاسة عليه» آوحسد له فکنی بهن و هن عنها. و ثالث القوم: عشمان, والحضن: 
الجانب, والنفج: کالنفخ. والنثیل: الروث. والمعتلف: ما یعتلف به من‌الماً کول و 
کتی بذلك عن انه لم يكن همّته الا التوسّع بيت المال والاشتفال بالشعم بالما کل 
والمشارب, ملاحظا فى ذلك تشبیهه بالبعیر والفرس المکرم. و بنوابیه: بنواميّة و کتی 
بالخضم و هو: الا کل بکل الفم عن كثرة توسّعهم بمال المسلمین كما نقلناه فى الاصل. 
و کتی با نتکاث فتله عن انتقاض الامور علیه, و ما كان یبرمه من الاراء دون الصحابة. و 


۱-فی ش: فقال. 


حت ۹۵ 


استعار لفظ الاجهاز الای یفهم منه سبق الجراح والا ثخان بضرب و نحوه لقتله المسبوق 
بمشق اسلات الاسنة» وکذلك وصف الکبو الذی هو حقيقة فى الحیوان: لفساد امره بعد 
استمراره کالکبو بعد استمرار الفرس من العدو. و کتّی ببطنته عن: توضعه ببيت المال 
ایضا. و اسند الکبوالیها لانها السبب الحامل على فساد امره» والواو فى «والناس» 
للحال» و خبر المبتداء محذوف دل عليه متعلقه وهواليّ ای: مقبلون و نحوه» و فاعل 
راعنی امّا ما دلت عليه هذه الجمل من المصدن ای: فما راعنی الا اقبال الناس الي 
وانثيالهم علي. والانثیال: تتابع الشی یتلو بعضه پعضا و هو کقوله‌تعالی : (ثمّ بدالهم 
من بعد ما رأوا الآيات لیسحنته") و اما الحملة الاسميّة و ینثالون: اما حال من راعنى» او 
ان لته و الا شارة الى حال الناس وقت بیعته, و شبّههم فى ازدحامهم عليه يومئذ 
يريدون بیعته» بعرف الضبع فى تکاثفی و قيام شعره. 

و العرب تسمّى الضبع عرف لعظم عرفها. والحسنان ولداه علیهما؟ السلام. و فیل: 
الابهامان والحسن الابهام وانشد للشنفری: 

مهضومة الکشحین خرماء الحسن. 

اراد انهم وطئوا ابهامیه, و شقّوا عطافه, و هوردائه المجتبی به. وروی عطنای و 
هما: جانباردان» او جانبا قمیصه. و مجتمعین حال و شبههم بربیضه الغنم و هی القطعه 
المجتمعة رابضة لاجتماعهم حوله. والطائفة الناكثة: اصحاب الجمل لنکشهم بیعته. 
والمارقه: الخوارج لمروقهم من الدین کمروق السهم من الرمیه وهو لفظ الخبر التبوی. 
والقاسطون اصحاب معاویه لبغیهم. والقسط : الخروج عن سنن العدل» و حلیت: زانت. 
و قوله: اما و الذى الى آخره»: اشارة الى الاعذار الحاملة له على قبول الخلافة بعد تخلفه 
عنها . 

و فلق الحبة: خلقها, وقیل: هو: شقّها الذي في وسطها, وقد نبهنا على الحكمة فيه 
فى الاصل. و اشارالی ثلاثة اعذار و هو حضور الحاضرین لمبایعته. و قيام الحجَة عليه 
بوجود الناصرین للحق معه. وما اخذ على العلماء من العهد على انکار المنکر والامر 


۱- سورة یوسف / ۰.۳۵ 
۲-فی ش بزیادة: الصلاة. 


بالمعروف عند التمکن. والمقارة: الموادعة والمسالمة. والعذران الاولان شرطان 
فى الثالث. و کتی بكظة الظالم و هی : بطنته و شبعه عن قوّة ظلمه لان قدرته مظتة ذلك » 
و بسغب المظلوم و هو: جوعه عن كونه مظلوماً. والضمير فى حبلها و غاربها للخلافة 
ملاحظً فى استعارتها: تشبيه الخلافة بالناقة. و كتى بذلك عن تركها كارسال الناقة 
لترعى اى: كنت اترك آخرًا كما تركت اوّلا. والفيت الشىء: وحدته. والعفطة: الحبقت 
وقيل: العطسة. ويفهم منه انه عليه السلام كان مطالبا للدنيا لكن ليس لها بل لنظام 
الخلق»و امتشالا لأوامر الله فى اجراء امورهم» على قانون العدل كما هومقصود بعثة 
الانبياء و انزال الكتب. واطردت مقالتك » اى: احريتها. وافضيت وصلت و«لو» 
للتحضيض. والشقشقة: اللحمة التى تخرج من فم البعير عند هياجه. 


٤‏ ومن غ خظبه له لَهُ عَليْه السَلام 


بتا آهتدَيْتمْ فِى الظّلْمَاءِ وَتَسَتَمْمَمْ لیا ی و بنا آنفجر زم عن الصا قر تع كم 
تفه الواعية) و كيك ES‏ ذبظ جات لم بار كه الخفقاث؛ 
تازلت انتظر کم عَواقبِ لقن و وسک م بجلية الْمغتَرينَ سرد مر یی عَنْككُمْ لباب الدَّينِء 
ریک یلق الايد نت كم عَلَى ستن الق فى جوا الَا حث تلود 
"۳ و تفر ول ولا مهو : الیو آنطق کم العَحمَاء ذات بیان غرب رَأَىُ آفری ع 


تغلت علی, ما کت فى الحی مد ابیت لم وج مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ خِيفَةٌ عَلَى 
تفیه: آشفق من عَلَبَةِ الْجُهَالٍ و دول اللال. الیو تواقفتا عَلَى سبیل الحق والباطل» مَنْ 


افول : 

استعار لفظ الظلماء للحهل الحاحب لأبصار البصائر عن ادراک الحق» و وصف 
التستم لما حصلوا عليه من شرف الا سلام وعلو الرتبه و وصف تون ف انوار 
الاسلام من شرار الشرک. والسرار: الليلة واللیلتان فى آخرالشهر يستتر القمر فیهما و 


¥ سم 


یخنی, و لفظه مستعار للشرك والجهل السابق. والوقر: الثقل فى السمع و هو دعاء على 
سمع لايفقه صاحبه بسماعه»علما.من مقاصد الكتب الالهية وحق له الصمم لعدم فائدة 
خلقه منه. والنبأة: الصوت الخفىّ» و كتى بها عن دعائه لهم الى الحق. و بالصيحة عن 
خطاب الله و رسوله, و هی فى معرض العذر لنفسه فى عدم نفع دعائه لهم, اى: اذا 
كانت دعوة الله و رسوله التى اصمّتكم بقوتها لم تستجيبوا لهاءفكيف تراعون دعوتى لكم 
هى كالنبأة من الصيحة. 
و قوله : ربط دعاء للقلوب التى تخفق خوفا من الله بالثبات والسكينة اى: ثبت 

قلب کان كذلك »وروق ربط بالیناء للمفعول ای: ربط اه . وقوله: اتوسّمكم ای: 
اتعرفکم. والمغترّين الغافلین عن عواقب الأمور ای: مازلت اعرفکم بصفات الغدر 
فى البيعة والنکث لها. والحلباب: الملحفت واستعار لفظه للدین باعتبار ستره و ححبه 
عن العنف بهم, و حملهم على المشقة اوستره عن علمهم فى قوته و بأسه» و لولم يكن 
ذلك الستر لعرفوه بذلك.و روی سترکم عتى» أى: عصم الدین متى دماء کم واتباع 
بكم . و قوله : و بضرنیکم ای: عرفنی بكم صدق نیتی » واخلاصی له و مایژول اليه 
عاقبة امركم كما قال صلى الله عليه و آله: (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله) ثم 
اشارالى فضیلیه ليقتدوا به بقوله: اقمت لكم على سنن الحق اى: طريقه, و هی الكتاب 
والستة. وفى جواد المضلّة و هی الشبه اذ كان عليه السلام العالم بالكتاب والموضح 
لطرق الحق منه لطرق الباطل» والهادى فیهما و دلك حيث يلتقون فى ظلمه الجهل فلا 
يبصرون دليلا سواه, و یطلبون ماء الحياة بالبحث والفحص من اودية القلوب فلایحدون 
بها ماء الا معه, و ماهت البئر: خرج ماؤها. واستعار" الاحتفار للبحث عن مظان العلم و 
لفظ الماء له. و كتى بالعحماء: عن الحال التی یشاهدونها من العبر الواضحة و عن كمال 
فضله و هذا من الله". فان هذه الامور وان لم يكن لها نطق الا انها مبيّنة بلسان حالها 
ماینبغی ان‌یقال فى الافصاح عن ذلك لأوامر اله» و رسوله» فلذلك كانت ذات بیان. و 

١-في‏ ش بزیادة: رسول الله. 

۲ نسخة ش: واستعار لفظ الاحتفار, 

۳-في ش: وهدایته الى الله. 


— ۹۸ 


انطاقها هو تنبيه عليها اذ عبّر بلسان مقاله عما كانت يقتضيه و يشاهده من نظر اليها بعين 
الاعتبار و هو كقولهم : سل الارض من شق انهارك » و اخرج ثمارك ‏ فان لم تجبكَ حواراً 
اجابتك اعتبارا. 

وروى بعضهم: انطق بفتح الهمزة على ان العحماء صفة مصدر محذوف, اى: 
الكلمات العجماء و نحوهو اراد بها ما ذكر فى هذه الخطبة من الرموز و استعارلها لفظ 
العجماء و كونها ذلّت البيان لما فيها من الفوائد, وعزب الرأى: ذهب. وقوله: ما 
شككت فى الحق مذ أريته: تنبيه على وجوب عزوب رأى من تخلف عنه. و قوله: لم 
يوجس الى قوله: الصلال» اى: لم يجس موسى فى نفسه خوفاً اشد عليه من خوف غلبة 
الجهال على الدین» و فتنة الخلق بهم و اراد انى كذلك» و اوجس:احسٌ. والشفقة 
الخوف. و قيل: اشفق فى تقدير الاستدراك بعد النفى اى: لكن اشفق و ليس هی افعل 
التفضیل. 

و قوله : اليوم تواقفنا للخطاب لمقابلته» والمراد: انى واقف على سبیل الحق و هم 
واقفون على سبیل الباطل. و قوله: من وثق بماء لم يظمأء مثل نبّه به على وجوب الثقة بما 
عنده» أى: ان سکنتم الى قولی» و وثقتم به کنتم اقرب الى الهدی والسلامة كما ان 
الواثق بالماء فى إداوته آمن من العطش و خوف الهلاك بخلاف من لم يثق بذلك. و 
استعار لفظ الماء: لما اشتمل عليه من العلم و كيفية الهداية به الى الله فاته الماء الذى 
لاظماً فيه. 


۵ ۔ ومن كلام لَه عليه السَّلامُ 
لما قبض رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبه العباس»و أبوسفيان بن حرب فى 
أن ببابعا له بالخلافة. 


دام 2 و 2 مت 2 . ليا 4 ۳ > مر و س واه 5 وراه ما و 

یا لاسء شُقُوا آنواج القن بسن التاق وعرشوا عَنْ طریق الْمتَافرة وضئرا 

© ا اا اا سه مش ی ےا زره کے اچرے کت لک ایر ا ل 

تیحان المفاخرة افلح من نهض بجتاح» او استشلم فاراح. هذا مَاء اجن» و لقمه یخص بها 
~ ۵ و 


آ ۰ وو ا ا ا 2 جه هه 02 هه سل تسس ما 
| كلها . و مُجْتَنى الثْمَرَة لغيّر وقتٍ ایتاعها كالزارع بغيّر أَرْضِهِ. فاد آقل يَقُولُوا: حرص عَلى 


ل ۹۹س 


اب وان نک بشور: جزع منالتزب هيات بهد القت و یبن أبى 
طالب آنْسُ بِالْمَوْتِ من الَفْلٍ بعذی اي بل مج عَلَى کون علم آزئخت به 
لا ریم آشوراب ال فى الطوق اب 

اقول : 

السبب انه لما بويع ابوبكر بالسقيفة»اراد ابوسفيان الفتنة بين المسلمين» فقال: 
للعباس ان هؤلاء قد ذهبوا بالأمرعن هاشم الى تیم وانه ليحكم فيناغداً هذا الفظ الغليظ 
من بنى عدىّء فقم نبايع عليّاً فانت عم رسول الله و انا رجل مقبول القول فى قریش, فان 
دافعونا قاتلناهم و قتلناهم» فأتيا عليّاً فحضه ابوسفيان على الأمر وعلم عليه السلام من حاله 
انه يريد الفتنة فأجابه بهذا الكلام. 

و استعار لفظ الامواج: لقيام الفتنة کالبحرفی هياجه و تموحه و لفظ سفن النجاة: 
للمهادنة والمسالمة لاستلزامها السلامة كالسفينة. والتعريج: العدول عن الظریق. و لفظ 
التيجان لما يفتخربه قريش على تيم لما فى ذلك من اثارة الاحقاد. ثم اشار بعد النهى 
عن المنافرة والمفاخرة الى ما ينبغى ان يكون حال طالب الخلافة عليه ليفوز بمطلوبه 
اوينجو من الفتنة فحكم بالفوز لمن نهض فى طلبه بجناح. و استعار لفظ الجناح: للأعوان 
والانصار لان بهم النهوض» و حكم بالنجاة للمستسلم عند عدم الجناح و كلاهما فلاح. و 
قوله: ماء اجن الى اکلها: تنبيه على ان المطالب الدنيوية و ان عظمت فهى مشوبة 
بالکدن و استعار لفظ الماء الآجن واللقمة الموصوفة لها: لمتاع الدنيا باعتبار ما فيها من 
شائبة التكدير بالمحن من المنافسات و نحوهاء و قصد بذلك التنفير عنها تسكيناً للفتنة. 

و قوله: و مجتنی الثمرة» الى قوله: ارضه: تمثيل لحاله فى طلبه للأمر فى غير وقته 
بمنّ وكد. وايناع الشمرة: ادراكهاء و وجه تشبيهه بالزارع فى غير ارضه: انه فى محل ان 
يمنع من التصرّف و يبطل سقیه, و غرض التشبيه التنفيبر عن التشبّه بمن هذه حاله. و ان 
آل ای: اطلب الأمر و ان اسکت: ای عنهء و هیهات ای: بعد حزعی من الموت بعد 
تعاقب الشدائد علىّ» و بعد اللتيا واللتى : كالمثل واصله ا رجلاً تزوج قصيرة ضئيلة 


0 


الخلقة فقاسی منها شدائد فطلّقهاء و تزقج طويلة فقاسی منها اضعاف ذلك فطلقهاء و 


۹ ۳ عبت 


قال: بعد اللتيا واللتى لااتزقج ابداً فکتی بهما عن الشدائد المتعاقبة.و كونه عليه السلام 
آنس بالموت من الطفل بندی امّه ظاهر من حاله» اذ كان رئيس اولياء الله وقد علمت ان 
محبة الموت انس لهم لكونه وسيلة لهم الى لقاء محبوبهم الاعظم, و انسهم به انس 
عقلى ثابت فكان اشد من انس الطين بالندى لكونه عن ميل شهوانى فى معرض التغيّر 
والزوال. قوله:بل اند مجت الى آخره: اشارة' بعد نفى الجزع من الموت, و اشارة الى 
سبب آخر لسکونه, و هوالعلم الَذى انطوى علیه, والاندماج: الانطواء و ذلك علمه بعواقب 
الامور وادبارهاء و ماینتظر من الوقائع والفتن ما علمه بتعلیم الله و رسوله. و نبّه على عظمة 
ذلك بقوله: لوبحت به الى آخره. 

و اشار باضطرابهم على ذلك التقدیر الى تشتّت ارائهم عند علمهم بما سیقم من 
ذلك» من انتقال الأمرالى بنی اميّة و مدة دولتهم فان ذلك يكون سبباً لبقائهم و وجه 
الشبه باضطراب الارشية فى الطوی البعیدة: شدة الاضطراب لان البئر کلما کانت اعمق 
كان اضطراب الرشاء فیها اشد لطوله. والرشا: حبل البئر. والطوی: البئر المطويّة .و قيل: 
اراد بالعلم المنطوى علیه: علم الآخرة و ما بعدالموت, لانه لو شرح لهم ذلك لاضطربوا 
اشد اضطراب خوفا من الله و اذهلوا عمّا هم فيه من المنافسة فى الدنیا. 


-١‏ وم کلام له عَلَيْهِ السّلام 
لما أشير عليه بأن لایتبع طلحة والزبير ولايرصد لهما القتال 


وآلله لاأ کون كَالصَبْع : تام على طول اللّدْم» حتى يَصِلَ إِلَيْهًا طَالِبُهَاء ویختلها 
راصذها؛ ولکتی أَضْرِبُ بالمقبل ای العوة الْمُدبر عتث وبالسّایع المع الْعَاصِيَ 
الْمُريبَ ااا ع يريمن : توآ مازلث مدا عن ی تارا عا هن 


ص 


تفن له تع فق آذ ع وال ی بو الثاين هذا. 


١-فى‏ ش: استدراك . 


جت 1311 ہے 


اقول : 

المنقول ان الذى اشار عليه بذلك كان ابنه الحسن عليه" السلام. 

واللم بسكون الدال: ضرب الحجر او غيره على الارض و ليس بالقوق. و يحكى 
ان الضبع تستغفل فى جحرها بمثل ذلك لتسكن حتى تصطاد. والختل: الخدیعت 
والاستيثار بالشى ء: الانفراد به» و مفهوم التشبيه انه لو اخر القتال لكان ذلك سبباً لتمكن 
الخصم من خداعه. والمریب: الشاك فى وجوب طاعته. وفشرالأيد: بمدة العمر لائه 
الأبد الممکن له واردف ذلك بالشکاية فى دفعه عن حمّه والاستبداد به دونه من حين 
قبض رسول الله. 


۷- ومن حُظبَة له عليه السّلام 


ادوا الشَّمْطَانَ رهم ملا كأ وَاتَحدَهُمْ له سكا فیاض و فرخ فى صلورهم 
سے ای از 1 ا of ۳ 5 ٥٤‏ ی © .2 2 a E‏ 5 
ودب ودَرَجَ فی خجورهم فتظر با 1 عينِهم » ونظق بِأَلْسِنَتِهِمْ فرَكِبَ بهم الزلل وزین لهم 
اا فعل مَنْ قد شر که | لشَّيْطانٌ فی سلظانه و نطق بِالْبَاطِلٍ عَلَى لِسَانِهِ . 


اقول: روى ملاكا: و ملاك الأمرما يقوم به. والاشراک جاز ان يكون جمع شريك 
كشريف واشراف, اوجمع شرك و هو: حبائل الصائد ". والفصل ذم للمخالفين له و 
استعار لهم لفظ الاشراك باعتبار انهم اسباب لدعوة الخلق الى مخالفة الحق» فكان 
الشيطان يصطاد الخلق بواسطة طاعتهم له و تصرفه فیهم. ووصف البيض والافراخ له 
باعتبار ملازمته لصدورهم ملاحظا فى ذلك تشبهه بالطائر و تشبيه صدورهم بالوكر. و 
وصف الدبيب والڌرج له باعتبار ملازمته لهم كالولد لحجر والده» و کتی بنظره بأعينهم, 
و نطقه بألسنتهم عن وجوه تصرفه فيهم و ركوبه بهم الزلل و تزيينه لهم الخطل و هو: الفاسد 
من القول اشارة الى ثمرة متابعته. وانتصب فعل على المصذر اى: فعلوا کذلك ۳. 


١‏ - نسخة ش بزيادة: الصلاة. ۲-في ش: الصيد. 


“- نسخه ش: ذلك . 


عه ؟ :جه 


۸ -ومن كلام له له السّلام 
يعنى به الزبير فى حال اقتضت ذلك 


رو و 23 


عم ا ا الول فلات عانقا 
بأثر ُفرف؛ والاً يدخ فیما خرّج مثه. 
اقول : 

الوليجة: الدخيلة فى الأمر. و اصل الفصل احتجاج على الزبير بلزوم البيعة له» و 
اشار الى غدر الزبير و هوزعمه انه بايع بيده و لم يبايعه بقلبه» و هوالتعریض فى العهود 
والايمان وهماً من الزبیر ان ذلك امر تقبله الشريعة» وأجابه عليه" السلام بضمير صغراه, 
قوله: فقد اقر بالبيعة وادّعى الوليجة اى: اقرّبما يلزمه شرعاً وادّعى انه اضمر فى باطنه ما 
يفسده» و تقدير الكبرى و كل من فعل ذلك احتاج الى بیتّه لدعواه. و اشارالى النتيجة 
بقوله: فليأت الى آخره. 


9 - وین كلام له عَليْهِ السّلام 


ور اورف ل ام وث. وعم ع وو الا اده دج و 
وقدارعدواوابرفوا؛ ومع هدن الافریّن الفشل ؛ولشتانرعقداحتی نوقع» ولانسیل حتی نمطر. 
افول : 

عن التهتد والوعید الصادر منهم له. والفشل: الضعف و اراد ان مع وعیدهم و تهدیدهم 
ضعفهم عمّا توعدوا به من الحرب: وکما ان فضيلة السحاب أن يقترن وقوع المطر منه 
برعده و برقه وسيله بمطره. اشار الى انه * كذلك فی مقارنه وعبده لهم بایقاع الحرب بهم 
وسيل عذابه لهم بامطاره عليهم . 


١‏ في ش بزيادة: الصلاة. 


ع ۷*۳ ست 


٠‏ ومن حُظبة له عليه السّلام 


الا و ان الشَيْطَانَ قد جَمَعَ جزبة, واشتَجلب خَيْلَهُ و رجله وان مَعِى لَبَصِيرَتَى : 
ره 5 7 ی ی و 7 د a a‏ و o.‏ و ره 
مَالبَسْت عَلَى نفیی, ولالبس علی . و ایم الله لافْرَطنّ لهم حوضا آنا مَاتِحْةُ: لايَضْدّرُون 
عله ولايَعودون إليّه. 


اقول : 

اّلها: الم لأصحاب الجمل والتنفير عنهم بكونهم من حزب الشيطان. والاستجلاب 
بمعنى . الجمع. 
نحوه» وهوقوله: وان معى الى قوله : له 

والثالث» الوعيد لهم بالحرب المهلكة. واستعار وصف افراط الحوض و هوملاه: 
لجمع الجمند» و تهيئة اسباب الحرب» يقال: افرطت الحوض افرطه بالضع اى: ملئته. و 
ماتحه: مستقى الماء منه'. و كتى به عن كونه هوالمتولی لذلك بنفسه. وعنى بقوله: 
لايصدرون عنه ان الوارد منهم لاينجو فهو کمن يغرق فيه. و بقوله: و لايعودون اليه ان من 
نجا منهم لايطمع فى مثل ما طمعوا فيه خوفاً فلايعود. واصل ايم: ايمن» جمع یمین 
حذفت النون تخفیفا کمافی قوله :لم يك . وقيل : هواسم ب رأسه وضع للقسم والحقيقة "فى التّحو. 


١‏ ومن کلام له علبّه الشَلامُ 


2 بو اال عات الو رت رف 2 E‏ ا ال د و 
تزول الحبال ولاتزل عض على ناحذك أعر الله جمْجْمَتَك» تد فى الارض 


ت 


١‏ - في نسخه ش: يستقى فيه. 
؟ - في ش: و تحقيقه في النحو. 


۱ بت 


مك ؛ آرم بر أَقُصَى لقَوْم» و عض بَصَرَكَ » وَاغلَمْ اناو 


اقول : 

اشار الی ادات الحرب فنهی عن الفرار وا کده, والتقدیر لو زالت الحبال لاتزل» و 
هی نهی على تقدير آمر محال» و ذلك مستلزم النهی على كل حال بطریق الاولی . 

والناحذ: السن بین الات والضرس»وللعض عليه فائدتان احداهما ربط الحأش و 
تماسك اجزاء البدن المعحژزية. والثانية تصلب عضل الرأس فيقاوم' ما عساه یقع 
من الضرب فیه. واستعار وصف اعارة حمجمته لله, قال: ومن ذلك تثبیت لمحمّد رضی 
الله عنه, واشعار له يانه لایقتل فى ذلك الحرب. وید فی الأرض قدمك ای: احعله 
کالوند فى الثبات. و فائدة رمیه ببصره اقصی القوم: ان یعلم على ماذا يقذم. وغض بصره 
بعد ذلك : لیکون علامة للسكينة و لان ادامة التظر الى وقوع السيوف مظتّة الرهبة وربّما 
خيف على البصر و برهان علمه بان النصر من الله قولهتعالى : (إنَْ تثطروا الله يَنْصُوْكُمْ ') 


و نحوه. 
۲ ومن کلام له عليه السّلام 


لما أظفره الله بأصحاب الجمل» و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخى فلانا 
كان شاهدنا لیری ما نصرك الله به على أعدائك فقَال له یه الا موی اخيك ا 

ل: نعم . قال : ققد شهدنا ولَقّد شهدنا فی عشکرنا هدا وم فى اضلاب الرَحال وأرْحَام 
النسای سرع بهم الرْعَانُ: ويقوئ بهم ليان 


اقول : 
أراد بالحضور: الحضور القوّى» او ان محبّته قائمة مقام حضوره, والشهود: من كان 


-١‏ في ش: بتقاوم. 


۲ - سورة محمد ص - / ۰۷ 


حت:8 ۹ے 


بعد فى الامكان و قوة أن يشهد نصرته من شيعته اذ هو بمنزلة الحاضر اطلاقا للفظ ما 
بالفعل على ما بالقوة مجازاً. و استعار لفظ الرعاف لوجودهم و نسبه الى الزمان لكونه من 
اسباب وجودهم. 


۱۳ - ومن كلام له ليه السّلام 
فى ذم أهل البصرة 


کا الا و أَنْبَاعَ ا اج و عفر فهربتی لمکم دا 
وعٌَ وعهدک قاف و دینک نفاق. ا زَعَاقُ والْمُقيم ؛ سر ين أَظهْركُمْ متهن نبو 

وَالشَّاخِْصٌ عَنْكُمْ متدارل بِرَحْمَةٍ من رب کانی بمسحد کم کجوجوسنيتق قد بعت آذه 
یا الا مِنْ فا وین تختها و غرق مَنْ فى ضنیها 

وفی رواة: انم هط بتکم ی كاتى انق تن تشجیها عدم سقو 
او نعامه حَایْمة. 

وفى رواية: کجوجو جوطیر فى َج بحر 
اقول : 

اراد بالمرأة: العائشة' اذ كانت واسطة عقدهم فى الحرب» وبالبهيمة: جملها فانهم 
كانوا محيطين به مجيبين لرغائه» وهار بين لعقره. و كتى برغائه: عن دعوتهاء اوكونه سببا 
لاجتماعهم مادام واقفا. ودقة اخلاقهم: صغرها وحقارتهاء واراد انهم على رذائل 
الاخلاق, و شقاق العهد: نكثهم له لبيعته عليه السلام, و عهودهم مع امرائه ' و ولا ته. 
والزعاق: المالح و ذکره فى معرض ذمّهم تنفيرا عنهم. وارتهان: المقيم بينهم بذنبه 
لا کتسابه رذائل اخلاقهم" ولذلك کان الشاخص عنهم ای: الراحل متدارکا برحمة الله 


۱-فی ش: عانشه. 
۲ - نسخه ش: امراة. 
۳ بزيادة کلمة غالباً ‏ فى نسخة ش. 


ی به 


لسلامته من اثمهم'» وشبّه نفسه فى مشاهدته بنور بصيرته لمسجدهم فى الماء بالمشاهد 
لذلك , والحاضر لرؤيته بعين الحس فى الجلاء والظهور, وجوجوء: السفینه والطائر: 
صدره» والجاثمة: الباركة» والمنقول: ان البصرة غرقت ايام القادر بالله مرّة» ومرّة فى ايام 
القائم بامرالله غرقت باجمعها و غرق من فى ضمنهاء و خربت دورها حتى لم يبق الا علو 
مسجدها الجامع حسب ما اخبر به عَليهالسلام» و كان غرقها من قِبَلِ البحرو من ناحية 
الجبل المعروف بجبل الشام . 


ومن كلام له عليه السلام فى مثل ذلك. 


ارک قَرِيبَهٌ ین الْمَاءِء میت من السَمَاءِء مت عو کم و يهٺ لوفكم فان 
غرض لتابل» وَأَكْلهٌ لآ كلٍء وَقَرِيسَة ِصَائْلٍ. 


اقول : 

اما قربها من الماء فظاهر, وامّا بعدها من السّماء فقيل: اراد بالسماء الم فان 
امطارها قليلة. و قیل: اراد انهم لرذالتهم بعداء عن السماء اى: الرحمة. اوسماء الجود 
الآلهى, و خفة عقولهم اى: العمليّة ضعفها عن درك المصالح و تسرعهم الى الباطل» و 
سفه الحلم: تبديله بضته واستعماله فى غير موضعه, و كتى بكونهم غرضنا لنابل الى 
آخره: عن كونهم مظتة لأطماع التاس فيهم و قصدهم بالبلاء لضعفهم و نقصان عقولهم» و 
استعار لفظ الغرض والفريسة لهم.و وجه الاستعارة ظاهر. 


6 ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
فيماردٌه على المسلمين من قطائع عثمان 


0 
90 
۱ 


و له َووجدته قد توح به التّسَاءء وملك به الامّای لَرَدَذ ته فان فى الْعَدلِ سَعَه و 
۱ - كلمة : لسلامتهم من آتمهم. غير موجودة في ش. 


(I ۷ ا‎ 


E‏ لقان فلج له اي 


اقول : 

قد كان عثمان أقطع آقاربه من ارض بيت المال قطائم فزدها عليه السلام حين ولى 
الأمر و وجه سعة العدل: بالقیاس الى الجور ان الانسان يتمكن من التصرف به اکثر 
من التصرف بالجور, لان التصرّف بالعدل محل لرضى من يعتقد كونه مظلوماً. و رضا 
الظائم لعلمه بانه عند انتزاع الحق منه آخذ لما ليس له و يؤكد ذلك بالوعيد للظالمين» 
فالظالم وان قام سلطانه حين انتزع الحق منه» و ضاق العدل عليه فهو محل الرّضی . 
بخلاف الجور فانه اضيق عليه فى الدنيا و الآخرة لد الاوامر والتواهى الشرعيّة عليه وجوه 
التصرف الباطل» وانما انتزع منه قهرّا ولانه !ذا نزل عليه عدل اعتقد انه اخذ منه ما ينبغى 
أخذه منه» واذا نزل عليه جور اعتقد انه اخذ منه مالا ينبغى أخذه, ولا شك ان اخذ 
مالاينبغى اخذه أصعب على التفس وأضيق من أخذ ما ينبغى . 

وحص قطائع عثمان دون قطائع غيره بالرة لاختلاف غرضى الإمامين. 


۵ - ومن خظبة له عَلَيْه السّلام 
لما بويع بالمدينة 

الت بت وله رعلت »انا لحن إن من صرت له الور مها كن تن 

من الْمَثْلدَتِ حجَرْبهُ التقوى عَنْ تفحم المُيْهَات. SS‏ 
بعت آل نَبِيَكُمْ صَلَى اع رال وی 5 بَعَنَهُ بالحق لبیل بل ول رب یله و 
تسان سط افش ی غود فلکم أغلا كم و أغلا كم أَسْمَلَكُمْ؛ وین 
کارا فص وان واا ن ا كانوا سفوا E, E‏ 
E‏ اقام و هذا + لاور الا شم حمل عَلبِهَا آغلها و 
: د لبها ققحت بهن فى الثارألا وان التقوى تقایل یل ها لها واحظرا 
راء زره لت حق وَبَاطِلٌء و لكل ألٌ» لین أمرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيمًا فَمَلَ و لین قَلَ 


بت 9 ۱ بت 


خلت 


LU‏ و ما أَدبَرَسَئْ ء َل قال الشريف: أفُوك: إن فى هذا الْكَلآم 
لحري و ای یت ارام نی بت مله كترم 
حط اجب به؛ و فيه بل ای وه وی ین فص احة لاو بها یاه 
لیم فحْهّا انسان» ولایشرف ما فك إلا مَنْ ضرّب فى هذه الصَّنَاعَةَ بحق. و جری فیها 
عَلَى جرق. ( و ما یلها إلا الْعاليمُون) . 


و 

الذمة: العهد. والزعیم : الکافل. والمثلات: العقوبات. والحجز: المنع. وتفخم 
فن الأمر: رمی بنفسه فیه. واشار الى وخوت الاعتبار لوحوب التقوى ...وان العبرة بما تفعله 
الدنیا من عقوبه من اغتربها و تبدّل حالا تها عليهم مستلزمه فى المعتبر تصور مثل ذلك فى 
نفسه» و ذلك مستلزم لافاضة تقوی الله عليه» المستلزمة لتوقفه وامتناعه من أن یلقی نفسه 
فى تلك الامور الزائله والشبهات الباطله» وهی احوال الدنیا المشبهه للحق والعقل» 
الخارج من اسرالهوی قوی على نقدالحق و تمییزه من الشبهات, وا کد ذلك برهن ذمّته و 
کفالته به. 

ثم نبّهم علی انهم فى الشبهات مغمورون لیبادروا الى تقوی‌الله و هو قوله: (الا وان 
بلیتکم قد عادت)» و اراد بالبليّة: ما هم عليه من اختلاف الأهواء عن الشبهات التى 
يلقيها البهم الشیطان, و ذلك آمریشبه ما کانوا عليه حين بعثة الرسول صلى الله عليه وآله» 
ثم توغدهم بعاقبه ذلك و نزول ثمرته بهم و البلبله: الاختلاط. والغربله: نخل الدقیق و 
غيره» و ذلك اشارة الى ما یفعله بنوامیه بهم من خلط بعضهم ببعض» و رفع اراذلهم و 
حط أكابرهم, كما یفعل بالقدر سائطها. ولفظ الغربلة: مستعارلالتقاط احادهم پالقتل 
والاذى كما فعلوا بكثير من الصّحابة والتابعين. 

وقوله: وليسبقَنَ» الى قوله: سبقوا»: اشارة الى ما علمه من اسرار القدر فى تقصير 
من كان له سبق فى الڌین» و تقلم رتبة فيه» او الى سبق من كان قصر فيه فى اوّله أوسبق 
من كان قاصرًا فى ال الاسلام عن الخلافة والامارة فى آخرالزمان اليهاء و بقصر من سبق 
اليها عن بلوغها. ثم اشار الى ذلك الاخبارانه مما أخبر به التبى صلّی الله عليه وال 


؟ 


۲ حت 


واقسم انه لم یکتم منه وشمة اى: كلمة مما اخبره به و تعيّن عليه ان يوثره عنه. والوشمة 
بالشين المعجمة: الكلمة» و انه لم يكذب فیه و هذا المقام مقام بيعة الخلق له و هذا 
اليوم ای: يوم اجتماعهم عليه» واستعار لفظ الخيل: بوصف الشماس» و خلع اللجم 
للخطايا باعتبار ورودهم بها النار بسرعة كالفرس الجموح براكبه المتقحم' به 
فى المهالك . و لفظ المطايا: بضد تلك الأوصاف للتقوى الموصلة لصاحبها الى الجنّة 
كراكب المطيّة الذلول يصل الى غايته بها بسهولة واختيار. 

وقوله: حق و باطل» اى: فى الوجود فلكل واحد.منهما اهل كقول التبى صلی الله 
عليه وآله: «كلّ ميسر لما خلق له». و قوله: فلئن امرالباطل اى: كثر الى قوله: و لعل 
كالاعتذار لنفسه و لأهل الحق فى قلته» و توبيخ لأهل الباطل علی‌کثرته. و فى قوله: ربّما 
و لعل ترجّء واطماع لعود الحق الى الكثرة بعد قلته ترغيبًا فى لزومه كيلايضمحل 
بالتخاذل عنه, والاحسان فى کلام الود دراج اذا فعل حسناء و مواقع 
الاحسان: الکلمات الحسنة منه"» و مواقع الاستحسان: الکلم المستحسنة له لأنها 
لا تبلغ محاسن کلامه ولا تحيط بها. و قوله: و ان حظ الى قوله: به ای: ان تعجب 
الفصحاء من حسنه أكثر من عجبهم بأنفسهم باستخراج محاسنه لأنَّ فيه محاسن 
لايمكنهم التعبیر عنهاء و ان تعجبوا منها. 


و من هذه الخطبه: 

0 من الْحَبّهُ والتار أَمَامَهء ماع سَرِيعٌ ناء و طالب بطی ء رَجَاء و مُقَصّرٌ فى الثّار 
هری. الْيَمينٌ وَالشَّمَالَ مه والظریق الْوُسْطى هی الْجَادَُ ها باقی الاب و انار 
البق و مها مد السَتَوَ و إِلَيْهَا مصیر العَاقبة؛ هك مَن آدعی, و خاب مَن آفتری. مَنْ 
أنتى صَفْحته للق هل و كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً آن لایثرف قدره يهك عَلَى التقوى 
یئخ أضلء ولایما لیا زر قَوْم. فاستیروا کم و آضلخوا ذَات میک والتزبه بن 
وراک ولایشم حابة ریش ولا بل انم الا تفسه. 


۲-نسخه ش: له. 


حب 


اقول : 

معنى القضيّة الأولى ان من كانت الجنّة والتار امامه كان له بهما شغل عن 
غيرهماء و شغله بهما ملاحظتهما والهمّة بما يكون وسيلة اليهماء واستعار لفظ الامام 
لهما: باعتبار كونهما غايتين ينتهى اليهماء و بناء الفعل للمفعول اذالغرض ذكر الشغل 
دون المشغل. و قوله: ساع» الى قوله: النار: قسمة للناس بالنسبة الى ما وجب عليهم 
من الشغل المشار اليه الى ثلاثة اقسام و وجه القسمة ان الناس اما طالبون لله ولما عنده» 
او غير الظالبين» والظالبون امّا محتهدون فى الوصول اليه او متأنون» والاّل هم السابقون 
المقرّبون. والثالث المقضرون الذين وقف بهم الشيطان حيث اراد» و ظاهر كونهم 
فی‌النار. و امّا الثانى فذو وصفين يتحادّبانه من جهتى السّفالة والعلو فسلوكه الى الله وان 
ضعف جاذب له الى الجنّة, ويدالشيطان جاذبة له الى التّار الا ان رجاءه لله و مسکنه به 
اذا انضاف الى حركته البطيئة فى سبيل الله كانت السّلامة عليه اغلب. 

0 غيل الثاني بالرجاء لانه عمدته دون عمله لضعفه, و نحوه قوله تعالی : (فَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لته و مِنْهُمْ مفتصد و مهم سابق بالْخیراتِ بِإذْنٍالله)١.‏ وقوله: اليمين والشمال" 
الى آخره, الجادّة: اشار بالیمین والشمال الى طرفی الافراط والتفریط من الفضائل 
النفسانية, والطرق الوسطی الى العدل منهما. و هوالحصول على نفس الفضیله من غير 
انحراف عنها الى اطراف الرذائل منها وهی الصراط المستقیم فى الدنیا" والجادَة 
الواضحة لمن اهتدی و علیها باقی الکتاب الكريم من المقاصد الالهیة: وآثارالنبوق و منقذ 
الستّة: ای طریقها و مخرحها و اليها تصير عاقبة الخلق فى الدنيا والآخرةء فان من العدل 
بدأت الستة و انتشرت فى الخلق»و اليه مرجع امورهم وعواقبها. 

قوله: هلك من ادّعی: تعریض لمعاوية و دعواه الامامة, والفظ عام» خرج على 
سبب خاص ای: هلك من ادّعى ما لیس له بحق و خاب من کذب فى دعواه والخيبة: 
دعاء او خبر بعدم حصول الخیر فى الآخرة. و قوله: من ابدی, الى قوله: قدره, آراد من 

۰۳۲ / سورة فاطر‎ - ١ 
في نسخة ش.‎  ةلضم‎  ةدايزب‎ - ۲ 


۳-في ش: والاخرة. 


مت ۷ سک 


تجرّد لاظهار الحق فى مقابلة کل باطل سمعه او راه من الجاهلين و حملهم على مرالحق و 
صعبه فى كل وقت كان فى مظتة الهلاك بأيديهم وألسنتهم وكانه ايماء الى نفسه فى 
معرض الاعتذار فى مقابلة معاوية وغيره على باطلهم وجهل المرء بقدره و مرتبته 
من التّاس جهل فاحش لاستلزامه رذائل صعبة كالعُجب والكبر و نحوهما من المهلكات. 
و قوله: لايهلك» الى قوله: قوم : فالسنخ الاصل و ذلك لان التقوى كالارض الحرّة لايهلك 
ما غرس من اصل, و كالماء العذب ما يظما عليه ما زرع و هوترغيب فيها لغاية ما يثمره 
من الخير الاخروىء و امرهم بالاستتار ببيوتهم اى: لزومها قطعاً لمادة الفتنة من الاجتماع 
للمنافرات والمفاخرات, و نبّههم على الرجوع الى التوبة و انها مقبولة منهم و كونها وراء 
لهم باعتبار رجوع العاصى اليها عمًا هو متوحه بقلبه اليه من المعصية. و قيل: وراء بمعنى 
امام والاول اشبه. 


٩‏ - ومن كلام له عَلَيْهِ السّلام 
فى صفة من یتصدی للحکم بين الأمة ولیس لذلك بأهل 


ان كحض الخلایق إلى آله رخلان: رل وکلّه أله إلى تفه فَهُوجَائِرٌعَنْ 
قضیالشیل, موف بگلام بذع وفعاء ضلا هو لِّنآفتن به ضال عن هذى 
مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مضل لِمَن أَقْتَدَى به فى حبانه وَبَعْدَ وقابی حال خطایا غَيْروه رَهْنْ 
بِحَطِيئتِه. ورجل قَمَشَ هلا مغ فى جهٌال الام عاد فى آغباش الْفِعْتَةَ, يب فى 
د الق سا باه الّاس اما ویس به کر شتکترین غ جَمْع مال مله خَيْرٌ مِمّا 
کشر حتی ٳڏا أرتوى من آجن» و تین َير ظَائل ؛ لس ب بن لاس قَاضِيًا این 
تَخِيص ما الْتَبَسَ عَلَى غَيْر؛ فَإِنْ نرت به إختى الْمُبْهَمَاتِ ت هيا لها وا رن من رَأيهء 
ثم قطع بوه وین لبس الات فى ينل د تنج الْعَنْكَبُوتٍ: لایدری أْصَابَ أَمْ أخطأً: فان 
آصاب خاف أن يَكُونَ قد أخظأء وان أخظأ رعا آن يَكُونَ قَدْ اب حاهل خبّاط 
جهالات عاش کات عَشوات غ لحل علی الم عر تال لازي ال روا 3 


ارچ الْهَشِيم لامليء وال بإضدار مَاوَرَد عَلَيْ عَلَيْه وَلأَهُوَأَهْلٌ لما فو ا ض اماه يَحْسَبٌ الْعِلْمَ 


فی :شی ء ممّا أنكرة ولايرئ أن .من وراء N EE‏ تم به لما 
ْم م بن هل فيو ضرح من جَرقَائِ الما نیع مه الْمَاريثُ إلى لله أشْكُوين 
مَعْشَّر يَعِيشُونَ جُهَالاً» وَيَمُونُونَ صلالاً یس فیهم سِلعه ور من الکتاب لذا تیی حق 
لوتء وله بَا وَلأأغْلَى تما مِنَ الكتاب إِذًا خرف عن مواضیی ولا عندشم 
آنگر مِنَ الْمَعْرُوفِء و لاأغرف من الْمُذْكّر. 


اقول : 

البغض من الله یعود الى علمه بمخالفة العبد لأوامره, واطلاقه مجازاً اطلاق لاسم 
اللازم على ملزومه. و وکله الله الى نفسه» جعل اعتماده عليهاء و مشغوف: معجب. 
والقمش: الجمع. والموضع بکسر الضاد: المسرع ای: انه يسرع فى جهال الامة الى 
مایسرعون الیه. و روی موضع بفتحها ای: انه لیس من اشراف الناس و اغباش الفتنة: 
اوائل ظلماتها» و روی غار ای: غافل فى ظلمات الخصومات لایهتدی لوحه تخلیصها. و 
روی اغطاش الفتنة والغطش ایضا: الظلمة. والهدنة: الصلح ای : اعمی البصيرة عن وجه 
المصلحة فى المصالحة بين الناس» واشباه اللاس: الحهال المشبّهون للکاملین۱ 
فى الصورة الحسَية دون الصورة التمامية التى هی كمال العلوم, و مکارم الاخلاق. وروی 
جمع منوّنا على ان الجملة بعده صفة له «وما» مصدرية او بمعنی : الذى» و جمع 
بمعنی : مجموع. و روی مضافا و یقدر أن بعد ما على طريقة قولهم : تسمع بالمعیدی خير 
من أن تراه" . و استعار وصف التبکیر: للسبق فى اول العمر الى جميع الشبهات و الاراء 
الباطلة. و استعار لفظ الماء الآجن: للجهل و الاعتقادات الفاسدة, ووصف الارتواء 
ِتَمَلَيِهِمنهاء والمبهمات: القضايا الملتبسة التى تدق فيها الحق. والحشو: الكلام 
الكثير لافائدة فيه. والرث: الضعيف. و نسح العنكبوت: مثل للامور الواهية, و وجه 
التمثيل ان ذهن الجاهل اذا قصد حل مبهمة" كثرت عليه الشبهات فیلتبس على ذهنه 

١‏ في ش: الكامل. 


۲ مثل يضرب. مجمم الامثال 59/١‏ . 
۳ في ش: مهمه . 


بت ۱۱۳ 


وجه الحق, ولا يخلص اليه منها فمثله فى الشبهات الواهية كالذباب فى نسج العنكبوت 
لايتمكن على ضعفه ان يتخلص منه. و خباط جهالات: کثیرالخبط فيها. وروى 
حهلات ۱ جمع جهلة: فعله من الجهل. والعشوة: مصدر قولك عشوت ضوء التار اذا تبینته 
على ضعف واراد: انه لایستنتج نور الحق فى ظلمات الشبهات الا على ضعف لنقصان 
ضوء بصیرته. و لم يعض على العلم بضرس قاطع: كناية عن عدم اتقانه للقوانین الشرعيّة, 
واصله ان الانسان یمضغ الشیء ثم لایجید مضفه. 

و اذ راؤه للروایات تصفحها و قراءتها مع عدم فهمها و الانتفاع بهاء و کونه لایحسب 
العلم فى شی ء مما انکره, ای : لایعده شيئًا ولایدخله فى الحساب بل ینکره کسائر ما 
انكره» وآراد علم الاصولین و غیرهما دون الفروع. و روی یحیب بکسر السین 
من الحساب و هو: الظنّ ای: لایظن العلم الذی هو وراء اعتقاده فضيلة يجب اعتقادها. و 
استعار وصف الصراخ والعجیج, و هو: رفع الصوت لنطق التماء» والمواریث بلسان 
حالها متظلّمة شاكية. و یحتمل ان يريد اهل الدّماء فحذف المضاف: و الى الله اشکو 
او ابرأً. وقوله: ليس فيهم, الى آخره, ای: اذا فسر الکتاب على وجهه رخص عندهم 
واطرحوه لمخالفته اغراضهم, و اذا حرف عن مواضعه و وافق اغراضهم شروه بأغلى ثمن. 
ولاانكر من المعروف لقلته و عدمه بینهم»ولا اعرف من المنکر لکثرة وجوده والفهم له. 


۷ - وین كلام لب لادم 
فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا 


وعم ده ور 


تی ته شی ر یکم ف با تنيع اقتا اق بل د ا 
سْتَُضَاهُمْ فَيصَوبُ آراء هُمْ جَمِيعَاء وإِلْهُهُمْ واحدٌ بم واجدٌ! وكِتَابهُمْ واجد! أفأَرَُم 
لله تَعَالَى بالاخیلا فَأطاوة؟ أمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْه؟ أ آنزل اله یت تاقضا فَاسْتَعَانَ 
بهم علی إِنْمَاِهِ؟ آم كَانُوا شرکاءه فَلَهُمْ آن مووا وَعَلَْهِ آن يَرْضَى ؟ آغ آنزت آنه‌شبحانه 


١‏ بزيادة ‏ وجهالات - في ش. 


۳ 


نت 6 ۱۱ — 


دينا تاماً فَفَصَّرَ الرَسُولُ صَلَى أله علیّه واله وسلّم عَنْ تبلیفه هدوت واس كان شون 2 رما 
فَرَظبًا فی الْكِتَاب مِن د شَىْ ء) وفال: ا 

الا كل اآختلاف فیه فَقَالَ سُبْحَانَةُ: (و لو گان من عِنْدِ غَيْر آله لَوَجَدُوا فيه 

آخیلاف كَثِيرًا). و إن رن اجره أنيق و بَاطلهُ عميق» لأَتَفْتَى عَجَايْبهُ ولا تنقضي 
غرائية ولا نكف الظلمًا ت الابه. 


أقول : 

فى هذا الفصل تصريح بانه عليه 'السلام كان يرى إن الحق فى جهة» وانه ليس كلّ 
مجتهد فى الفروع مصيبًا كما يراه الجمهور من الاصوليين» والمسألة مشهورة فى اصول 
الفقه. 

و قوله: ترد» الى قوله: جميعًا: صورة حالهم التى ينكرهاء و هوقوله: والههی الى 
قوله: واحد شروع فى بطلان مایرونه, وهو صغرى ضمير تقدير كبراه و کل قوم كانوا 
كذلك فلایجوز ان يختلفوا فى حكم شرعی, و تكون آرائهم المختلفة صائبة. وقوله: 
فأمرهم الله» الى آخره: بیان للصغرى وتقديره ان ذلك الاختلاف اما ان يكون بأمرمن 
الله أطاعوه فيه» أوبنهى منه عصوه فيه» او بسكوت عن الأمرين» وعلى التقدير الشالث 
فجواز اختلافهم فى دينه. والحاجة الى ذلك امّا ان يكون مع نقصانه 0 تمامه. و تقصير 
الزسول فى أدائه وعلى الوجه الاوّل فالاختلاف انما يجوز على أحد وجهين: اما ان يكون 
ذلك الاختلاف تماما لذلك النقصان اوعلی وحه آعم من ذلك نی شركاؤه 
فى الدین فعلیه ان یرضی بما یقولون» و لهم ان یقولوا اذ شأن الشریک ذلك» فهذه وجوه 
خمست. و حصر الاقسام الثلاثة الاخيرة ثابت بحسب استقراء وجوه الحاجة الى 
الاختلاف, والاقسام كلها باطلة. واشار الى بطلانها ببقية الکلام. 

اقا بطلان الاوّل فلانَ مستند الدّين هو کتاب الله و هویصدّق بعضه بعضضاء فلا 
اختلاف فيه فلایکون مبدءا للاختلاف فليس اختلافهم مستنداً الى الکتاب فلا یکون 
من الدین. و اقا الثانى فلان عدم جواز المعصية لله بالاختلاف مستلزم لعدم جواز 


١‏ - بزيادة - الصلاة ‏ فى ش. 
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الاختلاف. و اما الثالث و هونقصان دين الله فلقوله تعالى: (ما فرّطنا فى الکتب من 

شى ء)'. وامّا الرابع والخامس فظاهر البطلان ولايمكن دعواهماء فلذلك لم يحتج الى 
بطلانهماء ثم نبههم الى ان القران واف ميم المطالب» اذا تدیروا معناه فيحرم عليهم 
قول لايستند اليه و ذلك فى قوله: ظاهره انيق ای: حسن معجب بأنواع البيان» و باطنه 
عميق لاينتهى الى جواهر اسراره الا اولواالألباب» ولا تفنى الامورالمعجبة منه 
ولا تنقضى النكت الغريبة فيه ولا تكشف ظلمات الشبه الابه. 


- وهن كلام له عَلَيْه السّلام 


قاله للأشعث بن قيس و هوعلى منبر الكوفة یخطب, فمضى فى بعض كلامه شىء 
اعترضه الأشعث فقال :يا أميرالمؤمنين هذه عليك لالك فخفض عليه السلام إليه بصرهثم قال: 
مَايْدَرِيِكَ ما عَلَنّ ممّالی ! عَليك لَعْنَهُ آله ولفته اللأَعِيِينَ حائكٌ بن حایك ماف" 
نُ کافر واه لد سر الکترمَر: ة والاسْلام اتحری فا فا مِنْ واجتة مِنْهُمَا مالك ۲ 
لأَحَسَبُكَء وَإِنَ آفرَءًا دك عَلَى قَوِِهِ یت و ساق له الْحَثْقَء حرق أ HE‏ 


° 


قال السيد: يريد عليه السّلام انَهُ آسرفي الكفرمرّة وفى الاسلام مرةء واتا قوله 
عليه السّلام: دل على قومه اليف فأراد به حديثا كان للأ شعث مع خالد بن الوليد باليمامة 
غر فيه قومه و مکربهم حتّى اوقم بهم خالد و كان قومه بعد ذلك يسمّونه «عُرْفٌ التار» 
وهو: اسم للغادر عندهم . 

اقول: روى اله عليه السّلام كان فى خطبته یذ کر امر الحکمین, فقام اليه رجل من 
آصحابه, و قال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندرى اي الأمرين ارشد؟ فصفق 
عليه الشلام احدى يديه على الاخرى و قال: هذا جزاء من ترك العقدة , فظنَ الاشعث اه 
سورةالاتعام زپ 


۲ - في نسخة ش: على . 


- ١١5 


اراد هذا جزائىَ ؟ فقال: الكلمة فأشارالى جهله بقوله: و ما يدريك اذ ليس للجاهل ان 
يرظن غل له ا لا م وام الم یه كان انو الا واتار و 
لفظ الحائك لا كندة معروفة بالحياكة وهی مظتّة نقصان العقل. و قيل: لان الاشعث و 
أباه كانا ينسجان فى اول أمرهما برود اليمن» وعيّره بهالدنائتها. قوله: و لقد أسرك » الى 
قوله: حسبك : تأكيد لنقصان فطنته و انه وجد نفسه مرتین فى الأسرا ولم يعقل 
وجه الخلاص. وما فداك اى: لم ينجك من الوقوع ولا يحمل على الفداء بعد الاسس لانه 
فدى نفسه كما نقل. 

اما أسر الكفر له فلأنَ مرادًا لما قتلت أباه خرج ثائرًا بدمه فاس ففدى نفسه بثلاثة 
آلاف بعير. و اما اسرالإسلام له فلائه لما ارت بحضر موت بعد رسول الله صلی الله عليه و 
آله بعث اليه ابوبكر بزياد بن ابيه»ثم بعكرمة بن ابی جهل فى جيش من المسلمين فالتجاً 
الى حصن قومه فاسره زياد و قدم به على ابی بكر فاستبقاه و زوّجه اخته ام فروة» و له قضة 
طويلة اشرنا اليها فى الاصل". و قوله: وان امرءاً الى قوله: الأبعد: اشارة الى غدره بقومه 
حين حصرهم زياد فطلب الأمان لنفسه» و لنفريسير من قومه, فظنّ الباقون أنه أخذ الأمان 
لحمیعهم, فخرجوا فقتلوا صبرًا. والحتف: الهلا ک. 

و اما قول السَیّد انه اراد حدیخا كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة فلم اقف 
على شئْ من ذلك فى وقائع خالد باليمامة» و حسن الظن به يقتضى صدق نقله. و اما 
استعارتهم لعرف الثارفلأنَ العرف: عبارة عن كل عال مرتفع. و لما كان الغدر طباعا له 
و هومستلزم للتار صار كالعلم على النار قائدا لمن أتبعه اليها كاعلام الطريق". 


۹ ومن حُظبَة لَه عَلَئِهِ السّلام 


7 م۰ 1 - وگن ت ان صصص 2~ ن 4 o‏ ره ۵ تون 2ه و ۳ o2‏ 2 إن 
فإنكم لَوْعَايَئْتمْ ما قد عَايَنَ مَنْ مات منک لحزغتم و وهلتم وسَمِعْتمْ وأَطَعْتم و لکن 
۱-نسخة ش هکذا: لنقصان فطنته اذ اوقع نفسه مرتین. 
۲ - شرح نهج البلاغة الکبیر ۱/ ۳۲۵. 
۳ - فى ش: کالاعلام للطریق. 


بت ۱۱۷ 


مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ ماقد عَايَنُواء وَقَرِيبٌ نا 2 الْحِجَابُء وقد بضَرتَم ان رتم 00 
ان سَمفتی وهدیتم إن آفتتیتی بحق فول کم لد جَاهَرَتَكُمُ العیر و وج با 
مرح ما یلمع او بل شتا ات 

أقول: 

الوهل بالتحريكى: الفزع. وروى و هلعتم, والهلع: افحش الجزع, وأغلم أن 
الإنسان مادام ملتحفا بجلباب البدن فانه محجوب بظلمات هیأته و معارضات أوهامه و 
خيالا ته عن مشاهدة عالم الغیب, و ذلك الحجاب أمر قابل للزيادة والتقصان, والّاس 
فيها على مراتب ولو قد نضى ' هذا الجلباب و طرح عن اعين بصائرهم ذلك الحجاب 
لشاهدوا من احوال الآخرة و أهوالها ما شاهده من دخل اليها كقوله تعالی : (فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حدید)" فجزعوا حينئدٍ و فزعوا و سمعوا الداعى لله و اطاعوا. 

و قوله: ولكن, الى قوله: الحجاب: اشارة الى سبب غفلتهم و هوالحجب المذ كورة 
والتهديد بقرب زواله بالموت, و ما مصدريّة في موضع رفع بالابتداء. وقوله: ولقد بصرتم» 
الى قوله: اهتديتم: تنبيه على طريق الهداية و انها قداوصلت اليهم ما ينتفع به لو انتفعوا 
به» و مجاهرة العبر لهم وضوحها و ظهور دلالتهاء ومافيه مزدجر كالنواهى المؤكدة 
بالوعيدات الهائلة والعقوبات الحاضرة كقوله تعالی : (و لقد حاء ءهم من الأنباء مافيه 
مزدحر) " قوله: وما يبلغ الى آخره» أي: ليس فى الامكان طريق وراء ماجذبتم به الى الله 
على ألسنة رسله» و لیس يمكن ان تبلغکم رسالا ته بعد رسل السّماء وهم الملائكة الاهم, 
فلاعذرلکم فى التخلف عن دعوتهم . و بل التوفيق. 


۰ وین خظبه له عليه السلام 


إن الْعَايَه أْمَامَكُمْ وان ور ء ء کم السَّاعَةتَحْدُوَكُمْ تم تماما تظربأولکم جرکم. 


٤ 


-١‏ في ش: ولو قد نضى عنهم هذه الحلباب. 
۲ - سورة ق/ ۰۲۲ ۳ سورة القمر/ . 


بت ۱۱۸ — 


قال السَيّد: أقول: إن هذا الكلام لووزن» بعد کلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله 
صلی الله عليه و آله» بکل كلام لمال به راجحاًء و بَرّزعليه سابقا. فأمًا قوله عليه السّلام : 
«تخففوا تلحقوا» فما سمع كلام أقلّ منه مسموعا ولا أكثر محصولا و ما أبعد غورها من 
كلمة و آنقع نطفتها من حكمة» وقد نبّهنا فى كتاب «الخصائص» على عظم قدرها و 


شرف جوهرها. 


أقول: أراد بالغاية حال الآخرة من جتّة تطلب, اونار تهرب عنهاء مما هو متوجّه اليه 
و غاية للانسان ينتهى اليهاء و بذلك الاعتبار صدق عليها انها أمام, واستعار لفظه لهاء 
والساعة: القيامة والموت, و كونها وراء باعتبار كونها مهروباً منهاء والمهروب منه خلف 
الهارب, فاستعار لفظه لها و وصفها بصفة السائق وهوالحداء. و اشار بالتخفیف الى الزهد 
الحقیقی الذی به يتخفف المسافر الى الله من أثقال الدنياء و أو زارها المانعة من الصعود 
الى حضرته المقدسة, وبذلك یلحق المسافر بمنازل السابقین الاوّلین. والکلمتان فى ف 
شرط و جزاء. و قوله: فانما ینتظر باولکم آخركم» اي: انما ینتظر بالقيامة الکبری على 
اۆلكم» ومن سبق منکم و وصول كل الى ما یستحقه من كمال رحمة او عذاب لحوق 
الاخرین الذين لم یموتوا. و وصف الانتظار مستعار لکمال مطلوب الله سبحانه من الخلق 
باسمهم »وهو وصولهم الى ساحل عزته اذ كان نظر عنایته الیهم واحدّاء واستعار السَیّد لفظ 
التطفة» وهو الماء القلیل الصافی لما فیها من الحكمة. و بالله التوفیق. 


۱ ومن حُظبة له لب السّلام 


ت ص 


1 وان الشيْطان قد دمر خر و اشتخلب لبه . لِيَعْودَ الور إلى ای و 
َلبَاطِلٌ إلى نصابه. واه ما أَنْكَرُوا عَلََّ مُلکراء ولا جَعَلُوا بى وبیتهم نصفاً . و انم 
لبون حق هم ترک و دنا هم لتر ا کلت شرِیکهم و فا هم هم یل 
ین كَانُوا وله ذونی فما بت( نهم ون آغظم لم جيه لعلى آنفییغ! يَرتَضْعُونَ 


۳ 
وه 


ما قد مت و يُحْيُونَ بدعهٌ قد امیقت!! یا حَْبََ ألدّاعى ! من دَعَا؟ و الم آجیت؟ و إتى 


۱۱۹ 


ض بِحُجَّةَ آله عَلَيْهِمْء و علمه فيهمْ م؛ فان وا أَعْطَيْتَهُمْ حَدَاَلسَيْف و کفی به شَافِيا 
وت وت له وی تب نی نا یهن را ای بر للحلاد: 
ام الوك نذ كنت وتا اق بِالحَزبء و 1 أرقب بالضوّب. وَإِنَى لعلی تقين من 


رنی» 0 دینی . 


آقول : ذقر بالتخفیف والتشدید: حتّ. والجلب: الجماعة من التاس تجمع و تولف» 
والتصاب: الأصل»والمنكر الذى إِدّعوه عليه قتل عثمان. والسکوت عن النكير على قاتلیه. 
و لما كان عليه السلام بريئاً من دمه صدق انهم ما أنكروا عليه منكرا فعله, و ترکهم لذلك 
الحق» وسفكهم لذلك الدّم هو مشاركتهم فیه, فإ المشهور ان طلحة كان من المحرّضين 
على قتله والساعین في ذلك . 

قوله: فلن كنت» الى قوله قبلهم: اقامة للحجّة على دفع مقالتهم وتقديرها انهم 
دخلوا في قتل عثمان» و کل من دخل فيه بالاستقلال او الشركة فليس له ان يطلب غيره 
بدمه" او يطلب شريكه دون نفسه. و استعار لفظ الإرتضاع: لطلبهم منه عليه" السّلام ما 
كانوا يعهدونه من الصّلات من عثمانء ولفظ الأم: للخلافة» فبيت المال لبنهاء والمسلمون 
أولادها المرتضعون, و وصف الفطم: لمنعه عليه"السّلام لهم من ذلك » والبدعة التى 
يحيونها هوالتفضيل اذ كان بخلاف سنّة رسول الله صلی الله عليه و آله. و اماتتها: تركها. 
قوله: يا خيبة الاعی » الى قوله: اجيب: خرج مخرج التعجّب من عظم خيبة العاة الى 
قتاله ومن دعا. والى ما اجيب: استفهام على سبیل الإستحقار للمدعوّين لقتاله التاصرين 
للداعى» اذ كانوا عوامٌ الناس» و للمدعو اليه و هوالباطل الّذى دعوا لنصرته» و يحتمل ان 
يكون لتعظيم المدعوّالی قتالهم يعنى نقسه علیه؟ السّلام. والمدعو اليه و هوالحرب» و 
حجّة الله امره الصّادر بقتال الفئة الباغية كقوله تعالى : (فإنْ بعت احداهُما)* الآية» و کل 
۱-عبارة- دخل فيه بالاستقلال اوالشركة فلیس له ان بطلب غيره - غير موجودة في نسخة ش. 

۲-فی ش بزیادة: الصلاة. 
۳ نسخة ش بزیادة: الصلاة. 


4 - بزيادة: الصلاة. فى ش. 
۵ سورة الحجرات / .٩‏ 


7ب 


أمرلله او نهى له فهوحبّة لم, و کل حّجة للحق فهى حجّة الله ' . 

والهبول: الثواکل» و هو مما تدعوا به العرب. قوله: لقد كنت وما اهدّد بالحرب 
اى: من حيث كنت لااخشى من وعيد الحرب واليقين من الله بما وعد المتقين» و ذلك 
مد لعدم خشيته من الحرب والقتال. و بالله التوفيق 


۲ ومن خظبه لَه له السّلام 


۳ 


۵ 


بعد فان آلامُر د یز من السَّمَاءِ إلى الأرض کفظراتِ الْمَطر: إلى کل تفس بنا 
قي لها من ز م 2 
فلا نَكُونَنَ له فة ان اله الئل ما م فش دنَاءةَ تریغ لها دا كرت و 
تُعْرَئ بها ام الكّاس؛ کان کالفالج لایر الى بط أَوَّلَ فَوْرّة ین قتاجه توب لَه 
مت و برع بهاعله عَنْهُ الْمَغْرَمُ و گذلک الْمَرء اد م البترى ء من اجب انة بنظر من الله 
اغتی تین تا دای نما لاه رآ وتا رژق آثو را مرو ار وتال» و 
مَعَةُ ِينهُ و حسَیك ان الْمَالَ E‏ حر الد ان الكل 2 0 الاخرق 9 
يَحْمَعْهُمَا أله لأقرام» و من له ما حَدركمْ ف لون و A‏ نم يدنك بتغذی 
و اغملوا فى عجر راو ولآسْْعةٍ؛ اه تن من لته ك آذه لِمَنْ غيل ا له نشال الله 
متازل الداع و مات السغداء و مر اه ألأنْبياء. 

بها الئاس إِنَّهُ لأَيَسْتَعْنَى ص 
ايديم ن وأليتيهم» و هم آعم الاس مظن رنه وم لع وأغطمَهُمُ عَلَيْه عند 


تا در ب به. ولات السَدّق یمه َل لِلْمَرْءِ فى الاس خَيْرٌ ل و 


Col 


ت 


اقول : 
مدار الفصل على تأديب الفقراء بترک الحسد (و نحوه. وفيه تأديب للاغنياء 


١‏ في ش هكذا جاء بعد الآية: وكل امر لله او نهى له ول حجة للخلق فهى حجة الله. 


١5١ 


بالشفقة على الفقراء)۱ و مواساتهم و تزهید بجمع المال. و قدَم مقدّمة حاصلها الاشارة الى 
أن كلما يتجدّد من زيادة او نقصان فيما يكون به صلاح الخلق فى معاشهم و معادهم من 
مال» او جاه» او اهل» فاته عن قسمة ربَانيّة والامر اذى هوحكم القدرة الالهيّة على 
الممکنات بالوجود المعبر عنه بقوله‌تعالی + زانما قولنا لشت واذا آردناة آن مول 4 کن 
َبَكُوْنَ)' و نزوله: حصوله لكل نفس بما قشم لها و هوالقدر فى قوله تعالی : (و ما نله إلا 
در مَعوم) ۳ والمراد بالتماء: سماء الجود الإلهى» وبالارض: ارض قوابل الجود فى هذا 
العالم» و یحتمل ان يراد ظاهرهما لأن السماوات بحرکاتها شرائط معدّة لمایحدث 
فى الارض فکانت مبادیء على بعض الوجود لنزول الم فجاز نسبته الیها. و وجه 
التشبیه بقطر المطر: أن حصوله لكل نفس مما یختلف بالاصابة وعدمهاء و بالزيادة 
والتقصان كالقظ ربا لتسبة الی البقاع وهو تشبیه للمعقول بالمحسوس. 

قوله : فاذا رأى أحدكم, الى قوله: فتنة. والغفيرة: الدناءة وفيه تأديب لمن حصل 
فى حقّه التقصان من أحد الامور المذكورة بالتهى عن الفتنة بحال من حصلت له الزيادة 
فى احدهما. والفتنه: الابتلاء اى: فلايبتلى نفسه بغبطته و حسده. 

قوله : فان المرء الى قوله: حسبه: تنبيه على فضيلة الإنتهاء عن الفتنة باحد الامور 
المذكورة فنبّه على كونها دنايا. بقوله: ما لم يغش دناءة وما: بمعنى المدة, وكالفالج: 
خبر إن و تظهر صفة لدناءة» ويخشع: عطف على تظهر. والكلام فى معرض التعليل» و 
معناه: ان المسلم مهمالم يرتكب امرا خسيساً يظهر عنه و يلزمه بارتكابه الخجل من ذکره» 
والحياء من التعبيربه» ويغرى به لئام التاس و عوامهم فى فعل مثله» و قیل: فى هتک 
ستره به يشبه الفالج الياسر ای: الفائز اللاعب بالمیس و هو: لعب مخصوص كانت 
العرب تلعب به, وقد شرحنا كيفيّته فى الاصل؟. و وجه الشبه انْ الفائزالياسر قبل فوزه 
فى لعبه, ينتظر اوّل فوزه به من قڌاحه» و هی الخشبات التی يلعب بها» و وجه فوزه انه 


١‏ - العبارة الموجودة بين القوسين غير موجودة في نسخة ش. 
؟ - سورة النحل / .1١‏ 

۳ - سورة الحجر / ۰۲۱ 

VY كدج‎ 


بت ۱۲۲ 


يستوجب المغنم فى بعض السهام و ينفى عنه بخروجها المغرم» و بعضها يوجب غنما و 
غرماً» و بعضها لايوجب غنماً ويوجب غرماء كذلك المسلم البرىء من الخيانة الضابط 
لنفسه عن ارتکاب مناهى الله فى صبره عنها ينتظر احدى الحسنيين فى الدنياء اما أن 
يدعو الله اليه بالقبض عن الشّقاء فى هذه الدارفما عندالله خير له فيفوز اذن بالتعيم 
المقیم . 

و لما كان مستلزما لعدم خسرانه ظهر حسن تشبیهه بالیاسر الفالج فى فوزه المستلزم 
لعدم غرمه. و اما ان يفتح الله عليه آبواب رزقه فیصبح وقد جمع الله بين المال و البنین مع 
حفظ الحسب والدين فیفوز الفوز العظيم . 

قوله: إِنَ المال, الى قوله: لأقوام: تنبيه على تحقير المغشیات الدنيوية بالتسبة الى 
متاع الآخرة. قوله: وقد يجمع الله لأقوام: تنبيه على وجوب التوكل على الله اذ كان 
جمعها غير ممكن إلا منه ثم أكد ذلك بالتحذير مما حذرالله من نفسه والأمر بالخشية 
الصَادقة البريئة من التعذير وهو اظهار العذر من غير عذرء والعمل لله البرىء من الرّياء و 
جذب اليه بضمير صغراه. قوله: فإنه» الى قوله: له» وتقدير كبراه و کل من و كله الى من 
عمل له غير الله فهو من الخاسرين» ومعايشة السعداء: العيش معهم. قوله: ايها التّاس الى 
قوله: غيره: تأديب للاغنياء بالمعونة للفقراء لينتظم شمل المصلحة من الظرفين» و 
استدرجهم بضميرين صغرى الأول انهم لايستغنون عنهم, و ان كانوا اصحاب ثروة اذ 
صاحب المال احوج الى الاعوان لدب عنه» و تقدیر الكبرى أن وکل من لايستغنى عنه» 
فواجب مواساتهم . والحيطة بكسر الحاء و سكون الياء: الحفظ. وألمَهم لشعثه : أجمعهم 
لما يعرف من حاله, و صغرى الثانى قوله: و لسان الصدق الى آخرهء وتقدير كبراه و کل 
ما كان خيرا من المال فالأولى بذل المال لاكتسابه, و لسان الصَدق هوالذٌكر الجميل. 

ومئها: 
لالایفدلن حد کم عَن الْقَرَابَوَيَرَىَبِهَا الْخَصَاصَةأَنْيَمْدَقَابِالَذِى لایزیله 
انس که ولا يمضه هبلک بث اک مد ناشب بن مب 
واجدة و تقض مهم عَنْهُ ابد كثيرة؛ و مَنْ تِن حاشیته يَسْتَدِمْ من قَوْمِهِ الْمَودّة. 


١59‏ ل 


قال الشریف: أقول: الغفيرة ههنا الزيادة والكثرة» من قولهم للجمع الكثير: الجمّ 
الغفيں والجمّاء الغفير. ويروى «عفوة من أهل أو مال» والعفوة الخيار من الشىء» يقال: 
أكلت عفوة الظعام» أى: خیاره, و ما آحسن المعنی الذى أراده عليه السام بقوله: «و من 
يقبض يده عن عشيرته إلى تمام الكلام, فان امک ره عن عنیرته نما يُمْسِكٌ نفع 
د واجتة. فَإذَا َختاج ای نضرنهم واضطرّ إلى مُرَاقَدَتِهمْ عدوا عَنْ نضره و تاقوا عَنْ 
سوه فْمیع ترافد الى الکییری و تناهض الاقام الْجَمةِ. 
أقول : الخصاصة : الفقر. والفصل من تمام ما قبله و حاصله : التهى عن العدول عن 
سد خلة الاقریاء ذوی الحاجة بالفاضل من المال. وقوله: يرى» فى موضم النصب على 
الحال و ان کسرها فى موضع الجر بدلا من القرابة. وقوله: لايزيده الى قوله: اهلکه ای: 
لایزید امساکه فى صلاح حاله و لاینقص اتلافه من ذلک إذ الفضل الزائد فى حال 
الانسان على القدر الّذى یدفع ضرورته بحسب الشريعة لیس زیادته و لانقصانه" فى 
صلاح حاله و فساده فیها. و اما قوله: و من تقبض الى آخره, فقد اشار السَیّد رحمه الله وهو 
ظاهر. و قوله: و من تلن حاشيته الى آخره: تأديب بالتواضع و لين الجانب فان ذلك 
يستلزم الألفة من الناس و هی موجبة للموة. 


۳ ومن خظبة له عَليِه السّلام 


و لعفری ما عَلَىَّ من تال مَنْ خالّت الْحق» و خابظ الْعَنَّء من |ذقان و لا إيهانء 
س بط 3 3 ا 


كك | شا رل قت بط ی توت و > 
فاقوا آله عبادای و فروا ای الله من آلله, و آمضوا فى الّذِى نَهَجَهُ لكُمْ» و قُومُوا بما عَصَبَهُ 


بکم. َل ضَايِنٌلفَلَحَكُمْ آجلاً» إن لَمْ وه عاجلاً. 
أقول: الادهان: المداهنة والمصانعة» و الایهان: مصدر اوهنه اى: اضعفه. وفى 


١‏ فى ش بزيادة: معتبرا, 


١55‏ ل 


هذا الفصل رد لقول من يقول ان مصانعته عليه السّلام لمحاربيه اولى من محاربتهم 
فقال: انه ليس يجب علي فى قتالهم مصانعة من جهة الدين ولا فى ضعف عن ذلك» و 
وصفهم بمخابطة الفي والبغى لقيام عذر, اذ كان قتال من هذه صفته واجبًا. والفرار 
الى الله: الاقبال عليه وتوجيه الشیر اليه و هوعلى مراتب: اوّلهاء الفرار من بعض اثاره 
الى بعض كالفرار من أثرغضبه إلى أثر رحمته. 

الثانية» أن يفرّالعبد عن مشاهدة الافعال و يترقى فى درجات القرب والمعرفة إلى 
مصادر الافعال و هی الصفات فيفر من بعضها الى بعض كما يستفاد من سخط اثله بعفوه 
والسّخط والعقو صفتان. 

الثالغة» أن يترقى عن مقام الصّفات الى ملاحظة الذات فيفر منها اليهاء وقد جمع 
رسول الله صلّی الله عليه و آله هذه المراتب حين أمر بالقرب فى قوله تعالى : (وَاسْجُد و 
اقْتَربْ)" فقال فى سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك . والعف و کمایکون صفة للعافى كذلك قد 
راد به ال ثر الحاصل عن صفة العفو اا قرب فخنی عن مشاهدة الأفعال و ترقی الى 
مصادرها و هی الصفات, قال: و اعوذ برضاك من سخطك» و هما صفتان. ثم لما ترفی 
عن مقام مشاهدة الضفات و اقترب الى ملاحظة الذات» قال: و اعوذ بك منك . و هذا 
فرار منه اليه وهو مقام الوصول الى ساحل العزة. ثم للسباحة فى لجة الوصول درجات 
اخرلا تتناهی . 

و لذلك لما قرب ازداد صلی الله عليه و آله قرباء قال: لا احصی ثناءً عليك » و هو 
حذف لنفسه عن درجة الاعتبار و اعراض عن التبجح بزينة الحق فى ذاته» و كان قوله بعد 
ذلك : آنت كما أثنيت على نفسك» کمالاً للاخلاص و تجریا له و عند ذلك. یقول: 
إن قوله عليه السّلام: و فروا الى الله من الله: امربالترقی الى المرتبة الشالثة من المراتب 
المذ كورة. 

و ما نهجه لهم و او ضحه: هوالتبیل العدل, والصراط المستقیم وقد علمت ان 
غاية سلوك سبیل الله بالعبادة تطویع النفس الأمّارة بالسّوء للتفس المطمئتة» و حينئذ تعلم 

؟ - سورة العلق / ۰۱٩‏ 


أن هذه الأوامر الثلاثة هی ای عليها مدار الرّياضة. فالأمر بالتقوى يستلزم الزهد 
الحقيقى» و هو معين على حذف الموانع الداخلية و الخارجيّة»والامر بسلوك سبيل الله 
معين على تطویع التفس الامّارة والأمر بالفرار الى :الله ابر بتوخه السیر الیه, و هذه 
الاعراض الثلاثة التى يتوجّه نحوها الرّياضة المستلزمة لكمال الاستعداد للوصول اليه 
تعالى» و لذلك قال عليه السّلام بعدها: فعلي ضامن لفلجكم احلا ان لم تمنحوه عاجلاً. 
والفلج: الفوز والمنحة: العطيّة» و ذلك بشرط الاستعداد بلزوم الأوامر المذ كورة. 


4 ۔ وین خظبة له عليه السَلام 


و قد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد و قدم عليه عاملاه 
علی الیمن؛ وهنا تیه له دن عا وس ةن تمران اغب غاا ۳ بن أبى 
أزظاة» فقام عليه السّلام على المنبر ضجرا بتشاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له فى 
الرآی» فقال:- 

مَاهِىَ إل الْكُوقَهُ آفبضها و أَبْمْظَهَاء إن لَمْ تكوني إلا نت تهب أَعَاصِيْرُك . 
وتمثل بقول الشاعر: 
لعَنرآبيك آلْخَيْريَاعَمْرُو إِنَنى عَلَى وضرین ذا آلاناء قييل 
ثم قال عليه السلام: ۱ 

بت بُشرا قد الم آلْيِمَنَء و انی و أله لأطن أن هولاء موم یاون یشک 
باجیتايهن عَلَى باطلهن وَتَفَرَقِكُمْ عن َفّكْمْ و بتنوییگن |عاء کم فى لح و 
طَاعَتِهمْ إمَامَهُمْ فى آلباطل» و دهم لمات إلى صَاحِبهِمْ و نيكم و بعلا جیهم فی 
لادم و فاد کم. قلوآستمئت َحَدَكُمْ عَلَى فقب آخیییت أن یب بقلاقیه! الم نی 

هم وملوني وَسَيْمْتَّهُمْ وَسَيْمُونِى» فأتدلیی بهم خیرا مهم وَأَيْدِلْهُمْ بی شرا یتی 
له مُت فُلُوبَهُمْ کما يُمَات ليلح فى آلمّای آما و له لویفت أن یی کم لت فارس 
يڻ بتی فراس بن غنم. 


سب ۱۲ بت 


خقالك: لودعوت. E‏ بنهم فَوارسٌ يل أنهِيَةً آلخمیم 
ثم نزل عليه السّلام من المنبر. 
قال السيّد: قلت أنا: والأرمية جمع رمى و هوالشحابوالحمیم ههنا: وقت 
الضيف» و اما خص الشّاعر سحاب الصيف بالذّكر لأنه أشد جفولا و أسرع خفوفا لأنه 
لاماء فیه. و تما یکون الشحاب ثقیل الشيرلا متلائه بالماء و ذلك لایکون‌فی الا کثر 
الاغي زمان الشتاء وانما آرادالشاعروصفهم بالسرعة إذا دعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل 
على ذلك قوله هنا لك لودعوت أتاك منهم. 


أقول: الضمیر فى قوله, و انما هى الكوفة وان لم يسبق ذكرها لكونها المعهودة 
فى الخطاب, و نحوه قوله تعالى : (کلا إنّها ی ناه لَوی)۱ ويحتمل ان يكون 
ضمير الشأن» و يفهم من الکلام حصرما بقی من البلاد الّتى تعتية علیها فى الحرب و 
غیره فى الكوفة على سبیل التحقير لها باللسبة الى ملك الاسلام وقبضها و بسطها: 
کنایتان عن وجوه التصرف فیها. والضمير بعد الا بدل مما قبلهاء و الحملة الفعليّة بعده 
فی موضع الحال و خبرکان محذوف. و لفظ الأعاصير: یحتمل ان یکون حقيقة لأنَ الكوفة 
معروفة بهبوب الأعاصير فاتی بذلك فى معرض ذتها و تحقیرها. و یحتمل ان یکون 
مستعارًا لما يحدث من اراء أهلها المختلفة التى هى منبع الفتنة, و وجه المشابهة الازعاج 
و الادی والاستصغار ايّاها تمثل بالبیت -لعمراييك الخیر. 

و وجه التمثيل ان الكوفة تشارك الوضر و هو: الدّرن الباقی فى الاناء (بعد الأكل 
فى ال والحقارة ر بقية من هذا الأْمر کالوضرفیالاناه)۲. و من روی 
الآ لامو هو: شجر حسن المنظر مرَّالطّعم, فإنما اراد أني على بقيّة من هذا الأمر کالقدر 
الحاصل لناظر الآ لاء من حسنه مع عدم الانتفاع به. و خص الكوفة دون البصرة لاْن 
جمهور من كان یعتمد عليه من العسکر آهلها . 

آقول : انبات شروع فى بیان عرضه و هو: استنفارهم الى الجهاد". و بسربالسین 


۱- سوره المعارج / ۰۱۱ 
؟ - الجملة بين القوسين غير موجودة في ش. ۳ فى ش: الى جهاد عدوهم. 


— ۷ 


المهملة: ابن ابى ارطاة من صحاب معاوية. و اطلع اليمن: غشها. و الادالة: الغلبةء و 
ذکر من آسباب ما ظنّ وقوعه منهم اربعة من قبلهم هى آسباب الانقهار. و اربعة من قبل 
الخصم هی اسباب القهن و رتب كلّ آمر عقیب ضده لیظهر لهم المناسبة بين آفعالهم و 
آفعال خصومهم. والقعب: قدح ضخم و دعائه عليه اللام بوجود الأشرار جائز بشرط١‏ 
المصلحة فى تخويفهم بذلك أو لأنه علم عدم صلاحهم كما دعا نوح عليه السلام على 
قومه: (إِذْ قال رب انی دَعَوْتُ تویی إلى قوله لا تَدَرْعَلَى الأرْض مِنَالكفرينَ كَيَارَا) و 
كما دعا لوط عليه السلام. والمیث: الاذابة. ۱ 

و روی ان الیوم الذى دعا علیهم فيه» ولد فيه الحجَاج, و فعله باهل الكوفة ظاهر. 

و قوله: آما والله الى آخره: تحقیر لهم بتفضیل غير هم علیهم لیستثیر طباعهم بذلك . 
و بنوفراس: من تغلب ابوهم غنم بفتح الغين» و هو: غنم بن تغلب بن وائل» و خضهم 
لشهرتهم بالشّجاعة والحميّة. و معنی البیت هوما اشار إليه السّيد رحمه الله ", 


۵ - ومن خظبة له له السّلام 
ان ةيقت تا مدا ی له و آله و سل تذیر لالیین, ییا على ای 
و تم مفشر المرب عَلَى شَرْدِينِ و فى شَّردَانِ مُبحُونَ بن حِجارَة خشن» و حَيّات صم 
تشربون الکین و تَأ کون الجشب» و تشفکون اء کم ود وت اا » الْأَضْتامُ 
0۰ جه و و به وَالآنَامُ یک مَغْط 


أقول: 1 قتص حال العرب وما كانوا عليه فى الجاهلية من الشدة و سوء‌الحال 

فى المعاش والمعاد فى معرض الامتنان عليهم بمقدم محمّد صلی الله عليه و آله. و شر 

دار: ارض الحجاز لشدّة الحال بها. و منیخون: مقيمون. و الحيّة الضماء» قيل: هی التى 
۱- في ش : بوحود. 


۲ - سورة نوح / ۰۲۱ 
۳-فی نسخه ش : رحمه الله علیه. 


لا تنزجر بالصوت كأنها لاتسمع. وقيل: هی الضلبة الشديدة. والجشب: الظعام الغليظ 
الخشن. وقيل: هوالذى د ادام معه و معصوبه: مر بوطة. 


ومنها. 

ات فادا لخت الى تمدن إلا اهن بَيْتَى فضتنت بهم عن الْمَوتِء 
وَأَعْضَيْتٌ على دی ورف على الک وت على اغذ الْكَظم, وَعَلَى مرن 
غم ال 


اقول: الفصل من حمل اقتصاص حاله بعد رسول الله صلّی الله عليه و آله فى طلب 
الخلافة فى معرض الشّكاية» و أهل بيته بنوهاشم. و ضننت: بخلت. والاغضاء: ادناء 
بعض الجفون من بعض. و كتى بأخذ الكظم و هو مجرى نفسه. و بالأمرٌ من العلقم: 
عن الغمّ والتأثر بسبب غلبه على مطلوبه. 

منها یذ كر فيها عمرو بن العاص : 


2 خن وو 52 کا ۰ م, ت ا و سے سے o‏ 0 اسم © 2# مس 
۴ بای هر اب عیفر :ورب با 
المُْبْتاع» فَحُدُوا لِلْحرْب ا او ا 


5 
ص ۳۳ 


واستشیووا أَلصَّبْرَ فاه 2 عَى ای آلتضر. 


اقول: الثمن الّذى اشترطه عمرو على معاوية بيعته ايّاه ومشايعته على حرب علىّ 
عليه السّلام طعمة مصرء و لم يبايعه حتى كتب له كتابا. و المبتاع: معاوية والبائع لدينه 
هو: عمرو..و خزیت امانة المبتاع» يعنى : معاوية فيما ولى من امرالمسلمين اذ كانت 
امانة فى يده. و خزيها: ذلها وهوانهاء ومبايعة عمر وكانت امارة لقيام الحرب فلذلك 
کتی عنها بقوله: فقد شب لظاهاء وعلا سناهاء اى: ضوءها كناية باستعارة لفظ التار. و 


استشعروا الصبر: اتخذوة شعارا. 


١55 


۲۹ - ومن خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


اما و و اد و داولا و وبا 


۳ 
2 ت ت مھ هس قزر ۳2 
2 0 ووو 


التقوى» و درغ الله الحصیتة, و متنه 2 نع که ود عله له الله توت آلدل و 


صن ص 


شَمْلَةَ آلبلای وَديّثَ بالّفار والقمای وضرب ب علی قلبه دال تدان و ادیل الق مه 
بتضبيع الهاي ويم الت وفع آلقشت. ألا وی قذ تنگم ای قتال هولاء 
الوم لا و هارا و سر وَإِغْلانَاء وف لکم: اغزومم قبل أن یفزوکم فو آلو ما غزی فقو 
فى عش دام ذلا نا کلت وتخاڈلتم حتی شتت الغاراث یکم و فیک عم 
الأوطات و هذا آخوغامد و قد ورد یله الأنبَان و قد قتل حمّان بْنَ حسَان الْبَكْرئٌ» و 
الك لك عن a‏ مناخ ي كان بدح عَلَى الم الْمُسْلِمَةء 
والاخری الْجُعَاهِدَ رجدو رالا وقلایتکا E‏ ينه إلا بالاشیزجاع 
والاشیزحام ثم آنصرفوا وافرین ما نان رل هم له و لا اربق لهم دم وان أمْرءا 


سس ۱ 


7 مات من خد هدّا ما ما کان به موم َل کان به عثیی جَدِيرًا؛ فیاعخباً-واله- 
لاف الما اله یمام هؤلاء موم عَلَى بطل ترفك 2 عَنْ حفکم و 
7 وترتحاء حِينَ صرتم م غرضا يُرْمَى ؛ یغازعلیکم ولا تَغِيرون» و تون و لا رون و و 
يُعْصَى الله وتزضون؛ فَإِذًا مركم بالسَیّر هم فی أي و ۳6 ال 
آمهلتا یس سیخ عتا لح إا منک بالشترنهغفی لت :وبا ل آمهلتا 
سیخ تنا ابر کل هتافرارا من الْحرّ والقرافاذا نتم من الحرٌو الف تَقِرّون 0 
روج جر راشقا وغول ریات الججال »وت 
رگم وم الراك فرظ را رت امار عفدت تاقالم !لاتم قلبی فیا 
خا ی تام ااا دتم عَلَىَّ ريي بالیضیان 
الا حتی قالت فریش: ان ابن أبى طالب رحل شجاع نلع له بالْحَرْب . 


ِل أَبُوهمْ !! وهل أَحَدٌ مشهه یدهم نا ها راشاء وم فيه مََامَا ئی ؟! آقذ َضث 
اه تبث ریق فش ی ای ا 


0 
لله 
ص 


- 0 ۱ 


حم ۱۱ 


اقول: الخطبة مشهورة ذكرها المبرّد و غيره» و اشار الى فضائل الجهاد ترغيبا فيه» 
واستعار لفظ الباب: للدّخول بهالجتّة, و لفظ اللباس والترع والجتّة و هی : التّرس لان 
الانسان يتقى به‌العدق و عذاب الاخرة. وديّث اى: ذلل. والصغار: الذل والضيم. 
والقماء: ممدود الحقارة والذل ايضا. و اسدل الرجل بالبناء: للمفعول اذا ذهب عقله, و 
غفل عن مصالحه, وهو کقوله تعالی : (وضربّت عَلَيْهُمُ له وَالْمَسْكَنَةُ)' و اديل الحق من 
فلان: غلبه عليه عدوّه, و سامه خسفا أي: اولاه ذلا. والنصف بكسر النون: الاسم 
من الانصاف و لزوم الامور المذ كورة عن ترك الجهاد ظاهر. 

وقوله: آلا و انى» الى آخره: ذكر لغرضه و هوالحث على الجهاد, والتوبيخ على 
تركه. و عقر الشىء: اصله و اخوغامد هو: سفيان بن عوف الغامدى» و غامد قبيلة 
من اليمن من ازد, شنوه, و شن الغارة و اشتها: فرّقها من كل جانب. والمسالح جمع 
مسلحة و هی : الحدود والاطراف من البلاد» يرتب فيها اصحاب السلاح كالثغور, 
والمعاهدة الذمّية.والحجل: الخلخال. والقلب: السوار, والرزعاث جمع رعثة بفتح الراء 
والعین و سکونها وهی : القرط. والزعاث: ایضا ضرب من الخرز والحلی . والاسترجاع : 
تردید الصوت فى البکاء. والاسترحام: مناشدة الرحم, و افرین: غانمین.والکلم: الجرح. 
و جدیر: اولی. و عجبا: نصب على المصدر و المنادی محذوف ای: يا قوم و نحوه. و 
كرّر المصدر لیحسن وصفه. والترح: الحزن. و حمارة القیظ بتشدید الراء: شدّة حره. و 
سبّخ الحر: فتر. وصبارة القرّبتشديد الرّاء: شتة البرد» و كنى بالقيح: شدة التألم اذ هو 
غاية ألم العضو. والحجال جمع حجلة و هى : بيت العروس يزين بالستور والثياب» و وجه 
شبه حلومهم بحلوم الأطفال: سرعتها عن أدنى سبب لا يصلح ان يقنع به العاقل كحلمهم 
عن اهل الشام بخدعة رفع المصاحف. و وجه شبه عقولهم بعقول ربات الحجال, اى: 
التساء ضبعفها عن ادراك وجوه المصالح. والسّدم: الحزن عن التدم. و شحنتم: ملا تم. 
والتغب جمع نغبة بضم النون وهی :الجرعة. والتهمام بفتح التاء: التهم . وله أبوهم : كلمة 
من ممادح العرب. والمراس: العلاج. و ذرفت بتشدید الراء: زدت. و قوله: لا رای لمن 
ايطاع, مثل» قيل: اوّل من سمع منه هو عليه السلام. 

سب 


۷ - ومن خظبة لَه عَلئْه السّلام 

ما بعش فان الدّنْيَا قد أَدیرَتَ» و ادن وه و ان الاخرة فد 0 آلا و 
إن الوم المضتان و غذا السَبَاق» وَالسَبقَة الْجَنَهُ وَالْعَايَهُ الَارُ: فلا نَائْبٌ من خطیته بل 
َيئيه؟ ألا عامل تیه قبل َم زیوآ رانک فى یام آمل من وراه َم قم عل 


3 


فی مات و ل 


۳ 1 اال 7 نام طَالِبْهَاء ولا کشا قاریها 1 ۲ مَنْ لا يَتْفَعْهُ مه 
الْبَاطِلُء ومن لَمْ يَسْتَقِمْ به الْهُدَى ؛ يجرب ااضلال إلى ارّقی ألا ورنکم فد مر 
بالشن» وَدُلِلْتَمْ علی الزادِء و ان ما أَحَافٌ علیکم ابا الْهَوَى و ظول ۳ 
تَرْوَدُوا مادنا ما تخرژون نکم به غلا. 

قال السيّد رضي الله موی إنه لو كان کلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد فى النیا 
و یضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الکلام و کفی به قاطعا لعلائق الامال, و قادحا زناد 
لا تعاظ والازدجان ومن أعجبه قوله عليه السلام «ألاً و إِنَّ الیو الْمِضْمَارَ وعَدَا البق و 
َلسَبَقَهُ آلجَنَهُ وَآَلْعَايَةُ الا فإنَ فيه مع فخامة اللّفظء و عظم قدر المعنی و صادق 
التمثيل» و واقع التشبيه- سرأ عجيباً. و معنی لطیفاً و هوقوله عليه التلام: «والشبقة 
الجته, والغاية التار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين» و لم يقل «السبقه النار» 
كما قال «الستبقة الجنّة»؛ لأن الاستباق إنما یکون إلى آمر محبوب. و غرض مطلوب» 
وهذه صفة الجتة و لیس هذا المعنی موجودا فى النارنعوذ باللّه منهاء فلم يجز أن یقول 
«والسبقة التار» بل قال «والغاية التار»؛ لأنَ الغاية ينتهى إليها من لایسره الانتهاء و من 
يسرّه ذلك > فصلح أن يعبربها عن الأمرين معاء فهی فى هذا الموضع کالمصیر والمال» 
قال الله تعالى : (قل تَمَتَعُوا ان مَصِيْرَكُمْ ای الثار) ولا يجوز فى هذا الموضع أن يقال: 
سبقتكم -بسکون‌الباء- إلى الا فتأمّل ذلك فباطنه عجيب و غوره بعيد. و كذلك أكثر 
كلامه عليه‌السلام» وفى بعض النسخ» وقد جاء فى رواية أخرى «والسّبقة الجنّة» 
-بضم السین- والسَبقة عندهم: اسم لما يجعل للسَابق إذا سبق من مال أو عرض» 
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والمعنيان متقاربان لا ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم» و إنما يكون جزاء 
على فعل الأمر المحمود. 


اقول: هذا الفصل مشتمل على التنفير عن الدّنيا والترغیب فى الآخرة» و الاستعداد 
لها بالتوبة والاعمال الضالحة. و آذنت: أعلمت بتغيّراتها انها زائلة» و لفظ الوداع: مستعار 
لذلك و اشراف الآخرة قربها من كل شخص و نبّه على وجوب الاستعداد بذكر ما يستعد 
لأجله و هوالسباق» وذكرما يستبق اليه فى قوله: الا وان اليوم الى قوله: التار, 
والمضمار: المذة التى تضمر فيها الخيل للسّباق اى: يعلف ویسمن ثم يرد الى القوّة و 
هی اربعون يوماء واستعار لفظه: لمدّة الحياة باعتبار ان الانسان يستعد فيها بالتقوی 
لتكمل قوته العقلية فيكون من السَابقين الى لقاء الله كما يستعد الفرس بالتضمير لسبق 
مثله . 

والسباق: مصدر کالمسابقة وهوايضا جمع سبقة كنطفة ونطاف. والسبقة 
بضم السّین و فتحها:ما يستبق اليه من الخطر. و روی السباق مرفوعا ولا وجه له الا ان 
یکون مضافا اليه اقيم مقام مضاف هو الخبر ای: وقت السّباق, او ان یکون السباق: جمع 
سبقة » و كتى بغد: عن یوم القيامة» وتمام المعنی هوما اشار اليه السّيد رحمهالله. 

و نام فى الموضوعین مفعول ثان لارى» والمفعول الاوّل هوالمشبه بالحتّة اوالتار. و 
الضمیر فى قوله: و انه» ضمير الشأن» و استعار لفظ الظعن: للسفر الى الله تعالی» بالکفر 
فى ملکوت سماواته و ارضه» و عوالم خلقه. والزاد الذى دلوا عليه: هوالتقوی بقوله تعالی : 
(و تزودوا)۱ الآية. و لما كان حاصل التقوى" یعود الى خشية الله و لزوم الاعمال الضالحة 
ولم تكن ذلك الا فى الدنيا بحرکات الفکر فى العبرة بها و حرکات الجوارح بالعبادة فیها 
قال: فى الدنیا من الدنياء و ظاهر ان التقوی یحرزالانسان نفسه بها من عذاب الله 
يوم القيامة. 


۰۱۹۷ / سورة البقرة‎ - ١ 
؟- الجملة الواقعة بين القوسين لم تكن في نسخة ش.‎ 


بت ۱۳۲ — 


۸ - ومن خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


اقا لاس لني ای مخت آفاوشن, کلافکم بُوهى آ ات 
م ی E‏ توت ی لمجایس: : کیت وَكَيْتَ > فا جاء تالف 
حیدی حیّاد! ما عرزت شوه من دا کم e‏ تن قَاسَاكُمْ أعاليل بأضالیل! 
داع ِى لین لْمَظول لَايَمته ینغ لشیم آلدیی. ولایدر الق ال بالجةه ی ذار بَعْد 


و 5 مه ۵ 
ت o‏ م ۵ و 


تمتمُون وم 2 إقام بَعْدِى تُقَاتلُونَ؟ الو ود وتن قازیکم قد 
0 بالتّهم ایب و یک فد ری بأفوق نَاصِلٍ أت ان مدق 
1 م ولا أظمَعٌ فى تضرم و ۷ اوعد دوبک ما بَالَكُمْ! ما واوکم! ما طبکُم! 


۳ م رال ما لکم! أف ولا رعمل؟و عَمْلَة ین غَيْر وزع؟ و طَمَعًا فى غیرحق؟! 


آقول : نبههم على ما یستقبح فى التين» و حسن السّيرة من آحوالهم و أقوالهم, اما 
احوالهم فاجتماعهم مع تفرّق آرائهم الموجب لتخاذ لهم عن الجهاد. وامّا آقوالهم فکلامهم 
بوعید العدق بالحرب الّذى تضعف معه القلوب الصلبة لظتها صدقه و استعار لفظ الم 
من الحجارة: للقلوب القويّة وامّا أفعالهم فهو التخاذل والفرار من العدوٌ. و قوله: حیدی 
حیاد, كالمثل يقوله العرب عندالفرار ومفهومها: تنحی عتا ايّتها الحرب, و هی کقولهم : 
فیحی فياح» و فیاح اسم: للحرب. واعالیل جمع اعلال جمع علّة: اسم لما یتعّل به 
ویعتذر. و اضالیل جمع اضلال جمع ضلة: اسم للضلال, و اعالیل: خبر مبتد! محذوف: 
ای اعذارکم اعالیل باطلة سببها الضلال,عن سبیل الله و دفاع: مصدر و هو صفة مشبه به» 
و وجه الشبه كثرة المدافعة. و اراد بدارهم»: دارالتلام. والسّهم الاخيب» من سهام 
المیسر والذی لافرض فيه و لاغنم به کالتی تسمّی اوغادا و فیها خيبة وغرم كما علم 
فی‌الاصل, و کتی بذلك : عن حصولهم فى سهمه و عدادهم من قومه. والأفوق 
التاصل»: السّهم اذى لافوق له ولانضل, واستعار لفظه‌لهم باعتبار انهم لاغناء بهم فیما 
يريده منهم کالشهم ی وقوله: بغير عمل : وعدهم له بالتهوض الى الحرب خلفهم. 
و روی بغیرعلم ای: بغیر اعتقاد لذلك ‏ و لانيّة فيه» والغفلة من غير ورع هی المذمومة اذ 


نس ۱۳6 سس 


قد يعرض لذوى الورع غفلة عن مصالحهم الدنيويّة وتكون محمودة لهم و منهم وهم 
له الذین اشار اليهم الرّسول صلّی الله عليه و آله بقوله: (اكثر اهل الجتة البله) اى: 
سلیموا الصّدر من الاهتمام بالتنيا و وجوه تحصیلها. و آراد غفلتهم عن مصلحة الجهاد, و 
طمعاً بغير حق أى: فیما کانوا یتوقعونه منه من التفضيل والزيادة على عطائهم كما فعل من 
قبله, 


۳۹ - ومن کلام آ له عليه السّلام 
فى معنی فتل عثمان 


مت به لکئت قَاتِلاً؛ اوه ET‏ 
و خدلة مره اسار مثه وم خذلة اينيغ أن يعون : تصره مر وی متی + و أنا 
جَايعٌ ك اة سْتَأتَرَفَأْسَاءِ الأئَرَةَ وجزغتم فَأَسَأَتمُ الْجَرَعَ وله حكم واقِمٌ 
في الْمُسْتَأئْر والجازع. 


اقول: مفهوم الفصل التَبرَى من دم عشمان, والدخول فيه بأمرو نهى ' فى صورة 
شرطیتین يستنتج منهما نقيض ملزوميّتهما باستشناء نقيض لازميهماء والملازمة عرفية 
فيهما اذ الآمر بالقتل يسمّى قاتلا عرفا. و التاهى عنه يسمّى ناصرا. و قوله: غير ان من 
نصره, الى قوله: خير می » فهو فی معرض الجواب لمن انكر بحضرته قعوده و جميع اكابر 
الفا فن تفه عا 

وقال: انهم لونصروه وهم اکابر الضحابة لمّا اجترأعليه طغام الأمة وانكانواأرادوا ان 
الحق قتلة» فقد كان يتعيّن عليهم ان يعرفوا التاس ذلك لترتفع الشّبهة فأجابه بذلك و 
مفهوم القضیتین انی لو سلمّت ای خاذل له فانَ الخاذلين له كانوا افضل من التاصرين»: 
اذ الخاذلون ا كابر الصحابة والتاصرون بنواميّة واتباعهم و لیس لهم ان یتعوا الأفضلية 
على الخاذلين. ولا للخاذلين ان يعترفوا بالمفضولية و هوفى فوة صغرى ضمير تقدير 
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كبراه» وکل من كان خاذلوه أفضل من ناصريه لم يجزلائمة خاذلیه, وتخصيصهم 
بالتعنيف امره» لانهم افضل, والأفضل اولى أن يستتبع. 

وقوله: وأناء الى قوله: الجزع»: تنبيه على ان عثمان و قاتليه كانوا على طرف 
الافراط, امّا عثمان ففى استبداده, واستيثاره برأيه فيما الأمّةَ شركاء فيه» حتى أَدَیَ ذلك 
الى قتله, و اما قاتلوه فلافراطهم فى الجزع من فعله, حتّى خرجوا عن فضيلة التَثبّت وما 
ينبغى لهم من انتظار اصلاح الحال بينهم و بينه. وقيل: اسأتم الجزع عليه بعد قتله» و 
آثرتم الفتنة. و قوله: وله حكم» الى آخره»: اشارة الى حكم قدره النازل فى عثمان 
بقتله» وفی قاتليه بجزعهم منه» وقتلهم له» او بحزعهم علیه, واثارتهم الفتنه بسببه» 
ویحتمل ان يريد الحکم فى الآخرة بما يلحقها من سعادة او شقاوة.و بالله التوفیق 

ومن کلام له عليه" السلام لما انفذ عبدالله بن عيّاس الى الزبير قبل وقوع الحرب 
یوم الجمل ليستفيئه الى طاعته, قال عليه" السلام: 


۰ وین كلام له عَليْه السّلام 
لابن العباس لما آرسله إلى الزبيريستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل 
لا لقن طلحة فَإِنّكَ ان تمه تحذه گالثور عاقضا قَرْنَهُ يَرْكَبُ الصَّعْب وَيَُولُ: 
هُوا لذ لول . ولکن آلق الب یرنه لین عَرِيكَة فقل له 4 يمول لك أبن خالك : عرفتنی 
بالججاز وأَلْكَرْتَيى ِالْعِرَاقء فم عَدَا مِمّا ندا قال الشرين : ول : هواول من سمعت امه 
هذه الكلمة, أعنى «فماعدا مما بدا». 


اقول: قوله, عاقصا قرينه: هو وجه الشبه بالثورة و کتی به عن تكبّره وخشونة جانبه» 
و اصراره على الحرب. والعقص: التواء القرنين. و کتی بقوله: يركب» الى قوله: الذلول: 
عن تهوّره فى ركوب الامور الضعبة. والعريكة: الطبع و كان الزبیر الين طبعّاء وذكر 


١‏ - بزيادة : الصلاة. فى نسخة ش. 
۲-فی نسخه ش بزیادة: الصلاة. 


سب 1 ۱۲ مت 


التسب تذكيراً بالرّحم و كونه ابن خاله لان صفيّة ام الزبير اخت ابى طالب وبنت 
عبدالمظلب. و قوله: فما عدا مما بداء: مثل يضرب لمن يفعل فعلا باختياره ثم یرجم عنه 
وينكره؛ والمعنى: فما جاوزتك عن بيعتى مما بدا لك و ظهره من الأمور. وقيل: 
المعنی : فما صرفك و منعك عن ما كان بدامنك من اظهار طاعتى و بیعتی . 


١‏ وم خظبة له علّه السّلام 


2 


أ نا قذآشبَختا فى تفرعشود, وزمن کلود یِعٌَ فيه امین ییاه 
وَيَرْدَادُ الظایم غت نع با فتاه وال ُ عا جهلتا, ول رف قارع حتی تخل 


س 


نا فالتا على آرت أضتاف: : مِنْهُمْ من ا الْفَسَادَ 1 ا و ا 


2.6 ه 


وتییض وقره؛ ومنهُمْ الْمُصْلِت لِسَيْفِهِ ا بِسَرَّهه وَالْمُجْلِبٌ بخبله ورخلی قد أرط 
نس وأؤبق چیتف لخظام هزه و تب یمود أو بر بَفْرَغْةُ. و محر أن رى 
الا یتنیست تمناء ویما لَكَ عند آله عوضاء ومهم من يَظنْبُ انیا بعمل الجر 
ولایظلت الآخرَة بععل ان : قد طَامَنَ مِنْ شخصه وقارب من خظوی وَشَمَرَمِنْ توب 
| وَآتَخَذّ سثر له ذّرِيعَةٌ ای لْمَعْصّية؛ ؛ وينم تن یتمعن لَب 
الاك وت اه وأنقطاع سبو فَقَصَرَنْهُ لال عَلَى حالی فتحلّی باشم لماعت و 
e‏ و بقی رجَالٌ عض 
رف رَهُمْ کر آلمَرجع» ازاف دُموعَهُمْ وف الي ره فَهُمْ ین شَرِيدٍ ناد؛ و َائفٍ 
لي حاكن مقي لم كي وك لي كذ أخملتهم ال و مَملته 


له فهم في خر اجاج لوهم ضاير و فلويهم فرح وقد و عظوا حتی قلواة و 
هروا حتی ذلواء و یلوا حتی قلوا . فلتکن الدئیا فى آغییک م اضرم خفاله الْقَرَظ و 


رز 2 


فاضة لب و نیلوا بتن كان کی قل أن تیظ کم من به َد کم و آرفضوقا دمیمه 
انا رَقَضَثْ مَن کان أَشْعَفَ بها مِنْكُمْ. 

قال السيد رضى الله عنه: وهذه الخطبة ربما نسبها من لا علم له إلى معاوية» وهی 
من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام الَذى لايشك فيه» و أين الذهب من الرَغام والعذب 
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من الأجاج؟ وقد دل على ذلك الذليل الخرّيتء و نقده التاقد البصير عمرو بن بحر 
الجاحظ؛ فانه ذَّكَرَ هذه الخطبة فى كتاب البيان والتّبِيينَ» وذكر من نسبها إلى معاويةء 
ثم قال: هی بكلام على عليه السلام أشبه و بمذهبه فى تصنیف التّاس. و بالإخبارعمًا 
هم عليه من القهر والإذلال» و من التقيّة والخوف- أليق قال: و متی وجدنا معاوية فى 
حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الزهاد, و مذاهب العُبّاد؟!! 

اقول: العنود: الجائرء والكنود: الكفورووالعتوٌ: الكبر, والقارعة: الخطب العظيم. و 
نسبة الخیر الی بعض الازفنة وال ال بعضها نسبة صحيحة لان الزمان من امات 
المعدة لحصول ما یحصل فى هذا العالم من الحوادث :ولا موز المعدودة خیرا ىرا و قد 
تتفاوت الأزمنة فى الاعتداد لقبول الخير والشرففی بعضها یکون بحسب الاستقراء الخیر 
غالبا خصوصا فى زمن قوة الدين والتوامیس الشرعيّة التاظمة للعالم» و فى بعضها یکون 
ار غالبا. و عَذالمحس مسیثا كالمتصتق مرائیا و زيادة عتوالظالم ای: تجبّره اضعف 
سلطان الڌين» وعدم نتفاع العالم بعلمه فيه عدم علمه على وفق علمه, وعدم سئوال 
الجاهل عمَّا جهله لقلة الرّغبة فى العلم والانتفاع به» وعدم تخوّف التاس من الامر 
المخوف حتى ينزل بهم» كناية: عن عدم فكرهم فيما يصلح حال عاقبتهم و هوايماء الى 
ما يستقبلونه من فتنة بنى اميّة وغيرها. 

فاا قسمته للتّاس فسياقها الى آخرالكلام» يقتضى خمسة اقسام وإنما افرد الأربعة 
لاشتراكها فى غرض الذمَ وافرد الخامس لاختصاصه بالمدح» ووجهه ان التاس إِمَا 
مريدون للدنيا أولله» و الأوّلون إمَا قادرون عليها أو ليسء والثانى اما غير محتالين لها او 
محتالون, والثانی إِمَا یلوا انفسهم للملك والامارة او ليس فهذه اقسام مه رقار ولغ 
المریدون للدنيا القادرون علیهاء وهم: المشار البهم فى القسم الثانى من قسمته بقوله: 
فمنهم المصلت الى قوله: يفرعه» و هم الذین اطلقوا عنان التفس من الشهوة والغضب فى 
تحصیل ما تخیلوه کمالا. واصلات السیف: تجریده و كتى به عن التغلب والقهر بالظلم و 
غیره. وال جلاب بالخیل والرجل کناية عن: جمع اسباب الظلم والغلبة» و اشرط نفسه: 
اعلمها و نصبها لذلك حتى صار معروفا به. و آوبق دینه: اهلکه. والحطام: متاع الدنياء 
والانتهار: الاختلاس والاستلاب بقدر الامکان. والقَتّب بکسرالمیم و فتح النون: الجمع 


بت ۳۸ — 


من الخيل. و فرع المنبر وافترعه: علاه. 

و خضص الأمور الثلاثة لأنها الاغلب فى مطالب الدنيا. وقوله: و لبئس المتج 
الى آخره: تنبيه لهذا الصَنف على خسرانهم فى افعالهم الشبيهة بالتجارة الخاسرة. 

الصنف الثانی» المريدون لها غير القادرين عليها ولا محتالين لها واشار اليه» 
بقوله: و منهم من لايمنعه الى قوله: وفرّه» و كتى: بكلال حده عن عدم صراحته 
فى الامور وضعفه عنهاء و نضيض و فره: قلَة ماله. 

الصنف الثالثع غير القادرين عليها مع احتيالهم لها واعداد انفسهم لاموردون 
الملك » و اشار اليهم بقوله: و منهم من يطلب الدنيا بعمل الاخرة اى: بالعبادة رياءا و 
سمعة قوله: الّنیاء وتطأ منه من شخصه: دخوله فى شعار الصَالحين» و ستراله اذى 
حمى به اهل التقوى من موارد الهلكة قد يتزيّأ به غيرهم و يجعلونه ذريعة الى معصيته» و 
و هن ا 

الصنف الرابع» غير القادرين عليهاء المحتالون لها المؤقلون آنفسهم للملك 
والامرة» واشار اليهم بقوله: و منهم من اقعده الى آخره, و ضئولة نفسه: حقارتهاء وتخيّل 
العجز عن المطلوب, وانقطاع السبب كقلة المال وعدم الاعوان, و قصرته الحال ای: حال 
القدر على حاله الّتى لم يبلغ معها ما ارادء فلزم الحيلة الجاذبة لرغبة الخلق اليه من التحلّی 
بالقناعة» والتزيّن بلباس الزهاد» و كتى : بکونه لیس من ذلك فى مراح ولا مخدی عن 
كونه من الزاهدین فى شی . 

الصنف الخامس المریدین لله تعالى» و اشار اليهم بقوله: و بقی رجال» الى آخره, 
وغض آبصارهم ذکرالمرجم ای: کشهم عن الالتفات الى التنيا لاشتغال سريرتهم 
بأحوال الآخرة. والشرید التاد: المطرود الذاهب لوحهه امّا لانکاره المنکر اولقلّة صبره 
علی مشاهدته. و مقموع : مذلّل مقهور. والکعام: شئ یجعل فى فم البعیر عندالهياج» 
فاستعار لفظه للساکت خوفاً کانه شت فوه. ونکلان : موجع إِمَا لمصابه فى الدّين او لكثرة 
اذاه من الظالمین. و یحتمل ان یکون ذلك تفصیلا لحال المتقین بالتسبة الى خوف 
المحشر اذ فعل كل منهم ما هذه صفته. واستعار لفظ البحر الاجاج: لما هم فيه من الدنیا 
وأحوالهاء باعتبار عدم التذاذهم بها فهی کالبحر المالح عند رااکبه لايلتذٌ به وان 


۱۳۹ بت 


اجهده العطش . وضامزة بالزاء المعجمة ساكنة» ومن روى بالراء فأراد أتها: ذاهلة لکثرةا 
صيامهم و بعد افواههم من المضغ. و قرح قلوبهم لخوفهم من الله. والحثالة: الشفل. 
والقرظ: ورق السلم یدبغ به. والجلم: المقص. وبالله التوفيق 


۳۲ وقن خر خظبه له عليه السَلام 


قال عبدالله بن العباس رحمهالله: دخلت على آمیرالمومنین عليه السلام بذی قارو 
هو یخصف نعله فقال لى : ما قيمة هذه النعل؟ فقلت لا قيمة لها. فقال عليه السلام: وال 
لهى أحبّ إلى من إِمْرَيَكُمْ إلا أن أقيم حقاء أو آدفع باطلاء ثم خرج فخطب التّاس 
فقال:- 
إن أله بعت مُحَمّدَا صَلَّى آَل و الم و لیس اڈ من الْعَرَب یراکتبا ولایعی 
E‏ هم مَحَلَّتَهُمْء وبا لني كعات تاستقاعث تام و منت 

صَفَائَهُمْ. از وله إن "كنت آفی سَاقیھا حتی تولت بحذافیقا: ما صَعَفْتَ ولا جلت و إن 
مییری ها لِمِْلِهَا فلا یبال حتی يخر الحق من جَْبهِ. مالی و لریّش! الله لد 
َاتلتَهُمْ كَافِرِينَ و لا كَاتلتهُمْ عفتویین, و نی َصَاحِبهُمْ بالأفس: كما آنا صَاجبهم هم اليه ! 


اقول : ذوقار موضع قريب من البصرة. و خصف النعل: خرزه. 

وانما لم يكن العرب يومئذ تقرأ كتابا لأنّ ما كانت اليهود تدعيّه من التورات» 
والتصارى تدعيّه من الانجيل» ليس هوما انزل على موسى » وعيسى» منهما لتبد يلهما و 
تحريفهماء او اراد بالعرب جمهورهم و كانوا معظلة و عبدة اوثان. و قوله: فساق الناس: 
الى غايتهم من الاسلام بعضا بالترغیب و بعضا بالترهیب.ومحلتهم :منزلتهم فى التاس التي 
ساقهم القدر اليها. و منجاتهم: هوالدین والاسلام» اذ هومحلّ نجاتهم من عذاب الله. و 
کتی باستقامة قناتهم: عن استقامة دولتهم و انتظام امورهم . و بإطمئنان صفاتهم عن 


ستیر ۱ كك 


استقرار هم فى دارهم وثبات احوالهم بعد اضطرابها. و الضمير فى ساقتها: لكتائب 
الحرب. وتولّت بحذا فيرها اى: بأجمعها و هومع قوله: وان مسيرى هذاء لمثلها فى 
معرض التهديد بالحال السابقة له. و کنی بنقيب الباطل: للغاية المذ كورة عن ازاحته» و 
تخليص الحق من شانئيه. و قوله: مالى و لقريش: استفهام انكار لما بينه و بينهم مما 
يوجب معاندته و جحد فضله. و قوله: والله الى آخره: توبيخ برذيلة الکفر فى معرض ذكر 
سیب قتالهم لظهور عذره فیه, و تهديدهم بالقتل على الفتنة فى الدّين و بتذكيرهم انه ذاك 

المعهود مكروه اللقاء. 


۳۳ - وين خُظبة آ له عليه السّلام 
فى استنفارالتاس إلى أهل آلشام 


اف لک قد م سيمت عِتَابَكُمْ !! أَرَضِيتَمْ ب بالحیاة آلدنیا من الاخرج ف و بل 
من آلعز خلما؟ ادا 5ء ی دارّت آغیتکم انك م من آلْمَوْتِ في عفر 
> 4 ن رة EH‏ 
دن ول فی سکره برغ علیگم خوری قتنتفوة. فكأن ن فلويكم ما ما وس فا 

تفقلون. ما أنتم لي بِشِقَةَ سَحِيس الليالى» و ما نتم م برکن يُمَالُ بكم نز 
يكم ما نش إلا گیل ل نها تلم مقت ین جایب ان شرت من اح 
لیس ا مر سَعْرٌ نارالحرّب آنتم تَكادون ولا تکیدون و وَتنْقَصٌ س أظرانکم واه 
تَمْتَعِضونَ لاتم علکم ا فى عَفَلَةٍ سَاهُونَ غلب واللهِ الْمُتحَازْلُونَ وآیْم الله إنى 

ر E‏ قد آنْمَرَجْتُمْ عن آنن آبی طالب انراج آلرأس 
والله ناكرا 2 م قلخ ریمعت زجفری بآ 


ت 


اي ان ود اتسوك اه إن شنت فَأمًا آنا فُوآَثِ دُونَ 


آن اغطی دك ضَرْبٌ بِالْمَغْرَفِيّةِ تطیرّمله فراش آنهام وتَطبح الا والافة 
ا بَعْدَ ذلك م تاه 

يها الاس» إت لى علیکم حقاء و لم علن حَقَّ: قاتا حَفْكُمْ على لیب لم 
وتفر فییکم يكم و تغلیمکم كيلا تجْهلُواء وتأدییکم یما تعْلمُواء و اما حَمّى عَلَِكُمْ 


| 
فذاق 
0 


EE 00010‏ ا تم و وه و 2 2 £ و ا و 
قَالْوقَاء بالْبَيْعَةِِ و التّصِيحهُ فى الْمَشْهَدٍ وَالْمَغِيبء وَالإجَابَهُ حِينَ وک والطَاعَهُ حِينَ 


أقول: هذه الخطبة بعد وقعة الخوارج بالتهروان. 

و اف: كلمة تضجّر. وغمرة الموت: سكرته. والذهول: السّهو. و یرتج: يفلق. 
والحوار: الخطاب. و تعمهون: تتحيرون. والما لوس: المجنون مختلط العقل. 
تخس اللبالین : آبدا مدى الليالى . والزوافر جمع زافرة و زافرة الرجل: انصاره. وسعر 
جمع سعیر واسعار النار: تهیجها. والامتعاض: الغضب. و حمس الوغی : اشتڌالحرب» و 
شبه انفراجهم عنه عند اشتدادالحرب: بانفراج الراس عن البدن فى عدم عودهم الیه. و 
قیل: بانفراج بعضی اعضائه (عظامه) عن بعض. و قیل: انفراج من يريد ان يتحول برأسه. 
و عرقت اللحم اعرقه,بالضم: ادا لم ييق على العظم منه شینا. والمشرفیه: سيوف منسوبه 
الى «مشارف», قرية فى ارض العرب تدنوا من الریف. و فراش الهام: العظام الرقيقة تلی 
القحف. 

و مدار الفصل على توبيخهم لقعودهم عن دعائه الى قتال عدوهم و نسبتهم الى 
الخمول والذلّة و تخويف عاقبة الأمر و اعذاره اليهم فى خروجه مما وجب عليه لهم مع 
تخلفهم عن اداء ما وجب عليهم له, و الفصل واضح 


ان - وین خظبة | له عَلبْه السّلام 


بعدالتحکیم 


سچ مس 


ا ی الفا لسكب مار والحدث الحلیل. و أَشْهَدُ أن لا ! 
الله وه لا شريك له لسن معة أله غرة, و أن + ا آنه عَلَيْهِ و آله . 
اا EY E‏ مَعْصِيَةَ الّاصح الشَّفِيق الْعَالِم المُجَرّب تورث لتق وتُكقت التَدَامَة. 
وقد کت أَمَ تم في ذه الغو ری تخت لک ژر رأیی» َو كَانَ يُطاعٌ ویر 
رء فَأَبَيْتمْ ی با ء الْمُخَالِفِينَ الجُفاقٍ والْمُنَابذِينَ الْعْضَاةِِ حتی أَرْتَابَ التَّاصِحٌ بضحه 


و ۳ — 


وَصَنَّ الزنڈ بدحی فک كنت ول کم كما فال آخوقوازن:- 
آترتکم آفری بمنعرج اللّوی قَلَمْ تشتبیشوا النضح الا ی الْعَدٍ 


اقول هذه الخطبة بعند ان بلغه تمام حيلة عمرو بن العاص» على ابي موسی الا شعری 
فى الحکومة. 

والخطب: الامر العظیم. و فدحه: أثقله. و مفهوم قوله: و ان أتى» الحمد على کل 
حال. و قوله: لو كان يطاع لقصیر آمر: مثلٌ يُضرب لمن یخالف الناصح فیندم. و قصير 
هذا: هو قصیر بن سعداللخمی مولی جديمة الابرش» بعض ملوك العرب واصله: ان 
جديمة كان قتل آبا الزباء ملكة الجزيرة, فبعث اليه لیتزوجها حيلة عليه و سألته القدوم 
علیها فأجابها الى ذلك و خرج فى آلف فارس و خلف باقی جنوده مع ابن اخته عمرو بن 
عدى» و كان قضير اشار الى جديمة ان لایتوجه البها فلم یقبل رآیه فلما قرب جديمة 
من الجزيرة استقبله جنود الزباء بالعدّة» و لم يرمنهم' اکراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع 
عنها فلم يقبل» فلما دخل علیها غدرت به و قتلته فعندها قال قصیر: لا يطاع لقصير اس 
فذهبت مثلا لكل ناصح عصي, وهومصيب فى رأيه» و ارتاب النّاصح بنصحه یعنی : 
نفسه لاطباق اصحابه على مخالفته لان المشوریّات امور مظنونة۲ وقد يتغيّر الظنّ بتغيّر 
الامارات. و قیل: يحمل ذلك على المبالغة» لانه عليه السلام منزه عن الشك فیما راه 
صوابا . 

و قوله: وض الزند بقدحه قیل : هومثل يُضرب لمن یبخل بفوائده. والبیت لدرید 
ابن الصمةمن قصيدة له فى الحماسة اوّلها: 
نصحت لعارض و اصحاب عارض E EEE Ea‏ 

و انما قال: اخو هوازن: لنسبته اليهم» » فان درید , بن الصمة من بنى جشم بن معاوية 
ابن بکربن هوازن» کقوله تعالی : (و اذ کر آخادعاد)" و وجه تمثیله نفسه معهم بهذا القائل 


۳-سورة الاحقاف / ۲۱. 


نت 6۲ ۱ سب 


مع قومه اشتراكهما فى التصيحة و عصيانهما المستعقب لندامة قومهم و هلاكهم» والذى 
كان اشار به عليه السلام هو: ترك الحكومة» والصّبر على قتال اهل الشام. 


۳۵ ومن خظبة 1 له علیّه السّلام 
فى تخويف اهل النهروان 


الام 


ا رك أن تشبکوا صرعی بِأَنْنَاء هذًا لته وبأهضام هذا الْعَائ عَلَى غير بن 
0 کم ولا سُلْطان مُبِينٍ مَعَكُمْ: قد ظحت بكم الاو اشتبلکم الیشدان وقذ کل 
شک ع و فرب با این تین حلى ضرف ی ۴ 
قوا کم و آنتم معا ر أَخِمّاء لام سُفَهَاء ء الأخلام وَلَمْ آت -ل با 2 ام ول اروت 


لک ضرا 


أقول: الخطاب للخوارج الّذين قتلهم بالتّهروان, وقد كان القضاء الالّهى سبق 
فيهم بما کان من الخروج على لسان الرسول صلی الله عليه و آله. روى انه بينا هويقسم 
قسما جاءه رجل من بنى تميم يقال له ذوالخويصرة, فقال: اعدل يا محمّد, فقال 
صلى الله عليه و اله: قد عدلت» فقال: بالله اعدل, يا محمد, فانك لم تعدل فقال 
صلی الله عليه و آله: و يلك من يعدل اذا لم أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى فى 
ضرب عنقه» فقال: دعه فسيخرج من ضئُضئْ هذا قوم يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم 
من الرّمِية» يخرجون على خير فرقة من الناس تحتقر صلا تكم في جنب صلاتهم» و 
صومكم عند صومهم یقرژون القرآن لايجا وزتراقيهم »فيهم رجل اسود مخدج اليد احدى 
يديه كأنها ثدى امراة اوبضعة قدیقتله اولى الفريقين بالحق. 

و عن عائشة» عن الرسول صلى الله عليه و آله: يقتلهم خیرالخلق والخليقة واقربهم 
الى الله وسيلة. و الاهضام جمع هضم و هو: المطمئنَ من الارض. و كذلك الغائط: ما 
سفل منها. و طرَحت بكم أى: توّهتكم. و اراد بالدار: الکوفة» و او طانهم بها کآنها 
قذفتهم و رمت بهم المرامی . و احتبلهم المقدار: و قعوا فى حبائله. و استعار وصف 


1 ی 4 
ی اما 


الاحتبال: لاحاطته بهم و عدم خلاصهم من حکمه ونود الهام: كناية عن رذيلة 
الطيش. و السّفه: ضدالحلم. و قوله: لا أبَا لكم» قال الجوهرى: كلمة مدح. و قيل: كلمة 
ذمَ. وقيل: دعاء بالذل لكونه لازما دعاءالاب. والبجر: الأمر العظیم . 


5" ومن كلام له عليه السّلام 
يجرى مجرى الخطبة 


نت بالأمر جین شوه تلفت . حِينَ تقو و نَت جین تَمَتعُوا وعضیت بثور 
آله حِينَ وقَفوا. E‏ 0 اه و غلاهم وتا فَطِرْتُ بیتانقاء وتات 
برمَانِهَاء كَالْجبل لا تحرّكة الْقَواصِفٌء ولا تزيل العواصف: لَمْ یکن لأَحَدٍ فِّ مَهْمَلُ ولا 
یل فيّ ْمَل الیل علیی عزیزحتی آشذ الق له وَآلْقَقُ عندى ضَعِيفٌ حَنّى اخ 
ال ره ِئْة» رَضِينًا عن ألو قَضَاءَهُ و سَلَمتا هآ رم انراق ات هلي وسول ل ان 
عله وآله؟ وَآشْ لاتا اون مر صد فلا أكون اول مد * کَذّب عَلَيْهِ. فتظرت : في آفری ادا 


طاعتی قد سَبقت بعتی » وإذًا لْمِيئّاقَ في عد عقي لِعْيْرى. 


أقول: قال بعض الشارحین هذا الفصل فيه فصول اربعة التقطها الرضی رحمهالله من 
كلام طویل» قاله بعد وقعة التهروان ذكر فيه حاله منذ توفى رسول الله صلی الله عليه و آله 
الى آخر وقت. 

الاوّل» قوله: فقمت بالامر, الى قوله: برهانهاء و فيه ذ كر فضيلته بالنسبة الى سائر 
الصّحابة»و هی الشجاعة و الذبَ عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى مواضع الحاجة حين 
ضعفهم و خبنهم. ثم البلاغة والفصاحة عن مشكلات الدّين حين تعتعواء و کتی عن قيامه 
بذلك : بالنطق. والتعتعة: الاضطراب فى الكلام عن العی» والحصر ثم التظلع وهو: 
الاشراف من عال» و كتّى به: عن الاهتمام العالى بما ينبغى تحصیله والقيام فيه 
من الجهاد فى دين الله حين تقبّعوا عنه. والتقبّع: التقبّض. و قبع القنفذ, اذا أدخل رأسه 
فى جلده. و کی به: قصورهم و قعودهم عن مقاماته, و مضیت بنورالله قيل: فى جملة 


سب 8 ۱ سب 


سورة براءة» و هی نورالله للمشركين حين وقف عنها كثير من الضحابة» و يحتمل ان يريد 
مضيت فى سبيل الله عن نورالعلم حين وقف عنها كثير من الجاهلين وعمى عن مواردها. 
و کتّی بكونه اخفضهم صونًا: عن رباطة جأشه فى الامور و ثباته فيهاء ومن كان كذلك 
كان اشد سبقا فى المعالى» و اقوى سعیّا فى درجات الكمال» بحيث لايلحق. و مثل 
نفسه فى ذلك بالمجرى فى البرهات الذى لايشق غباره. 
و استعار اوصافه من الطيران بالعنان و الاستبداد بالرّهان. والضمير فيهما للفضيلة 
التى يسبق علیها. 
الثانى» کالحبل, الى قوله: آخذ الحقّ منه» ويحكى قيامه بأعباءالخلافة حين 
اا یم واه فا ال ميو فق شیف ف فل ا 
اشار الى وجه الشبه بقوله: لا تحركه» الى قوله: العواصف» والمهمز والمغمز: العيب. 
الثالث, قوله: رضینا عن الله قَضاءَةُ الى قوله: کذب علیه. قیل: ذلك فى معرض 
تفرسه فى طائفة من قومه انهم یتهمونه فيما بخبرهم عن النبی صلى الله عليه وآله من الامم 
المستقبلة» حتی كان فیهم من يواجهه بذلك . و ذكرالرضا بالقضاء: تسلية لنفسه عن هذا 
التکذیب باسناده الى القضاء الالهی . 
لرابع» قوله: فنظرت, الى آخره» و فيه احتمالان احدهما قال بعض الشارحین: انه 
مقطوع من كلام یذ کر فيه حاله بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه واله و انه كان معهوداً 
اليه انلاينازع فى امرالخلافة بل ان حصل له بالرفق و الا فليمسك . فقوله: فاذا طاعتى قد 
سبقت بیعتی » اى: طاعتى لرسول الله صلی الله عليه واله فيما امرنى به من ترك القتال. 
قد سبقت بيعتى للقوم فلا سبيل الى الامتناع منها لادائها الى المشاقة. 
قوله: و اذا الميثاق, اى: ميثاق رسول الله وعهده الىّ بعدم المشاقة. وقيل المیثاق: 
ما لزمه من بيعة ابی بكر بعد وقوعها اى: فاذا ميثاق القوم قد لزمنى . 
الاحتمال الثانی : ان يكون ذلك فى معرض تضخره من ثقل اعباءالخلافة» و يكون 
المعنى انى نظرت فاذا طاعة الخلق لى قد سبقت بيعتى منهم» و اذا ميثاقهم قد صار فى 
عنقى فلم اجد با من القيام بأمرهم. 
١‏ - بزيادة كلمة: صلى الله. في ش. 


١55 


"٠‏ ومن خظبة لَه عليه السّلام 


إلا شیب 1 هه شبهةٌ نها تشبه آلحق: ما لیا ء أ قَضِيَاوْهُمْ فيا لْيَقِينُ 
تم سَفث الْهُدَىء وأمًا آغتاء الله عار ف الال وولا اليم ما تخد 
من ألْمَوْتِ من خافة ولايُعْطى لْبَقَاء مَنْ أحبّه. 


آقول : استعار لفظ الضياء لليقين بالله و رسوله وما جاء به من الغیب, باعتبار 
هدایتهم بذلك فى طریق الحق کالضیاء. و لفظ الدّليل: لقصد هدی الله فى سبيله» 
باعتبار هداية القصد لهم کالدلیل الهادی. و تجوّز بلفظ الضلال فى المضل, و هو: 
دعاء الکفار اطلاقا لاسم اللازم على ملزومه» واستعار لفظ العمی : للجهل. و لفظ اللیل 
له باعتبار كوه قائدهم الى به یقتدون. و قوله: فما ينجوى الى آخره: يشبه ان یکون 
ا 


۳۸ - وین خظبة له عليه السّلام 


میت به بِمَنْ لا يُطِيع ادا مرت ولا يُحِيبُ إِذَا دعوت, لالب لکم ما تلتظرون بتضرکم 
رگ اما در ین يَجْمَعْكُمْ ركعي فيك اله فيكم مُستضرحَاء وانادیکم توت 
5 تتو ل تز بل میعن لى اء نوا حَتَى تكسف آلا مور عن عواقب لماعت ما 
کم تن ولا يلع کم مَرَام؛ تعزنکم ای تشر ويك فرحنم جر جَرة آلْجَمَلٍ 
الاسر و تثاقلتم تثافل التضو الأ > ثم خرج إِلَىّ متکم ختید مُتدَّائبٌ ضَعِيفٌ ( کأنما 
ُسَاقُونَ إِلَى أْمَوتِ و هُمْ يَنْظرُونَ). 


قال السّيد رحمهالله: قوله عليه السلام» متذائب» اى: مضطرب من قولهم تذاءبّت 
الريح» اى: اضطرب هبوبها» و منه سمی الذئب دبا لاضطراب مشيته . 
اقول مت ان خلت وتحمشكم: تغضبكم. والتفوث: طلب التصرة بالتّداء. 


بت ۱۷ سب 


والثار: الذحل. والجرجرة: ترديد الصوت البعير عند عسفه. والسّرر: داء يأخذ البعير فى 
سرّته. والتضو: البالى من تعب السير. واستعار لهم وصف الجرجرة: باعتبار تضخرهم من 
دعوتهم الى الحرب. و شبه ذلك منهم بجرجرةالجمل الاسر و تثاقل التضو الادب اى: 
فى شلة التضخر والضعف '. 


۹ ومن کلام له له السّلام 
فى الخوارج لما سمع قولهم: لا حکم إلالله؛ قال عليه السّلام: 
کلم خی يُرَادُ بهالباطل !۱ نَعَمْ إِنَّهُ 9 کم الا ش و لکن وا ولاز لا افرة 
إلا وَإِنَّهُ لا بُ لاس من آییر بر أژ فاجر يَعْمَلُ في افرته اون ینیع فیا 


جم م 


كاين و یله فِيهَا الأجَل, وَيُجْمَعٌ به الْفَىْء» ويقاتل به الْعَدُو وتان به السَبْلُ» و 
وخ به لضّعِيف ین لقن حتی يتريح برو يُسْترَاحُ من فاجر. 
وفی روایةاخری آنهعلیهاللام لا سمع تحکیمهم قال ۳ یز یک 


وقال: ‏ أمّا الإمرَه ابره فيَعْمَلُ فیها ای ؛ و أمًا الاشرة اجره قیمع فيا 
الشَّقَى إِلَى أن تلقطع من و نذرگه مییتة. 


اقول: قول کلمة حق ای: هذه كلمة حق ارادوا بها باطلاء و هو: انه لیس للعبد ان 
یحکم بغیر ما نص کتاب الله علیه» فان اکثرالاحکام الفروعية غير منصوص علیها مع انها 
احکام الله بل يكون منتزعة بحکم الاجتهاد. و قوله: نعم: تقریر لحقیقتها, و لما كان من 
لوازم اعتقادهم انه لاحکم غير ما نص الله عليه نفی الامرة لان استنباط الاحکام و التظر 
فى وجوه المصالح, من لوازم الامرة التی هی حال الامیر فى رعيّته» و نفی اللازم يستلزم 
نفی الملزوم. و لما کانوا قد نفوا الامرة قال: و لکن هولاء یقولون لاامرة و کذبهم بقوله: 
و لاب للشاس الى آخره. و جملهة الکلام فى صورة قياس استثنائی» هكذا اذا قالوا: لا 
حکم الالله كما تصوروه فقد قالوا بنفى الامرة لکن اللازم باطل» فالقول بنفی الحکم 


۱- کلمة: والضعف. غير موجودة في نسخة ش. 


بت ۱۸ — 


الالله كما تصوّروه باطل. 
و قوله: لاب فى قوّة استثنائى : نقيض لازم المتّصلة» و طبيعة وجود هذا العالم يشهد 
بضرورة الحاجة الى إمام كما قال الشاعر: 
تُهدى الامور باهل الرأى ما صلحت نان تنواعت عد لاقع ار تا 
و فوله: حتّى یستریح, غاية من قوله: و یقاتل به العدو الى قوله: من القوی. والباقى 
ظاهر. 


۰ - ومن حُظبة له عليه السّلام 


إن الوا ء تَوأمُ الصّدقي ولا آغلم جنه َتَهُ وی مِئه ولا تغِْرُمَنْ عَلِمَ کیت الْمَرْجِم. 1 
مد أَضبَّحْتا فی رمان قَدِ ند كر له ال و نسم هل الْجَهْلِ فيه إلى خسن 1 
الْحِيلّةَ » ما لَهُمْ ؟ قاتلهم الله ا قدیری .الول القلت وحة وه الحبلة و فوله َنِم من آثراله تفه 


ات 


ی رى عَيْنٍ بعد در لها و یلق ُرْصتَهَا من لآ حَرِيِجَة له في الّین. 


آقول : الوفاء فضيلة نفسانية ينشأ من لزوم العهد الّذى ینبغی والبقاء علیه. والضدق: 
فضيلة تحصل عن لزوم الأقوال المطابقت وهما داخلتان تحت فضيلة العف فلذلك استعار 
لهما لفظ التوأم» باعتبار اقترانهما تحت فضيلة واحدة ونشوئهما عنها کالم . و قوله: ولا 
اعلم جنّة اوقی منه» أى: لیس الفضائل المتعلقة' بالمعاملات» والشركة المدينية شئ 
اشد وقاية من عذاب الآخرة منه. فانه اصل عظیم یستلزم فضائل كثيرة. والجتّة: ما 
استترت به من سلاح, ولفظه مستعار. و قوله: و لایغدن الى قوله: المرجم: لان علمه 
بكيفية المعاذ الى الله یستلزم إمتناعه مما یبعد منه من رذيلة الغدر و نحوها. و خص الغدر 
بالذكر: لانه فى معرض مدح الوفاء. 

والضد تظهر حسنه الضد 

و قوله: ولقد, الى قوله الحيلة: ذلك لعدم تمييز اكثرهم بين الغدر والكيس 


١‏ في ش هذه الكلمة ساقطة. 


بت ۱6٩‏ بت 


لاشتراكهما فى التفظن لوجه الحيلة والخداع وان تمييز الغدر بانه استعمال الفطنة فى 
تحصيل وجه حيلة يخالف القانون الشرعی والمصلحة العامة. والكيّس يتميّز 
باستعمال الذكاء فى استخراج وجوه المصالح التى تنبغى والوقوف عليهاء و نسبة الناس 
لهم الى الكيس» و حسن الحيلة كما نيب عمروبن العاص ومعاوية» و لم يعلموا انه لا 
خير فى حيلة جرت الى الرذيلة. وقتالالله لهم: ابعادهم عن رحمته. والحول القلب: 
كثير التحول و التقلب فى استنباط الآراء الالحة و وجوه المصالح, و اراد نفسه فان 
فطنته فى ذلك اتمّ الفطن لکن محافظته على حدود الله تحجزه عن كثير من التصرّف» 
فيترك الحيلة رأى عينه خوفا من الله . و انتهازالفرصة: المبادرة الى الامر وقت امكانه. 
والحريجة: التحرز من الحرجءو هوالا ثم. 


۱ - ومن كلام لَه عليه السّلام 


کاس إن أخوف ما آخاف عَلَيْكم ائتان: انبم ری ولوك ال فأم 
نبا وی ف فَيَصْدٌ عن الح ا الأمل فب فیلسی الاخرت آلاء واد اللنیا فد وت 


حاب تلم یی يثها إل سب e‏ ء أشطتها ضائهاء أل وإ ايزة قد الت و 


3 


۵ سس 5 


لکل متا تون فکونوا من تا تا نت ءالدنیافان کل ولیسیلحو باه 
یوم ایام و إن ای عَمَلٌّ و لاحاب وعدا حِسَابٌ ولا عَمَلْ. 


مر عن اتّباع الهوی و طول الأمل» بضمیرین صغرى الالء قوله: و اما الى قوله: 
الحقّ» و هو: طاعةاله. و صغرى الثانی قوله: و امّاء الى قوله: الآخرة. و أراد طول الأمل 
فى الدنیا و تقدیر الکبری فیهماء و كل ما كان كذلك فالواجب تركه» و من الصغریین 
يتبيّن انهما اخوف ما ینبغی ان یخاف. و حذاء: خفيفة مسرعة! لایتعلّق احد منهما بشی . 
والشبابة: بقية الماء وى الانا واستعار لفظها: لما بقی لكز من‌التنیا. و لفظ «البتون»: 
للتاس» و لفظ («الاع» : للدنيا و الآخرة» باعتبار رغبة آهل الدنيا الیها واهل الا خرة الیها 
22222775 


۱۵ نهد 


كالولد لأمّه و أمرهم ان يكونوا من أهل الآخرة لأنها افضل» و هوناصح مشفق, ونبّه 
على ذلك بضمير صغراه قوله: فان الى قوله: القيامة. 

ولما كانت الدّنيا يومئذٍ بمعزل' عن الخلق: كان اختيارها سفهًا لاستلزام ذلك 
عزبة أهلهاء و شقاژهم ببعدهاء و تقدير الكبرى و کل من سيلحق بأمّه يوم القيامة فلابة أن 
يستعد لها بما يقرّبه منهاء ويصلح حاله معها ليأمن سوء الحضن؟ و يزول عنه بؤس الغربة. 
و کتی باليوم: عن مدة‌الحياة و بغد: عمّا بعدها. واليوم اسم ان و خبرها محذوف اقيم 
عمل مقامه‌ای: وق تالعمل. و كذلك قوله: وغدًا حساب: وفائدتهما التّنبيه على 
وقتى العمل و عدمه لغاية المبادرة اليه وقت امكانه. 


۲ - ومن كلام له له السّلام 
وقدأشارعليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبدالله البجلی 


إلى معاوية 


إن آسْيَعْدَادِى لِحَرْبٍ أهل السام وَجَرِيِرٌ عِنْدَهُمْ إْلآكُ یلشام. وَصَرْفٌ لاهله عَنْ 
خیر إن ار و و لکن قوفت لِجَريروَقْئَ میم بَعتهُ إلا مَحْدُوتا أۇ عاضوالا 
كر َع م الا فَأَرْودُواء SY‏ لکم الاغداد ولقد ریت آنت هذا ا 
قلبّت هر وشته ناه أبلى ٩۱‏ القتان آوالکفن | نقذ ان عَلَى الاس وال أَحدَتٌ 
أخداناء و أَوْجَدَ للئّاس مقالاء فقالوء نم نما فعيرُوا. ۱ 


آقول: انما كان استعداده إغلاقاً للشام حينئذ, لأن اهل الشام حين كان جرير 
عندهم فی مقام الترؤى فى اتباعه او مخالفته, فلودهمهم بالاستعداد لبلغهم ذلك و اصرٌوا 
على الخلاف» و ذلك مضا للحزم» وانما حصرتاخر جرير فى المانعين المذكورين لا 
الموانع الاختيارية إِمّا منهم وغالب الظنْ هوخداعه حتى يستحكم امرهم وإمًا منه و 
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غالب الظنّ عصيانه اذ لايتصوّر من جرير فى مثل هذا الأمر المهم ان يعدل عنه الى شغل 
اختيارى لنفسه او لغيره الا أن يكون عاصيًا. و قوله: والرأى, مع الأناة: لأنها مظتَة الفكر 
فى الاهتداء الى وجوه المصالح. وارودوا: امهلواء و نبه بقوله: ولا اكره لكم الإعداد, 
على ان يكونوا فى يقظة من هذا الأمراو على الاستعدادالباطن. واستعار لفظ العين» 
والانف» والظه, والبطن: لوحوه الاراء اللائقة بحاله معهم فى الحرب والسلم» ا يلزم 
من ترك قتالهم الكفر لأنه حينئذ يكون راضيا بوقوع المنكرات مع قدرته على انكارها و 
متهاونا بأمرالله و رسوله فيها و ذلك كفر. 

وقيل: لأنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان أمره بقتال الناكثين» والقاسطين» و 
المارقين» فكان تركه مخالفة لما علمه بالضرورة من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله» و هو 
كفر. و قوله: إنه قد کان» الى آخره: تنبيه على وجه عذره عمّا نسبه اليه معاوية من دم 
عثمان» و اراد بالوالی : عثمان والاحداث التى كان احدثها هی ما نسب اليه من الامور 
التى انكروها. و أوجد للناس مقالا اى: جعل لهم بتلك الاحداث محل قول فى حقه» 
فقالوا ثم انکروا ما فعل فغيّروه, والمشهور من تلك الاحداث عشرة ذکرناها فى الاصل ". 


۳ - وین كلام له عليه السّلام 


لما هرب مصقلة بن هبيرة الشیبانی إلى معاویف و كان قد ابتاع سبی بنی ناحية 
من عامل آمیر المؤمنين عليه السلام و أعتقه» فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى 
الشام: - 

بح له مَصْفَلَةً فعل فِعْلَ السَاداتِ وَقَرَفِرَارَالَْبِيدِء فما أنطق مَادحه حتى أشكتة 
ولا صَدّق وَاصِفَهُ حتی بِحِتة, ول أَقاع لاْخذنا ميُسورة وانتظزنا بماله وقورة. 


قول: ا ا عليه السلام على اردشیر خرة". وبنو ناجیه 


.٠٤٤ /۲ الشرح الکبیر‎ - ١ 
۰۱۱/۱ ؟ - معجم البلدان‎ 


نس ۱۲ — 


قبيلة كانوا على دين النصرانيّة فأسلم كثير منهم: ثم ارتدوا عن الاسلام فقتل منهم معقل 
ابن قبس و كان بعثه عليه السلام اليهم فى الفى فارس» وسبى بعضهم فاجتاز بالسبى على 
مصقلة فاستغاثوا اليه فاشتراهم بخمسمائة الف درهم» و نفذ بعض المال» ثم خاس 
ببعضه اى: لم يف به فبعث عليه السلام يتهدّده و یطالبه فهرب الى معاوية. و قبحه الله: 
نخاه عن الخير. و فعله فعل السادة: نخوته على اللاسارى و شراؤهم. و فراره فرارالعبيد: 
هربه. و قوله: فما انطق مادحه حتى اسکته: تبكيت له بسرعة الحاقه الفضيلة بالرذيلة 
حتى كانه جمع بينهماء وهما انطاق مادحه بفدائه الاسرى مع هربه قبل تمام انطاقه» و 
تصديقه لواصفه: بفعل الجميل مع فعل القبيح الّذى كان کذبه به ولامه على مدحه. 
والتبكيت: كالتقريع والتعنيف. و وفوره: زيادته. 


4 ؟ ‏ وم حُظبة لَه عَليْهِ السّلام 


الله غَيْرَ قوط من رَحمته ولا مَحْلْوَ مِنْ نعمته» ولا مَأيُوس ین مه ولا 
3 ات کیرد فا الَّذِي 0 ولا تفم لك نشتا. ا 
لَهَاالْمَتَاء, ولغیهاینها الْجَلآَء ومی لوه خضرت, وقذ عجلث بشّالب. وَالْتَبَسَثْ 
لب التّاظِر فَارْتَحِلُوا علها بحسن م بحضریکم مِنَ الزاد: ولا تسا فیها توق الکَاب» 
ولا تطلبوا مها اکتر ین البلاغ. 


آقول : القنوط : الیأس. والاستنکاف: الاستکبار. و منی: قدّر. و کنی بحلاوتها 
وخضرتها عن زینتها بمتاعها. والتبست بقلب الناش ای: خالطت قلبه بمحبتها. و احسن 
ما بحضرتکم من الزاد: التقوی والاعمال الصالحة. والکفاف: ما كف عن المسئلة. 
والبلاغ: ما بلغ متة الحياة.والفصل ظاهر. 


لا 


۵ - وین كلام له له السّلام 
عند عزمه علی المسیر إلى الشام 


اَم إلى أغو بت ین واه اشفي كابة لشقلب, شوه عقر فى الأهل 
ه وا of 5 5 2 of‏ و A‏ و ىن عد 8 ۳ ۳ ع2 
والمال. اللهم ات الصَاحب فى الم وانت الخلیفه فى الاهفل ولا تخمعهما درل ۽ لان 
۰ 0< ت - ه 1 ت 2 و ۵ سح 3 
الل تخا لایکون 4 ہا والمسته لایکون مستخلفا. 


أقول: و عثاء السفر: مشقّته و تعبه. والكابة: الحزن» وفى قوله: ولا بحسعهما 
غيرك : تنزيه الله عن الجهة, والجسمية اذ كان اجتماع الامرين فى الجسم الواحد محال 


5 - وین کلام ا لَهُ عَلَيْه السّلام 
فى ذكر الكوفة 
کی بك یا وق تین مَدَ الأديم نان تفرکین بالتوازلء و ترکبین بالزلازل» 
وَإِنَى لغلم أنه ما أرَادَ بكِ جیار سُوءًا إلا آبتلآهُ أنه بشاغل, و رَمَاهُ بقایل. 


اقول: الخطاب لشاهد الحال الكوفة اى: كأنى حاضر بك و مشاهد لك . وتمدين 
و تعركين و تركبين أحوال. و استعار وصف المد والعرك لفعل الظلمة بأهلها كفعل 
دابغ الأديم من مده وعركه و وجه‌الشبه شدّة المَد. وعكاظ: اسم موضع بناحية مكة 
كانت العرب تجتمع به کل سنة ويقيمون به سوقا مدة شهرء ويتناشدون الاشعارو 
یتفاخرون و فی ذلك يقول ابوذويب: 
اذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واج تمعالألوف 

و رفع ذلك بالاسلام» والمصائب والفتن التى وقعت بالكوفة مشهورة» 
والجبابرة الذين ارادوا بها سوءا مثل زياد بن ابیه» روى انه كان جمعهم فى المسجد لست 


۱۵6 سب 


علي والبراءة منه» يبتليهم بذلك ويقتل من يعصيه فيه» فبيناهم مجتمعون اذ خرج حاجبه 
فأمرهم بالانصراف وقال :إن الامیرمشغ ول عنکم » وکان قد رمی فى تلك الحال بالفالج. و 
منهم ابنه عبيدالله, و آصابه الجذام. ومنهم الحجَاج و تولدت فى بطنه الحیات واحترق 
دبره حتی هلك . و منهم عمروین هبيرة و ابنه یوسف و رمیا بالبرص. و منهم خالد 
القسری و ضرب و حبس حتی مات جوعاً. و ممن رمی بالقتل عبيدالله بن زياد لعنه الله» 
ومصعب بن الزبین و يزيد د بن المهلب. والمختارین ابی عبيدة الثقفی, و آحوالهم 
مشهوره. 


4۷ - ومن خقبه لَه ليه السّلام 
عندالمسير إلى الشام 


57ت Ae‏ | مه ومس > سيره 772 فا سكس يت توه م ييه 902 مقر ده 
الحمدُلله كلما وقبّ ليل وغسق» والحمذّلله كلما لاح نحم و خفق, والحمْذُللهِ غير 


سات 6 


ام مقر ۵ 


ا بنك ققد بغت مُقَدتى» وأمرلهم باریم هذا الملظاط حتی یام أفرى» وذ 
اروت أَنْ افع هذه له ای شِرْدِمَةٍ مِنْكُمْ موطیین كتاف دَْلَة هم مَعَكْمْ إلى 
وک وأجْعَلَهُمْ من آفداد الَو لَكُمْ . 


قال الشريف: أقول: يعنى عليه السلام بالملطاط السمت الذى أمرهم بنزوله و هو 
شاطئ الفرات » و يقال ذلك لشاطىء البح وأصله ما استوى من الأرض. و یعنی 
بالنطفة ماءالفرات. و هومن غريب العبارات وعجیبها. 


اقول: حمدالله تعالى باعتبار تكرر وقتين و دوام حالين. و وقب الليل: دخل. و 
وغسق :اظلم. وخفق‌النجم: غاب. و مقدّمته التى بعثها هی زياد بن النضر, و شريح بن 
هانى» فى اثنى عشر ألف فارس. والشرذمة: النفر اليسير. و الاكناف: النواحى. و 
موطنين بكسرالطاء: مستوطنين و اراد اهل المدائن. 


بت ۱0۵ 


۸ - ومن خقلبة له عليه السّلام 


ماله آلَّذِى بَطنَ یات آلامی و دنت عَلیّه اغلام الهو وانتتع قينا 
الْبَصير؛ لا عبن من لم بر ,ولا قلب من بت نم سيق فى العو قلا شي + أغلى 
مق و قرت فى آلدنو فلا شن + آفرت مد لا یشوه باه عن و لف ول 
َه سوا فی آلتگان و ن إطلع الشقول على تخديد مه و لم يَحْجُبْهَا عَنْ واجب 
مرف فيو الذئ نهد [ له أغلامُ آلوخود, » عَلَى إقرَار رئلب ذى الْجحُودٍ د تَعَالّى الله عَمَا يَقُولُ 


1 


المتتهون بی والْحَاحِدُونَ له لوا كبيرًا. 


اقول: بطونه لخفیّات الامور: نفوذ علمه تعالی فیها یقال: بطنت الامر اذ ا علمت 
باطنه. واعلام ظهورةة باه واكارة الظاهنه فى العالم الدالّة على وجوده الظاهر فى كل 
صورة منها کقوله تعالی : (سَئْريهِمْ آینا فى الافاقي وفی أنْفْسِهمْ)! الاية. و کونه لا ینکره 
ی ره یرنه رن ماه نی دس ی و كتالاك رهب ی 
اثبته ای: لا يبصره بعین حسّه اولا تدرك حقیقته وفى هذین اللبین: تنبيه على الفرق 
بين مدرکات العقل, و مدرکات الحس, إذ ليس کل معقول يجب أن یکون محسوسّاء 
والسلبان: متلازمان متعا کسان, و سبقه للاشیاء فى العلو هو: السبق بالشرف والعليّة 
دون المکان والجهة والزمان, وقربه لها من دنوه منها قربه بعلمه وجوده, وتصریفه لها 
بخفی لطفه» و هو اقرب الى العبد من نفسه لعلمه بهادونه» ولم یباعده عن شىء من 
خلقه استعلاؤه عنه» إذ لیس علوا مكانينا و لا قربهم یساواهم فى المکان به اذ لیس قربا 
حسیا» وعدم اطلاع العقول على تحدید صفته ما لانه لاصفة له فيح او لانه لایتناهی 
اعتبار صفاته» و قد سبق بيانه» ولم یحجب العقول عن واجب معرفته» لشهادة فطرها 
بوجود صانعها وهو: القدر الواجب الضروری لها. و لفظ اعلام الوجود مستعار 
لاثاره الموحودة الدّالة على وجوده» و كمال قدرته و علمه. 

و انما قال: على اقرار قلب ذى الححود: لان کثیرا من الناس ريما ححده بطریق 


۱- سورة فصلت / ۵۳. 


۱۵ مت 


عادته او تربیته» کالمعطلت و عبدةالاصنام فاذا راجع قلبه او نبّه عليه عاد معترفًا بوحوده. 

وروی ان زندیقا دخل على الادق عليه التلام فسأله عن دلیل اثبات الضانع 
فأعرض عليه السلام عنه» ثم التفت إليه و سأله من أين اقبلت وما قصّتك ؟ فقال الزندیق: 
نی كنت مسافراً فى البحر فعصفت علینا الريح وتلقبت بناالامواج فانکسرت سفینتنا 
فتعلقت اج هولج يزل الموج تقلبها حتی قذفت بى الى الساحل فنجوت عليهاء 
فقال له عليه السّلام: أرايت الذى کان قلبک اذا انکسرت اللح و قات يام 
الامواج فزعاً اليه مخلصا له فى التضرّع طالبا منه النجاة؟ فهوإلهك, فاعترف الزنديق 
بذلك » وحسن اعتقاده و ذلك من قوله تعالى :(و اذا مسّكم الضر فى البحر)' الآية.و بالله 
التوفیق . 


٩‏ - ومن خظبة لَهُ علَيِه السّلام 


نما ذو وفع لن أهواء تتم و أَحْكَامٌ تبتدق بالف فيه کتاب الله ویتوّی 
لا رال رجالا عَلَى ير دين یقن بل علص من مزاج آم َف علی 
الاد ولوت اجو اص ليس ای آنمَطعت لسن الشتانیین وک ود 
هذا تتو هدقفت ف ان | الك ل ال اغلااد 


اقول: لما كان نظام العالم انما هو بوجود الشرائع والسنن الالهية, وكانت هى 
مبادىء نظامه‌لزم فيما خالفها من الآراءالمبتدعة والاهواء المتّبعة ان‌یک ون اسبابا لخراب 
العالم» و مبدءا للفتن كاراء البغاة والخوارج. و قوله: فلو الى آخر قوله: المرتادين: اشارة 
الى سبب اتبباع الناس للآراء الفاسدة و هو امتزاج الباطل بالحق, فان المقتمات اذا 
كانت كلها باطلة تبيّن فساد الحجة بأدنى سَعْي» و لم يخف على الطالبين فسادهاء ولو 
ان الحق, الى قوله: المعاندين: وذلك لوضوح الحق حينئذ. والضغث: القيضة 


mi 
و2 ا اک‎ 


من الحشيش و نحوه, فاستعير لفظه. للنصيب من الحق والباطل» و ذلك كشبهة قتل 
عثمان التى تمسّك بها الناكثون, والقاسطون, فان فيها مقدّمة صادقة هى : کون 
امام المسلمين یل مظلوماء و مقدمة كاذبة وهی : نسبة ذلك القتل اليه عليه السلام» تارة 
بانه اجلب علیه وتارةبأته خذله» وهنا لک اى: عندامتزاج الحق والباطل فيستولى 
الشيطان على أوليائه» فيزيّن لهم اتباع من ينعق بتلك الشبهة و نحوهاء و ينجومن سبقت 
عناية الله له بتمییزالحق من الباطل» و بالله التوفيق. 


۰ - ومن كلام له عَليْهِ السّلام 
لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة 
الفرات بصفين ومنعوهم الماء 


ق آسْتَظعَمُوَكُمُ الْقَِالَ فَأقِرُوا عَلَى مَذَلَّة و تخیر مَحَلَةِ؛ روا السَيُوفٌ من الد 
ا من الما ء؛ كابوت ف حیَایکم عه ورين : والحياة و فى مَوْيَكُمْ فاهرین 18 
معَاو یه قَادَ د لَه من الوا وَعَمَسَ عَلَيْهُمُ الح حتی جَعَلُوا نورقم أغراض الم 


اقول: استعار وصف الاستطعام لطلبهم القتال بالتحزش بهم, والمحلة: المنزلة و 
تأخیرها عن رتبة اهل الشرف والشجاعة. و نفر عن ترك القتال بضمیر صغراه قوله: 
فالموت» الى قوله: مقهورین: و اراد موت اذل والقهر و تقدیر کبراه, و كلّ من كان 
فيه الموت فینبفی أن يهرب منه» و رغب فيه بضمیر صغراهء قوله: والحياة فى موتكم 
قاهرین: و اراد حیاةالعزبین العرب والذكر الجمیل بالحميّة لله» و تقدیرالکبری وكلّ من 
كانت فيه الحياة فینبغی ان یرغب فیه. واللمة بالتخفیف: الحماعة القليلة. وعمس 
بالتخفيف والتشدید: عمی و لبس, والخبر شبهه عثمان و قتله. 


نت ۱0۸ — 


۱ - ومن كلام له عليه السّلام 
يجرى مجرى الخطبة وقد تقّم مختارها برواية و نذ کرها هنا برواية اخرى لتغاير الروايتين 

ألا وان الا قذ ضرعت و آذنت بوداعء و تَدَكْرَمعْرُوفهَاء وبرت حَذَاءَ فهىَ تخیر 
بالفتا ء سكَانَهَاء وتَخدو بِالْمَوْتٍ جيراتهاء وقد ام مر نها ما كان لوا نو 
ر o‏ اوق أو جُرْعَةٌ كَجرعَة اْمقل 
لَوْتَمَرْرَهَا الصَّدْيَاكُ لَمْ يَنْقَعْ فَأَرْيمُوا عِبَادَاَلَهِ الرّجيل عَنْ هذه الدَار الْمَقْدُورِعَلَى آخلها 
الوا ولا کم وها e‏ و 
الال ورتم بهیل لحمام و جر و الرشان, و رتم ای آله من 
الأثوال ولوا الا الت له فى أَرْتِفَاع لك و عُفْرَانَ س ۳ 
ل ا" کان قبل يسا نوكم ين تیه اف لک نع 
وال و نماث ُلُوبْكُمُ انعا ناه و اليك عونك من زعب إلثه أو رة منه دما ت 
2 فى ال مايا بیش ما جرت أغتالكم ولم نش میت من هد کم نم 


یم الیظام و هُدَاهُ ی کم لِأويمّان. 


اقول: آذنت: اعلمت. و تنگرمعروفها: تغيّرما يأنس به کل احدا منها ویعرفه و 
تبدله و قتا فوقتا و حالا فحالا من صحة اوحاه او مال و نحوه. وحدّاء: خفيفة مسرعة 
لایدرکها احد» و استعار لفظ الحفز و هو: السوق الحثیث و وصف الحذاء لها باعتبار 
سوقها لاهلها الى غايتهم منها و هوالموت» و مصاحبتها لهم كالسائق والحادی. ومرارة ما 
كان حلواً منها و تکدیرما كان صفواً بالقیاس الى کل شخص من آهلها کالصحَة 
بالسقم, و اللذة بالألم. والسملة بفتح المیم: البقية من الماء فى الاناء. والمقلة بفتح المیم 
و سکون القاف: حصاة يقسَم بهاالماء عند قلته یعرف بها مقدار ما یسقی كل شخص. 
والتمزز: تمضص الماء قلیلا قلیلا. و الصدیّان: العطشان. و نقع ینقع: سکن عطشه: و قد 
شبّه بقيّتها ببقيّة الماء فى الانای و نبّه على وجه الشبه بقوله: لوتمژزها الصديّان لم ینقع» 


بت ۱۵۹ — 


و کتی به: عن غاية قلتهاء و قلة البقاء فیها. والازماع: تصمیم العزم اه :. 
بالسفر الى الله. و قوله: فوالله؛ الى قوله: عقابه: تنبیه على عظیم ثواب الله و ما ینبفی ان 
يرجى منه, و علی عظیم عقابه, وما ينبغى ان یخاف منه. 

والولّه العجال جمع والِه» و عجول» وهما: من الأبل والنوق التی تفقد اولادها. و 
هديل الحمامة: نوحها. والجوار: الصوت المرتفع. والتبتل: الانقطاع الى الله بالاخلاص» 
والمعنی : ان الذى ارجوه من ثوابه للمتقرّب اليه منکم اكثر مما یتصوّره المتقرب اليه" 
بتقرّبه بجميع آسباب القربة. والّذى اخافه من عقابه اكثر من العقاب الذی یتوهم انه 
يدفعه عن نفسه بذلك» فینبفی لطالب الزيادة فى المنزلة عندالله ان یخلص بكليّته 
فى التقرّب الى اله ليصل الى ما هو اعظم مما یتوقم انه يصل اليه من المنزلة عنده. 

وينبغى للهارب إليه من ذنبه أن يخلص فى الفرار إليه ليخلص من هول ما هواعظم 
مما یتوقم انه يدفعه عن نفسه بوسيلة» فان الامر فیما يرجى ويخاف من امرالآخرة اعظم 
مما يتصوّره عقول البشر مادامت فى عالم الغربة. و قوله: و تالف الى آخره. تنبيه على 
عظمة نعمته تعالى على الخلق, و انه لايمكن جزاؤها بأبلغ السعى . و إنماثت قلوبکم: 
ذابت خوفا منه. والغمة: مفعول حزت, و هداه فى محل النصب عطفا عليه» و افرد الهدى 
بالذكر و ان كان من انعم الله لشرفه اذ هوالمقصود من كل نعمة افاضها الله تعالى على 
عباده. 


؟ن ‏ ومن كلام لَه له السّلام 
منها فى ذكريوم النحر وصفة الالاضحية 
ومن كَمَال الاصحيَة آسیشراف اذنها, وَسَلامَةٌ عییهاء فَإِذَا سَلِمَتِ الادهْ وا 
سَلِمت الاه و ولو كانت عصا ۶ الف رجلا ۳1 ۳ 


اقول : استشراف اذنها: طولها و کنی به عن : سلامتها من القطع او نقصان الخلقه. 


-١‏ في ش بزيادة: انه يصل اليه. 


والعضباء: مكسورة القرن الداخل. و كنى بجر رجلها عن: عرجها. والمنسك : موضع 
النسك » والتقرب بذبحها. 

و اعلم أن المعتبر فیها تا ی ی 
والهزال» و قطع الاذن تشویه لخلفتها, و نقصان فى قيمتهاء دون العرج و کسر القرن» و 
فى فضلها قال رسول الله صلی الله عليه وآله: (ما من عمل یوم النحر احبّ الى الله عز 
وجل من اراقة دم» و انها لتأتى يوم القيامة بقرونها واظلافها, وان الدم ليقع من الله 
بمكان قبل ان يقعالى الارض فطيبوا بها نفسًا. 

فكانت الصحابة رضى الله عنهم يبالغون فى اثمان الهدى والاضاحى» و افضلها: 
أعلاها ثمناء وانفسها عند اهلها. روى ان عمر آهدی نجيبة فطلبت منه بثلا ثمائة دينار 
فسأل رسول الله صلى الله عليه و آله» أن يبيعهاو يشترى بثمنها بدناًء فنهاه عن ذلك» و 
قال: بل اهدها. وسرّذلك ان المقصود تطهير النفس وتزكيتها عن رذيلة البخل» وتزيينها 
بجمال التعظيم لله تعالى (لن ينال الله لحومها و لادماوها و لكن يناله التقوى منكم)' و 
ذلك بمراعاة النفاسة فى القيمة» لاكثرة العدد واللحم فليس الغرض ذلك . 


۵۳ - ومن كلام له عليه السّلام 


فد | كُوا عَلَنَّ تد 1۳۳ الابل الهیم يوم وم وردقاء فاا راعیها» وغلعث مانا حتى 
لنت هم قاییی, أو بض ايل جخض لَدَئء وق تبت هذا الأمن بَظنَهُ و ظهْرَهُ فما 
وخدتیی یس نی الا قحلم أُوالْجْحُودُ بما جاعنی به ف محمد صَلَى أله له وه فَكَانتَ 
ال القكال هون عَلَىّ من مُعَالْحَة اليماب » و مَوْنَاتٌ الدئیا هون عَلَنّ مر مَوَات 


اقول: الفصل اشارة الى صفة اصحابه بصفین لما طال منعه لهم» من قتال اهل 
الشام» و كان عليه السلام یتوقف عن قتالهم انتظارا لانجذاب" بعضهم الى الحق الذی 


۱ سورة الحج / ۳۷. 
۲- في ش: لفی . 


سب ۱۱ مت 


هوالغرض الكلى للشارع. والمداكة: المزاحمة و شبه ژحامهم عليه حينئذ بزحام الابل» 
وهی : العطاش حين يطلقها رعاتها من مشانيها يوم ورودها ووجه الشبه شدة الزحام. 
والمثانى جمع مثناة و هی : الحبل يثنى و یعقل به البعیر. 

و قوله: وقد قلبت. الى قوله: آهون: كناية عن تقلیبه لوجوه الاراء المصلحية 
فى القتال» وترکه والکفر اللازم عن ترکه لاستلزام ترکه التهاون بأمرالله و رسوله بقتال اهل 
البغى» والعقاب هواللازم عن ذلك الکفرفی الآخرة. و موتات الدنیا: كناية عن شدائد 
الحرب» و قیل: الاقرباء والاحّاء» وموتات الاخرة كناية عن نکر عذابها و دوامه. 


5 - و من كلام له عَليْهِ السّلام 
وقد استبطاً صحابه اذنه لهم فى القتال بصفین 


ما فلکم : اكل ذلِكَ کراهية الْمَوْتِ؟ واه ما ابایی خلت إِلَى الْمَوْتِ و خر 

و وأا توك شک نی آهل ام واه مادفغت الْحَرْبَ وا إل و أنا أظمم 
e ۵ ۶‏ 

ااي تة في بى » و تنشو إلى نی و ذیت أحب إل نا على 


اقول : هذا sS‏ ويراقا عر بلقا ۳۹۱ 
عليه فى ذلك حتى نسبه بعضهم الى العجز و كراهية الموت. و, بعضهم الى الشلك فى 
وجوب قتالهم» فأورد سوال الاولین واجاب عنه, بقوله: فوالله» الى قوله: ال . و أورد 
الستوال :القت واحانن عنه بقوله: فوالله ما دفعت الى آخره. و عشا الى النار: استدل 
علیهاببصرضعیف . و باءبإثمه : رجع به. وقوله : احتِ خبرمبتداءمحذوف ای: وذلك أحت. لك 


۵۵ - ومن کلام له عليه السّلام 
ولقد نامع سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله مل آباعتاوآنتا عناولخوانتا مامتا :ما 


ل1١15‎ 


يَزِيدنَاذلِكَ ال ایمانآوتشلیشاومضی علی الم وصَبْرَا عَلَى مَضْض الْألموجِدَافى جهاد 
اعد و لَمّد كان الرّجْلْ متا واااخرمن عَدونا يَعَضَاو لاَنِ تصاول الفخلین. يَتَخَالَسَانِ 
هت ما يشقي صاحبة كأ التثون: قمر امن وان وف لوا مان رات 
ری ال صِدََنَا نزن بعد با الكت ورل غا ال - حتی مر السلا لب جرانث, 
و لو تا ناتن مایت ما قَامَ لین عَمُودٌ ولا آحضر للایمان وگ 
وب آله آتشتلتها دما ولتبعتها ندما. 


اقول : صدرالفصل بيان 0 الصحابة رضی الله عنهم فى الجهاد, لیقتدی بهم 
السامعون فى ذلك . واللقم: منهج الطريق الى اللهتعالى . ويتصاولان: يحمل كل منهما 
على الآخر مرّة. والكبت: الاذلال. وكنى بالقاء جرانه: عن استقراره و ثباته» وجران 
البعير: مقّم عنقه من مذبحه الى منحره. وتبوأ وطنه : استقرٌ فيه» و استعار لفظ الاوطان: 
لقلوب المؤمنين و بلادهم. ولفظ العمود: لاصل الدين. و وصف اخضرار العود: لنضارته 
فى القلوب» و وصف احتلاب الم لأفغالهم: ملاحظة لشبهها بالتاقة التى اصيب ضرعها 
بتفريط من صاحبها. و بالله التوفيق. 


۵٦‏ - ومن كلام له عَلَيْهِ السّلام 
لأصحابه 


أمَا 7 الم کا o‏ تَعْدى رحل ر سه و ا 4۳ م مد مدل ا و E‏ ت مَا بح و 


تشب تا جك قافتاو ون توا أ تا يتلى یش AE‏ 
م یی او ا 6 


لا و 
وش ما الْجَرَاءَةَ فلا | 2 آوا مِتَى؛ فإنى ولت 
على الْفِْرَةِ و سَبَفْتٌ [لی الإيمَانٍ والهخرة. 


أقول: الخطاب لاهل الكوفة قال اكثر الشارحين: المراد بالرجل معاوية لانه كان 
بطیتا كثير الأكل. والمندحق: البارز. و روی أنه كان يأكل الى ان يملّ و يقول: ارفعوا 


بت ۱۱۳ بت 


فوالله ما شبعت و لكن مللت و تعبت, و كان ذلك بدعاء من رسول الله صلی الله عليه واله 
سبق عليه'. روى أنه بعث اليه مرّة فوجدوه يأكل» فبعث إليه ثانية و ثالثة فوجدوه كذلك 
فقال صلى الله عليه و آله: الهم لا تُشبع بطنة» و لبعضهم فى وصف آخر بالأكل فقال: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية كأنَ فتى أمعائهمعاوية 
وقيل: هوزياد بن ابيه» وقيل: هوالحجاج. و رخص عليهالسلام فى سبّه 
عندالا کراه, ولم يرخص فى البراءة منه لان السّب فعل اللسان, و هو امریمکن ايقاعه دون 
اعتقاده مع احتماله التعريض. و اما التبّري فليس بصفة قولية فقط بل يعود الى المجانبة 
القلبية وهو المثهی عنه» اذ هو امر باطن يمكن الانتهاء عنه» ولا یلحق بسببه ضرر. فان 
أن لقنت لوقه O a‏ :سوير كاه انعد نقد بها تنس ان 
جاهه و شرفه. والذى بدأ بسبّه معاوية و قطعه عمربن عبدالعزيز"» وفيه يقول السيد الرّضى 
رحمه الله من قطعة له: 
ياابن عبدالعزيزلوبكت العي ن فتى مناميّة لبكيتك 
انت نزهتناعن الشتم والس سب ولوكنت مجزيالجزيتك 
غيرانى اقول انك قدطبت و ان لم يطب ولم يزك بيتك" 
والفطرة فطرةالله التى فطرالناس عليها سليمًا من التدنس بالعقائد الباطلة» و عبادة 
غيرالله و سبقه الى الاسلام سبقه الى الدخول فى طاعة الرسول صلى الله عليه و آله 
وملازمته له وهحرته معه. 


۷- ومن كلام لَه له السّلام 
کلم به الخوارج 


صاع 


7 ی 1 2" .= o‏ 2ه 11 و ت 2 3 ت E, Ro‏ ۴ 
أَصَابَكُمْ حاصِبٌ, ولا بَقِىَ منم ابر أَبَعْدَ ٍیمانی بالله و جهادی مَعَْ رَسُول الله أسْهَدٌ 


١‏ - الغدير .١47/٠١‏ خصائص اميرالمؤمنين: للحافظ النسائى / المقدمة. 
۲ - الغدیر ۲۵۷/۱۰ - ۲۷۲ لعن معاوية و عماله عليًا عليه السلام. 
۳- دیوان الشريف الرضی ۰۱۱۹/۱ 


ل1١18‎ 


و ا ا ا ۱۰ 5 
على نفسى بالكفر؟ لقد ضللت ادا وما آنا مق المهتدین! فا وبوا شر مَابء و ارْجِعُوا على 
۳1 5 ۲ ۳ 2ه ت ات eo‏ وت 34 5 ا خ2 ۳ 2 - یر ع رت ور 2 ۳ 
اثر الاغقاب» ۷ انکم ستلقول بعدی دل شاملا وستفا قاطا و اثره نتخدها الظالمون 


و ۳۳ 
EF oo‏ 
فیکم سنته , 


( قال الشریف:قوله عليه السلام«ولابقی منکم ابر» يروى بالباء والراء من قولهم 
للذى يأبر النخل- أي: يصلحه ویروی «آثر» وهوالذی يأثر الحديث» أي: يرويه 
ویحکیه, وهو أصح الوجوه عندی, كأنه عليه السلام قال: لابقى منكم مخبر. ويروى 
«آبز»- بالزای المعجمه- و هو الواثب» والهالك ايضاً يقال له آبز) 

أقول: السبب انه لما كتب عهد الصلح بينه وبين اهل الشام» اعتزلت الخوارج و 
تنادوا من كل جانب لاحكم الالله. الحکم لله يا علي لالك ان له قد أمضى حكمه فى 
معاوية و اصحابه ان يدخلوا تحت حكمناء و قد كنا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالتحکیم» 
وقد بان زللنا' وخطأنا و رحعنا الى الله وتبناء فارجع انت كما رجعنا و تب اليه كما تبنا. 
وقال بعضهم: انك أخطأت فاشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه حتى نطيعك . فأجابهم 
عليه السلام بهذا الكلام. 

والحاصب: ريح ترمى بالحصباء وهی صغار الحصى . و دعاؤه عليه السلام ظاهر. 
والاثرة: الاستبداد والذى لقوه من الذل» والقتل على يده» ويد من بعده كالمهلب و 
آولاده, و الحجّاج وغيرهم. و استبداد الولاة بعده بمال المسلمين يصق ما اخبرهم به 
عليه السللام. 


۸ - وقال عليه السّلام 
لما عزم على حرب الخوارج وقیل له: إنهم قد عبروا جسرالنهروان 


کی ر 3 ۳ وود ل 5 5 و o Zo‏ ام 51 o‏ ده ۳ 
مَصَارعَهُمْ' دون النطفه والله لایفلت منهم عَشْرَة ولا هلك نکم عشرة. 


یچ تب 


١‏ د هذه الكلمة ساقطة فى س قن 


1١580 


(قال الشريف: يعنى بالنطفه ماءالنهرء وهوأفصح» كناية وان كان كثيراً جمًا) وقد 
أشرنا الى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه. 

اقول: خلاصة الخبر انه عليه السلام جاءه رجل من اصحابه, فقال: البشرى يا 
امیرالمومنین ين ان القوم قد عبروا النهر لما بلغهم وصولك » , فقال: ال انت رأيتهم قد عبروا؟ 
فقال: نعم» فقال عليه السلام: والله ما عبروه و لن یعبروه و ان مصارعهم الفصل. ثم سارا 
عليه السلام اليهم فوجدهم قد كسّروا جفون سیوفهم, و عرقبوا دوابهم, و حَبْوَا على الرکب» 
وحکموا تحكيمة واحدة بصوت عظیم له زجل» فلما قتلهم كان المفلت منهم تسعة» 
والمقتول els‏ ثمانية. والحکمان من کراماته عليه السلام. 


وقال عليه السلام: 
لما قتل الخوارج قيل له: يا اميرالمؤمنين» هلك القوم باجمعهم 


گلا وا هم نظف فى أضلاب الرجال وَقَرَارَاتِ سای كُلَمَا نجم یتهم قن 
فطع» حى يَكُونَ یرم لضوضا سَلابينَ. 

أقول: آشار بذلك الى من سیوجد منهم, و کنی بالقرارات: عن الأرحام» و استعار 
لفظ القرن: لمن يظهر من رؤسائهم» و رشح بذ کر النجوم و کنی بقطعه (عن قبله)' و 
جعل لتراذلهم غاية و هی کون آخرهم قظاعا للطریق و ذلك كشبيب» و قطرى بن فجاة» 
وغيرهماء و اخبارهم يشهد بصدقه عليه السلام. 


وفال عليه السلام: 


لا تفتلوا الخوارج بغیی» فلیس مَنْ لَب الحق فَأَحْطَأَهُ كَمَنْ طلب الباطل فأذرکه 


١-فى‏ ش: اشار. 
۲ - عن قبله. غير موجود في ش. 


1١15 


(يعنى معاوية وأصحابه). 

قال السيد رحمه الله یعنی : لمن ادركه معاوية و اصحابه. 

اقول: الفرق بينهم» وبين معاوية, ان القوم طلبوا الحق بالات فوقعوا فى الباطل 
بالعرض» و معاویه طلب الباطل بالات فى صورة تشبّه الحق» و انما نهی عن قتلهم بعده 
على تقدير ان یلزموا حدودهم» ويكفوا عن العبث والفساد فى الأصل. و قیل انما قتلهم 
لانه امام عادل رأى وجوب قتالهم و انما نهي عنه ذلك بعده لانه علم أنه لایلی هذا الامر 
بعده من له بحکم الشريعة ان يقتل» أو يتولّى امر الحدود و یضعها مواضعها. 


۵۹ - وین کلام 1 لَه عليه المّلام. 
لما خوف من الغيلة 
وان عَلَنّ من آله ختهٌ حصيتة ادا جا ء یی انْفَرْجَتٌ عَنّى وأشلمشیی فجیتیذ لا 


يَطِيِشلٌ السَهُم ولا یر یر الكلم , 


أقول: الغيلة: الفتك ١‏ على غرّة, و قد كان عليه السلام خف من قبل عبدالرحمن بن 

ملجم لعنه الله مرارا كما نبّهنا عليه فى الاصل " واستعار لفظ الجنّة وهی الترس و نحوه» 

تة أجله المعلوم للهتعالى» و وصف الانفراج لا نقضائهاء و لفظ السهم: لأسباب 
الموت» و كنى بعدم طيشه عن أصابته. 


٠‏ وین حُحظبة له عليه السّلام 


£ 7 م ص 5 To‏ 6 9 ۰ ی 6 سر 73 © 2 وی ۱ ف ص L2‏ 
ألا و ان الذنیا از لايْسلم مِنْهَا إلا فيهاء و لا يُنْجَى بشی ء كان لَهَا: ابْتلِىَ الئاس 
ت 2 نت < 5 60 2 3 9 4 1 of‏ ت < 5 6م َه ۳4 ۳ o‏ 
بها فَِْهَ فما أَحَُوهُ مٿها لها اخرجُوا من و حُوسِبُوا عَلَيّْهِ و ما أخذوه منها لِغيْرهَا قَدِمُوا عَلَيْه 


١-في‏ نسخه ش: القتل. 
۲ - الشرح الکبیر لابن ميثم ۰۱۵/۲ 


— ۱۷ 


وَأقَامُوا فیی فَإِنَّهَا علة وی الْعمُولٍ گفی ‏ الطل: بیتا د ترا سَابِعًا حتی قَلَصَء و رانا حتى 

أقول: لا یسلم منها الا فيها أى: لا یسلم من عذاب الله علیها فى الآخرة الا بما فعل 
فیها من الأعمال الصالحات, والّذی یکون لها هوما يقتنى منها للاستمتاع به» و الالتذاذ 
بنفعه لاه هو دون الوصول به الى الآخرة, و ظاهر ان ذلك لا يكون به نحاة فى الآخرة» 
والابتلاء بها اختبار المطيع من العاصی, و ليس المراد منه نله تعالى لايعلم ما تؤل اليه 
أحوال العباد, لأنه يعلم السرّواخفى» بل لما كانت الشرائع الالهية جاذبة للخلق عنها الى 
الغاية الّتى خلقوا لها, و كانت محاضر لذّاتها جاذبه لهم بحسب نفوسهم الأمّارة اليهاء 
فمن اطاع داعى الله وصوارفه عنها فاز فوزا عظيماء و من اتبع هواه بغير هدى من الله خسر 
خحسرانا'ميينا» آشبه ذلك صورةابتلاء من الله لخلقه بها فاستعیر لذلك ‏ وصف الابتلاء» و 
لفظ الفتنة و ما أخذ منها لغیرها هوما يقصد به وجهالله والدارالاخرة من مال يتصدّق 
ویصرف فى سبيل الله, أو جاه او عمل لله و لیس ما یقدمون عليه فى الآخرة هو عین ما 
أخذ من الدنيا» بل ثمرته من ثواب الله و متاع الآخرة»وشبهها فى شرعة زوالها عند ذوی 
العقول الناظرین اليهاء باعين بصائرهم بفیء الظل» و اشار الى وجه الشبه بقوله: بينا 
الى آخره. 

و اصل بينابين بمعنی : الوسيط فاشبعت الفتحة فحدثت آلف, و قد تزاد فيها ماء 
والمعنی واحد. و قلص: نقص.و بالله التوفیق. 


۱- ومن خظبة له عليه السّلام 


واتقا آله باداش و بَادِرُوا آجَالَكُمْ بأَعْمَالِكُمْء وانتاغوا ما يَبْقَى لَكُمْ بمَا رو 
رز و و 2 ۶ یب 1 ره ع 54 له e ne‏ م9 - سل و و2 5 
۰ يزع وا و ا eC‏ 
فانتبهوا ۲ ام و عَلِمُوا 9 ادن 0 ت لَهُمْ بذار ر فاستید لوا ار شتا 1 تخل با و 
کحم سدَىء و ما ین أَحَدِكمْ وین ات أو الك 3 رال الْمَوْتَ أن يَثْر 6 بی و ان غاي 


بت ۱1۱۸ 


تشه لق وََهيئها تاه یرت لو 3 ناعذا الجييدان الي 
دام ہے الله 5 07 م ای مس رن . ل ع و2 ۳ 4 زو o‏ 
والتهار- لحری برع اوعقو إن قادما یِفلم بالفوز والشقوق 4 لمستحو ار فضل العدَّمَ 
رورا فى الدنیّا» من تا » ما تخرزون به أَنْفْسَكُمْ عَدَا اتی عَبْدَ ره نصح تفه و قدم 
وغل شور فان أجله مَستورعلة, و أملهُ خادغ له والشیْظان موکل به: يرين له 
منیب رکه و میم از سرا حنیتهجم مه یه نم کون صلا یل 
خر على دی ES: TT‏ ات E‏ مه إلى موق نشأل الله 
E‏ ول ار ولا تقَصَرُ به عَنْ طاعة ر و E‏ 
يد ات باه ولا کانة. 


اقول: مبادرة الأجال: مسابقتها بالأعمال الصالحة» وما يبقى لهم هوالثواب 
الموعود فى الآخرة» و ما يزول عنهم هوالدنيا و متاعها. و استعار وصف الابتياع: لبذل 
الدنيا الفانية فى تحصيل الخيرات الاخروية الباقية» و ذلك بالزهد فیها, والخروج عنهاء 
واشار بالترحل: الى السفر فى سبيل الله اليه و بالجدّبهم الى شة سيرالليل والنهار فى 
هدم الأعمار, والاستعداد للموت: التسلّح له بالكمالات النفسانية التى لايضر معها 
موت البدن. واظلكم: اشرف عليكم. و قوله: كونوا قوما صيح بهم فانتبهوا: تنبيه على 
وجوب اجابة الداعى الى الله وهو لسان الشريعة والانتباه بندائه من نوم الغفلة و مراقد 
الطبيعة. وسدى: مهملء و كنى بالغاية عن: الأجل و أراد بالغائب: الانسان مادام 
فى الدنياء اذ كان فى دارالغربة عن مستقره الاصلى و بحسب قصر مدَة غيبته يكون سرعة 
أوبته. وقيل: اراد به ملك الموت, و كذلك اراد بالقادم: الانسان» وما یزود من الدنيا 
فيها: التقوی, والاعمال الصالدت وهى الحرز من عذاب الله. و قوله: فاتقى» الى قوله: 
شهوته: اوامر وردت بلفظ الماضى وهی بلاغة تريك المعنى فى أحسن صوره» 
ونصيحة النفس النظر فى مصلحتها باتخاذ الزادالأبقى» وهوالتقوى و من جملتها 
تقديم التوبة و غلب الشهوة. 

و نبّه على وجوب ذلك بضمير صغراه قوله: فان أجله, الى قوله: عنهاء و تقدير كبراه 
وكلّ ما كان كذلك فواجب ان ينصح نفسه بلزوم اوامرالله تعالى» و التسويف التمادى 


وكا 


فى الأمر و أصله قول الرحل: سوف افعل» واغفل نصب على الحال. وحسرة نصب على 
التمييز للمتعجّب منه المدعق واللام فى «لها» قیل: للاستغاثة كأنه قال يا للحسرة 
على الغافلين ما اکثرك . وقيل: لام الجر فتحت لدخولها على الضمیر المنادی 
المحذوف. أى: يا قوم ادعوکم لها حسرة» وان فى موضع النصب بحذف الجار ای : على 
کون اعمارهم حجة علیهم يوم القيامة, 


۲ ومن خظبه له عله السّلام 


الْحَمِدُلله الّذِى لم يَسبق تال لاف کون ولا بل ی 
لایر قبل أن يَكُونَ با له شی لدع مه یل و کل عزیز ی ین و خا 
قوی غير یره ضَعِيفٌء و کل مالك ره نول ,و کل عایم عير ملم و کل قادر غير 
یر وین و کل سَییع غَبْرهُتِصَمْ عَنْ لَطِيف الأضواتِ» و وم مه کبیرها» و یهت عله 
اب ها و کل برغ عى عن حى ان ويف لأجتام» و کل ار زرا 
غیربَاطن, وگل باطن عَيْره غَيْرُ ظاهِر, آم یخی ما له بتشیید شلطان, ولا توف من 
عواقب زمان, ولا أسْتِعَانَةٍ عَلَى ند مُناون ولا شَرِيكٍ مکاب ولا ضِدٍ مُتاف ولکن خلایق 
مَربُوبُونَ» و عِبَادٌ داخرون» م يحلل فى الْأشْيَاء فَيْقَانَ وفیها كاين ول یت عنها فيال 
فويئها این لم هعلق تا با ولا نییزت راء ولا ولت به زعا لى وا 
ولحت عله شتهه فما قضی .و قدي ل قضاء مقن و علم مُخکم, و آدرمبرم: الما 


م التق ,اا 


اقول: لما ثبت ان السبق والقبليةء والتأخر والبعدية» من لواجق الزمان لذاته و من 

لواحق الزمانيات بواسطته و كان تعالى منزهاً عن لحوق الزمان فى ذاه و کمال صفاته 
لاجرم لم يلحقه شى من اعتبار القبلية والبعدية فلم يجز ان يقال مثلا كونه عالمّا قبل كونه 
قادرّاء و لا كونه حيًا قبل كونه عالماء بقی أن يقال ان القبلية والبعدية قد يطلقان باعتبار 
آخر كالقبلية بالشرف, و الفضيلة والذات, والعلية لكن قد بيبا فى الخطبة الاولى ان كل 


ک۷ 


ما يلحق ذاته المقدسة من الصفات اعتبارات ذهنية تحدثها العقول» عند مقايسته الى 
مخلوقاته و لا سبق لشر منها علی الاخ بالنظر الى ذاته المقدسة والا لکانت کمالات 
قابلة للزيادة والنقصان, و بعضها علة للبعض و اشرف, و بعضها معلول بعض و انقص 
بالنظر الى ذاته و ذلك من لواحق الامکان هذا خلف, و ذلك سر قوله عليه السلام: الّذى 
لم یسبق له حال حالا: الى قوله: باطناء بل معنی اولیثه هو اعتبارنا کونه تعالی مبدأ لكل 
موجود» واخريته هو اعتبارنا لکونه غاية لکل ممکن او استحقاقه البقاء لذاته و استحقاق 
غیره له ببقائه تعالی و هذه الاعتبارات بالنظر الى ذاته تعالی على سواء. 

و قوله: كل مسمی بالوحدة غیره قليل» يريد: انه لا یوصف بالقلّة و ان كان واحدّا و 
ذلك أن الواحد يقال لمعان» والمشهور منها هو: کون الشىئ مبدأ لکشرة یکون عادّآلها 
ومكيالاء و هوالذی تلحقه القلة والکثرة الاضافیتین, فان کل واحد بهذا المعنی قلیل 
بالتسبة الى الکثرة الّتى یصلح ان يكون مبدأ لهاء و المتصور لا کثر التاس کونه تعالی 
واحدا بهذا المعنى » فلذلك نزهه عليه السلام عنه بذ کر لازمه و هوالقلیل لظهور بطلان هذا 
اللازم فى حقه تعالی, و استلزام بطلانه بطلان الملزوم الم ذ کون و ذلّة الاعزاء غیره 
لدخولهم تحت الحاجة اليه» و ضعف کل قوی غيره لدخوله تحت قهر قدرته التَامَة 
ومملوكية کل مالك غیره لدخوله تحت الملك المطلق الّذى تنفذ مشيئة مالکه فى جمیع 
الموجودات باستحقاق دون غیره, و تعلم کل عالم غیره لکون کل عالم مستفادا من فيض 
جوده» و هوالعالم المطلق الذى لایعزب عن علمه مشقال ذرَة فى السماوات ولا 
فى الارض» و عجز غیره عن بعض الاشیاء يشهد بکمال قدرته, و انها مبداً قدرة كل قادر. 
و کونه تعالی سميعًا یعود الى علمه تعالی بالمسموعات لتنزهه عن الآلة التی من شأنها أن 
تصم لان ادراکها للصوت على قرب و بعد» وحَد من القَرَة والضعف مخصوص فانه ان 
كان الصوت ضعيفًا جداً او بعيداً جداً لم يصل الى الصماخ فلم تدرکه القوة السامعت 
فلذلك كانت تصمه عن لطيف الاصوات, و يذهب عن السامع ما بعد منها و ان كان فى 
غاية من القوة والقرب, فربما اشتد فرعه للصماخ فتفرق اتصال الروح الحامل لقوة السمع 
عنه» بحيث يبطل استعدادها لتأدية الصوت و يحدث الصمم فلذلك قال: ويصمه كبيرها. 
و بحسب تنزهه تعالى عن هذه الالة لم يعزب عنه ما خفى من الاصوات و لم يذهب عليه 


بت ۱۷۱ تست 


ما بعد منهاء ولم تلحقه لواحقها من الصّمم والنقصان» و خفى الألوان مثلا كاللون 
فى الظلمة. 

واللطيف قد يراد به: عديم اللون كالهواء» و قد يراد به رقيق القوام كالذرّة و هوغير 
مدرك بالمعنيين للحیوان, و اطلق اسم العمى : على عدم الابصار مجازاء و لما كان كونه 
تعالى بصيرًا يعود إلى علمه بالمبصرات لم يعزب عنه شئ منها وان خفى على غیره» و 
لطف و لم تلحقه من لواحق الالات آفة» كالعمى و نحوه. و قوله: و كل ظاهر الى قوله: 
غير ظاهر, يريد: انه تعالى هوالمتفرد بالجمع بين وصفى البطون والظهور دون غيره و قد 
ّنا معناهما فى الأصل.و قوله: و لم يخلق» الى قوله: منافر: لاله تعالى لا يفع ل لغرض» و 
تشديد السلطان: تقویته. والتد: المثل. والمثاور: المواثب. و داخرون: ذليلون و برهان 
كونه تعالى غير حال فى شئْ» ولا مباين قد سبق فى الخطبة الاولی . و اده يؤده: اثقله ای 
لم كك تدبیره للاشیاء علی وجه‌الحكمة, و لم تعرض له شبهة فیما قضی ای: حکم به 
فى خلقه لتنزّه علمه عن عوارض القوی البشريّة التى هی منشأ الشکوک والشبهات. 

و ولجت: دخلت. والمبرم: المحکم. و قوله: المأمول, الى قوله: النعم: ایماء الى 
تنریهه تعالی عن حالة البشرية فان المنتقم من الناس حين انتقامه لایکون مأمولا و حال 
نعمته لایکون مرهوبًا . 


۳ ومن کلام له عليه السّلام 
كان بقوله لأصحابه فى بعض آیام صفین 


اشر المسلمت: و ات شتغيروا لح وتجلبیو التَكيتة» و عضوا علی التواجذء إن 
ا عَن لام و لوا لام و قَلْقِلُوا السَيُوفَ فى آغمادها قَيْلَ سلا, وَالْحَُلوا 
الخرن واا الشزن و تافخوا بالطبَاء و صِلُوا السَيُوفٌ بالْحُطا . وَاعْلَمُوا نکم بع بين أللّوِ» و 
م ی عَم رسو ل أله صَلَّى اه علبه لِه سل فعاوذوا الک وتوا بن اله ع 


فى اماب وتار َو لجتاب. و طِيبوا عن کم تفا وشوا إلى الْمَوْتِ مب 
سحححاء و کم بِهذَاالسّوادٍ الأغظم م» والرّواق الْمُطتّبء فاضربُوا تُبَحَهُ ی 


— ۱۷۲ 


ET‏ رجلا فَصَمْدَا صَمْدًا - ا 
رقيو الحو (و نتم اون واه مکی ون کم َعْمَالَكُمْ). 


أقول : قد اشتملت هذه الأوامر على تعليم كيفية الحرب. و بدأ بالامر باستشعار 
خحشية الله اى: اتخاذها شعاراء والشعار: ما يلى الحسد من الثياب واستعار وصف 
شاش السکینه: للتلبّس بها کالحلباب وهی : الملحفت و فائدته طرد الفشل و ارهاب 
العد. والتواحذ: آقصی الاضراس و فائدة العض علیها نبوالسیف ع الهامة لیصلب 
عضل الرأس و مقاؤمته حينئذ للضربة. واللأمة بوزن فعلة: الدرع و اکمالها بالبيضة 
والسواعد» و يحتمل ان يراد بها جميع آلة الحرب و الغرض شدة التحصن. و فائدة قلقلة 
السیوف فی اغمادها. سهولة سلها : وقت الحاحة البها. و لحظ الخزر: من امارات الخضت 
والحميت و فائدته اخذ الغرّة من العدو. والشزر بسکون الزاء وهو: الطعن على غير استقامة 
تل نمسا و شمالا» فائدته توسعه المحال للطاعن. والمنافحه بالضبی : التناول باطراف 
الوت و هیده وه الال انشا فان القرب من العدة تمنع من ذلك . وصلة السيوف 
بالخطاء و فائدته ان السیف قدیکون قصيراً فیطول بالخطوة و مداليد و لان فيه الاقدام على 
الغلاو والزحف الیه, و ذلك مما یوحب له الانفعال والتاخن و فیه قول الشاعر؛ 
اذا فرت ااافا كان وها خطانا الى اعدائنا فنضارب 

و كونهم بعين الله اى: بحيث یراهم» و یعلم ما يفعلون. و قوله: و طيبوا عن انفسکم 
نفساً: تسهيل للموت عليهم بما يستلزمه من الثواب الاخروق. والنفس الاولى الشخص 
الزائل بالموت» والنفس المنصوبة على التمييز المدبّرة للبدن. و سمحاً: سهلا. والسواد 
الأعظم: جماعة اهل الشام. والرواق المطتب: مضرب كالفسطاط لمعاوية و كان يومئذ 
فى مضرب عليه َب عالية باطناب عظيمة» و حوله من اهل الشام مائة الف كانوا تعاهدوا 
على ان لاينفرجوا عنه حتّی بقتلوا. و ثبجه: وسطه و أراد بكمون الشيطان فى كسره: كونه 
مظنّةالشيطان اذ ضرب على طاعته و معصيةالله. و قيل: اشتعار لفظه لمعاوية باعتبار 
اغوائه للخلق, و كتى بقوله: قد قڌم» الى قوله: اخرى: عن کونه متردداً فى أمره» و على 
غيريقين فى قتاله» فهو فى مظنّة ان یرجم ويهرب. و کسر البیت: جانبه. والصمد: 


۱۷۲ سب 


القصد اى: اقصدوا العدو قصداً حتى يتبيّن لكم ان الحق معكم بنصركم على عدوکم اذ 
الطالب لغير حقه سريع الانفعال قريب الفرارفی مقاومته» و لن يتركم اى: ینقصکم. 


4" وین كلام له عَليْهِ السّلام 


فى معنى الأنصان قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد 
وفاة رسول الله صلّی الله عليه و آله وسلم. قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: 
قالت: متا أمير و منکم أمير» قال عليه السلام: 


و 


هلا أَحْتجَجِدُمْ عَلَيْهِمْ بان رَسُولَ أله صلی لله عَلَيْهِ و آله وَصَّى بأنْ يُحْسَنَ إِلَى 
و 


مُحْسِيِهمْ ویتجاوزعَن مُسِيئْهِمْ ؟! قالوا: وما فى هذا من الحجة عليهم؟ 


فقال عليه السلام: 
و كَانَتِ الامَارة فيه لَمْ تکن الْوصِيّهُ بهم !! 


ثم قال عليه السلام: 
قما ذا فالث قُرَيْشل؟ قالوا: احتحت بأنها شجرةالرسول صلی الله عليه و الب فَقَال 
عليه انسلام: أختحوا بالشجرق و آضاغوا الثْمَرَةَ. 


اقول : الأنباء التی بلغته, هى اخبار المشاجرة بين المهاحرین و الانصار فى الخلافة 
فى سقيفة بنی ساعدة.فاّا ما اشار اليه عليه السلام من الوصيّة بالانصار فهو ما رواه مسلم 
والبخاری فى «مسندیهما» عن انس قال: مر ابوبكر, والعباس» بمجلس من مجالس 
الانصار وهم یبکون فقالا: ما پبکیکم؟ فقالوا: ذکرنا مجلس رسول الله «صلی الله عليه 
وآله» فدخلاعلی الرسول فاخبراه بذلك فخرج رسول الله صلی الله عليه و آله معضباً على 
رأسه حاشية برد فصعد المنبر و لم يصعّده بعد ذلك اليوم فحمدالله و اثنى عليه ثم قال: 

اوصيكم بالانصار فانهم كرشى و عيبتى» وقد قضوا الُذى عليهم وبقى الَذى لهم 


بت ۱۷ 


فاقيلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم. و استعار لفظ الشجرة لقريش: باعتبار انهم 
اصل للرسول صلى الله عليه واله"» و لفظ الثمرة لنفسه» واهل بيته» فانهم ثمرة النبوة فى 
فضلهم, وكمال نفوسهم المقدّسة. والكلام فى صورة احتجاج له على قريش بمثل ما 
احتجوا به على الانصان وتقديره انهم ان كانوا احق بهذا الامر من الانصار لكونهم 
شحرة الرسول صلى الله عليه وآله» فنحن اولى لكوننا ثمرته, و الثمرة هى : الغرض من 
الشجرة لكن الملزوم حق فاللازم مثله. 


۵ ومن كلام له عليه السّلام 
لها قله مکی ان کرش تلك له و فان رب ال 

ود أردث وة مضر هاشم بن عُعْبَدَ» و لوولینه إِيَاها لَمَا خی لَهُمُ الْمَرْصَةَ ولا 
هرهم فرصت بلا دم لِمُحَمدِبْنِ أبى بتک فلقد کان ی حبيبّاء و كَانَ لى رَبِيبًا. 

اقول: كان قتله رضی الله عنه بعد وقعة صفينء و اضطراب الامر على علىّ 
عليه السلام» و طمع معاوية فى البلاد. و قتله عمرو بن العاص وحشا جثته فى جوف 
حمارميّت و حرقه" فبلغه عليه السلام ذلك فجزع له حتّى ظهر فى وجهه. و قال: الفصل. 
وهاشم هو: ابن عتبة بن ابى وقاص» و كان من شيعة علىَّ المخلصین فى و لائه و قتل 
معه فى صفین و كان رجلاً مجرّبا. و النهز: الفرصة و اراد انه لم يكن یمکنهم مما 
ارادواء و کان محمد حبيباً اليه لتربيته فى حجره صغيرا حین تزوج امّه اسماء بنت 
عمیس وکانت اوّلا تحت جعفر ین ابی طالب و هاجرت معه الى الحبشة فولدت له 
عبدالله بن جعفر و قتل عنها يوم موته» فتزوجها ابوبکر فأولدها محمداً فلما مات عنها 
تزژجها علی عليه السلام فکان محمد ربیبه ونشأ على ولائه منذ صغره فکان یقول 
عليه السلام: محمد ابنی من ظهر ابی بکر ". 

۱-في ش هکذا: اصل الرسول عليه الصلاة والسلام. 


۲ النجوم الزاهرة. الاصابة ۷۲/۳. الاستیعاب ۳۸/۳ - هامش الاصابه. 
۳ - جامع الرواة 4۵/۲. تنقیح المقال ۵۷/۲ حرف المیم. 


— ۱۷۵ 


5 ومن كلام له عليه السّلام 
فى ذم اصحابه 


کم ااریکم کمَاة دار کار اعد والات الداع كلما حیصّت من 
جایب تَهتّكَتْ من آتر؟ لمآ لنم علیزین ماسر هل الام أغلق كل زر 
کم نات و أنْجَحر انجحار الصَبٍَّ فی خخرقا, والضبع فی وخارقا؟! الیل وله من 
نَصَرْتُمُوهُ! و من ری ن مع فد ژبی بأفوق اصل. واكم وه لكَثيرٌ فى الْبَاحَاتٍ َيل 
تخت الرایات» وانی لعَالِم ب ما يُصْلِحُكُمْ و ویقیم مودک ولکتی لاأرى اضلاحکم ب بافبّاد 
عن ضرع ا واو خدو کی لا تَشْرفونَ الحو" کم غرفیکم الْبَاطِلَء ولا 
تبون الْبَاطِلَ کابطایِکم الحق. 


اقول: الفصل فى ذم اصحابه لتقاعدهم عن الحرب. والبكار: العمدة التى انشدخ 
باطن اسنمتها لثقل الحمل و يسمّى ذلك العمد, و وجه الشبه مداراتهم بمداراتها قو 
المداراةوكثرتها. و خص البكار جمع بكرة : لانها اشد تضجّراً بالحمل عند ذلك الدّاء 
واشار الى وجه شبهها بمداراة الثياب المتداعية» اى: المتتابعة فى التمرّق» بقوله: کلما 
حيصت الى قوله: آخر. و حيصت: خيطت وجمعت» اى: كلما اصلح حال بعضهم 
وجمعهم للحرب فسد بعض آخر عليه» و تفرّق عنه. واطلّ: آشرف. و المنسر بفتح الميم» 
و کسر السین, وبالعکس: القطعة من الحیش من الماثة الى المأتین. والوجار: بيت الضبع. 
والاً فوق الناصل صل: السهم لا فوق له ولا نصل ویتمثل به فى الاستعانة بمن لاعناء فیه. 
والباحة: ساحة الدار. والأود: الاعوجاج, واراد بما بصلحهم و يقيم اعوجاجهم کالضرب 
والقتل» وان كان على غير وجه شرعىّ كما يفعل الملوك . 

و قوله: و لكنّي الى قوله: نفسى: كالعذرعن عدم فعل ذلك بهم لما يستلزمه 
من الاثم المفسد للدين» المهلك فى الآخرة. و اضرع اي: أَذْلَ. واتعس: اهلك . والجد: 
الحظ. وقوله: لا تعرفون, الى آخره: تبكيت لهم بالجهل وغلبة الباطل على عقائدهم و 
أفعالهم . 


مت ۱۱1 سب 


۷ وقال عَليْهِ السّلام 


فى سحرة الیوم الذی ضرب فيه 


ملكتي على و انا اش فستح لی ز" سول آله صَلَى له عَلَيْهِ و آله و سَلَّمَ ففلت: يا 


رسول اللو مَاذًا قیت مر امَك مِنَ الاو واللَدَد؟ فَقَالَ: «أذعٌ عَلَيْهِمْ» فقلت: ERE‏ 
أله بهم خی را مهم و أَبْدلَهُمْ بی شرا لَهُمْ نی . 


اقول: ملكه عينه: كناية عن نومه. و سنح: عرض له خيال فى المنام. 


۸ ومن خظبة لَه عليه السلام 
فى ذم أهل العراق 


۳ ئا بعتا أهل الهراق قانما میت الحایل! حمَلت فلمّا أَتَمّتْ افلصت و 
مایق مها و ظال تَأَيمُهَاء و ورتا بوتکم آخوبارَاء و لکن جلت يكم 
ماو لکتی تلم | ولو :علی کب لمآ فتلى من ازیو 
للهِ؟ فأنا اول م مَنْ آمَنَ به! اَم م علی نبیّه؟ فأنا اول مَنْ صَدَّقَةُ كلا واو و لکتها لَهْحَهُ غبتم 
علها وَلَمْ تکونوا من اهلها . وَيْلْمّه؟ کَيْلاً بغیرتمن! َو کان له وعَاء (و لَتَعْلَمُنَ 
جین). 

اقول: هذا الکلام منه بعد حرب صفین. و املصت المرأة: اسقطت. والأيم: التی 
ابعل لها و وجه تمثیلهم بالمراة الموصوفه ما فيه من تشبهات حالهم بحالها 
فاستعدادهم لحرب اهل الشام يشبه حمل المراة» و مشارفتهم للظفر يشبه الایم . فان مالك 
لاشتر رحمه الله شارف دمشق صبيحة ليلة الهریر لیدخلها من غير حرب لولا خدعة 
معاوية و قومه برفع المصاحف, وانخداع اصحابه عليه السلام» و رجوعهم عن عدوهم بعد 
ظفرهم به» يشبه الاملاص وخروجهم عن رأيه عليه السلام» و تفرقهم عليه يشبه موت 


سب ۱۱/۷ — 


قّمها, و هو زوجها المستلزم لذلها و عجزهاء و اخذ عدوهم مالهم من البلاد» و تغلبه عليها 
يشبه ميراث الأبعدلها. و اشار بسوقه اليهم الى حكم القضاء الالهى عليه بذلك او الى 
اكراههم له على البيعة بعد امتناعه منها كما وصفه غير مرّة و ما بلغه من تكذيبهم له فهو 
كلام منافقى اصحابه فانهم كانوا یکذ بونه فى بعض ما كان يخبرهم من الامور المستقبلة. 

واه لما قال: لو كسرت لى الوسادة لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم» و بين 
اهل الانجيل بانجيلهم» و بين هل الزبور بزبورهم و بين اهل الفرقان بفرقانهم» والله ما 
من آية نزلت فى برّ أو بحر أو سهل أو جبل ولاسماء ولاأرض الا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وفى ای شى انزلت. قال رجل من تحت المنبر: يالله وللدعوى الكاذبة. 

وقوله: و لكتهاء الى آخره: اشارة' الى محمل کلامه, وانه غير ما ادّعوه من الكذب 
واللهجة واللسان والقول الفصيح. و اشار بقوله: غبتم عنها: الى انفراده عليه السلام 
بسماعها من الرسول صلی الله عليه و آله» و لم يكونوا من اهلها الى ان الاستعداد لفهم مثل 
ذلك و سماعه طور آخر وراء عقولهم الضعيفة انما حصلت لمثله عليه السلام» وال مع 
هولاء مختصرة من حال الرسول صلی الله عليه وآله مع منافقی قومه. و قوله: ويل امَة: 
كلمة يقال للاسترحام» و قیل: للتعجّب من الأمر واصلها الدعاء على الام تفقد ولدها و 
ترخم لها عند ذلك . و قوله: كيلا بغير ثمن: اشارة الى ما يلقيه الیهم من الحکم البالفة 
والتعليم النافع لا يريد به جزاء ثم لم یفقهوه فلذلك تعجب منهم. و" كيلاً مصدر ای: 
اكيل لهم العلم والهداية كيلاً بغير ثمن لوکان فیهم من يعيه و یفهمه. و قوله: ولتعلمن؛ 
الآية: فى معرض التهدید بثمرة الحهل والتثاقل عن المسارعة الى دعوته. 


٩‏ ومن خظبه له عَلبْه السّلام 
علم فیها الناس الصلاة على النبى صلی الله عليه وآله 


مصو وو 


هم داجی الْمَدْحْوَاتِء و داعم الْمَسْمُوكَاتِء و خابل لوب عَلَى فظرتها میا و 
۱-في ش بزيادة: اجمالية. 
؟ - بزيادة (وقوله) في ش. 


بت ۱۱۷۸ 


سَعِيدِهَاء آشعل شَرَائِفَ صَلَواتِكَ و نوامی بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحمَّدٍ عَبْدِكَ و رَسُولِكَ : الام لِمَا 
بق ولقانح یم القت وال الي" ,الخو والنكافم ات ا ان اا 
9 الیل كما حُملَ فاصم قَائْما أفرك » مُسْتوِرَا فى ا ع 
تدم ولاواه فى عَم واعِيًا لوخيك , حافظّا عَلَى لِعَْدِك » مَاضِياً عَلَى تَقَاذْ مرك حتی 
أَوْرَى قَبَسّ قابس و آضاء آلظریق خبط و هُدیّت به علوت يقد ند خوضات هگن » و 
ما مُوضِحَاتٍ الأغلام, و نَيّراتِ الأخكام یات لْمَأمُونُ و خازن عِلْمِكَ المخزون» 
و شهیژله يوم آلدّين» و بيك بالحق» و رسو لك إلى الخلق. ا 
لت . و آجزه اعات خی ین تضلت . له آغل علیبتاء این بتاءة» وک 
لديك رل و مغ له نو و اجو من ییات له لَه مد ره لماک و میت الْمَقَالَةَ دا 
یم وك تلعب ونه فى الیش وا نت و مت 
الات و اهر َللَذَّاتِءِ و رخاء أَلدّعََ و مُنْتَهَى انیت و حف الْكَرَامَة 


اقول: فى هذا الفصل فصول ثلا ثة: 

الاوّل فى صفات المدعوّ تعالى و تمجيده. 

الثانى» فى صفات المدعو له و هوالنبی صلی الله عليه و اله. 

الثالث؛ فى انواع المدعو به. 

والاول هوقوله: اللهم الى قوله: و سعيدها. و المدحوات: المبسوطات اى: باسط 
الأرضين السبع» والمسموكات: السماوات» و داعمها: حافظها بدعائم قدرته» و جابل 
القلوب على فطرتها: خالقها على ما خلقها من التهيّوء والاستعداد لسلوك سبیلی الخير 
والشر, و استحقاق السعادة والشقاوة» بحسب القضاء الالهى كما قال تعالى : (و نفس 
وما سوّيها فالهمها فجورها وتَقُوبها)' وشقيّها بدل من القلوب اى: خالق شقی القلوب 
وسعيدها على ما فطر عليه» و كتب فى اللوح المحفوظ كقوله تعالى (فمنهم شقی 


وسعید) ۲, 


امو ال از 


۲ - سورة هود /۰۱۰۵. 


ل ۱۷۹ — 


الثانى ذكر للنبىّ عليه السلام» احد وعشرين وصفاً هى جهات استحقاق الرحمة 
من الله تعالی . و خاتما لما سبق ای: من انوار الوحی والرسالة و فاتحاً لها انفلق ای: من 
سبیل الله قبله. و طریق جتته» بابداء الشرائع»والحق الذی اظهره هوالدين» والذی اظهره به 
هوالمعجزات والبراهین» والحاصل انه اظهر الحق بعضه ببعضء و جیشات جمع جَيْشة» و 
هو: غلیان القدر» و استعار لفظها: لثوران اباطیل المشرکین و فوران فتنتهم . والدمغ: کسر 
عظم الدماغ» و یستعمل فى القهر والغلبة. والأضالیل جمع ضلال و هو: الجهل. وقوله: 
كما حمّل فاضطلم ای: صل عليه صلاة مشابهة لحمله رسالتك » و اضطلاعه بها: قوته 
علیها و نهوضه بها» و قائما وما بعده: من المنصوبات احوال. و القدم: التقدم ای: غير 
راجع عن تقتمه فى امرالله, و حفظه لعهده ای: العهد المأخوذ عليه» فى تبلیغ الرسالة. 
واستعار لفظ القبس و هو: الشعلة: لنور العلم والحكمة. و رشح بذ کر الوری ای: اظهر 
انوار العلم فى سبیل الله حتی اضاءت لمن كان يخبط فیها ویمشی على غير بصيرة. 
وموضحات الاعلام: هی الادلة الواضحة على الحق ونیرّات الاحکام هی : المطالب 
الواضح لزومها عن تلك الادلة, و علمه المخزون هو: علمه الغیبی المشار اليه بقوله: عالم 
الغيب فلا يُظْهِرٌ على غیبّه احد الآية. و كونه شهیداً ای: على امه بما علم منهم من طاعة 
و عصیاد. 

الثالث المدعوّبه, والمفسح المکان: المتسع ای: فى حضرة قدسه» و ظل وجوده, 
وبناژه هو: ما شيّده من الدّين ای: اعلی دینه و اظهره على سائر الاديان, و كذلك نور 
دينه او نور نفسه الَذى یسعی بين یدیه, و مقبول القول مفعول آخر و ذا منطق: نصب على 
الحال و کتی بقبول شهادته عن تمام الرضی عنه, و منطق عادل لا کذب فیه. و خظة 
فصل ای: فاصله للحق من الباطل. و بردالعیش: كناية عن عدم الكلفة فیه و هو 
فى الآخرة ثمرة الحنة, و قرارالنعمة: مستقرّهاء و هو ایضا ثباتها و غایتها. و اهواء اللات: 
ما یهواه ویمیل الیه. و رخاء الدعة ومنتهی الطمأنينة: اتساع سکون النفس بلذة 
مفارقة الحق والانس بالملاً الأعلى» و امنها من مزعحات الدنياء و تحف الکرامة: سائر ما 
اعده لکرامة اولیائه مما وعدوا به. 

۱- سورة الحن/ ۰۲۰ 


N\A 


۰ ومن كلام له عَلبْه السّلام 
قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 


3 
0 


قالوا: أخذ مروان بن الحکم آسیرا یوم الجمل» فاستشفم الحسن والحسین 
علیهما السلام إلى آمیرالنومتین عليه السلام فکلماه فيه, فخلی سبيله» فقالا له: يبايعك يا 
آمیرالمومنین ؟ فقال عليه السلام: 

الم یتایفتی بَعْدّ قثل غنمان؟ لأَحَاجَةَ لى فى بَيْعَتِهِ! نها کف يَهُودية لبایعیی 
بکفه لغدر بسَبْيَهِ آما إن له إِمْرَةَ كلَمقَة الکلب أنْقَهُء و هو وال کش الأربعق وستلمّی 


اقول > هو ةا هودن على غد و هی لان ان الهوه لك وا 
الاست» و لما كان الغدر من اقبح الرذائل نسبه الى السبّة فى معرض الذم والاهانت ثم 
نّه من أمره فى المستقبل على ثلا ثة امور: 

أحدها ان يكون اميراً للمسلمين ونبّه على قصر مدّة ولايته» فى معرض الاستهانة 
بأمره بتشبّهها بلعقة الكلب انفه» و كانت مدتها اربعة اشهر و عشراء و روی: ستة اشهر. 

الشانی انه سيكون ابأ للاكبش الاربعة» و كبش القوم: رئيسهم, فكان له اربعة 
ذكور لصلبه» و هم عبدالملك» و ولی الخلافة» و عبدالعزیزو ولى مصرء و بشر 
وولی العراق» و محمد و ولی الحزيرة. و یحتمل اد يريد بالاربعه: اولاد عبدالملك» و 
هم : الولید» و سلیمان» و یزید, و هشام» و کنهم ولوا الخلافة و لم يلها اربعة اخوة الاهم. 

الثالث ما يلقى الامّةَ منه و من ولده من القتل» و انتهاك الحرمة» و کتی عنه: 
بالموت الأحمر و هو: كناية عن الشدائد. و روی: یوماً احمس و کتی به: عن زمان 


متهم و احوال الام مع بنى ام مشهورة. 


— ۱۸۱ 


١‏ ومن کلام لَه عليه السّلام 
لما عزموا على بيعة عثمان 


ی من به ده 7 PT‏ و لام ع | 
لقد عَلِمْتمْ آنی أحق الئاس بها من غیّری, و واله لاسلمَن ما سَمّت امور 
.وه ين ا تي هر مه 52۱۰ اا 5 ١‏ مم 5 
الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يكن فیها حور إلا عَلَىَّ حَاصّةَ یماسا لخر ذلك و فصله وتا فِيمًا 


عع كو و و قدو 7ة 
تتافستموه من زخرقه و ربرحه. 


آفول: الضمیر فى «بها» للخلافة. ولا سلمن ای؛ ذلك الامر. و ما للمدة, و حاصة: 
حال» و التماسًا: مفعول له» والعامل: لاسمن. والزخرف: الذهب والزينة. الزبرج بکسر 
الزاء والراء: التقش بالحلية. 


> و صما 2f‏ ماه 2 أن - 
۲ - ومن كلام له علیّه السّلام 
لما بلغه اتهام بنی أمية له بالمشاركة فى دم عثمان 
ەو بت كو ل مه هر مس 2۰ ورج 2 1 
ولم یه اميه عِلْمهَا بى عَنْ قرفی ؟ أو مَا وزع | لجَهَّالَ سابقیی عَنْ تهمیی! و لما 
وَعَطَهُم الله به أَبْلَعْ مِنْ سانی! أنَا حَجِيجٌ الْمَارِقِينَ» و خصيم الْمُرْتَابينَ و عَلَى كاب الله 
تُعْرَضٌ الْأمْتَالُ» وبما فى الصدورتجازی الْعِبَادُ. 


أقول: القرف: التهمة. ووزع: كفّ. وسابقته: سبقة فى الدين والشرف و ما 
وعظهم الله به کقوله‌تعالی : (ان بعض الظن اثم)! و قوله: (ولايغتب)" الآية فى النهى 
عن الغيبة. والحجيج: المحاخ. والخصيم: المخاصم. والمارقون: الخارجون عن الدين 
بالكبائر. والمرتابون: المنافقون لشگهم فى الدين. وقوله: على كتاب الله الى آخره: 
اشارة الى الحجّة التى يحاجٌ بها اى: نسبتم قتل عثمان الىّ بوجه» فاعرضوا ذلك على 
١‏ - سورة الحجرات /؟١.‏ 
۲ - سورة الححرات /؟١.‏ 


بت ۱۸۲ 


كتاب الله فعليه يعرض الامثال والاشباه فان دلَّ شىء منه على كونى قاتلا فلكم ان 


تحكموا بذلك . 
۳ وین خظبة لَه عَلَبهِ السّلام 


5 م هر شیع کم فوقی, و ذعی إِلَى رشاد فدتاء وا بحْجْرَةٍ قاد فَتَجَا: 
افر واف ذلك اة الا وعمل صالخ اکت دشرا وآ فت ا 
رَمَى عَرَضاء و أَخْرَرٌ عوضنا كَابَرَ واه وب متام جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيّةَ نجَاته» وَالتَقُوى ة 
وفاته رکب الطّريقَة الْعرَّاء ولزم الْمَححَّةَ الْبَیضای آغتتم الْمَهَلَ وَيَادَرَ الْأجَلَ و تزود 
مِنَ الْعَمَل. 


اقول الحكم: الحکمة والرشاد: الهدی. والحجزة: معقدالازان واستعار لفظه: 
لهدى الهادى و لزوم قصده والاقتداء به» و فيه تنبيه على الحاجة الى الشيخ فى سلوك 
سبيل الله والمراقبة والمحافظة وفى عرف السالكين مراعاة القلب للرقيب و هو الله 
سبحانه اذ يقول: (انَ الله كان عليكم رقیبا)" واستغراق القلب بمراعاة جلاله» و یلزمها 
الخوف منه» ويعطل الجوارح عن الالتفات الى المباحات فضلا عن المحظورات» و 
خالصاً اى: عملا خالصاء والمذخور: اجرالعمل الصالح» والمحذور: الاثم و رميه 
للغرض: حذفه لمقاصد الدنيا عن نفسه. ويروى عرضاً بالعين المهملة وهو: متاع الدنيا 
واحراز العوض منه: متاع الآخرة بالعمل الصالح, وما يلزمه من ملكات الخيرء و مكابرة 
هواه: مقاومته لشهوته وغضبه» وقمعها و تكذيب مناه: مقابلة ما يلقاه الشيطان اليه من 
امانی الدنيا بالتكذيب و تجويز عدم نيلها و ذ کر غايتها. 

و استعار لفظ المطيّة: للصبر باعتبار ان لزومه سبب للنجاة كظهر المطيّة, والعتة: 
لما استعد به الانسان للام والغرّاء: الواضحه و اراد الشريعة» و هی المححّة البیضای 
والمهل: ايام مهلة العمل فى الدنيا و مبادرة الاجل: مسابقته بالعمل لا ينقطع دونه. 


— ۱/۸۳ — 


4 ومن کلام له عَلَيْهِ السّلام 


ی وري رات المت مان أ عَلَبْهِ وآلهتَفوِيقَاء والله لن بقیت لهم 
مضه نقض اللحام الْودَامَ التربة. 
و بروی «التراب الوذمة». و هو علی القلب. 
قال الشریف : وقوله عليه السلام«لیفوقوننی » أى . یعطوننی من المال قليلاقليلاً كفواق 
الناقة, و هوالحلبة الواحدة من لبنهاء والوذام: جمع و ذمة وهی هی : ال من الکرش او 


الکبد تقع فى التراب فتنفض 


اقول: استعار وصف " التفویق: لعطيّتهم المال قلیلا قلیلا: (و وجه المشابهة ال ما 
یعطونه دفعات كما یعطی الفصیل ضرع امه لتدر ثم یدفع عنها لتحلب ثم يعاد الیها 
لتدن) ۲ و تراث محمد: اشارة الى الفیء الحاصل ببرکته. و کذلك استعار وصف النفض 
المذ کور لابعادهم عن ذلك الامر. 


۷۵ ومن کلمات كان يد عوبها عليه السلام- 


للم نغیزلی ماأنت أغلم به متى, فان غدت فَعْدْ عَلَىَّ بال یرت له آغفرا 
ماوت من نفْسى» ولَمْ تَجذْله وفاء جلیی, الآ و آغفزلی ما تَقَرّ 6 بت به إلَيِكَ بیتانی ثم 


خَالفَهُ قَلْبى . الم أَعْفِرْلى رَمَرْاتِ الأالخاظ SEL,‏ حيرات الْحَتَانْء و 
هَفَوَاتِ اللَسَانِ. 


اقول: حاصل الفصل سؤال المغفرة و مغفرة الله يعود الى سّتره على عبده: ان يقع 
فى عذابه او يكشف مقابحه لاهل الدنيا وما الله أعلم به منه» هوما جازان يكون سین من 


r e العبارة ر‎ - ۲ 
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افعاله» و لايعلم ذلك فيفعلها. و وايت: وعدت» ومخالفه القلب لما يتقرب به فى الظاهر 
من الاعمال هو: الریاء والتفاق» ورمزات الالحاظ جمم رمزة و هی : الاشارة بالعين 
والحاحب الخارجة عن الّین» کما یفعل عند التنبيه على شخص لیظلم اویعاب. و 
سقطات الالفاظ : الردی منها. و شهوات القلوب : هفواتها عن غير تثبّت. و روی بالشین 
المعجمة و هی جواذب الشیطان للقلب الى ما ینبغی . و هفوات اللسان: زلا ته وغلطاته. 
وقد سأل مغفرة الذنوب المتعلّقة بکل واحد من الجوارح. 


۰ ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج» فقال له: يا أمير المؤمنين» 
إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك » من طريق علم النجوم. 

فقال کک 

تفع آنك انك دقري إلى الا ی م من مارفیها صرف عَنْهُ آلسوء؟ و تُحَوَفُ 

من ألسَاعَة ألَيَى م مَنْ سَارَفِيها حاق به آلضر؟ ف اق بدا مد كدب فان وآستفتی 

آلاعانة بالله فى یل لورت وفع الْمَكْرُوهِ؛ و و تبتفی فِى فَوْلِكَ لِلْعَامِل بِأَمْركَ أن 
يولك الحمة دون رَبَّه ؛ لاأنك ‏ بِرَعْمِكَ - آنت هَدَيْتَهُ إلى أَلسَاعَة الى نال فیقا الم وین 
آلضر! ! 

ثم أقبل علیه السلام على الناس فقال: 

یه لاس إِيَا کم و تعلم النجوم إلا مایهتدی به فی رتش فانها تذغر 
إلى آلكهاتةء و المْتَجم گالگاهن والکاهنْ کالما جر والتاحه اکا والکافه 
فى الثّان سِيرُوا عَلَى اسم الله. ۱ ۱ 


اقول: روی ان المشیر علیه بذلك كان عفیف بن قیس آخا الاشعث بن فيس و 


١‏ - عفيف الكندي این عم الاشعث بن قيس» و قیل: عمه و فیل: اخوه والا کثر انه ابن عمه واخوه لامه. 
وقال الطبری: اسمه شرجبيل و عفیف لقب. الاصابة 1۸۷/۲ ترجمة ۵۵۸. 


بت ۱۸۵ 


كان يتعاطى علم النجوم, و اعلم انه يعقل من نهى الشريعة عن تعلم النجوم امران: 

احدهماء ان اكثر المشتغلين بها والطالبين لمعرفة احكامها يعتمدون فيمايرجون و 
يخافون عليها و يفزعون الى ملاحظة اوقاتهاء فينقطعون بذلك عن الالتفات الى الله تعالى 
والفزع اليه» و ذلك عمّا يضاد مطلوب الشارع اذ كان غرضه الاوّل ليس الادوام التفات 
الخلق اليه. 

الثانى» ان الاخبار منها عمّا سيكون فى المستقبل يشبه علم الغيب» واكثر الخلق 
من العوام لايميّزون بينهما فيكون ذلك سببًا لضلال الخلق» و ضعف اعتقادهم 
فى المعجزات, اذالاخبار من الانبياء عليهم السلام عما يكون منها ويستلزم تشكيكهم فى 
قوله تعالى : (قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله)' وكان هوالسبب فى 
تحريم الكهانة والسحر ايضاء والعقل ايضا يطابق الشرع فى تكذيب المنجم فى كثير من 
احكامه»فانه قد ثبت فى القواعد العقلية ان كل كائن فاسد فى هذا العالم فلا بدّله من 
اسباب اربعة: فاعلی : و غائی» وقابلی» و صوری. ثم القابلی مشروط فى قبول كل 
حادث بشرائط فلكية وعنصريّة مما لایتناهی ويمنع اطلاع العقول البشريّة عليهاء و 
احاطتها بها و لان حساب المنجم مبنی على قسمة الزمان بالشهر والیوم والساعة والدرجة 
و اجزائها و تقسیم الحركة بآزائها و رفعة بینهما نسبة عدديّة. و کل ذلك امور غير حقيقيّة 
وانما يوجد على سبیل التقریب, اقصی ما فى الباب انّ التفاوت بينهما لایظهر فى المدد 
المتقاربة لکته يشبه ان يظهر فى المدد المتباعدة ومع تجویز التفاوت كيف یمکن 
الحکم کل او حزئیا؟ اذا عرفت ذلك فنقول: 

انه عليه السلام الزمه فیما یدعیه الزامات شنيعة نفر بها عن قبول قوله: 

احدها قوله فمن صدقك الى قوله: القران و هو: صغرى ضمير تقدير كبراه» وكلّ من 
کذب القرآن: كان کاذبا بیان تكذيبه ان المنجم اذا ادعى انه سيقع كذا فى وقت كذا 
كان ذلك مکذوبا لقوله: ( وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً) ' الآية. 

الثانى» استغناء مصدقه عن الاستعانة بالله» فيما يهمّه من مخوف او مرحو وذلك 

١‏ سورة النمل/1۵. 


۲ سورة لقمان / ۰.۳ 


بت ۱۸۲ 


لانه يفزع اليه فى ذلك دون الله تعالی . 

الثالث انه يصير الاولى بمصّقه ان يوليه الحمد دون الله تعالی » لانه بزعمه هداه 
الى نفعه و ضره, و استثنی مما نهى عنه من تعلمها مايهتدى به فى بر اوبحر لان ذلك: 
مما منّ الله تعالی به على عباده فى قوله: (وهوالّذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البرٌ والبحر)' الآية. و قوله: (لتعلموا عدد السنين والحساب)'. 

و قوله: فاتهاء الى آخره: تعليل للتحذير عن تعلّمها و نفرعنها بقياس مفصول مستنتج 
منه ان المنجّم فى النار. و اما معنى الكاهن والساحر: فاعلم ان من النفوس نفوساً تقوى 
على الاظلاع على ما سيكون و على التصرّفات العجيبة فى هذا العالم فتلك النفش ان 
كانت كاملة خيّرة محذوبة من الله تعالى» بدواعى السلوك اليه فهى نفوس الانبياء 
والاولياء ذوات المعجزات والكرامات. وان كانت ناقصة شرّيرة منجذبة عن تلك الجهة 
طالبة لتلك المرتبة بل مقضرة على رذائل الاخلاق و خسائس الامور كالتكهّن و نحوه» 
فهى نفوس الكهنة والسحرة وا کثر ما تظهر هذه النفوس القويّة فى اوقات الانبياء و قبیل 
ظهورهم فانها تدعوا الى الكهانة اى: يقصد قصدها لان المنخم يتشبه بالكاهن فى 
اخباره مما سیکون»و يتميّز الكاهن عن المنجّم بان ما يقوله عن قوّة نفسانية منه بخلاف 
المنجم, و ذلك ادعى الى فساد اذهان الخلق واغوائهم لزيادة اعتقادهم فيه. 

اما الساحر فيتميّز عن الكاهن بان له قوّة على التأثير فى امر خارج عن بدنه آثاراً 
خارجة عن الشريعة مؤذية للخلق و نافعة كالتفريق بين الزوجين و نحوه وتلك زيادة شرّ 
آخر على الكاهن ادعى الى فساد اذهان الناس و زيادة اعتقادهم فيه وانفعالهم عنه خوفا 
ورغبة. والكافر يتميّز عن الساحر بالبعد الاكثر عن الله تعالی»و حينئذ صار الضلال 
والفساد مشتركا بين الاربعة الا انه مقول عليهم بالاشد, والاضعف. فالكافر أقوى 
من الساحرء والساحر اقوى من الكاهن» والكاهن اقوى من المنجّم, فلذلك جعل 
عليه السلام الكاهن اصلا فى تشبيه المنجّم به» والساحر اصلا فى تشبيه الكاهن به 
والكافر اصلا فى تشبيه الساحر به» و ظهر من ذلك ان وجه التشبيه فى الكلّ هوضلالهم و 


۲- سورة يونس / ۰۵ 


— AV — 


اضلالهم للخلق. و روى انه عليه السلام سار فى تلك الساعة الى الخوارج و كان من 
ظفره بهم ما هو مشهور. 

١‏ ومن حُظبَة له عليه السّلام 

بعد حرب الجمل» فى ذم النساء 
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فصن انم ۳۷ ی الا ی ۳ حَيْضِهِنَّ وأمًا صان موه 

قشهادة آتائین کتهاده دة آلرَجُل الْوَاحِدِء وأمًا نان خطوظهنَ فموار یهن علی الْأَنْصَافٍ 
ین ماري آلرجال؛ اما رارالئتاء» وکا من خرن على خد ولا نوف 
فى لْمَعْرُوفٍ حتی لَأايَظمَعْنَ فى الْمْنگر. 


اقول: لما كانت تلك الحرب من الوقائع الکباں والفتن العظيمة فى الاسلام 
المشتملة على هلاك جمع عظيم من المسلمين منسوبة الى رأى امراة. اراد ان ينبّه على 
وجه نقصان النساء و اسبابه, ليتجتب متابعتهن و لذلك حذر بعده من شرارهن وأمر بالکون 
مع خیارهن على الحذر و التحرز منهن فى ايداع سن و قبول مشورة وان كانت بمعروف 
لما يستلزم ذلك من طمعهنَ وتعديهن فيما يطعن فيه الى حدّ الافراط و تجاوز قدرهنّ و هو 


كل 
۸ وم كلام له عَليْهِ السّلام 
۳ الئاس. الاح قِصَرٌ الم والشکر عد ڌ العم وَالْورعٌ لد محارم 


ذلك با سَبْرَك : ولا تسوا علد ال EE‏ ۹ ۳۳ 


37 4 مُسْفِرَة ظا ۰ وک وال وا 
بحبح مور رة طاهرةء و کتب بار زة العدر وار 


بت ۱۸۸ — 


اقول : رسم الزهد بثلااثة لوازم» وهی : قصر الأمل فى الدنياء و شكر نعم الله. والورع 
وهی : فى قوة خاضة مركبة و فى ذكرها تنبيه على الامر بلزومها و لزوم الزهد. و قوله: فان 
عزب الى آخره. يحتمل معنيين. 

احدهما: انه ان بعد عليكم و شق استجماع هذه الامور الثلا ثة فالزموا منها الورع و 
فشره: بالصبر لاه من لوازمه»ثم الشكرو كانه رخص لهم فى طول الأمل لما یتصور فيه مما 
ينبغى من عمارة الارض لغرض الآخرة و لان قصر الأمل اكثر مايعرض من غلبة الخوف 
على القلب, والالتفات عن الدنيا بالكليّة و ذلك غير مراد للشارع من كل الناس. 

الثانى : يحتمل ان يكون لما فسرٌ الزهد باللوازم الثلاثة فى معرض الامر بها قال 
بعدها: ان صعبت عليكم هذه فاعدلوا الى ما هواسهل منها. و هو الصبر عن المحارم عوضاً 
عن تمام الورع و هو لزوم الاعمال الجميلة والتذكر لنعمة الله عند وقوعها لغرض شكرهاء 
بحيث لاينسى بالكليّة عوضاً من دوام الحمد والثناء. وقوله: فقد اعذر, اى: اظهر عذره 


اليكم. و مسفرة: مشرقة. 


۹- ومن كلام له ليه السلام 
فى صفة الدنيا 


E‏ ود لوقي رن يطاس الو ار في شام م مس 
ما اصف من ذار اولها عتاع و اخرها فتای فی حلالها حساب» وفى حرامها 


2 ات وقد انو قاع ل مل ل ا ل ت و ی و 
عقاب. من استَغتی فيها فت» و من افتقر فیها حزن, ومن سَاعَاهَا فاتثة» و من فَعَدَ 
ناوضر بها صر ون آنصر الا أغمثة. 


(قال الشریف:اقول: واذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام «من آبصر بها بصرته» 
وجدتحته من المعنی العجيب والغرض البعید مالا تبلغ غایته ولايدرك غوره, ولاسیما اذا 
فرن اليه قوله «ومن آبصر اليها أعمته» فانه يجد الفرق بين «أبصربها» و «أبصراليها» 
واضحاً نیراً وعجيباً باهرا.) 


اقول : العناء: التعب وقد ذكر الدنيا فى معرض ذمَّها والتفسير عنها اوصافا عشرة: 

الها اشارة الى زمان الوجود فيهاء و عناء الانسان فيها ظاهر. والفتنة: الابتلاء وهو 
من لوازم الغنى فيهاء و مساعاتها: استعارة كانه مع حرص طالبها عليها و تعشرها عليه 
كالهاربة منه سعياً وهو ساع فى طلبهاء و اقوى اسباب فواتها لطالبها ان اکثر ما يكون 
تحصيلها بمنازعة اهلهاء و مجاذبتهم اياهاء و ذلك مما يوجب تفويت بعضهم لها على 
بعض. و لما كان هذا السبب مفقوداً فى حق من قعد عنها كان فواتها اقلا له» و فواتها و 
امكانها اكثريًا كما فى حق الزاهدين فيهاء و اقبال الخلق والتقرّب بها اليهم. و قوله: و 
من ابصربها بصرته» ای: من حعلها سبب هدایته, و محل ابصاره بعين عقله, استفاد منها 
البصر والهدایة. وفوله: من ابصر اليها اعمته, ای: من مد اليها بصر بصيرته محبة لها 
اعمته عن ادراک انوار الله و هو کقوله تعالی: (لاتسدن عينيك الى ما متعنابه ازواحا 
منهم)" الآية وقد ظهرالفرق بين قوله: ابصربها, و ابصر اليها. 

ومدح السید لهذا الفصل ظاهر الصدق وبالله التوفیق. 


8٠‏ - ومن ن خُحظبَة له عَلبْه السّلام 
فش نج الخطي الاو ال 


اعلم أن في هذه الخطبة فصولا: 

الفصل الأول قوله: 

الْحَمْدُ لِلهِ ای علاً بحولی ونا بطزله مایج كل غَييمَةٍ و فضل» وكا رکاشف 
عَظِيمَةٍ و ازل ما حْمَدُهُ علی عواطف کربی وسَوابغ نِعَمِهِء اون ب به أو بای وا 
ريب هَادِياء وأْسْتَعِيئُهُ قادراً قاهرأًء وات وکل عَلَيْهِ کافی يا وأشهد أن لاإلة الا الله الى 
رفع السَمَاء فبتاها وت الارش فطحاها وَلايَؤْدُهُ حفظهما حِفْظهُما وَهُوالعَلي الْعَظيم» هد أن 


و و 


2 محمّدًا e‏ ألله عله 4 واله سواه ار لانماذ أمرو, وإنهّاء غذرو» وتفدیم ندره . 
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لم550 


أقول: لما تنزه الله تعالى عن العلوالمکانی,کما سبق فهو العلی باعتبار كونه رب 
كل شی ء و موجده» و هوباعتبار یلحقه بالقياس الى كل موجود صدر عن قدرته و قوته» 
فلذلك نسب علوه الى حوله» اذ ليس دنوه مكانيّاً فهو باعتبار قربه المعقول من خلقه بحيث 
يشاهدونه فى صور طوله» و هو: فضله و هيبته لكل مستحق ما يليق به. والمنحه: العطية. 
والأزل: الشدّة. و عواطف كرمه هی : آثاره الخيريّة التى تعود على عبيده مرة بعد اخری» 
واولا بادياً: حالان» اما من ضميرالفاعل» و هوالاظهر و یکون باديًا مهموزاً» والمعنى : 
انی اول ما ابدأ بايمانى به» و اما من الضمير المجرور و باديا ظاهرا و ظاهر کون اولیته» و 
مبدأيته لخلقه و ظهوره لعقولهم فى جميع آثاره مبدأ الايمان به» والتصديق بالهيّته» 
وكذلك کونه قريبًا من عباده, هاديا لهم مبدأ الطلب: الهداية منه» و تهره» وقدرته: 
مبدأللاستعانة به و كفايته اى: كونه معطیّا لكل مستحق من خلقه ما يكفى استحقاقه, و 
استمداده. و نصره لعباده: سبب توکلهم عليه» و غذره: ما يشبه الاغذار الی الخلق 
من النصائح الالهية لهم. و نذره: تخویفه بالوعید و ظاهر کون انفاذ اوامر الله مع الاعذار 
والانذار اغراضا للبعثة. 


أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بتقوی آله اذى ضرب الامال و وف ۾ الاحال» ا 
ار و رقم لحم الْمَعَاشَء و أَحَاظَكُمْ بالاخضّاء و أَرْصَدَ کم الک اهاز ماه 
السوابغ» وال راغ و رک با مج الب یه داعا م عدا ووگت تک فده 
فى فرار خبرة» و دار رآ تم مُحتبرُونَ ۳ ومُحاسَبُون عَلَيْهَا. 

ات انیا ریق مشرنهاء رد م مشرغها: بونق منظرقاء و يُوبق مَحْبَرُهَا غرور حَائْلٌ 
وضوء اف ول رای و سِتادٌ مَايْلٌ حتی اذا یس افزقا, و شمان تاکزها: قعصّت 
بارج اء و فضت بأخبلهاء و أفصَدّت بأشهیها» وَأَعْلَقَتِ الْمَرْء أؤقاق الْمَيَهَ قَایدَةٌ لَه 
ی ضئكِ الْمَصْجَعء و وحشهة الْمَرْجِع ومُعَابََةٍ الْمَحلَّ و واب الم و كَذَلِكَ الخلّث 
2 لب السَلّت: لا تقع الْميّهُ آخیراماً ولا يَرْعَوى الكافون آشتراما دون متالا» و 

شوت شا الی غَايَة لانتهای وف واا 


بت ۱۹۱ 


والرّياش: اللباس الفاخس وقيل الغنى بالمال. وأرفع: أوسع. و أرصد: اعد. 
والرفد جمع رفده و هی : العطية. و الروافغ بالغين المعجمة: الواسعة الطيّبة. و قرار 
الخبرة: محل اختبارالله وابتلائه لخلقه وهی : الدنيا. و رنق مشربها: كدر لذاتها بشوائب 
آفاتهاء واستعار لفظ الرّدغ بالعين المعجمة لمشزعها: باعتبار أن موارد تناولها والشروع فيها 
مزالق اقدام العقول عن سواء الصراط الى طرفى التفريط والافراط. والردغه: الوحل 
والطين اللزق. ويونق: بعحب. ويوبق: يهلك , و هواشارة الى اعحابها لذوى الغفلة 
بزينتها الحاضرة مع هلاكهم باختيارها لغرض الالتذاذ بها. و غرور بالفتح: غارة لأهلها. 
والحائلة: الزانله» وروی غرور بالضم و هومجاز. و استعار لفظ الضوء: لما يظهر منها 
من الحسن فى عيون الغافلين» يقال: على فلان ضوء اذا كان له منظر حسن» و كذلك 
لفظ الافول: لزوالها. ولفظ الظل: لما فيه اهلها من نعيمها. و لفظ السناد: لما يعتمد 
عليه الخافلون من وجودها الّذى لا ثبات له. و لفظ الميل: لكونها فى معرض الزوال و 
مظتته. و نافرها وناكرها: من كان نافراً عنها بعقله, و منکرا لهاء و كذلك استعار وصف 
القمص بالأرجل: لامتناعها على الانسان عند تنكرها عليه. والقنص بالأحبل ليمكن 
محبّتها فى اعناق النفوس. و لفظ الاسهم للامراض واسباب الموت. و وصف 
الاقصاربها: لاصابتها تنزيلا للدنيا منزلة الرامى» و وصف الاغلاق بالحبال: للوقوع فى 
اسقامها و مهلكاتها. والاوهاق جمع وهق وهو: الحبل. 


سا بير 


حتی اد تَصَرّمتٍ الامورو نت له وارب النشوز آخرجهم من ضرَايْح جع من 

وأؤگار ا و مارج امهالك راما إلى أمرو, مُهْطِعِينَ الى مَعَاده 
رَعِيلاً صمُوتا» اما صَفُوفَاء یدهم الصو د يمهم الداعی» عَلَيْهِمْ بوس الاشیگانت 
وضع ید وَالذّلّةَ قد ضَلَّتِالْحِينْ القع الام وهر اد کات 
حشْعَت الات مَهَييمَه» وَأَلْجَمَ العَرق» وعظع الشمّقَ» و أَرْعِدَتٍ الْأَسْمَاعٌ إِرَبْرَةِ الدَاعى 
إلى فصل اْخظاب ومُقَايَصَةَ رای و نكال الْعقَابء و توال الاب 


و قوله: حتی اذا تصرّمت, الى قوله: و نوال الثواب» فاعلم انه قد تطابفت السن 


یه ا نکم 


الانبياء عليهم السلام على القول بالمعاد الجسمانی,و نطق به الكتاب العزيز و صرح به 
نبيّنا محمد صلى الله عليه و آله, تصريحا لا بحتمل التأويل. و امّا الحكماء فالمشهور من 
مذهبهم منعه لامتناع اعادة المعدوم» و ربّما قلت الفلاسفة الاسلام ظاهر الشريعة فى 
الباق 

قال ابن سينا: فى «كتاب الشفاء» (يجب ان تعلم ان المعاد منه ماهو المقبول من 
الشرع و لا سبيل الى اثباته الا من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة» و هوالّذى للبدن 
عند البعث, و خيرات البدن و شروره معلومة لا تحتاج الى ان تعلم. وقد بسطت الشريعة 
الحقّة التی اتانا بها سيّدنا و مولانا محمد صلی الله عليه و آله حال السعادة والشقاوة اللتين 
یحسب الت و منه ما هومدرک نالفل والقیاس البرهانی» و قد جد النبوة و هو 
السعادة والشقاوة البالغتان الثابتتان بالمقاییس اللتان للانفس و ان كانت الاوهام متا 
تقصر عن تصورها الآن لما توضح من العلل. والحکماء الالهیّون رغبتهم فى اصابة 
هذه السعادة اعظم من رغبتهم فى اصابة السعادة البدنيّة بل کانهم لا یلتفتون الى تلك و 
ان أعطوها ولا یستعظمونها فى جنبة هذه السعادة التی هی مقاربة الحقّ الاو). 

و اعلم ان اذى ذکره عليه السلام هنا صریح فى اثبات المعاد الحسمانی و لواحقه 
بقوله: اخرجهم الى قوله: المهالك : اشارة الى جمعه لاجزاء البدن بعد تشذبّها 
وتفرقها و تألینها كما کانت. و ازف: دنا. والضرائح جمم ضریح: القبور. والاوحرة 
جمع وجار و هو: بيت السبع. و مهطعین: مقبلین. و رعیلا: مجتمعین. واللبوس: ما 
يلبس. والضرع: الخضوع. و کاظمة: ساكنة. والهینمة: صوت خفی . والجم: العرق بلغ 
موضع اللجام و هو کنایة: عن بلوغه الافواه. والشفق: الخوف. والزبرة: الانتهار, 
والمقایضة: المعاوضه. والنکال: تنویع العقوبة. واحتضار: طلب حضور هم بالموت. 
والاجداث: القبور. والرفات: القنات من العظم و نحوه. و مدینون» مجزیون. وحزاء: 
مصدر نصب بما فى معنی فعله. و كذلك حساباً عن قوله: مُميَرْونَء و امها لهم فى 
طلب المخرج: تأخیرهم مدّتهم فى الدنیا لیخرجوا من ظلمات الجهل و ورطات المعاصی 
الى نورالحق, ومتسم الرحمة وهدايتهم سبیل المنهج, الهامهم باصل فطرتهم و ما دلت 
عليه الاعلام الواضحة من الکتب الالهية والستن الشرعيّة على طریق الله سبحانه. 


بت ۱۸۱۳ هد 


ولما كان من يطلب استعتابه, و رجوعه عن غيّه, بامهال و مداراة كانت : مهلة الله 
سبحانه لخلقه مدّة اعمارهم لیرجعوا الى طاعته» تشبه ذلك فنزلت منزلته» ونصب مهل 
على المصدر عن قوله: عمرواء لانّ التعمير امهال. و استعار لفظ السدف :لما يغشاهم من 
ظلمة الشكوك والجهالات, و كشفها بما وهبه تعالى لهم من العقول وايّدهم به من 
بعثة الرسل. و قوله: قد خلوالمضمار الجیاد. اى: تُركوا فى الدنيا ليصموا انفسهم 
بازواد التقوى.و استعار لفظ المضمار و رشح بذ كر الجياد و كذلك تخليتهم لرويّة الارتیاد, 
اى: ليتفكروا فى طلب ما يتخلصون به الى الله. وليتانوا اناة المقتبس لانوارالله : للاستنارة 
بها فى مدّة آجالهم» و محل اضطرابهم فى مهلتهم و تحصیلهم لما ينبغى من الكمالات. 
و من ملك من عبيده هذه الحالات» وافاض عليهم ضروب هذه الانعامات فكيف يليق 
بأحدهم ان يجاهره بالعصیان, او يتجاسرأن يقابله بالکفران, و صواب الامثلة: مطابقتها 
للمثل به او كونها من شأنها ان تفعل فى القلوب الذكية الواعية لهاء و شفاء الموعظة: 
تأثيراتها فى القلوب ازالة امراض الغفلة والجهلء وانابة المتعظ بها الى ريه 
وزكاةالقلوب: استعدادها لقبول الهداية و قربها من ذلك . و وعى الاسماع: فهم القلوب 
عنهاء و وصفها بالوعى لقبولها الالفاظ مؤْدّيةَ لها الى قوّةالحسٌ. و عزم الاراء: توجيه 
الهمم الى ما ينبغى والثبات على ذلك . و حزامة الالباب: جودة رای العقول فيما يختاره» 
و ظاهر انَ هذه الثلاثة هى اسباب نفع الموعظة. 

و قوله: فاتقوا الله الى قوله: مقامه: امر بتقوى الله تقيّة من استجمع هذه الاوصاف 
الثمانية عشر. واقترف: اکتسب الاثم» واعترف اى: بذنبه و هوانابة' اربابها. و وجل 
اى: من خوف الله فعمل له. وايقن اى: بلقاء ربّه» فاحسن اى: عمله, اذ كان اليقين له 
مستلزما لحسن طاعته. و عُبّرَ اى: رم بالعبز فأعتبر» واجاب اى: داعى الله فأناب اليه 
بسرّه و امتثال امره» و راجع اى: عقله فتاب من اتباع شیاطینه, و اقتدی ای: بهدی الله 
دا تنوه رات دش فظهرت لعين بصيرته طريق الله. فرأى اى: فعرفها فأسرع فيها 
طالباً لما يودّى الیه, فنجا هاربا: من ظلمات حهله و نمراته. فأفاد, ای : فاستفاد 
بسلوکه, ذخيرة لمعاده, و اطاب بسلوکها سریرته: عن نجاسات الدنیا وعمّر: بما ا کتسبه 


. في ش بزیادة: الى‎ ١ 
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من الكمالات المسعدة معاده. و قوله: جهة ما خلقكم له, اى: اتقوه باعتبار ما خلقكم له 
من عرفانه» واجعلوا تقواكم فيه: نظراً الى تلك الجهة لاللرياء والسمعة» وجهة: منصوب 
على الظرف, ویحتمل ان يكون مفعولا به لفعل مقدر ای: اقصدوا بتقواكم جهة ما 
خلقكم له و كنه ما حذرکم اى: اقصدوا فى حذركم منه حقيقة تحذيره لكم من نفسه 
وذلك يستلزم الفحص عن حال المحذور منه. و تنخزهم لصدق ميعاده بالاستعداد لذلك 
بانواع طاعته» و بالله التوفيق. 

اقول: قوله: جعل لكم» الى قوله: بأوقاتها: تذكر بنعمة الله تعالى فى خلق الابدان, 
وما يشتمل عليه اعضاژها من الحكمة والمنافع» وعناها: اهمّهاء و استعار لفظ العشاء: 
لعدم ادراک الابصار ادراكايحصل منه عبرة اذ كانت فائدة خلقها ذلك وفائدة عن ان 
الجلاء يستدعى مجلوا هو: العشاء» و مجلوا عنه هوقوة البص فاقام عليه السلام المجلو 
مقام المجلو عنه, فكأنه قال: لتجلوعن نورها عشاها. والا شلاء جمع شلوو هو: الجسد. 
والحنو: الجانب اى: متناهية الجوانب والاقطار والارفاق: المنافع. وحواجز عافيته: ما 
یحجز منها عن الاسقام. والخلاق: النصيب» اى: ما استمتعوا به من دنياهم» والخناق 
بالکسر: حبل يخنق به, و استعار لفظه: للأجل» و مستفسحه: مذّةالحياة. والارهاق: 
الاعحال. والتشذب: التفرق. و مهدالامر بالتخفیف والتشدید: هيّأه. وانف الأوان: اول 
الوقت. والبضاضت: امتلاءالبدن وقوته. والهرم: الکبر. و غضارة: العیش طیبه. و اونة: 
جمع أوان كأزمنة وزمان» و لما كانت هذه غایات للمرء من شبابه ینتهی اليهاء اشبه 
المنتظر لها: اذا قضر عما ينبغى له. و آرف: دنی . والعلز بالتحريك : کالرعدة تأخذ 
المریض. و الجرض: ان يبلع ريقه على هم و حزن. والحفدة: الأعوان. و غودر: ترك . 
والمعالم: الآثار. والشجب: الهالك الناحل. والنخرة: البالية. والأعباء: الا ثقال. 
وایقانها بغيب ابنائها: تحقیقها ما كانت تجهله فى الدنیا من أحوال الآخرة و اخبارها 
الغائبة عنهاء او ما غاب عنها فى الآخرة من اخبارالدنیاء وعدم رم من صالح 
عملها عدم صلاحیتها لذلك » و کذلك عدم استعتابها کقوله تعالی : (وان یستعتبوا فما هم 
من المعتبين)١.‏ والقدة بکسر القاف والدّال المهملة: الطريقة. 


۰۲ 4 / سورة فصلت‎ - ١ 


— ۱٩۹۵ 


واعلم ان القول بالصراط يجب الايمان به, وهوفى الدنيا یرجم الى الوسط 
بين الاخلاق المتضادّة كالحكمة بين الجهل والحربزة, و كالسخاء بين التبذير والبخل 
والشجاعة بين التهوّر والجبن» والعدالة بين الظلم والانظلام و بالجملة الوسط الحق بين 
طرفى افراط و تفريط من اطراف الفضائل و هو: الطريق الى الله المطلوب سلوكه. 

و سل الصادق عليه السلام عن معنى قوله تعالى : (اهدناالصراط المستقيم)١‏ فقال: 
ارشدنا للزوم الطريق المؤدى الى محبتك» والمبلغ دينك» والمانع من ان نتبع اهواءنا 
فنعطب او نأخذ بارائنا فنهلك ". 

اذا عرفت ذلك» فنقول: مزالق الصراط فى الدنيا هى مظان الخطأ من العقل والشهوة 
والغضب» والعبور عن فضائلها الى احد طرفى الافراط والتفريط منهاء و اهاويل زلله وهو 
ما يلزم ذلك العبور من عذاب الله» ثم عاد الى الأمر بتقوی الله تقية من استجمع اوصاف 
الايمان» و اراد بالفكر هنا: الفكر فى امر المعاد فانه مشغل عن محبّة الدنيا و حاذب 
الى الله و كذلك خوف المعاد. و انصبه: اتعبه. والغرار: النوم القليل. واظمأ الرجاء هو: 
اجر يومه كناية: عن كثرة صومه فى اشد اوقات الحر رجاء لما اعدالله لاوليائه» و حعل 
الهواجر: مفعولا به اقامة للظرف مقام المظروف وهواحد وجوه المجاز. و ظلف 
بالتخفيف: منع. واوجف: أسرع. والوجيف ضرب من السير فيه سرعة. و المخالج:الامور 
القاطعة للانسان عن طاعة ربه» و تنکبها عدل عنها الى الحق. و اقصد المسالك : اولاها 
بالقصد و هی طريقالله. والفتل الصرف اى: تصرفه المغفلات الدنيويّة الصارفة عن رته 
ولم تعم عليه اى: لم يجهل الشبهة من الحق. والبشرى: بشرى الملائكة يوم القيامة 
(بشراكم اليوم جتات تجرى من تحتها الانهار) '. و راحة النعمی : الراحة من متاعب الدنيا 
بنعمی الاخرة. و اطلق لفظ النوم فى قوله أنعم: نومه على راحته فى الجنة اطلاقا لاسم 
الملزوم على لازمه. و معبرالعاجلة: طريق الدنيا. وا کمش فى مهل اسرع الى طاعة ریّه 
ايام مهله. و رغب فى طلب اى: كانت رغبته فيما عنده مقرونه بطلبه له. وذهب اى: 

۰1 / سورة الفاتحة‎ ١ 
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بت ۱۹ 


عن المعاصى عن هرب من خوف الله. و كنى باليوم و بالغد: عن الدنيا والاخرة. و نظر 
قدماء اى: لم يلتفت عن الله ولم يعرج على سواه ونسبة الاحتجاج والخصام الى 
الكبائر محان و نفوذ ابليس فى الصدور و نفثه فى الاذان كناية: عن وسوسته و القائها 
فى القلوب بصورة الالفاظ وغيرها. والموبقات: المهلكات» وقرينته هی : النفس 
الناطقة. واستدراجها: اخذها بالاستغفار والوسوسة» و هی ايضا هيئته باعتبار احاطة 
المعاصى بها من قبله كما يستغلق الذهن بما عليه من المال» و انکاره ما زيّن كقوله 
تعالی : (نكص على عقبیه, و قال: انی برئ منكم). 


منها فى صفة خلق الانسان: 

عِبادٌ مَخْلُوقُونَ أَفْيِدَارَاء و مَرْبُوبُونَ افیسازاه و مَفْبُوصُونَ أخْتِضَاراء و مُضمئون 
أَجْدَاناء و کایئون زفاتناء ومَيْعُونُونَ أَقْرَادَاء ومَدِينُونَ جَرَاء و مُمَيّرُونَ حِسَابَاء فد أمهلُوا فى 
طلب الْمَخْرَج, و هُدُوا سَبِيلَ امه وَعُمُرُوا مَهل الْمُسْتَعْتِب» وكَشِفَ عَنهم سَدَفُ 
0 و لوا ارال اوو اا وآناة لس امد نی مُة الكل 

رو سا ر 

00 اال اه فواعط شاف لصاوف فلويًا را کی و أشماعا اغ وازاء 
از وا اف مَنْ كن تلد و قرف فَاغْترَفٌء و وجل فَعَمِلَ» و 
خاد فبَادّن و من فَأَحْسَنَ ور ناغتت و كشوي أعات وه و رم قَتَابَ 
وأفتدى فاختدی» و ری فرأی, فأسرع طَالِبَاء و نخاقارجا؛ فاد ذخيرت وأظات سَریرة 
وعَمَر مَعَادّاء واشتظهر رادا دا لیوم رحیله» و ولخه سبيله» وحال حاخته» و موّطن فاقته» و فد 
ا لذار مُقَامِهِ. فاتقواآله عبَادالله جه ۳۳ E‏ لوا در وا له كله هنا حَدَرَكُمْ من 
نفیه وَآسْتَحِقُوا یله مَاأَعَدَّلَكُمْ بالتتجز لصدق میعادی وَالْحَذَّر مِنْ هَوْلٍ معادو. 

ل لکم آشماعغا یتمی ما عتاها و یضارا لِتَجْلُوعَنْ عَشَاهَاء وأشْلاء حامعه 
لأغضائها ماه غاا فى ترکبب صُورقاء ومُدَدِ عُمُرقَاء ادان فا بِأَرْقَاقِهَاء و 


سے ص ت 


لوب رايد تا فی‌محللات نغمه» و مُوجبَاتِ تيه وحوجز عافيتة دز کم از 
مها ع و و کم راء ین آثارالماوین فلکم من مُنتمتم - خلائهم 
۱۹۷ — 


وَمُسْتَفْسَج اقم أرْهَفَتَهُمُ الْمَنَايًا دون ال مای» و شدبهم م ها تخر تخر رم الأحالٍ» لم ينه ۵ Pore‏ 
فى تلا ان رخ ییآ ما يتخ بر 
ني الهم ؟ وغل عار رَوالصحة إلانوازل الستم؟وقل مک مد الْبَقَاءِ الا آونة الا ءمَع فرب 


ایا وأَرُوفِ لإنتَفَالِء وعَلَرَالقلّقَء ألم الْمَضْضء وَعْصّصن الْجَرَضء ولت الإسْيَعَائَ 
ل و وا را وَالْأَعِرَةِ وَالَّْرَنَاءِء فهل دفعت قارب و نت الوا يت وقد 
ور مَحَلَّةَ الْأمواتٍ رَهِيناء وفى ضیق الْمَضْجَع وَحِيدَاء قد متكت ام جلدته و 
َيْلَتِ التواهك ج1َتة, و عغفت لتوایث انار ومَحَا ادن ان معالمة وضارت الأغتاة 
شَحبَةٌ بَعْدَ وا وَالْعِظَامٌ د رة بَعْدَ فو بد بويا مُرتهته بقل آغبایها, موه ب بغیب 
أَنْبَائْهَاء لا نشتزاد من :شالع عَمَلِهَاء ولا قت سْتَعْتَبُ من سَيِّيْ ؛ رلا ا ْنا ء القن ولا 
و اخوانهم وا لافرباء تَحْتَدُونَ یلته وترکبون قِدَتَهُمْ وتطأوت اتهم ؟! فالْعلوب قامیه 
عَنْ حظها لآهِيَهٌ عَْ زشدهاسالکه فی کریش تارا لمشي رارسا الرشدفی 
اخراز نیا 
واَغلَمُوا أن تجازکم علی الصَراط ومزالق دخضه» وأهَاويل له و تارات أهواله 
فاتقوا آله تَقِيَةَ ذى لب غل الف قله انض الخزق يدنه واش انیا عار و 
آطمأالرخاء قواجر یب شم لفك رال رها شه را يأ مرق ال کر بسانم وَقَدَمَ الْحَوْت 
لبان وتَدَكْبَ اوا عن وضج السبیل» وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكِ إلى التَهْج الْمَظْلُوبء 
2 تله الات الُْرُور ولم نَم لیم مشتبهاث الم طافرا بقَرْحَة الْبِْرىء وَرَاحَةٍ 
الک فى نم د نومه واین یوم قد عبر مَعْبَرالْعَاجِلَةٍ حميدًا وَقَدَمَ زاد الآجلَةٍ سَعيدًا» 
وبَادَرَ من وج و مش فی مَهَلٍِء ورَغِبَ فى طلب وذَهَبَ عَنْ هرب واف فى يوم 
عَدَهُ ونظر قَدَمًا أَمَامَهُ فَكَفَى بالْحتة تو ابا وتوالاه ۳ بالتّار عِقَابا ووتالا كَنَى با بالله 
مُنْتَقِما ونصِيرًا وکفی بالکتاب وَحَصِيمًا ویک بتفوی الله الَّذِى آغذربعا انر 
وأختخ ؛ 2 هج وَحَذَركم عَدُوًا نم فى الصدُو ر خی 5 با نجي اه وی 
ووعَڌ فَمَنَى » ورین یات الْجَرَائِم ومون مُوبقاتِ لْعَظَائْم حتی ۳ آستدرج فریتتك 
واستَغلق رهیتته؛ نکر مازی؛ واستفظم مَاهَونَ وعدرماآگن. 
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ومنها فى صفة خلق الانسان: 

وهای نی طلْمَات الأرحام, وشفف الأسْتَار؛نظفَةَ ده وعَلَقَهَ مَحَاقَاء وَجَدينا 
EEE E,‏ مَعْتَبرَاء 
ويُقَصّرَ مُرْدَجِرَاء حتى ادا قَامَ آغ یداه وآشتوی مقالة نفر مُشتکیرا» وخبط سادراء ماک 


فی - 01 كادتحا سَعًا لدنیاه؛ فی دات طربه» ونوات رب ٩‏ نتسب ب رزه ولا 


۵ س 


Ia, 


تیه فْمَات فی فثتته نغریزاء وعاش فى هفوته بییرا, لَمْ يد عوضا, ول یَقض 
۳ دهم فحقات اة فی عجر جماجه, وستن براجد فطل تایزاء وتات 
ساهراء فی عَمَرَاتِ لالام و طوارق الأفجاع وا لاسما بين أخ شقیق» و والدٍ شفیق» و 
دَاعِيَةَ ة بالویّل حزعاء ولادمة لاص در قاق وَالْمَرْءِ فی سَكْرَة هی و غفرة کارنق ۲ أن 
ا و حدنة 2 مُکربق و سوق مثعبه. نم م آذرج فى انه مُبْلِسَاء وخذت مُنْقَادًا سَلِسَاء 
القن عَلَى ا لغواد نج وصَبء وَنِضوسَقَي» تول یاه الْولْدَانِء وا الإخوانٍ» 

۳ ار زد من زورته» حتی إا انصَرف أ ورجع م لفق فيكف 

جي هة السوال, وعَرة الامتحانی وم تا ك بل نروك لیم زدیا 
جر و فورات السَعِيرء و سَوْرَاتٌ الزفيرء لافثرة مريحة. وَلَادَعَهُ مزيحة ولا 2 
حاجزة, و لا مَوته اجر ولا سه ملي بيْنَ آظوار َالْمَوَْاتِء و غاب السَّاعَاتِ!! از 
تاش اون ۱ 
۱ عبادالله» أَيْنَ الَّذِينَ غُمّرُوا فتعموا وعُلَّمُوا قَمَهِمُواء و نوا لوا و شلوا توا 
مهلو طویلا و مُیخوا حمیلا و حُذَّرُوا ألما ووعدواحسیما!! أحْدَرُوا الذَنُوب الْمُويَظَة 
ليوب امس 

أولى الأبار والأشتاع» وَالْعَافِيةٍ والْمَتاع ! َل من مَننَّاص» أ لاص أو تتان أو 
لاذ ورا أو مَحَارِ؟ م لا؟ فانی تَوفکون 1 أَيْنَ تضرفون؟ 11 اداو اما حظ 
احر کم من اض دات الطولٍ وَالْعَرْض قَيْدُ قّی مُتَعمرَا عَلَى خدو. الان عبَاداله والختاق 
مهل والروخ ما فی فیِتَة الازشاد و راحة ال اد و بَاحة الاخیشاد, و هل 
بي وانف مق ونطارالتزتق وَآنْفِسَاح الْحَوْبَة قبل الضئكِ وَالْمَضِيقَء والروع والزموقی 
وة بل فوم ایب امش وه اريز لمیر 


— ۱۹٩۹ ل‎ 


وفى الخبر انه عليه السلام لما خطب بهذه الخطبة اقشعرّت لها الجلود, و بكت لها 
العيون» و رجفت القلوب, و من الناس من یسمی هذه الخطبة «الغراء». 

اقول: مدارالفصل على وصف حال الانسان من مبدأعمره بالنقصان» و بیان 
نعمة الله عليه بتزويده فى اطوار الخلقة» وتبكيته بمقابلتها بالكفران» والغفلة فى 
متابعة الشيطان» و تذكيره بغايته» و هی : الموت وتوابعه من احوال الموت, و ما يكون بعد 
ذلك من عذاب القبر و غیره تنفیرا له عن الدنیا بتلك الامور لغاية اصلاح معاده» و ذکر 
مبدئه لعله يتذكر أو يخشى .و «ام» هنا: استفهام فى معرض تعديد نعم الله کانه قال: 
(افلا ينظرون الى كذا من خلق الله؟ ام الى هذا الانسان الذى من حاله كذا؟ والشغف 
بالغين المعجمة جمع شغاف بالفتح وهو: غلاف القلب. والدفاق: المفرغة. والمحاق: 
الناقصة. والعلقة: لكونها بعد لم يقض عليها الصورة الانسانية» والولد حين الرضاع يسمى : 
رضيعاء و بعده: وليداء و بعده: يافعًاء وهو: المرتفع فاذا طرشاربه فهو: غلام» و اذا ادرك 
فهو: رجل» و للرجولية ثلاثة حدود: الشباب» وهو: تمام النمو. و بعده: الكهولة, ثم: 

والسادر: اللاهى . والماتح: الجاذب للدلو المستسقى '. و استعار لفظ الغرب: لما 
تملأ به من هواه صحائف اعماله فى المآثم. والكدح: السعی . والبدوات جمع بدوة و هو: 
ما يبدوله من الخواطر. و دهمه بالكسر: غشيه. وغبرالشىء: بقيته. وجماحه: سعيه فى 
هواه على غير قانون شرعی و لا ائتمار للعقل. و السادر: الثانى المتحيّر. و اللدم: 
ضربآألصدن و روی سکره ملهثة بالثاء. و كارثة: مستلزمة لشدةالغم. والجذبة: 
المكربة» جذبة الملائكة للروح منه کقوله تعالی : (و لوتری إِذا الظالمون فى غمرات 
الموت) الى قوله: (أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُم) ". والایلاس: اليأس و استعار وصف الترجیع و هو: 
الجمل المردّد فى الاسفار البالی فیها للمریض, باعتبار تردده فى اطوار المرض المبلی 
له. و لفظ الضرو مو: الجَمل الناحل من السیر له نحو له من الاسقام. 

و اعلم ان قوله: آقعد فى حفرته» الى اخره صریح فى القول: بعذاب القبر و سوال 
منکر و نكيرء والایمان بما جاء من ذلك على وجهین: احدهما و هوالاظهر الاسلم ان 

۱-في نسخة ش هکذا: والمایح المستقی . ۲ - سورة الانعام / ۰۹۳ 


۹۹١ الت‎ 


نصدق بذلك و نحمله على ظاهره وان هناك ملكين يقال لهما: منکر» و نکیں يتوليان 
سؤال الانسان على الصورة المحكيّه » وحيّات وعقارب تلدغ الميّتء وان كان 
لايشاهدهاء اذ لا يصلح هذه العين لمشاهدة الامور الملكوتية, و كل ما يتعلق بالآخرة فهو 
من عالم الملكوت كما كانت الصحابة يؤمنون بنزول جبریل, و كان النبى صلی الله عليه 
و آله يشاهدهء وهم لا يشاهدونه و كما ان جبريل لايشبه الناس فكذلك منكر, ونكير, 
وفعلهما والحتّات» والعقارب فی القبرء ليس من حیّات عالمنا فتدرك بمعنی آخر. 

الوجه الثانى» ان 0 يراه النائم فى صورة شخص هائل يقتله» وحية تلدغه 
وقد یتألم بذلك حتى يراه فى نویه فيصيح ويعرق جبينه و ينزعج من مکانه, كل ذلك 
يدركه من نفسه و يشاهده ويتأدّى به كما يتأذىّ الیقظان, و انت ترى ظاهره ساكناء و لا 
تری حوله شخصأًء و لاحية » والحبة موجودة فى حقه متخيّلة له ولا فرق بين ان يتخيّل 
عدوا, اوحية او يشاهده» والمناص: الملجأ. والمجاز: المرجع. وافك : صرف» و قيد قده 
مقدار قامته» والمنعفر: المترب, والعفن التراب. والفينة: الحین, وانف الشی : اوّله 
الحویّه: الحاحة والمسكنة. والضنك : الضیق. و کنی بالآن: عن مدّالحياة. وبالخناق: 
عما يؤخذ به اعناق النفوس و هوالموت, و كذلك بالغائب: المنتظض وباقی الفصل ظاهر. 


-١‏ ومن كلام لَه عليه السّلام 
فى ذ کر عمروبن العاص 


۳ 


عجبتالانن لتاب یزغم لهل السام 


ت 


أن فىّ ا 

امارش لَقَدْ ال طلا و نطق انما أا ال الكذث إن فول فكل و ا 
فیخیف, ویسأل فیْلحف, ویشأل فَِيَبْخْلُء وَيَخْونَالْعَهْدَ و یِفَطع الا فاذا کان 
ند الحرّب ی زاجر و آیر هُو؟؟!! مالم تأخز السیوک ماآخذها, ادا كان ذْلِكَ کات 
ای مر ن يَمْتَح لحي سَبَمَةُ آما وله إنى لَيَمْتَعْنِى من لیب ذِكْرالْمَوْتِ و إِنَهُ 
لا فول لسن ان ا له لَمْ بایغ مُعَاوية حتی شرط أن بوبه یه و یرصم 


۲۹١ 


لَه عَلَى ترك الڈين زضيخه. 


أقول: النبوغ: الظهور و قيل: انما سميت ام عمرو بن العاص «النابغة» لشهرتها 
بالفجور والدعابة والمزاح. والتلعابة: کثیراللعب. والمعافسة: المُداعبه » والممارسة: 
المعالحة بالمصارعة و نحوها. 

و اعلم أنه عليه السلام انما ینکر متعى عمری من المزاح البالغ الى حد الا فراط 
الصادق عليه انه لعبت دون القدر المعتدل منه, فان رسول الله صلی الله عليه و آله كان 
یمزح و لایقول الا حمًا. و هومن توابع التواضع و حسن الخلق. قوله: لقد قال» الى قوله: 
سبته: یشتمل على ذ کر رذائله المستلزمة لفسقه المانع من قبول قوله. و ذ کر منها خمسّاء 
وهی الكذب» و خلف الوعد, والغدن والخيانة فى العهد, و قطع الأ و هو: الأصل» 
والرحم, ثم الجبن» و نبّه علیها بقوله: فاذا كان عندالحرب. الى قوله: سبّته, و هو: اشارة 
الى ما صدرعنه فى بعض ايام صفین حين حمل عليه السلام علیه, فلما تصوّر انه قاتله 
ألقى نفسه عن فرسه» و کشف سوأته مواجهاً بها فلما رأى ذلك منه غض بصره عنه» و 
انصرف عمرو مكشوف العورة و نجا بذلك» فصار مثلا لمن يدفع عن نفسه مكروهاً 
بارتکاب الذلّة والفضيحة» وفيه يقول ابوفراس رحمه الله : 


ولا خیرفی دفم الأذى بمذلة کا فا توا مضه خر وا 
والاتية: العطیه. والرصیخه: الرشوة و هی مصرء» وقد كان معاو به اعطاه مصر 


طعمة على ان یظاهره فى حرب علىّ عليه السلام و قد سبق مثله. 


۲ ومن حُظبَة له یه السّلام 


هن لا له له وخته لا شريك :لول لا شی ء قَبلهء وَالآحِرٌلأعَايَد له 
را له علی سر شلد یه لت زو تن 
ایض ولا تحیظ به الأبْضًا ر وَالْعَلُوبُ . ۱ 


تت انها 


أقول: كونه تعالى اوّلاً اى: غير مسبوق بالغير, و آخراً غير منته فى وجوده الى غاية 
یقف عندهاء و تنزیهه عن ادراك الاوهام و وصفها له لتنزهه تعالی عن الحسمية 
ولواحقهاء وعدم صدق الوهم فى غيرهاء و کونه لا تعقل له كيفيّة اذ لا كيفيّة له فتعقل» 
ونفی التجزیه والتبعیض عنه» لعدم لحوق الكمية له و لا تحيط به الابصار لتنزهه عن 
مدرکاتها من عوارض الجسمية و لاالقلوب لعدم ترکبه, و ما لا ترکیب فيه لاحذ له فلا 


يدرك کنه حقیقته, وقد سبق تقریره. 


منها: 

فاتعوا عبَاد آله بالیبر الوافع» وآتبروا بالآى السّوَاطِعء وازدجزوا بالتر 
الَْواِغ» وَالْتِقَعُوا ال كر وَالْمَوَاعِظِء فَكَأنْ قد علَشکم مَحالب الْمَييَّ و آنطعت مِنْكُمْ 
َلاق الامْييَةَ و دهمشکم مُفْظِعَات الامو والسّيّاقَهُ إلى الود الْمَوْدُودء و کل نفس 
عا سایق و هیذ: سایق يَسُوَُا إلى مخقرهاء و شام یهد لبها بعَمَلِهَا. | 


اقول : اللأى: جمم آية. والساطع: المرتفع. و مفظعات الامور: شدائدها. ودهمه 
بالکسر: هجم علیه. 

و اعلم ان للا تعاظ سبباً و حفيقة و ثمرةه فالسبب كالتظر فى آثار الماضین 
وقصّصهمء و هوالاعتبارهو اقا حقيقته فالخوف والانفعال الحاصل عن ذلك النظ لتوهم 
مثل احوالهم فى حقه. و اما ثمرته فالانزحار عن مناهی الله و استعار وصف المخاطب: 
لاسباب المنيّة من الامراض والاعراض و بالله التوفیق. 


ومنها فى صفة الجنهة: 
ی - - ف ت في ت ت ۱ ص ۵ سس 
رخات متفاضصلات و مَتَازل متفاوتات» لایْفطم نعیمها ولا يعن مقیمها ولا 


1 


هر خالدهاء ولا یب سَاکنهّا. 


اقول: هذا الوصف صادق فى الجنّة المحسوسة الموعودة فى القران الكريم» 
۷ << 


وفى الحتّة المعقولة و اتفّت العقلاء على ان الأثمارها هی المعارف الا لهيّة والنظر الى 
وحه الله ذى الحلال والا کرام والسعداء و فى الوصول الى نيل هذه الثمرة ٥‏ على مراتب 
متفاوته» و درحات متفاضله كما نبّهنا عليه فى الاصل ١‏ و بالله التوفيق والعصمه. 


۳ ومن خظبة له عليه السلام 

لد عَلِمَ السَّرَايَْ و حَبَرَ الضمَاین لَه حاط يكل شی ء والْلبة لكل شی PT‏ 
0 ع جه 
على کل شی ء. 

یل الْعَامِلٌ مِنْكُمْ فى أيّام مهله. قبل إزقاق أجلهء و فى رَه قبْلَ أوانٍ شفله, و 
فى تیه بل أن بُو بکظلمی وَليمَهدْ بتفیه و فُذویه. یرود ین ار طفیه إذار َو 
فا له الله یا الاس فما اسْتَحْفَطَكُمْ ین کتابه .و سْتوْدَعْكُمْ من حُفُوقِه فان آلله حا 

۵ ۶ هم و 
تم یفک عبداء ولم رک سی و لم دمک فى جهالو ولا عتی تست تفن 
yS‏ شی ی وعمر کم 


E 


تبه ماتا ختی أَكْمَل له و لک ف يما أَنْرَلَ من كِتَابه- دیته الى رَضِىَ لتفیه وأنهی 
یک عَلَى لسانی محابه من آلاختال و عکارقه, ونواهِيّه و آوايرت فَأَلْقَى إِلَيْكْمْ 
NE‏ َدَمَ کم باژوید و انرك ین يَدَىْ عَذَّاب شدید. 


ب ایک میت نکن نها لیل فى كير ألا م یی تكو يتك 
د وَلتَشَاغْلُ عن لنوت ولا د E‏ ت بکم الرزتص فيها 


ص تت 5 


داب أَلظَلَمََ ولا تڌاهئوا فَيَهْجُمَ یک آلاذقان علی الْمُصِيبةٍ. باداش ان نصح آلتّاس 


oo‏ و 


تیه أَظوعهم لِربّه» و إن أعَشَهُمْ لِنَْسِهِ ي أعصَاهُمْ ری والْمَحْبُون مر" ع ا ا 
مَنْ سَلِمْ له دی والسّعِيدُ م ن وعظ بغیری وآلسَّقَى من اندع هوا. یهانپ الا 
شرك , و مُجَالَسَةَ أهل الْهَوَى فا لِلإيمَان وَتَعْضَرَةٌ لِلتَّئِطانِ. انا آلگذت ا 
مُجَانْبٌ لِلإِيمَانِء الصَّادِق عَلَى شَرَفٍ ملجاة و کرام وَالْكَاذِبُ عَلَى شَفَامَهْوَاةٍ ومهانت 
ولا تحَاشَدوا وان آلحسة یا كل آلایمان كما نا كل آلتارالحطب. ولا تباعضوافانها الحا 


.۲۷۷ /۲ الشرح الکبیر‎ - ١ 


کک ۲۱۰۷ ابتد 


اقول: احاطته بکل شئ : علمه بكليّات الاشیای و جریانها» و علمه و قوته على كل 
شی : استيلاء سلطان قدرته على كل مقدور, و ارهاق الاحل: سرعة لحوقه, و شغله اى: 
بأهوال الآخرة. والكظم: مجرى النفس والاخذ به كناية: عن الموت» ونبّه على وجوب 
الحذر من مخالفةالله بضمير صغراه قوله: فانه لم يخلقكم عبثاً اى: خحالیا عن وجه 
الحكمة بل ليستكملوا فى الدنياء و اشار الى وجوه حكمته فى خلقهم والطافه فى حقهم» 
من انزال الكتاب و بعث الرسول صلى الله عليه و آله, و اکمال دینه الذى ارتضى لهمء و 
تقدير الكبرى و کل من كان كذلك فواجب ان يحفظ حقوقه» و یحذر من تضييع ما 
استودعه. والرخصة هنا : المساهلة فى تنويع المأكل والمشرب وغيره؛ من المباحات 
فان ذلك مظتّة الخروج فيها عن حد الاباحة الى ما لا ينبغى فى الدین» و مذاهب الظلمة: 
مسالكها و طرقها الجائرة 

روى انَّ ابليس ظهر ليحيى بن زكريا علیهما السلام» فرأى عليه معاليق کل شىء 
فقال له: يا ابليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه هى الشهوات التى اصيب بهنّ قلوب بنى 
آدم» فقال: هل بی فيها شىء؟ قال: نعم ربما شبعت فشغلناك ل 
قال: هل غير ذلك ؟ قال : لا قال لله علىَّ ان لاملا بطنى من طعام ابدأء » فقال ابلیس: لله 
علی ان لا نصح مسلما ابداً. ولا تداهنوا انفسكم ای الا فا ها اا رات ال 
والشبهات" الباطلة فان ذلك سبب للهجوم على المعصية والعبور اليها عن حد الفضيلة 
من المباح. و بیان قوله: ان انصح الناس لنفسه» اطوعهم لربّه. لما كان غرض النصح انما 
هو: جلب الخير والمنفعة للمنصوح و كان اتمّ خير و منفعة هوالسعادة الباقية الابديّة و 
كانت تلك السعادة انما تنال بالطاعة فكلّ من كانت طاعته له اتمّ كانت سعادته اتم 
كان هوانصح الناس لنفسه بمبالغته فى طاعته, و ظهر من ذلك معنى قوله: وان أَعْشْهُم 
لنفسه أعصاهم لربه. والمغبون: من غبن نفسه بالمعصية و بحصوله على السهم الاخيب 
فى الآخرة وتفويت نفسه نصيبهاالأوفى من الجنّة. و قوله: المغبوط» اى: من يستحق ان 


١‏ في ش: والشبه. 


يغبط» و معنى الغبطة: ان يتمتى الانسان مثل ما لغيره من حال او مال» مع قطع النظرعن 
تمتی زوال تلك الخال عدن هی له و بهذا القید تمر عن الحسد. والسعید: من وعظ 
بغیره » ای: السعید التّام, و ذلك ان العظة قد تحصل للانسان من نفسه» بعبرة تقع له 
کمرض او آمرینزل به» وقد تحصل بمشاهدة الغیر و هذه اتم من تلك و افضل» 
لاستلزامها ثواب الاخرة مع السلامة من عبرة تلحق المعتبرفی نفسه» و لذلك خض 
صاحبها بالسمید مبالغة. و اهل الهوی: المنقادون لدواعی الشهوة والغضب الخارحة عن 
حدودالله, و نفرعن مجالستهم: باستلزامها الأمرين» و هو ظاهر و نفر عن الکذب بضمیر 
صغراه قوله: فانه, مجانب للایمان, و هو: خبر نبوق, و مجانبته له لکونه من الکباثر 
المضادّة للازم الایمان وهو: الصدق, و مضاةة اللازم مضادّة للملزوم» و محانب له. ونفر 
عن الحسد بضمیر صغراه قوله: فانه, الى قوله: الحطب. و وجه الشبه: ان الحاسد قد يغرق 
فکره فى الاهتمام بأمر المحسود حى لا يتفرّغ لطاعة وعبادة بل قد يذهل عما حصل عليه 
من الكمال» وبدوامه ینقطع به عن تحصیل الحسنات فیکون مفوتاً لها کفعل النار 
فى الحطب. 

و لفظ الأكل: مستعار لذلك التفویت: و نفرعن التباغض بضمیر صغراه قوله: فانها 
الحالقة. والضمیر فى قوله: فانها, یعود الى المصدن و هی المب‌اغضة و استعار لفظ 
الحالقة للجائحة التی تقع بسبب التباغض عن الفرقة و اختلاف الكلمة المستلزم لطمع 
العدو فى المتباغضين» واستیصالهم و افناء بعضهم لبعض كالآلة الحالقة, و نسبة السهو 
والنسیان والغفلة الى فعل الأمل لما یستلزمه من الغفلة من الآخرة» و تکذیبه برد العقل 
لاحکام الوهم بنیل المطلوب, و بذ كرالموت و قواطع الاقدار عن بلوغه, و بالله التوفیق. 


4 ومن خظبة لَه عليه السّلام 


و فیها فصول: 
الفصل الأوّل: في صفات المتقين و هو قوله: 


سے 8 2 ت لط 1 مه > کر و ل 1 سب ا ۴ و 5 3 
عباداله. إن من أحب عبادالله إِليْهِ بدا اعانه الله على نفسه فِاسْتَشْعَرَ الحزن» و 


هة 


نت ۲ نس 


تَجَلْبَتَ لوف فزهر مضبَاح الْهُتَى فى لبهي وَأَعَدَالْقِرَى یه از بو فرب عَلَى 
نيه التهبتء و مود الشیید: نظر تشن ود گرفاشتکتن وازتوی من عذب رات سَهُلَتْ 
له موارده فشربَ تلا و سَلّك سَبِيلاً جَدَدَاء دحل ايل الوا 0 مِنَ الْهَمُوم 
إل هما واج رة به تج ِن صف اْقتَىء وَمُقَار كد هل الهوى» و ازین قانيج 
یوب الود وتفالیق یوب ری قد صر ريمه و سك سَبيلَهُ» وعرف مَتَارَه و 
فطع دا 4 آَسْتَمْسَكَ من الْعْرَى با اه وین الجبال بأنتيقاء هو ين القن على مِثْلٍ 
ضوء الشنْس: قد نصّب نم لله دس ها - فى رقم الامورین إضتار كل وارد عَلَيّْه و 
تضيير کل فرع إلى أضلهء مِضبَاح ظلْمَات» کشا عَشَاواتء مفتا متا + وم فلم 
مُعْضلات» ذَلِيلٌ فلوات» ل يهم وک فیسلم : : قدآخلص أله قاس ا فَهُومِنْ 
من ER‏ ق قد آل نَفْسَهُ الْعَدْلَء فَكَانَ أَوَّلُ عدله نفی الْهَوى عَنْ نفیی 
یَصف الْحق وَيَعْمَلُ بی ليدع لِلْخَبْر غَايَةَ إلا ماه ولا مَظتهٌ إلا قَصَدَهَا » قد فک 
الكتات من رمام اه لته يَْلحَنِتُ لتق و ازن حَنِتُ کال مئزة 

أقول: اعانته على نفسه افادته تعالى لعقله قوة قهر نفسه الامّارة بالسوء, واتّخاذه 
الحزن شعاراً اى: على معصية الله . والخوف جلبابًا اى: من عقابه» و وص الاستشعار 
والتجلب مستعاران. و زهر' مصباح الهدی فى قلبه شروق نورالمعارف الالهية فى سيو 
وهو: ثمرة الاستعداد, والخوف والحزن» و استعار لفظ المصباح: لنور المعرفة لاشتراكهما 
فى افادة الهدى. و لفظ القرى: للاعمال الصالحة التى تعد ثمراتها ليوم موته, و ما بعده 
ملاحظة لشبهها بما يعد من الضيافة للقادم» وتقرّبه على نفسه البعيد تقصيره لأمله الطويل 
فى الدنياء بذ كرالموت او تقربه لما بعد من احوال الآخرة بدوام اخطارها بباله» حتى 
كانها حاضرةله. وتهوينه الشديد: تسهيل شدائد الدنيا على خاطره, و استحقاره فى 
جنب ما يتصوّره من الفرجة بلقاء الله و وعده و وعيده» او تسهيله لشدائد الآخرة وتهوينها 
بالأعمال الصالحة. و نظر ای: فكّر فى ملكوت السموات و الارض» فأبصر ای: الحق 
سبحانه فى عجائب خلقه, يعنى : بصيرته. وذكرربّه ومعاده» فاستكثر من الاعمال 


الصالحة والذ ك حتى صار ملكة» و استعار لفظ العذب:بوصف القرات للعلوم و الكمالات 
النفسانية» و وصف الارتواء: لتمام الاستکمال بهاء و مواردها: مظانها من العبر والامور 
التى تَحَصَلْ نفوس المتقين منها العلوم و تسهیلها لهم: سرعة اخذهم عنها الکمالات 
لکمال استعدادهم لذلك . و النهل: الشرب فى اول الورد و استعار لفظه: لسبق احدهم 
الى اخذ الکمالات عن مظانها. والسبیل الجدد: سبيل الله الواضح. و خلعه سرابیل 
الشهوات. اشارة الى : طرف الزهد» و لفظ السرابیل مستعار: لما يلبس به من الشهوات 
والهمّ الذی انفرد به هوالوصول الى ساحل العزة. و استعار لفظ العمى: للجهل. و ابواب 
الهدی هی الفضائل والطاعات. و ابواب الرّدی هی : الرذائل والمعاصی . و مناره, اعلام 
طریق الله» و هی البراهین والادلّة التی تهدی بها. و غمارة: ما كان مغمورًا فيه من احوال 
الدنیا. و اوثق العری: الایمان باه و هو امتن الحبال و لفظهما مستعاران: باعتباز وثاقة 
التمسك بهما. 

و قوله: فهومن اليقين» ای: بال و ماحاعت به رسله» من احوال الغيب على ام 
یقین. و قوله: قد نصب نفسه الى قوله اصله» ای: لما کمل فى ذاته كان اهلاً لهداية 
الخلق, و افادتهم لقوانین طریق ال والتفریغ عنها. والظلمات: ظلمات الجهل. 
والعشوات: ماالتبس على البصائر من المسائل الدقيقة, و کذلك المبهمات 
والمعضلات, والفلوات استمارة. و قوله: بقول, الى قوله: یسلم» ای: یستصمل کلام 
القول: والسکوت فى موضعه, و يصيب به مقصوده, و استعار له لفظ المصباح: باعتبار 
هدایته للخلق, و لفظ المفتاح: لفتحه ما انغلق من مشکلات المسائل. و لفظ الدلیل: 
لهدایته فى مفاوزالحهلات على طریق الله. و لفظ المعدن: لکونه مظتّة دين الله عنه يؤخذ. 
و لفظ الوتد: لکون ارض الله به تحفظ . و لفظ الزمام: لعقله باعتبار تسلیمه الى حكم الله و 
اوامره فکانها تقوده بعقله فى طریق الله. 


الفصل الثانی : 
ررق ل ارت ار لقت TT E‏ ا مدن 
ولق الئاس شرگاهین حال عزون :و قزل رون فا حمَل الككات علی آرائه؛ و عتلت 


ا 


احق عَلَى أَهْوائْه, ین من الْعَظَائِمِء وین كبِيرَالْجَرَائِمِ َو «أقّف علالشبهات» 
وفیها وقَعَ؛ ررو أ ترل البدع» و نها َضطجع: فالصورة نوز انسان, وَالْمَلْبُ قلب 
حیوان» لا یرف باب الْهُدَى یه ولا باب الْعَمَى ید علة؛ نك میت الأخيّاء. 

ین تَدهَبُونَ؟ و أنى تُوقَكُونَ؟ و الم قائمه! والکیاث واضحٌ! والعتاز ملصوبه! 
يِن باه یک بل کیت تغمهون؟ و بتکم عثرة نکم و هم أزمةُ لح و اغلام الڈينء 
لته الصدقيء فلوم باختن متازل اقب ورذوشم وود الهیم اليظاش . 

یا لاس خدذُوها عن خاتّم التَبيينَ صلی الله عَلَبْهِ و لِه وَسَلَّمَ: «ه یوت من 
قات ما و لین سكف وی من بلی وكا و لیس ببال» فلا فوا بعالا تترفون؛ فان 
ار الح فا نرود وَآعذِرُوا من لا ج لک علبي نا هو ألم آختن فيكم بل 
الأكبر؟ و رد فِيكُمُ الثَّمَلَ الأضعن و رکزت فيكم رآية ألإيمَانِ» وَوقَفْتَكُمْ علی 
خدود الْحَلآلٍ والحرام بتکم الْعَافِيَةَ مِنْ عدلی» وفَرَشَْكُمُ الْمَْرُوفٌ من قَؤلى و فثلی» 
و نکم کرام الأخلاق ین تذیی قلا تشتشملوا لوق فیما لا ر ف ابص ولد 


اقول: الجهائل: جمع جهالت و اراد الجهل المركب» و هو: الاعتقاد غیرالمطابق 
للحق من شبهة و استمار لفظ الاشراك والحبال: لما تخر علماء السوء به الناس 
من الأقوال الباطلة و حملة الکتاب على آرائه بتفسیره, بحسب رأيه» و كذلك عطفه على 
اهوائه» تأويله بحسب هواه, و تأمینه الناس من العظائم» کاستعمال علماء السوء 
وجهّال الوقاظ آیات الوعد فى كل موضع استجلابا لقلوب العوام» و استعار له لفظ ميت 
الاحیاء: باعتبار عدم الانتفاع به لحهله المرکب الذى هوموت النفس المضاد لحیاتها 
الحقيقية باستکمال العلوم والفضائل الخلقية فا لجا هل با لحقيقة میّت وان كان فى صورة حی . 

و قوله: فأين تذهبون الى آخره: تنبیه على کونهم فى ضلال و عمی عن الحق» 
وتخویف و تبکیت و تذ کیر بکتاب الله و عترة رسوله لیلزموا هدايتهم. و تفکون: 
تصرفون» و انی هنا: بمعنی متی » ای: متی تصرفون عن ضلالکم والاستفهام: للتفریع» و 
استعار لفظ الاعلام: لائمة الدين و كذلك المنان و نصبها قيام الائمة بینهم. و عترة 


تحت 


الرجل: أقاربه من ولده و ولد ولده. و ادانی : بنى عمّه» وعترة الرسول صلى الله عليه و آله: 
اهل بيته. و استعار لهم لفظ الازمة: بأعّتبار كونهم قادة للخلق الى طريق الحق کالزمام» 
و کونهم ألسنةً الصدق اى: تراجمة الوحى الصادق» او انهم لايقولون الا صدقا لعصمتهم. 
وقوله: فَأنْزلوهم بأحسن منازل القران. 

فاعلم ان للقرآن منازل احدها القلب, و له فيه منزلتان: منزلة الا کرام والتعظیم 
ومنزلة التصور فقط» ثم منزلة فى الوجود اللسانى » ثم فى الکتب والدفاتن و احسن منازله 
هى الأولى . فالمراد: الوصيّة با کرامهم و تعظیمهم و محبتهم كما يكرم القرآن بذلك . 
وقوله: ورودهم: ورود الهیم العطاش ارشاد لهم الى الاسراع فى اقتباس العلوم 
و کرائم الاخلاق منهم كما يسرع الهیم و هی الابل العطشی الى الشرب. والضمير فى 
قوله: خذوها: للرواية الحاضرة وهوتقریر لقوله تعالی : (ولا تحسبن الّذين فتلوا فى 
سبیل الله امواتاً بل احیاء) الآیة» ویبلی ای: بحسمه و لیس ببال ای: بنفسه و ذ کره. 
قوله: و لا تقولوا بما لا تعلمون» ای: ما طوی عنکم غیبه وعلمناه, و ذلك : انهم کانوا 
یخوضون فى امرالمعاد, و يقول كل منهم بحسب ما یتصور من القران, والحدیث, و الائمة 
علیهم السلام» آعلم بذلك» و نبّه على وجوب الانتهاء عن التّسرع الى القول بغير علم 
بضمیر صغراه» قوله: فان اكثر الحق فیما تنکرون, و تقدیر کبراه: و كلّ ما كان اکثر 
الحق فيه لم يجز التسرّع الى انکاره» لجوا زأن يكون هوالحق, والثقل الاکبر: کتاب الله 
لكونه الاصل المتبع. والثقل الاصغر: العترة الطاهرة'. 

و استعار لفظ راية الایمان: لستته المتبعة فى العمل بکتاب الله. و ركزها: وضعها 
بینهم لیقتدوا بها. و قعرالشیء: اقصاه. والبصر: بصرالعقل. والتغلغل: الدخول 
فى الاعماق» و هونهی عن استعمال مجرّد الرأى فى دقائق المسائل الالهية و امر المعاد 
فان ذلك مهلکة. 


منها: 


۰۱1٩ / سورة ال عمران‎ - ١ 
مأخوذ من قول النبي (ص): إني مخلف فيكم الثقلين.‎ ۲ 


كاحت 


ت ۳ 
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دي تلع انا ا علي يتن امت مَيَهُ تَمْتَحُهُمْ دَرّهَا وَتَورِدُهُمْ 
مده ان نه وھ ار و م فقو ۳ رع ا ام 00 
یت ار مر وی ين 
مِن ليد العيش یتطعَمونها بر م يَلْفِظُوتَهَا جمد مله 


1 


الفصل غاية من غایات دولة بنی امية» و هو اخبار عمّا سیکون. و معقولة: محبوست 
و استعار لفظ الدّر والصفو: للدّاتها و قيناتهاء و لفظ المحبّة: لما یحصلون عليه من الدولة 
والملك» باعتبار قلته بالنسبة الى زمان عدمه, و وصف التطعم: لا لتذاذهم بالامرة. 
ووصف اللفظ : لزوالها عنهم. 


۸۵ - وم حُظبَة | له عَلبْه السّلام 


۳۳ 
- 
۰ 


ما بَعْدُ باس یوار بو موی ایس ی ور 


2 


6 5 21 


احدٍ من الامم الا فد آزل وجلاي وفی دون ما تبنم مِنْ 2 عثب, وما أسْتَدِبَركمْ مِنْ 
0 ؛ نژ وتا كل زی قلب لیب ول گل وی شنم يشميع» ولا گل افر یتیب 
5 وما لآ أغحبٍ عْجَبُ - من خظا ء هذه لزق عَلَى آخلای خجَجها فى دِينهًا! لا 

ی ا رك تدر عن رو ول بل بين لا عاب ون 
فى الشات وَيَسِيرُونَ فى الشَّهَوَاتِء الْمَعْوُوفُ عِنْدَهُمْ ما عَرفوا» الف م 
أنْكَرُواء مَفْرَعْهُمْ فى الْمُعْضِلآتٍ إِلَى أنْميهمْ, وَتَْويلْهُمْ فى المُبْهَماتِ عَلَى ارائْهم» ان 
yy‏ 


2 


اقول: مقصود الفصل توبيخ الامّة على اختلافهم فى الدين» و تشتیت آرائهم 
والقصم: الكسرء و جبرالعظم: كناية عن التقويّة بعد الضعف. والأزل: الشد 
والعتب: الذى استقبلوه عتابه عليه السلام وما ينبغى منه , والخطب: الذى استد بروه» 
الأهوال التى لحقتهم من المشركين. وفى دون ذلك معتبر لمن كان له قلبء فانهم 
لواختلفوا حينئذ كاختلافهم الآن لما كان لهم مع قلتهم وقع عندالمشركين. و كانه قال: 
س 


فيجب الآن ان تعتبروا بذلك و تلازموا الا تحاد فى الدين.واللبيب: من ينتفع بلبّه»وهو: 
عقله» و فائدة قوله: فما کل ذى لب الى قوله: ببصير: تحريك النفوس الى الاعتبار كيلا 
يعد التارك غير لبيب ولا سميع و لا بصير. ثم ذكر من مذامهم اربعة تروك لما ينبغى ان 
یفعلوه, واربعة افعالمما ينبغىانيتركوه» وقدّم علىالكلّ ذكر السبب و هو اختلاف 
حججهم فى دينهم» لان ذلك هو الأصل الذى نشأت عنه هذه الرذائل» والعيب: الذى 
تركوا الايمان به هوما حاء به الرسول صلى الله عليه و آله من السمعيّات الصرفة كأحوال 
المعاد البدنی»و احوال القيامة» والحتة والنار. و قوله: المعروف» الى قوله: ما انكرواء 
آی: ان المعروف والمنكر محصوران فيما عرفوه و انكروه, و ان كان ما تصوّروه جهلا و 
ما انكروه هوالحق. والمضلات: ما اشكل امره و أصعب فهمه» من الاحكامالدينية 
والاسباب المحكمة؛ النصوص الحلية 


١‏ ومن حُظبة لَه عليه السّلام 


اسه علی جين فثرة م ين الرشل» و لول جع ین الاسم» و هيرام ین الفِتنِء 


وآنیشار مِنَالامُور وتلظ ین الْحُرُوبء الا ا الشور ظاهرةٌ ارو على جين 
اضیرار من وتا اء لاس بل ا و افیا ین ٠‏ قد درست 00 »ورت 


من مت ص 


و شعارها لوب و مق انش .تدش لد التى ب 
نکم بها رهشون وعَلِيها محاسيو ی توم ر5 لل ولا 


ساس هه 


خلت فِيما بد يه ی ولوك نا من یوم كُنتَمْ فى اضلابهم 
بِبَعِيدٍ. وألله ما أَسْمَعَكُمْ اللشول سنا اوها انا لین ۳ وما ۳ یوم 


ا بالأمس ولا شم مت هم آلأبْصَانُ ولا حولت هم فده ف ذلك وان 
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إلا ود اعْطِيتَمْ مثلها فى هذا آلزْمَانِ. وه ما يَصُرْيُمْ بَعْدَهُمْ شین حهلوة, ولا اضفیتم به و 
خرفوه و قذ ترلت بکم له جانا ظامها وا بظانهاء فلا رکنم ما أضبح فيه أهل 
لْغْرُون انم هو ظطل مد مَمَذدُودٌ 5 أجل مَعْذُود. 


5١5‏ سد 


اقول: خلاصة الفصل الذ كي بنعمة انه التی نفت ما کانوا فیه» من بوّس» و هی 
نعمة بعثة الرسول صلی الله علیه و اله و ما استلزمته من الخیرات لتعتبروا فتشکروا. 
والفترة ما بين زمانی الرسولين» و استعار لفظ الهجعة: لما كان عليه الناس قبل البعثة 
من الغفلة المشهه للنوم. والاعتزام: العزم» و نسبتها الى الفتن مجاز. و روی اعترام بالراء 
المهملة و هی : کثرتها. و روی" اعترض الفرس فى الطریق اذا مشی عرضاً من غير قصد. 
و تلّت الحرب: تلهبت. و التجهّم: العبوس. والاحقاب جمع حقب: الدهور. و استعار 
لفظ النور: للانبیاء والشرانع والاولیاء القائمین بها. و لفظ الورق والثمر والماء: لمتاع 
الدنیا و زينتها. و لفظ الاصفرار: لتغيّرها عن العرب فى ذلك الوقت وعدم طلاوة عيشهم» 
و خشونة مطاعمهم اذن» والیأس من مرها: انقطاع آمالهم " من الملك والتولة. و لفظ 
الأعلام: لأئمّة الهدی و قوانین الشرع, و لفظ اعلام الردی: لِأئمَّة الضلال الداعین الى 
النان و وصف التجهم والعبوس من الدنیا: لعدم وضوح مطالبها و تیشرها لطلابها 
من العرب اذ الخطاب معهم. و لفظ الثمر: للفتنه باعتبار انها غاية للعرب يومئذ من 
حرکاتهم وحروبهم. و لفظ الجیفة: لما لم یذ کر اسم الله عليه من الذبائح, او ما كانوا 
يأكلونه من النهب والغارة تنفیرا عنه لحرمته. 

و لفظ الشعار: للخوف من النهب والغارات باعتبار ملازمته لهم. و لفظ الدثار: 
للسیف لعلوه لهم غالبا. و قوله: واذ کروا تيك : تذ کیر لهم بوجه العبرة من قبائح الاعمال 
والخطایا التى كانت علیها اسلافهم من الجاهلية» فى معرض التخویف بما يلزمها 
من العقاب فى الآخرة. و ارتهانهم بها: حبسهم فى سلاسل للهيئات البدنيّة. و قوله: و 
لعمری, الى قوله: ببعید: الحاق لهم بهم فى معرض الوعید ان يصيبهم ما اصابهم» و 
ابداء لِعُذره فى إسماعهم» كأسماع الرسول صلی الله عليه و آله» أسلافهم و استعار لفتنة 
بنی اميّة: وصف جولان الخطام» و رخاوة البطان: ملاحظة لشبهها بالناقة الصعبة» و وجه 
الشبه کونهما مظتة الهلالك . والبطان: للقتب کالحزام للفرس. و لفظ الظلَ: لدولتهم 
باعتبار سرعة زوالها. و نفر عما آصبح فيه اهل الغفلة والغرور. و آراد بنی امیه فى دولتهم 

۱-في ش: و روی اعتراض من اعترض الفرس. 
؟ - في نسخة ش: مآلهم . 
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وغرورهم فيها عن الله بضمير صغراه قوله: فانما هو آخر» وتقدير کبراه» و کل ما كان 
كذلك فينبغى ان یغترّ به» و برکن اليه. 


۷- ومن خظبة لَه ليه السّلام 


الحمذلله ۾ آلْمعْرُوفٍ من غَيْر روت والخالق من غیر وی آلَذٍی لم یرل قَائمَا دایم 
اذ لا سَمَاء دات أبْرَاج ؛ و اي ولا لل دای ول ولال دو 
ناج وَل ع دو آغوتاع. ولا رش دا مهاد لا خلق ذو آفیتا: ذلك مُبتيع الق 
ووارٌ» و اله الخلى ور والشمْس و وتان فى مَرضانه: بان کل جَدِيدٍ و 
قران کل یه قتم آزاقيي و أخصى آنارفع و فتالهم وعد انماهم وخ 
یه و ما تخفی تا مق آلضیی و و مُسْتودَعَهُمْ 2 ن الأرْحَام وال 
إلى أن تتناهی بهم الْعَايات, هُوَالِى اشْتَدَّتْ یمن علی أغدائه فى سَعَهَ رخمیه واتسَعت 
رخ لأؤلائه فى لو يشي قامزمن عازه و مدر ل تفای وغالك 
مَنْ عَادَاهُ ومن تول عَلَيْهِ کفای وم سَأَلَهُ آغظای و من أفرَضه فقضاه و مَنْ کر حزاه, 

عِباداله» زنوا نکم قبل أن توزنواء و حَاسِبُوها من ین قبل أن تُحَاسَبُواء و تسوا قَبلَ 
ضيق التاق ناذا قل لف الٌیاقی واغلموا آنه من لم ُن علی تیه حَبّى يَكُونَ آه 
یلها واعظ و زاجر لَم يکن له مِنْ غیرقا زاجر ولا واعظ . 


اقول: انه وصف الله سبحانه باعتبارات من صفات جلاله, و قد سبق بیان اکثر هذه 
الاعتبارات, و قیامه دوام وجوده لذاته. و قوله: اذ لاسماء الى قوله: ذو اعتماد, اشارة 
الى : اعتبار ازليّته و قيامه بذاته, و سبقه لكل ممکن تقديرًا لقول الرسول صلی الله عليه 
وآله: كانالله ولا شیء. والحجب ذات الارتاج: السموات. و ابلاء الشمس و القمر 
لكل جدید كناية عن: تفانیهما! بعده, و یحتمل ان يريد کونهما اسبابا معتة لزوال كل 
کائن فى هذا العالی وفساده و تقریبهما للبعید: جذبهما الى الموت و ما بعده من احوال 


۱- نسخه ش: بقانهما. 
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الآخرة وغاياتهم التى تتناهى بهم ما يختم به اعمالهم من سعادة و شقاوة. 

و قوله: و هوالذی اشتدت. الى قوله: نعمته» اشارة الى : كماله و تنزیهه, فى اعتبار 
احواله عن ملوك الدنيا فان حال الرحمة و حال الغضب فيهم متضاد ان لايجتمعان. 
ولما كان كماله تعالى يقتضى ان يفيض على کل نفس ما يستعد له» و حاز ان يستعد 
الشخص الواحد للنعمة التى هى .اثر الرحمه و للنقمة التى هی اثر الغضب فى حال 
واحد» لاجرم جاز اجتماع رحمته و نقمته فى محل واحد فى وقت واحد» باعتبارين 
كحال الکفار مثلا فى الدنيا. و قوله: وعازه: غالبه وناواه: عاداه. وزنة النفوس 
فى الدنیا : اعتبار اعمالها من الخیر والشرّ و مراعاة استقامتها على حاق الوسط من الفضائل 
فى سبیل الله» و محاسبة النفس: ضبط اعمالها الخيريّة والشرية لیزکیها" بما ینبغی لها 
ویعاقبها على فعل ما لاينبغى» و باب عظیم من ابواب المرابطة فى سبیل الله» و استعار 
لفظ وصف التنفس: لتحصیل الراحة والبهجة للآخرة بالاعمال الصالحة فى الدنیا 
المستلزمة لها كما یستلزم النفس راجة القلب من الکرب. و لفظ الخناق من الحبل: 
للموت. و انقادوا ای: لأوامرالله قبل عنف سياق الموت» و اعانة العبد على نفسه: اعداد 
العناية الالهية لقوته العقلية على قهرالنفس الامّارة بالسوی و تهيأتها لقبول السوانح الخيريّة 
ومن لم يحصّل ذلك الاستعداد ملكة حتّى یکون هوالقاهر لنفسه لم یتمکن من قهرها 
بموعظة الغیر و زحره, و ذلك تنبیه على وجوب الاستعانة بالله فى احوال النفس 
ودفع الشيطان عنهاء و بالله التوفیق. 


۸- ومن خظبة لَه له السّلام 


تعرف بخطبة الاشباح. وهی من جلائل الخطب. روی مسعدهة بن صدقة 
عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام» انه قال: خطب امیرالمومنین صلی الله عليه وآله 
بهذه الخطبة على منبرالكوفة, وذلك ان رجلا أتاه فقال له يا اميرالمؤمنين: صف لنا ريّنا 
لنزداد له حبّاء وبه معرفة فغضب عليه السلام» ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى 


-١‏ في ش: لتركها. 


سب ۱۵ س 


غص المجلس بأهله فصعد المنبر وهو مغضب متغيراللون» فحمدالله سبحانه و صلی على 
النبی محمد صلی 0 

الم اذى لاتفرة الْمَعْمْ والْحُمُودُ ولانخدبه الاغتا ء والخود؛ إو کل مُعْطِ 
تفص سواه وکل انع موم الام مه المتان وید النّعم» وعوائد الم ید وَالْقِسَم 
یله الْخَلْقَ: ضمن أَرْرَاقَهُمْ ور ات وه سَبِيلَ الراغبین ت لیم والظَالِبِينَ مالیْ 
وین بما سیلبا جو بت تا الات لین يكن له قبل فیکون‌شی ء قبل 
وَالآخِرٌ ای لیس له بَعدٌ فَيَكُونَ شَئْ ء بَعْدَهُ؛ وَالرّادِعٌ آنایی ا اَن ناله أو تذرکه 
۳ كلت عا ته يفيت بن الا ولاکان فى مَكَان ف فیخوز عَلَيْهِ الانتفال؛ ولو 
وهب مَاتَتَفْسَتْ عَنْهُ معادن الحبال تجگ عل أغداف الان رف تشن وت 
ونا رف ]لد و خصيد الْمَمْحَانِ ما أَتَرَدْلِكَ فى شودهء ESF‏ عا م ¢ وكا عِنْدَهُ من 
ا وار كي ده ال الأنام؛ نة انراد الى لات ول الشائلنية) 
ولاح إلْحَاحٌ الْمْلِحَينَ. 

فانظر أَيُهَا السَّائْنُ ما دَلّكَ اهران عله ين صِفَه َم بوه و أستضِى بئور هِدَايَتِهِ؛ 
وما كُلّفَكَ الشَّيْطانُ عِلْمَهُ ما لیس فى الکتاب عَلَيْكَ فرْضه ولا ف فى سأ ان صلی أن 
عَلَيْهِ واله وأَئْمّة الْهُدَى أَنَرُهُ؛ فک عِلْمَهُ إلى اه سبْحاتة؛ إن ذلك منتقى حق الله عَلَيِْكَ . 
وَأعْلَمْ أن الرّاسِخِينَ فى 0 هم الَذِينَ أعْتَاهُمْ عن آفیحام اد د الْمَصْرُوبَةَ دون یوب 
الاقرار بجُملَة ما جَهلُوا تفییر و تراهم بِالْعَجْر عَنْ تتاول 
1 نجبطا به لاء تی تم ینتبم لت عن مله زد ا 
َأَفَْصِئْ علی فلت وَلَاتْقَدرْعطَمَةَ آله شبحانه علی قذر َفيك كن ین القالکین: هر 
لایر الَّذِى إِذَا مت الْأَوْهامُ 6 فطع در حاون الفكة الفت | مد عبط انش 
الْوسَاوسِ آن ع مَ عَلَيْهِ فى عمیقاتِ عيوب لتو توت الْمُلُوبُ إِلَيْهِ ه لِتَجْرَىَ فى كفي 
قتا وَعَمْضَتٌ مداخ الْعْقُولٍ فى حَيْتٌ لا تَبْلْغهُ الصَّمَاتَ لِتَتَاوْلٍ عم اه رَدَعَهَا وهی 
تَجُوبُ مَهاوی سُدّفٍ اعيوب مَخاصَة لیم سبْحانة, فرجعت إِذْ خبهت مُمْترقة باه لايتال 
بجر الاغتتاف که مَعْرقَتِهِ ولا تَحْظرُ بل أولى الرّويّاتِ این نيجل عزنه 
الى ادع الخلق كن عر أَمْمَثْلة ولایقدار آحتذى عَلَيْهِ من ¿ خالق مه مَعَْهُود د کان 
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و 6 ود وعجایب قاط به ار حِكْمَيِه واغتراف الْحَاحَة 

ین الق إلن أن : بْقِيِمَهًا بِمَسَاكُ قدرتی مَادلْتا باضطرا ريام الْحْجَدَ له عَلَى مغرفته» 
وَظَهَرتَ فى اباب 5 ادها اقا صشفته صلعته وأغلام حِكْمَتِهِ» فصار کل ما خلق حُجّةً له 
ودلیلا عَلَيْه وان كان لقا صامتا فخخته تب ات تابف وول على ام ات 
ور 3 ان مَنْ شَبَّهَكَ بتباین أغضاء ء حَلْقِكَ, وتلاخم حقاق مَفَاصِلِهِمْ الْمُحْتَحجِبَةَ لذ بير 
كمك لم يقد لب ضَِيره على تغرفيك» و از له ان باه لايد َء وان 
لم نتغ دا را التایین اال فقون كرف آیی ضلان ثبین لژ 
کم برب الْمَالِمِينَ) کَذّب العاد لوت يك اد و سَبَهُوكَ بأضتَامِهمْ ونحلوك حل المخلوقية 
ازقاییم وحرأوك تجزبة الات وا قرو عَلَى الْخِلْقَةَ الْمُخْمَلِفَةَ موی 
ترا وء واش أن مرن سَاواله بش ء من خلتك فَقَد عَدَلَ بك ‏ والْعَادِلُ بك كَافِرٌ 


بِمَا دترا ت به مُخکمات أيَاتِكَ , وتَطَفَتْ عَنْهُ وا خجج بيتايك » ونك أنْت الله الَذِى لَمْ 
5 فی الْعُقُولِ فَتَكُونَ فى مَهَبٌ فكْرهَا کی ولافی رَويَّاتِ حَوَاطِرهَا قَتَكُونَ مَحْدُودًا مُصَرَهًا . 


آقول : قيل سمّيت الاشباح لاشتمالها على ذكر الأشباح» و هی : الاشخاص. وقيل: 
لان الشبح هوالطول والامتداد. و هذه الخطبة ذات اقسام طوال ممتدّة كذكر السماوات» و 
كيفية تخليقهاء و كذكر الملائكة و اقسامهم و كيفية خلقهم و احوالهم» وذ كرالارض و 
كيفية خلقها. و يفرّه» يزيده وفراً وهو: المال. ويكديه: ينقص خيره. وانما لم يقبل 
الزيادة والنقصان لاستلزامهما الحاحة والامكان المنزه قدسه عنهماء و نزهه فى الحكمين 
عن حال غيره من المعظلين والمانعین» و فوائد النعم ما افاد منهاء وعوائد المزيد, 
والقسم ما اعتاد منهماء و استعار لفظ العيال: للخلق باعتبار ضمان ارزاقهم» والقيام 
لأحوالهم» و لفظ الضمان لما وجب فى الحکمة من تقدیر الأقوات والارزاق التی لاب 
منها کالضمان. و سبيل الراغبين اليه» شریعته و دينه» و نهجه لهم: ایضاحه بالادلة. و 
قوله : ومع نات ور ان فیضان ما يصدر عنه 
سبحانه له اعتباران: 


۱ سورة الشعراء/ ۰۹۸/۹۷ 
بت ۱۷ — 


أحدهماء بالنظر الى جوده, و هومن تلك الجهة غير مختلف فى جميع الموجودات؛ 
بل نسبتها اليه على سواء» فلا يقال هو بكذا اجود منه بكذاء و الا لاستلزم ان يكون ببعض 
الاشياء أبخل» او اليها احوج فيلزمه النقصان تعالى عن ذلك . 

والثانى» بالنظر الى الممكن نفسه» و الاختلاف بالقرب والبعد الى جوده, انما هو 
من تلك الجهة فكلّ ممكن كان انم استعدادًا و اقبل كان أقرب الى جوده. فالسائل اذن 
وان حصل له ما سأل منه تعالى دون ما لم یسال فليس منعه ما لم يسأله لعزته عنده 
وليس بينه و بين ما سأل بالنسبة الى جوده فرق و تفاوت بل تخصيصه بما سئل لتمام 
قبوله له» و لو كان قابلاً لما يسئل لوصل اليه من غير مسألة وان عظم خطره و الى هذا 
اشار علی بن موسى الرضا عليه السلام» وقد سئل عن الجواد فقال: لسوالك و جهان: ان 
اردت المخلوق فالذی يؤْدّى ما افترض الله عليه. و ان اردت الخالق فهو الحواد ان اعطى و 
ان منع لانه ان أعطى أعطى من له» وان منع منع من ليس له. 

و اراد ان جوده متوقف على الاستعداد وعدمه. وردعه اناسى الابصار عن ادراكه: 
قهره لها بذل النقصان عن قبول ذلك » لانَّ القوة الباصرة انما يتعلق بذى الوضع وجهة 
المنزه قدسه تعالى عنه» و لم يختلف عليه دهر لعلوه عن الزمان» و بذلك لم تختلف 
عليه الأحوالء لانّالزمان هو مبداً الاختلاف. و فلز اللحین: خبثه و ما ينفيه الكبر منه. 
والعقیان: الذهب الخالص. والمرجان: صغار اللولو. و حصیده: محصوله و ما اجتمع منه. 
و استعار لفظ الضحك : للاصداف, و وجه الشبه: انفتاح الصدفین و اسفارهما عن الول 
الشبیه فى بدوه بالاسنان عن لحمه شبیهه باللسان فى هینته, و وضوح المشابهه 
تستدعی المشاهدة. و لفظ الحصید لصغار اللوْلو لشبهه بالحصید من الغلات. و نبّه بهذه 
القضية الشرطية على كمال قدرته» و عدم‌تناهی مقدوراته, و بيّن ذلك بضمير صغراه 
قوله: لاه الجواد الى قوله: الملخين» وتقدير الكبرى و کل من كان كذلك فلووهب 
جميع ما ذكرلم ينقص ملكه. 

و قوله: فانظر الى آخره: تأديب للخلق فى وصفهم لله سبحانه, و تعليم لهم كيفية 
مدحهم و ثنائهم علیه» فأمرهم ان يقتدوا فى ذلك بکتاب الله تعالی؛ و من يقوم به 
من الأنبياء والائمة من بعدهم» اذ كان اۆل ما يوصف بهما وصف به تعالى نفسه وان 


TIA‏ بت 


یفوضوا علم مالم يعلموا الى علمه تعالى و هو المراد: بالتفويض المشهور. و قوله: ان 
الراسخین» الى قوله: المحجوب: تفسير لمعنى الرسوخ فى العلم. والإقتحام: الدخول 
فى الامر بشدة. والسدد جمع سدّة و هی : الأبواب والحجب. 

واعلم ان لحجب الغيوب طبقات كثيرة كما أشار اليه الرسول صلى الله عليه و آله: 
(ان لله سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها لا حرقت سبحات وجهه کل من 
ادرك بصره) و قد نبّهنا عليها فى الاصل '» وهنالطيفة وهوانه لما كان التكليف فى نفس 
الأمر انما هو على قدرالعقول وتفاوت مراتبها كما قال صلی الله عليه وآله: (بعثت لا کلم 
الناس على قدرعقولهم). كان كل عقل قوی على رفع حجاب من حجب الغيب» و قصر 
عمَا ورائه» و اعترف به» و بالعجز عنه» فذلك تكليفه و هومن الراسخين فعلى هذا ليس 
الرسوخ مرتبة واحدة هى تقليد ظاهر للشريعة و اعتقاد حقيقتها فقط بل تقليدها مرتبة اولى 
من مراتبه, وماوراء ذلك من مراتب غير متناهية بحسب مراتب السّالكين و قوتهم على 
رفع حجاب الانوار. و ظاهر كلامه عليه السلام» لاينافى ذلك اذا رل عليه فان قوله: و 
سمّى ترك التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه: رسوخا صادقاً ايضا على من قطع 
جملة من منازل السائرين الى الله» و عجزعمًا ورائها فوقف ذهنه عن التعمّق فيه اذ لا 
يكلف بما لا يفى به قوته بدرکه والمقدر لعظمة الله بقدر عقله هوالمعتقد ان عقله ادركه 
واحاط به علمّاء و وحه الهلاك فى ذلك : الاعتقاد ان ما يحيط به العقول البشرية محدّد و 
مركب» فکان ممکنا فالمعتقد لذلك معتقد لغیر الاله الها. و قوله: هوالقادر, الى آخره, 
اشارة الى : اعتبارات اخر من صفاته تعالى» نبّه فیها على ان غاية استقصاء العقول و 
تعمّقها فى طلب تفصيل صفاته ان تقف خاسئة وترجع حسيرة. و ارتماء الأوهام : استر 
سالها مجدّة فى المطالعة والتفتيش» و عميقات غيوب ملكوته: فى اسرار عالم الغيب. و 
استعار لفظ العمق: بأعتبار عدم وصول غائص الفكر الى منتهاها. والتوله: شدة الشوق. 
وردعها: خلقها قاصر عن ادراك ما تطلبه من هذه المطالب, فردع الاوهام لقصورها عن 
ادراك ما ليس بمحسوس. وردع الفكر والعقول له قصورها عن ادراك حقيقة ما لیس 
بمحدود مركب. و قدم اعتبار قدرته تعالى على الشرطيّة لانها الأصل فى ذلك الردع. و 
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تحوب: تقطع وتطوف. و استعار لفظ السدف جمع سدفه وهى: الظلمة لما لايهتدى 
اليه الفكر من الغيوب» ملاحظة لشبهها بالظلمة المحسوسة. 

«والواو» فى قوله: و هی : للحال» والعامل: ردعهاء وجور الاعتساف: شدّة الجولان 
فى بيداء جلال الله فظاهر انه غير نافع فى تحصيل ما لا يمكن. و قوله: و أرانا الى قوله: 
معرفته» فملكوت قدرته: ملكهاء واتما نسبه الى القدرة لان اعتبارها مبدأ الوجود كله» فهو 
مبدأ المالكية» و اعتراف: عطف على عجائب. والى: ان متعلق بالحاجة. و قوله: ما 
دلّنا: مفعول ثان لأرانا: و على معرفته: متعلق بدلنا. و استعار لفظ الاعلام: لما یدل على 
حكمة الصانع فى فعله من الأتقان والأحكام. والضمير فى قوله: فحخته: يحتمل عوده 
الى الله و يحتمل عوده الى الخلق الصامت» و للسالكين فى سماع نطق آثارالله و مشاهدته 
فى مصنوعاته» مراتب و درجات متفاوته. 

و قوله: و اشهدء الی قوله: رت العالمین: التفات و انما حعل المشبّه به هو تباین 
الاعضاء و تلاحمها و ان كان المشبّه به هوالجسم متباین الاعضاء لأنَ تباين | لاعضاء 
هو وجه الشبه المستلزم للترکیب فکان ذکره اهم لیظهر به تنزیهه تعالی عن هذا التشبیه 
سريعاء لبرائته عن الاعضاء و تباینها و ترکیبها. فامًا شهادته عليه السلام بان المشّه له غير 
عارف به» و لا متیمّن لتنزیهه عن المثل فالقرآن والبرهان مصتقان لشهادته. اما القرآن فما 
نبّه عليه بقوله» و كانه لم یسمع الى آخر الاية و وجه الدلیل ان الم و عبَدةالاصنام» 
ینکشف لهم فى الآخرة انهم کانوا ضالين فى تشبیه اصنامهم برب العالمين» فیترتب دلیل 
هكذاء المشبّهة ضالون فى تشبيههم لربهم و كلّ من كان ضالا فيه فليس بعارف به» 
و كذلك كل من كان كذلك فليس بمنزه له عن المثل. 

و اقا البرهان: فلاب المُسَبِّهَ له بخلقه يلزمه الحكم عليه بلوازم خلقه من الامكان 
والحدوث لان لازم المتشابهين لا يختلف. وقوله: كذب العادلون» الى قوله: عقولهم: 
تكذيب لهم و اشارة الى تفصيل جهات عدولهم الى سبب ذلك وهوالوهم الَذى هومنشأ 
التشبیه, اذ كان حكمه لايرتفع عن المحسوسات و لذلك لم يرتفع المشبّهلله عن تشبيه 
الاصنام و اشخاص الاجسام وتجزئتهم له تجزئة المجسّمات هو: ما يلزم حكمهم 
بكونه جسما من اثبات الاعضاء له و تباینها. و قوله: و اشهد, الى قوله: بيّناتك : شهادة 


:۷ نت 


ثانية بالكفر على من شبّه و بِيّن ذلك بقياس اسند كبراه الى كتاب الله و نصوص آیاته 
المحكمةءو بیّناته الانبیاء و شواهد حججهم هی تلك الآيات کقوله تعالی :(كُلْ ائنکم 
لتکنرون بالّذى خلق الارض) الاية. و اما صغراه فلا الشیبیه هوالمثل والعدیل. و قوله: 
و اشهد, الى قوله : مصرفا: شهادة ثالثة هى خلاصة الاولتین بکمال الوهيته» و تنزیهه 
عن التناهی فى العقول البشريّة و احاطتها به و تنبیهه على ما یلزم تناهیه فیها من کونه 
ذا كيفيّة تستثبته العقول: و یصرفها بهاالوهم والخیال. و مصرفا أى: محکوماً عليه فى ذاته 
فى العقول باطلاً. 


و منها: 
در ما لو کم تا وه تخت تدبیرة و وجه 4 لوشهته فلم يَتَعَدَ ۹۳ 3 حدود 


مَْرْلَيه ولم يُقَصَرْدُونَ آلانتها نتهاء إلى غا بته » وم ضيب إِذ أ ار بالْمُضی عَلَى إِرَادَيَهِ, 


ت و 


و کیت وانما ضدرت ال موز عن میینیه؟ المنشی ء أضتاف آلْأَشْيَاءِ بلآرَويةِ فر آل 


ِلَبْهَاء ولا فريحة حة غریزة آضمر عَلَبْهَاء ولا تخربه فادها مِنْ حَوادِثِ اند ولاشريكٍِ 
اانه غل ابي عاب ب الامو نتم حقَهُ و أذْعَن لطاعته, و أحاب الی دغوتی ول 


2 ه ۵ ۶ ۵ 


برض دود وت لْمُبْطى هو آناة الک اقام ینآ لاشیاء آوتقاه ونهج 
خدودّها ولام بقدریه بَيْنَ متضاداتها؛ ووضل اسیات فرایهان وها أختاضا مُحْتَِفَات 
فی الْحُدُودٍ وا لافدار والغرایز وتا بايا خملا خلایق کم صنْعَها, وفطرها علی مَا راد 
وابتدعَهّا. 

اقول : 

احکام تقدیره خلقه على وجه الحكمة, وحسن تدبیره ایجاده كاملاً فى منفعته» وما 
خلق لاجله حسنا فى صورته, و توجهه: لوجهته بعشه بحسب الحكمة والعناية الالهية الى 
غايته» وتیسیره‌لها و وقوفه عندها فى ابداعه لخلقه, وقريحة الغریزة: قو الفكرء واذعان 
خلقه دخوله فى حکم قدرته و ذل الحاجة اليه. والریث والاناة وإلتلكى : التباطو وهو من 
لواحق الجسم» فکان تعالی منزهاً فى خالقیته عنها. والأود: الا عوجاج» و اقامتها 
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لأودها: افادتها ما ينبغى لها على وجه الحكمة. وحدودها: طرقها. ونهجه لها: ایضاحه 
لكل شی سبيل قصده وغايته وتيسيره لذلك» و وصلة لاسباب قرائنها: کون كل شئ له 
قرينة من غريزة و طبيعة ولازم ونحوهاء و اقتران الشيئين مستلزم لاقتران اسبابهما 
واتصالهما لاستحالة قيام الشىئ بدون سببه, و هومنسوب الى قدرته تعالی . البدايا جمع 
بَديمَ و هى : الخلقة المعجبة و اراد هی بدايا اى: عجائب مخلوقات احكم صنعها على 
وفق ارادته, و بالله التوفيق 


منها فى صفة السماء: 

ونظع بلا تليق زقوات, فُرَجِهَاء ولا حم صُدُوع آنیزاجهاه و وج بَئْتَهَا وَبَيْنَ 
آژواجهّ. وَدَلَلَ ِلْهابطِينَ برو وَاَلصّاعِدِينَ بأَعْمَالٍ خی خزونهة ة مغراجها, ناداها بعد 
ف ذخان قَالْمَحَمَتْ عُرَى آشراجها وق بَعْد الاه تتاق صوامت یربا هك 
١:‏ ِنَ اسب َلتُوَاقِب ب عَلَى نقابها» وَفسکها ین أَنْ تَمُورَ فى حرق هو ء بأيْده وأْمَرَهَا أن 
EE‏ رة لتَهَارقاء وقَمَرَهَا ايه مَمْحَوّة ین لَيْلِهَاء 
فأْخراهُما فى متاقل امان وقد سَيْرَهُمَا فی مدارج دَرجهما ره كن الیل والتهار 
بهتاء ولیغلم عت ی الاب مدا وبري م كلن فی جر ها فَلَكَهَاء وناظ بها 
زیتتها: مِنْ - خفِیّاتِ ذَرَارِيُهَاء وقصابيج كواكِبهَا و ورتی مُسْتَرقِي اسه بثواقب شَهُبهَاء 


وَأَجْرَاهَاعَلَى ذلال تشخیرهاین بات تَابِتِهَاء ومر سَايْرهَاء وَهْبُوطِهَا وَصْعُودِهَاء ونحُوسها 
وسُعُودها. 


اقول: الرهوات جمع رهوة» وهى: الفرجة المتسعة. والصدوع: الشقوق. و وشُج 
بالتشديد: شبك» و اراد بازواجها: نفوسها و هی الملائكة السماوية» بمعنى قرائنها و كل 
قرين زوج اى: ربط بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سمّاوى لنفسه التى لا يقبلها 
غيره. والحزونة: الصعوبه. و الاشراج جمع شرج بالفتح وهی : عرى العيبة التى تخاط بها 
و هو اشارة الى تأليف اجزائها فى حدوثها و نداؤها لها حكم قدرته الألهية عليها بالکونه 


کک 


والارتتاق: الالتصاق. و فتق صوامت أبوابها: مثل بالمطر و قيل: كانت كرة واحدة ففتق 
ما بينها كقوله تعالی : (اولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما)۱ 
والنقاب جمع نقب بفتح النون و هو: الطريق فى الجبل. و الرصد الّذى اقامه هو: 
الشهب: و ذلك انّ العرب كانت تعتقد ان الشياطين تصعد الى السماء فتسترق الغيب 
من الملائکة ثم تلقيه الى الكهنة والسحرة فلما آن دور الستر والنهى عن التكهن و نحوه 
لما فيه من فساد اذهان الخنق, ألقى الوحى اليهم انَ الشهب انما جعلت رجوما 
للشیاطین, فکل من استرق منهم رمى بشهاب, وان السماوات حجبت عنهم لتنقطع 
اوهام الخلق عن غير الوحی و انوار النبوّة وقد قر ذلك فى الخطبة الأولى . 

و تمور: تتحرّك . و ایده: قوته» و روی بائدة ای: هالكة. و ابصار اية النهار هو: تمام 
ضیاءالشمس الذی هومادَة الابصار. و محواية الليل هو: ما على القمر من لطخ السواد. 
وقیل: ابصان آية النهار کون نورالشمس لذاتها, و محواية اللیل: کون نورالقمر مستفادا 
من الشمس» و مناقل مجراهما و مدارج درجهماء هی: بروجهما و منازلهما, و مقادیر 
سيرهماء واذلال تسخیرهما: ذلّتها مسخرة تحت حکم القدرة الألّهية کقوله تعالی : 
(والشمس والقمر والنجوع مُسَخْراتٍ بأمره)۲ والسيّارة هى : الکوا کب السبعة النيران» 
والخمسة المتحريّة. والثواقب هی : باقی الکوا کب, و فلکها الثامن» و صعودها: طلبها 
لشرفها ما دام الکوکب متوخها الى قوة شرفه» فهو فى الصعود والازدیاد. فاذا جازها صار 
فى الانتفاض و الهبوط, و هبوط کل کوکب يقابل شرفه, و معنی سعودها و نحوسها: کون 
اتصالا تها اسبابا لصلاح شئ من عالم الکون و فساده» و بالله التوفیق. 


ومنها فى صفة الملائکة: 
دع ا لها مق يو هر ا سرخ و ۳۹ با 
نم خلق سُبْحانةُ لكان سَموایی وعمارة الصّفِيح الاغلی من ملکوته خلقا بَدِيعًا من 
مار ها مه وم فشا كام مان فكوق أخواتها ی مات لایر وت 
يحته, ملابهم فروج فخاجها, وحشابهم فتوق اجوايها وبین فحواتِ تلك الفروح رخل 
او ت oo‏ .۰ 9 7 - 0 وس 5 o‏ ا ا 
المسَبَجِينَ مِنْهُمْ فى حظائر القدس» وستراتِ الخجب. وسُرَادِقَاتِ الْمَجْدِء ووراء ذلك 
١‏ - سورة الانبیاء / ۳۰. 


۲ - سورة الاعراف / ۶ ۵. 


۲۳٣۳‏ كك 


الرّجيج الى تشك مله الْأسْما بات نور تزع الْأَبْصَارَعَن بوغهاء فتقك این 
على خذودقاء شم على طور شختلقات, وأفدار مُتقَاوَات أولى أَجْيحَةٍ سیخ لآل 
عِرْيَهِ لَأَينتَحِلُونَ ماهر نی ان مرن صعته ولايَدَعُونَ أنه لان ی ما نفد بو» بل 
باه كرون ( لشفو ۶ نه بقل وم اشرو يَْمَلونَ) لهم فيا هتا لِك الا عل 
وید و 4 إلى الْمرْسَلِينَ ودام م أشره و ونقیی وعَصَمَهُمْ من ریب 2 3 
عَنْ سَبِيلٍ مرضایه وأَمَدَهُمْ بِفوائِدٍ موق وأَشْعَرَ فُلُوبَهُمْ تواضع إِخبَاتِ السَّكِيتَةِ 
ا ت ب یوب دا إلى تَمَاجِيدِه ونصّب لَهُمْ مَتَارًا واضِحة عَلَى 37 توجیده لم تلهم 
مُوصِرَاتٌ الآنَام ولم ترتجلْهم مب ای َالْأَيَامُ ولّمْ ترم الکو بَتوازعها عَرِيمَة 
إيمَانِهمْ وم تَمْتركِ الظو عَلَى مَعَا معاقد يَقِبيهم ولاقدحث قَادِحَهُ الإحن فیما یم 
ولاسلیتهم اک مالاق من معرفته صمَائرِهم» وما سکن من عَظمَتِهِ وهَيْبَةَ جَلالتِهِ فى 
نا ء ء ضلورهم ولم فِيهم او اوس ف ع بيبا علی فکرهم: مهم هم من هوفی 
حَلقَ العام الدج وفی عظم الجبّال اشنخ. وفى فَرة الغلا ی ومهم من 
خرقت أَقْدَ 2 ُو م الأنض الى فهی کرایّات بیض قد نفلت فى مخارق الْهَواء؛ 
وتختها ريخ اف َحْبِسُهَا عل حي آنتهث من الا رد المتتاهیی قد آسْتفْرحَبْهُمْ أسْال 
عبادَته» ووصلت حَمَائْقُ الایمَاب هم وبين مغرفته وقطعَهُم آلایقان به إلى الوه لیم ولَمْ 
تجاوز بانیم ما عِنْدَهُ إلى ما عِنْدَ غَيْروِ, دذاقو حلاوة مَعْرفتَهِ ورب بان س الرُويّةٌ من 
مَحيّته » لمتحا مر ء یهن وشیجه خی فحتو يطول الاعة آء یات رم 
لم بشید طول الرَعْبَة إِلَيْهِ ماخ تضرعهم , ولا أظلق عَئْيُْ عَنْهُمْ عَظيم الم ربق خحُسُوعِهِمْ 
يهم هب يكوا ا شلت بل و تت ايع كاه اولان لما 
ی 0 فِيهم علی ظول ويه وم تفض عبانم 
فَيُخْالِفُوا عَنْ رَحَاءِ ت E‏ تح لرل التاخاداشدت ألْيسَيهمْ» ولا ملکئهم 
a‏ همس الجُوار لب وا 4 ول تختیف فی مقادم القاعة ماک ول 
وا إلى راحة مر فى مره ۽ راهن ولا تغدو عَلَى عَزيمَة جِدَهِمْ بلادَة الْمَمَلآَت 
لاون فی همهم دان يع الشَهواتِ كد اند اش دير لیم فافیهم . و 
عِنْدَ آنقظاع الْخَلّْق إِلَى الْمَحْلُوقِيِنَ برَْبَيِهمْ» لَايَفْطَعُونَ آمد غَايَةَ عبادته وَلَايَرْجم بهمْ 
ا 


1 


۳ 


لا لاسیفتاژبلژوم طاعیی الا إلى مواد من لوبهم غیر مُقَطِعةٍ من رجاه ومخافیه» لم تفغ 
ف اه : بلهی فیٹوا فى جڌفم» ول تاره هُمْ الْأظمَاحٌ ا ول اني على 
جْيَهَادِهِمْ وَلَمْ يَسْعَعْظِمُوا مَا مَضَى بن آغتالیم» ول وآنتفظموا لت تح الزجاء ينه 
َمَقَاتْ وجلهن ولمْ لوا ِى رهم باشيخواذٍالشييطان عَليهم وم ریم شر ی 
و وهم غل التحاشده E,‏ ارب ولااتتتهم آخیاف الهم فَهُمْ 
راء یمان لم يَفكهغ من ربع زع ولاغدوت ولاونی ولافتون ویس فی داق 
السماع وت إهَاب 1 وعَلثه لك ساحث آساع حافد يَرْدَادُونَ على ظول الطاعه برهم 
عِلْمَا وراد عِرْهُ رم فى قُلُوبهمْ عِظمًا. 


اقول: الصفيح الأعلى : اشارة الى الفلك التاسع» و هوالعرش لكونه اعظم الأجرام و 
اعلاهاء و سکانه الملائكة المدبّرون له. وفجاجها: طرقها الواسعة. و اجوائها: الامكنة 
العالية المتسعة بها. وفجوات الفرج: متسعاتها. و الزجل: الأصوات. وسمّيت حظائر 
القدس: لطهارتها عن فجات الجهل. والحجب: اشارة الى حجب الغيب اوالسماوات. 
واستعار لفظ السرادق و هو الستر اذى يمّد فوق البیت» لما يعقل من عظمة الملائكة فى 
تنزههم عن الجسمية و لواحقهاء باعتبار ان ذلك المجد و الشرف هوالحاجب لهم عتا. 
وكالسرادق المضروب بيننا و بينهم. والرجيج: الزلزلة والاضطراب. و تستك الاسماع: 
تصم. و اشار بسبحات النور: الى جلال الله وعظمته وتنزيهه ان يصل اليه ابصار 
الملائكة, و نبّه بکون ذلك وراء رجیجهم على ان معارفهم لا یتعلق به كما هو بل وراء 
علومهم اطوارا اخری من جلاله بقصر معارفهم عنهاءو خاسئة ذليلة متحيّرة. و اختلاف 
صورهم: اختلافهم بالنوع و تفاوت اقدارهم: تفاوت مراتبهم فى الکمال, و استعار لفظ 
الأجنحة: اما لقواهم العقلية, او لمعارفهم التی یطیرون بها فى بیداء جلال الله 
وینتحلون: یعون صنعة شی من خلقه. و ریب الشبهات: الشك الواقع عنها. و اخبات 
السكينة: تذللها, و اشعر قلوبهم ذلك التواضم جعله شعارًا ملازمالها. و استعار لفظ 
الأبواب: بوصف الذلّة للوجوه اللائقة من تمجيده. و وصف الفتح: لسهولتها عليهم لبراءة 
عقولهم عن معارضات النفس الامّارة. و لفظ المنار: لما یستفیدون منه تصوّر صفاته 


— ۵ 


اللائقة بجلاله و كماله من اللوازم والخواصٌ وما يستفيدون به اثبات ذلك له من البراهين 
و الادَلت و لفظ الاعلام: لصفاته وما ينبغى ان يعرف به» ونفى عنهم موصرات الآثام 
وهی ما اثقل الظهر منها. و نوازع الشكوك وهی: الخواطر المفسدة للعقائد, وما يقدح 
فى النفوس من الأحَن و هی : الاحقاد والحيرة والوساوس الشيطانية, لان مبادی کل ذلك 
هوالنفس الامارة. و عقب اللیالی والایام تعاقبها. و العقبه: المرة من التعاقب. وروی 
بنوازعها بالعین المهملة » وهی : القسی » وه و مستعار لتلك الخواطر المفسدة ایضا, 
والاقتراع والتقارع: التضارب. والرین: الغلبة والتفطية. والالح جمع دالجة وهی : الثقال 
بالماء. والشمخ: العالية. و قترة الظلام: سواده. والأبهم الذی لا يهتدى فیه. والهفافة: 
الساكنة الطيبة. و وشيحة الشجرة: عررفها. و وشيجة خیفته: ما خالط منها ذواتهم. 
واستعار وصف حنی الظهور: لکمال عبادتهم . و لفظ الربق: لما حصلوا فيه من الخشوع, 
ونفی الاعجاب عنهم لاستلزامه النفس الامّارة. والَووب الجد فى العمل. و 
رغبات الملائكة السماویة: اشواقها الى کمالا تها. واستعار لفظ الألسنة و رشح بذکر 
الاسلات جمع اسَلة وهی : طرف اللسان. و قوله: ولاملکتهم, الى قوله: اصواتهم, 
فالهمس: الخفىّ من الصوت ای: لم یضعفهم العبادة فتنقطع اصواتهم فتخفی بالتضرع 
اليه» و هو تنزیه لهم عن الاحوال البشريّة والعوارض البدنية. 

و قوله: و لم يختلف» الى قوله: رقابهم:استعار لفظ المقادم من ريش الطائر لما 
سبق وحوبه من الطاعة کمعرفته تعالی و توحیده. و لفظ المناکب وهی : الریش بعد 
المقادم لذواتهم و وجه المشابهة ان الملائكة لا تختلف ذواتهم و اجرامهم الفلكية» فى 
نسق ما اهتم من عبادةالله و معرفته, بل صافون لایتزایلون فى استقامة طریقهم اليه 
کالمنا کب البالية للمقادم, و علی نظامها و ترتیبها لا یختلف نسقها. و روی مقاوم 
الطاعة: جمع مقام. و عزيمة جدهم: ارادتهم الجازمة فيه» واستعار وصف الانتصال: لما 
ترمی به‌اللفس الامّارة العقل من غرورها و خداعها بشهواتها, فتقطعه عمّاهم به 
من الطاعة. والاستهتار بالشی : الولوع والتجاهربه. والشفقة الاسم من الاشفاق و 
هوالخوف. و ینوا: یضعفوا ویتکاسلوا. و وشيك السعی : قريبه» و نفی الاطماع عنهم لانها 
من عوارض البشريّة» وكذلك استحواذ الشيطان علیهم ای: احاطته بهم. وغل التحاسد: 


بت ۲۲ 


ای حقده» وتصاريف الريب وجوه الشكوك . و تشعبتهم: اقتسمتهم. واخياف الهمم 
مختلفاتها. واستعار لفظ الاسراء لهم باعتبار عدم تمكينهم من الخروج عن الايمان 
بمقتضى ذواتهم. و لفظ الربقة و هی :العروة فى الحبل للایمان اللازم لهم. 

وغرض الفصل تمجيدالله تعالی : بخلق العالم الأعلى من الملائكه على اختلاف 
انواعهم وما لهم من الكمال الاشرف على سائر الموجودات, و قد نبهنا على تأويلات 
ضعيفة عساها يصار الى بعضها فى الأصلء والله أعلم. 


ومنها فى صفة الأرض و دحوها على الماء. 
گس الْأَرض عَلَى مور آنواج مُسْتفْحِلَةٍ ولج بحار رَاخِرَة تلتطم آوازی أمواجهاء 
وتضطلفق مُتَقَاذِقَاتٌ أَنْبَاجِهَاء وتزفوزبدا كَالْفُحُولٍ عند هِيَاجِهَاء فَخَضَّعَ جماخ الْمَاء 
متام يقل حنيهاء وتكن مخ یم آرتمائه اد وط بکلکلها, و لاو اذ یکت 
عَلَيْه ۾ بكواهلِها» فأضبّح ح يعد بَعْدَ آضطخاب موجه ساجیاً مَفُهُورَاء وفی حکمَة لدل مُبْقَادًا آسیرا 
کت الأو ما2 مدخوة و فى لح ار وَرَدَّت من ١‏ كول اوه وأَغْتِلائه وشّمُوحْ آنفه سمو 
وی وعم على كلد حر فد اة ترا وید غد فان واه فلا سکن یاج 
الْمَاءِ ین تخت أَكْتَافِهَاء وحثل شوامق الجبال سمخ بخ علی أَكَْافِهَا فخریتابیم 
الْْيُونِ مر عَرَانِين ا وفرَقَهَا فى سهُوب یدق وأخادیدها, وعدل حرکاتها ِالرَاسِيّاتِ 
1 جَلامِيدِهَاء 53 الشْتاخیب ۳1 من صیّاخیدها, فسکتت مِنَ الْمَيدَانِ و رَسوب 
لجبّالٍ فى فطع أديمهاء aS‏ مسرب فی جَوْبَاتٍ خيَاشِيمهًا وركُوبهَا أغتاق سُهُولٍ 
ی وَجَرَائِيِمِهَا وسح ین ین الْجَوٌ وَبَيْتَهَاء وأعد الهواء مُتتَسّمّا لِسَاكِيْهَاء وأخرّج لها 
اهلها علی تمام مَرَافِقِهَاء نم لم يدغ ) رز ال زض یی تفر میاه آلْعيُونٍ عن رَوابيهاء ولا 
تحد جداول ااا إلى تلوغهاحی انشا لها تاش سحاب تخیی انه 
نتفر نها الف 0 بقل اف اف لمعه وتان فرعه» حتی إذا تمخضت له 
مرن فيه» و برق فى كُمَفِهِ کنیی, ولم : َم وَمِيِضةُ فی كَتَهُوررَبَابهِ رايم سَحابی رل 


و قَد e‏ هيده د دمربيه به لوث یر هامید 5 شاپیی ف فلا لقت 


ست ۲۲۷ بت 


قوایدالْرض بات وین رغرالجبّال الْأَعشَابَ فهی تَبْهَجُ بزینه و رياضهاء وتزاهی بما 
ا رتط آز زاهبرقا, ولي ماشمظت به من ناضر أثوار رقاء وَجَعَلَ ذلك بلاغ تام 
را لام وخرق ایحا فى آفَاقِهَاء وأقام تا یایکین على جراد طرقهاء فَلَما 
مَهَدَ ا ا ا تار آم ا ةا ا وحعله 1۳ جبلی 
وأشكتة كه واد فیها أكله وأؤعز اله فما ناه عة وأغلقة أن فی الإقدام عل 
اعرف له لِمَعْصِيهِء وَالْمُحَاطرَة بمثزآیه فد عَلَى مانهاه عله مُوافاء ِسَابق عليه اه 
وه تم | رْضَهُ بتشله ولیفیم 0 وم يُخْلِهمْ بَعْد يعد أن فص ما 
AE,‏ ویصل بيهم و ی و و لسن 
0 و من یاب تساي وڌائع رسالا توء 0 فقَزنا» حتى تَمّت بتبینا مُحَمّدٍ صَلَى 
لله عَلَيْهِ ا وَل جه وبلغ المع عُذُرهُ ودره وق الأدزاق ترا وقللها 
0 عَلَى الضيق والسَعَة فعدل فیها لِيَيْتلِىَ مَنْ ارا بِمَيْسُورها ومَعْسُورقاء ولِيَخْتَبربذَلِكَ 
لش والصَّبْرَ مِنْ غنیها تير هام رن بسَعیها عقابیل انها وَبِسَلامَتِهَا طوارق آفَاتِهَا 
وج آفراجها عصص آنراجها. وخلق الاحال فاطالها وقصّر رمَا وقتنها وأخرّقاء وَوَصَلَ 
بِالْمَوْتِ أُسْبَابَهَاء وَجَعَلَهُ تالا لاشظانها» وقاطعا بمرایر فان عَالِم السّرِّمِنْ ضمَایر 
الْمُضْمِرِينَ» ونجوی الْمُتحافتِينَء وخواطر رَجْم ال ومد عَرِيمَاتٍ الْيقِينِ» ومَسَارق 
ٍیماض الْجُفُونِ وما ضَمِئَُْ اتان الْقُلُوب وغیابات اْغیوب ومَا آضفت لإسْرَاقِهِ مَصَائحُ 
الأشمَاعء وَمَصَائُْف ادن ومشاتی وی ورخع الحنین من لمات وقَمُس ال دام 
وج رة ین نانع عُلْف الا کُمام, ومنقَمَع وش من یزان الحبال وأؤدِيتهاء 
وبا الْبَُعُوض ین سوق ال شجار وآلجییها ؛ ومغرز ا لأؤرّاق ا ومَحظ 
الأْفشاج ین تتارب الأضلآب, | الْغْيُوم ومتلاجمها, ودرور قظر السحاب فى 
مُتراکیها» وماتشقی یروا تقو مار بسيوهاء ن بات الأرْض فى 
كيان الما وَمُسْعَقَدٌ دوات ال حنحة 2 ری شتاخیب الْجبَالِ» وتَغْريدِ ذّوَاتِ ا 
فی اجر ا لوکار وَمَا أَوْعَيئهُ الاشداف وحضتت عله ار اثبحان وما عشیته سدفه 
یل أو در اه شارق نهار 0 َعْتَقَبَتْ علب أظبّاق الدَيَاجِير وشات الثور. وتر کل 
تو وج کل حَرّكةٍ و وش كل کا کم وتخريكِ کل شفة ومُشتقرٌ کل نسم 


758ل 


ی اش ا م ی 92 وتە كسم ەە ۵ و ا ف ی 5 
ومثقال کل درق a‏ وما علیها ین تمر شجرة» او سافط ورف او 
ف لفق و تُقَاعَدِ 1 YY‏ وْنَاشِةٍ خلْق» واد للحت ی[ کل 


ولااغترضثه 4 فى جفظ مَاآبتدعه من خَلْقِهِ عارص TEER‏ فون تتفي الا موز ول فين 
لْمَخْلُوقِينَ مَلاله ولافثرت بل نقد فیهم ل وَأَحْصَاهُمْ عَده» ووسِعَهُمْ غدل وَعَمَرَهُمْ 


7 و 


له ع هیرهم عن گنه ما وغل 

هم آنت آهل آلوضف آلعمیل, والتفتاد آلکتین ان تومل فخبر موقل وان زج 
کرم مزجو. هم وقد بَسَظت لی فیما لامح , بك »وك أي ب على أحدٍ ما 
و اوه 4 إلى مَعادن الح ز و مواضِع م الرَيبَه وعدلت بلسانی عَنْ ماج آَلْآدَمِيينَ وآلثتاء 
عَلَى الْمَرْبُوبِينَ لمخلوقین. الم لک فش ی 0 و عَارفةٌ 
من عطای ويك رو یلا على دا همه و کنو فراع وف مقام من 
فد بالتژجید اذى هُو لك وم یر مُستَحقا ليذه المحايق و لادج و فاه 
إلَيْكُ لایخبر منکتتها إلا فضلك ولایشعش من لها الا منك وَجُودك » فَهَبْ لتّا فى 
هذا الْمَقَام رصا » وأغیتا عن مَدَ آلأدى إِلَى سَواك ؛ نك عَلَى کل سى ۽ قَدِيرُ. 


اقول: هذا الفصل يشتمل على فصلين: 

الفصل الاوّل» فى تمجيدالله تعالى باعتبار خلقة الارض وجملة من أحوالهاء 
واعداده فيها تمام مرافقهاء و خلقه لادم وذرّيته بعد ذلك فى معرض الامتنان عليهم 
بذلك ‏ وهو قوله: کبس الارض» الى قوله: طرقها. واستعار لفظ الكبس: لخلقها فى وسط 
كرة الماء؛ والمور: التحرّك » و استعار لفظ الاستفحال: للموج ملاحظة للشبه بالفحل عند 
صیاله والأواذى جمع آذق و هو: ما عظم من موج البحر. والاثباج جمع تبج وهو: 
معظمها و عوالیها, واستعار لفظ الحماح: بحرکة الماء على وجه لايملك . والارتماء: 
التقاذف. الترداد والتمعك : التمرغ. و استعار لفظ کلکل وهو: الصدر للأرض. 
والمستخدی:الخاضع. واصطخاب الأمواج: غلبتها. و الساحی: الساکن. واستعار لفظ 
الحكمة و هی ما احاط من اللجام بحنك الذّابة: لأمرالله بتسكينه. والمدحوة: المبسوطة. 
والتیار: الموج. والبأو: الفخر. و شموخ الأنف کنایة: عن التکبر. والغلواء: تجاوز الحد. 


بت ۲۲۹ — 


و كعمته: سددت‌فاه. والكظة: شدة الامتلاء. وهمد: سكن. والترقات جمع ترقه و هى : 
الخفة. و لبد: لصق بالارض ساكنا. و الزيفان: التمايل. والاكناف: الجوانب. والبدخ: 
العالية. والعرنين: اعلى الأنف عند ملتقى الحاجبين و لفظ مستعار: لأعالى الجبال. 
والسهوب جمع سهب و هو: الفلاة الواسعة. و البيد جمع بيداء وهى: الفلاة ايضا. 
والجلاميد: الصخور. والشناخيب: رؤس الجبال. والشم: العالية. والصيخود: الصخرة 
الصلبة. واديمها: سطحها. والتسرب الدخول فى اسرابها واعماقها. و المتنسم: 
المستنشق. والمرافق: المنافع. وارض جرز: لانبات بها لانقطاع الماء عنها. واللمع: 
القطع» و كذلك القزع. والكفة بالضم: ما استطال من السحاب وما استدار. و بالکسر 
وميضه : ضياؤه. والكنهور: العظيم من السحاب. والرباب: الغمام الابيض. 

والسح: الصب. واسّف: دنا من الأرض ای: تدلى . وتمريه: تستخرج ماءه ودره 
القطر. والشابيب جمع شؤبوب وهو: الرشقة القويّة من المطر. والبرك : الصدر. والبوانى : 
ما يليه من الاعضاء وهو مستعار: لماثقل من المطر. و بعاع السحاب: ثقله بالمطر. العب: 
الثقل. و هو امدالارض: ما نبت به كأنها ساكنة من الحركة باثبات كقوله تعالى : (و ترى 
الارض هامدة)' الاية. وجبلة زعراء: لا نبت بها: و تزدهی : تزد ان وتتكبّر. والريط 
جمع ريطة و هی : الازاهير النيرة . و سمطت زيّنت بالسمط وهو: العقد» وروى بالشين 
المعجمة اى: خلطت. والفجاج: الخلقة و اراد: اول الجبلة الانسانية. واوعز اليه بكذا: 
امره به و مانهاه عنه هوالاقدام على الشجرة و كلها. و قرنا نصب على البدل من الضمير فى 
تعاهدهم. والمقطع: الغاية. وقد تکزرت قصة آدم عليه السلام. و عقابيل: المرض و الفقر 
بقاياه. والا تراح: الحزن. و استعار لفظ الاسباب و هی الحبال: لما امتد من الآجال. 
والخلج: الجذب, و كذلك لفظ الاشطان. و المرائر: ايضا الحبال. الأقران جمع قرن 
وهی: الحبال لما امتد منها. وباقى الفصل ظاهر وا تعلقت به فوائد خارجة عن المتن 
ذكرناها فى الاصل. 

الفصل الثانى » فى تمجيده سبحانه باعتبار كونه عالماً بالاشياء وعد من 
جزئياتها جملة يشهد باحاطة علمه و كماله و هى قوله: عالم السرء الى قوله: اهله. 


۳٣۹ 


والتخافت: المساره. و استعار لفظ الرجم: باعتبار الرمى بالظن كما يرمى بالحجر ونحوه. 
وعقد عزيمات اليقين: ما انعقد فى النفس من العزوم عن يقين. و استعار لفظ المسارق: 
لمخارج اللحظ من العيون على غرة. و روى مشارق بالشين المعجمة. والغيابة: ظلمة قعر 
البش و استعار لفظ الأكنان و الغیابات: للغيوب باعتبار ما خفى فيها من الأسرار. 
ومصائخ الاسماع: خروقها. و رجع الحنين: ترديده. والمولهات: النوق فقدت اولادها. 
والولائج: المداخل. والاكمام جمع كم بالكسزوهو: غلاف الطلع. والمنقمع: محل 
الانقماع و هوالارتداع. ولحاء الشجرة: قشرها. والامشاج: النطفة المختلطة بالدم. ونبات 
الارض: حشراتها, واستعارلها وصف العوم: باعتبار دخولها فى اعماق الرمال. 
والشناخیب: رؤس الجبال. والدياجير جمع دیجور و هو: الظلام. ووصن الحصن 
مستعار: لاشتمال امواج البحار على ما اشتملت عليه. والسدفة: الظلمة. وذرٌ: طلع. 
وسبحات النور: مظانه. و اثر عطف على المجرورات السابقة. والهمهمة: الصوت 
الخفی . والنقاعة: نقرة يجتمع فيها الدم و کتی بها: عن الأرحام. واعتورته: احاطت به. 
والتعداد: الكثير. تعداد: اعتبارات وصفه بالنسبة الى مخلوقاته, اذ كان له بكلّ نسبة الى 
کل جزءين منها مدحة و ثناء.و استعار لفظ معادن الخيبة: للناس باعتبار انهم مظئّة رد 
الطالب, و مواضع الشّك فى ذلك» و باقی الفصل ظاهر.و بالله التوفيق. 


- وهن خظبة له عَليْهِ السّلام 


مو مب اي و ده داك روي | > كه عر Nass UR sss‏ 

دعوبی والتمسوا عیری فان مستقبلون مرا له وخوه وألوان» لا تقوم له القلوب» 
00 0 ا مو و و ج سے هه 2۶ ار ه عاك ا اس سين سا اا ام Fo‏ ےر 
ولا نشبت عَليه العمول» وإن الافاق قد آغامت, والمَححّه قد تتكرت, واغلموا إن أحَبْتكُم 


رکیت بِكُمْ ما أغلم» وم آضغ إلى فول ألقَائِل وعثب العَایب» وان ترفوت فأنا 


گاحد کم وی اشمکم رک یمن رو تشن وانا لك وزیا رلک وق 


أميدًا 
تج ۰ 


بت ۲۳۱ 


اقول: اراد بذلك الامرماكان يعلمه من اختلاف الناس عليه بضروب الشبهة 
الفاسدة, و فتنتهم و استعار لفظ الوجوه والالوان لتفتن" الاختلافات و وصف الغيم: لما 
غشی البلاد من ظلمات الظلم و تغيّر الشريعة و وصف التنکر: ليغيّر طریق الشريعة 
وجهل الناس بهاء و اهمالهم لسلوکها لا تقوم لها القلوب, ولا تثبت عليه بل تنفر منه 
لمخالفته الدین» و وزيراً و اميراً: حالان» والعامل فیهما هوالعامل فى لكم» و کوثه :شیر 
فى وزارته لانه فى امارته ته یمهم على ما یکرهون دون حال و زارته» والله اعلم. 


۰ ومن حُظبة له عليه السّلام 


چس سس 2 


ا آیهّا التّاس؛ ان ققات عَبْنَ ات ول تن لِيَجرو مت و 
تا اج وا واه كانهاء ا انی فا أن تققد وق ؛ فوالذِی نقیی بّده لا تشألونی عَنْ 

شى ۽ فیما بتکم وَبَيْنَ السَاعقه و عن فة هى با ول اه إل ناکم بتاعا 
وَقَائْدهَاء وسَائْقِهَاء ومتاخ ركَابِهَاء ومَحَط 0 ومن بل من آهلها ناء ويَمُوت ينه 
مَوَْأَء ولرقد فقدتمونی وتزلث بك كَرَايهُ لامو وحوازبٌ حوب لأظرق كثِيرٌ 
من السَائِلينَء وقغل كَثِيرٌ من الْمَسْنُولِينَ» وَذْلِكَ e‏ و 
وضاقتِ TS‏ یام الْبَلَءِ کم حتى يفت تح آله لِبَقِيَّ الأبرار 
یو إِنَّ الْفتن اذا ابت شَيّهَتْء واذا َذبرت نبهت: يُنْكَرْنَ مُقبلات و يُعْرَفنَ ام 
حمر حول زیاج يم مدن نوا وی ور ألا إن شوت تن نيى کم و که 
00 نها فشته ا ا 
واطاً البلاء من عمی عَنْهَاء وم الله 9 اميه لَكُمْ باب سُوءٍ بَعْدِى کالتّاب 
الضَرُوس: تدم با وتخبظ بيدقاء وتزبل برجلهاء نیع راء یراون بكُمْ حتی 
لار کوا امِلكم إل انا لهم أ ع یر ضایر بهنی ولایزال شم حتی ایکون ار تضاز 
أَح دِكُمْ مِنْهُمْ نه إل ا اجب ین ُشتضجبو, تَر علیکم تلم 
قطه جَاهِلِيةَ لیس فیها مَتَارُ هُدی, وَلاعَلَمٌ یی كن اهل اليس ملها 


Sa, 


ل 


١-فى‏ ش: اليقين. 
3909 حم 


بمنجاة وه امرك راي لله عتکم کتفریج الأديم: من مومهم شما 
ینم مغلمّاء ویستیهع بكأس مُصَبَرَ لایقطیهغ إل السَیّت, ولایخيسْهم الا الحو 

ید ذلك ود فرش بِالدنْيَا وتا فیهاء لَويَرَوْنَتى ماما واجذاء ولوقدر جزر جزور بل 

یلم ما لك الم بلضه قلبنطوتیی . ۱ 


اقول: اراد بالفتنة فتنة اهل البصرة» و استعار وصف فقاء العین: لقتله لهم وازالة 
فتنتهم» و قوله: ولم يكن لیجری علیها احد غیری لان الناس کانوا لایتجاسرون على قتال 
اهل القبلة ولایعلمون كيفية قتالهم» هل يلحقون بالکفار فى اتباع مدبرهم والاجهاز على 
جريحهم و سبی ذراريهم واخذ آموالهم اذا بغواء ام لهم حکم آخر حتّى اقدم عليه السلام 
على قتلهم و علمهم كيف تصنع بهم و استعار لفظ الغیهب و هوالظلمة: لتلك الفتنة 
باعتبار التباس الحق فیها. والکلب: الشر. واستعار اوصاف الابل ولواحقها من الناعق 
والقائد والسائق والمناخ والرکاب والرجال: للفئة الهادية والمضلة والمهديّة والضالة 
باعتبار انقیادهم لدعاتهم. وحوازب الامور: ما عظم منها و اهم . واطراق السائلین لحیرتهم 
فى عواقب تلك الخطوب و كيفية الخلاص فى الدّين. و قوله: و ذلك اشارة الى فشل 
المسئولین. و استعار وصف التقلص و هو: التقبّض للحرب ملاحظة لشبهها بالجد 
فى السعى المشمر ثوبه. و بقية الابرار من يسلم من دوله بنى امية فى دينه و من يولد من 
اهل طاعة الّه. و قوله: ان الفتن اذا اقبلت شبّهت» ای: تکون فى مبدء امرها مشابهة 
للحق فى اذهان الخلق فاذا ادبرت نبّهت اذهانهم على کونها فتنة بعد وقوع الهرج 
والمرج واضطراب الامر. 

و قوله: ینکرن, الى قوله: مدبرات: تفسیر له و استعار وصف الحوم: لدورانها 
الموهوم و وقوعها عن قضاء الله من دعاة الضلال فى بلدء دون بلدء ملاحظة لشبهها 
بالطائر. و قوله: الا ان اخوف الفتنء الى آخره: انما كانت هذه اخوف الفتن لشتها 
وطول مدّتها وانهدام قواعدالدین بها. واستعار لها لفظ العمیاء: لانها مخالفة للحق او 
لجریانها على غير طريق شرعی كالأعمى فى طريقه» و كذلك لفظ الظلمة و عموم 
خطتها: كناية عن احاطتها و شمولها ا:اس. وخضت بلیتها ای: بأهل التقوی من شيعة 


— ۳۳ 


علىّ» و من بقى من الصحابة والتابعين آلذین هم اعيان الاسلام. ومن أبصر فيها أى: علم 
كونها فتنة كان منها فى ملاء مع نفسه بالحزن الطويل لمشاهدة المنکرات, و من شأن 
ائمة الضلال تتّبع من انكر افعالهم بالقتل والإذلال فكان البلاء به اخصض, وامّا من عمى 
ل ا م ا ا 
الردية بالناب الضرس و هی : الناقة المسته التى تعض حالبها. و وجه شبه انتصارهم من 
ئمة الضلال بانتصار العبد من سيّده عدم انتصافه منه الا بالغيبة والسبٌ فى الخلوة. 
والشابيب جمع شؤبوب وهو: الدفعة من المطر. واستعار لفظ الشوهاء: لقبحها عقلا 
وشرعاً. و لفظ المنار هوالعلم: للامام العادل» باعتبار الهداية به. و قوله: نحن اهل البيت 
منها بمنجاة»اى: من آثامها والدعوة الى مثلهاء و ليس المراد انا سالمون من اذاها. ومن 
يسومهم ی اشارة الى بنى العباس و ظهورهم عليهم واستيصالهم. و استعار لفظ 
الكأس المصبرة: لمرارة ما يفعل بهم وتألمهم به. ووصف الاحلاس: لالزامهم البلاء 
ممن يظهر عليهم. والحليس: كساء رقيق يوضع تحت قتب البعير. و قوله: حتى» الى 
آخره: اشارة الى ما ينتهى اليه هذه الفرقة المتغلبة من قريش من التراذل والضعف الى ان 
يتمتوا رؤيته مقاماً واحدا. 
وروى ان مروان بن محمد آخر ملوك بنى امية قال يوم الزاب حين شاهد عبدالله 
ابن محمد بن على بن عبدالله بن العبّاس مارا به فى صق خراسان: لوددت ان على بن 
ابى طالب تحت هذه الرايات بدلاً من هذا الفتی . والقضة مشهورة و بالله التوفيق. 


۱ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 


ت ۳ 


فتبارك الله الى 1 ند الهتم ولایتاله حدم الفيطنء لول الّذی لاغاية له 


- 


ص e‏ 
3 ت 


فیتتهی ؛ ولا احر له یفص . 


اقول : الحدس فى الْلّغْة: الظن» و فی الاصطلاح العلمی : سرعة انتقال الذهن 
من المبادى الى المطالب, و قدمّر تفسیر اولیته و آخریته. 


۲۳ 


مهد و انیا 

فَاسْتَوْدَعَهُمْ فى فصل مُشتودع قرعم فى خی مُشتقن تَتَاسَحَيْهُمْ کرام الأضلآب 
الات تا لما تضى يتاع حلت قام يغ دين ا 
کرام الله شبحانه إلى مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْه واله وس فَأحْرَجَه من أَفْضل الْمَعَاونِ 
عبت واعر :ل وتات مَعْرسًا من الشحرة ا صَدَعَ مِنْهَا ا والح ثم ا 
عر ارال وأشرنه یرالاس وشجرنه 4 رش تبت فى حرم» وبَسَقّت فى 
کی لها 22 م وال ونر لا تال ا مَنِ آنقی» وبتصیرة من آهتتی, سِرَاج لمع 
ضوع وشِهَابٌ سَظْعَ 5 نوره» وزنڈ برق لَمْعْهُ سيرتة َه الْفَصْدُ وت ست الرشد, وکلامَه * النضل 
وحُكْمَة الْعَدَلُء عَلَى جين فثرة م يِن الرسُلِ وقفوة عن ال وعباوة ین الاقم . 

لَعْمَلُواء رَحمکم اش عَلَى أغلآم en‏ ول َه يدعو إلى ۳ وأنتمْ فى 
ES‏ علي مهل وفرا والصخف رة وا اقام جَاريَة وا لبان صَحِيحَةٌ 
ألم ملق وال تشفوغةٌ وا شمان مذثولة. 


اقول: الاشارة الى الانبیاء علیهم السلام» و افضل مستودع استودعهم فيه» اما 
نفوسهم فحضائر القدس و منازل الملائكة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. و امّا آبدانهم 
و اصولها فكرايم الاصلاب التی هی مستودع التطف» و ارحام المطهّرات التی هی 
مفازها. والشيعة یطهرون اصول الانبیاء من طرف الاباء والامهات عن الشرك . والیه اشار 
الرسول صلّی الله عليه وآله بقوله: (نقلنا من الاصلاب الطاهرة الى الارحام الزكية)'. 

و امضت: انتهت, و كتى بكرامة الله عن: النبوة. و استعار لفظ المعدن والمفرس 
والمنبت: لطينة النبوة و هی مادّته القريبة التی استعدت لقبول مثله. و قیل: اراد بذلك 
مكة. و قیل: بیته و قبیلته. والارومة: الاصلء و لفظ الشحرة: لقریش. و عترة الرجل: 
نسله و اسرته و قومه, و وجه افضليّة عترته قوله صلّی الله عليه و آله: (سادة اهل المحشر 
سادة اهل الدنیا اناء و على وحسن وحسین و حمزة و جعفر)". و وجه افضليّة اسرته قوله 
١-دلائل‏ النبوة/ 4؟. تفسیر الفخر الرازی ۰۱۷۳/۲4 


؟ ‏ مشتدرك الصحيحين ۲۱۱/۳. تاريخ بغداد ۰1۳4/٩‏ 
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صلی الله عليه وآله: (انَ الله اصطفى من العرب معداً, واصطفى من معدبنی النضر بن 
كنانة» واصطفى هاشماً من بنى النضر, واصطفانى من بنى هاشم). و قوله: (الناس تیم 
لقريش برهم لبزهم» وفاجرهم لفاجرهم). 

وقيل: اراد بالشجرة فى الموضعين ابراهيم عليه السلام. و قیل: اراد هاشما و ولده 
بقرينة قوله: نبتت فى حرم و اراد مكة. وبسقت: طابت و كنى بفروعها عن: مثله 
عليه السلام و ذريّته و بوصفهم بالطول عن بلوغهم فى الشرف الغاية البعيدة. واستعار لفظ 
الثمرة: لكمالهم الذى لايُدرك من العلوم والاخلاق الكريمة. واستعار لفظ البصيرة 
والسراج والشبهات والزند له: باعتبار كونه سبب هداية الخلق بانوارالدين. والفصل: 
الفاصل بين الحق والباطل. والهفوة: الذلّة. والغباوة: الجهل. واستعار لفظ الاعلام: 
لأتّمة الدين و دلائله الواضحة وطريق نهج واضح. ودار مستعتب اى: يمكن فيها طلب 
العتبى» و هو الرجوع الى الحق. وقيل: ای داريمكنهم فيها ان یطلبوا من له العتبى 
وهو: الرضى والعفوعنهم. والقعكورة: محف الأعتمال:. والجارية: اقلام الكرام 
الكاتبين. 


۲ - ومن خظبة له عليه السّلام 
کک خلال فی حي راقو فی ع ف اهم ال هام ورم 
الكثرتاء» ا 1 ب الحافلة الْجملا ء ء. حَيّارَى فى زلزال مِنَالْأمْر وبلاء من ع الْجَهْلء 


فبالغ صَلّی الله عَلَيْهِ وله وَسَلَّمّ فى التَصِِحَةَء ومَضى عَلَى الطَريفَةَ وَدَعَا إلى الْحِكْمَةِ 
وَالْمَوْعِظَةَ الحسَتَة. 


اقول: الخبط : المشى على غير طريق. و روی خابطون و هو مستعار: لجمعهم فى 
فتنتهم مالاینبغی من اقوال, وافعال. واستزلهم: استخفهم. والجهلاء: وصف لما اشتقَ 
من الموصوف تأكيداً كما قال : ليل أليل» والطريقة التی مضی علیها: سبیل الّه» ودعونه 
الى الحكمة والبرهان والی الموعظة الحسنة بالخطابة. و بالله التوفیق. 


— ۲۳٣۹٣ 


 4*‏ ومن خظبه له عليه السّلام 


الحَمْدُ لله الأول فلا شی ء قَبْلَهُ والآخر فلا شی ء بَعْدَهُء' والظاهر فلا شى ء فوقة» 
والباطن قل شی ء دونه 


اقول: المراد بالظاهرهنا العال لتأكيده بنفى الفوقية عنه, والباطن هو: الذى بطن 
خفیات الامو علمًاء وهواقرب الاشياءاليهابهذاالاعتبارفلذلك سلب ما هودونهاى: ماهو 
اقرب اليها منه» وقد سبق بیان هذه الاعتبارات. 


ی يي 
8 ۳ 5-5 
و ۵ هه 4 ه و و و 4 شرف مد ت ف معادد کرام ومَمَاهِد اللا ا 
o‏ -ى > 2 موم رو ° و 
عرقت نعو ليد الأنوان یٹ اب N SS‏ 


لت به إخواناء وفرّق به أ أقرّاناً أَعَرْ به ال أذ به ال کلاهه بَيَانَء وصَمْتة لسَاتُ. 


اقول: مستقيره: مكة, و هی خير مستقرٌ لكونها ام القری, و محل بيت الله الحرام. 
واستعار مماهد السلامة: لاراضی الححاز کالمدينة ومكة لکونهما محل العبادة والخلوة 
بالله والسلامة من عذابه. ویحتمل ان يريد ما ینقلب فیه, وينشاً عليه من مکارم 
الاخلاق الممهّدة للسلامة من سخط الله وفى قوله: قد صرفت: تنبیه على ان الصارف 
لافئدة الابرار اليه» هو: لطف الله تعالى » و عنایته بهم. وثنیت ای: ضرفت والأفران 
المفرق لهم: المتالفون على الشرك والذلّة التی اعزها به ذلّة المسلمین, والذلّة التی اذلها 
به عزة المشرکین . و قوله: و صمته لسان ای: ان سکوته مما يفيد حکما ككلامه, فان 
الصحابة كانوا اذا فعلوا فعلاً على عادتهم فسکت عنه علموا انه مباح فى الدين» فاشبه 
ذلك البیان باللسان فاستعار لفظه له. 


۲۳۷ —_ 


4 - ومن كلام له عَليْه السّلام 


ین أنهن الاي ف يذو أل وول باليزتاد على تجاز ريق ون 
۳ من مَسَاعْ ریقی أما:والذئ نفیبی د تا ون هولاء من عیکې ع أنه 
e‏ ی إلى بل اجه ونام عن نی 5 
َفيك م تَحَافُ طلم زعانهاء وَأضبَخْتُ - ت أَحَافٌ طلم رعّیی : اه شتلفرنکم لِلْجِهَادِ 
رز ۳۹ فلم تَسمَعْواء عوك سرا وجَهْرًا فلم تَسْتَجِيبُوا » ونصخت < فلم 
لما ا 4 كياب وعبیا كأ زیاب ۱۱۲ و علیکم الحك فتنفرون جلها ویک 
المع للع َه ن عَنْهَاء نکم عي جهّاد د أل لْبَغي فما آتی غل آخر آلْقَولٍ 
9 حتى را کم مَفرة متفرقین آیادی سَبا د ترجُون 71 تالک اون عَنْ مَواعطکم نکم 
عدو وترْجَعُونَ e‏ یه کظهر الح ع اه وأغضل مت 

آبها الشَّاهِدَ ناف اماب ۶ عقوم المختلمهة رارف المُبْعَلَى بهمْ | روف 
شاخ م ار تم تَعْضونةٌ؛ وضَّاحَتٌ هل السام يَعْصِى الله وم تطیغونه؟! لوقت 


و ال ۷ و صارفنی بكم صر لت التيتار بالذزقم» ی عقر نکم وأغطانى 


هل الکوفت مُيِيتَ نکم بثلاث وانتتین: ص َو و آشتای وبکم ذُووٌ کلام» 
وغ راهان لاأخرار دق عند الا ولا شون لد ال تربث‌آیدیکم. 

ما اه لوبل ات غتها رعانهاة كلما ت ین جاب مت" ایب آخر 

والله لكأنى بكم فیتا ٍخال أن لوحو ال و اسراب وذ رم نآ 

آبی طالب آنراج الْمَرْأَة عَنْ لاء وإنى لعلی بيو من رَبّى» ومئهاج مِنْ ن یی وانی 

لعلی الظريق الواضح أَلمَظة لَمْطَا نظرّوا آهل بَيْتِ نکم قا روا سَمْتَهُمْء واتبُوا نرهم 

0 0 0 من هدي ون يدوك فی ردّی. 0 دوا فالتدواء وان نهضوا فانضوا 

شم فتضلوا, ولا اروا عم عَنْهُمْ فتَهْلْكُواء ل ارات الات ب مُحمّدٍ صلّی له له 

207 5 ار أخة متك شیم لد کانوا یُضبخون شغتا عبر ؛ وود کارا مدا وق ماه 

ُراوخون بَيْنَ جباههم وخدودهم قفون علی مِثْل الْجَمْر مِنْ ذكر مَعَادِهِمْ! کال ب 


تین 


بت ۲۳۸ 


وف 0 ع ۳۳ ۳ ۵ و عو 6 3 AT‏ 0 2 ۰ 2-6 ات o2‏ 
EE NESS ESE‏ 
ومَادُوا كما يَمِيدُ الشجريَومَ ری الْعَاصِف» خوفا من الْعقّاب ورحاء للثواب. 


اقول: المرصاد: الطريق يرصدبها. والشجى : الخصص. وقوله: ولئن امهل الله» الى 
قوله: ريقه: فى معرض الوعيد لمعاوية واهل الشام بأخذ وعقوبة. والقوم: اهل الشام. 
وشبّههم فى شهودهم بالغيّاب لعدم فائدة خطابهم. وبالارباب مع كونهم رعيّة من شأنهم 
التعبّد لأوامر امامهم, اولان فیهم یت ووجه الشبه كونهم لايأتمرون لأميرهم . وايادى 
سبا مثل: و هما اسمان جعلا اسمّا واحداً کمعدی کرب. وسبا: قبيلة من اولاد سباً بن 
يشحب بن يعرب بن قحطان. وهذه القبيلة كانت بمأرب وقصتهم فى تفرقهم مشهورة 
يضرب بها المثل. و شبه رجوعهم عن الصلاح مظهر الخيبة و هی : القوس. واغضل: 
اشكلء و انما قال: 

بثلاث واثنتين لتناسب الشلاث » وكونالثنتين من نوع واحد فالثلاث 
اثبات والشنتيان سلب و استعار لهم : وصف الصم والبكم والعمى » باعتبار عدم 
انتفاعهم بهذه الالآت فى طاعة الله. ولا احرار صدق لعدم خلوص حرّيتهم من الجبن 
والخش. و تربت: اصابت التراب و هودعاء بالخيبة والحرمان. ويروى عوض جمّعت: 
حت اس أرما بو اال ام وين الق اف ت الجر وة 
الطريق اذا مشى على بصيرة و نود ويلزم ذلك ان يعرفها خلاف المستعجل فيها. ولبدوا 
سكنواء واراد: ان سكنوا عن طلب الأمر فاتبعوهم فى ذلك, و ان نهضوا فى طلبه فانهضوا 
ولاتسبقوهم اى: الى امرلم يتقدموا فیه, فان التقدم على الدليل مظتة الضلال عن القصد 
وان لا تتاخروا عن امتثال اوامرهم بالمخالفة لهم اوعدم متابعتهم. 

والشعث الغبر كناية: عن قشفهم وتركهم لزينة الدنيا. وکتی بوقوفهم على مثل 
الجمر عن خوفهم من ذكر معادهم و بالله التوفيق. 


— ۲۳۹ 


۵ ۹ - ومن کلام له عليه السّلام 


ون یزاون حتی ع ا الا او ولا ااا و و ختی ت 
یت مر ولاوتر الا دَخله له ولا بو شوء زغیهم» وحتی يَقُومَ الَا کیان بیان 
باك لدينه» وباك تیکی لاه وحتی تکون نضرد آحد کم من أحدهم کنضرة 
لب ین یو إا هد آطاعا, ود غَابَ غاب ی 
سیک م بالله نا » فان أنا کم آله َه بِعَافِيةٍ فَأَفْبلُوا؛ و ان لیم فاضبرواء فان الْعَاقِبَة 


۵ و 2 


للمتفين: 
۹٩‏ - و من | خظبة | له عَليْه السّلام 


2-5 ۶و 


بای نا كان و OE‏ لب تا 
فی الأَدْيَانِء كما نشال ا 

با + اوییکم بالرفض لهذه ادن ١‏ الشركة لک ورن كم وا وها ون 
لأجتایکم» و إن تم تحبون تَجْدٍ تخییدها؛ قانما متلکم ومتلها كَسَفْر سَلَكُوا سبلا فَكأَنَهُمْ 
فد و ۱ انم قد بوه و E‏ ی أن بخری إلئهاء 
۳ لھا وما عسی أن یکون اء من له يزه لاو وَطَالِبٌ یب يَْدُوهُ فى انیا 

یفارقها؟ فلا تاقوا فى رالد و فخرقا, ولا تَعْجَبُوا بزیتیها و نعیمهاء ولا تجزغوا 
من ی و وبوسهّا؛ فَإِنَّ رها وَفَخْرَهَا إلى آنتطای وان زیتتها ونعيمَهًا إلى زوال و 
اه ا اللا و کل قر فيه ای انیا و کل ی فبا إِلَى فَناءِء ویس 
لك فى آثار الْأَوَلِينَ مُرْدَجَرٌه وفی کم لین بْصِرة و مُعْتَبرٌ ا وم 
توا ای الْمَاضينَ مشکم لایزجفون؟ والی الخلف الباقین لآيَبْعُونَ؟ أُولَسْتم تَرَوْنَ أهل 
لیا شب وت و متخن على آخوال قت + فريك یکی وا و ریغ نی و 
عَائِدٌ يَعُودُه و آخَرٌبِتَفْسِهِ يَجُودء و طالب لِلدَنيًا وَالْمَوْتْ يَظُلْبْهُ و غافل وَلَيْسَ بِمَعُْول 
۶ وَعَلَى آترالماضی مَايَْضِى الْبَاقى. 00 


ی الك 


0 


3 ےہ ورظ 5 3 22 ت e‏ کا ج ° > 3 0 ت 

ألا فاد کروا هَادِمَ اللَدّاتِءِ وَمُتَقّصٌ الشَّهَوَاتِء و قاطع الات عند الْمُسَاوَرَة 
o‏ 2 8 9 م8 ۳ مل - ع ت كايا َ‫ - ع - 
للاغمال القبيحة, و اسْتَعِينُوا الله على أذَاءِ واحب حفه» و مّا لايِخْصَى من آغذاد نعمه و 
ا 


أقول: خصّ الحمد بما كان لان الشكر على النعمة مترتب على وقوعهاء والاستعانة 
بما يكونءلانَ طلب المعونة انما هو فیما يتوقع فعله, ولما كان للاديان سقمًا اشد من سقم 
الأبدان» وهو: مرض النفوس بداء الجهل» و رذائل الاخلاق»سأل العافية فيها» و رفض 
الدنيا:تركها. والسفر:المسافرون. وفائده‌کان ف ىالموضعينتقريب الا حوال المستقبلة . من الاحوال 
الواقعه وکم عسی وماعسى , استفهام تحقیرلمایرجی من البقاء فى الدنیا. وکتی بالطالب: 
الحثیث عن الموت, واستعار وصف الحد و لمایتوقم من سوق اسباب الموت الیم. و ما 
فى قوله: ما یمضی : مصدريّة. و کی بها دم اللذات: عن الموت. والمساورة: المواثبة. 
و اما اتی بوزن المفاعلة باعتبار ان الفعل القبیح, لابد فيه من ممانع کواضع الشرع 
والعرف فیتوهم فيه معنی المواثبة.و باقی الفصل ظاهر. 


۷ - وین حُظبة له عليه السّلام 


آلْحمْدُ له التاشِر فى Ss‏ نَحْمَدُهُ فى جميع 
آموری و نشتیبه علی رة توق و شد أن لاله رو أن مدا اه ور 
ا بره صادقاء وب کرو اه اذى آمیتاء ومضی زشیدا. و خلت فار الحز*: 
ن له ترق ومن تلت عله زق ون زتها جنم دبا كيت الگلام» تس 
لیام سَرِيعٌ دا ام ادا ات نتم له رقابکم و اشر تم ای ۾ بأَصَابِعِكُمْ خاعه الموت 


۶ مس 5 فاش مَعْدَ ری ا ی 4 5 و ده 
لاقب ده مم تاش حى بشع نلک تن یختَمکم ویضم نشرک 


لت یی 1 ول اشوین میا فان الْمُبِرَعَسَى أن تن إخدى فَائِمَتَيْه» و 


2 


۳ 


“£ 


ألا لا إن عق آل ف مح صلی أ عله ول کم م لاد إِذَا خوى نحم طلم 


سب ۶۱ ۲ سب 


۳ سرد 62.82 E‏ ا ساع ی 2.ى _ وه قور > 
نجوء فکانکم قد تکاملت من الله فيكم الصَنَابُم» و ارا کم ما كنتم تأملون. 


اقول : لفظ اليد مجازفى النعمة اطلاقا لاسم السبب على المسبّب. واقتص 
فى الفصل ما يكون بعده من امر الائمة. والصدع: الشق» وذلك انه صلی الله عليه واله 
صدع بأمر الله, بيضة الشرك و شق عصا المشركين» و قطع ما اتصل من كفرهم و دام من 
عقائدهم الباطلة. و روی زد کره ناطقّا. و استعار لفظ الرایة: لکتاب الله وم رسوله. 
واشار بتقتمها: الى طرف الافراط من فضيلة الاستقامة علیها و بالتخلف عنها الى طرف 
التفریط منها, والتقصیر و کتی بدلیلها: عن نفسه اذ كان هوالهادی بالکتاب والستّة الى 
سبیل الله» كما یهدی حامل الراية بها. و کتی بکونه مکیث الکلام ای: بصيئه عن تأيه 
فى حرکاته فى الامور الى حين تبيّن الرأى الاصلح, و بسرعة قيامه عن : مبادرته إلى الامر 
حين ظهور وحه المصلحهة فيه وانتهازه الفرصة. و بالانة رقابکم! له عن : خضوعهم لطاعته. 
وباشارتهم اليه بالاصابع عن : اشتهاره فيهم و تعینه, و تعظیمهم له. و نبه بقوله: فلبشتم 
بعده ماشاءالله: على انهم يخلون عن امام يجمعُهُم مُتة » واراد مدّة دولة بنى اميّة. 
وبقوله: حتى يطلع اللّه» الى قوله: نشركم: على انه لابة لهم بعد تلك المدّة من شخص 
يجمعهم و طلوعه: ظهوره» و تعينه للرياسة بعد اختفای فقيل: هوالامام المنتظر. و قيل: هو 
قيام بنى العباس بعد بنى امیه. و قوله: فلا تطمعوا فى غير مقبل» اى: من يقبل على طلب 
هذا الامر ممن هوله و اثرتركه الى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فان له به شغلا. وقيل: 
اراد بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر فانه لايجوز الطمع فى ان يكون امراً 
لكم. و روی: فلا تطعنوا فى عين مقبل اى: من اقبل عليكم من اهل البيت طالباً لهذا 
الامر و هومن اهله فكونوا معه. 

و کتی بالطعن فى عينه: عن دفعه عما يريد. و قوله: ولا تيأسوا من مدبر الى قوله : 
تثبتا جميعا: ای من ادبر عن طلب الخلافة من اهلهافلا تيأسوا من عوده الى الطلب» فعساه 
انما ادبر لاختلال بعض الشرائط التى يتعيّن عليه معها القيام. واشار بزوال احدى قائمتيه 
الى فقده لبعض الشرائط كعدم الناصر و نحوه. و بثبات الاخرى الى وجدانه لبعضها. و 
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بقوله» فيرجعاحتى تثبّتا الىّ بكامل شرائط قيامه. 

و اراد بآل محمد: الائمّة منهم, قالت الاماميّة: هم الا ثناعشر من اهل البيت 
عليهم السلام. و اشار الى وجه شبههم بالنجوم» بقوله: كلما خوى نجم اى: سقط 
للمغيب» اى: كلما خلاسيّد منهم قام بالأمر بعده سيّد. والامامية يستدلون بذلك بعد بیان 
عصمته عليه السلام انه لایخلو زمان من از منة التكليف عن وجود قائم من اهل البيت 
عليهم السلام يهدى الى الحق, و الى طريق مستقيم. و قوله: فكأنكم الى آخره: تنبيه 
على منة الله عليهم بامام منتظر يظهر فیصلح بوجوده احوالهم» و يتكامل به نعم الله لديهم. 


۸- ومن حُظبَة لَه عليه السّلام 


(يشتمل على ذكر الملاحم 05 
ان جل كل 


2 ۵ ۶ 2 


ول وك ا آیس باوی یه وجب أن أو له 
۴ واف فیهٌا العر الإغلانَء له 


ت 


-5 


یا الّاسْ, لأَيَجْر مَتَكْمْ شِقَاقَىء وَلأَيَسْتهُو کم عضیانی ولا رام تا با لأبْصَارعِنْدَ 
ما لقت یتی, تولزى قو الك وا الإ الرى اك به عن الغ دى 
ل عَلَيّْهِ والی ما كَذَبَ الْمُبَلُُ ولاجهل السَّامِعُ. ولکتی أَنْظ رْإِلَى اا 
وفحص بِرَايَاتَهِء فى ضواجی کوقان. فادا فَعَرَت فاغركة و اشْتدت شكيمتة و 2" 
فى لوطا عضت النشته آبتاءها اناا و ماحت الحزث باه وی 
۳ و مق الا ان ذا بت ِنَع زر ام عل م وقتزت 
سَفَا شف وبرقت بوارفك مقَدت رایّات الهتن ا و بل کاللیل المْظیم وا 
تیم ها 0 یر وش وه وَيَمْرعَلَيْهَا من عاصفب» رف 


رون بالْقُرُونِء و بُخْصَدُ لايم > و یم الْمَحْصُودُ. 


اقول : لما كان معنی اوليّته کونه مبداً لكل موحود»و معنی آخريته كونه غاية ينتهى 


سب 6۲ ۲ — 


اليها كل شئ فى جميع احواله, علم من ذلك ان لا اَل له ولا آخر والا لم يكن اقلا 
وآخرا بالمعنيين المذكورين. و لایجرمتکم اى: لايحق عليكم. واستهواه: اشتماله. 
والضليل: كثير الضلال» قيل: هواشارة الى السفيانى» والدخال. وقيل: اراد معاوية» 
فان مبدء دولته بالشام» و دعوته بها» و انتهت غاراته الى نواحى كوفان, والانبار. 
و کوفان: اسم للكوفة. والضواحی : النواحی البارزة. و فحص الطاثر برجله الاارض: 
بحثها. فغرفوه: انفتح» هو كناية عن اقدامه و قوة طمعه فى امرالناس. واشتداد شکیمته: 
قوة بأسه وشدته. و قیل: اراد عبدالملک بن مروان. و استعار وصف العض: للفتنة باعتبار 
شّتها ولزومها الناس. و رشح بذكر الانیاب والکلوح: تکثر فى العبوس و هومحاز 
فى الشدة. والکدح: فوق الخدش و کنی به: عن اذى الفتنة. واينع الزرع : ادرك و استعار 
و صفه لتمام فعله, و لفظ الشقائق والبروق: بحرکاته الهائلة واحواله المخوفة, و اراد ان 
هذا الخارج اذا تمت فتنته اثارت فتنا كثيرة بعدها یکون فیها الهرج والمرج. و شبه تلك 
الفتن فى اقبالها: باللیل المظلم باعتبار انه لایهتدی فیها للحق كما لایهتدی فى الظلمة. 
و بالبحر الملتطم: باعتبار عظمها. و اشار الى ما یلحق الكوفة بسبب تلك الفتنة من الوقائع 
والفتن. و استعار و صفی القاصف والعاصف: لما يمرّبها من الشدائد کالریح, و قد وقع 
فيها وفق اخباره فتن كثيرة و وقائع جمة کفتنة الحجَاج والمختار. و اشار بالتفاف بعض 
القرون ببعض: الى اجتماعهم فى بطن الارض . و استعارلهم وصف الحصد والحطم: 
ملاحظة لشبههم بما یحصد من الزرع و یداس, و بالله التوفیق. 


of ) “e0 ۶ 0‏ ج ١‏ 
٩‏ - ومن خظبة له علیه السّلام 
2 اي e‏ صل 26ج. 2 ی ۳ م o‏ ت ت Eo‏ 
و ذلك یوم يَحْمَعْ الل فيه الاوَليِنَ و الاخرین لنقاش الحساب و خزاء الاغمال 


۶ ۶ ۳ م۵ o of‏ و ص 2z ze o‏ عب نا 
2a 2 ۰‏ سے و سے سے ۰١‏ ت وو ه ۰ و ۰ ه م و ه 1 کر ا مت 8 
مَوْضِعَاء ولتفسه مُتسَعًا. 
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اقول :الفصل اقتصاص لبعض آهوال يوم القيامة» و نقاش الحساب: الاستقصاء فيه. 
والجمهم العرق: بلغ منهم الافواه, و هو كناية: عن غاية الشدة. 


منها: 

مس وی گم و جك عمل ی لد و ممق ادق اسلو ا و 

فتن كقظع اليل الْمُظْلِمء لا تقوم لها قایمه, ولا ترد لها رای تأتيكم مَرْمُومَة 
حول يَحْفْرُها فَائِدُهَاء ویخهذها رَاكِبْهَاء أغلها قى شیید کلبهی قلیل سَلَبْهُمْ يُجَاهِدْهُمْ 
: 5 و ۳ e‏ 2 ب | ل و اکتا وو 0 جد وی 
فى سبل الله قوم أذله عند المتحبُرین» فى الازض مَخهولون, وفى السَّمَاءِ مَعْروفون» فویّل 
َك يَابِصْرَةٌ لد ذلِكَ» من عیش من قم الله لارقج له ولاحس, وسیبتتی أَهلّكِ بِالْمَوتِ 
الح والخوع الب 


اقول : انذرفی هذا الفصل بما سیقع بعده من الفتن و خص فتنة صاحب الزنج 
بالبصرة.و شبهها بقطع اللیل المظلم فى کونها لایهتدی فیها لوجه الخلاص منها. و کنی : 
بکونها لایقوم لها قائمة الى قوله: راية عن شدتهاء و اراد بقائدها: منشیهاء و براکبها: 
اعوانه فیها استعارة. و كذلك حفزها و هو: سوقها, و جهدها سرعتهم فیها: استعارة 
اوصاف الناقة المرکوبة لغاية اشتد طلبها فى الفتن, واهلها: الزنج و کلبهم: شرّهم. 
وقليل سلبهم: اذ لم يكونوا اهل حرب و عة و خيل. و وصف مقاتليهم بأوصاف المتقين 
ويحتمل ان يريد بمجاهدتهم فى الله اخلاص همّهم فى دفعهم وهلاكهم, و ظاهر انه لم 
يكن للريح رهج و هو: الغبار و لاحس اذ لم يكن له خيل و لاقعقعة لجم» و ظاهره انهم 
من نقم الله للعصاة وان عمّت الفتنة اذ قلما يخص الفتنة بقوم كما قال تعالى : 
(واتقوا فتنة لا تصیبنّ الذين ظلموا منكم خاضة)" والموت الأحمر كناية: عن القتل 
بالسیف. و قيل: ذلك اشارة الى الظاعون. و وصف الجوع بالأغبر: لان اشد الجوع ما 
اغبّر معه الوجه و غيّر السحنه و قيل: لانه يلصق صاحبة بالغبراء و واقعة الزنج مشهورة. 


۱-سورة الانفال / ۰۲۵ 


سب 60۵ ۲ — 


٠‏ ومن خظبة له عليه السّلام 


اضرا ای اا راشي بها الك ادوع عتا, نها ور عقا یل تب 
الثاوی الاک وشم امرف الاب ایح ماتولی هديا دول در اه و آت 
یلها تین رورا مشو ب بالحربء و جل ال فا إلى الضف والوفن فلا ب 
گنر قا نج ۶ له ها 

شرا تقر اتير و تشن تكن ماخر کا الا عن قيلي لَْ 
E‏ ي الاجرة عا قیبل لَمْ يلاه و كل مَعْدُود مُنقض» و كل متو 


اقول : نظر الزاهدين فيها الضارفين نظر الاحتقار لها و الاعراض عنها. والثاوى: 
المقيم بها. والجلد: القوّة. واللام فى قوله: لقلة ما يصحبكم للتعليل» اى: لايغرنكم 
كثيرها لاد الذى يصحبكم من ذلك قليل كالكفن و نحوه» والاعتبارما يفيده الفكر الى 
ما هو الحق من وجوب ترك الدنياء والعمل للآخرة. والابصار: مايلزم ذلك الانتقال من 
ادراك الحق و مشاهدته ببصر البصيرة. ثم افاد بالتشبيه الأول تقريب حال وجود 
متاع الدنيا من عدمه» و بالتشبيه الثانى تقريب حال عدم الاحوال الاخرویه من وجودهاء و 
نه على ذلك بقياس كامل من الشكل الاوّل و هوقوله: كل متوقع. الى آخره. 


منها: 
لالم من عرف قدرة و کفی بالمء هلا أن لایغرف قَدرة, وان مِنْ أْنض 
لرّجَالِ لَعَبْدَا و كله الله إِلَى تفیه! جَائْراً عَنْ فضد السّبیل سا را بغیر دلیل» ان دعی إلى 


ت الْدنيَا عد وان ذُعِىَّ إلى حزث الاخرة کسل! كاد ما عَمِلَ ا له واجبٌ عَلَيْهِ 
وكأنَ ماونی فيه سَاقَظ عَنْهُ. 


اقول: حصر العالم فيمن عرف قدره لان ذلك يستلزم معرفته لنفسه» و نسبتها الى 


ا٤۲‏ لس 


العالم و مقدار مرتبته من خلق الم وفى ذلك تمام العلم» و يلزم من ذلك ان من لایعرف 
قدره لايكون عالماً لان سلب اللازم يستلزم سلب الملزوم فيكون اذن جاهلا. و اشار الى 
قوله: ذلك الجهل» بقوله: و کفی الى قوله: قدره: و اراد بالدليل ماهدى الى الحق من 
امام او كتاب و سنّة وما عمل له هوالدنياء و ماونی فيه: حرث الآخرة. والفصل واضح 


منها: 

و ذلك زمن لای ينجو فيه إلا كل وين وت ان شهد لَمْ يُعْرَفْ. د 
لك مَصَابِيحٌ الهتی, وأغلاءُ الى بالمتَاییج» ولا لْمَذَابيع بع الب ول تم 
لله هم وا رَحْمَتِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضرّاء نِفْمَتِهِ. 


یا النَاسُء سَیأییی عَلَيْكُمْ زمان يُكْفَا فيه الاسلام كما يما الاناء بعا فبه! 


يها التَّاسٌع 8 E‏ ولم یذ کم من آن ee‏ وقد قَالَ 


جل من قائل: (إنَّ فى ذلك لآيّات وان کا لمَتتلين ): 


اقول : ذلك اشارة الى زمان بنى اميّة وما بعدها. واولئك اشارة: الى كل مومن. 
وروی نومة بسکون الواو و هو: الضعیف, و استعار لهم لفظ المساييح والاعلام: لهدى 
الخلق بهم فى سبیل الله. و كفأت الاناء: کببته لوجهه» و استعار وصف الکفاء للاسلام 
بأعتبار خروحه عن الانتفاع به» كما يقلب ما فى الاناء من ماء و غیره, و ذلك وجه الشبه 
واعاذه الله تعالی عباده من الظلم فى قوله: (و ما رتک بظلام للعبید) '. 


۰١‏ ۳۳ له له السّلام 
وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية 


أَمّا بعد فان الله سبحانه بَعَت مُحمِّدًا ا رت ور 
2 رو 
قرا كِتَامًا » ولايَدَعى و و لاوما » فقاتل بِمَنْ عه عصات عَصَاه يسوفهم الی مَنْجَاتَهمْ» و 
۱- سورة فصلت / 45. 


بت ۲۷ 


در بهم السا اة أن تر بهم یر الحییر ویقث الیل ؛ يقي له حتی E‏ 
إل هَالِكًا حر سه عسي أرَاهُمْ مَنْجَاتَهُمْ و باه هم مَحَبّتَهُمْ فاستدارث رَحَاهُمْ 
وانتقامت هی رازم آث آق الى e‏ واسشوفت 
يقفا كا یو و و کت وا ل أَبْقَرَنَ الباطل حتی 


ارج لح من خاصرته. 


وقد تقّم مختارها 

قال السیّد: قد تقّم مختار هذه الخطبة الا انى وجدتها فى هذه الرواية على 
حلاف ما سبق من زیادة او تقضان فأوحبت الحال اثباتها. 

اقول : الحسیر الذی اعيا فى طریقه. و فوله: يحسرء الى فوله: لاخیر فیه: بعض 
مکارم اخلاق الرسول عليه السلام من الشفقة على الخلق, و منجاتهم: هداهم بالاسلام 
الذى هو محل جاص کت الله . ومحلتهم : مقامهم من الدین والملك . وبوأهم: 
اقامهم ذلك المقام. و أوصلهم: ایّاه. والرّحا: القطعة من الارض تستدير و ترتفع على ما 
حولهاء و استعار لفظها لحالهم باعتبار اجتماعهم و ارتفاعهم على غيرهم. والضمير فى 
ساقتها: للعرب. و حذافيرها: جمیعها. و استوثقت: انتظمت فى دخول الاسلام. و استعار 
لفظ البقر: لتفریق الباطل عن الحق, و تميّزه منه» و لفظ الخاصرة: ترشیخا للاستعارة» 
وباقی الفصل ظاهر ممامر. 


۲ ومن حُظبة لَه عَليْه السّلام 


E CES‏ أ له وال شهیذا » و بَشِيرَاء و نَذِيرَاء خير لبر 
طِفْلاً وأَنْحَيْهًا کل أَظهَرٌ المُطهّرِينَ 1 وأقظر آلْمُسْتَمْطرِينَ ذنم فيا أخلولت تکم 
ل فى لد ر تم ین شام لافقا إل من لها ضا ده رها ان ادها 
لا وضینها, فد صَارَ حرَامُهَا عند عند أقوام مره الشذر خضو وَحَلانَهَا تعيداً غَيْرَ مَؤْجُود» 
وها ةوقا و اش تل تقد وذ إلى أجل منود قالأزض کم شاغه رة ویک فيا 


تس ۲/۸ 


مبْسُوظةٌ. و یی امد نکم مَكْفُوقةٌ» و سْيُوفكُمْ عَلَيْهمْ مسلط و سْيُوفْهُمْ عَنْكُمْ مَفبُوضَة 
لب ول لكل نع رب نی رانا ی تب 
الله الّذِى لأُيُعجِرْهُ من طَلَبَ ولایَفوهة مَنْ هَرَبَ یم اف یا هی امه عا قبل 
تفرفتها فى آنیی غَيْركمْ و فى دارعدوگم. لا ون أَبْصَرٌ الابْصَار مَائَقَدَ فى الْحَيْر طرف 


أ ان أشتع الاسماع ماوقی الت كير بل 
2 الیّاس, اسْتَضبحوا خوا من شُغْلَةٍ مضباح واعظ مُتعِظءِ وَامْتَاحُوا من صَفُوعین قد 


و 


روت من الگدر. 

عباداْی ل نی جهالیکن ولا تتقاذوا ری ام ات 
ھک قان یل الرّدَى عَلَى ظهره من مَوْضِعِ ای مَوضع» ری بُح بعد رأی» 
0 بك أن تلصو ما تون و قرت ما لايَتَقَارَبٌء فاللة الله اک ال وک 
رو لنپ فک یس علی الإمام إ9 ما حمل من فر 
إلا لب فی المؤفظة: ولا یها؛ فی اللَصيحتة. والامیاء للست واقامة الخدود عل 
مُستَحقیها, و إضد ضتار السَهْمَانٍ علی أهلها: قبایژوا للع ین قبل تضويج نب وین قبل 
س ر الم من عند آهله و آنه ا عن نکر و ناهوا اعَنْهُ؛ فَإِنَّمَا 
یرتم بای بد التتاهن: 


اقول : الفصل غاية لکلام سبق فيه ذكر العرب و ما كانت عليه من سوء الحال. 

والنجابة: الکرم. والشیمة: الخلق, و استعار لفظ الديمة و هی المطر الذى لارعد له 
و لابرق: باعتبار غاية حوده صلّی الله عليه و آله» وکان اذا امسی آوی الى البیت فلا يجد 
فيه شيئًاً من ذهب اوفضة الا تصدّق به ولم يبت بیته شئ منه, و شيمه و دیمه: تمییز 
واحلولی : حلاء والخطاب للعرب. و استعار لفظ الاخلاف جمع خلف وهو: حلمة ضرع 
الناقة لوجوه المطالب والمكاسب من الدنيا. و وصف الناقة: من جولان الخطام» و قلق 
الوضين وهو: حزام القتب باعتبار عدم صلاح الدنيا لعدم الرسول صلى الله عليه و آله و من 
يجرى الامور على سنن الحق. و وجه الشبه‌بالسدر المخضود: استحلال الحرام. و استعار 
لها لفظ الظل: باعتبار کون ما ينتفع به منها فى معرض الزوال. و لفظ الشاغرة: باعتبار 


586 


خلوها عن مد یقال: بقيت البلاد شاغرة برجلها اذا خلت عن مديرها. و قوله: و 
انَالثائر, الى قوله: وهوالله :يريد ان دمائهم_عليهم السلام_و دماء غيرهم ممن عصم دمه 
يجرى مجرى الحق لله فى انه لابد من طلبه, وهو الحاكم المطلق فهوالثاثر بها لنفسه 
للامرة. و استعار لفظ المصباح: لنفسه و رشح بذكرالشعلة ووصف المتح: لاستفادة 
العلوم منه. والماتح: جاذب الدلومن البرءو لفظ العين له. و وصف ترویقها عن الکدر: 
براءة نفسه القدسيّة عن شوائب شُبّهِ الباطل, واشار بهذا المنزل الى مقام الرکون الى الجهل 
والانقیاد للهوی. 

و اصل هار هائر ای: منهدم واراد انَّالبانى لأموره على جهالته فى معرض ان لایتم 
عمله لکونه على غير اصل. والرّدی: الهلاک, واراد بنقله: من موضع الى آخر ان المشیر 
بالرأى عن جهل منه يشير على واحد بما یستلزم اذاه و هلاکه, ثم ینقل ذلك الرأى 
المهلك الى غيره» فیکون کناقل الهلاك من واحد الى اخر لرأی يحدثه بعد رأي. و قوله: 
اصحابه ممن لايرى الحرب بينه و بين معاوية مع مخالفة ذلك الصلح لحو وکین الراك 
به يستلزم تفرّق الكلمة فلا يلتصق بالحق ولا يليق به» و یقرب بذلك الرأى مالايتقارب 

5 5 3 ۰ .۰ 0 . 
من القلوب والطباع» و من لأيشكي شجوهم اى: حزنهم كالمنافقين فلا يشير بما ینبغی . 
واستعار لفظ تصویح النبت وهو: تنبيه لموته عليه السلام. ونبّه على انهم سيشغلون 
عن العلم» وما يستفاد منه اى: بالحوادث والفتن بعده. و اكثر الفصل ظاهرء و بالله 
التوفيق . 


٠١‏ - ومن خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


لْحَمْدُ له الَذِى شرع الاسلام هل شَرَائِعَهُ یمن وره و أعر آزکانة عَلَى من غالبه 
َجَعلهُ نا لِمَنْ عَلِقَهُ و سلما من دَحَلَهُ و بُرْقاناً یمن تلم به و شایدا لِمَنْ خاصَم بی 
و نوا لمن استضاء بی و فَهْمَا لِمَنْ عقل ولا لِمَنْ ندب و ايه لِمَنْ توسم وتبصرة لِمَنْ 


الكت ۲۵۹ — 


عَرع و عِبْرَة لمن اظ و نجاة لمن صَدَّقَء وه لِمَنْ تَوكّلَ و راحهٌ لِمَنْ ضوح من 
صَبَيَ فَهُوَأَبْلَجُ المتامج و أضخ الولایج مرف المتارمُشرق الجَواق مُضی ء 
المصَابیج کریم المضتان رَفِيعٌ الاي جَامِعُ الحلبَق متتاف البق سريف الْفُرْسَانِ: 
اتضییق ملاح و الَالحاث متا وَالْمَوْتُ غایثل ولا مضماره وَالْقَِامَهُ یت و 


226 و وه و 


اقول: تسهیله لشرائم الاسلام جعلها واضحة للذکی والغبى »واعزاز ارکانه: حمایتها 
فمن قصد هدمها و استعار لفظ الأمن له: باعتبار سلامة داخله من عذاب الله. و لفظ 
السلم: باعتبار عدم اذاه. لمن دخله فهو کالمسالم له. ولفظ النور: باعتبار هدایته. و فهما 
ای: مفهوما او اطلق:عليه لفظ الفهم مجازا اطلاقا لاسم المسبب على السبب. اذ هو 
سبب فهم من فهم عنه و عقل مقاصده و كذلك لفظ اللب و هو: العقل اذ كان تدبّره 
سبباً لمراتب العقل. والایة: العلامة. والتوسّم: الفُرس ای: من تفرّس الخیر فى الاسلام 
كان علامة له عليه» و من عزم على امر كان فى الاسلام تبصرة و هداية الى كيفية فعله» و 
عبرة لمن اتعظ ای: فيه معبر لذهن الخائف من الله اليه» و فيه الثقة بالله للمتوکلین عليه 
لقوله‌تعالی : (و مَنْ یک عَلَى الله فَهُوَحَسْيْهُ)١‏ والقرآن اصل الدین والاسلام» و فيه الندب 
ای: تفویض الامور الى الله» و علم ما لم یعلم منهاء و ترك التکلیف بذلك و هوراحة و 
جنة لمن صبرای: على العمل الصالح. و مناهج الاسلام: طرقه من الکتاب والسنة. 
والابلج: الواضح المشرق. والولائج: البواطن. والاسرار و هی واضحة لمن تديّرهاء و 
جوادّه: طرقه. و استعار لفظ المنارو هن الاعلام والمصابیح: لأئمة الدين. و کنی 
باشرافها: عن علو قدرهم. واستعار لفظ المضمار: للدين باعتبار ان النفوس تضمر فيه 
للسباق الى حضرة الله و ظاهر به کرم ذلك المضمارو شرفه و غايته الوصول الى حضرة 
الربوبية. و ارفع منها: مرتبة. و استعار لفظ الحلبة للقيامة. والسبقة للجنة و متنافس السبقة 
ای سبقته مما تنافس فیها و فرسانه المومنون والصّدیقون. و قوله: التصدیق منهاجه» الى 
آخره: تفسیرللامورالسابقة وارادالتصدیق بالله و بماجاعبه الاسلام واشتمل علیه. و بالله التوفیق . 


۱- سورة الطلاق /۳. 


0 


ل ل 
حتی أَؤْرَى قبسا لقابس, و رَعَلَما یحابس, فهو اميك الا وشهیدل ی 
الذين» وَبَعيمُكَ یم وَرَسُولُكَ بالق رَحْمَةً. اللَّهُمَ قي له مَهْسَمَا ین عذيك, وز 
مُضَاعَفَاتِ لير فَضْلِكَ . الم أل علی بتاء الْبَانِينَ بتاء 4 وا یل برك 
شرف علد مرت واته الوسِيلة وأغطه ا ل 0 


ولانادمِينَ» واک ولانا کنین» ولاضالین ولامضلی ولامفتونينَ. 


اقول: الفصل غاية من كلام مدح فيه الرسول صلی الله عليه و له بجهاده» و اجتهاده 
فى اقامة الدين. واورى: اشعل» و استعار لفظ القبس و هوالشعلة: لأنوار الدين التى 
تقتبسها قلوب المؤمنين. والحابس: الواقف بالمکان. واستعار لفظ العلم: لدليل الهدی. 
و انارته له ایضاحه ادلة الهدی للواقفین فى حيرة الضلال والحهل. و یحتمل ان يريد 
بالعلم: ائمة الدين» وانارته: تنویر قلوبهم باشراق نفسه القدسية بالعلوم والکمالات على 
مرايا نفوسهم. والمفسَم : النصیب و مقتضی عدله تعالی ان یقسم لاشراف النفوس اشرف 
الکمالات واعلى المرا تب من حضرته. و بنائه ما شيّده من قواعد الاسلام و ارکانه و 
هودعاء بظهوره على سائر الادیان. والوسيلة: الاستعداد التاغ لكمال اعلى المراتب' و 
قيل :هىدرجة عالية من‌درحات الحنهة ,والسناء:الرفعة. والناكب: المنحرف عن الطريق. 
وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم إلا اننا كررناه هاهنا لما في الروايتين من الاختلاف. 


ومنها فى خطاب أصحابه: 

۱ ۲ رم بها ماو کم وَيُوصَلُ بها جیرانکم 
وب مک من لانمل کم لاون ولالکم منت ريه كم تنلایخاف لک عر وا 
۳۳ ثرة» وقد تززه ود ألله مَنْقُوضةً فلا تَعْضَبُونَ وانتم لِتَفْض ذِمَم ایک نون 


وكانت امور آله 1 کم ترة » وعلکم تضلن والیکم تر ترجع» م فَمکلتم الظّلَمَةَ من تیک 


۱ هذه الكلمة غير موحودة فى ش. 


۵۲ 


1 1 2 اه ەە ى ولك . ۹ ف * اه‎ o ۰ olor 
فى ات وی زگ تحت کل کوب لمتكم آذ بقرتن نیز‎ 


اقول : كرامة الله لهم بالاسلام. و قوله: وكانت امور الله الى قوله نرجع, اى: انكم 
كنتم اهل الاسلام والحل والعقد فيه لانهم المهاجرون والانصار, والظلمة والبغاة» و امور 
الله التى اسلمت فى ايديهم احوال العباد والبلاد وتسليمهم ذلك بترك جهادهم. و قوله: 
وايم الله الى آخره: و عيد لهم بدولة بنى اميّة» و يحتمل ان يكون و عدالبقية اصحابه» و 
ذرّيتهم بالظهور على بنى امية عند انتهاء دولتهم. و بالله التوفيق. 


٠١‏ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 
فى بعض ايام صفين 
وقد ریت جولتکم و آنجیازکم عن صَفُوفِكُمْ» تخوزکم الْجُفَاةٌ لام عراب أل 
لام و آنتمْ هابیم العرب ویایخ الشر, وأنك المُقَدِم وَالسّتَامُ الأَعظمء وقد شفی» 
وحاوح صَدْرىء أن نکم بأخرة تَحُوزُوتَهُمْ کما حازوکم رهم عَنْ مواقفهم نا 
کم ؛ ما بالمضّال وَسَجْرًا بالرّماجء تركب الهم راهم كالبل الهيم المطرودة, 
نی عَنْ جیاضهاء وتذَادُ عَنْ مواردقا. 


آقول : الظغام: اراذل الناس. واللهامیم جمع لهموم و هو: الجواد من الناس» و 
استعار لهم لفظ اليافيخ والیافوخ اعلی الدماغ: اذ کانوا سادات العرب. و لفظ الأنف 
والسنام» والوحاوح. جمع و حوحه و هی : صوت فيه بحح» یصدرعن المتألم کین نها 
عمّا كان يجده من التَألّم بسبب تعاجر اصحابه عن عدوهم. والحس: القطع. والاستتصال 
والتضال: السیوف. والشجر: الطعن. والهیم: الابل العطشی . و تذاد: تساق» و تطرد. 


۲۵۲ 


١‏ ومن حُظبَة له عليه السّلام 
وهى من خطب الملاحم 


ای الت يلق لته الاج ی بت تان الكل بن كر 
رویه؛ اد كافك دكات تیوه لا وی لماش و لیس بذٍی ضییرفی :ة ا نفسه خرّق 
عِلْمُهُبَاطِنَ عَيْب السترَاتِ» و أحاط بغموض عَفَائِدٍ السریرات. 


اقول : تجلیه لخلقه بخلقه یعود الى ظهوره فى بدائع مصنوعاته لقلوب عباده. و 
حسته: آثار قدرته. وغیب السترات: ما غاب من الامور المحجوبة عن علوم الخلق. 


منها فى ذکر النبی صلی الله عليه و آله و سلم : 
2 انرق ۶9 7 ت 9 0 - 4ے مره ۳ 0 ت ت 
اختارة من شْجَرَةٍ الأنبيّاء,» و مشكاة الضيّاء, و دوابة العَليَاءء و سرَة البطحای و 
9 ۳ 0 ا 
سے ص ~~" ب ۱ اس مه 
مصابیح الطلمی و یتابیع لَحِكْمَة. 


اقول: استعار لفظ الشحرة لصنف الانبیاء اولال ابراهيم عليه السلام, باعتبار 
فروعهاوهی الانبياء» و ثمرها و هی العلوم و مکارم الاخلاق. و لفظ المشکاة: باعتبار 
سطوع ضیاء النبوة عنهم. و لفظ الذؤابة و هی ماتدلی من الشعر و نحوه: باعتبار هبوط هذا 
الصنف و تدلیهم من مقاوم العزوالشرف وهی حضاثر القدس. و بطحاء: مکة بسيط 
وادیها. و سرة: الوادی اشرف موضع فیه. و استعار لفظ المصابیح: للانبیاء لهدایه الخلق 
بهم. و لفظ الینابیم: لتفجر العلوم والحکمة عنهم. 


و منها: 

طَبِيبٌ ذَوَارٌ بطبّه : قد آخکم تراك وأختی مَوَاسِمَة یضغْ ین ذيك حَيِتُ الحاجه 
له من ١‏ لوب نی واذان صم وت بح مغ وه موانضع ال وَمَوَاطِنَ لیر 
آم تیا بأضواء الْحِكْمَة وم يَفْدَحُوا بزناد العم الاقیق فَهُمْ فى ذلك كا انا 


— ۲۵ 


السَائْمَق والصخور الْقَاسِيََ قد نْجَابَتِ السَرَائِرُ لأَهل الصا ووضحت مَحكة الحق 
لِخَابِطِهَا وأشفرتِ السَاعة عَنْ وَجْههَاء وَظَهَرَتٍ الْعَلامَهُ لِمُتَوسّيِهَا. مالی رام أشْبَاحاً بلا 
اژواح؟ و واه 2 و بلا حلای واا بلا ام اطا نما 0 
عیام فا ماع مشاه ماه وا نكما ء٥‏ رای ضلال فد قامّت عَلَى فظبها 


o سر‎ 


قث بشتبهاء تم بص اقا رگم اقا 3 یا خارخ عن ال وا ی 


الضلّت فلا يَبْقَى بو ی ملکم إلا تُماله کال : ادن او نفاضه كنقاضة : اليم ع 

رل یی سکم دوس ال بش ال 
یت من بین هزیل الْحَبّء أَئِنَ تهب بِكُمْ الْمَذَاهِبُ و تیه یک الاب 
رتخدغکم الْكَوَاذِبُ ؟ ومن أَيْنَ توتو وأنى توفكُونَ؟ فبکل ا َة یاب 
فاشتمغُوا من ¿ رَبَانيكُمْ ا رک ERIE‏ ان هف یک وف را اف 
مدا ولیخضر ذفته؛ فَلقَدْ فلق کم الأ مر فلق الخرَزق وَقرَقَهُ قرف الصَّمْعَةَء فعند 
ذلك أخذ الْبَاطِلُ ماد ورکب الْجَهْلُ مَرَاكِبَةُ وعظمت الطَاغِيَةُ وقلّتِ الدَاعِيَهُ وال 
لاه صِيَالَ الشيع الس ور فییقالْبَاطل بَعْدَ كُظومء وتواخی التَّاسٌ على الْمُجُور 
وتهاجروا عَلَى الدّينء و عَلَى الْكَذْبء وتبَاعضوا عَلَى الصَدق, فَإِذَا كَانَ ذلك كان 
الود غَيْطًا والمطر قَْطّاء وتفیض الم فيُضاء وتخیضش اا رار هل ذلك 


ع 


الزَمَانِ دیانا 0 با» وسَلاطینه سباعا واوا أغَالةً فقا أثواتاًء وسار ۳ وفاض 
الْكَذِبُء واشتغملت الْمَوَدَهُ بِاللَسَانِء وتَشَاجَرَتٍ النَّاسٌ بِالْقُلُوبء وصار الْفُسُوق نَسَبّاء 
ولاف عَجَبأء ولبس الاسلام لیس الْمَرْو لوب 


اقول: ارادبالطبیب نفسه فائه طبیب مرضی الجهل ورذائل الاخلاق, ودَورانةٌ بطبه: 
تعرضه لعلاج الجهّال» و نصب نفسه لذلك»و استعار لفظ المراهم لما عنده من العلم 
والحكمة. و لفظ المواسم و هی المکاوی: لما عنده من القوَة على اصلاح من لاینفعه 
الموعظة» و من یحتاج الى الجلد والقطع و سائر الحدود» فهو کالطبیب الکامل یضع کل 
واحد من آدویته حيث الحاجة اليه من قلوب عمی یفتحها لفهم مراد الله و من آذان صمّ: 
یعهالسماع الموعظة, و تجوز بلفظ الصمم فى عدم انتفاعها بالموعظة اطلاقا لاسم السبب 


سب ۵ ۲۸۵ بت 


على المسبب. و من ألسنة بكم: يطلقها بذ کر الله و استعار لها لفظ البكم: باعتبار عدم 
تكليها بما ینبغی» و مواضع الغفلة والحيرة كناية: عن قلوب الجهّال. و استعار لفظ 
الزناد: للفکرة و وصف القدح: لا کتساب العلم به. و قوله: فهم فى ذلك اى: فى عدم 
استضاءتهم بأضواء الحكمة. و غفلتهم فى الدنیا : کالانعام السائم وکا لصخور القاسية 
فى عدم انفعالهم عن المواعظ. و انجابت: انکشفت. والسرائر: ما يكون بعده 
من الحوادث. و ذوالبصائر: نفسه عليه السلام و اهل بيته» و یحتمل ان يريد بالسرائر: 
اسرار الدين و منازل سبيل الله. و كذلك قوله: ووضحت محجة الحق لخابطهاء 
والمحجة: الطريق القاصد. و كنى باسفار الساعة عن« بدوها بوقوع الفتن وقوتها بعلاماتها 
المتفرّسة» وهی : الفتن. و كنى بكونهم اشباحا بلاارواح عن: غفلتهم وعدم انتفاعهم 
بعقولهم فيما ينبغى من طاعة الله و أرواحا بلااشباح قيل: هومع ما قبله فى معرض 
التنقيص لهم» فان فيهم من هو كروح بلا جسد فى قلة نهضته للحرب والجهاد» وذلك 
ككثير من زقادهم و معتزلىّ الحرب منهم ععبدالله بن عمر وغيره. والنساك بلاصلاح» 
كناية: عمن زهد منهم عن جهل اورياء. وتجّارا بلا ارباح لمعا ملتهم لله بالاعمال 
المدخولة التى لا ثواب فيها. وايقاظا نوماء اى: ايقاظ العیون نوم العقول و شهودًا بابدانهی 
غيبا بعقولهم عن قبول انوار الله. و ناظرة اى: نفسا ناظرة تحسبها عمياء یعنی : بصيرتها. و 
كذلك سامعة صّمَا: لفقدها قبول الموعظة. و ناطقة بكماء: عما ينبغى لها من القول. و 
روی غم :وصماء وكا صفة للجميع اى: نفوسا لذلك . و قوله: راية ضلالة اى: هذه 
راية ضلالة و اراد ما قرب ظهوره من قيام دولة بنى اهيّة» فهوالموجود المشاراليه. و كنى 
بقيامها على قطبها عن: اجتماع اهلها على من تدور عليه من الرؤساء. و تفرقها بشعبها: 
انتشارها فى الافاق, و استعار لها وصف الليل: باعتبار اهلاكها لهم جزافا. ووصف 
الخبط : ملاحظة لشبهها بالناقة النفور, و قيامها على المضلة: وقوفها على طريق الضلال 
لاضلال الخلق وفتنتهم. و كنى بالثفالة: عمّن لاخير فيه من الاراذل. والعلم: العدل. و 
نفاضته: ما بقى فيه من اثر الزاد. و اراد انه لایبقی منهم يومئذ من يلتفت اليه ممن له 
شهرة» و استعار لفظ العرك : للفتن باعتبار ما ينزل بهم من بلاثها. 

و وصف الدوس: باعتبار اهانتها لهم» و استخلاص المؤمن لايقاع المكروه به, 
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والغياهب: ظلمات الجهل» والكواذب: النفوس الامارة الخادعة للانسان بالامال 
الكادية. و ای بمعنى: متى» اى: متى تصرفون عما انتم عليه من الغفلة. والریّانی» 
العالم علم الربوبية وعين نفسه. و قوله: و ليصدق: رائد اهله مثل» و اصله: لايكذب 
رائداهله» و اراد: ان يبلغ كل من الحاضرين أهله و قبيلته ما سمع منه من الحكمة 
والموعظة ليرجعوا الى طاعته» و ينتفعوا بعلمه كما یرجم طلب الكلاء والماء الواجد له 
الى قومه» فيبشرهم و يصتقهم ويحتمل ان يريد بالرائد: الفكرء و بأهله: النفس 
الانسانية فكأنه قال: فلتصدق افكاركم نفوسكم» اذ كان الفكر مبعوثا من قبل النفس فى 
طلب مرعاهاء و ماحياتها من العلوم والكمالات كالرائد لأهله و صدقه لها: تصرّفه على 
حسب العقل فيما يشير به دون مشاركة الهوى فانه اذا أرسله النفس عن مشاركة الهوى 
کذبها و دلاها بغرور. وقوله: وليجمع شمله اى: ما تفرق من خواطره و همومه فى امر 
الدنيا. و فلق الأمر: اوضحه. و شق ظلمة الجهل عن مصابیح اليقين. و حص فلق الخرزة: 
لان فلقها لایکاد یلتحم و یخفی . و قرفه قرف الصمغة: القی علمه الیهم بالكلية, یقال: 
ترکته على مثل مفرق الصمغة: اذا لم يترك له شيئاء لان الصمغة تقتلع من شجرتها حتی 
لايبقى عليها علقة. 

و قوله: فعند ذلك متصلء بقوله: من بين هزيل الحب, واخذ الباطل ماخذه: 
الستكامه وی ری ما وا يدور ا 
ملاحظة له بالمستعد المغیر. والطاغیه: الفئة الطاغية» والداعیه: رعاة الدین» و روی 
الداعية ای: الفرقة الداعية الى الله. و استعار لفظ الفینق هو: الفحل المكرّم. و وصف 
الهدیر: لاستفحال الباطل و قوته يومئذ. و لفظ الکظوم و هوامساك البعیرعن الجرة: 
لضعف الباطل و سکون الفتن فى زمان العدل» و کون الولد غیظا اى: سببا لغیظ والده 
لنشأته على غير دين و ادب ناظم له» او لحاجته الى مؤنته التی یصعب فى زمن الجور. و 
کون المطر قیظا كناية عن : الحدب و استعداد الزمان للشرون او المفسدة لحال الخلق 
بسبب الجور اذالمطر القَيْظِىَ لاینبت ما ينتفع به من الزرع» و مقتضی قسمته عليه السلام 
الناس اربعة اقسام: سلاطينء و اکابن و اوساط و فقراء. و استعار لفظ السباع: 
لاسلاطین. و لفظ الذئاب: للأكابر بأعتبار تسآطهم على من دونهم من اهل الحرفة 


سب ۵0۷ ۲ سب 


والمتجر. واكالا: جمع آ كلة و لفظ الأموات: للفقراء باعتبار انقطاع مادّة الحياة عنهم و 
الاسلام فى الظاهر دون الباطن» بخلاف مراد عناية الله به كلبس الفروء و بالله التوفيق. 


5 ومن خظبة له عَليْهِ السّلام 


لقن ایغ نو کل وله E‏ وق ليل وف 
فَعَلَيْهِ ررقه, ومَن مات فَإلَيْه مب لم ترك ليون فتخبرَعَنْكَ » بل كنت قَبْلَ آلواصفی 
قك » لَمْ تخلق الق لوخشة ولا اسْتغملت ر 
ایتک مَن أخذت» ولا یلص سلظانك مَنْ عَصال » ولایرید فى مُلَكِكَ مَنْ أطاعك 
ولابردأفر من سَخِط قَضَاءَكَ » وَلَايَسْتَمْنِى عئك مَنْ تولی عَن مر > کل سر عند 
عَلانِية و کل غیّب ‏ علاك شهادت آنت لاب لا مد لك وأنت الَمنتهی لا محیص 
عثك , و آنت الْمَوْعِدُ لامثحی مثك إلا الیِك بيد ناصيهٌ کل داب وإِلَيْكَ مصیر کل 


ET es ی خأ‎ aT 
0 فى لیا و ما أَضْعَرَهَا فى نییم‎ 


آقول : خشوع الاشیاء له دخولها فیما یتوقم من ذلَة الحاجة الیه و قیامها به 
فى الوجود قيام المعلول بعلته. والملهوف: المظلوم يستغيث. و سمعه‌تعالی : یعود الى علمه 
بالمسموعات. و قوله: فیخبر عنك ای: ارباب العیون ای: لم تَر ارباب العیون 
بعیونها, فحذف المضاف و قدمر تنزیهه تعالی عن الوحشة والمنفعة. و قوله: انت 
اليد أ لا امد لك» ای: الدائم فلاغاية لك . و قیل: ذوالابد ای: ذوالدوام. والمحیص: 
المعدّل, و باقى الفصل ظاهر. 
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منها: 

من مَلْکَهٍ اسهم سَموایك » ورفعتهم عن أَرْضِكَ » هه هم آغلم حَلْقِكَ بك وأخوثه 
لك وأْقْرَبْهُمْ مثك لَمْ يَسْكْتُوا الأضلآت ولم يُضْمَنُوا الْرحام ولم يُخْلَقُوا من مَاءِ 
مهین» ولم يَشْعَبْهُمْ رَيْبُ الْمَنُونِء وانهم- - عَلَى تکانهم منك ومتزلتهم دك » واستَجْماع 
فانم یرانق ع عَنْ أمْركَ د لوانتو کته ما خفی عَلَيْهمْ 
يلك لحرو لتاقي أنْفُسِهِمْء ولَعََُوا هم م لم يَعْبْدُوكَ حق عبّادَتِك» 
ول يُطِيعُولةَ حقّ طاعتك . 
سُبْحَاتَكَ خَالقًا وَمَعْبُودًا: بخشن بلایّك عند خلقك, خلت ذَارَاء وججعلت فيها 
: مغْرباء وتظتشا, وأزوائجاء وحَدمَاء فصوا 00 وژروعا» ويِمَارَاء نم أرْسَلْت 
0 مر الها الا أغانواء ولافیما رغیت اله عو ولا الی مَاشوفّت الله 
شتافوا اقب لو على جد تت نوی اتاخ E‏ 
بَصَرَهُ وأَمْرَضٌ قَلْبَهُ فَهُويَنظرٌ بع بعیّن عير صَحِيحَوٌ هت مُ بان کک 
ات شتلق وتات انیا ده ول علیها تفعه قير عن تهاء من فی تزه 
ملها: حَيْتُمَا رات رال |لیهاء وَحَيْثْمَا أقبّٽ ابل عَلَيْهَاء وَلايرْدَجِرٌ من الله باحر ر 
مه بواعظ ؛ وخر ترق الب وی على ال رواد ولا يَعْعَة کیت رل بهم ما 
انوا مه اون وجَاءَهُمْ من * فراقی ادن مَا كانم اون وَقَدِمُوا من الاحرة علی ما کانوا 
يُوعَدُونَ ا مَا نزل E‏ احم ت علوم شك الموت وة المَوت؛ فرت 
ها أَظرَائهُمْ وتنیرت لها ان د نم ازْدادَالْمَوْتَ فیهم ولوجاء » فجيل بين أَحدهم وَبَيْنَ 
مَنْطقّه» وه تج آله لطر ببضری ومع یادن على صِحةٍ ين عقل وبا ین لبه 
نریم أفتى مر وفیم أَذْهَبَ هره ويد کر أثوالاً حَمَعَهَا: أَعْمَضٌ فى مایا 
وأخذها من مُصَرحایها ونشتبهایها» قد رمث مه تبغات جَمیها > وأشرف عَلَى فراقها: تَبْقَى 
لِمَنْ وراء؛ يَنْعَمُونَ فيها» وَيَتمَتَعُونَ بها » فیکون الْمَهتا غير وَالْعِبْء عَلَى ظهْره. و 
د مت شوه بهاء فهو تعض ب تتام على ما أ: ره عند الْمَوْتِ من أثروء ویر 
بر ۵۵ از وی 2 ۳ یه وبحشه علنها قد حازها 


ذُونة! فلم یرل ات ت يُبَالِعْ فى جَسَدِهِ حتی خالظ لسانهة سَمْعَةُ ل و مه مار بَئْنَ أَهْلِه لاد 


تب ۲۵٩‏ سب 


بلسانی 0 بسمعه : ردد د طرفه بالّظر فى 9 ژخوههم تر سر تب د آلیتتهه رود تس 
9 2 تم کا و وت اد ده 
رجع كلامهم. د م َزْدَادَالْمَوْتَ التيآطأ به ققبض بصره تفای یی یل حت الروح ۳ 


3 


7 0 و ام ۳ 
حسده e‏ 2 اهلد : قد اوحشوا من جانيی وتبَاعذوا 5 فر بده لا تسعد EN:‏ 
۱ ۰ فارع أ 2 لل ويه 
ولايُجِيبٌ داعبا نم حملو 4 ی مَحظٍ فى لض : واسلموه فيه إلى تنك وانتصعوا خڃ 


٠‏ © جمس 


رورية. 


ت - 
حتى 


لکتا 0 و ۱۰ E‏ و E‏ 
ادا بل ۱ ښپ ب أجل وا لام ادر والحق اخرا لخلو باولهي وجاع من مر 


ت 


سے سے 5 
“| حرا“ 


أله مره فد ندید ا + و رفام و ll‏ وأرجنها. وقله حبَادٍ 
وار دا اد و عاد ون ماه سظوته» وأخرَّجَ من فا دشر 
فلخ َخْلاتِهمْ, تمتخ ند ری رم یا رید من ایهم ع انا ال 

وخبایا الْأمْعَال؛ٍ وَجَعَلَهُمْ فریقیّن: الال هو مود وانتقم ین ` هؤلاء: فَأَمًا 0 طَاعَيهِ 
اه بجواره وَحَلَّدَهُمْ فی دار ا ولا ی یر لهم د 37 تنوبهم 


م 


فرام وا تالم الْأَسَْامُ ولا تفرض لَهُمْ الأخطانٌ ولا تْجطهم الق ف وأعًا آهل 
الْمَعْصِيَةَء فَأَنْرْلَهُمْ سر دار وغل الْأَيْدِىَ الی الأغتاق وَقَرَنَ بل و 

مَرابیل الْفَطِرَانِء وَمُقَطَعَاتَ التيرَان فى عذاب قد آشْتَدَ حرم وباب قَدْ أظبق عَلَى هله 
فى نار ھا لب وب ویب سای وقصیف هایل لابظع له لا اناق | 


ولا تم كُبُولْهَاء لام مده لا فتفتی » وَلَاأَجَلَ موم فيقضى . 


سیرقا, 


اقول : انما كانت الملائكة أعلم خلق الله به» لبراءة علومهم من منازعة النفس 
الامارق و لقربهم من ابداع قدرته و کونهم اخوف لکونهم اعلم به. و ریب المنون: حادث 
الموت. و قوله: و انهم» الى قوله : طاعتك : اشارة الى تنزیهه تعالی عن اظلاع الملانكة 
على كنه معرفته, لا ذلك غير ممکن لأحد سواه كما مرّبيانه. والباء فى قوله بحسن 
بلائك قيل: انها يتعلق بسبحانك اى: انزهك بهذا الاعتبار. و خالقتا و معبودًا: حالان و 
يحتمل ان يتعلق بمعبود, و يحتمل ان يتعلق بخلفت. و استعار لفظ الدار للاسلام: باعتبار 
جمعه لاهله. و لفظ المادبه و هى الطعام: يدعى اليه للجنه باعتبار جمعها للمشتهيات. 
والداعی هو الرسول صلی الم علیه و اله. و قد حمعها الخبر: ان الله جعل الاسلام دارا 


۷٣۹ 


والحنة مأدبة والداعى اليها محمدا. و استعار لفظ الجيفة: للدنيا لاستقذار نفوس الاولياء 
لها. و وصف الافتضاح بأكلها: للاستهتار بافتنائها والخروج به عن شعار الصالحين و 
طاعة الله. و وصف العشاء لما يعرض لابصار بصائر اهلها من اغقلية الجهل فيفسد نظرها 
فلاييصر ما ينتفع به ولا تسمع ما يتعظ به. و وصف التخریق لتفريق افكاره فى تحصيل 
المشبّهات. و وصف الاماته: لاخراج قلبه عن الانتفاع به فى امر الآخرة فهو كالميت 
عنها. و ولهت عليها نفسه اى: حيرته محبة لها. و قوله: فغير موصوف ما نزل بهم اى: 
لشدته. و اغمض فى مطالبها تساهل فى وجوه اخذهاء و لم يضبط دينه فيها. و 
مصرّحاتها: ما وضح منها. والمهنأ : المصدر من هنأيهناً. والعبأ: الثقل. و استعار 
وصف غلق الرهون : ملاحظة لعدم انفكاك نفسه من تبعاتها المشبه لغلق الرهن بما 
عليه من مال. واصحر ظهر وانكشف. و رجع القول جوابه و ترديده. والالتياط: الالتصاق. 
والمخط: كناية عن اللحد لانه يخط ثم يحفرء وروى بالحاء المهملة. و محط القوم: 
منزلهم. وبلوغ الکتاب اخله: انقضاه المتة المضروسه لبقا الخلق فى اا اوق 
البرزخ. والمقظعات: ثياب من نار. والکلب: الشةة. واللحب: غلبة الاصوات. 
والقصیف الصوت الشدید. والکبول: جمع كبل» وهو: القید الضخم. و صفة القيامة و 
احوالها و غایتها فى غاية الوضوح»و بالله التوفیق. 


ومنها فى ذكر النبى صلی الله عليه واله و سلم : 

قد حمر الدَنيَا وَصَعْرَهَاء وأهونها وقونها؛ وعلم أن الله زواها عَنْهُ آخییازء وبَسَطَهَا 
ليره أحْتَقَارَاء فأغرض عنها بقلبی وأمات ذِْكْرَهَا عَنْ نفسه وأحبٌ أن تَغِيبَ زيتتها عن 
عنيه» ِكيلا جذ ينها راشا ويز حر فيها عَقَاماء بل عن رب مغذراء وصح لاأميه شترا 
وَدَعَا ای العکة نشد تشن شكرة الوق وتحظ ارا اف الاک ادن 
العم » ویتاییغ الچگم تاصرتا وَمُحِبْنا بطر الرّحْمَةَ » وَعَدُونَا وَمْبْغِصَنَا يشر 


أقول : روى: حقرالدنيا فقا و مشددآ اى: زهد فيها او زهد غيره فيها, وكذلك: 


5515 ل 


اهوانه بها» وتهو یه لها. والرياش: اللباس والزينة. والمعذر: الذى ابلى فى العذر فلا يلام 
بعده, و استعار لفظ الشحرة: لی هاشم وكذلك لفظ المعادن والينا حم والسطوة 
المنتظرة لعدّهم, من الله تعالی . والفصل واضح 


۷ - ومن خظبه لَه عليه السّلام 


ان ا نَإِلَى آل سْبْحانة, الایمان به و بِرَسُولِهِ وَالْحِهَادُ فى 


سبیله فان ذروة الإشلام؛ وَكَلِمَهُ الاخلاص فانها اضر وا السلا و الم 
وا الرکاة فانها فريضة 2 وا وضو م شهر رمضان فاته خته 4 مِنَ یقاب وجج الك 
اغات فانهما تان الةو وی حضان اللَنْب» وصلة لحم فانها مَعْرَاةٌ فى الما و مَنْسَأَةٌ 
فى الْأجَل وَصَدَفَةُ السَر فانها تفر الْحَطِينَة و صَدَقَهُ الْعَلآنيَةَ نها تفع مَيِمَةَ السوی و 
ا وين موف نها قى ماع وان . 

0 ذكر آله اه خسن 0 الک و آرعبوا فیتا و ى اقلم 

وا بِهَدى ى نکم فان فص هی و اشتنوا تيه إن آهتی الستن» و لزان 
7 خسن ایب وَتَفَفَهُوا فيه قانه 7 یوب وأَسْتَسْهُوا بثورو اه شا ء الصَدُون و 
0 تلاوت فَإِنَهُ أَنْمَعُ القصّصء فان لالم 00 عليه كَالْجَاهِلٍ الْحائر الْنِى 
سيق من جَهْلِهء بل الْحْجه له آغظم والحشرة لَه ألْرمُء و هوعد الله ألو 


أقول : اراد: ان افضل الوسائل الى الله الايمان الکامل» فالايمان بالله و رسوله هو 
اصله و باقى الفرائض والسنن كمالات له» و رغب فى كل منهما بضمير صغراه» قوله: 
فانه كذاء وتقدير الکبری فى الکل, و كل ما كان كذلك فینبغی ان يفعل. و استعار 
لفظ الذروة: للجهّال لانه اصل لقيام الدين فى الوجود, فكان اشرف و اعلى من غيره من 
سائر العبادات. والفطرة: فطرة الله التى فطر الناس عليها من التعبّدله, والاقرار بر بوبيته. 
وجعل الصلاة هی الملة: مجازاً تشريفا لانها اكثر اشتمالا على مقصود الملة فى جميع 
اجزائهاء وهو: الالتفات الى الله تعالى و دوام ملاحظة عظمته. 


بت ۲۷۱۲ كك 


قال الراوتتی :رنه :اله اراد نكن الركاة فرنضه: کا يننا محا امال 
وجوباء والا لما كان لتخصیصها بالفريضة من بين سائرالفرائض معت . و خصص صوم 
رمضان باستعارة لفظ الحنة: لانه اشد فى كسر النفس الامارة و قطع وسائل الشيطان التى 
هی الشهوات, و لذلك قال التبى صلی الله عليه و آله : (انَ الشیطان لیجری من ابن آدم 
مجری الدم فضيّقوا مجاریه بالجوع). فکان الصوم على الخصوص اشد قمعًا للشیطان من 
سائر العبادات فکان اقوی جنّة فى دفع ما یلزم بسببه من العقاب. 

و رغب فى الحجَ» والعمرة» بفضیلتین: دنيوية و هی : کونهما ینفیان الفقر» و كان 
ذلك بسبب التجارة الحاصلة فى موسم الحجَ» و قیام الاسواق بمكة حينئذ. واخرويّة 
وهى: كونهما يرحضان الذنب اى: يغسلانه. و كون صلة الرحم مثراة للمال يفهم له 
شيئان: احدهما: ان العناية الالهية قسّمت لكل حيّ قسطاً من الرزق مد حياته فاذا اعّت 
شخصًا من الناس للقیام بأمر جماعة و کفلته بامدادهم» وجب فى العناية افاضته ارزاقهم 
بحسب استعداده لذلك و هومعنی کونه مثراة للمال. الثانی ان صلة الرحم من الاخلاق 
الحميدة التی تستمال بها طباع الخلق و تستجلب عاطفتهم فیکون سبباً لامداده ومعونته 
من ذوی الامداد» والمعونات: كالملوك و غیرهم فکان مثراة. و اما کونها منسأة 
فى الأجل فلانها توجب تعاطف ذوی الارحام و معاضدتهم لواصلهم, فیکون عن اذى 
الاعداء ابعد و ذلك مظئّة طول عمره و تأخيره» و لانها توحب تعلق مهم ببقاءه واصلهم 
وامداده بالدعاء الّذى قد یکون شرطاً فى بقائه» فکانت صلتهم منساةٌ. والمنسأة: محل 
اللسا و هو: التاخیر. 

و کون صدقة السرّ تکفر الخطيئة: لانها ابعد عن الرياء» واقرب الى رضی الله. 
وتکفیرها: سترها. و کون صدقة العلانية تدفع ميتة السوء لاستلزامها الشهرة بفعل 
الخیرات, والذ کر الجميل» و محبّة المتصتق, وذلك یمنع غالبا من ميتات السوء 
كالقتل» والحریق» و کل ما یکون بقصد الغیر و فعله, لكان محبته و اشتهاره بفعل 
الجميل. والافاضة فى ذکر الله: الاندفاع وکونه أحسن الحدیث لقوله‌تعالی :(الله رل آحْسَنَ 
الْحَدِيْثْ) ۲ الاية. و استعار لفظ الربیع: لما فيه من فنون العلم الذى هومسارح أبصار 
١-منهاج‏ البراعة4۷۳/۱. 020202020202020 ۲-سورة الزمر/ ۲۳. 


سب ۲۲۱۳ لس 


البصائر لرياض الربيع. وشفاء للصدور: من امراض الجهل. E‏ 
لان العالمين ليس لهم ان يقولوا يوم القيامة (إنا كتا عَنْ هذا عَافِلِينَ)'. والحسرة له الزم: 
لعلمه بما يفوته من الكمال يسبب التفریط بخلاف الجاهل إجهله بما يفوته من ذلك» 
وهوعندالله أَلُوم: باعتبار انقطاع عذره يومئذء و قوته: جرأته على المخالفة عن علم '. 


۸ - ومن حُظبة لَه عَلَئِه السّلام 


اقا فا ار م انیا فانها لو حَضِرَةٌ مت بِالشَّهَوَاتِء و تَحَبّبَتْ 
باجو و اقث ال وت الالء ورن ِالْْرُور؛ لا تلو خر و توس 
فجعتها» غرارةً ضوارت حائلة زارت نَافدة تاتدق كاله غواله لا تعدو ادا حافت الى .ا 
أل الرَعْبَ عْبَهَ فیهاء والرضا ء بة. أنْ تَكُونَ كَمَا قال آنه سُبْحَانَةُ O‏ 
من السّمَاءِ فاختلظ به بات الا فأضیح هَشِيمًا تَدْرُوهُ الریا و کات أله عَلَى کل 
شنم قينا لم يكن نا فى حدر 1 هار وم يلق فى ریا بظتاء ال 
متحثه من ضرائهّا ظَهْرّاء ول طِلَهُ فیها دِيمَهُ رخاي إلا هتتت هتتث عَلَيْهِ مه بلاي و حری إذَا 
شبحت له 4ص أن تس له مکو وان خان ملها اعدو ت و آخلولی مر مها 
جات فَأَوْبَى» لايتال آمرۇ من غضارتها رغباء الا ارت مین وه تاه واینیی مق 
فى تاج أن | آضبح عَلَى قوایم حَوْفِء غرار روز مافيها ای قان من علیها لایر 
فى شی ء من آژوادها الا وی مر قر مِئْهَا استکترمما ل 
او ی ربا ار ی من واثق بها فجعَتك وذى م مَأَنِيِئَةِ قد 
و و ذی ابَهَةِ قد جَعَلَتهُ حقِيراء وذی نخوة درکن ذّلِيلاً؟ سُلطانها و وعیشها 
زتِق» وعذبها اجاج و خلوقا صبر» ب وغذاوقا یمان وَأَسْبَابُهَا 0 ها بعرض موت» 
وي بعرض سم مک وعزیزه مَخْلُوبٌ» وَمَؤْقُورهَا موب وجازها 


الاسم 


مخروت لشیم فی متا؟ ِن م ان یلک أظول أَعْمَارَاء وَأَبْقَّى آثاراء :و أكعد امالا 
١‏ - سورة الاعراف / ۰۱۷۲ ۲- كلمة: يومئذ الى اخرهالم تكن في ش. 
۳ - سورةالکهف/1۵. 


514 ل 


وَأَعَدَ عَديذاء وأ كف ودا دوا للذنيا اى تعد و اروها ی إيثَار؛ ثم ظَعَنُوا عَنْهَا بر 
اد مب ری نتف الا سند تبون ينو 
بمغونق أو خسنت لَهُمْ صُحْبَةُ؟ بز بل ارتیم بالقواوح, ر أؤقتتهمْ بالقوارع وضنضعتهخ 
لوب وَعَفَرَتهُمْ متاخ و تیم و آعانت عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونِء فَقَد ريت 
ق من دان لا و آترقاء و أخلة ده حتی لعلو :جا لفراق ال 1 
السَّعْبَء أَوْأَحَلَّتْهُمْ الا الصَئْكَ آونورت تبم إلا الم آوآعتنهه 1 دام ؟ افیده 
وروت 3 | إِلَيْهَا منوت م علَيْهَا تخرضوت؟؟ قبست آلدَارُ من لَه یت توا ولم یک 
فیها علی ول منهاء فاغلموا سر اوقا وتیل : ادع يا 
لین الوا( سد افر خملوا إلى فبو فبورهم فَلايْدعَوْنَ رکبان و انز الأخداتٌ فلا 
نون فيان و جيل تم ین الصفِيج تان وین الراب أکفانء وین لفات چا 


وه 


فم جير جيرة لَايُجِيبُونَ داعبا ولاینتمون دیمان ول تیالو كد وم إن جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا وا 
جوا لم شتا حي وهغ آحا؟ رع را a‏ رون وار وه 
لایتتازئون خلماء قد ذفنت شام و خهلا ء قد مانت مادم لایخشی فد جم ر و 
لايْرْجَى دَفْعُهُمْ ؛ اسْتَبْدَلُوا بظَهْر الأأض بظنا, وبالسعة ضیف و وبالأهل رب وبالتور 
ْم تجا موقا کم تاو حفاهة عْرَاةٌ قد ظَعَُوا اعََْا بأُعْمَالِهِمْ إلى الحیاة الدَائمَةَ 


0 


والّار لباق گما قَالَ مُبْحانه: (كَمَا بدأنا رل خلق نويد وغدا علیتاء إن تا فا لِينَ)! 


۳ 


و ماود 


أقول : مدار" الفصل على ذع الدنياء والتنفير عنهاء بذ کر معایبها, و ما يلزمها من 
غاية الموت. و استعار لها لفظ الحلوة الخضرة: باعتبار زینتها, و بهحتها, و خص متعل 
الذوق والبصر اعنی : الخضرة والحلوة: لاكثريّة تأدية الحاستین المذ کورتین, الى النفسر 
دون سائ الخراس 

و راقت: آعجبت. والقلیل: متاعها فى متاع الآخرة» و وجه زينتها بالغرو 
بع فیها زينة وخيراً من متاعها انما هوبسبب الغفلة عن عاقبة ذلك و ثمرته فى ا"خرة. 
وا سرورها. والحائلة: الزائلة. و بائدة: هالکة. والغوالة: التی ا علی غرة 


١‏ - الانبیاء/ ۰۱۰6 ۲-فی ش: هذا الفصل. 


بت ۲۱۵ 


وقوله: لا تعدواء الى قوله مقتدر اى: غاية ما يحصل للراغبين منهاء وما بلغته امانيّهم ان 
يفنى و هو وجه التمثيل. و كتى بالبطن والظهر: عن اقبالهاء وادبارها عن المرء. و طلته 
اف و استعار لفظ الدیمة؛ للرخای و لفظ المزنة؛ للبلاء, و هعنت؛ سالت و اراد؛ 
ان كل خير ناله المرء فيها فانه غالب الأحوال یستعقب شرا اكثر منه. و نبّه على ذلك 
بالطل» والهتن. والمتنکرة: المتغيّرة. واعذوذب و احلولی : مبالغة فى العذوبة والحلاوة. 
و اوبی: امرض. والغضارة: طيّب العیش . وارهقه تعباً: كلفه ايّاه. و نبّه باستعارة لفظ 
الجناح: للأمن. و لفظ القوادم: للخوف و اراد: انه ما من آمن فیها الا و یستعقب خوفا 
اقوی منه و ما بومنه: هوالاعمال الصالحة. و ما يوبقه ای : بهلکه ففنیاتها المهلكة 
بمحبّتها فى الآخرة. والابهّة: العظمت والنخوة: الکبر. و رنق: كدر. و استعار لفظ الاجاج 
والصبر والسمام لعذبهاء و حلوهاء وعذابهاء باعتبارما يلزمها فى الآخرة من مرارة العقاب 
و سوءالمذاق. واسبابها: ما يتعلق به المرء منها. والرمام: البالية لانها فى عدم بقائها 
كالبالية. والموفور: ذوالوفور من المال. و المحروب: المسلوب ماله. والظهر: المركوب. 
وارهقتهم: غشيتهم. والفادح: الامر الشديد. والقارعة: الداهية. و ضعضعتهم : اذلتهم . 
والتعفير: الصاق الوجه بالعفر و هوالتراب. والمنسم: خف البعير. وريب المنوك: 
صروفها. و دان: اطاع. و اخلد الى كذا: لصق به ولزمه. والسغب: الجوع. 

وقوله: آونوّت لهم الا الظلمة اى: مانؤرت لهم» و لكن اوجبت لهم الظلمة و ذلك 
ما يكتسبه طالبوها من الجهل و ملكات السوء ومن لم يتهمها هوالمعتقد انها مطلوبة 
لذاتهاء و ذلك من الهالكين لغفلته عن حقيقتها. و بست الدار له» ونعم الدار لمن اتهمها 
فعمل فيها على وجل منها وعلم بعاقبتها. والمندبه: النوح. وجيدوا: مطروا. والقنوط: 
الیأس. و قوله: فجاؤهاء الى آخره» اى: فكان مجيئهم اليها بالعود فيها كما فارقوهاء 
وانفصلوا عنها بالخلق منهاء و هو اشارة الى قوله‌تعالی : (منها جلقناكم وفيها نعيدكم)'. 


.۵۵ / سورة طه‎ -١ 


ست ۲۲۱ 


۵۹ ومن خظبة لَه علَيْهِ السّلام 
ذکر فیها ملك الموت 


قل تجس به دا دَحَلَ مئزلا؟ أَمْ هل تاه إِذَا تَوقّى أحدا؟ بل کیت بتوفی الْجَيِينَ 
e‏ و بغض ججوارحهاء آم الروخ جاب بان رتها؟ آم هو سان 
نَع د فى اعانا کیت بیش اه تفج زَعَنْ صفة مَخْلُوقٍ مثْله!!؟ 


أقول: هذا الفصل من خطبة ذكرها فى معرض تنزيه الله تعالى عن ادراك العقول 
البشرية.ووحه الاستدلال به: ان الانسان عاجزعن وصف مخلوق مثله, كملك الموت» 
وعن معرفة كيفيّة تصرّفه فى قبض النفوس الانسانية» وکل من كان كذلك كان عن صفة 
ألّهه الّذى هوابعد الاشياء عنه مناسبة اعجز. 


۰ ومن حظبة لَه عله السّلام 


ےہ ې KL‏ ا ر و ال و اوه دا مين 9 س سے ۵ 

حدم الدئیاء فانها مرك فلع ولَيْسَتْ بدار نْجْعَةٍ قد تَرَيِنَتْ بعْرُورقاء وغرّت 
برینیها, انت عَلی رَيَهَا: فخلط حلالها بحرایها, و خیرقا بشرقاء وحيّاتها بمَوْتِهَاء و 
حلوقا بمُرّها: لم يُضْفْهًا 0 ویب وم يَضِنَّ با علی آغدائی خَيْرُهَا زهیك و 
شرقا ی وَجَمْعْهَا فد وَمُلْكُهَا یُنلب وَعَامِرُقا يَخْربُ» قما عبر ار تُئْقَضُ تقض 
البتاء؛ وغشر یفتی فیها قتاء اراد وده تلع آلققاعالسیر؟۱ آجتلوا ما آفترض آله 
تک من بكم و اشألوة مرن دا ء حقّه سالک وآسمغوا دَغوة الْمَوْتِ آذانکم قَبْلَ آن 
ی ان الژاهدین فى الدَنيَا تبکی فلوم و ان ضحکوا وَيَشْتَدٌ هم و ان فرځواء 

3e و‎ ۰ 

و یکشر مق هم هم وان لغتبظوا بما ژزفوه قد اب عن فلویکم ذِكْرٌ لاجال» و 
حضرنکم ا الآمَالِء فصارت الدَنيًا لك کم مِنَ الأخرق وَالْعَاجِلَهُ دب قب بکمْ م 
الاحلة و إِنَمَا أن نم إخوانٌ عَلَى دين آللو: ما فرق بتکم حبك الزائ و شوه ان 


سے مرن 


فلاتواز روت ولا تتاصَخون» و لا تادلرن ولا تَوَادُونَ!! مایا تفر حون بالییسیر من ات 


بت ۲۱۷ ل 


جح و و 


قذ کون کم الگییر ین الآجرة تخرفونه و بكم ارهن الدنيا کم حتی 
بين ذلك فى وُجُوهِكُمْ وله صَبْركُمْ عَمّا زوی منها علکم؟؟!! کنها دار مُقَامِكُمْ و 
گان متاعها باق لک !! ومایِمْتم أَحد کم أن یستقبل أَحَاهُ بما یتخاف من عیبه الا مَحَافه 
نیمتفه بل قذ تصافیم علی رفض الاجل» وخ الْعَاجِلِء و صاردین أحد کم للم 
عَلَى لِسَانِهِ نیع من قذ فرع ین عمله وأخرز رضا میا 


اقول : منزل قلعةء بالضم اذا لم یصلح للاستیطان, والنجعة: بالضم طلب الکلاء 
والمراد بفرورها الاوّل: افتنانها و ملذاتها محاز اطلاقا لاسم المسبّب على السبب. 
وقوله: غرّت ای: استغفلت. و هو انها على ربها: یعود الى عدم العناية بها بالذات فلم 
تكن خيراً محضاً. و معنی خلطه حلالها بحرامها: جمعه فیها بينهما. و استعار لفظ حلوها 
و مزها: لخیرها و شرها. والعتید: المهیّا. وقوله : من طلبتکم. ای: من جملة طلبتکم 
فى الدنیا. و قوله: و اسألوه» الى قوله: ما سألكم» ای: اسألوه اذى سألکم ااه من اداء 
حقه بالاعانة! والتوفیق له. و اسماعه دعوة الموت: إذانهم اخطار نزوله بهم بالبال من 
سماع ذکره. و قلّة صبرکم: عطف على وجوهکم. واللعقة بالضعٌ: اسم لما يأخذه الملعقة 
مما يلعق و استعاره: للاقرار بالاین باللسان و كتى به: عن ضعفه و قلته. و صنیع: 
مصدر ای: یصنعون فى ترك الدین الصنیع المذ کور. 


١‏ ومن حُحظبة له عليه السلام 


لحم یه الواصِل المد بالتّعم والئعم بالشکُر. نحم عَلَى الْآَيْه, گما تخمل 
على یی و تستهیثه عَلَى هذه النقوس الْبطَاءِ عَم 0 به السَرَاع ی ما نُهِيَثْ عَنْهُه و 
تستیر؛ ينا أخاظ به له وا حضا كخائة له 2ن قاصر و کتات عی شناد و نون 
ب لیات من عاينَ لوب و وق علی الْمؤود: إيمانا تى لاه لرك » و یی 
الشك . و تشهد أن لاله الا الله وخده لا ريك لهو أن مُْحمَدا عیده و رسولك صل الله 
١‏ في نسخه ش بزيادة : علیه. 


۲۱/۸ تست 


ی قاری ا 


یه و له ول نوا 2د تشفتان ااعول ی تفای الما ۰ شرا تانق 
ول مین تنعل 
اوصِی کُم له موی ال ای هی الا وبا الْمَعَاكُ راد بل ومَعَادٌ مشحح دعا نها 


کک کک ٠‏ داعِيهاء از ویتا. ع 0 ل ۳ ا 


دوا ا بالتَصَب والدّيّ i‏ ا تقر ثوا الأحل قبا5روا لعن وکا الكت 


۳ 


نش یز رد مق رای مت ی ال رم 
قَوْسَه لا خی ء سِهَامُةُ ولا توتی جراخ يَرْيِى الْحَىّ بالْمَوْتِ وَالصَّحِيحَ بلقم 
والّا جی بالْعقب؛ كل لأَيسْبَعُ وّارب لقع ون العتاء نا : ْم مالیا کل 
وی ملگ ثم يحرج ای له لا مالا حَمَلَء ولا بتاء تق وین رها أك تری 
الْمَرْحُومَ مَعْبُوطاء والْمَعْبُوط مزخوماء لَيْسَ ذلك إلا نیما رت و بُوسًا تَرَلَ» وین عبرقا أن 
الْمَرْءِ يُمْرِفُ عَلَى أُمَلِه فَيَقْطعَهُ خض ضور أجیی فلمل درك » ولا ول شرك ! سبحا 
1 اس ورهان راطما رهام وم ها لا ولا ماض یرت فشبحان 
و ما رب الحی مِنَ الْمَيّتِ لیحاقه بی و أَبْعدَ الْميّت من الْحَىّ لانقظاعه عه 

إن لَيْسَ شىء رین ا لته ۱ 
َي ۽ ين الا اة اقم ین عيانه» و کل شن این ایرد اه اعم ین سمایه 
کم من امین السَمَاعٌء ومن الْعَيْبِ الخ وَاغْلمُوا أن مانقصض مِنَ الدَنْيَا و راد فى 
الآخرة خيْرٌ مِمّا نقص من الآخرة و راڌ فى ال ؛ فَكَمْ من ملفوص زابح و مَرِيدٍ خَاسِرٌ. 2 
> ی ارتم ب آزتغ من اذى نهیم عه وما ال كم آکتزینا حرم علیکم دروا مَاقَنَ 
لا كت وما ضاق لماع كذ مَل لَكُمْ بالرزقی و رتم باْعمل لیکو الْمَضْمُونُ 
تک طلبه وی یکمن ا مع ,وی لد آغترض ال و 
تخل الْيَقِينُ» حتى کان الَذى ضمن ع قد یش عليكم. و ان الَّذِى فرض عَلَيْكُمْ 
فد وضع عنکم! قاروا الْعَمَلَء وخافوا عة الأجل؛ فان لايْرْجَى من رَحْعَةَ الْعْمْر مَايْرْحَى 


من رحعه الق ما فات من الرّرْق رحی عدا زیادن وم قات آنس من قار زج 
رم رخعت. الرّجَاءِ مَعَ الْجَابى, َالَْأْسُ مَمَ الْمَاضِى (فَاتَقُوا ای ات ول تجو ت إلا 


بت ۲۱۹ بت 


ما وه ره ۶ 
وانتم مسلمود). 


اقول: وصله تعالی الحمد بالنعم: افاضتها على الشاكرين» بحسب استعدادهم 
لحمده و مقتضی وعده الکریم (لئن شکرتم لأزيدنكم)' و وصله النعم بالشکر: افاضة 
صور الشکر على قلوب المنعم عليهم» و اعترافهم بالنعمة و تلك الافاضة نعمة اخری من 
فضله و یحتمل ان يريد: انه تعالی یصل نعمته على حامدیه بشکره لهم (فأن الله شا کر 
علیم)۲. 

و حعل الحمد على البلاء اصلا فى التشبیه: لان الابتلاء نعمة عظيمة و فی حق 
آولیاء الله اقوى من النعم المشهورق تنبیها و جذبا الى الله و کنی به: اللوح المحفوظ 
اأذى لایغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. و من عاين الغیوب ای: شاهدبعین يقينه 
الامور الغائبة» و کوشف بالموعود من احوال الآخرة» و تصعدان القول الى محل القبول من 
حضرة العزة لانهما اصلان فى الایمان. و اسمع داع: هوالرسول صلی الله عليه وآله ای: 
اشدهم اسماعا للخلق و تبلیغا. و خير واع هوعلیه السلام» و من سارع الى اجابة الداعی . 
و نسبة السهر الى اللیالی والظماء الى الهواجر: مجاز به اقامة الظرف مقام المظروف 
المفعول به مبالغة کقولهم: نهاره صائم» و ليله قائم. و قوله: فأخذوا الى قوله: الظمأء 
ای: استعوا بتعبهم فى الدنیا, و ظمائهم فيها لراحة الاخرة, والدین من رحیقها المختوم؛ 
و روی: فلاحظوا بالفاء والاشبه الواو لترتب تکذیب الأمل على ملاحظة الأجل» دون 
العکس والواو لايفيد الترتب, و يحتمل الفاء لافادة الملازمة بين تكذيب الأمل و ملاحظة 
الأجل» و ترتب تصور کل منهما على تصور السابق منهما فى الذهن. ولا توسی ای: 
لایمکن طبها و دوانها. و لاينقع: لایروی. و قوله: و من غيرهاء الى قوله: تدل ای: انك 
تری المرحوم بها و هوالفقیر العاجز قد استبدل بفقره غنى » و بذله عزاء فصار مغبوطا بعد ان 
كان مرحوماء و تارة يرى العکس من ذلك و لیس ذلك الا نعیما زال عن المغبوط و يؤسا 
بدل به: و هومعنی تغیزها. و استعار لفظ الرّى: لکمال الالتذاذ بهاء و لفظ الفئ: 


۱- سوره ابراهیم / ۷. 


۲ سورة البقرة / ۰۱۵۸ 


۱۱۷ نش 


للانتفاع بفيئاتهاء و اذ ذلك اقوى صارف يستغفل العبد عن الله فسرورها اقوى مايغر 
صاحبه. وريّها اعظم ما يظمأ به صاحبه من شراب الأبرارفى دار القران وفيها اشد 
ضحى للمستظل بها. والضحی : البروز لحرالشمس. 

و فوله: لیس شئ الى قوله: ثوابه» يريد الخير والش المتصورین بالقیاس الى 
شرور الدنیا وخيراتهاء فانها امور مستحقرة فى جنب عقاب الله و ثوابه» و یحتمل ان يريد 
الشر والخير المطلقين للمبالغة» اذ يقال: هذا اشد من الشديد. و قوله: فليكفكم ای: من 
عيان الامور الاخرويّة سماعهاء و من غيبها الخیر عنها اذ لايمكن الاطلاع عليها فى هذا 
العالی و ما نقص من الدنيا: كالزكاة» والعبادة البدنية الآخذين من المال والبدن فانه 
مستلزم لزيادة الدرجة فى الآخرة لمن قصدها به, و ما يقابل ذلك من الزيادة فى الدنیا 
مستلزم للغفلة عن الآخرة» و نقصان الحال فيهاء و ما امرنا به واحل لنا اوسع من الذی 
نهینا عنه و حرم عليناء لان الحلال اقسام اربعة: و هی : الواجب, والمندوب, والمباح 
والمکروه, والحرام قسم واحد فقط, و اعترض الشك فیما اقول من ضمان الرزق و فرض 
العبادة. و قوله: الرجاء مع الجائى» ای: مع الرزق. و الیأس مع الماضی ای: من العمر. 


۲ - ومن خظبه لَهُ عليه السّلام 
فى الاستسقاء 


الل فد آنصاحث خا واغيت آزشتاء وقامث توابتاء ورت فی مرابها؛ 
وَعَيَتْ عَجِيجٌ اللگالی عَلَى ادها ول التَردْدَ فى مَرَاتِعِهَاء وَالْحَنِينَ إلى مواردقا. 
مرحم أَنِينَ الان وَحَنِينَ الحائة. الم ارم حَيْرَتَهَا فى مَذَاهِبِهَا ويها فى 
مَوَالجِهَاء الم خرختا لك جین أَْتَكَرَتْ علیتا حدابیر السّنِينَء و أَخْلمَمْتَا مَحَايلُ الْجُود؛ 
فكت الرَجَاء للْمُبعِيّس وَالْبَلآعَ للْمُلئتيس: ندغوك حِينَ قتظ الْأنَامُ ومُیع الْعَمَامُ وهلك 
سوام أن لاتواجذنا بأغتایتاه ولتاخننا بدُنُوبتاء وانشزعلیتا رَحْمَتَكَ بالسّحَاب 
ألفنبيق» ولابی انیقی نات الُوزق» سا وابلء شخین به ما قذ قات وه به تا 


و ۳ و2 1 E‏ 1 و مد و 2 2 دروو س E‏ ت ع ت مج 2 
فدفات. الهم سَُیَامْك, مُخییّه مروية تام عَامّه» طیبه» مبارکه» هیسه مَریعه, زاکیا 


بت ۲۱۷/۱ سب 


هه ثامرا ترا اضرا ووفا, تلیش لشجیت من نو حي میت مر 
بلآدك . ا یت تج ب بها نحادتا و تجری بهاوقاذنا ؛ و تخب بها جتا | تاتا 
ول بق تَمَابنَاء و تعيش بها CREE‏ بها أقَاصِيتاء و تَسْتَعِينُ بها ضواجیتاء دن 
برکاتك الواسعت و عطاباك ا ل 1 سمل و ترك عَلََِ 
سَمَاء مُحْضَلَة مِدرَاراً هَاطِلَةَ یدام الوذق مِثْهًا الوذق وَيَحْفْر الْقَطرُ ملها الق يراب 
راء ولا جَهَام عارضتا وع E E E ET‏ 
الْمُْدُونَ» و تحبا بيركيها ليون فا ترك یبد ماقتكاء و تشر رخمعت و 
أت الول Ew‏ ۱ 


قال السيد ‏ رحمه الله-! قوله عليه انسلام «انصاحت جبالنا» أي تشققت من 
المحول. يقال: انصاح الغوب» اذا انشق. ويقال ايضاً: انصاح النبت وصاح وصَوّح اذا 
حف ويَبسّ» وقوله «وهامت دوابنا» اي: عطشتء والهيام: العطش» وقوله «حدابير 
السنین» جمع حدبار: وهي الناقه التي أنضاها السير فشبه السنه التي فشا فيها الجدب» 
ال ذوالرمه: 

E EE‏ قناع على الخسف أونرمي بهابلدأقفرا 

وقوله «ولاقزع ربابها»: القزع: القطع الصغار المتفرقه من السحاب» وقوله 
«ولاشفان ذهابها» فان تقديره: ولاذات شفان ذهابهاء والشفات: الريح البارده, 
والذهاب: الأمطار اللينه» فحذف «ذات» لعلم السامع به. 

أقول: اعتكرت: اختلطت. والمخايل: جمع مخيلة: للسحابة التى ترجى المطر 
منها. والمبتئس: الحزين. والمنبعق والمنبعج: السحاب المتصب بشدة. والمغدق: كثير 
الماءء ويحتمل ان يريد بالربيع هنا: المطر. والسقيا: بالضم» الاسم من السقى. 
والخلب: السحاب الذى يكذب الظن. والمربم: المخصب. والنجاد: جمع نجد 
للمرتفع من الارض. والضواحی البارزة ای: اهل نواحینا. والمرقله: القليلة المطر. 
والمخضلة: الرطبة. والودق: القطر. والجهام: المظلم الذی لاماء فیه. والمسنتون الذين 
اصابتهم‌شدةالسنة.و سخا مصدر اوحال. والسماء المخضلة: المطرنفسه. والفصل واضح 


_- ۲۱۷/۲ — 


۳ - ومن خظبة لَه عَليْهِ السّلام 


و و ۳ ۳ 0 1 ۳ ۳2 ع ۹۳9۹ 2 ت ۳ ك2 دوس كاه 7 2 
ارسله داع إن الحق» وشاهدًا علی الخلق» فبلغ رسالات رده » غير وان ولا مَفْصّر 
م امد و2 ol qy I2‏ سرع سس عم د مم قرص اوه 
وجَاهَدَ فى الله اغدّاءه غير واهن ولا معدر» ام من انقی و بصر من افتدتى. 


آقول:الوهن :الضعف .والمعذر:المقضرفی عذره.واستعار له لفظ البصر: لهداية الخلق به. 


منها : 

لوْتعلَمُونَ ما أَغلَمُ متا طوق عنکم غَيْبهُ درجم إلى الصَّحْدَاتِء بَيَكُونَ عَلَى 
اال وتلتیفون على اف ورتم ناکم حار لهاء ولا خایت با 
هنت کل آثریء نمشد لابلتیت إلى یرقه و رن هو نتم ما 
در فتاه عنکم رأیکم و تشتت غ م أَمْركُْء ولوت أن ت الله فرق بَيْنَى و بتکم 
وآلحقنی بمن هو أحق بى يثك : : و وی مَيَامِينُ الرَأى» تراجیخ ا ال جلم ماویل 
بالحق متا اريك یی موز فلمّا علی ارت و جوا علی ال لمحت یزرا 


بى لایمَت والْکمَة اباردق آما وا سل عیکم عم يي الیل الْمَيَّاكُ: 
با کل خضرتکم وَيُذِيبُ تم یه آبا ودّحَةً! 


قال السید- رحمه الله-: أقول: الوذحه: الخنفساءء وهذا القول یومی به الى الحجّاج» 

مع الوذحه حديثٌ ليس هذا موضع ذكره. 

أقول : ما طوى عنهم علم غيبه: هی الفتن المستقبلة. و قیل: الاحوال الاخرويّة. 
والصعدات: جمع صعید, وهی : الطرق. و کتی بذلك : عن قوة جزعهم لوعلموا ماسیقع. 
واللدم ضرب الوجه والصدر ونحوه. ونسيانهم ما ذكروا اى: من ايات الله . و قوله: قوم: 
تفسير لمن هو احق به منهم» واراد: من درج سن من اصحابه رضى الله عنهم . و رأى ميمون: 
مبارك . و قدماً: بضمّ الدال اى: متقدمين فى سبيل الله لم ينثنوا عنها. الوجيف: سيرفيه 
سرعة. والمحجّة: طريق الله الواضحة. والعرب تصف الكرامة والنعمة: بالبرد. وغلام 


ا — 


ثقيف: هوالحجاج بن يوسف. من الاخلاف: قوم من ثقيف. والذیال: طويل الذيل 
يسحبه تبخترًا. و كنى به: عن تكبره و كنى بخضرتهم: عن دنياهم. وايه: كلمة من 
اسماء الأفعال لامریستدعی بها الحديث او الفعل المعهود, و تنوّن فى الدارج, و اصل 
الوَدّحة: بفتح الذال, ما يتعلّق بذنب الشاة من بعرهاء و استعار لفظها: للخنفساء. و اما 
حدیثه معها فروى: اله كان يوماً على سجادة له فديّت اليه خنفساء» و كان يكرههاء 
فقال: نخوها فانها وذحة من و ذوح الشيطان. 


۶ - ومن كلام له علي السّلام 
لا وال بَدَلْنَمُوهَا لِلَّذِى رَرْقَهَاء ولا أنفس خاطرتم بها لِلَّذِى حَلَقَهَاء تکرمُون بالله 
ےآ سن و : 9113 ی ب شا سوه مار .> 
عَلى عبّادی ولا تکرمون اله فی عِسَادِ فااغتبروا بنزولکم متازل مَنْ کان قَبْلكُم, و 


نْقِطاعِكُمْ عن ول إخوايكم . 


أقول: تكرمون بالله: ای يعظمكم عبادالله بطاعته, و دخولکم فى دينه. و اصل 
اخوانهم :هی الدنيا.و روی:اصل‌ای :اقربهم اليه اصلا. و روى: اوصل. والفصل ظاهر. 


5 إن 1 َه ج ۱ 

١‏ ومن كلام له عليه السّلام 
N TA SA 1 2 RA‏ ِ 77 ول وال ص اةٌ 0 
انتم الانصار علی الحق» و الاخوان فى الذین» والحتَنٌ يوم الاس والبطانة دون 
الّاسء یک ضرب الْمُدْبنَ وَأَرْجُوطَاعَة الْمُقُبلء فأعیبلونی بمتاصحة حَلِيَّةِ من الْننت؛ 


سَلِيمَة من الرّيَب؛ فوالله إنى لأؤلى الاس بالّاس. 


أقول : الجتة ما استترت به من السلاح. و بطانة الرجل: خاضته. والريب: الشك . 


— 5905 


5- ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملا 


ال عَلَبِالسَّلامُ: ما بالْكُم أَمُخْرَسُونَ نتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن 
عباس الاسم 

مَا بالکم لاب دتم E‏ وَلَاهْدِيتَمْ لِقَضْدِ؟ أفى مثل هذا : تون أن اخ ج؟ إِنْمَا 
خر فى مثل هدا رجل ممن یا ین ایک رتوى ایک ولج لى أذ ده 
ا و وت ۷۹ وججاية الأزْض والمَضاء بَيْنَ الْمْسْلِمِينَ وَالتَظرَّفى حُمُوقٍ 
الْمُظَالِبِينَ» د ثم آغزج فى كيب أنَبمُ شرق اقل عامل لتنج فى الجر لفاغ ا 
تفت ارج تلو رعلی ون بِمَكَانِىء فاذا فارقتها أمكجا و عدارها واضطرت از 
هذا ندش ال السُوء!! واه لا رای الشهادة عند نی الْعَدُوَ ود حُمَ لى 
لاو رگابی, ثم شخضت عکم» فلا لبم ما اختلف لوب وشمال. انه 
لاه فى گنرد عت کم » مع قلة ماع فلوبکم قذ تنگم على الظریق نیج ۳۳ 
فك علیها الا قایثءتن أستَام فالی الْجَنَد ومن رل فالی الثّار. 


آقول : الحض: التحریض. والكتيبة: الجیش. والقدح: السهم قبل ان يراش 
والجفیر: الكنانة اوسم منهاء واستعار لنفسه: لفظ القطب باعتبار دوران رحی الاسلام 
علیه. و استحار: تردّد» و اضطرب. و ثفال الرحی : الجلد الذى توضع عليه لحفظ الدقیق. 
وحم: قدّر. ولقربت: جواب لولا» و حواب لو: مقدر فیما قبلها. 


۷ - ومن کلام له عَليْهِ السّلام 


تاه قد ع عیشت تبیغ اللات انم الْعِدَاتِءِ وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِء وعندنا هل 
ابیت انوا الجکم وا الأمرى 1 و ان رايع لین متفه و قَاصدَة 0 من 
اخذبها لجق وغیم. ومن وقت عَنْهَا صل وندع اعْمَلُوا یوم رل الذَّحَايْنُ و تبی فيه 


تب ۲۷۵ — 


ی 


السَرائن ومد لا َع حاضر لبه فعاز را خر و ارا ره 
وقغرها د E‏ 
ی مج سا وتو او ۳ وض 1 مه 2 داه شهةهم 
الا تسار هن للمرء فی‌التّاسخیر له من الما یورنه من لا تخماد 1 


اقول : علم تبلیغ الرسالات: علمه بكيفيّة ادائها, بحسب كل فهم. و اتمام العدات 
ای: من الله تعالى لعباده الصالحین. و تمام الکلمات: تفسیر کلام اه وتأویله. و ضیاء 
الامر: بیان الامور المشبّهة فى الدین. استعار لفظ الشرائم والسبل: لقوانین الدین 
اولأئمته» لانهم موارد الخلق, یفترفون منها فرات العلم والحكمة واحدة» ای: من مقصدها 
و غایتها. و فاصدهة لاجور فیها. والذخاثر: الاعمال الصالحه. و ابتلاء السرائر: اختبارها 
بالسوال فى محفل القيامه. و من لاینفعه حاضر لبّه» ای فى الحياة الدنیا. فعاز به ای: 
حين الموت اعوز ای: اشد فوتاً لمنفعته. و قوله: و حلیتها حدید: کالسلاسل والاغلال. 
واللسان الصالح: هوالذ کر الجمیل بفعل الخیر. 


۸ - ومن حُظبة لَه عليه السّلام 


وقد قام إليه رجل من آصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنابهاء فلم ندر أى 
الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: 

هذا حزاء مَنْ ترك الْعْفْدَةً! ما وله نی جين تک بمَا منم به به حَمَلْتَكُمْ عَلَى 
الْمَكْرُوهِ ای بَحْعَل اله فيه خَيْرًا: فَإِنِ اسَمَمْتم م تنكو وان ار فو وان 
يم تدارکُتکم؛ لکانتِ الْوبْنَى» ولکن بِمَنْ؟ والی ن؟ ار أن اداوی بكم و نت 
دای » ادن الشْوْكََ لسوت وفویغلم ا ا 

الله قد مت أَطِمَاء هذا اه 4 بأشظان ار کي أنه بالق الَذِينَ 
دُمُوا إلى الإسلام َبلو؟ وا ال ان فا هو و هُيِّجُوا إلى الفْتَال فولهوا وله الاح 
إلى أولاوهاء وَسَلَبُوا السَيُوفٌ أَعْمَادَهَا وَأَحَدُوا بأَظْرَافٍ اش رخف رخفا وضَفًا صَقا؟ 
بقض شتت وتنك ارو اااي ون بلعو ع مر لبون من الب 


سب ۲۱۷/۲ د 


تب او نیام بل الشّفَاءِ من الذعای صُفْرُ الألوانٍ من السّهَرِ علی وخوههم 

عكر 0 اوليك اخوانی الذَّاهِبُونَ فق لتا أن نما إلَيْهِمْء ونعض الابّیی علی 
رت إن لیا يُستى کم طرق ورد أن حل د کج مت عفد وینییکم 
بالْحماعة امه قاضدفوا عم تَرَغَاتِه وتَفَتَاتِهِء وافبوا التَصِبحة یمن آهداها إِلَيْكُمْء 
وه 


أقول : كان عليه السلام انهاهم عن الحکومة حين طلبها اهل الشام, فلما غلبه علیها 
اكثر اصحابه» رجع اليها فبقيت الخوارج على انكارهاء وقال له بعضهم: كنت نهيتناء 
الى قوله: ارشد» فصفق بأحدى يديه على الاخری: فعل المغضب النادم. والعقدة: ما 
عقده واحكمه من الرأى فى البقاء على الحرب» وهی : المكروه الّذى لوحملهم عليه لجعل 
لله فيه الخیر و هو: الظفر و سلامة العاقبة و تقویمهم و تدارکهم: بما يمكن كالضرب 
والقتل و نحوه. و قوله: لكانت الوثقى اى: الغفلة المحكمة و لكن بمن اى: بمن اغفل 
ذلك من الأعوان» والى من ارجع فيه. و قوله: كناقش ارد إلى قوله: معها: كالمثل 
يضرب لمن يستعان به» و میله مع المستعان عليه. والضلع: , بفتح الضاد و سكون اللام: 
المیل» واصله: ان الشوکة لما تلتها اختها ربّما ۱ عضو الانسان معهاء فكانه 
یقول: كيف استعین ببعضکم على بعض مع اتحاد طباعکم و ميل بعضکم الى بعض. 
و استعار لفظ الداء الوى: لما یتح عليه من مخالفة امره. و لفظ الاطبّاء: لنفسه و اعوانه, 
و کذلك لفظ النزعة: و وجهها انه ینتزع لهم وجوه الآراء الصالحة كما ينتزع المستقی 
الدلو من البئر. والوله: اشد الحزن. و توليه اللقاح اولادها: تفرقهم بینها كركوبها 
فى الجهال» ونصب اولادها بحذف الجان اذ لایتعةی الفعل الى مفعولین بنفسه. و 
اغمادها : بدل من السیوف. و قوله: لايبشرون, الى قوله: القتلی : کناية عن شدة تجدهم 
للجهاد حتی لایعتنون بحياة حىّ منهم فیبشرون به اویعزون عنه. و عین مارهة: اذا 
فسدت. والمرة: الجمع. و ستی لکم: کذا حسّنه و سهّله. و عقد الدین: ما انحکم منه 
فى النفوس فاعتقد. و صدف على الأمر: أعرض عنه. و نزعات الشیطان: حرکاته بالافساد 
بين الناس. ونفتاته» القاء و ساوسه فى الصدور. واعقلوها: احبسوها. 


بت ۲۱۷ — 


۹ ومن كلام له عليه السّلام 


قاله لخوارج» و قد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكارالحكومة فقال 
عليه السلام: کلک د شهد معتا صِفَيْنِ؟ فقالوا: منا من شهد ومنامن لم يشهدء قَالَ: 
نازرا رت َليكْن تن شهد مین فزق ون لم بشهذها نرق تی اكلم لا 
بکلامه؛ ونای النَّاسَ فَقَالَ: آشسکوا عن آلکلام و آنصتوا لو وأفبلوا افد ان 
من تاه الیل پله فا ثم كلمهم له السلام بكلام طویل منه: 

أل تقولا عند زفیهم لْمَصَاحِفَ یله وغِيلةً» و مَکُراء وخديعة- إخوانتاء وهل 
دَعْويّنا: أَسْتَفَالُونَاء وَاسْتَرَاحُوا إِلَى کاب E‏ لین وَالتنفيسٌ 
عَنْهُمْ؟ فمّلت لَكُمْ: هذا مر ظَاهِرُ ايساد وا دون و اوه ره واو اا 
فَأَقِيمُوا عَلَى سَأْنْكُمْء والْرَمُوا طریتکم وعضوا علی الْجهادِ بتواجذ کم ولا توا ای 
اق نع إن میب أَضَلّء وان رك ذََ. وقد گانث هذِه المَعْلكُ ود رکنم آعطیشموه 
وله لین یه تاوجبّت علی فریضتهٌا» کک کک و وال إن جنتها إنى 
فجن ا يتب وان الکتاب لَمَعِىَ : مافارفته مذ مُْصَحِبْتهٌ: فلقد كُنَامَعَ سول أله صَلَى 
ألله عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ و ان الْقَْلَ لیر عَلَى الاباء تا والإخوانٍ اب فَلانرْدَادُ 
َلَى کل مُصِيبَةٍ وَشِدَة إل إيمَاناء وَمُضِيًا علی اْحَ وتنلیما لش وَصَبْرًا علی مضض 
الجرا ع ولا انا ام هخا این وتا فى لاتم على عادتل یه ين ال 
والاغوجاج وَالشّبْهَةَ وَالتَأُويلِ ادا طمغتا فى خصلة یم أله بها شعفتاء و نتدانی بها إلى 
یه فیما بیتتا؛ رغبتا فیهاء و أَمْسَكْنَا عمّا سواها. 


آقول : ظاهره ایمان: لانه اجتهاد فى الدین. و باطنه عدوان: اذا كان حيلة للظلم 
والغلبة. واقله رحمة: منکم له و آخره ندامة: منک عند تمام الحيلة علیکم. 
و شأنهم و طريقهم: ما کانوا عليه من الرأى فى الحرب. والعض عليه بالنواجذ: كناية 
عن لزومه. والناعق: معاویةءو عمر و بن العاص. و قوله: ولکتاء الى آخره, ای: انا الآن 
لانقاتل على ما کنانقاتل عليه من الكفر فى اول الدين» و لکنا اصبحنا نقاتل على ما دخل 


تست ۲۱۷۸ 


فيه من الزيغ والشبهة بالتأويل» وغرضنا الاوّل هوقيام الدين. خصلة: ينتظم بها امره, و 
يجمع الله بها ما تفرّق من امر المسلمين» و يتقاربون بها الى ان يبقوا بينهم شيئًاً من الألفة 
والاجتماع فى الحق» وجب ان يسارع اليهاء وتلك الخصلة ما كان يرجوه من تمام 
الصلح» و رجوع الفئة الباغية الى الحق. 


۰ - وین كلام لَه عَليْه السّلام 
قاله لأصحابه فى ساعة الحرب 
وای آمر یء مشک أخسٌ ین تیه رباطة جاش عند الْقاء, وزًی ين أحَدٍ ین 
إِْوَاه فك یدب عن آجیی, بِفَضْل تَجْدَته ای كما بب من تيه 
فلوشاء ال َحَعَله مثلة. إن الْمَوْتَ طالت حثیث: لايقوتة ته الْمُقِيمُ ولا ُعْجرْهُ الْهَاربُ. ان 
أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَيْلُء وَانَّذِى : نفس ین أبى ظالِب بيده لاف رة به اليف ب هون له مره 
ِيئٍَ على الفزاش 
أقول : 0 القلب: روعته و اضطرابه, من الفزع. و رباطته: ثباته. والنجدة: فضيلة 
تحت الشجاعة. و رغب فى الاقدام للحرب بضميرين: صغرى الاوّل» قوله: ان الموت» 
الى قوله: الهارب, و تقدير کبراه, و كل ما كان كذلك فلاينبغى الفرار منه, اذ لافائدة 
فيه» و صغری الثانی» قوله: انْ اكرم الموت الى آخره. تقدير الكبرى: و كل ما كان اكرم 
الموت الذى لابد منه فينبغى أن يموت الانسان عليه. 


۱ - ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


وكأنى أنطر کم ۳ الضبّاب الم ان ولا تعنص تا ور 
تم والظریق. الَا لحم والْهلکة للم لمع 
آقول : کشیش الضباب: صوت حك جلودها بعضها بالبعض, و کنی بذلك : عن 


بت ۲۱۷۹ بت 


حالهم فى الازدحام فى الهزيمة. والطريق: طريق الآخرة» وانتصب على المفعول معه. 
والنجاة للمقتحم, اى: لمقتحم الجهاد. والمتلوم: المتوقف عن سلوكها واراد: الهلاك 
الاخروق. 
۲ - ومن كلام لَه عَلَبْه السّلام 
ف تت اطا على القتال 

ترا اروا وب وَعَضُوا عَلَى الْأَضْرّاس؛ اه یی للسَيُوفٍ عن الْهَامء 
والْتووا : فى راب لماح ا انار له أو یط لش وَأَسْكن 
أرة پنقتر نت نگ لا تمبلوقا, ولا يُخَلُوها ولا تخعلوقا 
إل یی اکن والمانیین الذَّمَارَ مِنْكُمْ» فَإِنَّ الصَّابِرينَ عَلَى نژول الْحَقَائْقَء هُمْ 
الَّذِينَ يَحْمُونَ بِرَايَايَهم) وَيَكْتَيِفُوتَهَا: ِنَانَئهَاء ووراءقاء وأمامها لأَيَتَأَخَرُونَ عَنْهَا 
سل ها اون علنها یف دُوهًا. 
جر آتژو ره و وا اه بتیه» وم َكل فة إلى أخيه فَبَجْتَمعَ علیهقرهُ و قر 
أخيه. و ايم أله و ین فرشم من مَیّف الْعَاجلة لا تَسْلَمُوا من سب سیف اسر انم امم 
رب وَالسَّتَامُ الأَغظَم. إِنَّ فى رار قؤجةة آش وَالدنَ لا َالْعَارَ الْبَاقَىَء وَإِنَّ الْقَارَ 
لَغيْرُ مَزِيدٍ فى عُمْرِهِ ولاځ جوز بَيْنهُ وبَيْنَ يود به. الرَائِحُ إلى أله كَالظْمَانٍ يرذ الما 
الْحَتَدٌ تحت أظرّاف انعولی. اليو تى الاخبان واه لأنا آشوق إِلَى لِقَائِهمْ منم ی 
بارغ . الهم فان رَدُوا الق فافضض جَمَاعَتَهُمْ وشثت كَلِمَتَهُمْ ونيهم ِحَطَايَاهُمْ 
هم تن زوا عن مواقم دون طفن وراك يََخْرُجُ ئة اتيم وضزپ َمل الا 
ويُطِيحُ الیظا ویر السَواعت» والافدام» و حتى يرما ِالْمََاسِر تب الْمَئَاسِر و يُرْجَمُوا 
بالکتاْب نموا الْحَلآَيْبُء و حتی بجر بلايهم الخمیس یو الْحَمِيسُ» وحتی تدعق 
یود فى نواجر أزضهم و بأغتانٍ متاربهم و تتارجهغ. 

أقول: صدرالفصل تعلیم كيفية الحرب, و نبّه على امرا صغراه. و قوله: فانه, الى 


١-فى‏ ش بزيادة : بضمیه. 
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تمام الكلام وقد سبق مثله والحاسر: العارى من الدرع. و امور: اشد حركة و نفوذا. 
والمور: الحركة. وفائدة غضّ البصر: ان مده الى العدو يوجب انفعالا عنه, وريما خيف 
على البصر من بريق النصال والاسته. والذمار: ما يحميه الرجل. والحقائق: كناية عن 
الامور الشديدة التى حى نزولها و وجب فى القدر. و حفافا الشىء: جانباه. 

و قوله: خا و آسی: خبران فى معنى الامر. واللهاميم: الاشراف جمع لهوم. 
والموجدة: الغضب. و کالظمآن: فى محل الرفع صفة لرائح ای: من یروح الى الله بهذه 
الصفه. والعوالی : جمع عالیه للقناة. والاخبار المبلوة: اخبار بواطن اهل الحرب یختبر بها 
والضمیر فى لقائهم لاهل الشام. وابسلهم: اسلمهم للهلکة. و دراك اى: متدارك . 
والمنسر: القطعة من الجیش. والحلائب: جمع حلوبة اى: حتی یرموا بالکتائب فى الخیل 
يتبعهاالأبل. و قیل: الحلائب جمع حلبة و هی: الخیل» يجمع للسباق و فى الحرب. 
والخمیس: الحیش. والدعق : الدق . ونواحر ارضهم : اواخرها و اقاصیها جمع نحيرة. 
واعنان مساربهم: نواحى مراعيهم . 


۳ ومن كلام لَه عَلَيْه السّلام 
فى التحكيم 


فى معنى الخوارج لما انكروا تحكيم الرجال ويذمَّ فيه اصحابه قال عليه السلام 


ِنَالَمْ نحکُم الرّجَالء ونما حکُمتا القران وهدا ۳ الاو EE‏ 
لین یی بیسان» ولاب له من تَرْجُمَانء و نما یعطق عله الرّجَاكُ. و لَمّا دعانا الق 


| ۳ سح 


إلى أن متا امن لم نکن الفریق ال عَنْ کتاب الله تَعَالَى» وقد قال الله 
اه : (فَإنْ تتارغتم فى شَىْ دو هُ إلى آلله و فد إلى الله : : أن نکم بکتابی 
و ه إلى الرْسُولِ ی ا ی ب ال فك | الاس بی 


۳ و رسوا 4 ر * ل TT ofl‏ سه و و 
۱ ل ا ۱ ا محر 
وان کم بت ل الله صلی لله عله واه فجن أ 5 


۳ 


وم که لِم حعلت بتکم و : E‏ بَيَْهُمْ أجَلاً فى | لتک نما فعلث ذیك لت 


۱ - سورة النساء/ 8. 
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پا رت تیم ول اس آن یشیح فی هذه القدنة ام هذه الاعف ولا تفع 
با کظامها » فَتَعْجَلَ عَنْ تین الْحق» وتثقاد لاوّل الى إن أفضَل الئاس عند الله من كَانَ 
ا بالحق اا وان تشه وگ4 ين تال وان حر إلَيْه فاده وزاده أَيْنَ تاه 
بکُمْ؟ ؟ من ی آشتمذوا لْمَسِير إلى قوم حیّاری عن احق لايْبْصِرُونة» ومُوزعِينَ 
حور ادون به! محفاة ء عَن الْكِتَابء 5 عن الظریق, مَا اک وه لوه ها 
راف یز بشعصم إلا ا أت E‏ لد یت که 
برا !یی و مااجیکم !فلا خر رام صِدَق عِنْدَ التَّدَاءِ ولا خوان ثِمَةَ عند الجا ء, 

آقول : الفصل من اوّله, الى قوله: اولاهم به: جواب لما انکره الخوارج من موافقته 
عليه السلام على التحكيم. و قوله: ليتبيّن الجاهل» ای: طریق الحق» والهدنة: الصلح. 
والکظم : محری النفس والاخذبه, كناية عن الاعجال والاخذ بغتة. فانه عليه السلام لو 
اخذهم بالقتال بغتة الجأهم الى لزوم ضلالهم من غير تروء و ذلك یخالف مقصود الشارع 
من جمع الخلق على الدین. و کرثه: حزنه و من الباطل: متعلق باحت. و موزعین بکذا 
اى: مغرين به. و جفاة عن کتاب الله , تنبوا افهامهم عنه. و نگب: بضمٌ الکاف 
و سکونها حمع نکوب و هو كثير العدول عن الطریق. والوثيقة ما يوثق به عند الشدائد. 
و زوافرالرجل: انصاره و عشيرته. والحشاش: مایحش به النار ای توقد. والترح: الحزن. 
وروی: برحاً اى: شدّة. و توله: يوماء الى اخره» ای: یوما انادیکم للنصرة فى الدین» و 
يومًا اسارکم فيه بالنضيحة والمشورة بالرأى فلا احرار صدق عندالنداء: اذ شأن الحر أن 
یخنص من وثاق اللائمة والتقصیر: ولااخوان يوثق بهم: فیمایسرالیهم ویلقی 


من ألنصيحةن اد کانوا یقشون سره ولايقبلوك نصیحته . 


6 - ومن کلام لَه عليه السّلام: 
لما عونب على تصیره الناس اسوة فى العطاء من غير تفضیل 
اولى السابقات والشرف فقال: 
اتامروی أن اطا اضر بِالْجَوْر فیمن ولت لتم هم 


5م 


وما أ نم فى السّمَاء ء نَجْمًا لو كان الماك لى سوت س ؛ فَكَيْف وإِنّمَا الما مال 
ألله! ألا و إِنَّ اغطاء الما فى غَيْر حه تَبِذِيرٌ و اسراف» وَهُويَرْقَعُ صاحبه فى الدنيا و 
ِضَعْهُ فى الآخرّق وَيُكْرمُهُ فى الئّاسء وَبْهِينْهُ عند لله ولَمْ یضع مرو ماله ف 0 
عد غَيْر أله الا حَرَّمَهُ الله کرم وگن فيرو وهن قوذ زلتْ به ال برت 
إلى مَعُوتيِهِمْ سر حَدِينِء ول خلیل. 


۳ 


آقول: التسوية: سنة رسول الله صلی الله عليه وآله, و لزمها ابوبكر, فلما فضل من 
بعده» اعتاد کبار الامة ذلك» فلما ترك عليه السلام التفضیل, شق على القوم وثازت 
اضغانهم . حتی كان من طلحة والزبیر و غیرهما ما كان من نكت البيعة» والخلاف علیه. 
والنصر: نصر الناس له. ولاطور به اي: لا اقرّبه. والسمیر: الدهر. بقال: لاافعله ما سمر 
سمیرای: الدهر کله و كذلك لاافعله ما سمر بناسميرء وهما: اللیل والنهار, والتبذین 
والاسراف: رذيلة الافراط من فضيلة السخاع و ظاهر ان الرذائل سبب للاهانة عند الله فى 
الآخرة. والضمیر فى اهله: للمال. و بالحری ان یمنعه الله شکرهم اذا عدل عنهم بما هم 
به احق ویلحقه خذلانهم. و قیل: اراد بالذين یمنعه الله شکرهم: الذين اعطاهم المال من 
غير اهله» و يلوح من سر ذلك : انّ اعطاء المال لغير آهله یکون اما رغبة اورهبة للمعطی 
من دون الله و نظر الآخذ الى تلك الجهة یمنعه عن الشكرء و بصرفه عن معاونة المعطی . 


۵ وین كلام له عله الگلام: 
أيضاً للخوارج 


ن ابم الا آن تزغموا آنی أخطاث وضللت فلم تضللوت عَامَةَ أمَةِ مُحَمّدِهِ صَلَّى الله 
د أ .اش ی و ی بیع ویک 
تصعوتهًا مواضع البرء والسقم وتخلظون مَنْ e‏ لم يُذْنْبْء وقد تم أن رَسُولَ ی 
سَلى آھ عابو واه جع الزانى ثم صلی علج م ور آهل وق الاي رورت مین 


۳۹۹ وفع الشارق وخاد الات 3 ضَين ثم A a‏ قسم عَلَيه مامن الْمَىْ ی و 


۲۱ ی 


- واه 
فان اب 

1 
دام 
کر بخ 


لمات فَأْحَدَّهُمْ رون الله صَلی الله عَلَيْهِ وی بدنوبهم» وم 3 فيه ول 
يَمْتَعْهُمْ سَهْمَهُمْ من‌آلاشلام ولم خر أُسْمَاءَهُمْ مِنْ بين م اهل 3 آنتم ۾ شِرَارٌ الئاس 
وَمَنْ رَمَى به الشَّيْطاثٌ مَرَامِيهء وضرب به تيقة. 

ك فلخ متفان: مج فرظ یدعب به الب إلى رال و مر 
اتن اش إلى یر او ای فت خالا د الوت اوه ا2 
السَواد الأغظمء فان یداه 9 الْجَمَاعَة. وک وَالْفرْقَةَ فَإِنَّ الاد من الاس للمیطان, 
کناتساد ین اتم لدب !لمن دعاللی‌هذا الشّعَار الوه و لَوْ كان تخت اتب زد 

و نما کم الْحَكَمَانِ لیْخییا ما ابا انشاش و اقا أقابة الات دام 
إلأَجْيَمَاع عَليْهِ وَإمَانَبَهُ الإفتراق عَنْهُ عله : فان حو ان لبم انبَْتَاهُمْ وان جرفم لت 
و » فلم آت -لاأبَالَكُمْ - : بحرا رَاء ولا ختلتکم 2 عن أمركم, ول بشت عليكة انما أَجْتَمَمَ 
رای مَلَيكُهْ عَلَى ييار ی آخذنا علیه ما أن لایتعة یامن فتاه عل وترکا 2 
را ران وان الحو قواهتا قا غات ود شيو اا نا عَلَيْهمَا فى الْحَكُومَة 


بِالْعَدْلِء والصَمْدِ لِلْحق شوء رآیهما وجَوْرَ خکمهما. 


آقول: كانت الخوارج تقول: انه عليه السلام: ضل واخطأ فى التحكيم» و كل 
مخطى كافرء و كانوا یقتلون حين اعتزالهم عنه من خالف اعتقادهم» فبيّن عليه السلام 
كذب رأيهم : بان رسول الله صلی الله عليه و آله لم يخرج احدا من الاسلام بذنب ارتکبه, 
بل كان يجزيه على احكام المسلمين» و يؤاخذه بما فعل. والضمير فى قوله: و نکحا: 
يرجع الى السارق, والزانى. وفى قوله: فأخذهم: راجع الى كل من جرى ذكره 
من المذنبين. والضمير فى اهله: يرجع الى الاسلام» ومرامى الشيطان: الخطايا 
والمعاصى . و تیهه: حيث لايهتدى الضال لوجه الحق والغلوفى حبه: طرف الافراط من 
فضيلة محبته كما عليه الغلاة» و فى بغضه: تفريط كما عليه الخوارج» و كلاهما رذيلتان 
يستلزمان الكفر والهلاى الاخروىء والنمط الاوسط: اهل فضيلة العدل فى محبته و 
فى الحديث (خير هذه الامّة النمط الأوسط يلحق بهم التالى» و یرجم اليهم الغالى) 

.۲۷۰۱/4 مجمع البحرين‎ - ١ 
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والسواد الأعظم جمهورالمسلمين المتفقين على عمود الاسلام» المتمسكين بسئة الله. و 
استعا رلفظ اليد : لعناية الله . واالشعار:شعا را لخوار ج من مفارقتهم الجماعة و ما ارتکبوه من البدعة. 

وقوله: و لوکان تحت عمامتى هذه قيل: اراد و لو كنت انا ذاك . و قیل: انه مبالغة 
فى صفة من كان بغاية القرب منه والعناية به. والبجر: الشر والامر العظيم. والختل: 
الخديعة. والصمد: القصد. و سوء رایهما: مفعول به لما لسبق: 


۰ - ومن كلام لَه له السّلام: 
فيما بخبربه عن الملاحم بالبصرة 


ا آشتف, کانی به وقد ساربالعیش الَّذِى لایکون له عُبَارٌ ولا لب ولا فَعْقَعَهُ 
جم ولا حَمْحَمَةُ يل نيرون الأرض بأقتايهم كنْها أ ام التعام . 

٠‏ یومیء بذلك الی صاحب الزنج. شم قال علی السلام: يل لیسکَکگم ا 
والدور الْمُرَخْرقَة ای لها أجيحَةٌ كَأْجْيحَةٍ مور وَحَرَاِيمٌ كَخَرَاطيم ای من او 
یی لابندب قیيلهی ولا بنعند غاییهم؟ أا کاب انا بوشههاء وثَادِيُها بشَدْرقاء 
واطرقا بعیْیها. 


أقول: الملحمة: الواقعة العظيمة, الفتنة. والاشارة فى ذلك : الى صاحب الزنج» و 
فتنته بالبصرة مشهورة» والجيش بالصفة المذكورة هم: الزنج» لانهم لم يكونوا اصحاب 
خيل. واللجب: الصوت الهائل, و شببه اقدامهم : بأقدام النعام باعتبار عرض صدورهاء و 
تفرق اصابعها و قصرها. والسکة: المحلة و استعار لفظ الاجنحة: للقطانيّات' 
والخراطیم: للمیاذیب من الخشب وآلخوص المقيّرة. و قوله: لایندب, الى قوله: غائبهم» 
قيل: اراد: انهم لاینالون بالموت والفتل لشدة بأسهيی و شبه ان يكون ذلك» لانهم غرباء 
مجتمعون لااهل لأحدهم يبكيه و يفتقده. و قوله: انا كاب الدنیاء الى آخره, كناية: عن 
زهده فيها عن علم بها و بقدرها و ما خلقت له يقال: كببت فلانالوجهه اذا لم يلتفت 


١‏ نسخة ش بزيادة : لفظ. 
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اليه . وقدرها : منزلتها فى أعين المعتبرين التى وضعها الله عليه. وعينها : هى العين ی 
ينبغى ان يعتبر بها و هی عين البصرة. 


۷ - ومن كلام له عَلَيْهِ السّلام: 
يؤْمى به إلى وصف الا تراك 


كأنّى أَرَاهُمْ قَوْماً كان وجوقهم اجان الْمُطرَقَة؛ يَلْبَسُونَ ن اشرق والأيتاج و يَشتقبون 
الیل العتاق» وکن هتاك اسْتِحْرَارٌ قثل حتى يَمْشِىَ االو رح عَلَى مت وَيَكُونَ 
الق اوه ناسون ۱ 

فقال له بعض ات لقد آعطیت يا أمير المؤمنين علم الفیب! فضحك 
عليه السلام» و قال ل كلما 
مر موه 7 َه ء علد 4 اا 3 م ات تافی لاتم 
۳ وقبيج أو جَمِيلٍء وسَحِيَ أَوْ بَخِيِلٍء وشَقِيَ فيد وق کون 
فیالثار حقب أو نی اْحتان اش مراففا فَهذًا عم لیب ای ل حك الا ا و 
ما سویذك‌فعلم عَلَمَهُ الله بيه فَعَلَّمَنيهءُودَعَا لى بأن یه ری عله خوانجی 

اقول : المحان: ی مجن» وهی : الترس. والمطرقة: بضم الميم و تخفيف الراء و 
فتحهاء التی اطرقت بالحلود والعصب ای: البست. والسرق: شقق الحرین واحدتها 
سرقه. و یعتقبون الخیل ای: یحتبسونها و ير تبطونها. والعتق: الحمال, و فرس عتیق: 
رائع. واستخر القتل : اشتة. و شبه وجوهم بالمجان: باعتبار اتساعهاو استدارتها, و وصف 
کونها مطرقة: باعتبار غلظتها, و کثرة لحمها. و نه عليه السلام» على الفرق بين علم 
الغیب و غیره» بما یعود خلاصته الى ان ما كان بواسطة معلم و مفید فليس بعلم غيب» و 
ما كان دون واسطة فهوعلم غیب. 


۱- سورة لقمان / ۳. 
۲ حلية الاولیاء ۰3۸/۱ کنزالعمال ۳۹۸/۹ مستدرك الحا کم ۱۱۰/۳. كفاية الطالب /۱۰۹. 


سس ۲۸۹ — 


۸ ومن خظبة لَهُ له السّلام 
فى ذكر المكاييل والموازين 


عبَاد آلله» نكن وما تأملون فى هذ هذه الدَّْا أنُويّاء و ود هون ا 

0 و عمل مَحْفُوظ فرب دایب ب مُضيعٌ؛ ورب E‏ وقد قد أبخم فی رمن 
لادا الخ فيه الا إذبار وَالمّرٌ فيه إل ابا وَالشّيْظَابُ فی هلال الاس ا 
هد ا رت ب وا اضرب بظرك حیبست من 
التاس: ها بر الا فَقِيرًا یکابد اه یاب ال شمه ال كفا او تیار ا تخد البحل 
بحق امك مرا كأنَ أيه عن سَمْع الْمَواعِظٍ وفرا؟ أَيْنَ جيار و صلخاو ؟ 
وأخرارکم وشتحاوم؟ و این الور عون فی تکایبهغ؟ وَالْمَُتَزهُونَ فى مَذَاهبِهمْ؟ أَلَيْسَ 
دعكا E‏ هذ ندال 2 َة وَالْعَاحِلَةَ متسه و خا إلا فن خثالف 
لاتلتقی دِذَمّهمُ الشَّمْتَانِ اشیضفاراً لِمَدْرَهِمْ وان عَنْ ذ کرو اا لله وان یه رَاجِعُونَ: 
راعذ در E‏ ولازا جر مُرْدَجِرا أقبهدًا ریدُون أَنْ 3 تساوروا الله فى دار 
قدسه؟ وتکونوا اغ یاه علد۸؟! هیهات! لاحم له عَنْ حتته ول ال مات 31 


بظاعته. لَعَنَ آل الآمِرينَ بِالْمَعْرُوفٍ التّارکین لَهُ والتّاهی عَن الْمُتْكّر الْعَاملِينَ به. 


اقول : أثوياء: جمع وی وهو: الضيف. و مدينون: عليهم دين واراد كونهم مكلفين 
بأمور تقتضى منهم و تطلب وهی : اوامر الله. و نبه بقوله: فرت دائب اى: مجد فى العمل 
مطیم على اقليّةَ اهل طاعة الله وان كثر عملهم. و روی: مضیعء و معناه: ان العامل 
قديدأب فى عمله لله لکنه یکون مضيعًا لعمله, لجهله بكيفينة ایقاعه واتیانه به على غير 
وجه المرضی, و كذلك قوله: ورب كادح خاس والكدح: العمل. و استعار لفظ 
الفريسة للانسان: باعتبار استیلاء الشیطان عليه و اهلا که له. و قوله: اضرب بطرفك الى 
فوله: وقراء شرح لانواع الشر و ازدیاد اقباله. والوفر: المال. والمتمرد: الخارج 
عن‌الطاعة. والوقر: الضمم. والحثالة: الثفل والردی من الشئ . واستعار لفظه لأهل 
الزمان. و باقی الفصل واضح 


TAN حم‎ 


4 وین كلام ل عو لام 
لأبى ذررحمه الله لما أخرج إلى الربذة 


ا آبادن نك غضبّت لله فارج من عبت له. ان الْقَوْمَ حَاقُوكَ عَلَى 0 
0 غ د فاترك فی يديهم ما خحافولك يه 0 با حِفْتَهُمْ عَلَيْه 
E‏ ا ار وتا تال عَمَا مَتَعُوك ! وستغلم مر اه 
ها ولو أن السّمواتٍ رض کانتا علی عَبْدِ ۳9 ی یر أنه له مِنْهُمًا 
مَخْرجاء لأيُوِْسَتَكَ إلا الحق ولایرجشتك إلا البَاطل فلوقبلت د نیا هم لأحبوك » ولز 
فرصت ها لأمثولة . 


اقول: الرّبذة: موضع قريب من المدينة والمخرج لأبى ذر: هوعثمان. قيل: لانه 
كان يغلظ له فى القول» و ینکر عليه ما كان يراه منكرًا من افعاله و ينفرّ عنه و اراد: ما 
خافوك علیه, و استغنی بالثانى عنه. و «ما» فى قوله: ما منعتهم: مصدرية» ويحتمل اد 
یرید: ما منعتهم بخروجك عنهم من دينك و انکارك للمنکن و ما منعوه عنه: هو 
دنياهم. والرتق: ضدالفتق, و هو کنایة: عن شدة الضیق. والقرض: كناية عن الأخذمنهم 
و قبول عطایاهم. 


۰ - ومن كلام لَه علبّه السّلام 


ينها النْفُوسُ الْمْخْتَلِفَةُ والفلوث المع الشَّاهِدَهٌ دنه انيه عله E‏ عم 
ضرعم عَلَى الحق» و نتم تلفرون عَنْهُ نغور المغزی من وغوعة الْأسَد! هَيْهات آن ظا 
کم راز رَالْعَدْلِء أوْاقِيمَ آغوجاج الحق. 

له نك ی سلظان» ولاالتعامن ی ء من 
ضول الخظام, ولکن لِتَرد اْمَعَالِمَ ین بييك, ولظهر الاضلاح فی بلك » فَيَأمََ 
الْمطْلُومُونَ من عبادك » ومام اه مِنْ حدودك . 


— ۲A۸ — 


للم ای وَل من ااب وسیع وَأَجَابَ: لَمْ يَسْبقْيِى لا رش أله صَلَّى آل یه و 
آله وس بالصَلاة. 
وقد عَلِمْتمْ أنه لایتبغی أن یکون الوالى عَلَى الْمُرُوجء وَالدّمَاء وَالْمَغَانِمِ والْخکام» 
وإِمَامَة الْمُسْلِمِينَ الیل ؛فَتَكُونَ فى آموالهع: نهمتة ولا الحاهل فَيَضِلَّهُمْ هه ,ولا الْجَافى 
هم بِحَفَائِه » وَلَاالْحَائِكُ لول » فَيَتَخِدَ قَوْمَا دُونَ و و لالَمُرْتَمُی فى الْحَكُم 
یب بالخشوقی ویقّت بها دون الَْاطع, وال لت هيك له 


أقول: المختلفة: مختلفة الاراء. وأظأركم: اعطفکم. وعوعة الاسد: صوته. و سرار 
العدل: ما خفی منه. و حمله: الليلة واللیلتان تکون فى آخر الشهر يستتر فیها القس و 
اراد: انه بعد ان اظهر بكم العدل لتخاذلکم و تفرق اهوانکم والذی كان منه عليه السلام 
هوالحرب والمقاومة فى امر الخلافة. والمعالم: جمع معلم و هو: المنار ینصب 
فى الطريق للهدايةء و استعاره لقوانين الدين وانواره. و أناب: رجع الى الله و سمع لله 
واحاب داعیه لانه عليه السلام اوّل الناس دخولا فى طاعة الرسول صلی الله عليه واله. و 
قوله: و قد علمتم الى آخره: اشارة الى تمييز الامام بفضائل يجب ان تکون فيه» و الى 
رذائل تنا فى الامامةء و برذيلة الجهل و خوف الدول وتعطیل السنة خرج معاوية 
عن الصلاحيّة لها. و بالبخل: خرج الزبیر. و نهمته: حرصه على الدنیا. و بالحفا: خرج 
طلحة» والله اعلم. 


۱ - ومن خظبة لَه عَليْهِ السّلام 
تخعله علی ناخد وأغطی وعلى عاأبلی و التاق لك نیت والحاضر کل 
سَريرَة» ام بمَا تكن الصَدُونُ EE O E‏ لذالة E‏ 


نج و هادَة يُوافِقَ فیها الس الإغلآنَ وَالْقَلْبُ اللّسَانَ. 


آقول: أبلى و ابتلی: اختس و بطن الامر: خبر باطنه. و خائنة الأعین: نظرها 


بت ۲۸۹ — 


الحرام. و كنى بموافقة سر الشهادة: لأعلانها عن اخلاصها. 


ومنها : 

وال الخد a‏ الكو وما و لا الْمَوْتُ قد أَسْمَمَ داعبهه 
وَأَعْجَلَ حادیه تا تراد الئاس من نفيك با 1 يعن جع 
لمات ورال قفاوا التراقت» رل أمَلٍء و اسیبعاد أَحَل 5: كيف رل به الْمَوْتَ 
ف2 وطنی واغدة من مَأمَیه ومَشمولاً علی آغواد المقانًا لیب الخال اال 
حفلاً علی الْمتاکب. وإِنْسَاكًا ا آما ریم الذي لون كال توت میاه 
مین ان کی آشبحث یوم باه وا موا ورا وصَارَتْ أمْوَاُم ری 
وواخهم لِقَوم آخرین» لافی حَسَئَةٍ يَزِيدُونَ» ولاین سَيَّةٍ یسیون ؟! فَمَنْ أَشْعَرَ التقوى 
له کر مهل وفاز عم قاشتبلو لاه واغملرا ل مها فان الد لم تُخلّق لَكُمْ 
دا مامه بل یقت کم مجاًا لعز دوا مها آَلاعْمَالَ إلى دا ر الَْرا فکونوا شا علی 
آزقان وربا الظّهُورَ یال 


أقول: الضمیر فى انه للشأن» و یحتمل أن یعود الى المعنی بالتحذیر منه والانذاربه, 
و هو: الموت» ولذلك فسّره به, فقال: و ماهوالا الموت. واسمع واعجل: فى محل 
النصب على الحال من معنی الاشارة. و قوله: فلا بغرنك سوادالناس من نفسك » ای: 
فلایغرنك رؤيتك لكثرة الناس والوسوسة من نفسك بذلك عن ملاحظة الموت و نزوله» اذ 
"کت ها با الأنسان الست مورلا فيبدركه رفة و روعة ثم یعاوده الوسواس الختاس و 
يأمره باعتبار كثرة المشيعين له من الناس فيأنس اليهم و یسکن الى الدنيا بعداده فيهم. و 
ممن جمع: بدل ممن كان» و طول أمل: نصب على المفعول له. والبور: الهلاك . ولامن 
سيئة یستعتبون, اى: لايطلب منهم العتبى و هی : الرجوع عن السيئة لعدم امکان ذلك 
منهم واستعار لفظ الاشعار: لا تخاذ التقوى كالشعار فى ملازمتها للقلب. والشعار: ما 
يلى الجسد من الثياب. واهتبلوا هبلها: اى اهتمّوا لها اهتمامها الذى ينبغى . والضمير: 
للتقوى. والاوفاز: جمع و فز بالتحريك والسكون» و هو: العجلة. و قوله: وقرّبواء الى 


— ۹۹ 


آخره: كناية عن الاستعداد للرحيل الى الآخرة بما ينبغى من ازوادها وتذكير بالموت. 
۲ - ومن خظبة له عليه السّلام 


A $ <‏ له هه ما AR Ts o ITT‏ 
وانقادت له الدنيًا والاخرة بازْمّتِهَاء وقذفت الیّه السّموات والارضون مَقَاليّدهَاء 
ا اع 0 ات وو ره _ ,: ره ی @ مس و وا E‏ 
و ت س ا ۳ 2-6 
واتث كلها یکلماته الما البانعه. 


اقول : انقیاد الدنیا والاخرة بازقتها كناية: عن دخولها فى ذلَ الحاحة والامکان 
كمف اضر ف وا ال رم مستعار للامكان المحوج لها الى الصانم. قال ابن 
عباس: مقالیدالسماوات والارض: مفاتيحها بالرحمة والرزق» و قيل: خزائنها. والمقاليد: 
جمع مقلاد, و هی : الخزائن. و سجودالا شجار د خولها فى الحاجة اليه والخضوع له 
وکلماته: امر قدرته و حکمها بخروج الثمار واليانعة: المدرکة. 


منها: 
5 ال ور 9۶ ای رخ ۳ 2 ”ےن ەو ت 
وكاب لله ین آظهرکم ناطق لايَعْيَى لِسَانَةُ وبَیّت لا تَهْدَم أركانة, وعز لا نهر 


ان اا واا ب لفقل انال لباقت لباق الت دت 
حفظه» و عمل به» و بأركانه قوانينه الكليّة. واعوانه: العاملون به وناصروهم. 


منها: 


آهل 1ه -1 وعم ا اه 2 ب سم 
أرْسَلَهُ على جين فشرة من الرسّلٍ» وتتازع مِنَ الالسن, فقفى به الرسشل وختم به 
الوخى, فَجَاهَدَ فى الله الْمُدْبِرِينَ عَنُْ والْعَادِلِينَ به. 


— ۲۹۱ 


اقول: قفى : اتبع. والعادل به: الجاعل له عديلا و مثلا. 


منها: 

ونما الا هی بصر الاغتی, اینیرینا وزاءقا یناه والبییریلودها صر 
وم دار ور ءقا فَاْبِصِيرُ نها قاج والغتی الیها قانجض, وَالْبَصيرُ ينه 
توق واالأغمى لها متزو3. 

اقول : استعار لفظ الأعمى : للجاهل» لعدم ادرا که لحقائق الامور کالاعمیءو کونه 
لایبصر من وراء‌الدنیا شيئًا: اشارة الى جهله بأحوال المعاد. ولفظ البصیر: للعالم. و نفوذ 
بصره: كناية عن ادرا که لما بعدالموت من احوال الاخرة. و قوله: البصیر منها شاخص» 
ای العالم منها راحل به قد جعلها طریق سفره الى الله.والاعمی ای: الحاهل البها 
شاخص ای: متطلع الیها بعين بصره و همه محبتها. و قوله: والبصیر منها متزود ای: زاد 
التقوی والعمل الصالح. و الاعمی لها متزود ای : جاعل همه ایاها فهی : زاده الذى عليه 

منها : 

وَأَعْلَمُوا اد ناهن نر وا ویگاه سا اه دج ۶ مله ویملّك الا الحياء فان 
لايجا 4 فی الْمَوّتِ راحت انما :ذلك له الْحِكْمَةَ الْيَى ا وی 

بر لین الْعَمْيَاء م م لاد السَمّای وری لِلطّمَانء وفيها الختی كله والصَّلامَه: 
لو نَبْصِرُونَ بی وتَنْطِفُونَ بو وتسْمَعُون بو ویتطق بَعْضَهُ بض » وَيَشْهَدُ بقضه عَلَى 
بَعْض» ولا ف فى ای ربیف با ۾ عَن أَللهِ. 

قَدِ اضطلختم ع فیما یم وت E‏ ا 
الما ا فی 4 الأنوالء لَمَدِ آشتهاع بكُمُ الْحَبِيتُ وتاة بکم الْعرُونُ وا 


مدهو 


الان علي فسن شيك 


بت ۹۷۲ — 


أقول : قال بعض الشارحين: فقدان الرّاحة فى الموت مخصوص بأهل الشقاوة, و امّا 
اولياءالله فلهم الراحة الكبرى كما قال صلى الله عليه و آله: (ليس للمؤمن راحة دون 
لقاءالله). و قال بعضهم: بل هوعام لان بالموت ینقطم-متجر الآخرة والازدياد 
من الكمالات الباقية» و ذلك لاينافى الخبر لان بازدياد الكمال فى الحياة يحصل راحة 
اعظم مما قبله» ولان المعارف لما لم تكن ضروريّه لم تتمكن النفوس البشريّة مادامت 
فى عالم الغربة من الاظلاع على ما بعدالموت من الاحوال الاخروية, فبالحری ان يخاف 
العاقل الموت ويكره سرعته. وان لم تكن له راحة دونه كما نقل عن الحسن بن على 
عليهما السلام انه حين الاحتضار بكى فقال لهالحسين عليه السلام: مالى اراك تکاد 
تجزع مع يقينك بانك تقدم حيث تقدم على جدّك وأبيك ؟ فقال: نعم يا اخى لاشك فى 
ذلك » الا اننى سالك مسلكالم أسلكه من قبل. 

اقول: لا منافاة بين القولین, لانه لاراحة فى نفس الموت لأحد لكونه مجرّد آلام 
ومخاوف, لكنه مستعقب لراحة اولياءالله بلقائه فكانت فيه راحتهم» و كلامه عليه السلام 
آشبه بالعموم لان الولی وغيره لا يجد فى الموت راحة حين نزوله. و قوله: انما ذلك اى: 
الأمر اذى هو احق بأن لا یمل ولا يشبع منه انما هو اى: بمنزلة الحكمة واراد: الحكمة 
نفسها ولا يقتضى الكلام ان شيئافى منزلتهاغيرها. و استعار لها لفظ الحياة: باعتبار انها 
تحیی القلب الميت بداءالجهل, و لفظ البصر و السمع: لعين الجاهل واذنه اللتين يستفيد 
بهما عبرق و لفظ الظمآن: للجاهل المتعظش الى العلم» و لفظ الرى: لأنها كالماء فى 
استغناء النفس بها. و کتاب الله: خبر مبتدأ و اما: خبر ثان لذلك . بمنزلة الحكمة: خبر 
اقل والمبتدأ: محذوف تقديره: و هو اى: اذى بمنزلة الحكمة كتابالله, ولا ينافى 
ذلك ايضا ان يكون نفسه حكمة و تفسيرا لها. 

وقوله: تبصرون به» اى: تهتدون لمقاصد كم الدنيويّة والاخرويّة» و تنطقون به, 
اى: فى الفتوى والاستدلال والقصص و نحوه. و تسمعون به أى: ما ينفعكم من الموعظة 
الحسنة والعبر النافعة. و ينطق بعضه ببعض اى: يفسّر بعضا كالمبين للجمل, و المقيد: 
للمطلق, والخاص: للعام. ويشهد بعضه على بعض اى: يستشهد ببعضه على ا المراد 
ببعض آخر كذاء وهو كالذى قبله. و قوله: ولا يختلف فى الله, اى: لا يختلف فى الدلالة 


— ۹۳ 


على المقاصد الموصلة الى الله» بل كلها متطابقة على ذلك وان تعددت. ولا يخالف 
بصاحبه عن الله اى: لايعدل بمن يهتدى به من سبيل الله عن الوصول اليه. و استعار 
وصف الاصطلاح: لما هم عليه من الغلَ» وهو الغش والحقد لاتاق ذلك فى جميعهم و 
اشترا کهم فيه. 

وقوله: و نبت المرعی على دمنكم: مغل یضرب للمتصالحین فى الله مع غل 
القلوب» و وجهه: ان ذلك سريع الزوال لا اصل له کانبات فى الدمن» وهی ما تلبّد من 
آثار القوم و مرابط انعامهم. و الامال: ما یوقل کل من صاحبه من نفع عاجل» وهو: 
الجامع بينهم» و سبب صفائهم فى الظاهر. و استهام بكم الخبیث ای: اشتد عشق 
الشیطان لکم و ذلك تنبیه على ما بظهر منهم من آثار وسوسته, و هو: الغرور ایضا. 


۳ - ومن کلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
وقد شاوره عمر بن الخطاب 
فى الخروج إلى غزو الروم بنفسه 


9 ول اس هدا الڈين باغزاز الحوق وسثر الق وَالَذِى نَصَرَهُمْ كم ۾ قلي 
لاینتصرون. ومَتعَهم وم قلیل لَآيَمْتَيِعُونَ؛ حى لایِموت إِنّكَ مَعَى تیوّالی هذا الْعَدُوَ 
بتفيك مه نکب لا تکن یمین کانقه دون أقْصَى بلادمم, لیس بدك مرجم 
رن القع فَابْعَت هم رَجُلاً مخرباء واحفز معه أل الب ءٍ والتصيحت فان آظهر ل" 
فداك مَانحت ون تن الاأخرى كنت رذء لئاس ومكائة للمُسِْمینَ. 


أقول: توك الله لأهل دينه: وعده ايّاهم بالتصر والأعزاز. والحوزة: الناحية» و کتی 
بعورتهم : عن حريمهم و حماهم. و كنفه: حفظه وأواه. والمحرب: بكسر الميم» و فتح 
الراء الرجل صاحب حروب. و احفزمعه اى: إدفع. و اهل‌البلاء: هم الّذين اختبروا و 
جربوا. و اظهراله: نصر. والردء: العون. والمثابة: المرجم. 


بت ۲۹۶ 


4" - ومن خظبة لَهُ عليه السلام 
قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة ابن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال 


أميرالمؤمنين عليه السلام: 
یاب اللّعِينِ الب وَالشْكَرَةٌ الى لاأضل له ولافزع» أنت تکفییی ! واه ما غز 
21 هن نت ناصرف ولاقام من نت مُلهظة؛ | خرخ عتا أَبعَدَ أله نوالك و 


ابقى أله علعِك ان نگ 


أقول : الأبتر: کل آمرء انقطع من الخير اثره. والنوی: الفصد الذی ينو به المسافر. و 
روى: نؤك » و النوی: لغة فى النأى وهو: البعد. و استعار لفظ الشجرة: لبيته» و کنی عن 
سقوط اصله: بنفى اصلها و فرعها. و لا ابقى الله عليه اى: لاراعاه ولا رحمه. 

۵ - ومن كلام له له السّلام 

م تكن يَتِعََكُمْ ای فَلَتَة؛ و آفری وَأْمْرَكُمْ واحدًا إلى رید کم لله نت 
تریڈونی اشیکم! اا أعيثوفى E‏ وم آله ين اللوي 
ظالمی ولاْفودنْ سای بخرامَته, حت حَتَى أؤرده ملهل احق کا م کارقا. 

آقول : الفلتة: وقوع الأمرمن غير تدبّر ولاروية. و فیه ایماء الى بيعة ابی بكر حیث 
5 . 8 مر هد E‏ زا ی 
قال عمر: ( كانت بيعة ابى بكر فلتة وقى الله شرها) و قوله: و ليس امرى و امرکم واحداء 
ای: و ليس مقصدى و مقصدكم واحداء وبين ذلك الفرق بقوله: انى اریدکم, الى قوله: 
لأنفسكمء اى: لحظوظ انفسكم من العطاء,و سائر منافع الدنيا. و قوله: اعينونى على 
انفسكم اى: على قهر انفسكم الأمّارة» و ذلك بموافقتى على العمل بطاعة الله. والخزامة: 
حلقة من شعر يجعل فى وترة انف البعير يشد فيها زمامه» و هو كناية: عن قوده للظالم ذليلا 
طائعاء والمنهل : المورد. 

۱- الصواعق المحرقة 7 الغدیر ۳۷۰/۵ وج ۰۷۹/۷ 

س 


۰ - ومن کلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
فى معنی طلحة والزبیر 


اشاس 


ما أنْكَرُوا عَلَىَّ مُتْكرَاء وَلَاجَعَلُوا بینی وبیتهم تصَفاء وانهم لبون حفاهم 
یب که کت رم ف له نب و کر وف 
فما الب إل قِبلهُمْء ون ول عذلهم کم علی آنفیهن وان می لَبِصَيرتَي : ما لت 
ولاق عل مالقا للف الا ف الا والخمن وال الععدقه :وان اة 
فیح وقذ زاح بل عن نضابی وانقظع اه عن شغبوء ويم له فرط لَهُمْ حوضا 
اا لاْضیرون عَنْهُ بر» و اون بغده فى حسي . 


أقول : النصف: النصفة.والحق. والدم: دم عثمان. والطلبة: المطلوب. و قوله: و ان 
اول عدلهم اى: ان كان لهم عدل و طلب حقءو بصيرته» عقله و علمه» و البصيرة ايضا: 
البرهان» و فى تعريفه للفئة تنبيه على انه كان حالها معلوما من رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فلما ظهرت اشار اليها بما عهده منها. و استعار لفظ الحمأ و هوالطين المتغير: للغل 
والحسد فى صدور القوم له» و وجه المشابهة استلزام ذلك لتكدير صفاءالمسلمين 
كالحماً. ولفظ الحمة: بضم الحاء والتخفيف وهو: سم العقرب» لذلك باعتبار ما يلزمه 
من‌الاذی . وروى: الحمه مشددا وهوالسواد, و اراد به: ظلمة جهلهم و شبهتهم ولذلك 
وصفها بالمغدفة و هی : الظلمة, لانها لایهتدی فيها للحق. و قوله: وان الأمر واضحء اى: 
امر تلك الشبهة. والنصاب: الأجل و اراد: ان باطلهم لا اصل له و قوله: فيه منقطع عنه. 
و لافزطن اى: لاملان. واستعار.لفظ الحوض: لاستعداده فى حربهم. والعبٌ: شرب 
الماء من غير مصّ. والحسی : موضع یحفر لیجتمع فيه الماء. 

منه . 

فلت ی إِْبَالَ الْعُوذِ المطفیل علی أؤلادقاء تولون: الْبَيْعَةَ الْبَيْعَة!! قبضت يَدِى 
فَبَسَظْتَمُوقاء ونازغتکم دی فد کته بُتموقاء اللَهُمّ نما فطعانی وظلمایی» وکا بی › 


بت ۲۹۱ بت 


7 2 سا سا 2 | و۵ صا “a‏ و سر و وا یز 52 ماك ين نان ث1 
ولا التاس عَلَىَّ» فاخلل ما عَقَدَاء ولاتخکم لَهُمَا ما أَبْرَمَاء وأرهما الْمَسَاءَةَ فيا أملا 
وماد ولَقَد استتبهما قبل الال واستانیت بهما ماع لوقاع فَعَمَطا الم وردا الْعَافِية. 


أقول : العوذ: جمع عائذ بالذال المعجمة, وهی : کل انثی قريبة العهد بالولادة 
وهی : لسبعة ایام الى عشرة ایام و خمسة عشريوماء ثم هی : مطفل ای ذات طفل» و 
الجمع مطافیل, والضمير فى انهما لطلحة والزبیر. والتألیب: التحریض. و ما عقداه و 
ما ابر ماه ای: من الآراء» و العزوم فى حربه. و استثبتهما ای: طلبت انابتهما الى الحق» 
وروی بالتاء من التوبة ای: من ذنبهما فى نکث بیعته. و استأنیت: توقفت. و غمطا 
النعمة: احتقراها و بطراها. و ردا العافية اى: من البلاء بالحرب. 


۷ - ومن خظبة له علبْه السّلام 
فى ذکر الملاحم 
یف الْهَوَى عَلَى الْهُدَى دا عَطَهُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَىء وَيَعْطِفٌ الرَأىَ عَلَى امن 
ذا عتا مرن عَلَى الرأی. 


اقول: الاشارة هناء الى الامام المنتظر الموعود به, فى الخبر و الأثر. فعطفه الهوى 
على الهدی: عرضه لميول النفس الامّارة على قوانين الحق وردها اليهاء وكذلك 
عطف الرأى على القرآث رده اليه. 


منها: 

حتی تقوم الْحَرْبُ کم علی ساق بايا نواجذها مَمْلُوءَةَ أخاافها, لا زضاغهاء 
لقعا انا . ألاوفى َب نی 1۶ بعا لا نی الوالى ین رها الا علی 
مَسَاوىءِ ها ما وتخرج له ا لأرْض مر آفالیذ كبدقاء وتلفی اه سل مَقَالِيدَهَاء 


ت 


و 


ریک کیت عذل الیرق وَيُحْيى میت الكتاب والسة. 


بت ۲۹۷ — 


أقول: قيامها على ساق» كناية عن غاية شدّتهاء و كذلك بذو نواجذها: ملاحظة 
لشبهها بالسجع عند غضبه. ومملؤة اخلافها: كناية عن تمام استعدادها برجالها و آلا تها 
كاستكمال الضرع اللبن» و اخلاف الناقة: حلمات ضرعها. و استعار لفظ الحلو: للدخول 
فيهاء باعتبار اقبال أهل النجدة عليها. و لفظ العلقم: لعاقبتهاء لما يجده الناس بعدها 
من الهلاك والضعف. و قوله: الا وفى غد: اخبار بما سيكون من امر الامام المنتظ وهو 
المراد بالوالى . و قوله: من غيرها: يشبه ان يكون قد سبقه ذكر طائفة من الناس او البلاد 
ذات ملك وامرة» فأخبر عليه السلام: ان الوالى من غير تلك الطائفة» و هوالامام 
عليه السلام يأخذ عمالها بذنوبهم. الأفاليذ: جمع للفلذة» وهی : القطعة من الکبد. 
واستعار لفظ الکبد: لما فى الارض من الکنوز باعتبار خفانها و عزتها كالأكباد 
فى الأجساد. والمقالید: الخزائن. و میت الکتاب والسنة: مستعار لما ترك منهما. فان 
قلت قوله: و یریکم یدل على انَّ المخاطبین یدرکونه مع انکم زعمتم انه یکون فى آخر 
الزمان فکیف ذلك ؟ قلت: خطاب الحاضرین عام اوفی حکم العام, كسائر خطابات 
القرآن الکریم مع الصَحابة, المتناول لمن وجد الى یوم القيامة ثم يخرج المخاطبون بدلیل 
العقل. 


منها: 

کا بذ عق بالشام وفحض برآبایه فى ضواجی گوفان فعقلت إِلَيْهَا عظت 
الضروس وفرش أل يض بالرءؤس» قد فقفرت فاغرتة تفت ی الازض وَظأنَةُ» بَعِيدَ 
حول عظيمَ ولد وال 0 ف 2 الأزضء حتی لايبْقَى مِئِكُمْ الا قلیل» 
کالکخل فی الْعَيْن؛ فلا تزالون کذلك حى توب ای الب عوازب أخلامهَاء فَالْرَمُا 
الستن الْقَائْمَةَ ولاز ات رالود الروت الائ غا بَاقَى ال وأَعْلَمُوا أن السَّمْطَانَ 
نما يُسَتَى کم طرة قَهُ لوا ۱ 


آقول: قیل: الاشارة الى عبدالملك بن مروان» لاله ظهر بالشام حين جعله أبوه 
الخليفة من بعده, و سار الى الكوفة لقتال مصعب بن الزبیر فقتله و دخل الکوفة و بعث 
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الحجّاج الى ابن الزبير فقتله» و هتم الکمبةا, و قتل خلقا كثيرًا من العرب فى وقائع 
عبدالرحمان بن الأشعث و رمی الناس بالحجّاج. 

ونعق: صاح» و هو كناية عن دعوته. و نحص الطیر التراب: قلبه. و ضواحی 
کوفان: نواحى الكوفة البارزة. و فحصه برایاته: كناية عن تقلیبه لأمور الکوفة و آهلها 
بسطوته و بأسه. والضروس: الناقة سيئة الخلق تعض حالبها. و وجه شبه عطفه على الكوفة 
بعطف الضروس: شدّة الحنق والغضب. و فغرت فاغرته: انفتح فوه, هو كناية: عن اقباله 
بالأذى كالسبع الصائد, واكد الفعل بذ کر الفاعل من لفظه. و کتی بثقل و طأته: عن شة 
بأسه» و بعد جولته: عن اتساع تصرفه و تملكه و جولانه فى البلاد البعيدة. و بعيد وعظيم: 
حالان. وروى: رفعهما خبرى مبتدأ وعوازب احلام العرب: ما كان ذهب من عقولها 
العملية فى نظام احوالهم فى الاجتماع» والعرب قيل: هم بنوالعباس» و من نصرهم ایام 
ظهور دولتهم كقحطبة بن شبيب الطائى » و بنى زريق وغيرهم. ويُسَنى : يسهل. 


۸ - وین كلام له عَلَيْهِ السّلام 
فى وقت الشورى 
ن شرع اح فلن إلى دغوة حق» وصِلَةَ رَحِم) وَعَايْدَةَ گرم فَاسْمَعُوا قَوْلِى» وغوا 
مَنْطِتَى» عَسَى أَنْ تَرَؤا هذا الأمرمِن بَعْدِ هذا لیم ُنْتَضَى فيه السَيُوف, وتخاد فيه 
اف نى يون بعشك أ أل للق وی را الا 


اقول: اشار الى بعض فضائله لغاية سماع قوله: والّذى يأمرهم بسماعه: هوالتنبيه 
على عاقبة أمرالخلافة وما يقع فيها منالهرج والمرج بعدهم. 


۱-من هنا الى آخر السطر لم يكن في نسخة ش. 


۲۹۹ 


9 ومن كلام له عَلَبْه السّلام 
فى النهى عن غيبة الناس 


و بى لأل الیضمت وَالْمَصْْوع ایهم فى الَلاقق أن رم أل لوب 
والققضية ويكون الوم الخالك عَلَيْهِمْ والحاجز هم علهم عَنْهُمْ فکیت بالغائب الى 
غات اا وغ ل أها د كر 2 یم سَثرآله عَلَيِْ ن ُنُوبه ما هو اعم من الت 
الع مه به!! و یف مه تق قذرکب ونه ان تم يكن رکب كن الب عر ندر 
عضن أن ق مثه. وا يم آله لین لَمْ یکن عَضَاهُ ف فى الکبیر وعَضَاهُ 
فى الصّغِير لُجَرَاءَنهُ علی عَيْب الّاس كبر 

متناف لا تنجل فی عیب اع ب فلز له وا تأمن علی E‏ 
يسم و نب الو اق عیب نَفْسِه ؛ 


أقول: اهل العصمة: هم الّذين أعانهم الله على قهر نفوسهم الامّارة فملكوها. 
والمصنوع اليهم اى: من اصطنع الله عنده نعمة السلامة من الذنوب» و رحمتهم لأهل 
الذنوب: تظهر فى كفهم عن عيبهم» و اعانتهم على الخروج منها بصالح القول. و قوله: 
فکیف بالعائب ای: اذا كان اهل السلامة فینبغی لهم ان یرحموا اهل الذنوب و یشتغلوا 
بشكرالله عن عیبهم»فکیف یلیق العیب من غیرهم من الناس, و اراد بما هو اعظم عیبه 
لأخيه لان الغيبة من الکباش و جعلها اکبر مبالغة او بالنسبة الى بعض الکبائر, 


۰ - وین كلام له له السّلام 


یا الگاس. من عرف من آخبه وسقه دین» وسَتاد طریق؛ فَلأيَسْمَعَنَّ فیه قاویل 
الخال ۳۳ ان فل يَرمى الرّامى وتخطی ۶ السَهَام وبتحیل لح وال لك تبون وا 
سَهیع و وشهید. ا ی اباطل والحق إل ارب بَعُ أصَابعَ. 


۰ 


قال الشريف: فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه و وضعها بين 
أذنه و عينه» ثم قال: ابا أن تَقُولَ سمفت وَالْحَق أن ول رَأَيْتُ 


اقول: حاصل الفصل: التهى عن التسرّع الى سماع الغيبة. و قوله: اما انه ای قوله: 
يبور: تنبيه على قوّة اذى الكلام و انه اش من الرّمى بالسّهام, اذ السهام قد تخطئ ولا توش 
والكلام لابة ان يؤثر. وحاك واحاك اى: اش ويروى يحيل باللام اى: يبطل. و قوله: 
ذلك يبوراى: العرض منه يهلك من مال اوجاه و نحوه. و فیل: الباطل من ذلك القول 
يهلك ولاينتفع به ويبقى شهادة الله و جزاوه علیه. و قوله: الباطل ان يقول سمعت: ليس 
بكلى بل كلام خطابى مهمل بصدق يجزى. 


۱ - ومن كلام لَه له السّلام 


ولَيْسَ لواضع ضع الْمَعْرُوفٍ فی غَيْر مه وعند غَيْر هی من الْحَظ إلا م* تخمدة الم 

اء آلا شراں وَمَفَالَهُ الجْهّال مَادَامَ مُنْعِمًا عَلَيْهِم «مَا أخوة يَدَهُ» وهوعن دات الله 
وا * آتاه أن ما لا فيصل به الاب ولْيخسن مث مئه الضیَافت ليفك به | الاس 
وَالْعَانََ ولیفط مه اقفر e‏ 4 علی اوق والتَوايْب آیفاء الثواب؛ فان 
ور بء الخال شرف مکارم الدنياء ود فضائّل الاجر رق إن ها 


آقول : غرض الفصل: التنبیه على مواضع المعروف التی ینبغی صرف المعروف 
فيها. وغير حقّه ای: غير وجهه الذى ینبغی صرفه فيه» و فیما اتى» ای: فیما فعل من 
المعروف و ارشد من مواضعه الى خمسة. والعانی هو: الأسير. والغارم من عليه الدین. 
والنوائب: ما ينوب الانسان مما يوحب غرمه کالمصادرات و نحوها. و اراد بالخصال: 
مواقم المعروف المذكورة فانها فضائل داخلة تحت فضيلة الكرم و المواظبة عليها تعره 
ملکایت واخلاقا محمودة. و نكر الفوز: لتفيد شياعا دون تقيّده باللام لابهامه الخصوص 
والحزئية و احتماله لهما. 


ع2 ۲۹ بت 


۲ - ومن کلام له له السّلام 
فی الاستسقاء 


ألا وان ار ض ای ملک وَالسّمَاءَ ای کم مطیعتان ؛ رک وتا أْصْبَحَتَا 

تَجُودَانٍ ل برکتهما توحتا لک ولارعه یک ولا لِخْيْر تزخوازه خوانه منکیم ولکن لیر 

میک تأطاعتاء وافیعتا عی خدود مَصَالِحِكُْ فَأَقَامَتَا. 

۱ إن أل تفن باه -عند الاشمال :العف بتقص اللْمَرات» وحبس التركات واعُلاّق 
خرن التبا لوت تایب وفع فلع ویر ڪڌ گن ویزمجرفزعبو! و جل 

آلله الإا وراي وة ت ال فقال؛ : (ستغی رو ریک ان کان عَفَابَا؛ 


3 


بل السَّمَا ء عَلَيْكُمْ مدرارا ود یذ کم بأموال وجیین) فرجم آل افا تفیل تَوْبَتَةٌُ 
واستقال له و تادرمَنتته. 


اللهم نا خر حرختا ختا إِلَيِْكَ من تخت الاشتار وا لا کتان, وَبَعْدَ عجیج بای وَالْولْدَانِ» 


م 
ت 


راغبین فى تيك . وتان تذل ا . وخائفین من عَذابك وميك . 
لیم هت و معان م امن ولا شین ولا تواخذنا ما 
سا یراجن 
الله إنا خرختا لك نو تال یخقی لت جين الباق تشاب 


الوغرة وأا عتتا تج المخدبت وأغيقتا الْمالت الْمتَععَرت وتلاحمت علیتا ات 
A‏ 


لها 


ت ت صا صا سم 
“ 


ن اترتا خائ بء ولا تَفلبتا واجهین ولا تاطتتا بلئوبتاه 


الا ا تشه علیتا نشك وبرکتك, ورزفك و رخاف وواسقةاسفيانافعة 


اس یت ری م الحا گیرة التق زوى بها 
الْقَِيعَانَ و النظتانَ» وتشتزرق اشخان ع الاش نك على ۳ تا ء ا 


١‏ - نوح/۰۱۲/۱۱/۱۰ 


۱ بت ۳۰۱۲ 


أقول: نبّه بقوله: الا و ان الأرض» الى قوله: فقامتا: على انهما ليستا مبدأين اوّلين 
للرزق» بل هما مطيعتان لله فى اخراجهما الرزق للحیوان» وهوالّذى جعل السماء كالأب 
بارسالها مدراراء و جعل الارض كالأم فى قبولها للماء واستعدادها به للنبات» و اخرج 
منها رزق العباد كما قال تعالی: (فلينظر الانسان الى طعامه) الى قوله: (متاعا لكم 
ولأنعامکم)۱ و طاعتهما: دخولهما تحت تصرّف قدرته, و امرهما بمنافعهم» و اقامتهما 
على حدود مصالحهم حکم العناية الألهية علیهما باخراج هذه المنافع» و جعلها وفق 
مصالح الحیوان و قيامهما و طاعتهما وجود ذلك منهما حسب مقتضی القدرة الألهية. 
والزلفة: المنزله. وقوله: انالله» الى قوله: مزدجر: تنبیه على سبب حبس المطره 
ووجه الحكمة الألّهية فى ابتلاء الخلق بما ذ كرو هو کقوله تعالی: (و لنبلونکم بشيئ 
من الخوف)" الاية. والاقلاع عن السَینة: الرجوع عنها. و قوله: وقد حعل الله» الى قوله: 
مدرارا: تتبیه على وجه الخلاص من الابتلاء المذ کون و ذلك هوالاستعداد بالاستغفار. 
والمبادرة: المسابقة بالعمل الصالح. و العجیج: رفع الصوت بالحنین والبکاء. و القنوط : 
الیأس. وتلاحمت: اتصلت. والواجم: الذى اشتد حزنه» و مقایستهم بأعمالهم : جزاهم 
بما يشبهها و یقایسها من الشينهة. والنافعه: المرويّة. و القیعان: جمع قاع وقوع و هو: 
المستوی‌من الارض .والبطنان :جمع‌بطن» وهو: المنخفض من الارض. و باقی الفصل ظاهر. 


۳ - وین حُظبة له عليه السّلام 


عت الله رل بمَا حصَّهُمْ به من وخيهء وَجَعَلَهُمْ خجه َه له علی خلقه؛ للا تحت 
لَحْجه لَهُمْ ب یرل الاغذا ر ایهم فَدَعَاهُمْ ب بان نِ الصدق إلى سيل الحق. ألا ان ا 
کت الْخَلْقَ کم لاأنهُ جهل ا أسْرَارهِمْ وَمَكُنُونٍ ا 7 
بترم اف ا کون ال ا کک آي زین عو امم 


ص و صت 


.۳۲ الى‎ ۲٤ / سورة عبس‎ - ١ 
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۳ 


وَأَدْخَلَنَا وأخرجهم بتا يُسْتَعْطى الهتی, وَيُسْعَجْلَى الْعَمَىء إن لیم ِن فرش عرو 
فى هذا الْبَظن من هَاشِم: لا تضلخ عَلَى سِواهُم, ولا تصلخ اللاء مِنْ غَيْرهِم . 


أقول: الضمير فى قوله: لهم و الیهم: للخلق ر هو اشارة الى قوله‌تعالی : (رسلا 
مبشّرين ومنذرين)' الآية. ولسان الصدق: دعوته صلى الله و آله الموْيّدة بالمعجزات 
الباهرة. و سبيل الحق: شريعته القائدة الى الله. و البواء: الجزاء. و اما الّذين زعموا انهم 
الراسخون فى العلم: فان جمعا من الصحابة كان كل منهم يدّعي الأفضلية فى فن 
من العلم» فمنهم من كان یذعی انه أفرض» و منهم من كان يدعي انه اقرأأو منهم من 
كان يدعي انه أعلم بالحلال والحرام؛ و رووا: افرضکم زيد بن ثابتء واقرأكم انّي » و 
رووا: مع ذلك : اقضاكم علي ' 

و لما كان القضاء مستجمعًا لأنواع العلوم لزمه انه افضل, لأستجماعه ما تفرّق فيهم 
من الفضائل» فعلم صدقه فى تكذيبهم. وان: فى محل النصب بالمفعول به, وهو اشارة: 
الى العلة الحاملة لهم على تكليف هذه الدعوى. و اعطانا: الملك والنبوة و ادخلنا: فى 
عنايته الخاصة بنا. و استعار لفظ العمى : للجهل. و قوله: ان الأئمة من قریش: نص متفق 
عليه من النبىَ صلى الله عليه و آله و تخصيص ذلك بهذا البطن من هاشم نص منه يجب 
اتباعه لعصمته, و لقول الرسون صلی الله عليه و آله فى حقه (انه لمع الحق و ان الحق معه 
يدور حيث دار)" و الاشارةبهذا البطن :الى ولده الأحد عشر بنصٌ كل منهم على من بعده. 


عن 
۳ 5-0 

صحت انکر ارت توالت a‏ ضبقت به له ۳ 
تیم و ج ےم هر دوه e‏ اتوص ها ات ۰ لے مد .ره م عي وو آهب فد 
ابل مزب آکالتیّار لايبالى مَاغرق» أو كوقع التارفی الهَشِيم لابَخل ماحرق!! ین العقول 

۰۱۱۵ / سورة النساء‎ -١ 
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۳ الغدیر ۱۷۰/۳ ۱۷۰۰ وقداخرج الحدیث جمع من الحفاظ والاعلام . 


€ 


الم لْمُسْتَصْبحَه بمصَابيج الْهُتَى؟ وَالْأَيْصَارٌ اللأمحة إلى متار لو ؟ ین الْفُلُوبُ ای 
و لله وعوقات ا طاعه آله ؟ اردحمزا غا الْحْظَامء وان عل الحرام دقع هم 
عم ال وَالتّارفَصَرَهُوا عن الْجَنََّ وُجوهَهُمْ وأفبا إلى الثار بأعْمَالِهِمْ؛ وَحَعَاهُمْرَبُهُمْ 
قروا وَوَلَواء وََعَاهُمْ اسان فَاسْتجَابُوا وبا 


اقول: الاشارة: الى بنی اميّة ومن تبعهم ممن خف دينه. و العاجل: متاع الدنيا. 
واستعار لفظ الآجن: باعتبار ما يخالطه من كدر الأعراض و الامراض المنقصة. والآجل: 
هو واب الآخرة. و استعار لفظ الصافى : باعتبار خلوصه عن الأكدار المذكورة. و فاسقهم : 
يشبه ان يريد به: معينا قيل: هوعبدالملك بن مروان. وبسئ به: ألفه و انس اليه. و كنى 
بغايته فى ذلك » عن صیرورته ملکت رای حركاته الخارحه عن 
الدين: بالبحر الظامى» و استعار له: لفظ المزبد و كذلك شبّه فعله: بوقع النارفى 
الهشيم و هوما تکشر من نبت الارض بعد يبسه» باعتبار سرعة افساده» و عبثه فى البلاد 
من غير مبالاة بالدّين كما قال: (لا يبالى ما حرّق). و استعار لفظ مصابيح الهدى ومنار 
التقوى اى: اعلاقها لأئمة الدين اولقوانينه. و وصف هبة القلوب و معاقدتها: لقصرها على 
طاعة الله و الضمير فى قوله: از دحموا: عائد الى من سبق وهو الى آخره ذمّ لهمءو انما 
قال: و اقبلوا بأعمالهم؛ و لم يقل: بوجوههم كما قال: فصرفوا وجوههم, لان اقبالهم 
بوجوه نفوسهم على لذّات الدنيا يستلزم صرفها عن الأعمال الموصله الى الجنة وذلك 
يستلزم اعراضها عن الجنّة. 

ثم لما كانت غاية الانسان من الدنيا هوالحصول على لذاتهاء و كانت النار لازمة 
للأعمال الموصلة الى تلك الغاية لزوماً عرضياً لم تكن النارغاية ذاتية قد اقبلوا بوجوههم 
وقصورهم اليهاء بل كان اقبالهم عليها بأعمالهم المستلزمة لها. و باقى الفصل واضح 


6 - ومن خظبة له عليه السّلام 
قو ی وام دقان ا ی بو لانن ووس قن ی ی وكا لل ا دق هس 
ها لاس نما آنتم فى هذه الا عرض تلتضل فيه الْمَتَايَاء مَعَ کل جُرْعَةٍ شرق؛ 


بت — 


مره إلا بهدم م رين أجلو ول دده e‏ 
وج شب ال | لامات له آتن ولاجع؟ و روا و ۷ 


۳ سے 


ابه الاوتسمظ مه مخصودة و فُرُوعْهَاءفَمَابََا عقرع بغ ذقاب أضله؟! ! 

اقول: استعار لهم لفظ الغرض: لرمیهم بسهام المناياء و الانتضال: الرمی : و كنّى 
بالحرعة والاكلة: عن لذَّات الدنیاء و بالشرق و الخصص: عما یلزمها من الا کدار. و قوله: 
لايبالون» الى قوله: محصورة: فرق لطیف بين لذّات الدنیا والآخرة» هو: ان لذات الدنياء 
لا یمکن ان یجتمع للانسان نوعان منها معّاء لکونها حاصلة من طرق الحواس المختلفة؛ 
فعند ما یتوخه اللفس الى تحصیل نوع منها ویستغل به» د بفارق غيرة» ولان ملذاتها زمانيّة 
فهی فى معرض الزوال» فلا یکاد يجتمع منها نوعان يستلّذ بهما فى حال واحدء بخلاف 
اللذات الاخرويّة. واکله: بالهاء وضع الهمزة: ما کوله. والاثر: کالولد,والنابتة 
والمحصورة: حقیقتان فى النبات»و کنی بهما عما یتجدّد للانسان من خير و عما یعدم له. 
والأصول الماضیة: الآباء. 


و يقث بذعة لا ثرگث بها سُنَةٌ؛ انوا البق وَالرَمُوا هی إن عوازم الا مور 
لاء وان مُدَثَاتهَا شِرَارُها . 


أقول: البدعة: كلما احدث فى الدين من غير حجّة شرعية, و وحه استلزامها لترك 
الشنة ان تركها من السنة: فارتكابها يستلزم ترك السّنة. والمهيع: الطريق الواسع و هی : 
الشريعة. والعوازم: جمع عوزم و اراد بها: قدائم الستن التى كانت على عهد الرسول صلّى 
الله عليه و آله. و محدثاتها: هی البدع و كونها شرارا لمخالفتها الدين. 


و 


۵ - ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
لعمر بن الخطاب. وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه 


رن هذا الافرلم يَكُنْ * زت نضره ولاخذلانه بكثْرة ولاقلّن وهو دين آَشْ الذی أَظهْرَه 
وَجَبْدُهٌ الَّذِى أَعَدَهُ أن حت تام تا ب وم يما عله وحن علی مَوْعُود م من اللو 
ون لجز وغد وتا خی وف‌کنان لیم وه الام م من الْخرز: يَحْمَعْهُ و 
اذا آنقطع التَظامُ تیال ی ب م لْمْ يَحْتمِغْ بحذافیره أا وال یو 
وان كَانوا قیبلاً َهُمْ کی رون با لإسلآم, عَزِيرُونَ بالاخیماع فکن فظباء وأستدر الرّحى 
ِالْعَرَب صله دوك ار اْحزب؛ ان ان مَخَطْنَت مر هذه و الْأرْض انتَقَضْتٌ عَلَيْكَ 
ب من آظرافها وأفُظَارقاء حتی یکون ما تدغ ورَاءك من الْعَوْرَاتِ مه لك ممّا بَيْنَ 
إِنَّ الْأعاجم ان روا لَيِكَ عدا يَقُونُوا: هذا آضل العرب فَإِذًا قطفتمو آسترختم, 
فیکون ذلك مد لِكَلَبِهِمْ عَلَيِكَء وَطمَعِهمْ فيك . ما ما ذْكَرْتَ من مسر ای تال 
الْمُمْلِمِينَ فان لذ سنح را لتسبرمغ يثك ورل رُعَلَى تَغِيير مَا يکر وما ما 
دگرت من عَدَدِهِمْ فا تم نکن نُقَاتِلُ فیما مَضى بالکنرة؛ وانما کت َال بالتتضر 
المع 


أقول: حتی بلغ ما بلغ ای: من الکثرة والعز: زة. و طلع حيث طلع: من آفاق البلادء 
وموعودالله: فى قوله: (وعدالثه الّذين آمنوا) إلى قوله: (من بعد خوفهم امناً)١‏ والقيّم بالامر: 
الامام. و حذافیر الشی : اطرافه جمع حذفار. و قوله: بحذافیره ای: بأسره. و استعار له 
لفظ القطب و لفظ الرحی : لامور الاسلام او للحرب. والعورات: مواضع المخالفه 
على الاسلام و آهله. والکلب: الشر. وقد كان ذکر له مسیر القوم» و هم: الفرس» فى 
وقعة القادسية الى قتال المسلمین و ذکر کثرة عددهم, فأجابه عن هذین الوهمین 
بضمیرین: صغری الاولى» قوله: فان الله سبحانه, الى قوله: يكره. و تقدیر کبراه: و کل 


۱ سورة النور / ۵۵. 


ل تست 


ما كان اكره له و اقدر على تغييره منك فيجب ان یفوض امره اليه. و صغری الثانى » قوله: 
فانا لم نكن» الى آخره» وتقدير كبراه: و كل ما كان كذلك فلا ينبغى ان ينظر الى 
كثرةالعدد و يحفل به. 


5 وین خظبة آ له عَليْهِ السّلام 


میا من لب وله وسلم بالحق لِيُخْرج عباد 5 من عادو | 1 وثان 
الی عبَادته وم طاعة الشیْطان إِلَى طاعیب مرن َدییته کم لِيَعْلّمَ اباد رَبَهُمْ إذ 


هلوت وی روا به إذْ جَحَدُوهُ ولیثتوه بعد بعد نفد ا فتحلی هم سبحانه نه فى کتابه ین 


و ع 2-9 


یر آن يكوا رو بِمَا راهم من قُذْرَتِه وَحَوَفَهُمْ ۾ من سَطويِه» و کیّف محق ق من محق 
العثلات یو ختَصّة بالَفمات. 
ا یی نو ین تغیی این فيو قن ‏ اشقی ال ولاشهر 
سس ۵ له ن“ 


ی و مَنَالْكَذِب عَلَى الله وَرَسُولِهِ!! وَلَيْس عِنْدَ أهل دك الزّمَانِ صله بر 


ین الکتاب لا ی ی تلاوت ولا نم مثه ادا خرف عَنْ مواضیی ولا فى البلاد شی ء 
را رون منک ققّد ند الکعات سا وتاساء حف 
قالکتات یذ وَأَهْلَهُ 4 طَرِيدَانٍ مَْفِيَّانِء وصاحیان مُضْطَحِبَانِ فى ظریق واحد لایوویهما 
!کاب ۰ ذلك لزان فى الئاس ويا فيم ومتهم؛ ؛ لان الضلالة لا توافت 
الو وان تما فا ختمه جْتَمَعَ الْقَوُمُ عَلَى الْفَرْقَةَ و آفترقوا عن الحَمَاعَت انیم ا الکتاب 
ولَيْسَ الکتاب إِمَامَهُمْ ! فلم ی يبن یشم بآ تفت إل عله !وی 
قبل ما هلوا بالصَالِحِينَ کل ملق ونوا صذ صِدْقَهُمْ عَلَى أله فِرْيَه وجعلوا فى الْحِسَتَهَ قوب 
ا 


8 


2 3 نی 22 سورلا ار - ی‎ eg 

وانما هلك مَنْ كان قبلكم بطول آمَالِهمْ» وتغيب له حتى نز بهم موف 
11 ام ۵و وء 2 و 8۵ ۳۳ ےو مس ور ۹1 5 1 س 2 
الى ترد عَنْهُ المعذر وترقع عَنْهُ التؤيه, وتخل مَعَهُ الْفَارعَه والتفمه. 


أا التاس ان من المع 20 وف ومن اد وله دلا هُدی لل 1 


E, 


اَن 


جَاراللو این وعَدُوٌَهُ ام وإنة نهُ لايْبَغِى لِمَنْ عَرَفْ عَظمَةً [[ 


۲ الك 


الَّذِينَ يعلمون مَا عَظْمَتَه آن یتواضغوا لَهُء وسَلامَةَ الَّذِينَ یعون ما قدريّة أن يَسْتَسْلِمُوا لَهُ. فلا 
روا من الحق نما الصَحیح ين الأخرب» والبتریء من ذی اسف واغلموا نكم آن 
تغرفو الرشة حَتَى تغرقوا الَّذِى تر که ولن تأَخذُوا بمیثاقی الکتاب حتی تغرفوا الى 
و 5 بو ی الف د ين جلد آهل ۹ ع 
یل وتزثالجهل: هم ان خيرم حکفهم عن نموم وصتهم عن میت 

وطاجرفم عَنْ باطنهم: رد الدَّينَ وَلَايَخْتَلِفُونَ فيهء فَهُوبَيِتَهُمْ 00 صادق 
وتات اطق 


اقول: ذكر اغراض البعثة فى معرض مدح الرّسول صلّی الله عليه و آله» و تجلیه 
سبحانه فى كتابه: هو ظهور وجوده لقلوب عبيده بالتنبيهات التى اشتمل عليهاء كالتنبيه 
على أنواع المقدورات و اصنافها على كمال قدرته بانواع المبدعات المحكمة على كمال 
علمه و حکمته, و بالتخويف بالمثلات: وهی العقوبات النازلة بالقرون الماضية» 
وافنائهم على ان مثل ذلك واقع بهم فتعملوا لما بعدالموت. و آبور ای: اكسد. فاما 
الكذب على الله و على رسوله: فروى عن شعبة وكان امام المحدثين» انه قال: تسعة 
اعشارالحديثكذب . وعن الدارقطنى:ما لحدیث الصحيح الككالشعرة البيضا عفی الثورالا سود. و 
تلى حق تلاوته اى: وضع مواضعه» وفسّر كما هوالمراد» و تحريفه عن مواضعه: حمله على 
غير محامله. و نبذ حملته له: اعراضهم عن تديّرما فيه والعمل به و اهله: هم الواعون له 
العاملون بما فيه. والطريق المصطحبان فيه: طريق الله, واصطحابهما: ملازمة العمل به و 
اتفاقهما على الدلالة فى طريق الله» وهم فى الناس و معهم بأبدانهی والكتاب معهم 
بألفاظه و کتبته, وليسوا فى الشاس ولا معهم بقلوبهم و الکتاب بمقاصده و ثمرته» و 
اشار الى وجه المباينة بينهما و بين الناس: بكونهما على هدى» والناس على ضلالة. 
والضدان لا يجتمعان فى محل واحد هوالقلب وان اجتمعا الاجتماع المذكور. والقوم: 
اهل زمانه كالخوارج وغيرهم, ومن بعده كأهل الآراء والمذاهب المختلفة. و زبره: 
کتبته, و شبّههم بأئمةالكتاب: فى جعله تبعا لآرائهم. و قوله: ومن قبل ما مثلوا 
بالضالحين» الى قوله: عقوبة السيئة: اشارة الى ما فعل امراء بنى اميّة و ولا تهم 


۳۰۹ 


كعبيدالله بن زياد» والحجّاج» و مثل: بالتخفيف والتشديد نكل» والاسم: المثلة بضم 
الميم و سکون الثاء. و «ما» مصدريّة محلها: الرفع بالابتداء و خبرها: من قبل» و اراد: 
اآذين فعلوا ذلك من قبل» وبالنسبة الى من بعدهم من الداخلین فى وصفه. والقارعة: 
الشديدة. واستنصاح الله تعالى: قبول قوله» و اتخاذه دليلا فى طريقه التی هی اقوم 
الطرق. و جارالله: من لزم بابه بالطاعت و بِيّن معرفةالله و عظمته والتعظيم معاندة لأستلزام 
معرفة العارف به استصغار نفسه فى جنب عظمته» و ذلك مناف لتكبّره, و لذلك تواضع 
العارف لعظمته» و استيلاء قدرته و استسلامه له مستلزمان لرفعته و سلامته فى الدارين» 
ومعرفة تارك الرشد وناقض الكتاب و نابذه» شرط فى المعرفة التامة للرشد» وللتمسك التامَ 
بالكتاب و لزوم ميثاقه المأخوذ على العباد فى العمل به» لان المعرفة التامة للشی 
تستدعى معرفة ما عليه من الشكوك والشبهات التى هی سبب نقصان معرفته, والشك 
فيه» و لما كان الرشد هوالحق الذي هوعليه و تابعوه» والتارك لذلك هم مخالفوه من أنمة 
الضلال, لاجرم كان من تمام الرشد الذى يدعو الیه» ويتمسّك به من الكتاب: معرفة 
خصومه الذين تركوا الرشد و نقضوا الکتاب. و معرفة شبههم الباطلة» لتحصل المعرفة على 
بصيرة. 

و لما نبّه على تلك المعرفة امر بالتماسها من عند أهلهاء و اراد: نفسه و اهل بيته 
عليهم السلام» و استعار لهم: وصفى عيش العلم اى: حياته» و موت الجهل» باعتبار ان 
بهم وجودالعلم و الانتفاع به, وعدم الجهل والتضرّر به, و حکمتهم: منطقهم بالحكمة. 
ولما كان صمت الحکیم فى موضعه كان من جملة حکمته, و ظاهرهم هيئة الخاشعین 
العابدین, وهو دالَ على اتصاف نفوسهم بكمال قوتی العلم والعمل. و استعار لفظ 
الصامت والناطق: للدّين باعتبار افادة الاحکام الشرعيّة منه عندالرجوع اليه و عدمها. 


۷ - ومن كلام لَه له السّلام 
فى ذک أهل البصرة 


تن 


02 و | مسومو TTT‏ ماو وهای ا 21 ام o‏ را ردك ۰ 
كل واجدٍ منهما يَرْجُوا لامر له ويَعْطِفَه علیّه دون صاجبه: لایِمتان إلى الله بحبّل» 


بت ۳۱۳ 


ولا يمان ال بر هی ل و دوم ل مود یی 


ڃر و 
| 


000 رتش ال 


أقول: يشير الى : طلحة والزبیر. و الأمر: امر الأمارة. و بعطفه: يخذية الیه, واراذ: 
انهما ا کی و غ ع ا 
اتکی توت بكذا: توسّل به. والضت: الحقد والغل. و استعار لفظ القناع: لظاهره 
الساتر لباطنه. و قد نقل انهما اختلفا قبل الحرب فى اللاحق بالتقدیم فى الصلاة حتی 
اقامت عائشة محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير» یصلی بالناس هذا یوما» و هذا يوماء 
وادعى كل واحد منهما كونه احق بشبهة ذكرهاء فامرت الناس ان يسلموا عليهما جميعًا 
بالأمرة وهم الفّة الباغية هاهنا. و المحتسبون: طالبواالأجر والثواب من ال . و الخبر اذى 
قم لهم: ما اخبر به الرسول صلى الله عليه و آله بقوله: يا علي انك ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقین۱. والمراد: ان من سمع هذا الخبر من طالبى ثواب الله» وجب عليه 
قتال هؤلاء لنكثهم . 

و قوله: و لكل ضلَة عل الى قوله: شبهة: كالجواب لمن عساه يقول: انهم یحتجون 
بكذا. واللدم: الضرب على الصدر و الوجه و نحوم واراد: انه بعد علمه بقصد هؤلاء 
لقتاله بامارات ظاهرةءلاينام عنهم حتى توافوه فيكون فى الغرور کمستمع اللّی والبكاء 
اأذى هو مظنة الخطر ثم لا يصدق حتى يحضر الباكى ليشاهد الحال»‌فیسلم نفسه للعو و 
قد كان الاولى ان يكتفى بذلك السماع ويستعد للقائه والهرب منه. 


۱- اسد الغابة ۳۳/6. تاريخ بغداد ۰۱۸۰/۱۳ كنزالعمال ۸۸/5. كفاية الطالب /1517. الغدير ۲/۳٩۱وج‏ 
۹ فضائل الخمسة ۳۵۸/۲. مستدرك الصحيحين ۰۱۳۹/۳ 
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۱4۸ - ومن كلام ا له عَليْهِ السّلام 
قبل موته 


ا ل. کل آشریء لاقي ما ره فى فراره» وا لْأَجَلُ مساق النَفْس وَالْهَرَبُ مثه 
مُوَافَانة , 4 کم آظردت اليم ها عن مَكْئُونِ هدًاالأمرقأبَى آل إلا ِخْمَاءَهُ. مج عجهات! بل 
مَحْرون» نا وییتی اله ل نشرگو بو يناهو ما و ۳-7 
سُتَعهُ. أَقِيمُوا هی الْعَمُودَيْنِء َأَؤْقِدُوا هِذَيْنٍ الیضیَاحین» وخلا کم دم ما تشردوا. حمَل 
کل آفر ا م ا ل أن 
ی ی عِبْرَةٌ تک وغذا ما رفک عفر رنه لی ولد 

۱ بت الوظأة فى هذه الْمَرْلَهِ فَذَاكَ » وان تدحض ام فا کتافی أف ء أعْصَان 
EE‏ اضمَحل فى الْجَومْتَلمَقُهَا وعفا فى ا لأرض مَحْطْهَاء و 
ام نی 2 ترايس حت لاع سَاكِتَة بعد حرّاك » وضامته 
بع زو ف. لِيَعِظْكُمْ هد ُدوّی وخوت آظرافی, وشکون آظرافی ؛ فَإِنَّهُ أَعظ للْمُعْتَبرِينَ 
E‏ وَالْقَوْلٍ الْمَسْمُوع. وداعی کم ودا ا آفری ء مُرْصِدٍ یلتلاقی, غا 
ترود آبّامی, وَيُكْسَفُ کم عَنْ سَرَايْرى» وتغرفوننى بعد خلوٌ مَكَانِى وقیام غَيْرى مَقَامِی . 


اقول: اما قال: فى فراره: لكون الأنسان ابدًا فارا من الموت, و اذا كان لابة من 
لقائه َقمّامَاً فلقاؤه فى فراره. و الأجل: قد يراد به: مدّة الحياة و هو: مساق النفس الى 
غايتها. وفى قوله: والهرب منه موافاته: لطف به لان الفرار منه مثلا بالحركات 
والعلاجات و نحوهاء يستلزم فناء الأوقات» وفى فنائها موافاته, فكان الهرب منه موافاة 
له. و اظردت الايّام: جعلتها طريدة لما اتبعها بالبحث عن مكنون هذا الأمر و هوقتله 
فأن رسولالله صلی الله عليه و آله اخبره به اجمالا حيث قال له: (أتدرى مَن اشقى 
الأؤلين» قال: نعم عاقر الناقة» فقال: او تعلم من اشقى الآخرين فقال: لاء فقال: من 
يخضب هنه)۱ واشارالى لحيته من هذا و اشار الى رأسه. والمکنون: وقته و كيفيته 
١‏ مناقب اين شهر اشوب ۳۰۹/۳. الریاض النضرة ۲ مجمع الزوائد ۰۱۳۷/۹ خصائص الحافظ 


4+ 


بت ۳۱۲ — 


بالتفصيل. وهيهات أي: بعد ذلك العلم. و حزنه لقوله تعالى : (و عنده علم الساعة)' 
الایتی وروى: اسم الله, و محمد منصوبين اى: اعبدواالله و اتبعوا محمدا. و استعار لفظ 
العمودین: للتوحید والسنه» و باعتبار قيام الدین بهما. و لفظ المصب‌احین: باعتبار هداية 
الخلق بهما. و ایقادهما: احياءهما ولزومهما. وخلا کم ذم: مثل یضرب لمن يبرأ من العيب. 
و اوّل من قاله: قصیر مولی جذیمه. و قوله: ما لم تشردوا: استثناء من نفی لحوق الذم. و 
قوله: و حمل کل امرئ» الى قوله: الجهلة: اشارة الى تفاوت التکلیف بذلك االله قد 
حمل کل امز مجهوده, و ما استعد لقبوله. و آراد بالامام العليم: الرسول صلی الله عليه و 
آله و نفسه عليه السلام لعلمهما بوضع الدين و تفاوت قسمته بحسب الأذهان. و کنی 
بثبات الوطأة: عن البقاء فى حالته تلك » و بد حض القدم: و هوزلفة عن الموت. و استعار 
لفظ افیاء الأغصان: لما يشبه الظلّ من الحياةالدنيا و متاعها للاستراحة اليه کالظل. 

و کذلك لفظ الأغصان: للأبدان, و كذلك لفظ مهاب الریاح: لأنهما قوابل 
للشفحات الألهية. و لفظ ظل الغمام: لما یعقل من البقاء. و متاع الدنياء و لفظ الغمام: 
لا شبات البقاء المجتمعة. و وصف اضمحلال ما تلفق: من الغمام» و اجتمع لزوال تلك 
الأسباب و تفرقها. والضمیر فى مخظها: یعود الى الرياح» و لفظ المخظ مستعار: للابدان 
ايضاء کالمهاب و عفاؤها. و قوله: جاورکم بدنی : فيه تنبيه على ان الانسان امر وراء هذا 
البدن»و ان نفسه القدسيّة كانت متصلة بالملاً الأعلى. و ستعقبون: ای توحدون فى العاقبة 
منی جثه خالية من الروح. 

و قوله: وداعیکم ای: و داعی لکم مرصد للتلاقی» ای: معد للقائهم يوم القيامة. 
وقوله: غدّاء ای: بعد موته الى آخره اراد: انهم لم یکونوا عارفین بحقه فى امرالدین 
ومقاصده فى حروبه» و انما یعرفون ذلك و ینکشف لهم بعد خلوٌ مكانه و قيام غیره فيه 
مقامه, 


وچ 


النسائی /۱۲۹. کنزالعمال ۰۳۹۹/۶ مستدرك الصحيحين ۱۱۳/۳. اسدالغابة ۳۳/6. نورالابصار/۹۷. فضائل 
الخمسة ۰11/۳ 


۱ سور الزخرف / ۸۵. 


نت ۳۱۳ ب 


9 - ومن خظبة له له السّلام 
فى الملاحم 


ی حك وت ای ی هن ين مشتشجل بما إن نگ و 3 
3 درک وما قرت یوم من تَبَاشِير غَدِ يَاقَوْم هدا ین ورود کل موعود ونوین ظَلْعَةٍ 


َال تَعْرُوتَ ألا و من أَذركهَا تا شرق فيهَا براح میس وَيَحْدُوفِيها عَلَى تال 


۳1 


الا یل مها رشا ویفیق رقاء وتضتع باه وتشعب صَدْعَاء فى ره 
عَن التّاس» لایبُصر الْقَائِف انر ولزتایع نَظَرَة» نم لَيَسْحَدَّنَ فیها 2 شخذ لقن التضل, 
َجْلَى بالتئزيل ارم وَيُرْمَى بالتفییر فى مَسَامِعِهِم » وَيُعْبَعُونَ کمن الْحكُمَة بَعْد 
50 


اقول : الضمير فى قوله: و اخذوا: لمن ضل من المسلمين عن طريق الهدی. 0 
والشمال: طرفا التفريط والافراط من الفضائل التى ذکرناها قبل» و تلك الأطراف هی 
الرذائل» و هی : مسالك الغى» و مذاهب الرشد: و هی الفضائل النفسانية. وکا 
المرصد: هو ما کانوا يتوقعونه من الفتن الموعود بها و کانوا کثیرا ما يسألونه عن وقتها 
فنهاهم عن استعحال مالابدة من وقوعه و استبطائه. وأبان الشی : وقته. و من أدركهاء ای: 
تلك الفتن متا » ای: من اهل البیت الائمة الاطهار. و استعار لفظ السراج : لکمالات 
النفس التی استضأءت بها فى طریق الله, واستعار لفظ الربق» و هو: الحبل فيه عدّة عری 
بش نها البهم: لما انعقد فى النفوس من العقائد الباطلة والشبه والامام یحلها و یعتق 
الرقاب من رق آثامهاء و یصدع ما انشعب والتأم من الباطل» و یشعب ما انصدع من الحق 
و هو مغمور فى الناس. والقائف: قضاص الا ثر و اراد: انه لا يعرفه من یتعرفه و ما زال 
ائمة اهل البیت علیهم السلام مغمورین فى الناس» لایعرفهم الا من عرفوه انفسهم. وقوله: 
ثم لیشحذن الى قوله: النصل, فاستعار وصف الشحذ, و هو: التحذير: لاعداد اذهان قوم 
فیها لقبول العلوم والحکمة»کما يعد الحدّاد النصل للقطع بالشحذ. 

ات 


وقوله: تحلی بالتنزيل» الى آخره: بيان لكيفية ذلك الشحذ والاعداد, و اسبابه 
وهی : تدتر القرآن» و حلاء ابصار بصائرها حاترا امه و حکمته» وقذف تفسيره فى 
مسامعهم» كما ینبغی من امام الوقت. و لفظ الصبوح والغبوق: مستعاران. 


منها: 
وطال الم بهمْء لینتکملوا الخزی, ویستوجبوا ال حتّی ذا اغلوق الجل: 
واشتراح قَوْمٌ إلى الفتن, وَأَشَالُوا عَنْ قاح حزبه و كلاه بالصَبز ولمْ 
د الم رن نميهم فى الحو؛ حتى إِذَا وافق وارد الْقَضَاءِ انقظاع مُدَةَ الْبَلاءِ حمَلُوا 
َصَائْرَهُمْ عَلَى أَسْيافهِمْ ودانو رتهم بأمر وَاعِظِهمْ . 
حتی دض آنرشولة, صلی لعل ولمم رعع اق عتى :ا E‏ 
اسب و أتَكنُوا على الا ووصلوا َرَليجمء وروا ابت الى یروا بت 
ونقلوا البتاء عَنْ رص أَسَاسِه» فَبَتَهُ فى عبر مَوضعه : : مَعَادِنُ 3 خطیستی 06 کل 
شارب فى عرق قذ مَارُوا فى اليرت ودرا فى السَكْرَة و علی سُنَةَ من آل فرعود من 
طم ای ادن راکن» أو نارق لین مین 


اقول: اشار بمن طال الأمد بهم: الى من كان من اهل الجاهلية. و قوله: 
ليستكملواء الى قوله: الغیں كقوله تعالی : (ولا تحسبی الذينكفروا آنمانملی لهم الى قوله 
ليزدادوا اثما)۱. حتى اذا اخلولق الأجل و استراح قوم منهم الى الفتن والوقائع. و اشالوا 
عن لقاح حربهم اى: اعڌوا أنفسهم لها كما تعدالناقة نفسها بشول ذنبها ورفعه للقاحها, و 
تسمى شائلا. والضمير فى قوله: لم تمئّوا: يرجع الى ذكر سبق للصحابة فى هذه الخطبة» 
حين قام رسول الله صلی الله عليه و آله فيهم و بهم للحرب فلم يمنّوا على الله بصبرهم معه, 
ولم يستعظموا بذل انفسهم فى نصرة الحق» حتى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدّة البلاء 
بدولة الجاهلية» حمل هؤلاء الذين لم يمنوا على الله بنصرهم له بصايرهم اى: برژوسهم 
على سيوفهم فى نصرة الدين» و دانوا لربّهم بأمر عظيم» وهو الرسول صلى الله عليه و آله 
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بت ۳۱۵ 


حتى اذا قبض الله رسوله رجع قوم عن الاسلام» على اعقابهم, و اراد: من ارتد بعدالرسول 
صلى الله عليه و آله من العرب. وغيلة السبل لهم: استراق طرق الباطل المشبهة عليهم 
لهم» و اتكالهم على الولائج: اعتماد كل منهم فى نصرة رأيه الفاسد على شبهته التى بلج 
فيها» اوعلی خاصته و بطانته و هی : الولیحه. والسبب الذی امروا بمودته: هم 
اهل البيت؛ و استعار لهم لفظ السبب: باعتبار ایصالهم للتمسك بولائهم الى الله و الأمر 
بمودتهم فى قوله تعالی : (قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودّة فى القربى )' و قوله: نقلواء 
الى قوله: غير موضعه: اشارة الى عدول من عدل بامر الخلافه عنه الى غير بینته. واستعار 
لهم لفظ الابواب: باعتبار انهم مبادی الشبه والاراء الفاسدة التی تدخل الناس فى الحهل 
منها. والضارب فى الغمرة: الداخل فى غمرة الجهل. و ماروا: تردّدوا. و لفظ السكرة: 
مستعار لغفلة الجهل. 


۰ - ومن خظبة له عليه السّلام 


0 شییله‌علی مَدَاحِرِالشْيْطانِ ومزاجره» وَالإِعْتِصَام من حَبَائلهِ ومَخاتلِه وأشهڈأنلااله 
سس 116 محم انوروك تسف لايور قله و مخز اضعب 
یلاعت لضلالة الْمُظْلِمَةَ والْجَهَالَة ا اون 
وَيَسْتَذِلُونَ ا يَحْيَونَ عَلَى فَْرَّة وَيَمُوتون عَلَى اكفرة» 7 اک مَعْشَرَالْعَرب آغراض 
فد ریت فانوا سَکراتِ التعْمَة» وأَحْدَّرُوا بویق الم وبوا فى فتام لوق 
واوجاج الْفمْتَوَ عند طلوع یبن ¢ جیبیها, وظهور کمییها» وتاب قظبهَاء ومتار رحاها : بدو 
فی ا و إلى نَم فظاعه حَلیّف شبابها کشبّاب فلا واتارها گاثار الملام. 
تَتوارتها الظُلمَهُ ِالْمْهُودِء اززاگ قَایدٌ لاخر جرهم واجرْم مفتد ر بو ؛ يَتَتَافَسُونَ فى ذُنْيَادَنيَهَ 
لبون على جيفَةٍ ريحي ون قلسل بلاغ من المي واه من ان 
فیتزایلون بالْبَمْضَاءٍ و شود عِنْدَ الا ی ثي انى غد ی طَالِعٌ الِتة ارو 
القاضته ال حو فتزیغ فوت بَعْدَ اسْيَقَامَةَ وتضل رجا به سا امه رو 
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الوا ء عند هُجُومِهَاء وتلتبس الاراء عِنْدَ نشویها من شرف لها قَصمَئةُ) ومن سَعَى فیها 
عم بتگاتشون بها تکام ار فى الان قد اضظرّت و الْحبْلِء وعیی وج 
الأ تفیض فيا الْحِكْمَه وی ها ات وق أهل البذو بيشلا رهم 
بكَلْكَيهَاء یع فى بارا الْوُحداتُ و هلك فى طريقها الركبَات: د ترذ به بر الَْضای وتخلب 
عَبِيط الدّمَاى وتئلم متارالّین» ا الأ کیان فد ره 
الْأَوْحَاسُ ماعا مغراق» کاشفه عن ساق» َع فيهًا الْأَيْحَامٌ وَيُقَارَق عَلَيْهَا اوشلا 


5 سقيم و وظاعنها مقِيم 


أقول: الدحر: الطرد» و مداحر الشيطان: مظان دحره» من العبادات والطاعات» 
واستعار لفظ الحبائل: للشهوات التی هی شباك الشیطان, و مخائله: مخادعه. ولا 
یوازی ای: لا يقابل بمشله اذ ليس لفضله مثل. وأضاءت البلاد: بسبب ما جاء به من 
نورالاسلام. والضلالة: الکفر. والجفوة: ما كانت العرب عليه من الغلظة, و وصفها بما 
اشتق منها مبالغة. والناس: اهل الجاهلية. والبلایا: الفتن الموعود بها. و استعار لفظ 
السکرات: للغفلة فى نعمة الله عن ذكره فانها يعد لتعميرهاء و نزول بوائق النقمة: وهی : 
الدواهى . واستعار لفظ العشوة: للفتنة. و لفظ القتام: لما يعرض من الشبهة بسببهاء واراد 
فتنة بنى اميّة. و لفظ جنينها: لصغير ما يبدوا منهاء و كمينها: مستورها. و لفظ القطب: 
لصاحب الفتنة الداعى فيها. و كنى بانتصابه: عن قيامه فیهاء و بمداررحاها: عن 
اجتماع الخلق عليه. والمدارج الخفية: صدور من ينوى القيام فيها. والفظاعة: تجاوز الأمر 
الشديد المقدار. والسلام: الحجارة: والظلمة: امراء بنى اميّة. والضمير فى يتوارثها للفتنة 
وهی : امرة الظالمين» باعتبار ابتلاء الخلق بها. والتکالب: التشاور. والمريحة: 
ذات الریح. والفتنة الاخرى يشبه ان تكون فتنة التتار. و قیل: فتنة تأتى فى آخرالزمان 
كفتنة الدخال. والرجوف: كثيرة الارجاف و اضطراب الخلق فيها. و الزحوف: كثرة 
لزحف. و نجومها: ظهورها. والمشرف لها: المتطلع الى دفعها و مقاومتها. والساعى فيها 
اى: فى قيامهاء والمراد: ان قائمها و مقاومها يهلكان فيها. و استعار وصف التكادم: 
للتغالب. والعانة: القطيع من حمرالوحش. و معقود الحبل: ما انتظم من امرالدين. و 


بت ۳۷ — 


وجه الأمر: وجه المصلحة, و استعار وصف الغيض: لعدم الحكمة. و اوصاف الفرس للفتنة 
كالمسحل و هی : حلقة تكون فى طرف شكيمة اللجام. والعبيط الخالص من الدم الطری. 
ومرّالقضاء: اصعبه كالقتل و نحوه. و منارالدين: مستعار لإنمّتِهِ. و عقد اليقين: ما انعقد 
فى النفس من الأمورالمتيقنة و نقضه: ترك العمل على وفقه.والاً کیاس: أهل العقول والآراء 
الصحيحة» وكشفها عن ساق» كناية: عن اقبالها مسرعة كالمشمّر فى مهمة. و قوله: برها 
الى آخره اى: من تبرَاً منها و هرب عنهاء لم ينج منها. 


منها : 

9 بل مَطلول وَحَائْفٍ مُسْتَجِيرِ ُخْتَلُونَ َف یمان ویفژور یمان فلا تكونوا 
ات الفتن وأغلام ا وَالْزْمُوا مَاعْقِد عَلَئْهِ حبل الْحَمَاعَةَ وئییت عَلَيْهِ اران 
الظاعَة» وافْتمُوا علی الله مَظُلُومِينَ ولا تَقْتَمُوا عَلَيْه ظالمین ونمو دارج الشَيْطَانِ 


ومهابط الْعُذوانِ» ولا تدخلوا بُظونکمْ الحرام» فانک ِعَيْنٍ مر حر رم علیکم الماح 
وَسَهّلَ لكْمْ سبل الشاعة. 


آقول: قوله: بين قتيل» الى قوله: مستجير, يشبه ان یکون تفصیلا لحال المومنین 
فى الفتنة. و دم مطلول: اذا هدر فلم يطلب به. و قوله: بختلون بعقدالایمان: صفة 
استجلاب هولاء المقتولين» و خدیعتهم عن انفسهم. و انصاب الفتن و اعلامها: روساء 
المعتدی بهم فیها. و حبل الجماعة: نظام المسلمین بالدّین و ما عقدت عليه الألفة 
والتوازر و على ذلك بتي الأسلام» و ارکان طاعة الله. و قوله: و اقدموا على الله مظلومین: 
ليس فيه امر بالانظلام لكونه رذيلة بل اذا تعارض الظالمية والمظلومية» فالمظلومية اولى؛ 
مع علم النفس بالعجز عن المقاومة اوالعلم بما تشتمل عليه المقاومة من فساد زائد على 
القدر الفائت بالانظلام و انما يكون الانظلام رذيلة اذاكان مع مهانة لا تنبعث النفس 
معها الى دفع الظلم و المقاومة. و مدارج الشیطان: مذاهبه و طرقه. و مهابط العدوان: 
المظالم. و كتى بلعق الحرام: عما یوکل منه» واللعقة: ما تتناوله الملعقة. و لفظ العين 
مجاز فى العلم. 


بت ۳۱۸ 


١‏ - ومِن خظبة لَه عليه السّلام 


الْحَمْدُ لله الدّالٍ عَلَى وخوده ِحلقِه وَبِمُحْدَثْ خلقه علی ری وَبِاشْيبَاهِهمْ عل 
أن لاب لق ا و السوانم؛ لافتراق الضّانع والُمتضئع, وال 
وَالْمَحْدُودِء وَالرّبّ وَالْمَرْبُوبِء الْأَحَدٍ بل تأويل عَدَدء وَالْخَالِق لابمَغتی حرگة ونصّب 
المي بدا لمیر بلا تفریق ال الاه وبا اجان لابتراخی ا 
الشاور بویت وَالْبَاطِنِ لابلطافی بان من الأشيا ء بالقهر لاء وا ها وكانت 
اء يث بالُضوع 1 ورن ای مَنْ وصفه فد حَدَّة ا ول 
فقد بطل رلک ومن قال «کیْت؟» فد أسْتَوْصَفَةُء وَمَنْ قَالَ «أَيْنَ؟» فقد حَيّرَهُ عَالِه 
إلا مَل ورب إِذْ لا مَْبُوبٌء وارد لو 


اقول: حمدالله تعالى باعتبارات من أوصافه» فالاوّل: الاشارة الى وجوده الواجب» 
وللناس فى اثباته طريقتان: احداهما: اثبات وجوده باعتبار الوجود نفسه» و قسمته الى 
واجب, و ممکن, و بیان انه لابد من وجود الواجب فى الجملة, و هوطریق العليّين. 
والثانية: الاستدلال بالنظر فى المخلوقات و طبائعهاء و تغيّراتها على مبدأ لها وهى طريق 
الطبعيّين» والمليين» والمتکلمون فرّعوا هذه الطرق الى طرق اربع»و ذلك انهم استدلُوا 
بامكان الاشياء ثم بحدوثها على الصانم وعلى التقديرين فى ذواتها وفى صفاتها. وقد 
اشرنا الى تفصيلها فى الأصل» والكلام عليها مستوفى فى الكلام. و اشارته عليه السلام 
بقوله: الدال على وجوده بخلقه: الى الاستدلال بحدوث العالم على وجود صانعه» و هی 
الطريقة المشهورة للمتكلمين. 

الثانی : فى ازليّته و اشار اليه بقوله: و بمحدث خلقه على ازليّته. 

الثالث: لا شبيه له» و اشار اليه بقوله: و باشتباههم على انه لا نا لهج 
الرابع : تنزيهه عن الجسميّة ولوا حقها» و اشار اليه بقوله: لا تستلمه المشاعر و هی : 
الحواسٌ 

الخامس: ان السماوات لا تححبه, ونبّه على دليل الاعتبارات الخمسة بقوله: 
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لأفتراق الصانع» الى قوله: والمربوب. وبيانه ان لكل من الصانع و المصنوع, صفات 
تخصه بها تفارق الاخرء و تقرير الحجّه: ان المخلوقية والحدوث والاشتباه, والملموسية 
بالمشاعر والحجب بالسواتر من الصفات المختصّة بالمصنوع والمحدود والمربوب» و کل 
ما كان كذلك فيجب أن ينزه الصانع الحادث الكل عنه» و بيانه بالتفصيل» قد نبّهنا عليه 
فى الأصل . 

السادس: فی وحدانیته و قد سبق بیانها فی الخطبة الأول و قوله: لیس بمعنی 
العدد ای: كونه واحدا لیس کونه مبدأ لكثرة یعد‌بها. 

السابع: کونه تعالی فى خالقيّته منزها عن الحرکات و المتاعب 

الثامن: کونه سميعًا لا بأداة. 

انتاسع : کونه بصيرًا لا بتفریق الآلة» و اراد بتفریق الآلة: اما توزيع آلة الاْبصا وهو 
الشعاع على المبصرات او الآلة المفرقةء و هما القوتان فى العينين» او الارواح الحاملة 
لهما . 

العاشر: کونه شاهداً ای حاضرا مع الأشياء لابمماسّة منها. 

الحادی عشر: تنزیهه عن المباينة بمعنی الافتراق فى المسافة. 

الثانى عشر: کونه ظاهراً منزها فى ظاهريّته عن رژية الابصان و باطنا منزها فى 
ذلك عن لطافة المقدار. 

الشالث عشر: فى تفسير مباينته للأشياء» و مباینتها له بالوجه اللائق بکماله 
ونقصانها . 

الرابع عشر: تنزیهه عن الصفات الزائدة بالقیاس اذى ذ کره, والمراد بوصفه هنا: 
اشارة الوهم اليه» و لما كان عدّه اما حعله مبدأ کثرة معدودة او ذا احزاء معدودة و كان 
ذلك من لواحق المحدئات غیرالمستحقة الأزليّة بالات كان عه بأحد الاعتبارین مبطلا 
ازله الذاتى 

الخامس عشر: تنزیهه عن السؤال عننه بکیف و اين» لأمتناع المسوول عنه بهما 
عليه. وقد مرت الاشارة الى هذه الصفات و ما بعدهاء و الى براهينها فى الخطبة الاولی . 
و بالله التوفیق. 


تت ات 


منها : 

قلخ طایغ, ا 
یوما وانْتَظونا الْغِيَرَ آنْيظَارَ الْمُحْب ار NEL‏ وام له عَلَى خلقه, وغرفاوة عَلَى 
بای لا دحل الْجَنّةَ إلا من عَرَفَهُمْ وعَرَفُوُء ولایدخل الثَارَإِلا من أَنْكَرَهُمْ وأنكروة. 

ان آله تعالی مک با لاشلام واستخلصَکم لَهُ ولك لاه آسم سَلامَةٍ 0 
گرا آضعنی تعالى تلج وین حججهه ین تار علمء وتان جگم 2 
راب ولا تلقضى عَجَائِيةُ فيه مَرَابِيعٌ النّعَم الم لا ت ل الات إل إلا 
بِمَقَاتِيحِهء ولا ُكْمَفُ الظلمَاتَ إل بِمَصَابيحِوِ قَدْ خمی حِمَاهُ وأرْقى مَرْعَاُ فيه شِفَاء 


0 o و‎ 


النشفی و كنا ه المكتفى . 


أقول: اشار بطلوع الطالع: الى ظهور امر الخلافة» و انتقالها اليه. و بلموع اللامع: 
الى ظهور نورالعدل بانتقالها الى مقرها. و بلوح اللائح: الى ما يلوح من امارات الفتنة. 
والمائل: كونها فى غيره قبله. و اعتداله: انتقالها اليه. والقوم المستبدل بهم: من سبقه به 
و زمانهم بزمانه. و انتظاره للغير: توقعه لتغيّر الامر اليه. والعرفاء: النقباء. و لما ثبت فى 
الأصول ان معرفتهم اى: معرفة حقية امانتهم» و معرفتهم لأوليائهم بالولاية لهم شرطين 
متساويين للايمانءو الايمان و استحقاق الجنة متلازمان, ثبت ان معرفتهم والمعرفة بهم 
ملازمة لدخول الجنة» وحينئذ یکون انکارهم ودخول النار متلازمین و الا لصدق 
احدهما على بعض نقیض الآخر. و اما ان یصدق انکارهم على بعض من لایدخل النار 
فبعض من یدخل الجنة منکر لهم» او یصدق دخول النارعلی بعض من لاینکرهم فبعض 
من یعرفهم یدخل النارء و کلاهما باطلان لما یتنافی الملازمة من دخول الجنة و معرفتهم, 
فظهر بذلك وجه الحصر فى القضيتين» و فضيلة الاسلام من جهة اسمه کونه عبارة 
عن الدخول فى الطاعة التی هی : سلامة الدارين» و من جهة معناه کونه جماع كرامة لان 
مداره على تعلیم الفضائل» والطهارة عن الرذائل» و منهجه طریقه, و حججه ادلته و اماراته 
واستعار لفظ المرابیع و هی : الامطار الربيعية للعلوم والحکمة باعتبار احیائها القلوب. و 
لفظ المصابیح لها: للهداية بها من ظلمة الجهل. و لفظ المفاتیح: للتوضل به الى 


بت ۳۲۱ 


الخيرات الحقيقية الباقية. و لفظ الحمى : للمحرّمات التى منعها بنواهيه. و لفظ المرعى 
للمباحات التى اباحها وحللها بارشاده. 


۲ ومن خظبة له عليه السّلام 
وَهُوَفى مُهْلَةِ مِنَ الله يَهُوى مَعَ الغافلی, ویو مَع الْمُذْنِبِينَ بِلآسَبِيلٍ قَاصِدِء ولا إمَام قا ِء 


اقول: يصف ضالا. والمهلة: مدة السس و هواه مع الغافلين: انخراطه فى سلكهم 
الى مهاوى الهلاك . 


منها: 
حتى ادا کشت لَهُمْ عَنْ حراء ء تفیییهن وانتخزجهم ين جلابيب جهن 
آستفبلا مذبزاء واه E‏ توا بما أذ ر كوا من طِلْبَيهُمٌء ولا بما قضوا مِنْ 
وطرهم ! وانی احذر کم وتشيبى هذه رهق رز E‏ ۷ 
فك ونظرفأتضر وا ف الو در نلك ی کت فيه ال ية 
فى الْمَهَاوى, والضّلال فی الْمَغْاوى وَلايُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغواة بتَعَسَففٍ فی حق» أو 
تَخريفٍ فى نُظقء أُوْتَحَوَفٍ من صدق. فأَفق ها السّامِعُ ین سَكْرَتِكَ , واستبقظ ین 
یت ! واشتصوین عَجَلَيِكَ وآنیم الفکر فیما حاءك على الان اى الاي الى 
لله علیّه واله وسلّی مما لاب املق ولا محیص غ وال مد * خالت ذلك إلى عير 
ودغه وما زضی لتفیی وضغ فخرل ‏ واخظظ كرك » وذ قَدرك ؛ فان عَلَيْه مر ؛ 
ES E,‏ ترك 
256 دم ليوْيِك لد الحدر انها الْمُسْتمِعْ واج الج ايها لاف (و لايك مثل خبير) 
0 يم آلله فى الذّكر الْحَكيم ای عَلَيْهَا ب يُثِيبُ ويُعَاقِبٌء ولَهَا يَرْضى . 


اقول: قوله: حتى» الى قوله: و طرهم» وصف حال العصاة الغافلين بعدالموت. 


بت ۲ — 


واستعار لفظ الجلابيب: للأبدان والهيئات المكتسبة منها باعتبار حجبها لامور الآخرة 
عنهم» والمدبر الذى استقبلوه: امرالآخرة والمقبل الذى استدبروه: امورالدنیا. والوطر: 
الحاجة. والمنزلة: حال الغافلين المذكورين فإنها منزلة اقدام العقول. و قوله: فانماء الى 
قوله: صدق» شرح لكيفية انتفاع الانسان بنفسه كما أمر به. والجدد: الطريق الواضح 
وهی : سبيل الله المستلزمة للسلامة من صرعة المهاوى وهى: المعاصی. والتعسف 
فى الحق: تكلّف ثبوت الأمر بالشبهة الضعيفة والاحتمال البعید, والطرق غير الواضحة 
فى الدين. وتحريف القول: تغييره بزيادة او نقصان. وظاهرانَ من عرف بذلك او 
بالتتخوف من الصدق فى بعض ما يتوقم فيه مضرة» هان على الجهال والغواة, و دعاهم 
ذلك منه الى الطمع فى انفعاله عن باطلهم, فكان معینا لهم على نفسه» والاحتجاج عليه 
بمثل فعله» بل الواجب لزوم الطريق الواضح فى كل مشتبه والکت عما سواهاء و اراد 
بعجلته: سرعته فى طلب الدنياء وما لابدّ منه: الموت و ما بعده» والمحیص: المعدل. 

و قوله: و كما تدين تدان» الى قوله: يحصد: مثلان یضربان لمن يفعل فعلا و لابد 
من جزائه به والتمهيد: التوطنئة. و قوله: ان من عزائم الله» الى قوله: منهاء اى: من جملة 
نصوص الله التى هی فى محكم كتابه التى باعتقادها والعمل على وفقهاء يثيب و يرضى» 
وبتركها يسخط و یعاقب»انه لا ينفع عبدا خروجه من الدنيا لاقياربّه باحدى الخصال 
المذ كورة غير تائب منهاء و ان اجهد نفسه فى العمل» و اخلص فيه: 

الشرك فى العبادة المفترضة: الرياء» و یحتمل ان يريد الشرك المعهود. 

وشفاغيظه بهلاك نفسه: ان يشفيه بمحرم يستعقب الهلاك فى الدارين او 
فى الآخرة. و روى: بهلاك نفس. والأقرار بفعل الغير: النميمة؛ و السعاية. و البدعة: 
المتوضل بها الى الحاجة, كشهادة الزور و كارضاءالملوك بفعل بعض المحرّمات. 

ولقاء الناس بوجهين او لسانين: كناية: عن النفاق. و هذه الرذائل بئس الزاد ليوم 
المعاد. 


مه وى كع يسو ور lT sl Talo 507 go‏ .هدو 5؟ره ل 
و تشخط أنه لایثفع عدا وات اجه نفسه واخلص فعله أن يخرچ من الدنيًا لای 
ہے ê Be‏ ان ۲۹ و oF‏ وه 1 ۰ ۳ 
رَبهُ بخضلة ین هذه الخِصّالٍ لم یب مثها: أن يُشرك بالله فِيمَا افتزض عَلَيّْهِ من عِبَاديهِء 


ار 6ك 


أ يَشْفِىَ عَبْظَهُ بهلال نفس» یر بأمر فَعَلهُ غَيْرَهه او عا إلى الاس باظهّار 
بدْعَةٍ فى دیبی أَؤْيَلْقَى التّاس كي ارس ون سا آغقل ذلك فا الْمِثْلَ 

إِنَّ لام مها بُطُونْهَاء وان الماع همها الْعدُوَانُ عَلَى غیرقاء وإ التَسَاء مهن 
اا لاد اوا انس مک رن إن الوم ف فر إن 


و قوله: اعقل» الى آخره اى: اعقل ما اضربه لك من المثلء واحمل عليه ما 
يشبهه» فان المثل دليل على شبهه و ذلك المثل قوله: ان البهائم» الى قوله: والفساد 
فيها. فقوله ان البهائم همها بطونها: اشارة الى ان الانسان المتبع لشهوته بمنزلة البهيمة اذ 
همها ما تشتهيه من طعام و شراب. و قوله: و ان السباع همّها العدوان» اشارة: الى متبع 
القوة الغضبية بمنزلة السبع فى اتباعها و محبة الانتقام. و قوله: ان النسای الى قوله: فيهاء 
اشارة: الی أن النساء متبعات للقوتین الهو نة وَلما كان همهن بزينة الحياة الدنیا؛ 
والغضبية و كان همّهن الفساد فى الدنياء فالتابع لشهوته بهيمة» و لغضبه سبع»و لهما 
امرأة. 

و لما حصر منابع الشر فى قوتی الشهوة والخضب, حقق للمؤمن صفات تستلزم كسر 
تلك القوّتين لیلزمهما متديّر المثل» و بالله التوفيق. 


۳ - ومن خظبهة لَه علبْه السّلام 


ونَاظِرٌ قلب اليب : به يُبْصِرٌ أَمَدَهُ وَيَعْرِفُ غوره ونخده» داع دا ورا رَعَى ) 
ََسْتَجِيبُوا للداعن ا الآ 

و افا بخار الْفتّن» وا وا بالبلع دون الستن» وازز الُْويئُونَ وتو الضَالونَ 
الا تخن الا والخرنة وو و النشونك :| ا 
من آتاقا من غَيْر أبوابا سْمَىَ سا سَارقاً. 


75598 ل 


اقول: ناظر قلب اللبيب: فکره» و به يبصر غایته: و هی الموت وما بعده. وغوره, 
ونحده, کنایتان: عن طریقی الخیر والشر. واشار بالداعی: الى الرسول صلی الله عليه 
وال والقرآن الکریم و بالراعي: الى نفسه. والضمیر فى. خاضوا: لمحاربیه. وارّز 
بفتح الراء: تقبضوا و انضموا. و استعار لفظ الشعار: لنفسه و أهل بيته» باعتبار قربهم من 
الرسول صلی الله عليه و آله کالثوب الذی یلی الحسد دون باقی الثیاب. والخزنة والأبواب 
ای: خزنة علم الرسول و ابوابه كما قال صلی الله عليه و آله: (انا مدينة العلم وعلی 
بابها)'. و قوله: لا تؤتى : ارشاد للناس الى نفسه و اهل بیته بضمیر صغراه قوله: فمن أتاها 
الى آخره. وتقدير كبراه, ومن سمى سارقا لحفه الا نم ۰ والعار 5 والعقاب. 


منها : 

یم کرام ان وفع كُُوز مان إن نوا صَتفوا وان صَمَتوا لَمْ سبوا 
َلْبَصْدُق رَائدٌ أهله ولیحضو عَفَلَهُ ولیک من أَبْتَاءِ الآخرة فان باق وَإِلَيْهَا یلقیب 
ار بالْلب الْعَامِلُ بِالْبَصَر یکون مُبْتَدَا عمله أَنْيَعْلمَ: أَعَمَلْهُ عََيْهِ ام له 
تی فی إل گان لوقت علا فقيل نترام گان فى غير ريق باه 
عد ء ی ات ان وت رعلی ریق اواج لت 
فد اسان هد رَاجِمٌ. 5 

Ty‏ ب بَاطِنَهُ وما حَبّتْ 
شاوه بت باتك وقذ قال الزشرك الضاوق سلی ألله عَلَيْهِ وال وسَلَّمَ « «إِنَ الله ب 
الب وض عَمَله وبحب ب الْعَمَلَ ويُبْغِصٌ بدنة». وأغلّم أن یل عَمَلٍ نبا » و کل 


م 


۳ هم 0-2 بد جوووة 6-2 صرفو - 
نبات لاغتی به عن الْمَاءِ وَالْمِيَاُ مختلفة: ات ا ب غرسة و حلت ثمرتة» وما 


3 fe 
س‎ 


۳ 


وي ليوو دو 


اج دورو آرے 5 وہ ےلو 
خبث سفية خيث غرسة وامرت ثمرتة. 


اقول: الاشارة الى فضائل أهل البيت عليهم السلام. و كرائم الايمان: نفائسه 
كالاعتقادات الحقة, والاخلاق الفاضلة. و كنوز الرحمان: استعارة باعتبار كونهم خزان 


.) راجع كتاب (فتح الملک العلّي بصحة حديث باب مدينة العلم علي‎ - ١ 
سب ۳۱۲۵ مت‎ 


علم الله. و خصّص وصف الرحمن لأنه مبدأ بعثة الأنبياء والاولیای اذ جعلهم الله برحمته 
هداة خلقه. و قوله: لم يسبقوا اى: عند صمتهم لايسبقون الى فضيلة نطق, اذ كان 
صمتهم فى موضع الصمت حكمة. و قوله: فليصدق رائد اهله:.كالمثل وقد سبق مثله, 
وفائدته التنبيه على فضله» والأمر یصدق الخبر عنه لمن يعنيهم أمره و ان عنده من مراعى 
النفوس و ماء حياتها ما ینبفی . و ليحضر عقله اى: ليفهم ما يقوله: و استعار لفظ الابناء: 
للآخرة, و وجه الشبه قوله: فاته الى قوله ينقلب» و ذلك ان الانسان مبدأ الحضرة الالهية 
فعنها ينقلب و اليها يعود» كالمنقلب عن الا الراجع اليها. 

وقوله: واعلم» الى قوله: باطنه, اشارة: الى ما اقتضته الحكمة الالهية من جعل 
العالم الجسمانى مثالا للعالم الروحانی» و طريقا للنفوس البشريّة الى مثالها من 
المعقولات» وانه لولا ذلك لتعذّر السفر الى الحضرة الالهية, و من ذلك ما اشار اليه 
عليه السلام: من اشخاص الناس او افعالهم الظاهرة فانها دالّة على ما يناسبها فى 
بواطنهم من الأخلاق و اعمال القلوب دلالة اكثريّة, فزب حسن الصورة قبيح الباطن» 
ورب خبيث الظاهر حسن الباطن» و لذلك استشهد بالخبر النبوی (فان الله يحب العبدمن 
حيث صورته الحسنة ) لكونها مقتضى الحكمة الالهيت وانسب الى الوجود من القبيحة 
التى هی انسب الى العدم الذى هوالشر المحض» و يبغض عمله من جهة ما هو شر مكرود 
بالذات و يحب ويبغض بالعكس من كان على العكس» و من النص الحكيم على دلا 
الظاهر على الباطن قوله تعالى : (والْبَلَدُ ایب یج نبائة بان رَه والذی حَبْتَ لا خر 
الا تكةا) و استعار لفظ النبات: لزيادة الأعمال و نموها و لفظ الماء للمادية القلبيا 
من الارادات والنیّات المخالفة» و ظاه ان طيب الأعمال بطيبهاء و خبثها بخبثها 
كالماء وما يسقى به. 


.۵۸ / سورة الاعراف‎ -١ 


نس ۱ ۳۲ سب 


4 - وهن خُظبة لَه عليه السّلام 
يذ كرفيها بديع خلقة الخفاش 


الْحَمْدُ له ای انحسَرّتِ الْأَؤصَافٍ عَنْ كله مَغرفتی وردعت عَطَمَتَُ اقول فل 
تجذ اغا ای نوغ مه موی ران لك لقن لقو اح وین یشترا 
ان لم بلع اون تخد كخديد ف کون مها ا 
خلق الخلق علی غير تفنیل ولامَمُورة مُشِير ولامعونة مُعین» َم له بأفری وأذْعَنَ 
إطاعيه قاجا ول داقع وانقادول نارق ۱ 

وین لطایف صَلعیی وعحَایب حِكْمَتِهِ؛ ما رانا ین وایض الجكُمَة فى هذه 
الخفافیش الَيَى مضه الضیّاء الا کل ی و ويَيْسُظهَا ام لقابض کل 


ی و کیت عيبت آغیشهاء ره أن تشتمد من الششس المضيسة نورا تهقیی بو فى 
مذَاهِهَاء وتیل بعاانیة بان الشّمْس إِلَى مَعَارفِهَاء وردعها لها الْمْضِيّ فى 


سُبْحاتِ إشْرَاقَهَاء وأكَتَهًا فى مکامنها غن الاب فى بلج لاه فهی مُسْدِلَهُ الْحْفُونِ 
آخدانها 0 ال راجا ن یل به فى یماس أَرْرَاقِهَاء فلاید أَيَصَارَهَا 
شداف ظَلْمَته ولا تَمْتيِعٌ من الْمْضِىّ فيه یه دُحْتَيء ت۱3 الشَّمْسُ قتاعهاء وَبَدَتْ 
اد َهَارهَاء 00 من اشراق نورها عل الات فى وخارقا أَظبَقَتِ الْأَخِمَانَ عَلَى 
مها ون بتا میت ین تن لم ایا E‏ 
ومعاشا, والتَّهَارَ سکن وقرازا وَجَعَلَ لها نیح من لخیها تفر بها عِنْدَ الْحاجَة إلى 
الظيرَان» كأنهًا ایا الآذَانِ عَيْرَ دَواتِ ريش ولاقصّب» الا نك رون وضع العروق ينه 
ری ها تاحاب لماي تفت وم لا تیب وود اصق بهَاء لاجی : 
۳ ابيع م اڏا وقعت» ويَرتفِعٌ م إذا ارقْعَت» لايمَارفهَا حتى تا ار 415 و تشيلة لِلنهُوض 
جَنَاحَةُ ويَغرف مَذَاهِبَ عَيْشِْهِ ومَصَالِح نفْسِه فَسْبْحانَ الْبَارى لکل شَْ ۽ عَلَى رتال 


اقول: انحسار الأوصاف: كلالها عن كشف حقيقته لبراءتها عن التركيب. 


بت ۳۲۷ 


و ردعت: کفت. والمساغ: المسلك» واشارالى هويّته المطلقة بقوله: و لما لم 
تكن الهويّة مركبة لم يمكن ان يدلَ عليها الا باعتبارات من المسلوب» والاضافات 
اللازمة والعارضت واللوازم الأضافية اشدها تعريفا والأكمل فى التعريف هواللازم الجامع 
لنوعى الاضافت والسلب» و ذلك کون تلك الهويّة إلهاء فأن الاله هوالذی ينسب اليه غيره 
ولا ينسب هوالى غيره؛ فانتساب غيره اليه اضافی, وعدم انتسابه الى غيره سلبي» 
فلاجرم عقب ذكر الهويّة بما ید على ذلك اللازم لأكمليته فى التعريف. ثم لما شرح 
اسم الهويّة اشار الى كونها: حمّا اى: موجودا ثابتا وجوده عندالعقل احق و أبين مما ترى 
العيون اذ هوفطرئٌ. ومن الاعتبارات السلبية کون العقول لم تبلغه بتحديد لما يلزم 
من التشبیه, لأنك علمت ان العقل یستشبت المعقول بصورة تحاکیه المخيلة بها 
من المحسوسات فیکون مشبهًا بها. ثم نبّه على غامض حكمة الله فى خلق الخفاش 
ومخالفته لساثرالحیوان فى قبض الضیاء لأبصارها مع کونه مادّة لسائر ابصار الحيوانات» 
متس الظلام لها مع قبضه لسائر الأبصار. و اشار الى ما يصلح علّة لذلك و هوعشاء 
ابصارها و ضعفها من الاستمداد بنورالشمس. و قیل: فى سبب ضعفه انه تحلل الروح 
الباصر منة اذا لقی حرالنهار فیستکمل بالبدل بقرب الليل لمکان برده» فتعود مبصرًا. 
الغا زر رمات اف افا ما ردن 
والبلج: جمع بلجة وهی اول ضوء الصبح. و ائتلاقها: لمعانها. والاسداف: مصدراسدف 
اللیل: اظلم. و غسق الدجنة: ظلام اللیل. و استعار لفظ القناع: لما يستر الشمس قبل 
طلوعها. و وضح النهار: ضووّه. و وحارالضب: بیته. و شظایا الاذان: رؤوسها البارزة, 

ثم نبّه على عظمته تعالی» باعتبار خلقه لها مخالفة لسائر الحیوان فى خلقه الجناح» 
وفی حالها مع ولدها وشرح ذلك بافصح عبارة تکشف عن الغرض. 


۵ - ومن خظبة له علبْهِ السّلام 
خاطب به آهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 


= 


فمن استظاع عِنْدَ ذیك آن يَعْكَقِلَ نَفْسَهُ علی آله فَلْيَفْعَل! فَإِنْ أَطَعْتمُونِى فإنى 


— ۳۲۸ 


اس را 1 و اع " ان كنا ردم ا ناض اي" ال ر مانت 
حاملکم -إت شاعا لله على سَبيل الجَنَّهَ وان كان دا مَسْفَةٌ شديةة, ومَذافة مريرة. 


وا ولان فَأذد كنها رأ ای وضفن غلا فى ضدرقا كَمِرْجَلٍ الْقَيْنِء ولَوْدْعِيتْ 
تال من غَيْرى ما أنَتْ یلم تفعل. ا هار اه وتات قل ار 


آقول : مفهوم الفصل انه سبق قبله ذ کر فتن و حروب بعده بين المسلمین» يجب على 
من ادرکها ان یعتقل نفسه على الله اى: یحبسها عن الدخول فیها على طاعة. و سبیل الجنة 
هو: الدين القيم» و لزوم المشقة فيه ظاهر کالجهاد. وفلانة: عائشة» و رأي النساء رآیها 
فى حربه بالبصرة» و رأيهنَ الضعف!. و اما الطعن الذی كان لها و هوالحقد فقد نبّهنا 
عليه فى الأصل فلا نطول بذ کره. و حرمتها الاولی : حرمتها برسول الله صلی الله عليه واله. 
وفی قوله: والحساب على الله: وعید لها بلقائه. 


منها : 

سَبِيلُ بلج المنهاج» اا » قَبالإِيمَانِ بکد يُسْتَدلَ علی الصَّالِحَاتِء ات 
معدل ال علی رم وبا لایمان تعمد قر الیل وبالیلم بر لقت لوت وَبِاَلْمَوْتِ تَحْتَمُ 
نی وبالدنيًا 2 تَكْررالآخرة و إن اللي مه ل اد 
إلى الْعَايَةِ الُضوى . 


اقول: السبيل الاسلج هو: الدين. والأبلج: الواضح. و الإيمان: هوالتصديق القلبی 
بالله و برسله وما جاژا به من الاعمال الصالحات ثمراته» ومعلومات يستدل بوجودها 
من العبد على وجود الايمان فى قلبه على لزوم الصالحات استدلالا بالعلّة على المعلول. 
ولما كانت ثمرات و كمالات له فبالحری أن يكون بها عمارة العالم» اى: الايمان 
بالمعنى المذكور اذا عضدها البرهان» و هوقليل الفائدة كالخراب اذا لم یعضدبالعمل. 
ولا كان من الايمان العلم بأحوال المعاد استلزم ذلك العلم دوام ملاحظة الموت 
المستلزم لرهبته. و لمّا كانت الدنيا محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد, كان بها 


۱ في نسخة ش: اله لضعيف . 


۳۲٩۹ بت‎ 


احراز الآخرة. والارقال: ضرب من السير سريع» و هومستعار لسيرهم المتوقم فى مدة 
اعمارهم الى الآخرة. والغاية القصوی هی السعادق والشقاوة الاخرويّة. منها: 
قر حشفواتية نتكدة الأخداكم وصَار وا إل معا مات لكر دار أهلها: 
ن بهاء وَلآيُنْفَلُونَ عنها؛ وان الأمرَبالْمَعْرُوفٍ ال عن نکر مان ین 
علق آله سْبْحَائَهُ وانهمَا یربا ین أعل ولایتقضان من رزق» ویک بکتاب الل فان 
الح مین الو الْمُبِينُ» ك رت الف للك الاه 
تعلق لايعو ج فَبِقَامَ ولایزیغ فم فیستَعتب فيُسْتَعْتَبَء ولا تَخْلِفةُ کثرة رد وولو السَمم . مَنْ ال به 


دى ومن عمل به سَبَق» 


وقام إليه رجل و قال eee‏ 
آله و سلم؟ ك لما انر اش قَوْلهُ: (ألم أَحیب التّاس بر وان 
yT E‏ صَلَى أله یه لدب 
آظهرنا» فلت ار ول ما هله الْفمْنَهُ الَيَى أ خبرك آنه بها؟ فقال: «یا EE‏ 
ھی تبون بن »لت ارول أ اولس قد فلت ل يوم آخدٍ یت اسششهد 
من متنية ين ال ات وجيزت عَنَّى عى الشَّهَادَة فَشَوْءَ ذلك علي قلت ل «آیش فان 
ها ين یت ؟ فَقَالَ لى «إِنّ ذلك لكذلك > فکیّت صبرك اد۱؟» فقَلْت: يَارَسُولَ 
َلهِ؛ لَيْسَ هذا من مواطن الب ولكن ین موان ری وَالشّكْرِء وال بر 
َو یعون بَيى بأنوالهم, وَيَمْنونَ بدینهم عَلَى ربهم وَيَكَمَتُوْنَ رخمته, ويامب 
تون و هون امه 4 شبات الْكَاذْيَةَ وا لأهواء التاهیق فَيَسْتَحَلونَ لحم باّیذه 
ا لهب والرّبَا بِالْبَع» فَمُلْتٌ: یارشول الله؛ٍ بأىّ الْمَتَازلٍ رهم ع عند ذلك ؟ 
بمترلة رة أم بعثرلة د فثَه؟ فَقَالَ : «بمثرأة فِتتق» ٠‏ 

اقول: صدرالفصل تماما لصفة سبقت لحال أهل القبور. ومصائر الغايات: الجنة 
والنان و لكل دار منهما اهل. ونبّه على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنکن 
بضمیرین صغری الاوّل منهما قوله: انهما خلقان من خلق الله و تقدیر کبراه: و کل ما 


۰۲۰۷/۹ شرح ابن ابی الحدید‎ - ١ 


۳۹ سب 


كان كذلك وجب التخلق به وصغرى الثانی قوله: لایقربان, الى قوله: من رزق - و تقدير 

اه: و کل ما كان كذلك فلا ينبغى ان پدذر فعله. والناقع: المروى. ويستعتب: 
4 منه العتبى» وهی الرجوع عن الأساءة. والرد: الترديد فى الألسئة. و حيزت أى: 
قبضت و منعت. والسحت: الحرام. و باقی الفضل ظاهر. 


۰ - ومن خظبه لَه عليه السّلام 


العنه رای جعل الحند یفتاحا ECG‏ 
له وعَطَمَيِه. ۰ ۰ 

باداش إِنَّ آَلدَهريَجْرى بِالْبَاقِينَ کجزبه نك وی مله وَلَايَبقَى 
سَرْمَدَا مافیه. آخر فعاله کال مُتسَابِفَة ایو ماش مُه فکانکم بالسَاعة تَْدُوكُمْ 
حَدُو الزاجر بشوّلی قَمَنْ شَّعْل نَفْسَهُ یر تیه ی شب ورتبك فى الْهَلَكَاتِ 
ومَّت به شَيَاطِيئُةُ فى ظُغْيَانه» وَزْمِّتت له سم آغمالی فالحته غَابَهُ یه السَابقِينَ وَالتَارُ غَايَهٌ 
رین 

عْلَمُوا تاد لله أن التقوى داز جضن زین وَالْفُجُورَ داز حصن ذليل: لايَمْتَعٌ هلف 


و مره مم 


یی وت ی مه الْخَطايا ١‏ وبالیقین تدرك الْعَايَهَ الفضوى. 


سس 
۳1 
1 

1١ 


ا فآ :فى أعزَ لس تنكم وه یک نله قد أؤضح کم 
سبل الحو وآنار طرقه. فقو لازم افتفا هه داه ووا فى آم کک 


اللاو علي على اه اي عو على نسي ی 
قوب » ۳ تدژود مَتَى تون ِالْمَسِير. 

ا قتا ضغ لديا تن ی للآخرة؟ وتا یشتع بانال تن ع قلیل يُسْلَبهُء و 
ی له تبعته وحسّائة؟! 

E‏ اه نَيْسَ لما وعدا من الْخَيْر مرك » ولا فیما نقی عَنْهُ من الم مَرْعَبٌ! 
ی وب و یه 0و نیت فه ا ال 

آغلموا عباذای ان کم رَصَدَا ین انمي كم وغیوناً ین جارج کم وماظ 


ست ۳۳۱ سب 


دق يَحفظونَ أَعْمَالَكُمْ و عدد آنماسکی ا شرم منم ظُلْمَُ بل داج ولا بُکنکم 
8 دُو رتا ول عدا يناليم قَرِيبٌ. 

هب ليم بمافیی ویحی ءالْدلا جما بی فان ی آشری ۳ ا 
تشز , وخدتی و مخ خفرته»َاله من بَيْتِ وختق و مثزل وخشی وعفرد عُرْبَةِ! و أن 
اأ ود کم وَالسَّاعَه زد يف رد لِمَضْل الْقَضاءِء ا 
الأخاطيل و آضمحکت عشکم العلل و آفتست بكم الْحَقَايْق وَصَدَرَتَ به الا مور 


مويه قك قن لد مووود معيو :4ه 
مَصَادِرَهَاء فاتعظوا بالعبّر, و اغتبروا بالفیر و انتفعوا بالندر. 


اقول: کون الحمد دليلا على الآية: لأختصاص الشكر بمولى النعم و على عظمته: 
لأختصاصه باستحقاق ذلك لذاته» اذ هومبدأ کل نعمة. والتظاهر: الترادف والتعاون. 
والشول: النوق التى جف لبنها و ارتفع ضرعها و أتى عليها من نتاجها سبعة اشهر. الواحدة 
شائلة على غير قياس. و انما خص الشول لخفتها, وكون سوقها اسرع. و شغل المرءبنفسه: 
تطهيرها و تزکیتها بالعلوم و الكمالات » وشغله بغيرها يستلزم إهمالها وتحيّرها فى 
ظلمات الجهل والهوى والإرتباك: الاختلاط» و شیاطینه: قواه الخارجة عن أوامر عقله 
وهی : نفسه الأمارة. والمفرطون: المقشّرون فى تحصيل الكمالات النفسانية» والتقوى: 
فضيلة تحت العفة, والفجور: رذيلة الافراط من العفة. وحم ةالعقرب: إبرتها. ولفظها 
مستعار: للخطايا باعتبارما فيها من الأذى. و روی حمّتها بالتشديد وهى: شدّتها. ونبه 
بقوله: وبالتقوى» الى قوله: القصوى: على كمال قوّتى النفس العلمية والعملية, فالتقوى: 
كمال العمليّة, واليقين: كمال العلميّة» وبهما تنال الغاية القصوى من المطالب 
الحقيقية. وأعزالأنفس هی : النفس المطمئنة, ولها الثواب وعليها العقاب. و وجه 
تمثيلهم بالركب ظاهر فالانسان: هوالنفس والمطایاهی: الأبدان والقوى النفسانية. . 
والطريق هى : العالم الحسّي والعقلي . والسير اذى ذكره قبل الموت هو: تصرّف النفس 
فى العالمين» لتحصيل الكمالات المسعدة وهی : الزاد لغاية السعادة الباقية. والسيرالثانى 
الذى ينتظرونه هو: الرحيل الى الاخرة, وطرح البدن و قطع عقبات الموت. وقوله: انه 
ليس» الى قوله: مترك اى: ليس بعده آمر يرغب فيه, لنفاسته و شرفه. والمرغب: محل 


۳۳۲ — 


الرغبة. والفحص: البحث. و نقاش الحساب: الاستقصاء فيه. و استعار لفظ الرصد 
للنفوس التى تظهر فيها يوم القيامة صور السيّئّات . ولفظ العیون: للجوارح الشاهدة بومند. 
وحفاظ الصدق: الكرام الكاتبون. والرتاج: العلق» والأمور التی صدرت بهم مصادرها 
هى : اعمالهم و احوالهم التى كانوا عليها فى الدنياء وکل ما ينبه على احوال الآخرة 
عبرة. والغير: جمع غيرة فعلة من التغير, و اعتبارها طريق الا تعاظ. والنذر: جمع نذير 
وهو: كل ما افاد تخویفا. 


۷ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 


ره على جين فرةم هِنَ رل وطول هَجْعَةٍ من لام »نماض م من ابرم فَجَاءهُمْ 
بتضديق الّذِى بَيْنَ یی والشور الْمُفْتَدَى به: دك الْقْرانُ فَاسْتَئْطِفُوهُ و آن بثطق» و لکن 
برك عله, ألا إن فيه علم ما بأنی, وَالْحَدِيتٌ عن الماضی, و تواء دَائكُمْ ونظم تا 


۳ zoe 
٠. ليف‎ 


اقول: استعار لفظ الهجعة: للغفلة الشاملة يومئذ للناس عن احوال الآخرة. و لفظ 
المبرم: وهوالحبل لماكان الخلق عليه من نظام الحال بالشرائع السابقة. ولفظ الانتقاض: 
لفساد ذلك بتغير الشرائع» واذی صدّقه بين يديه هو: التوراة والانجيل» وکل امرتقتم امراً 
منتظرا قريبا منه يقال انه جاءبين يديه. و لفظ النور: القرآن. و استنطاقه: استماع فوائده 
منه عليه السلام» اذ هو لسان الكتاب» و دل عليه بقوله: و لن ینطق, الى قوله: عنه. و علم 
ما يأتى اي: من الفتن و أحوال القيامة»والحديث عن الماضى من علم الأوّلين و 
قصصهم. و دائرهم هو: الجهل و رذائل الاخلاق. ودوائهم من ذلك : تزكية نفوسهم بما 
فيه من الحث على مكارم الاخلاق, والتحلى بالكمالات النفسانية. ونظم مابينهم: بما 
اشتمل عليه من القوانين المصلحيّةوالحكمة السياسية» والمدنية»التى فيها نظام العالم» 
واستقامة اموره. 


لك 


منها: 
فَعِنْدَ ذلك لا یی يَيْتَ مَدرولا و إلا وَأَدْخَلَهُ الظلمه ترحة, و آولخوافیه نم 
ومد لا يَبْقَى EEE‏ و1 فى الأزض نامل ا 
دنو یر مور وَسَيَئْتَقِهلله مِمَنْ ظلم: مأکله بعاگل ومَشْرًَا بمشرب: من 
مظاعم الق و مشارب السّبر وَالْمَقِرِ و یاس شِعَار الْحَوقٍ ودار اتف ا 
مظان الح انك وروایل الآثام» فأقیم تم أي N‏ 


ت 


لام ثم لا تَذُوقُهَا ولا نَظعَمْ بظغیها بدا ادان 


اقول: سياق الكلام الإخبارعن حال بنى امية فى دولتهم من الظلم و استحقاقهم 
عند ذلك التغيير» و كنى عنه: بعدم العاذر فى السمای و الناصر فى الارض. والأمرامر 
الخلافت و التوبيخ و الوعيد بالله لهم» و لمن عدل بها عنه, و مأكلا و مشرباً نصب بفعل 
مضمر اي: یبدلهم الله مأكلا بمأكل. و استعار لفظ العلقم و الصبر و المقر وهو: المر لما 
يتجرّعونه من شدائد القتل و زوال الدولة. 

وافاد بعض الشارحين انه انما خصص الخوف بالشعار, لأنه باطن فى القلوب» 
والسيف بالدثار, لانه ظاهر كما ان الشعار: ماکان يلى الحديد, والدثار: ما كان فوقه, 
واستعارلهم لفظ المطايا. و الزوامل: جمع زاملة للحمل يستظهر به الانسان فى سفره 
باعتبار حملهم للخطايا. و وصف التنخم لزوال الخلافة عنهم» فكأنهم قذفوها من أفواههم 
كالنخامة. و أمَا هنا بمعنی : المدّة. والجديدان:الليل» و النهار. 


۸ - ومن خظبة لَه له السّلام 


ودا ۷ جوارکغ» و أحظت بجهدی ین ویِکم: : و تم ین ربق الذلاء و 
حلق الضیّم » شرا یتی للبرالییل! و اظراقا عَم أذرك رکه ارو هت ان من الْمُْكر 
الکثیر. 


ت 


984" لس 


استعار لفظ الربق» و الحلق: لما يخاف عليهم من دولة غيره من الأرذال. والبر 
القليل اى: منهم و هو: طاعتهم القليلة له. والمنكر الكثير: منكرهم» و يحمل اطرافه عنه 
على عدم تمكنه من ازالته لاستلزام ذلك مفسدة اكثر منه» والتجاوز عن بعض الأساءات 
المنكرة من الرعيّة» كالضروري فى تديّر الدولة. 


4 - ومن خظبة لَه له السّلام 


اما و رضاء امان و رَخمةء یی بیلم و يَعْقُو ب لم له ل 
ی ی ام اي 
حب الْحَمْدِ إلَيِكَء و فص الْحَمْدِ علدك » شا یملا ما لت ویلغ ما أَرَدْتَء حَمْدًا 
لا يُحْجَبُ عْك, ولا ی و ی 
که عبت( أن نَم لك َي يم و تا PE‏ م يته اليك نظ ولم 
یدرک ET‏ ار اد ان O‏ بارا و لام و ما 
زی ری يڻ لت تب من فذق » وله ین عظم قیت وما تع 
من وَقَصْرَتَ یضارا عَنْهُ و آنتهت ولا دون وحالت تور الْْيُوب بینتاو و بِيِنَهُ؛ یه ؛ آغظم 
E‏ یف كنت أن عرقت بو کیت درت خلت و یت عات 

فا وك و كَيْف مَددث علی مَورالْمَاء أَرْضَك ؛ رَجَعَ طرف حسِيراء وف 
مَبْهُوراَ وسَمْعْةُ والهاً وفِكرَهُ حائرًا 


أقول: أمره: حكم قدرته الالهية» و كونه قضاء اى: حكمًا لازما لايرد. و كونه 
حكمة: كونه على وفق الحكمة الالهية والنظام الأكمل» و رضاه يعود الى علمه بطاعة 
العبد له» وعفوه يعود الى عدم عقابه للمذنبين. وانما يتحقق العفومع القدرة على العقاب 
فلذلك قال: یعفوبحلم. وقوله: فلسنا الى آخره: اعتراف بالعجز عن ادراك كنه عظمته 
واشارالى بیان وجه معرفته الممكنة للخلق» وهی امّا بالصفات الحقيقيّة لكونه حيًا او 
بالاعتبارات السلبيّة لكونه لا تأخذه سنة و لانوم» ولاينتهى اليه نظر عقلی او بصرئّ» 


— ۳۳۵ 


اوالاضافية لكونه مدركا للأبصار محصيًا للأعمال آخذا بالنواصى والاقدام. و «ما» فى 
قوله: و ماالذى: استفهامية على سبيل الاستحقار لما استفهم عنه مما عدّده من المدركات 
بالنسبة الى مالم يدرك من عظيم ملكوته. و «ما» الثانية فئ قوله: وما يغيب: بمعنى 
۹9 محله الرفع بالابتداء و خبره اعظم. والواو فیها للحال. و مبهورا: مغلوبا. وباقى 
الفصل ظاهر. 


منها: 
ی ا e‏ ما یال تین تجار 0 عَمَلِهِ ؛ د 


ص مات 


۳ 


00 0 واه فى الکیس وتو اهبا فى ااشنیس تیلیی ات تا لابفيلى 
ار 4 ما الث جل تا بر نا بتع لیف توت فى رَجَائِك 


له كَاذْيَاء أو کون لاتراء بلرحاء مَوضفا وكَذلِكَ ان هو خاف با من عبیده أَعْطَاةٌ من 
خوفه ما لایعطی ره فجعل خوقةُ من الیباد نَمَدَاء وخوقه مِنْ خالقهم ضِمَارًا ووغدا 
0 من عظمّت ادنيا فى عیبه وََبْرَمَوقِعُهَا فى قَلْبهء انرا علی لو قانقطع الا 
رعا لها 
ی كَافٍ لت فى الأشوة وتیل على 
دَمّ انیا وَعَيْبِهَاء وکنرة مخازیها ومساویها؛ اژ قبضت عله آظرافها» وو لت ليره 
اء وفطع 2 عن ايف وو عن الط لك كش بثرتى کیم أذ 
صلی الله عَلَيْهِ واه اذ يَقُولُ: ریب إنَى لھا نت ال من خیرققیر) واه مَاسَأَله 2 إلا خيرًا 
يَأ ُء لاه كان يأل بَقْلََ الأريض. ولد كَانَتْ مضه الب ری من شیف صِفَاقَ 
بيه بهراله وتقذب آخمي وان بت لت بتاؤة» صَلَى آل عَلَيْه وال صاب الْمَزَامير 
وقاری ) آهل ات ؛ فَلَقَدُ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِْكَ الخوص بيده وموك لِجُلَسائهِ: ۳ 
یتها؟ نبا گل فص اشير هون ١‏ ینت لت یی جیتی تن ترتع علی الام 
لد کان , سوس سما ويأكل الجَشب وان امه الْجُوعَ ويراجه جه باللَيْلٍ 


اا 


تن ولا نی اء عقارق الاش وتفارتقاء وق غ رش 
بای وم تکن له روعه تفیله ولاولا یخزنک ولامال بلفته ولا طمغ له داب 
رجلا واو تا 

اس بتک تیب الأطه لى اعيو وآ ه؛ فان فيه اش لین تأسی. وعَرَاء 
ا ا له الْمْتَأسَى بتي والنشقص لأثّره: قضم الا ضما 
م برها ظرفاء هضم أهل الدَنيَا کشا وأخمَطهم من ادنا بَطنّاء غرضت علیه ان 


یچ مم 


هار لال بت اه أب اف فاص 
َصَفْرَه وم نك فعا ال تا ما اعفن اش ورا نا فا صَكْرَ هو و 


هم 6 


2129 عن أثر ی وقد كَانَء صلی اله عليه وآله و سلم يأ يأ کل 
عَلَى الأضء وَبَجْلِسٌ جلسَة الْعَبْدِهِ ویَخصف يَدِِ نله ويرقع بيده توب ویرکبٍ الْحمَارَ 
الْعَارقَ» ودف خلفة) و عون اسر علی باب بيه فَتَكُون فيه التصَاوي ی ل يَافُلانة- 
لإخدتى آژواجو- عَبّبيه عَتَّى؛ قانی ادا ت إلَئْهِ ذ کرت الدنیا ا فأغرزض 


عن ان لبه وَأمَاتَ رها من ی وأَحَبٌ أن تیب زیتئها عن عبیه؛ لکلا تخد 
ينها ریاشا, وَلَابَعْتَقِدَ يَعْتَقَدَهَا قرارا» ولاینخوفها ماما تآشرجها بخ اکنس, ا 
عن الب باقن الْبِصرِ وكَذلِكَ مقن انض ا نف أن تلظر یی وأن نذکر عنده. 


اس سے ۵ 


ولقد کان فى رَسُولِ اعورم اذ ا بل علی مَسَاوى ا 
وعیْوبها؛ 3 جَاعَ فیها ص م خاصَّته وزویث عله 4 زارا مَعَ عَظيم َلْمْتِهِ. يئر ناظر َل 
1 لله مح مُحمَّدًا بذلك 0 أَهَائَهُ؟ ! قال: «أهانة» فَقَد كَذَّبَ وا با لافك الْعَظِيمء 
ات سم NEES‏ و 


ا فتَأْمّی تا بت IP‏ لحه وال فلا من الْهَلَكَدَ؛ٍ فان ] 5 
جَعَلَ مُحَمَّدّاء » صلی الله عَلَيْهِ واله وسلم عَلَماً لِلسَّاءَ عل و پالجتی وشنزر | بلْعُوبة: 
خرج من الدّنْيَا حَمِيصَاء وور الآخِرَةَ سَلِيمَاء لَمْ يَضَعْ - جا على جر تی تذى 
یله وجات وا رهق لح مک نقتا حبن آعم ليا ب تفا هه ادا 


ص ۱ 


نظا عقبف وألله مد رقشث مدرعیی هذه حتى آستخییت من راقیهاء وقد قال لی قایل : أل 
تدا عك ؟ فَعُلْتٌ: : أعْرْبْ عى «فَعِنْدَ الصّبَا- اح يَحْمَدُ الْقَومُ السری». 


بت ۳۳۷ 


اقول: مساق الكلام ذم من يرجوالله بلا عمل فهو كالمدعى للرجاء و تنبیهه ان 
رجاءه لیس" بخالص بتكذيبه» والاشارة الى تقصيره فى العمل و توبيخه عليه. 
والمدخول: غیرالخالص. و قوله: ما باله, الى قوله: عمله» قياس من الشكل الثانی» بيّن 
فيه» ان المقضر غير راج الرجاء التام» وتلخيصه: ان هذا المدعى لايتَبين رجاؤه فى عمله 
و كل من رجایتبین رجاؤه فى عمله» فينتج: ان هذا المتعى للرجاء غير راج» و 
تقدیرالاستثناء مع المستثنى منه, و كل رجاء لراج تعريف فى عمله خلوص رجائه الا 
رجاء الراجى لله فانه غير خالص. و روی: فكل رجاء الا رجاءالله فأنه مدخول. والتقدير: 
و کل رجاء محقّق اوخالص ليطابق الكليّتين على مساق واحد. والضمار: مالا يرجى 
من الوعد. و قبض اطراف الدنیا عنه كناية: عن منعه منهما. والأكناف: الحوانب. و 
زوی: غيّب. و استعار لفظ الادام: للجوع. و لفظ السراج: للقمرء و الظلال لمشارق 
الارض و مغاربها. وخص التأَسَى بمحمد صلى الله عليه و آله» لكونه مستجمعا لجميع 
هدى من سبق فالمقتدى به مقتد بجميعهم. والقضم: الأكل بأدنى الفم. والهضيم 
الخميص: لقلة الأكل. والكشح: الخاصرة. و المحادّة: المعاداة. وجلسة العبد: كما فى 
التشهّد. والرياش: الزينة. والاخلاق الكريمة التى عددها فيه صلى الله عليه و آله هی : 
الامور المقتدى به فيها. والزلفة: القربة والمنزلة. و قوله: فتأسى : خبر فى معنى الأمر 
بالتأسي . والنبذ: الالقاء. واغرب: تباعد. و قوله: فعند الصباح, الى قوله: السرى» مثل: 
یضرب لمحتمل المشقة لیصل الى الراحة. واصله: ان القوم یسیرون ليلاً فیحمدون عاقبة 
ذلك بقرب المنزل اذا اصبحواء و مطابقة الصباح لا تصال النفس العاقلة بالملاً الأعلى» و 
اشراق نورالحق علیها عند مفارقة ظلمة البدن والهیئات الدنيوية بالرياضة الکاملة التی 
عندها یحمد عواقب الصبر على مکاره‌الدنیاء و معاناة شدائدها مطابقة ظاهره 
حسنة الموقع. 


١-في‏ ش: غير خالص. 
۲- مجمع الامثال ۳/۲. المستقصی فى امثال العرب ۰۱۸۰/۲ 


سس ۳۲۸ 


۰ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 


0 بعهُ بالثور الْمُضِى ء» یقن لجیی والتتقام بای والکتاب اادی: سره 
ت شق وسر ده مه : أَغْصَائْهَا مُعْتَدلَةء وَيْمَارُهَا متهدله مولده بک و 
بطیبه ؛ لاه کر وَامْتَدَ بها بها 2 ع . أَرْسَلَُ ب بِحْحَةَ كافِيَةَ ومَوعظه شافتت ودغوة ا 
هر به نی اجه وقَمَعَ م به الْبدعَ تدحو وین ب به ٤‏ ا من يبتغ 
غَيْرَ الإسلآم دینا تتحمّق شفوتة وتْنفَصِمْ غروتة» e‏ کون و یکن ماب إلى خن 
الظويل» وَالْعَذَاب لوبیل. 

وات وکل علی أله توف الا َه الب وَأسْتَرْشِدُهُ السَبِيلَ الْمُوديةَ إلى حَنَيهِ؛ٍ الْقَاصِدَ 
إلى محل رغبته. اوصیکم عِبَادَ الله نوی آله وطاعتی فَإِنّهَا التَّجَاةٌ غَدَّاء وَالْمَبْجَاةٌ 
رم بل ورب سب ووّت کم انیا وانقطاعها وروالها وانیقالها ؛ فأغرضوا عم 
E‏ رب دارین شخ أ وأنتکا ین رضوان ها 
َعْضُوا نکم عباداشه غمومها وأشنالها ما ینتم به من فراقها وتصرّف حَالِهَاء فَاحْدَرُوهَا 
حَذَرَ الشَّفِيقَ لامج وَالْمُجِدٌ الكَادِج واغتبوّوا بمَا قد أن 2 مصاع الْقَرُونِ 0 
فد تزایلت تالم وزالت نارهم وَأُسْمَاعْهُمْ: ودب شرف ورف وانقطع سرورهم 
ونَعِيمُهُمْ فجْدلو بمب الأؤلاد ها وَبِصْحْبَةَ الأزواج م مفارفتها ارت 
وَلايَتَتَاسَلُونَ ولایتزاوژون ولا يَتَجَاورٌونَ. ارا ا5 آله لالب فیس الماع 


هوته» التاظر بِعَمْلِه؛ فان الْأَمْرَوَاضِحَ والْعَلَمَ فا والظريق جَدَدٌء والسّبیل فض 


3 


۳ 
ید 


اقول : استعار لفظ النور: لهدی النبوة. والبرهان الجلی : المعجزات, والمنهاج 
اباد خر هة الواضيحة واه اف و سار لفط اة لر الفط 
الاغصان: لأشخاص بیته صلی الله عليه و آله و اعتدال هذه الاغصان: تقاربهم 
فى الفضل, و لفظ الشمار: لفضائلهم العلميّة و العملية. و لفظ التهدل: لظهورها و کثرتها 
و سهولة الانتفاع بها. وطيبة: اسم للمدينة. وامتداد ضوئه كناية: عن انتشار دعوته. و 
تلافی دعوته: تدارکها للخلق, و انقاذهم اياهم من الهلكة. و الشرائع المجهولة: طرق 


۳۳ 


دينه» والمدخولة: التى فيها. دخل بالتحريك اى: عيب» وعروته: استعارة فى متمسكه 
من عصم النجاة. والوبيل: المهلك . والضمير فى رقب و رب لله. والاعراض عن الدنيا 
هو: الزهد الحقیقی. و غض غمومها: كفها. والكادح: المجد فى السعی والعمل؛ 
والغالب لنفسه اى: الأمّارة بالسوء. الناظر بعين عقله مقابح شهوته. والأمر الواضح: سبيل 
الخير و الشرّ. والعلم القائم : كتاب الله و دینه. والفصل واضح 


۱ - ومن كلام لَه له السّلام 
لبعض آصحابه وقد سأله: كيف دفعکم قومکم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ 


فقال: 


تاعاق اشد نك لقلق وین لفن غَيْرسَدَد!ا ولك بعد یمام الضِهِر وحق 
الال ونه تفلك ناغم أمَا الاشتشتداد علیتا بهذًا ا 9 


| 


وا دون رسو أله صَلَى أل عَلَيْهِ وان توظا فا کات أ بر لح ها E‏ وم 
وسحْت علها نفومل آخرین, والحکم الله والمعود له یوم ایام 
وغ عئك میج فی خترانه علع اتت فی ی سُفْيَانَ لد آضحکنی 
دَّهْرُ مَعْدَ انکائیه ولاغوو وله فَيَالَهُ حظيًا َه یشتفرع الوك الت ساول الم 
شابن شاج وس تاره من تب عور راق تم نزب وین وان 
ترتع عَنَا وعنهم مِحَنُ الْبَلْوى آخملهم من الْحق علی مَخضی وإِنْ تکن الاخرى (قلا 
تهب نفسك عَلَيْهِمْ حسرات؛ إن أله عَلِيمٌ بما يَضتعُون).' 


اقول: الوضین: الحزام. والمثل یقال: لمن لایتثبت في قوله: والسدد: الصواب. 
والذمامة بالکسر: الحرمة. و اما کون الاأسدی صهرا فلان زینب بشت ححش روج 
رسول الله صلی الله عليه واله كانت اسديّة و امّها ميمونة بنت عبدالمطلب, فهی بنت عمة 
رسول الله. قالوا: والمصاهرة المشار اليها هذه. و قیل: بل كان على عليه السلام متزوجا 


بت ۳۵۰ 


فى بنى اسد. والنوط : التعلق. والأثرة: الاستبداد بالشئ» يقال: لما يستبد به» والمراد: 
الخلافة. والبيت لأمرئ القیس, و أصله انه تنقل فى احياء العرب بعد قتل أبيه» فنزل 
على رجل من جديله طىّ يقال له طريف فأحسن جواره فمدحه و اقام معه. ثم إنه حاف 
ان لایمنعُةٌ فتحوّل عنه» ونزل على خالدبن سدوس بن اسمع النبهانی» فأغارت 
بنوجديله عليه و هو فى جوار خالد» فذهبوابإيله فلما أتاه الخبر ذكر ذلك لخالد فقال له: 
اعطنی توا الك سرا فارة عليك ابلك ففعل» فركب خالد فى اثر القوم حتى 
ادرکهم» فقال: يا بنی جدیله اغرتم على ابل جاری؟ قالوا: ما هو لك بجار, قال: بلی 
والله» و هذه رواحله. فرجعوا اليه» فأنزلوه عنهن و ذهبوا بهن و بالابل فقال امرژ الفیس 
القصيدة التی اوّلها البیت : 
فدع عنك نهبا صیح فى حجراته وهات حدیشاً ما حدیث الرواحل 
والنهب: المنهوب. و حجراته: جوانبه. و حدیث الثانی : مبتدا والاوّل: خبره» 
وما: للتنکیر» و هی التی اذا دخلت على اسم زادته ايهاماء کقوله: لأمرما جدع قصير 
انفه؟ و اراد: انی لا ادری كيف هوو ذلك انه قیل: ان خالداهو الذى ذهب بالرواحل 
فکان عنده‌شك فى امرها. فأمامطابقته لماهوفيه فهوان الائمة السابقین وان کانواقد 
استبدوا بهذا الأمر فحديثهم مفهوم: اذ لهم الشبهة بالقدمة فى الاسلام» والهجرة» و قرب 
المنزلة من الرسول فدع ذکرهم و ذكر نهبهم لهذا المقام فیما سبق» و لکن هات ما نحن 
فیه الآن من خحطب معاوية والخطب الحادث. و لاغرو ای: لاعحب. والاُود: 
الاعوجاج. والقوم: قریش. و استعار لفظ المصباح: لنفسه لان انوار دين الله تقتبس منه. و 
لفظ الینبوع اذ هو منبع ما يفوز من العلوم التی هی ماء الحياة الأبدية. و لفظ الشرب 
الوبیْ : لما حصل فى صدورهم من الاحن بسبب هذا الأمر حتی لزم عنه القتل» والقتال 
الى يوم القيامة. و وصف الجدح بالجیم بعده الحاء و هو: الخلط للکدر الواقع بينهم و 
اختلاط الامر بسبب ذلك . و محن البلوی: المحن مما ابتلاهم الله به من الخلاف.و 
محض الشى : خالصه. 


بنت. ۷ ۶ ۲ — 


5 ومن حُظبة لَه عَليْهِ السّلام 


اْحند الق الْعِبَادِء وساطح المهاد, وميل الوقاد وَمُخْصِبِ التَجَادِلَيْسَ لاو 
یدام ويا ركه التضای الاو له يرنه ن» واثباقى بل عرث له البائ ودن 
الفا اا اء عند خلقة لها ابانه له بن )شبهها ا ا بالخدود 
والحرکاتِ ولابا لخوارح وَالْأَدَوَاتِ لابْقال لَهُ: « مَتى ؟» ولابضرب له مد بحت 
الظاهر لایتال امكل و لابمال «فيمّا», لاشبح فیتقضی ولامَخخوب فيُخوى. 
یقرب من الْأَشْيَاءِ بالصَاقی» وم ید عَنْهَا بافیراقی لايَحْفَى عَلَبْهِ ین عِبَادِهِ شخوص 
لخطت ولا دود ره ولاازدلاف رَبُوة» ولا انبتاظ خحطوة ة فى یل دا ولاغسق ر 
یتنا علیه الْقَمَرْالْمِْين وتْقية ل ذات اش فى الا فول وَالْكْرُون لب الأزمتة 
والدُھُوں من اف ليل بل واذبّار نهار مدب قبل کل غَايَةٍ ومُدَوِ و کل إِعْصَاءٍ وعِدَّة 
َعَالَى عا E:‏ نیون 2 ات تن ونهاتانت الأقظاں وتأل متا 
وتمَكُن الْأَمَاكِن: : فالحد لَحَلْقِهِ مَضرّوب وَإِلَى غَيْرهِ موب لَمْ یخن الْأَشْيَاء من 
ول ری ولا من آوائل أَبَديّةِ؛ِ بل خلق ما خلق فَأَقَامَ حلّه ور ماصون فَأَحْسَنَ 
صورته» لَيْسَ لشی ء مثة افیتاش ولا له بطاعَةَ شَىْ ءِ انْتِمَاعٌ . عِلْمُهُ با لأمواتٍ اما 
یله با لأخياءِ الَْاقِينَ وله بما فى السّمَوَاتٍ الْعُلَى کیلیه با فى الأرضين السفّی . 


أقول: ساطع المهاد: جاعل الأرض مهادًا للحيوان. والوهاد: جمع وهدة و هی : 
المطمئن من الارض. والنجاد جمع نجد و هو: المرتفع منها. و اشار بعدم ابتداء اوليّته: 
الى قدمه لذاته و بعدم انقضاء ازلیته: الى سلب الغاية عن وجوده. و حته للاشیاء: حعلها 
ذات حدودء و نهایات من احزاء و اشکال» و اقطار تنتهی بها. ولما ظهر من خلقه تعالی 
للموحودات انه مباین لها بذاته اشبهت ارادته لایحادها قصد ابانته منهاء فاستعار لفظها 
لتمیزه بذاته عنها. و لما كانت الأوهام لا تدرکه لا جرم لم یمکن تقدیرها ایّاه بما من 
شأنها الادراك به مما عدّدء و لما تنژه عن الزمان و المادة والمکان لم تصدق عليه الألفاظ 
المقولة بحسبها. و شخوص اللحظة هدالبضر.:وازدلاف الربوة: تقدمها ای: الربوة 


بت ۳۶۲ — 


المتفلمه. و ر لضمير 5 («علبه)) : للغسق. وفى تعقبه للقمر. و قوله: من اقبال ليل: متعلق 
بتقلیب. والبدئة: المبتدأی و اشار بتشابه علمه فى الماضین والباقین» و بما فی 
السماوات والأرضين: الى ازلیته و عدم تجدّده تغیره. 


منها: 
ها المَخْلوق السّوىُء وَالْمُنْمَا الْمرِعى فى لمات لام وَمُضَاعَفَاتِ الأستار؛ 
ینت من سل ین يلبن» وَوْضِعْت فى قرارمکین ای فَدرِمَْلوم» وج مَفْسُي» تَمُودُ فى 
تشن مك جَنِينا: لا تْجِيرٌ دُعَاءَ ولاتشمغ ندَاء ثم اح اين مه ّى دارم 
تشهذهاء وم تغرف شبل متافیها» فَمَنْ داك لاشیزارالوداء من تى مك ؟ وَعَرَقَكَ 
عِنْدَالْحَاحَة 2 طَلَبِكَ 0 ۳3 کک اة 
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انز الطاب للا اترام مستری الخلقة والمبرعن + المي یامه و تة 
بكونه مخلوقا سویّا مرعيا فى اطوار خلقته و تقلبات حالا نه الى غايته على وجود صانع 
حكيم لطيف خبیر وهذاالقدرمن المعرفة هوالضروری للفطن وان احتاج الى تنبيه ماءوما- 
وراء ذلك فامر لا تطلع العقول البشرية منه الا على اعتبارات» ومقايسات له الى رخلقه 
كما سبق بيانه. و نبّه على بعد ادراكه بقوله: هیهات الى قوله: والادوات اى: من يعجز 
عن صفات نفسه فى حال بخليقه» والاطلاع على منافع جزئيات اعضائه مع كونها اقرب 
لاشیاء الیه, فهوعن وصف خالقه النی هو ابعد الاشیاء عنه مناسبة اعد وم ادرا که 
بالمقايسة, والتشبیه بحدود المخلوقات و صفاتها آبعد. 


سس ۳۳ بت 


۳ - ومن كلام له عليه السّلام 
لما اجتمع الناس عليه و شکوا ما نقموه على عثمان» و الوه مخاطبته عنهم و استعتابه لهم. 
فدخل عليه فقال:- 


نتاس ووابنی ود آنتنشرونی بجتك رجهم »روات ما آذری ما قآ ؟! مَا 
آغرف شین هله ولا أدلك علی آشرلا تشر فهُ. نك تلم ما نعلم ما سَبَفْتَاكَ إلى 
لاو و ری رک ار رت قاس 
سینت رسوله او گُما جبتاء نا بل آبی نا وز ان الاب وی بعتل اوه 
كك وات ت رب إلى رسول اه صلی الله عليه وآله وسلم» وَشِجة تیم یشهتا و 
لت من صِهْرو مَالَمْ يَتَالا , ا الله فی تفشك فاك وان ما تتشرمن عم 
لاتَعْلمْم لوو ا ري و 1د اكد وی ES‏ 
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نَ آفضل عباد الله عند الله ي ام عادلٌ هدی وهتی فافع E‏ بدعة 
مهو ون الستن لتثرة لها أغلام» وان البقم لَظَاهِرَةٌ ها لام ونر اس علد آذ 
إمَام ا ب قاقات سه وت وا بدعه و ا 
0 الله عليه واله وسلم» E‏ زت یوم م اقا الا الْجَايْر وَلَيْسَ مَعَهُ نصیز 
ا رد با ا بظ فى قَثرِها»» وإنى 
نْشْدُكَ آل أن لا تكونَ لماع هذه الا هة نزن :بل فى مه مه ام 
متخ عَلَْها الَْيْلَ وَالْقِعَالَ إلى : يوم الْقَيَامَة» ويلبس امو ها غلتهاء و تت الفتن في 
و الحو من الْبَاطِلٍ ؛ يَمُو > و ی ا ردب فقا عباوت لوا 
سَيَقَة يَسُوفكَ حیِث شاء بعد حلال السِنَء وتقضی الْعُمُر! 

فقال له عثمان رضى الله عنه: كلم الناس فى أن یژجلونی حتى أخرج ال من مظالمهم؛ 
فقال عليه السلام: 

ما ان بالْمَدِيتة فلا أجل فيهء وَمَاغَابَ فاحل وُصُولُ أثرك إِلَيْه. 


Con ها‎ ۰ ۱ 


بت ۳66 


لنسبته من رسول الله صلی الله عليه و آله» و اما كونه اقرب من الشيخين» فكونه من ولد 
عبدمناف دونهما. والطرق الواضحة طرق الدين. و اعلامه ادلته و ائمته. والسَيقة بتشدید 
الياء: ما يسوقه العدو فى الغارة من الدواب. و قد كان مروان من أقوى الاسباب الباعثة 
على قتلة» بتصريفه اّاه على» حسب آزائه وعكس الاراء" التي كان يشار عليه بها. 


4 - ومن خُظظبة لَه عَلَيْه السّلام 
يذ كر فيها عجيب خلقة الطاووس 


أَبْتَدَعَهُمْ لقا عَجيباً مر ¿ حیوان وقوات» وسَاكِنِ و وذى حرکات فأقام مر شواهد 
الات على یف صَنْقيه ول فده قات له لقره رفك ردان 
وتَعقت فی أسماعتا ال علی وشدانیتیی وتاذراً ین مُخْتَلِف ضور ا لأظيّار اتی آسکتها 
أَحَادِيد الأنضء وخ روق فِجَاحِهَا وزاب بی أغلآيِهَاء ین ذات أَجْيحَةٍ مخت وقبات 
مایق مُصَرَفَةَ فى زمام تخیر مرف بأْیحتها فى مَحَارق الْجَوٌ الْمُتمَيِح وَالْمَضاءِ 
مرکا اذ نهک عبط لاهن رد جه یاو سای 
مُحتجبة, ولخدا یر زا خر و یت وت هم 
على يلاها فى الاب بيليف در وتیق صلقي يها نو شش فی قالب ون 
لايَشَّوبْهُ یر ون ما عمس فیه؛ وملها مَعْمُوسُ فى لوب صِبْغْ قد وق بخلا ما صُبِعْ به. 

ومر أغجَبهًا خلقت الاو وس الَذَى أُقَامَهُ و فی أخکم تغییل ونضالوان؛ فى خسن 


ت 
و س سے ص ےر ی إساات ع © صر ها سم صم ||[ 0 o fog. KI)‏ 


تتشیدء بختام شرح ی ونب اال و 3 رَج إلى ا لای تشَرَهُ ین ۶ 
وتما به مُطِلاً علی رأیب أنه قلع داري عَتَجَهُ وه يخا بألوانهه ومیل ای 
حو وام ويور بِملاقحة أرَ اْفُحُول الْمُغْتَلِمَة فى الصَرّاب! ا 

۳ بو ۷ کمن بل علی مق نادو و کات كرَعم من رم أنه يُلْقِحُ بَمْعَةٍ دمعه 
ا 2 ضفتی جفُونه» وإنَ ااه عم ذلك م بیش اين قیقر 
وی المع الْمُمْبَجس لَمَا کان ذلك بأَعجَبَ عْحَبَ من مُطَاعَمَةَ الْفرّاب تخال قَصَبَهُ دار من 


-١‏ فى نسخه 2 هداد حسب ١‏ ارانه التى ي كان يشاء عليد بها. 


بت ۳۶۵ 


قصه فضت وما أَنْبتَ عله 4 من عَجيب داراته و خالصض مان ن وفلدٌ ال فان سَيَهَْهُ 
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با أنبتت الازش ثلت: جَنى مجن ی هرد کل ربيع : وان ضَاهَيْتهُ بالْمَلآبسء فهو 
كَمَوشِنَ الْحُلل» أو موق عضب الْيَمّن؛ ون شا كله بِالْحُلىّ فَهُو كفصو ذات ألوان قذ 
لت بالشعیم النكاء تعقی علق الخو الشختال» ركف ذه عاق كدير 
ضَاحِكًا لعتال یاه بیغ وشاحه 

فاد رَمَى بِبَصَرِهِ [لی فویمه زا مُعُولا بصَوت E‏ وَيَشْهَدُ بصادق 


توجيه؛ لان قَوائمَةُ e‏ کقوایّم اللَیکة الخلاسّ وقد نحمت من ¿ لوب ساقه صيصيه 


يا وله فى مَوْضِع زب 0 0 وا ومحر عَنْقِه ۾ كالإثريق؛ مرا إلى 

حیث بطل يبغ الوم يده أ کحریرة لب َو اة ذات صِقَالِ» و تلع 
نج اشنم آنا ی کات 5 اذ التَّاضِرَة مُمْتَرْجَهٌ به. ومَعَ 
قق سَمْعِهِ حط گَمشتتق الْقَلَم فى لون لا حوان, أَنْيِض يَقّقء فهوببیاضه فى سواد ما 
ُتَالِكَ ی رن من( َد ي شيا وله يكذ ماه وريه بيصي 
دیباجه ورژنقه» فَهُو کا أرَاهِير الم لم ربا ناژ زب ولا شمُوسٌ قبط وقد يَنْحَسِرٌ 
من ریشه» وَيَعْرَى من لِبَاسِهِ فیط تَثرَى» SS‏ 
اأصَانٍ بلح تایبا یو کته فل ششوطه: لاال شالك الاه ولا. 
یم ون فی غیّر مکانه. مرو نی ار ور و ار 
خض رحد هر E‏ ی ل اي يق الْفِطن» 1 
له فَرَايْحُ الْعْقُولِء أو تشتتظم وضفه 4 وان الواصفِين وَأ را قذ عجر الأؤعام أ أن 
0 وا لالْستَة أن تَصِمَهُ؟! شبات ایی هر لوك عن وشف شلد 4 برد 

فأذر كته مخدودا مُكَيَنَا ومُولّفا مُلونا؛ وا جر لسن عَنْ تَلخيص صِقَيِهِ وَتَعَد بها عَنْ 

دی تیه . وسبحان مَنْ أذمَجَ وی ال را إلى مَافَوْقَهُمَا من خلق اجیتان وال 


ووأی عَلَى نَفْسِأنْ لایضظرب شبح مِمَاأوْلّجَ فيه الروح إلا وجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْءِ مو عد والفتَا ء ع غانته. 


لوبي و وت دا a‏ 5 
بت 


«ما» الاول: مفعول لاقام. والضمير فى له: يرجع الى ما وف به. وله الثانية: يرجع 
الى الله وفى دلائله يحتمل العود الى كل منهما. وما الثانيّة: محلها الجر عطفا على 
الضمير فى دلائله, و استعار وصف النعيق: لظهور تلك الدلائل فى العقل كالأصوات 
الظاهرة عندالسمع. و الاخادید: شقوق الأْرض و شعابها. والفج: الطريق بين الجبلين. و 
رواسی آعلامها: ثوابت جبالها. و عبل الجثة: کالنعام. و خص الطاووس بشرح الوصف 
لکونه أدلَ على كمال القدرة لاشتماله على جمیع الألوان. و قصبه قصب ريشه. آشرج 
قصبه: ضبط اصولها بالاعصاب والعظام وشرح بعضها ببعض. والقلع: الشراع. 
والداری: نسبة الى دارین مدينة قديمة بساحل القطیف من البحرین! یقال: ان الظيب 
كان یجلب الیها. و شبّه ذنبه: بالقلم الڌاری عند ارادته للفساد, باعتبار انه برفعه و بنشره 
فيصير کالشراع. و عنجه: عطفه و اداره. النوتی : الربان للسفینة: و یختال: یتداخله 
الخیلاء. والافضاء: النکاح. وأرّ ال بالراء المهملة نکح. و الملاقحة: المناكحة. 
وروی: بملاقحه بالهاء أى: محال لقاحه. 

و قوله: و لو كان کزعم» الى قوله: المنبجس, ای: لو كان حاله فى النكاح کزعم 
من يزعم ان الذ کر يلقح بدمعة تنشجها مدامعه, ای: تغص بها فیقف الدمع فى ضفتی 
اجفانه, ای: جانباها فتطعمها الأنثى فتلقح من تلك الدمعة لما كان ذلك بأعجب مما 
يقال فى مطاعمة الغراب. فانَ العرب تزعم ان الغراب لایسفد, و من آمثالهم: اخفى من 
سفاد الغراب, و یزعمون ان اللقاح من مطاعمة الذكر و الأنشى » و ایصال جزء من الماء 
الذىفى فایضته الیها بأنيضعكل منهمامنقاره‌فی منقارالاخر ویتزاقا. وروی «عوض 
تنشجها»: تسفحها. والمنبحس: المنفجر. وهو عليه السلام لم یتعرض لنفی ذلك ولا 
اثباته 

ونقل الشیخ فى الشفاء: ان القبحة تحیلها ريح تهبّ من ناحية الحجل و من سماع 
صوته. قال: والنوع المسمی «مالاقیا» یتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها. وشبّه 
قصب ذنبه: بالمداری من الفضة جمع مدری بالتال المهملة و هو: کالمیل یتخذ من قرن 
او فضة تخلل به المرأة شعرها. و داراته و شموسه: ما على ريشه من الدواثر الملوَنة 


بت ۳۷ 


المشعشعة. والعقيان: الذهب. والفلذ: القطع. والمضاهاة: المشابهة. و الموشى: 
المنقوش: و عصب اليمن: برود تعمل بها. و نطقت باللجيّن: شدت بالفضة. و الحمش: 
الدقاق. والخلاسية: هی المتولدة بين الدحاج الهندى و الفارسی . و ظنبوب: حرف 
الساق. والصیصة: الشوكة النابتة فى مؤخر ساق الديك . والقنزعة: شعرات تجتمع فى 
موضع من الرأس. والوسمة: شجر یخضب به. والتلفْم: التلحف. والاسحم: الاسود. و 
مستدق القلم بفتح الدال: رأسه و بکسرها آیضا. والیقق: خالص البیاض. وأدمجه: 
احکمه. والذّر صغار النمل. والهمحة: ذبابة صغيرة کالبعوضة. 
و وصفه عليه السلام لعجائب صنع الله فى خلق هذا الطائر لا مزید على بلاغته. 


منها فى صفة الحنة : 

میت ببضر فلبك نخومایوصف لَك يلها لعزفت نفشك ین بان مرج ای 
ان من شَهَواتِهَا ولَذَاتَا وزخارف مَناظرقا, ولذقلت بالکُرفی آضطاق آشجار عبت 

روا فى بان المشك عَلَى سواجل آنهارها؛ وفی تليق کاس ال رشب فى 
عسالیجها وأفْتانِها» وطلوع يَلْكَ الما مخت فى لّف أ مایا تختی من عير تگللی» 
یی على مد مجتيهاء وإطاف على ترا فى ی فضورها با لأغتال ات 
وَالْحْمُور لْمْروَقَةَ وم لَمْ تزل الْكَرَامَهُ تَتَمَادَى بهم لا زراب وأمبُوا نله 
اسان از شفلت فاتك يها لقنن بالوشول إلى تانيكم ع عَلَيْكَ من یلك الْمَتَاظِرٍ 
ال لفت ی مه ا یی ۱۵ إلى مُجَاورة أل الْمبور 
انیفجالا بهاء فلت الله وا کم یمن من سَعَى بقلبه ای متازل الْأَبْرَار برختته. 


أقول: اكثر الألفاظ المستعملة ها هنا استعارات» اذ ليست آشحار الحنة و آنهارها و 
كثبان مسكها و كبائس لولژها: كما هوالمحسوس عند ناء بل أعلى من ذلك و آشرف. و 
هذه أمثلة لها تعقّل لما بينهما من المناسبة» وانت بعد معرفتك بقواعد التأويل» و وقوفك 
على ما دل البرهان عليه من العلوم الالهية ربّما امكنك ان تعرف طرفا صالحا من مناسبة 
هذه الأمثلة. والكبائس: جمع كباسة و هی: العذق. والعساليج: الغصون واحدها 


بت ۲۸ — 


عُسلُوج . والافنان: جمع فنن و هى : الغصون. والأكمام: جمع كمامة بكسر الكاف» و 
هى : غلاف الطلع. والمصقق: المصمى . 


۵ - ومن كلام لَه عليه السّلام 


لتا“ سل ضغیر کم بکبیرکم, لیات كير کم بصضفیرکم ولا نووا جما الْحَاهِليةَ: 
لافى الدّين يَتَمَفَهُونَ ولا تمن الله + كَمَيْض بَيْض فى أڌاح: E‏ وزرًا؛ 
ويُخْرجُ جضانها شَرا!! 


أقول: قيض البيضة : قشرها الأعلى . والاداح جمع ادحى : افعول من الدحوء و هو: 
الموضع الذى تفرخ به النعامة و شبههم على تقدير كونهم كجفاة الحاهلية بقشر البيضة 
من الأفعى و نحوه» و وجه الشبه انها ان كسرها كاسر اثم لتأذّى الحيوان به. و قيل: لانه 
يظن بيض القطا فيأئم کاسره, وان لم یکسریخرج حضانها افعى قاتلا و هوشن فكذلك 
هؤلاء لا تحل لأحد اذاهم لحرمة ظاهر الاسلام عليهم» و ان هم تركوا على ما هم عليه 
من الجهل و قله الاادب خرجوا شياطين. 


و منه 

آفترفوا بعد له وتشتتو عَنْ آضلهم: ملع اجد بفشن أَيَْمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ؛ عَلَى 
أذ اله ای مه رقم خی که مج قارب ند و 
تلهم ل ل بفتع اله آهم وبا يسيون من فشتتارم كَسَيْلٍ 
لین حَيْتٌ حيث 1 تلم علج از ون تبث ملت كل وم 3 ستته رص وده 
ولاحدات از ذغذغهم 1 فى يطون أؤديته» نكيم یتابیع فى ا لاض ا 2 
من ف حقوق قوم وَيُمَكنّ َو فی دیا قوم ؛ ويم الله لَيَدُوبَنَ ما فى أيهم بعد العو 
والتنکین» كَمَا توب الْأْيهُ عَلَى الثّار. 

با الَاسٌء لو تتخادلوا عَنْ نضر الحق” وم تَهِنُوا عَنْ تَوْهِين اباصل» ؛ لَمْ يَظمَعْ 


— ۳۵٩ بت‎ 


۳ 


فيكم من لیس مِتْلَكُمْء وم يَف مَنْ قوی عَلَيِكْمْ» لکتکم تهتم متاة بیی إِسْرَائْيلَ!! ولَعَمْرى 
لضف لکم اليه من بَعْدى آضعافاً بما فْتَم الق وراء ء طْهُوركُمْ وقظفتم الأذنى, 
NS‏ آنکم نایم الدَاعِىَ کم سك بكم منهاج ال 
و کیتم مَوُونَةَ الاغتساف وِنَبَدُمْ ال الْفَادِحَ عن ا لأغتاق. 


اقول: الاشارة الى أصحابه» و اصلهم: هوعليه السلام اذ افترقوا عنه الى خوارج 
وغيرهم. و استعار لفظ الغصن: لمن يخلفه من ولده: «الاثمة عليه السلام» والاخذ به: 
لزوم هدیه, الآخذون به هم: الشيعة» وان افترقوا فرقا. و القزع: قطع السحاب المتفرقة» 
واراد ان الله سيجمعهم بعد تفرقهم لشريوم لبنى اميّة لازالة ملكهم و قتلهم.و انما خض 
الخریف, لسرعة تالف سحابه وامطاره. والركام: المتراكم, والأبواب الذى يفتحها لهم: 
كوجوه الاراء التي يجتمعون بهاء وسائر اسباب الغلبة. وشبّه خروجهم من مستثارهم و 
مکامنهم: دل تقض مارت و هو: سيل العرم المشار اليه فى القرآن الکریم. و وحه 
الشبه: شدّة خروجهم» و سرعة افساد ما يأتون عليه» حتی لایسلم منهم أحد» كما لم یسلم 
علی ذلك السیل قارة ای: اکمه, سننه: قصده. و حداب الارن جمع حدب وهو 
المرتفع منها. و الذعذعة بالذال المعجمة: التفریق. 

وقد كان من آمر الشيعة الها شمية» واحتماعها على ملك بنی اميّة, من كان منهم 
على ولاء علي و اهل بیته» ومن حاد منهم عن ذلك فى اواخر ایام مروان الحمار عند 
ظهور دعوة الها شمية ما هو معلوم مشهور" فى التواريخ. و تهنوا: تضعفوا. و توهين الباطل: 
اضعافه. و الداعى : هو عليه السلام. و كفيتم مؤونة الاعتساف اى: فى طرق الضلال. 
والفادح: المثقلءو هوثقل الأوزار عن اعناق نفوه هم. 


۱ -سوزه سيا ر 
۲ - في نسخة ش: ماهو مشهور معلوم. 


۵۰ ل 


۰ - ومن خظبة له عليه السّلام 
فى أول خلافته 


ان آله تَعَالَى أَنْرّنَ كِتابًا هَادِيا ین فيه الْحَيْرَ والسَنٌ فَحُدُوا تهج الْخَيْر هدوا 
واضدفوا غن سَفت الخ تفصدوا؛ ایض لفرایض! آذوقا إلى الله ر تود کم إِلَى الْحَنّة. 
ان الله حرم حراماً غَيْرَ مَجْهُول) واخ حلالا 2 غَيْرَ مَدحُول» وقضل فة الفثله على الحرم 
كلها ركذ بالا لاض A E RO EA‏ 
الان و اسان و ا بالحق. ولال ادى مشیم 1 ِمَايَجِبُ ا 
اا يكم وم الوت فان الا آتاعگی وان السَاعَةَ تخذوگم من حَلْفِكمْ. 
تفقوا تلحمُوا!! قاِنْما یر بأ وک آیز کم انوا ی کن 
حتى عن لقاع وَالْبَهَائِم وأَطِيعُوا الله ولا عضو وإذَا رأ تم الْخَيْرَ فَحَدُوا بو واذا رتم 
ار قأغرضوا عَنْهُ. 


اقول: أصدفوا: أعرضوا. والمدخول: المعيوب. و قوله: و فضلء الى قوله: معاقدهاء 
اى: اوجب على الموخدین المحافظة على حقوق المسلمین, و مراعاة مواضعها و ربط 
توحيده بذلك » حتى صار فضله كفضل التوحید, فمن قتل مسلمًا بغير حق فكأنما سلب 
توحيذ الله . و معاقدها: مواضع عقد وجوبهاء و مناقشة الحساب عن البقاع كما 50-7 
بقال: لم استوطنتم هذا المكان و زهدتم فى ذلك ؟ وعن البهائم: لِم ضربتم هذه و قتلتم 
هذه؟ ولِمَ او جعتموها؟ وهوداخل فى قوله تعالی : (و لشألن عمّا كنتم تعملون)'. 


۱-سورة النحل / ۰٩۳‏ 


58١ 


۷ - ومن كلام له عَليْهِ السّلام 
بعد مابويع بالخلافة وقد قال له قوم من الصحابه: لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان؟ 
فقال عليه السلام: 


با اخوتاه: EE‏ ها فلتو ودک كت[ لى بقوّة وا اللو على 
حد شيهم تملکونتا ولا نَمْلِكُهُم؟ و وام هر داكن وت و 
نکم وم کم يَسومو نکم نکم ماشاءو وقل ترون مَوْضِعًا لقدرة عَلَى شي ۽ 
تریکوته؟ وان ها لاه ام عتاهاه وان لق لا موم ماد إن التّاسَ من ذا الأمر_اذًا 

3 على مور فرقه تری ماترون وفرقه ترق مالا د نيك هذا ولادَالكٌ . 
۳ حتی دالاس وتقع اناوت ا الحقوق مشوحة قأخد أوا عتى , 
وانظروا مَاذًا یم به آثری» ولا تفعلوا فَعْلَة تضئضم و وتسقظ مه ٤‏ تورث وهنا ول 
وسَأميىك الافرّما آسْتَمْسَكَء وإذا لَه جذ با ا تیه ال الک . 


أقول: الألف فى «يا إخوتاه» هى : المنقلبة عن ياءالنفس. وأجلب عليه جمع. و 
شوكتهم قونهم. والعبدان بتشديد الدال.و تخفيفها و كسرالعين وضمّها: جمع عبد. 
والتفت: انضمت و یسومونکم: یکلفونکم. و مسمحة: مسهلة. و الفصل یدل على انه 
عليه السلام كان مترضداً الفرصتة, والتمکن من القصاص على وجه الشرع فلم يُمهل. 
وروی: انه عليه السلام جمع الناس و وعظهم, ثم قال : لیقم قتلة عثمان, فقاموا بأسرهم 
الا القلیل, و كان ذلك استشهادا منه على صدق قوله, والناس على حد شوکتهم, وعلی 
انه لا قدرة له على القصاص حينئذ. و قوله: فاذا لم أجد بُدأكالى قوله: الكى» ای: اذا لم 


يكن بدأ من القتال قاتلت» و کتی عنه: بالكى . 


بت ۳۵۲ — 


۸ - ومن خظبة له عليه السّلام 
عند مسي ر أصحاب الجمل إلى البصرة 


ص 
2 


إن آله بَعَتَ ولا هَادِيًا بکتاب ناطق وأثر ام + لايَهْلِك عَنْهُ إلا مالك وان 
الاعات ال مایت 1 کات 3۱ ما سين ممق وا فى شلظان ألله عضمه 
رک له طَاعَتَكُمْ غیر ر رم ولامُشتکره بھا. وألله تنعل أو یل آله کم سلظان 
الاسلام نم یله الیکم ابا حتی يَأْررَ لمر إلى یرم 

yS‏ ب ص 
َإِنْهُمْ ان توا عَلَى یال هذا الرّأَى» نقطع عام الْمُلِمينَ» وما با هذه انيا َة 
لمر أقَاءها الله عَلَيْه فَأَرَادُوا رَدَ الا مور عَلَى ۳ راء وک عَلَيْنَا الْعَمَلُ بکتاب الله تقالی 
رين شرل ف لی آله عل وله وده والقام E‏ 

أقول: قوله: لا يهلك عنه الا هالك اى: لايهلك عن مخالفته الا اعظم هالك, كما 
تقول: لا يعلم هذا الفن الا عالم ای: بالغ فى العلم والمبتدعات: المشتبهات ما ابتدع 
فى الدين مشتبها بالستة و ليس منها. وروى: المشبّهات اى: للسته. و روی: 
المشتبهات و هو: ما أشتبه على الناس» و لبس عليهم و هى : المهلكات اى: فى الآخرة» 
الا ما عصم الله اى: حفظه من الوقوع فيها. و سلطان الله : القائم بدينه و أمره» و هو اشارة: 
الى نفسه. و غيره ملومة: ای غير ملوم صاحبها بالغش فيها. و روى: غير ملويّة اى: 
معوجّة, و أرزالأمر يأرز: انجاز و انقبض. و هؤلاء: اشارة الى طلحة, والزبير» و عائشة و 
اتباعهم . و تمالؤوا: اجتمعوا. و فيالة الرأى: ضعفه. والنعش: الرفع. و باقى الفصل ظاهر. 


۹ - ومن كلام لَه عَليْهِ السّلام 


لما قال لکلیب الجرمي قبل وقعة الجمل: بایع. فقال: إني رسولُ قوم ولا آخدث حَدثاً دونهم 
حتی آرجع الیهم. فقال- عليه السلام-: 


ارات لو أن اف رو را تی لَهُمْ مساقظ الكت فرجفت ایهم 


ص 


— A۳ — 


وأَخْبَرْتَهُمْ عن الکلاء والْمَا ء فَخَالَهُوا إلى الْمَعَاطش وَالْمَجَادِبِء مَا کثت ضَانِعًا؟ قال: 
كنت تاركهم و مخالفهم إلى الكلاً والماء. فقال عليه السلام: 

مدد ادا يَدَكَ ! فقال الرجل: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة على 
فبايعته عليه السلام 

اقول: «الجرمی» منسوب الى بنى جرم قبيلة» و كان قوم من أهل البصرة بعثوه اليه 
عليه السلام ليستعلم حاله» أهوعلى حجة, ام هوعلى شبهة؟ فلما رآه و سمع لفظه لم 
يتخالجه شك فى صدقه» فبايعه و كان بينهما الكلام المنقول. و لا الطف من التمثيل 
الذى جَدِّبَهُ به عليه السلام, و لذلك اقسم انه لم يتمكن من مخالفته. 


۰ - ومِنْ كلام له یه السّلام 
لما عزم على لفاء القوم بصفین 


2 ب السّقّف ارشع وال تنوف ال ا یل والتهاں 
e‏ ومختلن للجم السَتارةه وخعلی شاه شاطام لاحك 
لاسا ف ادك اوت قذه الأنض الى حعلتها فرارا انا ومدرحاً یلهوام 
۳ انا وما لايُخصّى ممّا يُرَى وممّا لايْرى؛ ورب ب الْجبَالٍ الرّوَاسِى الَيَى جَعَلتَهَا لض 
وتا ولق افا ةا ءاد أظطهينا على عدوا فحتبتا ال ٤‏ ودد الحو وان أَظْهَرْتَهُمْ 
عَلَيْنَا فارزفتا أَلشّهَادَةَ واغصمتا من الفشتة. 

ین تب مان فالات غد درول الحمایق م من اهل الجفاظ ؟! ار وراء کی 
والحته اماف 


أقول: کون الفلك مغیضا للیل و النهار باعتبار حرکته المستلزمة بحركة الشمس عن 
وحه الارضء و الى وجهها فبالاعتبار الاوّل یکون: کالمغیض للنهار, و بالاعتبار الثانی 
یکون: کالمغیض للیل. و استعار له لذينك الاعتبارین لفظ : المغيض . والسبط : القبيلة. 
و کون الجبال اعتمادا للخلق: لما فیها من المرافق لهم. و قوله: فجنبنا البغی» و ستدنا 


بت ۳۸۵5 سب 


للحق: طلب للوقوف على حت الفضيلة فى الجهاد» من طرفى الافراط والتفریط والعصمة 
من الفتنة وهی : الابتلاء بالمعصية فى طرفى الغلب و الانغلاب. والذمار: ما لزمك 
حفظه. والحقائق: ما يقع من عظائم الاْمور. و قوله: النار الی قوله: أمامكم اى: فى 
رجوعکم عن الحرب دخول النار» و فى اقدامکم علیها دخول الجنة. 


۱ - ومن خظبة لَهُ له السّلام 


ال را ام سا نانفل اس 

منها : 

وقد قَالَ فائل: نك عَلَى هذا الْأمريا أبن أبى طَالِبٍ لحريص! ففلت: بل انتم وش 
لأ خرص وید وأنا أخص وأْفْرَبُ! ونما ظَلَبْتَ حفاً لى ونم تخولون بییی و بت 
ا وجهى دون فَلَمَا قرغتة بِالْحَحَةَ فى الْمَلآ الْحَاضِرِينَ هب كات [بْهت] لايَدْرى 

07 آنتیبئك عَلَى قُرَيْشِ ومن انیم فاقوا زجمی» وَسَعْرُوا عي 
ی نت کی نم قَانُوا: ألا إن فى الحو أن تَأَحَدَهُ وفى 
الحو أن : 


أقول: روى ان القائل له كان سعد بن ابی وقاصء فى ايام الشوری, بعد مقتل عم 
وقوله: هب» اى: استيقظ من غفلته» و روى بهت. و قوله: و قالوا الى آخره» اى: انهم 
لم يقتصروا على أخذ حقی ساكتين عن دعوى کفه حقالهم بل اخذوه مع دعواهم انه 
حق لهم يجب على ترك المنازعة فیه, و هو آصعب. و روی: «نأخذه, و نتركه» بالنونين 
فى الموضعين» اى: نتصرّف فيه بالأخذ و الترك » وكيف شئناء وهذه شكاية ظاهرة. 


منها فى ذكر أصحاب الجمل: 
دق و22 و ورگ 5 تج رز ام واس ل موعت 
فخرخوا ترون خرْمَه رسول الله, صلی الله عليه و ال كما تخر الامه عند شرائها؛ 


بت ۳۵۵ 


متوجهین بها [لی الْبَصْرَة: فَحَبَسَا نِسَاءَ هُمَا فی بیوتهما وأبْررَا حبيس سول ألو صَلَّى أله 
یه وله وس تما وبکترهماء فى جي ما مهم رل إل وق أغظانى الَاعةء وس 
لی بِالَْيْعَةِ ظَائًِا غَيْرَ مُكْرَه؛ َقَِمُوا ع ی عَامِلِى بها ورن بت قال الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ 
مر أفلها: قارا طائقة د سَبراء واه غذرا! وه لولم میب ال شین اليد 
دا متتیبین ِو بلأجزع هت لی فل : ذلك انجیش كُلَهِ: إذْ حضروه فَلَمْ 
کرو وم يَدمَعُوا له بیسان وَلابيَدٍ. دغ ما نهم قد لوا اللي مث ال الى 


اقول : غرض الفصل اظهار عذره فى قتال اهل الحمل» و ذکر لهم ثلاث کباثر 
تستلزم اباحة فتالهم, و قتلهم و هی : 

خروجهم بحرمة رسول الله صلى الله عليه واله (و حبیسه مع حبسهما لنسائهما و ذلك 
انتهاك لحرمة رسول الله صلی الله عليه واله)۱ و ضمير التثنیه: لطلحةء‌والزبیر. 

الثانية» نکثهما البيعة. 

الشالثة: اقدامهم على عامله بالبصرة وتعذيبهم له» و قتلهم للجماعة المسلمة منهم 
صبراء أى: بعد الاس و بعض غدرا: ای: بعد الأمان. و كان عامله يومئذ علیهاء عثمان 
ابن حنیف الانصاری, و قضتهم فى ذلك مشهورة, و قد نبّهنا علیها فى الأصل ۲ فامًا جواز 
قتالهم فلقوله تعالی : (و ان طائفتان) الآية" و اما تعلیله جواز قتل الجیش بما ذکر: فلعموم 
قوله تعالی : (آنما جزاءالذين یحاربون الله و رسوله) الآية؟ و «ما» بعد دع زائدة. والفصل 


واضح. 


۱ - الجملة بين القوسین غير موجودة في نسخه ش. 
۲ ۔ الشرح الکبیر ۳۳۷/۳ 
۳ سورة الححرات / .٩‏ 


4 - سورة المائدة / ۳۳. 


ست ۳۵ 


۲ - ومن خظبة لَه عَلَيْه السّلام 


مین وځیه» وخانم رل و شیر رخمیی ونذیر نميه 

آیهاالتاس إن ای الاس بهذا ارفا ته ی بر لله فیه ؛ فان شعت 
اغ اش فاد این فل وزی لئة کات ال مامه لا شا را غه 
قاس قا ای RT‏ 
ُن يَرْجعَ» الاب اَن یمتا 

آلا وإنى E‏ رَجُلَيْن: رَجُلاً آدَعَى ما لیس لَهُ؛ وآخرمتع الى عَلَيْه. 

ویک عِبَادَ لله تَعُوى ألله؛ نها یرما تواصی الْعِبَادُ بی وخیر عواقب الا مور 
علد الله » وقد تح 2 لحب بتک كُمْ وی اهل الْقِبْلَهَ ولایخمل 11 للم إل آله ابر 
اسب وال بمواقع الْحق» فَامُصوا لِمَا تومزون بی وقمُوا لد ما تنعل ولا تَعْجَُوا 
فى مر حتی كه رهق تا مع کل أخر؛ وه خر 

E 9۳ ل‎ 


وس س 


وتزضیکم؛ لَيْسَتْ بدارکم ومركم الَذِى خیفتم له ولا ای دُعِيتَمْ إل ألا وانها 
یت بِبَاقِيَة کم ول تبون علنهاء وهی وان غرشکم یلها نقذ حلرنکم رها . فَدَعُوا 
عُرُورَهَا لتخذیرها, واظماعها لتخویفها» وسَابقوا فیها إلى الڈار ای د ِلَيّْهَاء وانصرفوا 


+4 عشى و ل م ها وط ی ار )غر ر ےل م 
بفلوبكم نها ولایخین أحَدُ کم خیین الْأَمَةِ علی ماژوق عَنْهُ منهاء وآَسْتيِموا نِعْمَة نعمّة | 


5 


لله 
عَلَيكُمْ بالصّبْر عَلَى طَاعَة له وَالْمُحَافَظءَ عَلَى ما اَسْتَحْمَظَكُمْ من كِتابه. ألا وان 
آیضرکم تضییغ شی : ء من لیا کم غد جفظگکم امه یک ألا وه بعکم بَعْدَ 


تضیبع دییکم شی ۶ حافظتم عَلَيْهِ م من أثر دنک أخد الله لوب وقلوبکم ا 
متا و کم ابر 


اقول : هذا اشارة الى صفات الامام الحق» و هو کونه اقواهم على امر الخلافت, أى: 


آقدر هم على تدبیرها عن علم و اعملهم واعلمهم بأوامرالله فیهاء و ذلك يستلزم علمه 
بأاصول الدین و فروعه لیضع الأعمال مواضعهاء وقد استلزم الوصف الاوّل: فضيلة 


— ۳۵۷ سب 


الشجاعة والثانی : فضيلتى العلم والعفة» و تلزم الفضائل الثلاث فضيلة العدل. 

وروى بعد قوله: و اقواهم عليه واعلمهم به و اعملهم بأمرالله فيههو هذه الفضائل 
الأربع هى جماع مكارم الاخلاق و أصولها. و قوله: فان شغب شاغب» اى: خرج باغ 
على ال مام. والشغب: الشر. و الاستعتاب: طلب العتبى و هی : الرجوع الى الحق. 
وقوله: و لعمری» الى قوله: ان یختار: جواب لما انكره معاوية و اهل الشام» من الاجماع 
على بیعته و انه یحتاج فى انعقادها الى حضور جمیع الناس. و اشار الى ان الاجماع 
على هذا الوحه غير ممکن, و ان امکن ففی غاية العسر بل المعتبر منه اتفاق اهل الحلّ 
والعقد من امَة محمد صلی الله عليه و آله »على امر من الأمور و هم اهل الامامة الذين 
یحکمون على من غاب عنها. ثم لیس لمن حضرو رضی کطلحة و الزبین ان یرجم ولا 
للغائب کمعاوية ان یختان و هذا هورسم الاجماع الذی اتفقت كلمة محققى 
الأصوليين علیه. و انما احتیج بالاجماع حیث لم یسلم له النص على امامته» و المدعی ما 
ليس له بحق: كمعاوية للامامة» والمانع للذى علیه: كطلحة والزبیر فى منعهما ما له 
علیهما من الطاعة. 

و قوله: وقد فتح» الى قوله: غيرًا: اعلام لأصحابه بحکم البفاة من أهل القبلة 
اجمالاء و احال بالتفصیل على اوامره حال الحرب, و قد کان‌الناس قبل حرب الحمل 
لایعرفون كيفية قتال اهل القبلة» ولا كيفية السَتَة فيهم, الى ان علموا ذلك منه 
عليه السلام. و نقل عن‌الشافعی ' انه قال: لولا على ما عرفت شيئًاً من أحكام أهل 
البغي . 

و قوله: و لا يحتملء الى قوله: الچقء ای: العلم بوجوب حرب هولاء و فتالهم و 
قتلهم. وأهل البصر: اهل العقول الراجحة, والصبر على المكاره» و عن التسرع الى 
الوسواس بالشبه والعلم بمواضع الحق» و ذلك ان المسلمین عظم علیهم حرب آهل القبلة 
و اكبروه» والمقدمون على ذلك أقدموا على خوف و حذن فقال عليه السلام: ان هذا العلم 
لا يدركه کل أحد. و روی «العَلم» بالفتح اى: علم الحرب و ذلك ان صاحب الراية عليه 


١‏ دق شش بزيادة: رحمه الله. 


۳۵۸ — 


مدارالحرب, و قلوب العسكر منوطة به فيجب ان يكون بالشرائط المذ كورة. و قوله: 
ولا تعجلواء الى قوله: غيرًا: ای لا تتسرّعوا الى انكار امر ترونه منکرا حتى تتبيّنوا متا ما 
نفعله فيه» فانا نغير کل امر ينكر العرف و الشرع. و خصٌ خنين الامة: لأن العادة ان 
تضرب وتؤذى فيكثر خنينهاء اولان الغالب عليها الغربة فيحنّ الى اصلها. و استحفاظهم 
لكتاب الله: امرهم بالمحافطة على قوانينه والعمل به. 


۳ - ومن خظبة آ له عَلَيْهِ السّلام 
فى طلحة بن عبيدالله 

فد کیت ما أهذة بالحژب ولا ار بالضرب واا علي عافد وعدنی رين 
مِنَ التَضرء واه مَااسْتَعْجَلَ مُتَجَرّدًا لالب بم عُْمَان 1 خوفا مر باه رنه 
ِء وم کن فى ام خرس علج یلف قارا أن بیط با لب فيه لسن الأ 
وی اس ! وواه ما صَتع : فى أمر عُثْمَانَ واحِدة من ثلاث: لین کات ابن عفان طالماء 
كما كان یرم مد کان يَنْبَعِى له أن بوازر قاتلیی أؤ أن تابد تاصریی و گان وت 
مد کان یب يَْبَغِى له أَنْ يككُونَ من المنهیهین عَنْهُ ن والمغذوین فیه ول كان فی شک 
من الْخد تين تقد كان تشقن له أن ب له ویک جَانِبَاء وَيَدَعَ الشاس مَعة فما فعل 

وَاحِدَةَ مق الثلات وا ء بأثر لم يُعْرَْ باب ولَعْ تشلم مَعَاذیره. 


اقول: هذا الفصل من کلام قاله حين بلغه خروج طلحة» و الزبيرء الى البصرة 
وتهدیدهما له بالحرب و کان: تامة. و الواو فى قوله: و ما: للحال: ای: قد و جدت الى 
هذه الغاية, و ما هدّدت بالحربء و اجلب: جمع)و نهنه عنه: کت. والمعذرین 
بالتخفیف, المعتذرین عنه» و بالتشدید: المظهرین للعذر مع انه لاعذر. و رکد: سکن. 


مت ۳۵٩‏ س 


۶ - ومن حظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


يها الْعَافِلُونَ غَيْرَالْمَعْمُولٍ عَنْهُمْ والتارکون امأو ی منهم. مالی راک عن أل 
ذَاهِيِينَ» والی غَيْرِهِ رَاغِبِينَ ؟ 0 نعم نم أراح بها َايْمٌ إلى مرعی وب ومشرزب توق!! 
اا هلتار للْمْدی لا تغرف نا دا راد بها : ادا لخن الها تخت بها راء 
وشبمها آنرها؛ واه شنت آن کل رجل نکم بِمَخرحه ومولجه وجميع ان 
لفعلتة ولك آخاف أن ای در آثی صلی لله عَلَيْهِ وله وسَلَم» ألا وانی 
مف الی الحا مقر نوم ذلك مثه. والذى انه عه بالحق» وأضطفاه عَلَى الْخْلْق؛ تا 
أنطق إلا صَادِقاء وقد عهد ای بذیك وا ری مر لك وعلخی من يفشو 
وتال هذا الاقره وما ی شا ر على رأ سی | افر فى ان وی به به الب . 

اها الاس ای وان ما نکم عَلَى طَاعَة َة بتکم إلا ولانها کم عَنْ مَعصية 


الا وأتتاقى َبْلَكُمْ عنها. 


آقول : مأخوذ منهم ای: من اشخاصهم بالموت, و من احوالهم بالعدم. والسائم: 
الراعی . والمدی: جمع مدية وهی : السکین. و وجه شبههم بالنعم: غفلتهم عمّا ينبغى 
لهم. والنفس الأمّارة کالسائم. و قوله: انماء الى قوله: امرها: شبیه لها بالنعم. المعلوفة: 
باعتبارغفلتها عن غايتها و ما يراد بها. و وجه الشبه هو قوله: لا تعرف الى ا و مفضیه: 
موصله. و كفر هم فيه برسول الله: بتفضيلهم ااه عليه. و الخاضة: اهل العلم و الثبات من 
اصحابه ممن يومن ذلک الکفر منه . 


۱۷۵ - ون خظبهة لَه عَليْه السّلام 


م CE‏ ممت ۾ ی 5 مل عمو و 5 - ع دل - 2 ع و 2 
انتَفْعوا بیان اللهع واتعظوا بمواعظ اللو واقبلوا نے نصيحة الله. فان ألله قد عدر الم 


اجب TS‏ يت تال ومکار هه مثها؛ توا هذه 
وتَحْتنكوا هذه؛ ان رسول الله» صلى الله عليه واله وسلم» » کان عوك و ِالْمَكَاره 


بت ۳۹۱۰ 


وحّتِ الا بالشَهواتِ». ولو أنه 4 ما من طاعء الله شَئْ ۶ ال يَأنى فى كُرْه؛ وما مِنْ 
مَعْصِيَةٌ الله شی ء إلا یی فى شَهُوة. . فَرَحِمَ E‏ وقَمَعٌ هوی نَفْسِهِ؛ فان 
هذه النَفْسَ أَبْعَدُ شَئْ ء ملزغا, وانها لا تزال تزع إلى موه فى هَوىٌّ. 

وَأَعْلَمُوا عِبَادَ الله أن الس ي و الا وَنَفْسْهُ َون عِنْدَهُ فلا يَرَالُ زار 
عَلَيْهَا ومُشْتَرِيدًا َهَا. فَكُونوا كالسَّابقِينَ بلك وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ َوَضُوا مِنَ الذي 
َفُویض الْدَاخِلء: وطوژقا طى المتازل. واغلموا إن هذا ارات هو الَاصِح ای ای 
ل الاك اف لاکد ت ومّا 0 هذا مج أَحَد إل قام عله 

دة أو تُقُصَان: زيَادَةٌ فى هدّی وتا ین عَمّى اغلا انه نين غل اد ند 
ا من * فاق» ولا لأحَدٍ قبل ان مرن تیه فاستشموه م نک وَأَسْتَعِينُوا به علی 
لا واک ان فيه شفاء من ابر الدّاء؛ وهو احفر والتفاق وال والضلال. فَاسألوا آله 
2 وتوجهُوا اه بِحُبَّه ولا سلوا به حَلْقَهُ. ان ما وة الْعِبَادُ إلى الله ملو ولو أنه 


E“ 


ایغ 00 وال ومصَدّق ون من شفع ۳ 0 0 م الْقِيَامَةَ فیی ومَنْ مَحلّ 
به امن يم لْقِيَامَةَ صَدّق عَلَيْهِ؛ فانه E‏ و: «أل إن کل حارث مبتلی 
0 حَرْيه a‏ عَمَلِهِ غَيْرَ حرَة الُْرآنِ» فكونوا من حرتته وأَْبَاعِهِ واشتیلوه عَلَى ریم 
سْتَنْصحُوهُ على E‏ نموا عليه آزاء کم واستَفشوا فیه أهواء کی العمل العمل 
7 آلتَّهايَةَ وا لاستقامة الاستقامة © تم الصَّبْرَ الصَّبْرَ وا لور ع اوق ان کم لهات 
هوا إلى نهَاتَتِكُمْ E ly‏ هوا إلى 


عَايَيَه وآخرجوا إلى الله مما افتر فر ف عَلَيْكُمْ من حمّ وبين لَكُمْ من وظاینه. آنا هید کم 


وحجیځ ی یو الْقِيَامَةٍ ع 
اون ا قد و وَالْقَضاء الْمَاضِىَ فد تور وانی مُتَکلم بیدة الله 
وشخته؛ قال اه تَعَالَى : (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا ربا انم أشتقاموا تتت ۵ عم میک 


ت 


لا تخافوا ES‏ یی کنتمتوعدون) وقذ تم EAE‏ یمو على 
کتابه 4 وعلی يناج أْرو, وعَلى الظريقة الصَالحة من عِبَادَيَهِء تم ا ينها E‏ 
یا ولا تخالفوا عَنْهَا عنها؛ فان اهل حرق ف بو ان یوم مه 1 وتفرع 


0 و مس 


الأخلاق وتضريفهاء واا اللسَانَ واحدّاء ولتخرن الرحل ا ان هدا اللَسَانَ موم 


بت ۳۲۲۱۱ سب 


ص 1 و 


بصاحبه والله مَاأرّی er‏ قى تقوی تَنْفَعْهُ حتى یخترن ٍسان ون لِسَانَ وین ین 


وتا يو م لب اماف ب من وا ء انم لان 0 ع اد کک 


ا 


لِسَانِه : ری ادا له 1 عَلَيْه !! 


ولفّد قال رد سول أن صَلَّى أله عَلَيْهِ واه وسلم: ( لاتم E‏ حنی تلقث 
حت حتی يَستقِيمَ سانة» فمن آشتظاع منکم أن لی آله ووتفی الراحة 
من دما ء الْمُسْلمِينَ وفوالهم ؛ ليم ان ین أغراضِهم؛ فلیفعَل . 


0 


e‏ ايء أن الْمُوَمِنَ سل الْعَامَ ما آَسْتَحَلَّ عَامًا أَوَلَ وَيُحَرّمُ العام ما 


۹ 


لَه ولایستفيم له 


وس س 


حرم عَا كا اون وان ما ات الئاس ل ليل لکم یت خر حرم علیکم ولكن الْحَلاَلُ ما 
أل آل ارام ما رم ققذ ريحم موز وشرو ثوناء تم يمن گان لحم 
وضُرِبَتْ لَكُمْ الأنقاك» وميم إلى الأمر لواضح. قلا بضم عن ذلك إلا أصَمْء ولا 
يَعْمَى عَنْ ذلك إلا أغمى!! ومَن ا ۾ يَنْفعَْهُ يَنْمَعْهُ آله بالْبَلآءِ والتجارب لَمْ يَْتَقِمْ بشی ۽ 
من الْعِظَدَء واناه التتصیر مِن آمامه حتى يَعْرفٌ ما أَنْكَرَ وَيْكِرَمَا عَرف؛ وانما الاس 
رَجُلآنِ: مُتبعٌ شرع وَمبْتَدِمٌ بذْعَد آیس مَعَهُ من او بان سُتَوِ وَلاضِيَاء حَجَوٍ وان الله 
سُبْحَائَهُ لَمْ یَیظ أحذا بمئل هذا الم فَإِنَهُ حبل الله ای وَسَبَبهُ الْأمِينُ وفيه رب 
القلبء ویتابیغ العلم وما یلقلب جلاء غَيْرُهُ مَعَ آنه قد ذَهَبَ الم گرون» وبقی 
لسوت آو الْمُعَتَاسُونَ. فاذا رتم خد ۳ خَيْرًا فأعیثوا علی واذا رتم شرا فاذهبوا عَم فان 
رسول الله » صلی الله عليه واله 58 كات يقولة: («(يَا ی | دم م نم الْخَيْرَ ودع اسر فاد 
آنت حوادٌ قاصد). 

ألا وان انعم لاه : : قطنم لابْختن وم لايثرَكُ » وطلم مَغْمُوٌ لَايُظلَبُ: فام 
اذى لاب 0 الله قال أله تعالى : (إك الله لایر أن یرل ب4( وی لكا یی 
فطل الْعَئِدِ نَفْسَهُ علد بَعْض الْهَتَاتِء وأمًا الم الى لايرل فطل لاد بَخْصهُمْ ا 
الْقصَاص هنال یی ات و | ای ادا مت 
ذلك مَعَه. فایّا کم وَالحَلَونَ فى دين ای ان ف هن من حون خی مرن فر 
فیمَاجبو ین الْبَاطِلِ وان آله سبْحانه تم یط أحداب برد خیرا :ممن مضی ولامن بقی . 


بت ۳۷۱۲ 


۳ 0 س؛ ظوتی کک کک وونی کک ته ت اکر 


اقول: قوله بالجليّة ای: بالاعذار الجلية, او: بان آوضح لکم جلية الأمور. و نبه 
بالخبر على ان مكارهالله و ان كانت لذيذة فان النار محفوفة بهاء فمن لابسها و انهمك 
فيها وصل الى النا وان محابّه من الاعمال و ان كانت شاقة فان الجنة محفوفة بهاء 
فلا تنال بدون الوصول اليهاء و نزع: قلع. و قمع: ردع والتفس ای: الامارة بالسوء أبعد 
شى منزعَاء ای: رجوعا عن المعصية» اذهى مجبولة على محبه الباطل. و ظنون: متهمة 
بالخيانة» والتقصیر فى طاعةالله. و تقویض البناء: نقضه. و محالسة القرآن: محالسة 
أهله» والاستماع اليهم» والتفهم عنهم. و اراد بالفاقة: الحاجة الى ما ينبغى من الهدايةء 
والکمال النفسانی . و بالغنی : حصولهما. و ادوائهم : الجهل والرذائل. واللاواء: الشتق 
و استعارلفظ الشافع المشفع: للقرآن, باعتبار کونه: وسيلة لمن تقرّب به الى الله» موصلة له 
الى مطالبه. و محل به الى السلطان: سعی به, و وجه ذلك فى القرآن اعتبار کون العامل 
به معروفا عندالله بذلك » فأشبه القران الشاهد عليه بذلك . وَحَرَتْهَ القران: مستثیر وا دفاینه 
و كنوز علمه. و استنصحوه على أنفسكم» اى: اتخذوه انصح منهاء فانه اولی بالنصيحة. و 
قوله: و اتهموا عليه آراء کم اى: الآراء: و الأهواء: المخالفة له. والنهاية التى للخلق 
المطلوبة منهم : اخلاصهم لله و التحلی بزینته, و هی غایه الاسلام أيضا. والعلم: مستعار 
له عليه السلام وللقرآن. و قوله: من حقه: امتعلق بقوله: اخرجوا والخروج الیه: بأخلاص 
العمل له.والماضی : النافذ الذى لايرّد. و تورّد ای: دخل فى الوحود شیّا بعد شئ» يقال: 
تورّدت الخيل البلد: اذا دخلته قطعة قِطعةً و اشار بالقدر: الى واقع خاص و هو خلافته وما 
يصحبها من الفتن والوقائع. وعدة الله التى يتكلم بها هى : ما وعد به عباده الّذين اعترفوا 
بربوبيّته» و استقاموا على سلوك سبيله من تنزل الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن 
والبشارة بالجتّة. و اما حجته التى تكلم بها فقوله: «و قد قلتم: ريّنا الله اى: اعترفتم 
ِالرّبوبيّة. فأستقيموا على کتابه, و منهاج امره الى قوله عنها». و تهزيع الاخلاق: 


د 


تفريقها و تکثیرها, و هو نهى عن النفاق» و ذواللسانين» والوجهين, هوالمنافق. واستعار 
لفظ الوراء للسان المؤمن: باعتبار ان قوله مؤخر عن فكر قلبه» و لقلب المنافق: باعتبار ان 
فكره مؤخر عن كلامه» و.استقامة القلب فى الخبر بالاعتقاد الصالح لاستقامة الايمان و 
صحته» و استقامة اللسان اى: على الأقوال الصالحة علامة لاستقامة الايمان لا سبب, 
لكن لما كانت العلامة متقدّمة على ذى العلامة فى العلم اشار الى : توقف استقامة 
القلب على استقامة اللسان بحتى ایضا. 

ونقاء الراحة: كناية عن الخلاص من حقوق المسلمين» دمائهم و أحوالهم. و قوله: 
ان المؤمن» الى قوله: احلّالله اى: ان المؤمن یستحل و يحرّم فى المستقبل ما كان حلالا 
او حراما فى الماضى» و هو: ما احلّه الله و رسوله اوحرّمه وثبت بالكتاب والسة اخذه او 
ترکه دون ما احدث من البدم. وضرست الامر ائ کته خبرا. و فوله: و لا يصم عن 
ذلك الا اصم ای: بعد بیان الأمر و ایضاحه بما ذکرلا يصم عنه الا اصم ای: شدید 
الضمم والا اعمى اى: شديد عمى الجهل و هوعمی البصيرة. والأمر: هوطريق الدين. 
وقوله: من امامه: لان الكمال الَذى يتوجّه اليه بوجه عقله يفوته لنقصان غريزته» و وقوف 
عقله عنها. و قوله: حتى تعرف» الى قوله: عرف» اشارة الى : غاية جهله» وهو: ان يتخيّل 
تارة فيما هو منكر و مجهول له انه عالم به وفيما هو معروف عنده, وصحيح انه لا يعرفه 
لشبهة تعتريه. والأمين: المأمون اى: من تمسّك به لم يخنه. و الهنة: كناية عن الصغيرة 
من الزلات والعفوعنها فى آياد” الوعد. والتلوّن فى الدين: النفاق فيه» وافتراق القلوب 
عنه. و باقی الفصل ظاهر. 


۰ - ومن کلام له عليه السّلام 
فى معنی الحکمین 


قمع رأ ی ملک على أن آختاروا رجْلین» E‏ لیم أن يُجَهْجَعَا علد الما 
ولا ا وتکون المتدهما هة وفلویهما عا فتاها عله, وا ال وهُمًا تتصرانه 
وَكَانَ الخو هواهمَا والاغوحاج رأیهما» وقد سَبّق آسیتا نت نی اش ِالْعَدْلِ 


7 ی لد 


ولع نالف شوه زابهمان وعزر ا والئقه فى اندها لا متام عق عالما سیر 
ت۳۳ عم و و 8 و و وه ۳ 
الحق» وأنيَا بمَا اعرف من مَفکوس الحكم. 


أقول: الاجماع» تصميم العزم. ويجعجعا: يحبسا نفسهما على القرآن. والخطاب 
لمن انكر عليه عدم رضاه بالتحكيم بعد الرضا به. و الرجلان الحکمان: ابوموسى 
الاشعرى, و عمروبن العاص. والثقة فى ايدينا اى: ثباتنا فى الحق فى عدم الرضاء اذ 
انارق E e‏ دک ال که فا سای 


۷ - ومن خظبة لَه له السّلام 


ام 


یه قان ومع ما ولَايَخويهِ مَكَانَ وه ان ولاِشزب عله عد 
فظرالمای ولانجوم السّمَاء ولاسوافی الرّیح فى الوا ولادبيبٌُ التَمْلٍ عَلَى مت 
ولامقیل ال فی اه لاء . یلم مَسَاقِط الْأَوْرَاقء وخنی طرف لأخداق» واد أن 
1 اه به ولاعشکوك فيه وَلَامَكْفُور دیثة, تخود تخویثه شهادة من 


س و و مما بده ورد ل 


صَدَفت نيه وصفت وخا وخلص يَقِيئهُ» وتَقَلَتْ واه وأَشّهَدُ آن 
الْمُحْتَبَى من حَلاَيْقِه وَالْمُعْتَامُ لش اج اه والتختص بعَقَائلٍ كَرَامَاتِهء وَالْمُصْطَفَى 
لرام رسالا ی وَالمُوضحة ب به دك الْهُتَى وَالْمَجْلُوبه غِربِيبَ الْعَمَى . 

ها اا > ان لش د تفر الم لَهَاء والْمُخلد لاء ولا تلفس به بِمَنْ ناف فيهاء 
وتغلب م مَنْ غلب عَلَيْهَا. واد مأ ما گان هدوم قط فى عض یلع ین عيش زاك عله إلا 
بدئوب آخترخوقا؛ ان ی بظلام للْعَبِيدِ. ون لاس -جین تئزل بهم الم وتزول 
عم شمه - فزغوا إلى رب هم بصدق من یباتهم وله ین قلوبهم؛ ره نیم کل شاد 
اض هم کل فَاسِدٍ. . وانی نی لاشقی علیکم أن تَكُونُوا فى قثزةء وقد گات او عضت 
تم فیها مب کنتم فیها عِنْدى غَبْرَ مَحْمُودِينَ» وَين رد عَلَيكُمْ مركم گم کم تشتداء وت ء وما 
ی الا الْحَهْدُ! ولَوْأْسَاء آن أقول فلت عَفَا آنه عمّا سَلَتَ. 


سب ۳۳۱۵ مت 


أقول: الدخلة: بكسر الدال وضمّها باطن الشی . والمعتام: المختار. و حقائقه: ما 
حق و ثبت من دينه. وعقائل كراماته: نفائس ما اكرم به عباده من قوانين الدين. واشراط 
الهدى: علاماته. وغربيب العمی : ما يعقل من ظلمة الجهل و سواه. اخلد الى كذا: 
سكن اليه. و تنفس: تبخل. وغض النعمة: طريها. و تجوز بلفظ الفترة فى امر الجاهلية: 
اطلاقا لأسم الظرف على المظروف. و یحتمل ان يريد الفترة: من عذاب ینتظر بسبب 
مخالفتهم لآرائه. قالت الامامية: والأمور التی مالوا فيها: تقديمهم عليه من سبق 
من الأئمة. وقال غيرهم : : ميلهم عليه فى تقديم عثمان وقت الشوری. و امرهم الى اصلاح 
أحوالهم التى كانوا عليها فى زمن الرسول عليه السلام. و ما علىّ الا الجهدء اى: فى عود 
مثل ذلك الأمر عليهم. و قوله: ولواشاء الى آخره» يفهم منه: انه لوقال: مقتضى قوله: 
نسبتهم الى ظلمه و تخطئتهم فى التقديم عليه و ذکر وجوه تأخيرهم له. والله اعلم. 


۸ - ومن كلام لَه له السّلام 
وقد سأله ذعلب الیمانی فقال: هل ریت ربك يا آمیرالمومنین؟ فقال عليه السلام: أفأ عبد 
مالا أرى؟ فقال: و کیف تراه؟ فقال: 


لا ندركة اون بمُشَادَةَ الْمیَان, ولکن تذرکه لوب بحقایق الایمان قَرِيبٌ 


ت 


۳2 


بن الأَْاء عر ماآيسء بتع ينها لبر مباين» ككلم بوتي مرب لبهم سا 
لابجارحتة لَطِيِف لايوصَف توا لیا لخفای كبيرٌ لوصف بالْجَمَاءي تضیر لا توس الْحاسَّةِ 


رحیم م لوسك بالق و لِعَظمَته» وتحبٌ ف اقوت من ؛ مخافته . 


آقول : حقائق الایمان: أركانه» و هى: التصدیق بوجوده تعالى» و وحدانیته؛ 
واعتبارات اسمائه الحسنى مما عدّده. واحترز بقوله: غير ملامس و غير مباین: عن القرب 
والبعد المعهود للأجسام اذ معنی قربه تعالی : ایصال علمه و قدرته بکل شئْ» ومعنی 
بعده: مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شئ. و احترز بسلب الرژية فى الکلام: عن کلام 
المخلوقین . و بسلب الهمّة عن مثله: ارادته لارادتنا فى سبق العزم لهاء و بسلب الجارحة: 


ا 


عن مثلية صنعة کصنعتنا. و بسلب الوصف بالخفاء: عن اللطف بمعنی رقة القوام» بل 
معنی لطفه تعالى تصرفه فى الذوات والصفات تصرفا خفيًا بفعل الاسباب المعدّة لها 
لافاضة کمالا تها. و بسلب وصفه بالرقه: عن رحمتنا. و باقی الفصل ظاهر. 


۹ - ومن حُظظبة لَه عَلَيْه السّلام ' 


الحقة الى أَظْهَرَ ین آتا ر سلظانی وعلال ا و الشوة مد 
تا برع رو او لیس عن و وأشهد أن لاله اك 
له شَهَادةَ یمان وایقان» واخلاص وذْعان» واشهه أن مها اه و رش له اه واغلام 
دی دَارِسَةٌء ومَتَاهجْ الین ظَامِسَةٌ قتع بالحق وصح لح وقدی إِلَى الرشد وأمّر 
بالقضد» صلی الله عليه واله و سلم. 
7 واغفوه باداش جر وی جر او علم بل ی 
وخسی اسان کم فاستَفتخونی واستلحخوة, واظلتوا الله واسته معن شاه 
كانت وا ملق عنکم دونه باس وانه عو مکان» وفى 03 جين وأوان» و ومع و 
إنس وجَان» انر N‏ بشتتیده سای ۲۳ ۾ تال 


ولایلویه شخ عَنْ شَخْص» هه صَوْتْ عَنْ صَوْت وَلَاتَحْجُرْهُ هة عَنْ سَلّب» 
E EES‏ عر مذ ولا ورفة وم و عِقَابء ولَايْجنْهُ ال عن الور 
لاه اه ور 2 عَن الْبْطونٍ. قَرْبَ فَتَأىء وعلاً فدَناء ورو وب فعَلنَ» وڌان ولَمْ 
بدن لمیر الخلق اال ولااسْتَعان بهم إكلال. 
ویک جباداش, بتشوی آئوه الم انوا فَتَمَسَكُوا اقا واغتوفو 
ایا ؛ تول کم ای أکتان الدَعَةِء وأوْطان السَعَت ومعاقل الجزز. ومتازل ای فى ی 
تشخ فيه اصان ول اقطان ول فيه هر ایثان وق فى الصور؛ ره" 
ا ُهْحت وتبکم کل لْهْحَدَ ودل اشم الشوامخ والصم رای فیصیر صلدُها سراب 


سے مومه 


رفرقآ, 9 قَاعَا اف َلاسْفِيعٌ يشم ولاحميم يدفم وام تفع . 


۱- هذه الخطبه حاءعت فى الشرح الكبير تحت رقم كما المجلد الثالث ص 1 


بت ۳۱۷ 


أقول: استعار لفظ المقلة وهی : شحمة العين لقَوّةَ العقل» باعتبار ادراكها. وخطرات 
هماهم النفوس: ما يخطر لها فتهمهم به, والهمهمه: صوت خفى» وردعه لها: استلزام 
كماله المطلق عن ادراك حقيقته, والإيمان: التصديق القلبی بالله وما جاءت به رسله, و 
ما يطابقه باللسان. والايقان: اعتقاد ان ذلك التصديق لايكون الا كذلك . والاخلاص: 
ان يحذف فى توحيده تعالى كل امر سواه عن درجة الاعتبار, والاذعان: ثمرة ذلك 
الاخلاص وهی: كمال العبادات التابعة له. واعلام الهدى: ائمة الدين. والمناهج: 
قوانين الشريعة و دروسها. و طموسها: اضمحلالها قبل النبوة. وكونهتعالى بكل مكان: 
بعلمه. وفى كل زمان: مساوقة وجوده لوجودالزمان» اذ هوتعالى عن احاطة بهما. ومع 
كل انس و جان: بعلمه. والحباء: النوال» و اشار باجتماع الاضداد تحت حكم قدرته: 
الى كمالهاء و تنزیهها عن قدرةالبشر, و كذلك اجتماع الاحوال المتضادة له کالرحمت 
والعقاب, والبطون والظهور و غيرها انما هى باعتبارات مختلفة تعتبرها الاذهات لمعقوليته 
تعالى كمامر. والتوليه: شغل القلب وتحيّره. و دان: قهر. وذرأ: خلق. و استعار لفظ 
الزمام لتقوى الله: لقودها العبد الى الحق, و كونها قواما اى: للعبد على سبيل. و وثائقها: 
ما يتمسّك به منها وهوالمأمور بلزومه من العبادات والطاعات. وحقائقها: الخالص 
منهاالثابت فى الدين» والجزم. تؤل: فى جواب الامر بالتمسّك . وكنان الدعة: مواطن 
الراحة من العذاب و هی : غرفات الجنة و منازلها وهی : اوطان السعة. والمعاقل: 
المحارز و هی : منازل العزفی جوارالله. والصروم: جمع صرمة وهی : القطعة من الابل 
نحوالثلا ثين. والعشار: النوق آنی علیها بعد طروق الفحل عشرة اشهر. والشم الشوامخ: 
الجبال العالية. و معهدها: ما كان مسکونا. والقاع: الخالی. والسملق: الصفصف 
المستوی. 


منها : ۱ 

2 َء ود 2 أو اهمه خ في 0 ےط‎ e = EE 

بَعَثْه حِينَ لاعلم قایی ولامَنار سَاطِعٌ ولا مَنْهَجّ واضح: وصیحم عِبَادَالهِ بتقوی 
#خ E‏ ل وه 9 ر و ی ون رازه او یط 
الله واحدر کم الدنيًا؛ فانها داز شخوص» ومحله نعیص» ساکنها ظاعن» وقاطنها باین» 


تست ۳۲۱۸ 


تمي بِأَهلِهًا مَيَدَانَ السَفِيتة مها لْعواصف فى جج ابخان ره فينم م الْعَرق الوبق» ونه 
التّاجى عَلَى بُظُونِ االأمواج» تَخفزة الريَاح بِأَدْيَائِهَاء وتخملة عَلَى أَهوالِهَاء فما غرق نها 
لیس بمشتد بهشتدرك » وما نحا مثها فالی مَهْلَكِ !! 


2 


م26 ~~ و هل 


عِبَادَ اش الان فاغعلوا وا لسن مظلقة والاندان صحیحة وا لأعضاء لدنة 


والْمُْعَلت فییح الما عریض؛ قبل ارهاق الفوت: ولول الت فقا عَلیکم 
رو ولا تنتظروا وا 


اقول:استعار لفظ العلی والمنار: للهداة الى الله. والساطع: المرتفع. و لفظ المنهج: 
للشريعة. والقاطن: المقیم و شبهها بأهلها: كالسفينة براكبهاء و وجه التمثیل قوله: 
تقصفها الى آخره. و اشتمل هذا التمثیل على تشبهات, فالدنیا: كالسفينة فى الریح 
العاصف» و تغيّراتها کحرکات السفينة. و رمیهم بحوادثها: كالأحوال التی تلحق اهل 
السفينة خينئذ. و قسمتهم الى غریق وبق ای: هالك بحوادثهاء و الى ناج: الى حين 
مقاساة متاعها و لاب من هلا که. واللدن: الناعم والأرهاق: اللحوق» و تحقیق نزوله: 
بذ کره و اخطاره بالبال و تقدیر کونه واقعًا بهم . و نهی عن انتظار قدومه: لاستلزام ذلك 
توم بعده» والتکاسل بسبب ذلك عن العمل. 


۱۸۰ - وین خظبة له عَليْهِ السّلام 


وقد عم الْمُسْتَحْفَطُونَ من آضحاب مُحَمَّدِء صلی الله عليه وآله وسلمء أنى لَمْ رد 
على أنه ولاعلی رموه شا قوذ وه بتطيى فالتا الى تَدكْصُ فيه 
ال و فيا دام نجدة َأكْرَمَنى الله با 

ند ایض شيل هی اه ع وله رم وان ٤‏ رأسَهُ لَعَلَى صَدْرىء ولقَد 


مالت :و و فى كَفَى» َأمرَرّهَا على وهی ولد ولیت ينل ل نع وال ول 
والملایکه آغوانی فصت الدّار وا لاف فش مه يقبط وَل یفح» ومافارقت سمعی تمه 


ور و و و 


ينهم » ؛ يُصَلونَ عَلَيّْهِ حتی وارَیتاه فى ضریحه فَمَنْ ذا أحق به یتی حَيًا ومیتا؟! انوا 


ت 


علی بَصَایرکم, ولتضنقا نِيّانْكُمْ فى جِهَادِعَدُوٌ كُمْ. ای لاإِلةِلاهْوانَى لَعَلَى جَادَةٍ 
الحق” وإنّْهُمْ لعلی مَرلَةَ الْبَاطِلِء اقول ما تَسْمَعُونَ» وأستففر الله لى وَلكُمْ. 


أقول: ألمستحفظون من الصحابة: العلماء الذين استحفظوا كتاب الله و دينه فهم 
حفظته. و مواساته عليه السلام: تقڌمه دونه الى الموت فى مواطن القتال» كيوم حنین؛ 
و احدء وبدر. والنجدة: فضيلة تحت الشجاعة» و نصبها على المفعول له. ونفسه: دمه 
يقال: ان رسول الله صلی الله عليه و آله قاءوقت موته دما يسيرّاء وان عليا عليه السلام مسح 
بذلك وجهه. ولا ينافى ذلك نجاسة الدم لجواز ان يخصّص دم الرسول عليه السلام» كما 
روى: ان اباطيبة الحجام۱ شرب دمه حين حجمه. فقال له: اذن لايتجع بطنك» وهوالذى 
غسّله صلى الله عليه» و الفضل بن عباس يصب عليه الماء. و روی اله عصب عينى 
الفضل حينئذ و كان يقول: ما قلبت منه عضوا الا و انقلب لا اجد له ثقلا كأنَ معي من 
يساعدنى عليه وما ذاك الا الملائكة. 

والهينمة: صوت خفی, و ذکر هذه الفضائل لنفسه فى قوة: صفری, تقدير كبراه: 
وكلّ من كان بهذا القرب هوالفضيلة فلا احق منه بأمره و خلافته, و امضوا اى: على جهاد 
عدوکم. و بصائرهم: عقائدهم او عقولهم السليمة. 


۱ - ومن كلام له عَلَيْهِ السّلام 
فى ذم آصحابه؟ 


حم آله عَلَى ما قضى ین آش ور يڻ فثل» وقلی e‏ قَهُ ای 
ادا ام تن زا ی تفت با خضتم, وان حُوريْتم خرتم! ! وان 
َجْتَمَعَ الاس عَلَى إِمَام طعنتم, وان أجستم إلى مُشَافَةَ نکضتم. لاب یرک ما تنظرون 


۱- الاصابه 4/ 4 ۱۱. 


ات ۳۷۹ 


بتضرگم ل ني 
ولا یی وَبَيْتَكُمْ وآنا لَكُمْ قال, وبک غیر کیر. لله أنه نتم !! ما دين 
يَجْمَعْكُمْ ولاحميّة تند م؟ ی عجبا أن اوتا وا الاد غ على 
غير مَعُوَةٍ ولاعظلای وان اغوم تم تريكة الإشلام» و الاس إلى الْمَعونَةَ وطائنة 
من الْعَطاءِ فتتفرفون عَتَى » وتختیفون علی ؟! انه لايَخْرُجٌ إِلَيْكُمْ من آفری رضا فتزضونة, 
ولاشخظ فتشتمغون عه وان اخ اانا لاق ال 0 ق د دارتکم الْكِتَابَء 
وفاتختکم ا عرفتکم ما رن و مَحَجْتَمْء لو كان الْأعْمى یلح 


أو التبم تمیق ۱۱ ورب موم من مِنَ هل ب بالله ایدم : معاو به 99 این الاب 


أقول: انما قال على : ما قضی من امر و قدّرمن فعل: لان القضاء هو احاطة علمه 
تعالی بکل شی و هو اعم من ان یکون فعلاء و لما كان القدر هو تفصیل القضاء و ایجاد 
الأشياء على وفقه حص القدر بالفعل. و حضتم: مستعار للسعی فى غير طاعة. و خرتم : 
ضعفتم او صحتم من الخوار. و قوله: الموت او الذّل لکم: فى قوة منفصلة ما نعة الخلو, 
والشحذ: التحديد. والطغام: او غادالناس. و انما قال: على غير معونة و لاعطاء ای: 
العطاء والمعونة المتعارفین بين الحند لأنّ بذل معاوية كان حزافا لروساء القبائل» وقسمة 
على عليه السلام كانت على وجه الرزق والعطاء من غير تفضیل لشریف على من دونه. و 
تريكة الاسلام: ما بقى منه. والتریکة: بيضة النعام» و کل بيضة بالعراء تريكة. و مخه: 
ألقاه من فيه. و استعار لفظ التسویغ: لأعطائهم ما کانوا يحرّمونه من غیره من الارزاق» او 
اعطائهم العلوم التى لم تقبلها اذهانهم, قبل ذلك كما استعار له وصف المج. و قوله: لو 
کان, الى قوله: يستيقظ: اشارة الى غفلتهم و جهلهم. وابن النابغة: عمرو بن العاص و 
هو رئيس المنافقين والجهّال فكيف بتلاميذه. 


۲ - ومن كلام له عَلَيْه السّلام 
وقد آرسل رجلا من آصحابه بعلم له علم آحوال قوم من جندالکوفة قد هموا باللحاق 
بالخوارج» و كانوا على خوف منه عليه السلام. فلما عاد إليه الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم 


— ۳۷۹١ 


جبنوا فظعنوا؟؟ فقال الرجل : بل ظعنوا با أميرالمؤمنين. فقال: 


TS 
قاماتهم! لد ندموا عَلَى ما 0 إن الشْيْطان الْيَوْمَ فد تلهم وهو عدا متیر‎ 
0 ينهم تخل هم فَحَسْبْهُمْ بخروجهم من الْهُدَىء وَآرْتِكَاسِهِمْ فى الضلال‎ 
' وصَدَهِمْ عَن الْحَق وجمَاجهم فى البه.‎ 


أقول: قطنوا: اقاموا. و بعدت: بالكسر هلكت. و اشرعت الرمح نحوه: سدّدته. 
واستفلهم: طلب تفريقهم و هزيمتهم. والارتكاس: الرجوع فى الشئ مقلوبًا. و استعار 
لفظ الجماح: لخروجهم عن فضيلة العدل» الى طرف الافراط على جهل بمطلوبهم و هو 
معنى التيه. 


۳ - وین خظبة له عَلَبْهِ السّلام 
روی عن نوف البکالی قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أميرالمؤمنين عليه السلام وهوقائم 
على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومى» وعلیه مدرعة من صوف» وحمائل سیفه 
لیف وفی رجلیه نعلان من لیف. وكأن جبینه تن بعير. فقال عليه السلام: 


الْحَمْدُلِلهِ الى إِلَيْهِ مَصَائْرُ الخلق وعَواقِبُ ا َحْمَدَهُ علی عظیم اخسانی ونر 
بُرْهَانِهِ» وتوایی فَضْلِهِ وآمْتتانه» حَمْدًا یِکون لحم قضای ولشکره أَدَاءَ وإلى توابه مرب 
ولخشن مزیدو مُوجبًا. ونشتیین به آشتفانة ی لفضلی موق لِتفْعِهء وَايْق بدَفْعَه مُعْتَرقٍ 
ل بالظؤل» مُدْعِنِ ا 4 باعل ال . ونون به یمان من رح الت اه توا 
وختع له مذعِناء وأخلص له مُوَحَدَاء وعظمه مُمَجَدَاء ولاذ به راغبا مُختهدا تزع برد سب 
كن فی الع مارگ وم لد کون مورا هَالِكاء ولم يَتَقَدَ وو ولازمان ول 
اور زياد ولانمَضَان بل ظهر لول بما رانا من علاماتِ التذبیر امن وَالْقَضَاءِ 
نت اص 


بست ۳۷۲ — 


وم ؛ شواهد خلقه لو السمواك مُوَطَدَاتِ بلاعَمَدِ ایمات بلاسَتٍ. دَعَاهْنّ فين 
طَائْعَات مُدعتات» غَيْرَ کنات ولامبطات ولؤلا افرَارَهُتَ ۹ ا واذعانهن له 
لالم جَعَلَهُنَّ معا تشه ولا عشکنا لذ كي ولا تشعنا مضعتا كلم الطیّب وَالْعَمَلٍ 
سالج ین ی جتل تجوت غلمّا يَسْعَدِ تیل بھا لین فى تین قجاج الأقطان ل 
ينغ نورهبا ا لِهُمَامُ سح الیل للم ولا امتظاعت خلابیب سواد الحتایس 
أن ترد مَاشَاعَ فى السّمواتٍ من تلا ور ال فَمْبْحَانَ مَنْ لَابَحْفَى عَلَيْهِ سواد عَسَّق داج» 
ولا بل ساج فى بقاع الا E‏ و فى يَقَاعَ السفع الْمُعَجَاورَاتِ ۳ 
يعَجَنْجَلٌ به الرَعْدٌ فى افق السماغ وما تلاشت له وق لام وا يڻ ور 
تیلقا عن متها عراصت انوا ءواثیظال الششاءء و دا م مقط ار و م 
ومشحب الذَّرةَ ومَجَرَهَاءِ وما یکی الْبَعُوضَة من قُوتِهَاء وما تحمل الأنتى فى بطنها. 

الْحمْدُ لله الگاین قَبْلَ أن نکن و ازات ا 
ادر بوشمء ویر َه ولایلله سابل وَلَايَتْقُصٌهُ ای ولا بلظر بعیّن» و 
بأَئْنِء ولا يُوضَفُ با لأرواجء ولابَخلق بلاج وَلايُدْرَك بالحواسٌ ولابّقاس بالتّاس. 
الى کل توك تکلیعان و آراه من E‏ يتا بلا جوارح ولاأْتوات ولا 
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ولالَهَوات . بل إن کشت صادقا أيه الفتكلف لوضف رَبك فصث جاین یگ کائیل 
وود الک ة مرن فى حُجُراتِ امس مُرْجَجتينَ» متولهة عقوم آن یخدوا أَحْسَنَ 
یت فانما ؛ دراه بالصَّفَاتِ دو وَالْهَيْئَاتَ و[ توات, ومن يَنْقَضِى إذَا بلغ افد وه 
باق بر امش کل تلم اف با له کل ور. 

آوسیکم عِبَادَ الله موی ۳1 اذى الت يناو وب ع الْمَعَاسْنَ ولو أن 
أَحَدًا جد إلى الْبَقَاءِ لما أذ ان 5فع الْمَوْتِ سَبيلاً لَكَانَ ذیِك شلیمان بْنَ داود 
یه الصّلامُ: ال سر له ملك جن والانس تع التي وعطیم ارف فلك آستوفی 
طَعْمَتَهُ یل مه ته قسی الفا ءال الوت واضبحت ار مثه تحالية 
وَالْمَسَاكِنٌ مه فطل وورئهّا ت م آخرون» وت لک فى الم السَالفة لَعَبْرَة! أَيْنَ الْعَمَالِقَة 
وتا ء الْعَمَالِمَة؟ أَيْنَ المَرَاعتة وأَئْنَاء الْفَرَاعَِةِ؟ أَيْنَ أضحاث این ار یه سل 
ا N RÎ‏ سْتَنَ الْجَبَّارِينَ ؟ ی الّذِينَ سَارُوا بالخیوش» 


— ۳۱۷۲ بت 


A ۱ 


رما بالْأنُوفِء وَعَسَكُروا الْعَسَاكِرَ ومَدَنُوا مان ؟! 

اقول: نقل الجوهرى: ان نوف البكالى» بفتح الباء وتخفيف الكاف كان صاحب 
علي عليه السلام» ونقل عن علب انه منسوب الى بكالة قبيلة» و قال القطب الراوندی! 
رحمه الله: هو منسوب الى بکال» حىّ من همدان, ويقال: بكيل وهواكثر, وقال 
عبدالحميد بن ابی‌الحدید" :انما هوبكال بكسر الباءمن حمير» فمنهم هذا الشخص وهو 
نوف بن فضالة صاحب علىّ عليه السلام» وجعدةبن هبيرةابن اخت امي رالمؤمنينء ام هانی . 

وثفنة البعير: مايقع على الأرض من اعضائه. و نيّر برهانه: ما اظهره لنا من البرهان 
الواضح على وحوده وکماله. و خنع: خضع. واذعن: انقاد. ويتعاوره: يختلف عليه. 
وعلامات التدبیر: الاحکام والا تقان فى مصنوعاته الموجودة على وفق. القضاء المبرم: 
ای المحکم. و دعا هن: حکم القدرة الألهية عليهنَ بالدخول فى الوجود. و اجابتهن: 
دخولهنَ فيه. و غیر متلكئات: ای متوقفات. والطواعیة: الطاعة و اوصاف الدعاء والاقرار 
والاجابت والطاعة: مستعارة لشهادة حال الممکن بذلك . والأدلهمام: شدة الظلمة. 
والحندس بکسر الحاء: الیل شدید الظلمة. والیفاع: المرتفع من الارض. والسفع: 
الجبال. والسفعة: سواد مشرب بحمرة و هو لون الحبال غالبا . وحلحله الرعد: صوته. و ما 
تلاشت عنه: بروق الغمام ای: ینکشف للابصار بسبب اضاءتها فكأنها اضمحلت عنه و 
لم تکشفه لان العلم به اشرف لتعلقه بما لا تدرکه ابصار المخلوقین دون ما يضيئه لأدراك 
الکل له. والانواء: جمع نوء و هو: سقوط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرین 
فى المغرب مع الفج وطلوع رقیبه من المشرق یقابله من ساعته» فى کل ليلة الى ثلا ثه 
عشریوما, (وهکذا کل نجم منها الى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها اربعة 
عشر يومًا) ". 

و انما اضاف العواصف الى الأنواء: لان العرب تضيف الآثار العلويّة من الرياح 

۰۱۸۱/۲ منهاج البراعة‎ - ١ 


۰۱۳/۱۱ لسان العرب‎ ./5/١٠١ شرح ابن ابی الحديد.‎ - ١ 


العبارة بين القوسين غير موجودة فى نسخه ش. 


— V4 — 


والأمطار والحر والبرد اليها. و سلب تحديده بالاين: سلب الكميّة المتصلة عنه. 
وبالأزواج» سلب للكم المنفصل عنه ای: ليس فيه اثنينية و تعدّد. والمعالجة: الفعل بالة 
والعظيم من ۰ آیاته» كما روى انه كان يسمع الصوت من كل الجهات ليس على حد سماع 
البش وقد ذکرنا كيفية سماع الأنبیاء للوحي فى الأصل» وقيل: اراد الایات التسع 
كأنشقاق الب و قلب العصا ثعباناء وغیرهما. و حجرات القدس: مقار الطهارة عن 
کدورات الشهوة والغضب. والمرححن: المائل الى جهة تحت. و هو مستعار لخضوعهم 
تحت سلطان عظمته. والظلام: اما محسوس فأضاءه نورالکوا کب, او معقول و هو: ظلام 
العدم والحهل فأضاءه نورالوجود والعلم والشرانع. وكذلك النور: اما محسوس فأظلمه 
معاقبة الظلام له وامّا معقول كأنوار الوجود والنفوس البشريّة فانها انوار الهية تغشاها ظلمة 
العدم والجهل. والریاش: اللباس. والعمالیق: اولاد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح,و كان 
ملك الیمن والحجان و ما تاخم ذلك من الأقاليم. و ما الفراعنة: فهم ملوك مصر. و اقا 
اصحاب مدائن الرس فقیل: انهم اصحاب شعیب التبى عليه السلام. والرس: بر عظيمة 
جدّا انخسفت بهم و کانوا حولها. و قیل: الرس قرية باليمامة كان یسکنها قوم من بقایا 
ثمود» والله اعلم . 


منها: 

قد لبس للْحكُمَهة جتعهاء وآخذها بجمیع أدبا ا 
وال لهَاء وهی عند نذیه ضالنه الى يَظْيَْاء وحاجته الى يَشأل عَنهَاء فهو محر ادا 
اغْترَبَ اوشلا وضرّب بعَسِيب ذنبه وألْصَقّ ا لض بجرانه» بيه ین بايا * له 


ثم قال عليه اللام: 

یا التّاس إنى قد بت لَكُمْ الْمَواعِظ وعظ الب ء ء بها ! ار مَمَهُمْ ؛ ودبت ت لیم ما 
ادت ت لت إلى عن دخ رز بتؤلى قم یره زگ ازج 3 
تستوسقوا! ! لله نتم أذ تون اما غیری بأ بكم الطريق» ويك كُمْ این ؟! 


لا اه ا اا ما كَانَ مُقْبلاَ وأقبَل مِنْهَا ما كان مُدبرأء ومع الترحال 


بت ۳۱۷۵ 


بان الاخیَاز؛ وباغوا یلا ین ان لايَبْقَى بکثیر من الآخرة لایفتی» ما ضر اخوانت 
ليد ك داوق وهم بصفین أن کرو ی یا ء يُسِيعُونَ الَفْصَص, ويَشْرَبُونَ 
الرنق؟! قد -والله - ۳ الله E‏ دا لاف ند وین نت اخوانی 
لین ركِبُوا الظریق سوا عل ا أبن عمار؟ وان ل الَتَهَان ؟ وین ذُوالشْهَا دنيْنِ ؟ 
وی نظراومم من |خوانهم الَذِينَ تعَاقَدُواعَلَى المَییّه» ورد برءوسهم م إلى الَْجَرَة؟ ! 

قال:ثمضرببيدهعلى لحيته الشريفة الكريمة فأطال البکای ثم قال علیه‌السلام : 

أؤه عَلَى إِخْوَانى الّذِينَ قَرَاوًا ان َأَحْكَمُوة وَتَدَبَرُوا امرض فَأقَامُومُ أخْيّوا اس 
و البدع دموا للخهاد فا خا توا بو وتقوا امد فا . ثم نادى باعلى صوته: الْجهَادَ 
الحهاد عِبَادَ آلله!! 1 و نی معشکرفی تومی هذّاء فَمَنْ اراد الرّواح إلى 1 و فَلْبَحْرُحْ. 

قال نوف : وعقد للحسین- عليه السلام- فى عشرة الاف» ولقيس بن سعد رحمه 
الله في عشرة آلاف, ولأبى ايوب الانصاری فى عشرة آلاف ولغیرهم على اعداد اخر 
وهو يريد الرجعة الى صفين» فما دارت الجمعه حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله» 
فتراجعت العساكر فکتا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان. 

اقول: الضمير فى لبس: للعارف مطلقاء وقيل: هوالامام المنتظر. واستعار لفظ 
الجنّة: للاستعداد بالزهد والعبادة الواقيين له كوقاء الجنة. والمعرفة بها: اى بقدرها و لفظ 
الضالة لها: باعتبار طلبه ایاهاء کما قال صلی ال علیه و آله: (الحکمة ضالة المژسن) 
وقوله: فهو الى قوله: الاسلام» اشارة الى خفائه بين الناس و قلّة وجود مثله»و غربة 
ل قلة لزومه, والعمل به كما قال صلی الله عليه واله: (بدأ الاسلام غريبًا و سیعود 
کا ا و طرفه» و لفظ الجران وهو: مقدم عنق البعير» 
للاسلام ملاحظة لشبهه یاه فى سقوطه عند ضعفه. و استوسق الأمر: اجتمع وانتظم. و 
ازمع: صمم عزمه. و قوله: ما ضر الى قوله: الرنق: تنبيه على عدم ضررالموت لأخوانه 
المذكورين من الصحابة الذين قتلوا بصفین. والرنق» بالسكون: الكدر. وعمّار: هوعمار 
ابن ياسر الذى قال رسول الله صلى الله عليه واله فيه: عمار جلدة ما بين عينى» تقتله الفئة 


.۲۵/ عجمع البحرين 5. التمثيل والمحاضرة‎ ١ 
۰۳۸/۳ صحيح مسلم ۱ النهاية فى غريب الحديث‎ - ۲ 


نت ۳۱۷/۲ سب 


الباغية لاانا لها الله شفاعتي'. و ابن التيهان: هوابوالهيثم مالك بن مالك» و قيل: مالك 
ابن عمرو بن الحرث التیهان. دوالشهادتین: هو ابوعمارة خزيمة بن ثابت الانصاری 
الأوسى» جعل رسول الله صلی الله عليه و آله شهادته بشهادة رجلين لقصة مشهورة. و ابرد: 
أرسل. والفجرة: امراء الشام. والقائد: يعنى نفسه. وقيس: هوابن سعد بن عبادة 
الانصارى. و ابو ایوب: هو خالد بن سعد بن كعب من بنى النجار» وعليه نزل رسول الله 
صلى الله عليه واله حين هاجر الى المدينة حتى بنی مسحده ومسا كنه. 


۶ - ومن خظلبة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 


حدس الْمَعْرُوفٍ ین غیرویة این غیرمتَبِق خلقلخَلایْق هد ری وآستنبد 
الات بیزتی وساد الْعْظَمَاء بخوده شرا اک دنب له وبَعت إِلَى الْجنّ 
والإنس رَسْلَهُ؛ لِيَكْشِفُوا له ء عن طانها» ولِيِحَدَرُوهُمْ من صَرَائِهَاء ولِيَضربُوا هم أمَْالَهَاء 
ولِيَهْحُمُوا لیم بمعتبر من تصرف مصاغها وَأَسْقَامِهَا ولِيْبْصِرُوهُمْ عُيُوبَهَا وحلالها 
وَحَرَامَهَاء وما أَعَدَ لله للْمطِبِعِينَ مهم وَالْعْضَاةِ من جَنَّةِ ونار و كَرَامَةٍ وقوان. 

اال تیه كنا استخمة إلى ج وحعل لكل شع قدراء ولك قدر ات 
ولج کتابا. ۱ 

فول: نرّهه فی معرفته عن الرژيةء وفی خالقیته عن التعب» لاستلزامهما الجسمية. 
و قوله: لیکشفوا لهم ای: اغطية الهيئات البدنية, و اغشية الجهل وکشفها بالتذكير, 
والموعظة عن اعين بصائرهم, لیروا ما تغظى من احوال الاخرة التی خلقوا لها. و ضرائها: 
ما یلزم الغفلة فیها من الضرر الاخروی. و بالله التوفیق. 

منها : 

فى ذ کر القرآن: ا وضامت ناطواء که آله على خلقه: اد 
مِينَاقَة وارتهنَ عَلَيْهِ أَنْفْسَهُمْ تم نوره وا کل به دی یش بی لیّه وآله» 
وذ َرََ إلى الق ین آشگام الْهُدَى به فَعظُمُوا مه سبحا سُبْحَانَةُ ما عم من نَفْسِه؛ فانه 


۱ الغدير ۲۱/۹. باسانيد وطرق مختلفة. 


— VV — 


يُخْف عَلکم شیامن دییی ولَمْ يرك یا رَضِيَهُ أؤكرهَة, الا وَجَعَلَ له علما بَادِيَاء واي 
مُحْكَمَة ترْجرُعَنهُ أو تدعو إل فرضاه يما بقی واج وشخظة فیتا بقی واجد. 

ار آن زی عنم بی ء تج على نگ رن شاد میک 
بشی ۽ یه ممن گان فَبْلكُمْ» وإنما تیروت فی رن وت ون برخع کک 


اليَجَالُ من فلكي قد کفا کم موونه دا کون وگو على اش ا 


ادن وأوصَا کم بالتقوی وحَعَلها م رضاء وحاحتة من ل او الله ای ۳ 


مع 


به وتواصیکم بو لبم فى قَبْضيِهِ: إن أسرَرتَم عَلِمَهُ E‏ قد وکل 
بم فلا زا e‏ أن من EE‏ 
محر من الْفتّن» ونورا م ین ال و فیما ايت نقسه» ويئزلة م 6 عِنْدَه 
فی دار اضعا اتش : ظلها عر سه» 4 ونويها حتف رورا تاكيك رما وا رت 
فَيَادِرُوا المَعَات وَسَابِقُوا الاحال فان الاس توشك أن بطم بهم ۶ الم وی 
الأجلء ويْسَد علهم باب التَوْبَةَ فد أَصْبَحْتمْ فی مثل مَاسَأَلَ الا 
لک وانتم ؛ سس عَلَى سَمَر مِنْ ن¿ دار لَيْسَتْ بڌارگمْ» وقد وت مها بالإرْتِحَالِء 
وارد ثم یه بالزاده وأغلَمُوا أنه لیس لهذا الجلد الرقیق صَبْرٌ عَلَى الا فَارْحمُوا نفُوسَكُمْ 
1 ا جَرَّبتْمُوهَا فى مَصَائْبٍ الدُنْيًا. أفرأ انع عر من الشركة تیه والعرة 
تذییی وتا وم تکیت دا کان عن ن أبعي من نان وین 
7 بين نب جر من :ار خرته؟؟!! 

أيُهَا اليم الکبین الّذِى قَدْ لَهرْهُ الْقَيِيد! کیت آنت ادا المْحمَث أظواق ال ر بیظام 
الأغتاق, ویب الجوایغ» حَتَّى أكَلَتْ لحو التواید؟! آله أنه مَعْقرَ الیباد, و 
سَالِمُونَ فى الصحه قَبْلَ السَقَم!! وفی الْفْسْحَةَ قَبْلَ الضيق» فَاسْعَوًا حي فَكَاكُ رابکم 2 
قبل آن تغلق رقایشها: HF‏ 


ت 
۳ 


شهروا عیْونْکم. وأضیروا فک واشتغملوا شتغیلوا فتامکی وم 
وال وخذوا م ين أجتا دك تایبا على ایک ولا لوا بها عَنْهَاء فقّد قَالَ الله 


سَبْحَانَةُ: ان تلضروا الله نضرم یتبث أَهْدَامَكُمْ) وقال تعالی: (من ذَاانّذَى يُفُرض الله 


.۷/ سورة محمد (ص)‎ - ١ 


— ۳۷۸ 


ار ما و و تو ةن ف ص ي ا ا وا لقان " TY‏ 
فضا حسنا فْضاعفة له وله أخرٌ کریم؟), فلم يَسْتَئْصِرَكم من دل؛ ولم یتفرصحم من 
رس ميو - عه سے و ر > 7 و ت ا هت ی و ماس 
فل» اسْتَضرکم وله جو السّمواتٍ والازض و هموالتزیز الحكيم, واشتفرضحم وله 
خَرَائْنُ السَمواتِ والأرض وَهُوالْعَنِى الحمیك وانما راد أن يَيْلُوَكُمْ یم أَحْسَنُ عَمَلاً؛ 
تاد و 5 تکونومع جيرَانٍ الله فی ذاره رافق بهم م وف لانکته؛ وأَكْرمَ 
e‏ 11118 ن تار أبدآء وضان ی أذ لفق ار صل 
أله وه من تاع وال ذوالْمَصْلٍ الْعَظِيم). أكزل ا رد وال ان على م 


ونشیکم. ووحشبی و ونعم E‏ 


آقول: استعار للقرآن الأوصاف المتضادة باععبارات مختلفة. وأخذ عليه اى: 
على العمل بما فيه» و ما: مصدريّة ای: فعظموه تعظیما یناسب تعظیمه لنفسه. و قوله: 
فرضاه الى قوله: واحد» ای: ان الرضی له من الاحکام والمسخوط فیما مضی 
هوالمرضی » والمسخوط فیما بقی و استقبل من الزمان» و حکمه فى کونه مرضيًا او 
مسخوطا واحد فى جمیم الاوقات, و فیه ایماء الى ان رفع شئ من الاحکام بالرآی 
والقیاس المتعارف لایجوز. و كذلك قوله: واعلمواء الى قوله: قبلکم: تأكيد له. و قوله: 
وانما تسيرون» الى قوله: قبلکم ای : ان الادلة لکم واضحة قد تداولها الاولون قبلکم 
وانتم تتکلمون بما تردّد منها فى الألسنة السابقة. و رجع القول: المردّد منه» و کونهم بعینه 
ای : بحيث یبصرهم ویعلم ما یفعلون. و لفظ العین: مجاز فی‌العلم وخص النواصي 
بالأخذ: لانها آشرف والقدرة على الاشرف تم و اقوى» و لأنهتعالى فى اعتبار الاوهام 
فى جهة فوق فاخذه اوّلا يكون بالنواصی . والدار التى اصطنعها لنفسه: الجتة. و کون 
ظلها عرشه: یقتضی انها فى السماوات. و بهجته: یعود الى بهائه و حماله المعقول 
المشرق على نفوس آهل الجنة. و رفقاژها: الرفقاء فیها: و حسن اولئك رفیقا. ويوشك : 
یقرب. و برهقهم: یدرکهم. و قوله: فقد اصبحتم. الى قوله: قبلکم, ای: فى حال الحياة 
من الصحة, والتمکن من العمل» و هومایتمتاه من مضی قبلکم, لقولهم: «يا لیتنا نرد 
فنعمل غيرالذى كتا نعمل»". و کونهم بنی سبیل: باعتبار انهم فى هذه الدار غرباء 


۰.۳۷ / سورة البقرة/۰۲۵. ؟ - سورة الحدید/۰۲۱ ۳-سورة فاطر‎ - ١ 


بت ۳۷۹ — 


تسوقهم العناية الالهية الى غاية اخرى. وضجيع حجر: كقوله: (وقودها الناس 
والحجارة)' . وقرين شيطان: كقولهتعالى : (فكبكبوا فيهاهم والغاوون وجنود ابليس 
اجمعون) ". واليفن: الشيخ الكبير. ولهزه: خالطه. والقتير: الشيب. والجامعة: الغل 
لجمعها الأيدى الى الاعناق. واللغوب: التعب. والفصل واضح وبالله التوفيق. 


۵ - ومن كلام لَه عَلَيْهِ السّلام 
قاله للبرج بن مسهر الطائى» وقد قال له بحيث يسمعه: 
«لاحكم إلا لله». وكان من الخوارج 


وخ عن الل ول a‏ ال مود قي gS E a E‏ 
اللحبده و الي ین ایا ی 


أقول : البرج» بالباء المضمومة والجيم. وقبّحه الله: نخاه عن الخير. والأثرم: ساقط 
الثنية. والضئيل: الصغی الحقير: النحيف. وضؤولة شخصه عند ظهور الحق: كناية عن 
حقارته فى زمن العدل و قوّة الاسلام» و خمول ذكره فى الصحابة. و خفاء صوته: كناية 
عن قلة الإلتفات اليه. و نعر: صاح, و نعور الباطل: كناية عن قوته وكثرته» و وجه التشبيه 
بنجوم قرن الماعز سرعة ظهوره. 


۰ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 
روی أن صاحباً لامیرالمومنین عليه السلام -يقال له: همام- كان رجلا عابداء فقال له: يا 
اميرالمومنين» صف لى المتقين حتی كأنىأنظر إليهم! فتثاقل عليه السلام عن جوابه» ثم قال: 


یمام اقق الله وأخسِن ( ان المع ینوا لین هُمْ مُحْسِئُونَ) فلم يقنع همام 


٩۵-۹6 / سورة الشعراء‎ - ۲ .٦ / سورة البقرة / ۲6. و سورة.التحريم‎ - ١ 
سوره النحل/۰۱۲۸.‎ ۳ 


ست ۳۸۸۱ نت 


بهذا القول حتى عزم علیه, فحمدالله وأثنى علیه, وصلى على النبى صلى الله عليه وآله» 


ا بَعْدُ؛ فان أله سْبْحَائَهُ وتعَالَى حَلَقَ الْخَلْقَ -حِينَ هم یبا عَنْ طَاعَتِهمْ آنا 
من مَعْصِيَتِهمْ؛ ل نه SS‏ 
00 وَوَضَعِهُعْ من الذنا مَوَاضِعَهُمْ م فَالْمتَقُونَ فِيهَا هم هل الفضایل: 

داشرا وَمَلْبَسَهُمْ الافیصاد ومشیهم هم التواضغ عضوا أَبَصَارَهُمْ عَمّا حرم ألله 
هم وَوففوا ا على اليلم ان هم حلت ا وهم في البلاء اي 
0 تب سر ی وی و ورین ی 


م6 ص ي صصص 


ات تھ وم کن رم قم غه كاين وَهُمْ اه که نها َه فيه 
مُعَذبُونَ: لوهم مَحْرُونةٌ و رورش ۾ مأَمُوتَةٌ وأَحْسَادُهُمْ نجیفه وحاجاتهم عي 
00 عَفِيفة» صَبَرُوا یم e‏ تخاره 5 مُربحة سره ها لَهُمْ ره 
ادَنّهُمُ نیال يُرِيدُوهَاء وا ند مهم منها. ما الل فصافون أَقْدَ دام تال 

00 قرآن: یرنه تيء بخزنون به أَنْفْسَهُمْ ويَسْتَئِيرُونَ دواء دام َإِذًا مروا باي 
ها تغویق رگئوا ليها اء وت هم لها سَوقاء ون ها نشب أعييهمء وإذا 
تروا بای فِيها تخویف أَصْعَوا ها مَسَامِعَ لوبهم ونوا أَنَّ رَِيرَ حَهَتَمَ وشهیّها فى أَصُولٍ 
دنه فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمْء مُفْتَرسُونَ لِحِبَاهِهم وا هم وَركبِهمْ وأظرَافٍ دای 
وت ای آنه تَعَالَى فى کا رقابهمْ وما التهادفَْلَمَاءُ مما باه قد هم 
9 ری الْقدَاحِ بلظر ایهم لاير فيخي به زضی وما باق من مَرَض» وق 

لطوا: ولقّد اقيم أ عَظِيم: ل من آغمالهم الیل ولایَشتکیرژون الکیین فَهُمْ 
5 مهمون و ¿ آشتالیم فقو إذا ری دمن خاف مما بماك لَهُ! فيه 7 
أن عل بتفسی من غْبْرى ؛ ورَبَّى غلم بى نی بتفیی . 2 لا تواجلنی بما ون 
واختلیی فصل معا يبون راغلی قال وت 

فمن َلامة أحدهم: آنك تری ل و فی دينء وَحَرْمًا فی لین» وإِيمَاناً فی بَقِينِ» 
وجزضا فی عم وعلمّا فى جلم وقضدا فى عِنَىّ» وخشوعاً فى عاد وتَحملاً نی فام 


9 


تست ۳۸۸۱ — 


وصیرا صبْرا فى شِلدّة وَظَلَبًا فی حلال» ونشاظا فى ىء وتحرتا عن طم » يمل الاغتال 
الصَّالِحَة وفوعلی وجل» ن وا مه الشّكْنُ و ويَصْبحٌ و لي یت حيرا ویب 
راء حيرا ليما رم لته ووا با أصات من ال ارح ان اسْتضعبّت عَلَيْه 
نله فیا َر م يُخيلق شرق یایب هي نما یزو وها ا 
ينع ج الحلم بالیلم والْقَوْلَ باعل ترا قرب مَل قَليلاً رل خاشعا لبه قانعة نَفْسْهُ 
مَْرُووًا ال مه اف حریزا دي ما هر مَكْفُومًا عبط ال ام ا 
بل امو إن گان فى یی کیب فى ال کرین, ون كان فى الذاكرين لم يكب 
من الْافیین يَعْفُو عَمّنْ طَلَمَُ ويُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ و یبدا فحشه» لیا 
ابا مُنْكَرُه حَاضِرًا و دبرا شب یی اد وو وفى الْمَكَاره 
و ف الريّحَاءِ شَكُونٌ لايَحِيفٌ عَلَى مَنْ يُبْغِضء وَلابَأنَمُ فیمن يُحِبّ يَعْتَرفٌ بالحق 
قبل آن يُشْهَدَ عَلَيْه ای نا آشتخیظ و ماد کنخ اباب اماب ولایضار 
باجا وَلَايَشْمَتَ ت بِالْمَصَايْبِ وَلَايَدْحْلُ فى الْبَاطِلِء وَلايَخْرُجٌ من الحق. ِن صَمَت لَمْ 
e‏ هه وان ضحلة مش َو وان بفی انه بر حتی ارد ینیم 
ل تمه بل فى عتا والتّاس مله فى رَاحة. نْب تفه لآخرته» وأتلح الاس من نفسه. 
غ غ رف وتراهه ودنو كر دتامله لیم وک ". یس تبَاعْدُهُ بكِبْر 
وعَظَمَةٍ ولا نو بمَكْر وخدعة. ۱ 
قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين 000 
آما واه فد كلت أَحَافُهَا عَلَيْه! نم قَالَ: أهكدًا تضتعٌ الْمواعظ الْبَالِعَُ بأهلها؟ فقال 
له قائل: فما بالك يا آمیرالمومنین فقال: ویّحك ! اه أجَل وقتنا لایغذوة وس 
تجتجاوژی تفلا لد تغذ لِمئْيها؛ فنا قَث الیَان على سایق !۱ 


أقول: هو همام بن شريح كان من شيعة علي عليه السلام. والمتقون: هم الذين 

استجمعوا الفضائل النفسانية المتعلقة بصلاح قوتی العلم» والعمل» وقد اشار عليه السلام 

فيها الى نيف و سبعین, فضيلة عدّدناها فى الأصل١.‏ والصواب فى القول: هوفضيلة 
١‏ - الشرح الکبیر ۳/ 4١4‏ -458. 


— ۳A۲ — 


اللسان, وهو: قول ما ينبغي دون مالاينبغى . و استعار لفظ الملبس: للاقتصاد فى الأمور 
باعتبار ملازمتهم له. و قوله: نزلت» الى قوله: الرخاء: كمالا يبطر برخاء يصيبها كذلك 
لايقنط من بلاء ينزل بهاء والتقدير کالنزول الذى نزلته فى الرخاء» و یحتمل ان يريد 
باذی الذين. وتشبيههم بمن قدرأى الجنة أى: فى قوّة يقينهم بما وعدالمتقون. وبمن 
قدرأى النار: فى قَوَة يقينهم بوعيد أهلهاء وذلك عن مشاهدتهم بأعين أبصارهم حقائق 
الوعد والوعید, و بحسب ذلك يكون غلبة الخوف والرجاء عليهم» و تنعمهم باللدة وعذابهم 
بألم ما يتصوّرونه ويخافه أجسادهم: لهجرهم الترف والملاذ الدنيوية» ونصبهم 
فى العبادة. و تجارة: مصدر. ودائهم: هوالجهل. و دوائهم: ما اشتمل عليه القران 
من الأسرار والفضائل. و حتوهم على اوساطهم: كيفية ركوعهم. والقدح: السهم لاريش 
له» و وجه الشبه به شدّة النحافة وقد يعرض لبعض العارفين اختلاط فى القول» عند اتصال 
نفسه بالملاً الأعلى» و اشتغال سرّه بالأنوار الالهية فربّما یکلم بما يخرج عن المتعارف. 
والحزم فى اللين: ان يكون لينه حزما و فى موضعه لاعن مهانة و ذلّة. والقصد فى الغنى : 
فضيلة العدل فيه دون الاسراف والبخل, او دون تجاوز الحدّ فى طلب الدنيا والوقوف فى 
حدالحاجة؛ والمسلة والوجل فى العمل الصالح من ان يكون على غير الوجه المرضی لله» 
كما روى عن زین العابدين عليه السلام, انه كان فى التلبية وهوعلى راحلته اذ خر مغشيًا 
عليه فلما أفاق قيل: له فى ذلك» فقال: خشيت ان تقول: لالبّيك ولاسعديك . 

و سهولة امره: فى كونه لايتكلف و لایکلف. وحرزدينه: حفظه من التساهل فيه. 
وقوله: ان كان من الغافلين: أى فى نظر الناس كتب فى الذاكرين عندالله لاشتغال سره 
به. والفحش: قول مالاينبغى . والزلازل: الفتن الكبار والامور العظام. وعدم اثمه فيمن 
يحب: ان لایتبع الهوى فى رضاه. والمنابزة: المراماة بالالقاب التى ينادى بها. ولايغمه 
صمته: لكونه حكمة. ولایعلو ضحکه: لغلبة ذكرالموت عليه. ونفسه منه فى عناء اى: 
الامارة لمقاومته ايّاها و كسره لها. و باقى الفصل واضح. 


بت — 


۷ - ومن خظبة له عليه السَلام 
بصف فیها المنافقين 


نشمده علی ما وفق له من الطَاعَدَ وذاد عله من المَغصیت ونشأله مه تماما 
وبحبّله 000 ونشهد أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ: خاض إلى رضوان لله كل غَمْرَةء 
غ وقد تَلَوَنَ لَه الادْنوت وا 2 فص وحاعت اه العرت 
0 فصر تت لمحاریه نطون زواحلها حتی أنرلت بساحته غذوانها: مر اتد الا 
شحق الْمَرَار. 
ویک عباداله بتقوی الى و أحَدركْ اهل التقَاق؛ قاد َهُمُ الضالونَ الان 
وَالرَالُونَ لمُزلون: وون ألواناً» ویشتنون آفیتانتای وَيَعْمِدُونكُمْ بَكُلّ عمَاد ویزشدوکم 
کل یزضّاد» رم وی وناخهم نیج 1 ی وینشو لا ودب الا ء . وم 
دوای وتولهم شا تلهم التداء اا ال ای فالتا وكتنظق 
الرجای ء تم بل طريق وضرین» وی كُلّ قلب د شیم ول شَجودمون. یتفازضون 
الثتاء.وتترافتون الْحَرّاء: إن سالا الحفواة 1۳ عَذَلُوا كَسَفُواء امسا آشرفوا. فد 


: 
1 


عدوا یگ - ج 7 يَاطلاً ولك یم الا ولک - حی قاتا وکل باب مِمْتَاحاء ول یل 


۳۹ 


وج فيه 


2 


مصیاخا در و ای ۳ لاس یشوه وق ویت شرا به أغلاته ووت 
فِيشْيَهُونَ» وشن و قد ا | الطريق» ۱-۲ الْمَضِيِق؛ فهم و الشطانی 
وه حمه التیراب (أُوليِكَ ن ب الشَبْظان» أ ان نت اسان ن هم 0 


اقول : ذاد: طرد. و ذوده تعالی عن المعصية: بالنواهی. و استعار لفظ حبله لدینه 
العاصم: لمن تمسّك به. وغمرة الشئ: معظمه, و اراد كل عظيم من الشدائد. و تلقن 
الادنین: تغيّر قلوبهم و نفاقهم. والتألب: التجمّع. و خلم العرب اعنتها اليه: کناية عن 
تجرّدهم مسرعین الى حربه. و کذلك : ضربها الى محاربته بطون رواحلها. والسحیق: 
البعید. ویعمدونکم: یقصدونکم بالأمور الفادحة. ودويّة: ذات داء كالغل والحسد 


١‏ - سوره المحادله/۱۹ 


— "Af — 


والخدعه ونحوها. وذلك مع نقاء صفاحهم ای: وجوههم وسلامتها من شر ظاهر: كناية 
عن النفاق. و وصفهم دواء ای: یقولون اقوال الزاهدین فى وصف سبیل الله و يفعلون آفعال 
المنافقین الفاسقین. و یقنطوا الرجاء ای: من رجا آمرّا قنطوه منه. والطریق: كناية 
عن الحيلة اوالمقصد, ای: كيف توجهوا حصل منهم آذی. و الى کل قلب شفیع ای: 
من الأقوال والافعال المشبهة للحق. و دموعهم لكل شجو: كناية عن توجمهم لكلّ ذی 
شحو و ان كان عدوا نفاقا. و تقارضهم للشناء؛ ثناء کل منهم على صاحبه مع توقعه أن 
يثنى عليه بمثله. والالحاف: اللحاح فى السئوال. و ان عذلوا کشفوا عيوب من یعذلونه 
وهم فى زي الناصحین. و استعار لفظ المفتاح: للحيلة ولفظ اللیل: لما اظلم من الأمور, 
و لفظ المصباح: للرآی الذی یدخلون به فى کل مشکل. و توصلهم الى العلمع بالیس 
ای: عما فى آیدی الناس بإظهار الزهد فیه. والعلق: اللفیس من كلّ شئ» و هومستعار: 
لما یلتمسون ترویجه على الناس من امورهم. والتمویه: التشبیه. و هونوا الطریق ای: 
مسلك مقاصدهم من الاراء والحیل. واضلعوا المضیق ای: اعوجوا مضائق طرقهم و 
مضایقها: دقائق المداخل فى الأمور. و اراد بتعويجها: انهم اذا ارادوا مشلا امرّا اظهروا 
غيره نعمته على الغیرخلافه . ولمة الشيطان:جماعته.وحمة النیران: مستعار لعظیم شرورهم. 


۸ - ومن خظبة له له السّلام 


غلم عجيج الخوش 1 الْفلوات ومَعَاصِىَ الاد فى و واختلات التیتان 
۲ ی البحار الْغَامِرَاتِ وتلاظمَ الْمَاءِ بالرَيَاج افا ا ا 


سوم تا 


وسَفِيرٌ وخیه» ورس و 


اقا نوم اوگ 2 بتقوی أل الْذى ادا لمکم وال تون معاد کی وبه نجاح 

کم ولج مُنتقَى يکي وتخوا قشد E‏ رای مرک فا وی أله 
تواء ڌاءِ قُلوبکم و ويَصَرُعَمَى ایک وشفاء مَرَض مسا کم وصلام فاد 
طذورکم, وظهوز دنس مر مت ص ص جرد م ww‏ 
۱ 


ظَلْمَِكُمْ فالا ا آلله شعارا دون ِتَارَكُمْ ودخیلا دُونَ شِعَارَكُمْ ولطيفً بْ ف 


مت ۳۸۵ 


اضلاعک وَأمِيرًا فوّق ١‏ أموركم, ومئهلا جين وود کی وشَفِيعًا لد لک وه لیوم 
فرَعِكُمْ وتصَابيح لبطون و مورک وسکن اطول وَحْشَيَكُمْ, ونفسًا كرب واكم ؛ فد 
طاعَه الله ور مخ متالت مکتیفت ومَخاوف نیت و آوارنیزان مُوقدَة . فَمَنْ E‏ باتوی 
عربت عله الشَّدَايْدُ بعد دنوقَاء واحلولت له ا لا هور بَعْدَ مَرَارَتِهَا؛ ربجت عا اموا بعد بعد 
کت واشهلت لَه 4 الصَّعَابُ بَعْدَ انصابها» وهطلت عله الك امه نخد مخرطهان وب فت 
یه لرخمه مه بعد شرا تمعن 0 ُصُوبِهَاء وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ 9 َع بَعْدَ إِرْذْاذِهًا. 

اتقو أله الَذِى نکم بموء عظته و وعظکم ِرسَالَته وم علیکم بیغمیی عبد َعَيّدُوا 
اندم هدیمن ا ا | لكوي سم طا 


3 


- م ان هذا الاسلاع دی آله الى أَحْطَفَاهُ لتَفْسِه و 
لع وأَقَاءَ انها عل مد دا ونان بیزت, ووضع لم برفید» واقان اعدا 2 
بکرامتی وخذل مُحادّیه ۾ بتضرو وم أن ركان الضلالة برکیی, وَسَفَى مَنْ عَطشْ مر حیاضه 
وَأَنْأَقَ الْحِيَاض لمَواتنحی نم جَعَلَهُ لاانفصام لوت ولاقك لاني ولاآنهدام لهاي 
ولازوال یدعایْمی ولاانقلاع لشجریه ولا انقظاع مه ولا عفاء لِسَرَائْعه ولاخذ 
ری ولا نك للق وة بشهرتیی ولاسواة بوشجی ولاعوج یاب 
ولاعصَل فى عوده, ولاوعث لِفَحَهِء ولاانطفاء ء لمصابیحی ولامرازه لحلاوته . هه ودقانع 
لد فى الحو اا وت اهنا سس ویتابیغ مر و وتصابیخ شبّت 
نِيرَانَهَاء ومتار أ فُتَدَى بها سارها وأغلام و قصد بها فجاخها ومتا هل رزوی بها وَرَاذُهَا: 
جَعَلَ آله فيه مُنْتَهُی رضوانه» زو ه دَعَائْمهِ واه عته ؛ فهو عنداله وق كانه 
تي الان مُنير الْبُرْهَانِء ی الراك ریز السلظان» مُشرف الما موز الْمَعَار؛ 
فشرفو وتو َأَدُوا له حفة؛ وضغوة مواضيعة. 

ان بَعَتَ مُحَمَّدَاء صلی الله عليه وآله وسلم» » بالحق چین دنا ین الا 
الانقطلاغ وا من الآخرة الاقلاع: ا وا اد راهم روا ال على 
سَاقيء وخشن مها مها وأزت منها اف فى انقظاع من مُدَيَهَا وافعراب من أَشْرَاطِهَاء 
۳ ین أَهْلِهاء وانفهام من حلمّیهاء وانیشارین سببها, وعفا ء ین آغلایها, وَتَكَشْفٍ 


۳ ص ۱ 


عَوراتها وقِصّر ین * طولها . جَعَلَهُ الله بلاغ رسَالتی وم E‏ وَرَبِيعًا اهل زمّانه 


سب ۳۸۸۲ — 


ورقعَة 4 لاغوانی وشرفتا انار 


EG 


نم رك عل الكتات نا لتق عصابيخة» وراج RE‏ و د 
فغرث ومنهاعا بل هی وشعاعا لایطیم E e‏ رقاب انا 


نهم ا وا ا وعزا لا هر ضار وحن i‏ أ فهو 


٣ 


ا الايمّان و ویتاییم وو الال وعدا وأتافی 
الإشلام وبُئْيَائهُ وود الحق وغيطانه. وَبَخْرٌ لايَثْرهُ ُه الْمُنْتَفُونَ ویو لا ينضِبْهَا 
الْمَاتَحُونَ ومتاهل لایفیضها الواردذونَ ومتازل لايَضل ق العاف ون لام لايَعْمَى 

لها السَّائْرُونَء وا کامْ نکر عقوا الماصاون: E‏ له ری لِعظش الا وَرَبِيعًا 
ملوب ا ومحاج A‏ ل ل اه هه ریا هم 
حلا وثِيًا غزوته, ومَعقلاً مییغا ذْرُوتَةُ وعرّاً لِمَنْ تولا وسَلْماً من دَخَلَهُ وَهُدّى لِمَنِ 
تب به» وغذرا لمن انتَحلهُ» وَبُرْهاناً من تكلم بقع وشاهڌا لِم e‏ به» وَقَلحَا من 
حَاجٌ ب بقع وا للم وی کلمت اغ یلم توس وه لمن ی اسلا وعلما 


0 يغ لِمَنْ رَوى» وَحُكُْمًا لِمَنْ قَضى 


أقول: العجيج: رفع الصوت, و افاد: انه يعلم آصواتها حين يجأر اليه فى جدب 
الارض و قلة العشب". والنينان: جمع نون وهو: الحوت. والمفزع: مصدر و یقال: فلان 
مرمى قصدى اى: اليه مفزعى فى المهمات. و داء قلوبهم وعمى افئدتهم: هوالجهل 
والرذائل النفسانية. وشفاء مرضى أجسادهم» اما دينا: فلقوة نفس المتقى على استنزال 
الشفاء بصالح الدعای وامّاطبّاً: فلان التقوى تستلزم قلة المأكل والمشارب» واستعمالهما 
بقدرالحاحة, و قد علمت ما فى الاستكثار منها من المضار البدنيّة كما قال صلى الله عليه 
وآله: (المعدة بيت الادواء): وصلاح فساد صدورهم: من الرذائل النفسانية. ودنس 
النفوس: بنحاسات الهيئات الرّديّة. و استعار لفظ العشا: لما يعرض من ظلمة الجهل 
الحاجبة عن ادراك الحقائق. والجأش: القلب» و كذلك استعار لفظ سواد الظلمة: 


١‏ جملة: وقلة العشب. غير موجودة فى ش. 
؟ - فى بعض الروايات (المعدة بيت الداء و الحمية رأسكل دواء) نهج الفصاحة/ 1۲۵.سفينة البحار ۰۳4۵/۱ 


— ۳۸۷ — 


للحهل, ولفظ الشعار: و هومایلی الجسد من الثياب: للتقوى وهوامر بلزومهاء ومباشرة 
القلوب بهاء اذ الشعار ادخل من الدثار. ثم اكد امرهم بلزومها باتخاذها دخيلا 
تحت الشعار و هو: الأمر بالاخلاص فيهاء و جعلها ملكة» وفسرٌ ذلك بقوله: و لطيفا بين 
اضلاعکم, و كنى بلفظها: عن تصورها و اعتقادها. و بكونها بين اضلاعهم: عن ايداعها 
القلوب. و استعار لفظ الأمر: لها باعتبار وجوب الزامها والائتمار لها. و لفظ المنهل و هو: 
المورد باعتبار انها: مظتّة الترقى من شراب الأبرار. و لفظ المصباح: لأضاءتها القلوب. 
والمتالف المكتنفة: و هی الرذائل» تكتنف النفس فتوبقها. و المخاوف المتوقعة: اهوال 
الآخرة. واوار النيران: حرّها. و عزبت: غابت» ومرارة الأذى, اللازم عنها كما يلزم 
عن الفقر ونحوه. ولما كان ذلك شعار المتّقين» كان أحلى فى نفوسهم من كلّ شعان و 
ان كان مرّا فى اذواقهم فى اول الامر. و استعار لفظ الأمواج: لأهوال الدنيا وغمومها. 

و لما كانت التقوى تستلزم سهولة تلك الشدائد كان ذلك تفريجًا لهاء و يحتمل ان 
يريد بالأمواج: الهيئات البدنية الرديّة» اذ بالتقوى تزول و تنفرج. و سهولة صعاب امور 
الدنيا على المتقين اشرف ماهم بصددهمن المطالب الجليّة. و انصابها: اتعابهاء والكرامات: 
تعود الى الافاضات العالية الهاطلة على نفوسهم» و یحتمل ان يريد: الغيث عندالفحط 
فان نفوس المتقين تستنزله بدعائها. والتحّب: التعظب. و عبّدوا: ذللوا. واصطنعه على 
عينه ای: على علم منه و عنایه به. و اصفاه خيرة خلقه: اخحلصه له. و دعانم الدين: قواعده 
الثابتة فى قلوب المؤمنين. و اقامتها على محبته: فى قوله تعالی : (قل ان كنتم تحبّون الله 
فاتبَعوني يحببكم اله)۱ فكان اتباعه عليه السلام و اقامته لتلك التعائم به مبئياً على 
محبة الله. و يحتمل عودالضمير الى النبى صلى الله عليه و آله اذ لولا محبته» و لزوم اتباعه 
لم يقم الدين. و محادوه: معادّوه, و استعار لفظ اركان الضلالة: لأهلها. و وصف السقی : 
لافاضة علوم الدين »و لفظ الحیاض: لعلماء الاسلام الذين هم اوعية العلوم والحكمة: 
ولفظ المواتح: و هم المستقون لائمة الدين ايضا من الصحابة. و لفظ الحياض: 
للمستفیدین. و اتأق: املا. و لفظ العروة: لما كشك به الانسان منه کالعقائد اله 
ومکارم الاخلاق. و لفظ الحلقة: لحماعته و آهله. و لفظ الأساس: للکتاب والسنة. و 

۰۳۱ / سورة آل عمران‎ ١ 
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لفظ الدعائم: لاهله و لقوانینه. و لفظ الشجرة: لاصله. و وصف الج لانقطاع المسائل 
والابحاث المتفرعه عليه و تناهیها. والصنك : الضیق. والوعوئه: الصعوبة. و لفظ الوضح: 
و هو الضوء لأنواره القائدة الى الله. و لفظ السواد: لما یکترها من الشبه. و لفظ المصابیح : 
لعلمائه. و لفظ الدعائم: لقواعده و هی : العبادات لقوله صلی الله عليه و اله: (بنی 
الاسلام على خمس). والاسناخ: الاصول. واساخها: اثبتها و ادخلها فى الحق» وهو 
اشارة الى کون العبادات مبنيّة على اسرار من الحق عميقة. و لفظ الینابیع: لأصوله وهی 
الکتاب و السنة باعتبار تفجر العلوم عنهما: و لفظ العبون: لمبادی تلك الينا بيع حیث 
ضر ۵ ااست هل المنار والأعلام: لأمارات احکام الله و ادلته. و لفظ 
المسافرین: لسالکی سبیل الله. والضمیر فى دعائمه: لله. و دعائمه: دعائم دینه و قواعده 
التی جعلها عمدة لخلقه فى صلاح آحوالهم . و لفظ الذروة: للاسلام باعتبار شرفه على 
سائر الادیان فهو کالذروة لها. و لفظ البنیان: لما ارتقی اليه اهله من الشرف والفضيلة. 
ولفظ البرهان: للقرآن. و لفظ النیران: لعلومه. و اشراف مناره: علو قدر ائمته. 

و معوذ المنار ای: يعجز الخلق عن اثارة دفائنه. و روی المنال والمثال. و ازف : 
دنا. والقیاد: حبل یقاد به الدانه ای: دنا منها قيادها للرحیل. و استعار لفظ السبب و هو 
الحبل: لما احکم من امورها. والضمیر فى جعله: للنبی عليه السلام» و نورًا و المنصوبات 
بعده: احوال" للکتاب. و بحبوحته: وسطه. والغیطان: الامكنة المطمئنة من الأرض جمع 
غائط . و استعار لفظ المنزل: لمقاصد الکتاب باعتبار وقوف الأذهان عندها بعد قصدها. 
و لفظ الاعلام: لادلته. والمعقل: الحبل یعتصم به. و عذرا لمن انتحله ای: لمن نسب 
نفسه الى حمله وانه من أهله معتذرًا من تكليف شاق. والفلج: الفوز والظفر. و حملة لمن 
حمله: قيامه بصلاح حاله فى الدارين. واستعار له لفظ المطيّة: لادائه بصاحبه فى 
سبیل الله الى الجنّة. والمتوسّم: المتدبّر لآياته و عبره كقوله تعالى : (ان فى ذلك لایات 
للمتوسّمين)' والمستلئم: الذى یتخله لامة. و اللامة: الدرع. وحديثا لمن روى: باعتبار 
ما فيه من قصص الاولین او قولا و كلاما لمن نقله كما قال الله تعالی : (الله الذی نرّل 


-١‏ فى ش: بعده الكتاب. 
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احسن الحديث)' . و فائدة وصفه بذلك ان فيه غنية لمن اراد ان یتحدّث بحديث غيره مما 
لا يفيد فائدته. وحكما اى: فيه الحكم لمن قضى» و روی: حكما ای حاكمًا. 


۱۸۹ - ومن حظبة آ له عَليْه السّلام 
كان بوصی به أصحابه 


تَعَاهَدُوا أَمْرَ السَلاق وحافظوا عَلَيْهَا واستکروا مِْهَاء وت بو بهاء فان گانت عَلَى 
یی انشغ إلى جاب مایمن شرا : (ا سَلَكَكُمْ فى مقر 
الوا ل نك من الْمُصَلَينَ. )'وإنّهَا لتحت الذنُوتٍ حت الورقی وتُظلِقهَا إظلاق البق 
وَشَبَّهَهَا رسول الله» صلی الله عليه وآله وسلم» بِالْحَمّةَ تون عَلَى باب الرَّجُل فَهُوْيَعْتَيِلٌ 


۳2 
4 


او بو و وروی ای ی ی ای و 
رجا مورا زاو سل ولا ره ین من ول ولامال . ول 
آلله سبحانه : (رجَاكٌ ؛ لا هه تاره ولا عن ذ گر اه وق الصّلآةٍ وایتا ء الا کال 

ی شآ تمعن اند یب لقول 1 
مان زو مهافت بالصَّلآةَ واضطبر علیها) فَكَانَ يمرا > وَيُضْبر عَلَيْهَا نفته. 

1 َم ان لكا جيل نع ال فرب تا لأهلٍ الاشلام فَمَنْ أَعْطَاهَاء طَيَّبَ التمس 
بهَاء ا 4 كَمَارَة وین الثّار رحِجَازًا ووقَايه. فلایشبعتها أح نَفْسَهُ ولا يكين 
لها لَهْفَُ؛ِ فان من أَعْطَاهَا یرطب انس باكر بها ما و أفضل مِئْهَا د فَهُوجَاهِلٌ 
بالق ون الأ ضال الْعَمَلِء طویل الم 
۱ 8 آداء منهذ ات 0 مَنْ لَيْسَ من أَهلِهَاء ها عرض عَلَى السَموات ابیت 
والارضنة الد نسيل دا الطول الوت فلا اطول ولا آغزض ولاآشلی ولا 
عَم مئهَاء و و فتتع شین : ء بطول آز عرض أو آز یز انان ولکن شقن 

ین ارت ون ما جهل من فراعت را( 
إن آله سَبحانه وتقالی - لَايَحْفَى عَلَيْهِ مَاالْعِبَادُ مُترفون فى لَيْلِهمء ونهارهن لت 
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و مس o‏ - مهو و ا و ھت و و 
2۵ ۳ ۳2 ۰ ۾ ر وو - و ه برع رو ٠.‏ دإءع 8 و بر بار 
به ۾ حبرا واحاط 2 علما اغضاو کم سهوده» وجوار کم حنوده» وضمایر کم عبوده ‏ 


وَحَلوائُكُ عا 


اقول: حاصل الفصل الوصيّة بالمحافظة على امور ثلا ثة: و هى: الصلاة والزكاة 
والامانة» والتنبيه على فضائلها, و وجوب ادائها. و موقوتا: مفروضا وقيل: منجما فى كل 
وقت و هى : الصلوات الخمس. و قوله: الا تسمعون» الى قوله: نفسه: دلائل وجوبها وهی 
ضمائر ذكره صغریاتها. والربق: جمع ربقة وهی : الحلقة فى الحبل. والحمة: مجمع 
الماء و ذلك التشبیه فى قوله صلی الله عليه و آله لأصحائه (آیسر أحدكم أن یکون على 
بابه حمَة یغتسل منها کل یوم وليلة خمس مرّات فلا يبقى من درنه شئ . فقالوا: نعم 
قال فانها الصلوات الخمس): ونصیا: ای تعبا؛ و انما كان معطی الركاة غیر طیب 
اللفس بها ضال العمل اذ لم يقصد بها وجهها. ولا اهتدی الى غاية وضعهافی السنة. 
والاقتراف : الا كتساب. و قد نبهنا على اسرار العبادات فيما سبق. و باقى الفصل ظاهر. 


۰ - وین كلام له عله السّلام 


وله ما ماوت باذ 1 ولکته تخر و نم خن ولدلا کراهبه الْعدْر لنت 8 
ھی مِنَى دی من 


اذى التّاس» ون کل عذره رت کل فجرة کنر ۳ وک غادر لا یرف به َم 
الحا وا ما اش بالْمكيدق, ولا اشر بالشِيدَة. 


اقول: الدهاء: استعمال العقل فيما لا ينبغى شرعًا مع اظهار ارادة ما ينبغى» 
وصاحبه داه و خبيث و مكارو حيول. و هو: رذيلة تحت الحربزة. و لما كان الوفاء فضيلة 
تحت العفة» كان الغدر رذيلة تحت الفجور, الذى هو رذيلة العفة و مستلزما له» فكل غدر 
فجور, و اما ان يكون كل فجور كفرء فيحمل ان يريد كفرًا لنعمة الله» و یحتمل ان يريد: 
ان الفجور على وجه استحلاله كفر كما فهم من فجور عمروبن العاص. و قوله: و لكل 
١-منهاج‏ البراعة ۳۰۵/۷. شرح ابن ابى الحديد ۲۰۲/۱۰. 


بت ۳۹۱ 


غاد الى قوله: القيامة: لفظ الخبر النبوق. ولا استغمز بالزاء المعجمة اى: لا يطلب 
غمزی» ای اضعافى و تعجيزى. و روی: بالراء اى: لا استجهل بشدائد المكائد. 


0١‏ ومن كلام لَه عليه السّلام 


ها التَاسُ؛ لا وشوا فى طریق الْهُدَى لِقِلَِ هل فد الَاسَ فد أجْتَمَعُوا علی 
ماه شِبَعْهَاقَصِيرٌ وجوغها طَويلٌ! ! 
أيّهَاالقاسس؛ انا یم لتاس الرضَا والسخظ ما عَراقة تمد رل واجد قتتهم 
اه بالتتاب ا عو ا تداك شبات وها فأشبشوا تایییت) فا کات ل أن 
ES‏ قرو الشکه | امعماه فا نش العارف انب نلاس ون سک 
الظريق الْواضح ورد الْمَاء, ون حالف وفع فى التبه. 


اقول: حاصل الفصل ترغيب اصحابه فى البقاء على سلوك طريق الهدی, وعدم 
التوحش فيه لقلة سالکیه, اذ من العادة ان يستوحش الوحيد فى الطریق, لعدم الأنيس او 
لقلته. و استعار لفظ المائدة : للدنيا وكنى عن قصر مدّتها:بقصر شبعها. و عن استعقاب 
الانهماك فيها للعذاب الطويل فى الآخرة: بطول جوعهاء و لفظ الجوع: مستعار للحاجة 
الطويلة بعد الموت الى المطاعم الحقيقية من الكمالات النفسية» و یحتمل ان يريد 
بالجوع: فقد الملذات البدنيّة بالموت. و قوله: ايها الناسء الى قوله: السخط اى: انما 
يجمع الناس فى عذاب الله رضاهم بالمنکرات» ومعاصى الله و سخطهم لمحابه 
من‌الاعمال, وان لم يباشر اكثرهم ذلك او ان سخطهم للمنكرات يكون جامعا لهم فى 
رحمة الله . و مصداق العذاب للرضا بالمنكر قصّة ثمود فى عموم العذاب لهم بفعل عاقر 
الناقة فان العقوبة عمّتهم لعموم الرضا لهم بفعله. و الضمیر فى عمّوه: یعود الى الرجل او 
الى العقر الذی دل عليه قوله: عقر. و قوله: فما كان» الى آخره: تفسیر للعذاب النازل. 
وخارت: صوتت. والسکة: حديدة الفتان. والخوارة: الضعيفة. و استعار لفظ الماء: للعلم 


۰۱۵۷ / سورة الشعراء‎ - ١ 


بت ۳۹۲ 


والهدى الحاصل لسالکی سبیل الله الواضحة. والتيه: تيه الجهل و عمی البصيرة. و قصة 
خسفهم مشهورة نبّهنا عليها فى الاصل. و بالله التوفيق. 


5 ومن كلام له لب السّلام 
روی‌عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليهاالسلام كالمناجى به رسول الله صلى الله 
عليه وآله و سلم عند قبره. 


السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رشول آله عَتَّى ون أَبْتَيِكَ التَازلَةِ فى خوارك » والسّريعَة اللحاق 
بل قن با تون له عن ضیف ری ورق عشها تعلدى» ان لی فى الا 
بتظيم لرك » ناوج مك ؛ قوع نَل قاقد ودنك فى موتو فبك » وََاضَتْ 
ن تخرى و صَذرى تفشك إن لله وال اجون فد آنتزجعت دیق و یت 
الرهيتهء اا خزنی َسَرْمَد و اما لبلی مه 124 كذ إلى اا لی دار التی آنت بها 
مُقِيعٌ» و سنك یل بتضافر أمتِكَ عَلَى قضیها , فأخفها الوا وَاسْتَخْبرَهَا الخال 
هذا و لم بطل الهئ وَلَمْ یل ینت الک والشلام علیکتا ساکع وفع( قال لاسي 
ان آْضرف قلا عن ملا ونم لا عن شوء طن بعا وعد اله الصّابرین. 


اقول المروق: انها بقیت بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وعليهاء اربعة اشهرا 
وذلك معنی سرعة لحاقها به. وصفیته: باعتبار انه كان يكثر اکرامها. والفادح: الثقیل. و 
نفسه التی فاضت:دم قاءة-صلى الله علیه-حین وفاته. واستعار لفظ الوديعة والرهینة: لها 
باعتبارانَ النساء ودائع الكرام» اولتفسها الشريفة باعتباران النفوس فى هذه الأبد'نكالودائع 
فى استرجاعهاء وكالمرهونة على الوفاءبعهدالله وميثاقه . والمسهد: المؤرق . والاحفاء: الاستقصاء 
فى السؤال وهو: كالمشتكى ممّن يعتقدانه ظلمها . والذكر:ذكرالرسول صلی الله عليه واله. 


١‏ ذكر العلامة المجلسي في كتابه (بحارالانوار) 4۳/ ۲۱۳ روايات مختلفة في مدة مكوثها سلام الله عليها 
بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: اختلفت الروايات فى وقت وفاتها ففى رواية انها بقيت بعد 
رسول الله (ص) شهرين. وفي رواية ثلاثة اشهر. و في رواية مائة يوم. و فى رواية ثمانية اشهر. 


بت 2۳*۷ 


۳ - ومن كلام له عَليْه السّلام 


N‏ 2 الا دَارٌمَجَان وآلآخِرَة دَارُقَران فَحْدُوا من مَمَر ر بت رک 
e e‏ بابک بر رم 
د اع برشا عو 


قالت الْمَلاَئكة: تا ق ل 


را 
ل۹ ° 


أقول: هتك أستارهم عندالله: بمجاهرتهم المعصية. واخراجهم قلوبهم من الدنيا: 
اعراضهم بقلوبهم عنهاء والزهد الحقيقى فيها. وفى قوله: ما ترك وما قدّم: لطف تنبيه 
على ان متاع الدنيا مفارق متروك ليقَلَ الرغبة فيه» و ان الاعمال الصالحة مقدّمة للمرء فى 
قدومه على الله باقية نافعة له فى معاده. قيل: انما امر بتقديم البعض دون الكل لان 
حرمان الورثة لایحون وانما نهى عن ترك الكل, لان اهمال الزكاة والصدقة لايجوز. 
وروى: يكن لكم قرضاء و یکون عليكم كلاء اى: لامنفعه فيه مع وجود مضرته. و بالله 
التوفیق . 


۰۶ - ومن کلام له عَليْهِ السّلام 
كان كثيرا ما بنادی به اصحابه 


جروا رجتک آله فد نودي ف ُمْ بالرجیل» وأقلوا E‏ الدنیا, و انلیا 
بصَالح مَا ب بحضریکم ین الزاد؛ فزه مَامَکم عَقَبه عَقَبَهٌ گووا, ومتازد مخوفه مَهُولة لاب 

مت ال وود علتهاء وال وکرت ده عِنْدَهَا. وَأعْلَمُواأنَ ملاحظ ام نحو کم دانیه, و کأنکم 
لها قذ تیبث یک و قد دهعتم فیا مُمْطعات الامو و مُعْضِلاتٌ الْمَحْدُور 
فَقَطعُوا علدت الدَيْيَاء واشتظهووا بزاد التقوى. ۱ 

ی ی منیا الكلام فیما تقدم» بخلاف هذه الروایه. 


۳۹6 سس 


اقول: اراد بالتجهز: الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة. والمنادى: لسان حال 
الانسان. والعرجة والتعريج: الاقامة بالمکان. وصالح الزاد: التقوى. واستعار لفظ 
العقبة: للموت. والكؤود: شاقة المصعد. والمنازل المخوفة: منازل البرزخ والقيامة. 
والملاحظ : مصدر او محل اللحظ و هو: النظر بمؤخر العين» و استعار لفظه: لكونها لهم 
باللرضك: فكانها دائمة النظر اليهم. ودائبة: مجدة. و دهمه كذا: وقع عليه بغتة. 
ومفظعات الأمورة شدائدها : ومعضلات المحذور: ما ثقل منه فأمال. 


۵ - ومن كلام له عَليْهِ السّلام 
کلم به طلحة والزبير بعد بیعته بالخلافة وقد عتبا[علیه] من ترك مشورتهماء والاستعانة 
فى الأموربهما 


9 یش ت 2 2 2 00 2 ت 3 م a 1 ۰ 8 1 o‏ 2 5 
لقد نقمتما يَسِيرَاء وارحاتما کیرا, الا تخبرانی أى شئ ء لکما فيه حق دَفعتکما 
9و 2 َه وخ 1 ر ۹ - ید 1 7 4 ت وه عه ۰" 8 ۵و 


وال ما كانت ب فى الْخلافة رَغْبَدّ ولا فى الولاية رب وَلكِتَكُمْ دعَوتمونی ها 
وستاتمون: انها ما افضتت إلى نظوت إلى کت ی وی 
ه؛ اتف و مَاآسْتسنٌ التب ءصَلَى آل علب وله وَسَلَم فافتتیت. َم أختخ فى ذلك إلى 
ریما ولا رأی غیرکماء ولا وفع کم م جَهِله» فأستییر كُمَا و إخوانی الْمُسْلِمينَ» ولو 
گان ذلك لم أرق عنگتاء ولا عن غیرکتا. وما ما د كرما ین أثر الا شوق فان ذلك 
0 لم أخكم أنا یه برَأيى » و لاوت وى یتی بل وجذت آنا و آنتا ماجاء به زشو ل الله 
Ey‏ و ی تس مت ات و من قَسْمِهِ و 
أنضی فيه حُكْمَةُ فیس لَكْمَاء و عِنْدى ولا لِعَيْركُمَا فى هذا عغثبی ع . أخذ الله بقلوبتا 
ویک إلَى الحق” و هم وا کم ا 

ثم قال علیه السلام: زجم ۱ ها ا غا غ َو رای او کان 
عتا باحق عَلَى صاجبه. 


بت ۳۹۵ 


اقول : الیو ال نقماه: هوترك استشارتهما فى الأمور و تسويتهما بغير هما فى 
العطاء و ذاك وان كان صعبا عندهما فهوعنده یسیر سهل لکونه حقاء والکثیر ال 
ارجاه اى: اخراه هو: ما یعود الى مصالح الدین. و یحتمل ان يريد: ان اذى ابدیاه ونقماه 
پسیر من کثیر مما فى نفسهما عليه اخراه. والاربة والارب: الحاحة. و افضت: وصلت. 
والاسوة: التسوية فى العطاء. و قوله: ولاوليّته هوى منى» ای: ولا جعلت الحا کم فيه 
هوای: و روی: ولیته بالتخفیف والکسر على ان یکون هوی مفعولا له. و العتبی : الاسم 
من العتاب. 


۰ - ومن كلام له عَلَيِه السّلام 
وقد سمع قوما من آصحابه يسبّون آهل الشام أيام حربهم بصفین 


ی ره لك أذ تكوثرا ابی و لکت اررقم اعام ووک ا 
کان أضوبَ : فى الْقَولِء و ابع فی العُذں وَفُلْتَمْ مَكَانَ سبكم یام : اللَهُمٌ آخقِن دما ءا 
رما عع و أضلح ا و كني » و آهیمغ ا و ی تفر الو تن 
جه و يَرْعَوَ عَنِ الى والْعدوان مَنْ لهج به. 


اقول: وصف أعمالهم تذكيرهم بكونهم ضالین و ظالمين على وجه النصيحة و 
الارشاد الى الّین. و يرعوى: يرجع. و لهج بكذا: اولع به و حرص عليه. 


۷ - ومن كلام لَه عَلَبْه السّلام 
فى بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع إلى الحرب 


آملکوا قت هدًا لام لأيَهُدَنَىء فا ا ات بهذَيْنٍ (یعنی الحسن والحسين 
عليهما السلام) عَلَى الْمَوْتِ؛ للا نفع بهما شل رَسُول آله صلی آله عَلَيْهِ و آله و سل 
قال الرضی أبوالحسن : قوله عليه السلام «املكواعنى هذا الغلام» من أعلى الکلام وأفصحه. 


۳۳ 


آقول: املكوا: اضبطوا. و یهتنی : يكشرني . وانفس: ابخل بالفتح. 


۸ - وقال عليه السلام ۱ 
لما اضطرب عليه أصحابه فى آمرالحکومة 


أَيهَاالتَاسُ؛ له لَمْ يَرَلْ أثرى مَعَكُْمْ علی ما اجب حتی نهکشکم الْحَرْبُ, وقد 
وألله» 0 ۰ 


ىم 


اقول: نهكتكم اخلقتکم» و هو مستعارفی اضعافهمواخذت و گر کت كناية عن 
تصرفها فيهم بالاخختيار. 


89 ومن كلام لَه له السّلام 
بالبصرة» وقد دخل على العلاء بن زياد الحارنی- وهومن أصحابه يعوده» فلما رأى سعة 
داره قال: 


ما کثت تَضتغ بسَعَةٍ هذِو الّاری الدنَْا؟ آما آنت ها فى الآخِرَة كنت أخوج ؟! 
وبَلى إن شت بَلَفْت بها الآجِرة: ا » و تلع منها 
الْحَفُوق مَطَالِعَهَاء فَإِذًا نت قد قد بلغت بها الآخِرَ 

فقال له العلاء. يا أميرالمؤمنين» ا أخى عاصم بن زياد. قال: وما له؟ 
قال: لبس العباءة و تخلی عن الدنيا. قال: علی به» فلما حاء قال: 

یا دی نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتهَامَ بك الْحْبِيتُء أمَا رَحِمْت هك وولتك أ أترى الله أحكَ 
لك الما توک م آن تَأخدّها؟ أنت أَهونْ عَلَى آنه من دك ! 

قال: يا أميرالمؤمنين» هذا أنت فى خشونة ملبسك و حشوية مأكلك ! قال: 


بت ۳۹۷ 


اقول: استفهامة للعلاء فى معرض التوبيخ لما ان ذلك ينافى الزهد فى الدنيا. و 
قوله: ويلى» الى آخره هداية له الى وجوب استعمالها فى مرضاة الله بعد التفريط فى 
بنائها. ومطالع الحقوق مصارفها الشرعيّة. و قوله: على به ينوب مناب فعل الأمراى 
اُتونى به. وعدّى ١‏ تصغير عدوونهيه له عما فعل لانه لم يكن على وجهه, بل فهم منه انه 
عن جهل و هوی, و استلزام ترك حقوق تلزمه شرعا لأهله و ولده. والهيام: الذهاب فى التيه. 
واستهام بك الخبيث اى: طلب منك الشيطان الهنام و زيّنه لك . و قوله: فكيف بك 
اى: فكيف بك هذه الحال, و انت القدوة: جوابه عليه السلام بالفرق بينهما. 


۰ ومن كلام لَه عليه السّلام 
وقد سأله سائل عن أحاديث البدع» وعما فى أيدىالناس من اختلاف الخبرفقال 
عليه السلام: 


الى لذي قاس ناز ات رونك ركني رانين كنار ونا ران 
و مخکما و متتابها, وَحِقْطا وَوَهمًا. ولد كُذِب علی رَسُولٍ له صلی أ له وله و 
سل عَلَى عَهْدِهِ حتی قَامَ حَطِيبَا قَقَالَ: (امَنْ كَذَّبَ لین مُتَعَمّدَا فایتبو مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار). 

ی ی ار 

رل متافق ن مُظهرٌ یأویتان, متصَمُ بالاشلام» تالم وا بَعحرج بحب على 

ا یز اف کاب لم لو 
ِنْهُ ولم يصَدَه وا قَوْلَهُء و لكِتَهُمْ الوا اجب رشول الله صَلَّى آلله له و له و سَلَّم: رآ و 
سمع مثه, و لَفت عَنْهُ هن تاتون بقل ود اخجرة أل عن الشتافقین با شم ۳ 
وَوَصَفَهُمْ بمَا وَصَفَهُمْ به لَكَء ثم بوا بَعْدهُعَليْهِ و آله السلا توا إلى أَيَْةِ السلته 
3 ادق بحاش وعدى ا ٠‏ یهن ۱ الغدير ۰۳۷۸/۵ 


— ۳۹۸ 


والاعاة إلى الكَار بالژور والْبُهْتَانِ» ووم الال و حعلومم حَكَامًا عَلَى رقاب التّاس» 
و أکلوا هم ال ونم التَاث س مَعَ الم ادنا إلا من عَصَآنُ فهذا أ rE‏ 
E N,‏ فوهم یه وا د دان 
فهوفی ۶ یه ويَرُويه وَيَْمَلُ بی ويقول: آنا سمغ مره زول آله صلی أل یه و 
ول فلوعلم الْمُسْلِمُونَ أنه وهم فيه لَمْ لوا یل ولَوْعَلِمَ هُوأَنَهُ كَذَلِكَ لرفضه! 
و را و ی و 


بقی اايت نوع 43 وم E‏ موه مئه آنه مَس 

فصو 
و آاخر رَابِعٌ: لَمْ يذب عَلَى الله ولا عَلَى رموله مُبْفْض لِلْكَذِب خوفا من آنله؛ و 
اموا الو ری مو ل رد 
سَمْعِه:لَمْ یز فيه ولَمْ یفص مب4؛ فحفظ الّاسخ فَعَمِلَ به و حفظ الْمَنْمُوحَ لب فتك 


ص ت 


٩ 1 


عَله, و عرف الْخَاصٌ وَالْعَامٌ فوضع كل شی ءِ مَوْضِعَة وعرّف لْمتشابة و مُحْكمَة. 

و فد كات يكون مر زشول الله صل اله عليه وال ام لك وشهان : فکلام 
خاض, و کلام عام قشت من لا غرف ما عتى الله شبحابه ولا ما تی به شون 
صلی الله عَلَيْهِ واله و سل قح الشايغ وب على یر تفر بعش وتا ید بو و 
مَا خرج م من أخلهء و یس کل أضحاب رَسُول اش صلی آله علیّه و آلی من کان یله و 
يَسْتَفْهِمُةُ حتی إن كَانُوا لَبْحِبُونَ أن یجی ‏ الأغرّابى و الظاریء فیس ا 
ختى يَسْمَعُوا و كَانَ لایمربی من ذلك شی ء إلا سالت عَنْهُ وَحَفِظْتَهُ فَهَذِه وُجُوه ما عََيْه 


لاس فى أختلافِهم, وعللهم فى روايَاتِهِمْ. 


اقول: احاديث البدع: الأحاديث المسرعة بعد الرسول صلّی الله عليه و آله» 
والمكذوبة عليه. والذى ترتكب منها البدع و هی: محدثات الامور فى الدين بما لاحجة 
شرعية فيه. والحفظ: ما حفظ عنه عليه السلام. والوهم: ما غلط فيه فتوهم مثلا انه عام 
والمراد به الخصوص: او انه ثابت و هو منسوخ» و وجه الحصر فى قسمه رجال الحديث» 


۳۹ سب 


ان الناقل له المنتسب الى الاسلامء اما منافق, اولا؟ والثانی : اما ان يكون قدوهم فيه 
اولا؟ والثالث اما ان یکون قد عرف ما يتعلق به من شرائط الرواية او لایکون. ودل 
على الحصر بقوله: ليس لهم خامس واشار الى الال بقوله: رحل منافق» الى قوله: فهذا 
احد الاربعه. ویتصتم‌بالاسلام يتزين به ویتحلی به فى عیون اهله. ولایتائم: لایعترف 
بالاتم اولا یحجم عنه. و وجه الشبهه فى قبول قوله: ظاهر الاسلام و صحبه الرسول 
عليه السلام. و خبر الله تعالی عن المنافقین کقوله: (انَ المنافقین فى الدرك الأسفل 

من النار) الایهة! و نحوها. و وصفهم بالکذب فى قوله‌تعالی : (والله يَشْهَدُ ان المنافقین 
لکاذبون)" وائمة الضلال: بنواميّة. واشار الى الثانی بقوله: و رجل سمع منى» الى قوله: 
لرفضه والی الثالث بقوله: و رجل ثالث» الى قوله: لرفضوه. والی الرابع بقوله: واخر رابع 
الى قوله: و محکمه و هو ظاهر. 


۱ ومن حُطبَة لَه عَلَيِهِ السّلام 


و کان من أَقْيِدَار جروت ت لَطائُف صَئْعَيِه ؛ أن جَعَنَ من ما الْبَخر الزاخر 
مراکم الْمتعَاصِف سا جَامِدَاء ثُمّ فطر مه نه طاق » فقا سَيْعَ سموات بعد أَرْيعَاقِهَاء 
فَاسْتَئْسَكَت او رسن : أا تیا ال خی ال > امقام 
الْمْسَحرُ َدْذَلَ لأمرو, وَأَذْعَنَ لِهَيْبَتِهه ووقق الْجَارى مله لخشيته» ويل جَلامِيدَهَاء و 
نشور مُتُونِهَا و أظوادهاء فَأَرْسَاهَا فى مراسیها, و ألرْمَهَا َرَارَهّا. فَمَضْتْ رُوْسْهَا فى الْهوای 
وَرَسَثْ اُولُّهَا فِى الْمَاءِ فد جبالها عَنْ سُهُولِهَاء و أَسَاحَ قواعِدَهَا فى مُُونٍ أقظارها و 
تواضع أَنْصَابِهَاء فأشهق لاله و طال آنشازهاء وَجَعَلَهَا لِلأَرْض عِمَادَاء و أَرّزْقا فا 
َؤَْادَاء فسکتت عَلَى حرکیها من أن تمي بأغلهاء یی بجفلها أوتزول عَنْ مواضینّا. 
قمیحان مر أفْسَكهَا بَغد موحان متاهها» و آحمتها يعد رطونة أكتافهاء فحعلها لخلقه 
ِهَادَاء و بَسَطَهَا لَهُمْ فرشا! فوّق خر لک رَاكِدٍ لایخری, و َائِم لابشری» نکَرکرة ریم 


۲ - سورة المنافقون / .١‏ 


ا 


رن ی ی و ار و 
العواصف. و الغمام الذوارف (إن فى ذلك لعبرة لمن بخشی). 


اقول: اشار هاهناالی ان اصل الاجرام السماويّة والأرضية: هوالماء. و وصف 
كيفية تکونها عنه و قد مرّذلك فى الخطبة الأولى. و تعاصفه تراد آمواحه. والیبس 
الجامد الأرض وحته هوما مضی به لها من النهاية. والضمیرفی یحملها للیبس. 
والمثعنجر: السیّال کثیر الماء. والقمقام: البحر. و جبل: خلق. و جلامیدها: صخورها. 
وانهد: رفع. و اساخ: ادخل. وانصابها: جمع نصب و هولما انتصب منها. والانشاز: جمع 
نشز و هوالعوالی منها. وارزها: غرزها. وروی مخففا ای: اثبتها. وا کنافها: اقطارها. 
وتکرکره: تردده و تصرّفه. والفصل واضح» وبالله التوفیق. 


۳۲ - ومن خظبة له عَلبْه السّلام 


سے ت 


4 أيمَاعَبْدِمِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَعََاالْعَادِلَ فیرالجازی وَالْعُضيِحَة فی الین 


ولد مر فده یبن عتسَمیه لها ال الكو عه تضريك» وا لطا عر اغزاز دبيك ؛ 
فا تشهد له با کر الشَّاهِدِينَ ها ود نستشهد د یه جَمِيمَ مَنْ أَسْكَنْتَهُ أَرْضَكَ 


وسَمَوائَك ری نع غد یی عن تضری والاجذ لَه نب 
اقول: الفصل استنفار لأصحابه الى الجهاد بدعاء الله واستشهاده على المتقاعدين 
عن صوته تخويفا و جذبا بذلك الى نصرة الدين. والنكوص: الرجوع. 
۳ ومن حُحظبة له عليه السّلام 
الحَمْدُلِلَهِ الْعلِىَّ عَنْ سَّبَهِ الْمَحْلُوقِينَ» الْعَالِب معا الواصفین. الظَاهِر بعجایب 


تذبيره للتاظرین» لبان بجلال ره عن فک موق »الم بلا یتایب ولا 
زياد ولا علم مُستفاده > مریمیم الا مور بلآرَويّةِ ولا ضمي اگذی لا تاه اس 


کے 


مرو حه ۶9 ا o‏ وه ۰ EF‏ 7 ا 7 2 موز 0 
و O E‏ ولا يرهفه لل ولا یری علیّه نهان لیس اذُرا که بالاتضان ولا 
له شتا 


اقول : غلبه لمقال الواصفین: امتناعه بکمال ذاته و صفاته عن احاطة و صفهم به. و 
بطونه : ۱ لحلالته و نزاهته عن مناسبة من شأنه كذلك» والمقدر: 
الموحدء والرویة: الفکر. ولعي ا من مزع رده و دوهی . و برهقه: بدرکه. 
وظاهر تقس علم الله تعالی و تنزه ذاته عن الأسباب واللواحق المذكورة. وانما لم يكن 
علمنا له بالاخبار لان الاخبار انما بصدق اذا اسندت الی محسوس, تعالی اه عن ذلك . 


ومنها فى ذکر النبی a‏ 00و40 ويسم 
ا بالضيّاء» وَقَدَمَهُ نی الاضطمّای فرتق ) بوِالْمَعَاتِقَ وسَاورَبه لالت ود به 
ا ا به الخزوتة, حتى سر الضّلآلَ عَنْ یمین وَشِمَال. 


اقول: اراد بالمفاتق: امور العالم المتفرقة» و رتقها نظامها به. والمساورة: المغالبة. 
والصعوبة: صعوبة المشركين. والحزونة حزونة طريق الله. وسرح الضلال عن يمين و 
شمال: طرح رذيلتى الافراط والتفريط عن قوى النفس العاقلة كالقاء جنبتى الحمل عن 
ظهر الدابة. وهومن لطيف الاستعارة. 


۶ وم ) 9 ١‏ 
4 - ومن خظبة له عليه السَلام 

ا فر ات ها اوق كلما 

نسح الله الق فر و قََيْنِء جع فى خيْرَهِمَاء » لم يُسْهمْ فيه عَاهِرٌ ولا ضرّب فِيهِ فاجرٌ. 

ألا و ان تنعل لأفلا ویلحوه عاب و یلاع عِصَماء وا کمن 
ا زر 4 ر ۳ وه زوسن و 9 مر > . له هت - © مان 
طاعة عَوّنا من الله: يمول عَلى الالستة ويثبّت الأفيّدة, فيه كفاء لمکت وشفاء 
ره 


۳ 


و — 


و الوا ان ادا رون و و ل ون ولاه 0 
بالولایّق و یتلافون ِالْمَحبة و يَتَسَاقَوْنَ بكأس رو وَيَصْدُرُونَ بريه لا تشوبهم الرَيبَةُ 
ولا تشرغ فيهم ایب عَلَى ذلك عَفَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلاتَهُمْ ان و به یاون 
فگانوا کتماضل الْبَذْر ینمی یوعد له ویلقی, فد مره التخلیص, و هدب اَنحیص» 
بل مرو كَرَامَهَ بِمَبُولِهَاء و لْيحْذَّرْ قَارعَة َه قبل خلولها؛ ولیئظر مرو فى قصیر بای و قلیل 


تس 


۳2 
2 


ما اقی قازلن E‏ مرو قمع EE‏ فطوبی لذى 
قلب میم أطاعَ مَنْ يَهْدِيء وتَجتّب مَنْ يُرْدِيهِ وَأَصَابَ سبل السَّلامَة 0 بصرة» 
وطاعة قاد أَمَرَهُه و باذر الهتی قبل أن تعلق وب وتفطع أَسْبَابَهُ, و اشعفتح سوب و 


سس 


امراط الحؤْبَة. فد أقيم علی الظریق» و هُدی نج السّبیل. 


۳ ۱ 


اقول: نسخ الخلق: نقلهم عن آصولهم بالتناسل» واراد كلما اوحد فرقتین من الخلق 
عن اصولهما جعله فى خيرهما كما قال صلى الله عليه و آله: (انامحمدبن عبداله بن 
عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى ختيرهم, ثم جعلهم فرقتين» فجعلنى فى 
خيّرهم, ثم جعلهم قبائل» فجعلنى فى خيّرهم, ثم جعلهم بيوتاء فجعلنى فى خيّرهمء فأنا 
خيركم بيتنا و خيركم نفسا). ولم يسهم فيه عاهر: اى: لم يكن للزنا فيه شرك كما قال 
صلی الله عليه و آله: لم يزل ينقلنى الله تعالى من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. 
وقوله: عصماء ای: قوماو ادلّة يعتصم بها ويلجاً اليها فى المعونة على الطاعة. و قوله: يقول 
الى قوله الافئدة: تفصيل لوجوه المعونة» والضمير فى يقول: الله او للعون مجازا. و قوله: 
على الألسنة: كما فى القرآن الكريم. وتثبيته للأفئدة» اى: على محبته و طاعته, 
تذكيرهتعالى . ولطائف موعظته و وعده و وعيده فى كتابه العزيز كما قال: (الا بذ كرالله 
تطمئن القلوب١)‏ و ما فيه الكفاية هو ذلك العون. والولاية بالکسر: الاسم من الولی واصله 
القرب, وبالفتح: مصدر و اراد انهم يتواصلون فى قربتهم من الله و تجمعهم محبته. و 
استعار لفظ الكأس الرّوية» والرّية الفعلة من الرّى و اراد اتهم لايعترفون الا عن فائدة. و 
قوله: على ذلك ای على ما عدّد من مكارم الاخلاق فى صفات عباد الله ولاتشوبهم 


تت ۲ هه 


الريبة, اى: لايتداخلهم شك فى الڌین بنفاق او فی صحبتهم. و قوله: فكانوا کتفاضل 
البدن اى: كانوا فى الناس كالبدر المتفاضل, و يفيدانهم افضل من غيرهم مع تفاضلهم. 
ونبّه على وجه الشبه بقوله: ينتقى» الى قوله: التمحيص و هوالاختيار. والكرامة: نصيحته 
فى طاعة ربه‌ای: الحسن التام. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر. و معارف انتقاله: 
المواضع التى يعلم انتقاله اليها. و سليم: لم يتدنس بالعقائد الباطلة و من يهديه: انمه 
الدينءو من يرديه: ائمة الضلال فى مهاوى الهلاك . والحوبة: الأثم. و بالله التوفيق. 


۵ - ومن دعائه عَلَيْه السّلام 


اللہ الّذِى لَمْ يُضبخ بی میا ولا سَقِيِمَاء و لا مَضروبا عَلَى عُرُوقِى بسُوءٍ ولا 
E‏ ولا مقطوعا دابری» ولا مُرتدٌا عَنْ دينى» ولا مُتْكِرًا لر ولا 

ُستوجشا من یمانی» ولا ملتسا عَفْلىء ولا مدا بعذاب الامم من قَبْلى . أف ت غا 
رام مك ۳ o‏ س 
ممْلوکاظالما لتفیی , لك الحجَه عَلَىَّ احج لى. لا آستطیغ آن خد ال ما أغطيتنى, ولا 
03 32 
آنقی إلا ما وقيتنى . 

اللَّهُمّ إنى غود بك أن أَفْتَقِرَنى غتال » أو أَضِلَ فى هداك ‏ أؤ اَامَ فى سُلْطَانِكَ 
أو آضتهد والأمُر لَك . 

ال : كَرِيمَةٍ تلتزغها ین گرائمی, و أُوَلَ ودِيعةٍ ترتجا من دايع 

للم 5 نود بك ًن ذهب عن لك » أو عن دینك » و تتابع بتا اا دون 
الْهُدَى الَذِى جَاء من عثیك . 


اقول : الدابر: الظهر. والدابر: بقية الرحل من ولده و نسله. وال لتباس: الا ختلاط. و 
کرائمه: قواه و اعضاژه التی تكرّم عليه, واراد متعتّي بجمیم قوای و جوارحی سليمة الى 
آخر عمرىملانَ انتزاع النفس قبل جمیع الکرائم یستلزم بقاژها سليمة من الآفات الى 
حين الممات, و نحوه قول الرسول صلى الله عليه و اله (اللهم مَتَعْنِي بسمعى و بصری و 


کے 


احعلهما الوارث منق . والفصل واضح 


۰ - ومِن حُحظبة له عليه السّلام ٠‏ 


َم 


ما بغء ند جع له لى علیکم حقا بولاية آفرکم » ولك َل ین الحق مث الى 
لی لک قالخ أُوسَعٌ اش ء فى التَواصف» و أَضْيَقُهَا فى التَنَاصُف» لایشری لأَحَدٍ 
لا جَرَى عَلَیْی ولا يَجْرى عَلَيْهِ الا جَرَى له ُ. ولو كان لاح آن بجر لَهُ ولایخری عَلَيْه 
لكان ذلك خالضا لله سبحانه و حاف ره علی عِبَادِه ولعدله فى الات 


صروف فضائه, وله حع فة غل الى لعباد أن بطیغوة حا غراء هُمْ عَلَيِهِ مُضاعفه 


£ 


E‏ هل 
َم جَعَلَ- سُبْحَانَةُ- ین خفوقه حو قوق آفترضها يض الاس عَلَى بَعْض» فَجعَلَهَا 
تَكَاقَاً فى وَجُوهِهَاء ويُوجبٌ ب بَعْضْهَا بَعْضاء ولا يُسْتَوْجَبُ بَعْضْهًا إل ببَغض. وأغظم ۳ 
افترض_ سبحانه- من یلك اوق حق الْوالى عَلَى الرَعِيِّة وحن الرَعِيّة عَلَى الوالى» 
فريضة فَرَضَهَا آذ شنا لکل على کل جه انا لال ورا لبهم قبت 
تلم ری يه إلا بضلاح الولاق ولا يلح اللا إلا بِاسْتقَامَةٍ الرَعِيِّ ادا أَدَتِ الرَعِيّهُ إلى 
الوالی فان واذى الوایی إلا جا عز الحق بیتهم هم وقامت تاهج اللّین وآغتدلت 
سب العدل» وخرت على أذلالها الست وت بذلك الرْمان وظمع E‏ الولف 
بيست مَطاممٌ الاغداء. وإذًا غلبت الرَعیّهُ والیها» أو أخحت الوالی برعجه ؛ آختلفت 
الخلمه وطهرت مَعَالِم الو وَكَثْرَ الاذغال فى الدّين» وترکت محاج اله 
یل بالهوی» وعلت الأخکام و النفُوس» ي شر 5 حق عُطلَ» 
ولاَلعَظيم بَاطِلٍ فعِلَ!! ل تذل الاو سا وت م تبغات الله عند العباد» 
َعَلَبْكُمْ بالَتَاصْح فى ذيك : وخشن ن السَعَاوْنِ عَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ اح وان شتة علی رضا ألله 
حِرْضَةُ ل فی الْعَمَلٍ أخيهاةة- يتالغ حَقِيقَةَ ما الله أَهْلَهُ من الطَاعَةَ [ل] ولكن من 
واجب موق له عَلَى الْعِبَادٍ الصیحه بمَبلغ جُهْدِهِمْ والتعَاون عَلَى إِقَامَةَ احق ينهي 


— ° 


وس الف وان عطاق السو مر لته وتَقَدَمَتْ فى الدّين فضیلته - وق أن يُعَانَ عَلَى 
ما حمَلَه أله من حقّ لاش وان صَع رنه التمُوسُ وافتحتةة اأ ون دون أن یمین 
علی دك أو يُعَانَ عَلَيّْهِ. 
فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه و یذ کر سمعه 
و طاعته له, فقال ۳ 
E‏ خلا ك فة من اد 
N u‏ ا 
آشخف حَالَاتٍ ولا عند ایح الئاس أن ی بهم محب الْفَخْرِ یوضع أَمْرُهُمْ عَلَى 
الك وقد گرشت أَنْ یکون جال فى نکم آنی اجب الإظرَاء, واسیماع الا ی ولشت 
دات کدی ولر کت اجب أن تقال ذلك رک الجطاط ته ات غ تتاژل 
او به من عم والکیُریای وَرُبّمَا اشتخلی الاس النتاء بَعْدَ الْبلاءِء فلا توا عَلَنَ 
بجهیل نت ء لاشواجی تفیی إلى لله لَك مِنَ ال فى حمق لم أف ین دا 
وفض لایر د ین انضایهاء فلا نوی پما تمه الجبابر ولا تحفشوا یلی بت 
حفط به عِنْدَ أهل الْبَادِرَقِ ولا نخالونی بالمصانعت, ولا تطنوا بی اسیثقالاً فى حق قبل 
رالات إغظام لِتَفْسِى ؛ فان من أستنقل الح اَن يُقَالَ له له أو ال ان تعرض ض عليه 
گان ال بهما عليه لقن فلاتگنوا عَنْ ال بح أَوْمَمُورَة بعذل؛ فَإِنَى ات 
یی ينؤق آذ شیبی ولا نیت نی إلا أن یکی اله ن تذبى ناخ 
به می ؛ انما نوتم عَبِيدٌ مَمْلُوَكُونَ کک ملك متا مالا نملك مر أنفستاء 
وأخرحتا معا كُنَا فيه إل ما صلختا غلبم فَأَيْدَلَنَا بَعْدَ الصلالة بالهتی» اا 


ET من‎ 


اقول: انما كان الحّق فى التواصف أوسع منه فى التناصف» لان القول أسهل و أيسر 
كلفة من العمل. و معالم العدل: مظانه. و اذلالها: وجوهها و طرقها. واجحف به: ذهب 
بأصله. والادغال: الإفساد. والمحاجٌ الطرق الواضحة. وعلل النفوس: شبهاتها فى 


حت و وجنت 


مخالفة الحق. و قوله: فعليكم بالتناصح فى ذلك اى: فى حفظ حق الوالى على رعيّته و 
حقهم عليه. و قوله: و ليس امرؤ الى قوله من حقه» اى: انه و ان بلغ المرء اعظم درجات 
طاعة اللهء فهو محتاج ان يعان عليها و ليست درجته تلك بأرفع من ان يعان على ما حمله 
اللهتعالى منهاء و ذلك ان تكليف اللهتعالى بطاعته بحسب وسع المكلف والوسع 
فى الطاعة: قد يكون مشروطا بمعونة الغير فيها فلا يستغنى احد عنه. و قوله: ولاامرؤ الى 
قوله: اويعان عليه, اى: انه لاينبغى ان يحتقر احدعن الاستعانة به فى طاعة الله و ان 
اقتحمته النفوس اى: استصغرته» فانه ليس بدون ان يعين على طاعة الله و لوبقبول الصدقة 
مثلا و غرضه من ذلك اتفاق الكلمة والا تحاد فى الدين» واسخف: اضعف. و صالح 
الناس: اكثرهم. و قوله: و ربّماء الى قوله البلاء: اى: ربّما استحلى من ابلى بلاء حسنا 
ان يمدح واحبّ أن يثنى عليه بعد بلائه. واللام فى قوله: لأخراجى متعلق بقوله: كرهت 
واراد ان غرضى من طاعتى اخراجی نفسى من بقية حقوق الله الواجبة علي له و لکم 
بأمره, فكأنه قال: و اذا كانت طاعتى اداء ما وجب على فكيف استحق به ثناء. 
والبادرة: سرعة الغضب وما يتحفظ به عند اهل البادرة كترك المسارة مثلا فى مجالس 
الملوك » اجلالا لهم و خوفا منهم. وما كنا فيه هو: ضلال الجاهلية. وما صلحنا عليه 
ای : الاسلام والهدى. 


۳۷ - ون کلام ا له عليه السّلام 


الهم إني مه شتفييك علی فرش انهم فد فطفوا زجمی و حْماوا اتائی» وأخمئوا 
على متا مق مدت وب قري اه هن ان تن وفى الحو 
ان مر قاضبرمَغموفا» وژئث مُتَأْسّفاء فتظزت فَإِذًا لَيْسَ لِى راف ولاذاب 
وَلامْسَاعِدٌ إلا آهل بى فضتثت بهم عن الْمَييّهِ َأَعْضَيْتَ عَلَى الْقَدذَىَ» وجرغت ریقی 
لى الشّجَى » وصبرت من کظم نی عَلَىَ أمَرِّنَ للم والم لب من حز الشفار. 

قال الرضی : وقد مضی هذاالکلام فى أثناء خطبة متقدمة الا أنى کررته ههنا 
لاختلاف الروایتین. 


جد #۷ يد 


اقول : استعديك: اطلب عدواك أى: معونتك . و كفأت الاناء: کببته لوحهف و هو 
كناية عن قلبهم لأمره و تغييرهم للخلافة عنه و هوالحق الذى كان اولى به. والرافد: 
المعيّن. وضننت: بخلت. والشجی : ما يعرض فى الحلق من عظم و غيره» و هوكناية عن 
الغم والتألم الحاصل له. والعلقم: شجرمر, و قدمر تفسير مثله. 


منها فى ذكر السائرين إلى البصرة لحربه عليه السلام: 

ینوا علی مممَالى ورن یت مال الْمُسْلِمينَ الى فى يَدى وعلی أَهلٍ بضر کم 
فى طاعیی وعلی بَيْعَيِى » فشتتوا كَلِمَتَهُمْ وَأَفْسَدُوا عَلَنَّ جَمَاعَتَهُمْ هم ووتبا على 
یعیی, تلا طَائَْة مِنْهُمْ غدر. وطَائفَةٌ مهم عضوا علی أَسْيّافهمْ » فضاربوا با حتی لَقُوا 
آله صادقین . 


آقول: عضرا على اسيافهم ای لزموهاء وقد اشرنا الى طرف من حال السائرين الى 
البصرة لحربه فى الاصل و سبق بیان هذا الفصل مشروحا. 


۸ ومن كلام له لب السّلام 
لما مر بطلحة و عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل 
لت أ اك مد بها اْمَكَانٍ غریبا! أمَا والله مد کشت أكْرَهُ أن تکون فريش 
لی تنى > و آلگواکب» أذركت وثری من ہیی عَبْد متا وألتشی ايان یی جُمح» 


سرت 6 و 


قد أَتلَعُوا تام قَهُمْ إلى آثر آم یکونوا أَهْلَهُ فوقصوا ذونة. 
اقول: كان طلحة والزبيرمن بنى عبد مناف من قبل الامَّ. و جمح قبيلة و كان فى 


زمنه عليه السلام منهم: عبدالله بن صفوان بن امي بن خلف» وعبدالرحمان بن صفوان. و 


قیل: كان مروان بن الحكم, منهم اخذ اسيرا يوم الجمل»و استشفع بالحسن الى أبيه 
١‏ -الشرح الکبیر ۰۵۰/4 


د — 


عليهما السلام. و روى اغيار بالغين المعجمة اى: جهلائهم و بالمهملة: جمع عَيروو عير 
القوم سيّدهم. واتلعوا اعناقهم: رفعوها و مّوها كالمتطلعين» و هو كناية عن تطاولهم الى 
مر الخلافة. و وقصوا: كسرت اعناقهم. و بالله التوفيق. 


4 ومن كلام لَه له السّلام 


شک اواو ی ار لقي 21د 2 وی کی وق لوت اوري اوت 2 
فد أخْيًا عقلك, وامات نفسَه. حتى دق جَلِيلَه ولطت غليظة» وبرق له لامع کثیر 
البق فأبّان له الظریق وسّلك به السَبیل وتدَافعتّة الأبُوابٌ إلى تاب السّلامَت ودار 


الاقامق وتَبتت رخلاه بطمأَيية یه فى قرار | لمن و آلراحةءبعاآستغمل لب وی ره 

اقول: يشير الى وصف العارف فأحیی عقله بالرياضة التامة» و تحصیل الکمالات 
العلميّة والعمليّة وتکمیل قونه بهما. و امانته نفسه ای: الامارة بالسوء بتطویعها لعقله و 
کسرها بالعبادة والزهد الحقیقی . واستعار وصف الاماتة لقطعها عما یخصها من المشتهیات 
التى هی مادّة حیاتها من حيث هی نفس اقارة. و کنی بجلیله عن بدنه و دقته لانقطاع 
مادة توسّعه فى المشتهيات. و غليظه: اما بدنه او طباعه و قواه فانها يلطف بالرياضة بعد 
غلظها و قساوتها. و اشارباللام الى ما يعرض للسالك عند بلوغ الآزاذة وان ناف ةا را 
نالات الى الطاب از على ومن ظهور انتوان الهية ليذ هة بالبرق فن رحا 
لبعائه و شتا نیج وتلك اللوامع مسماة فى عرف ی بالأوقات. و هذه اللوامع فى 
مبدأ الامر تعرض قلیلا فاذا امن فى الارتیاض کثرت, فاشار باللامع الى نفس ذلك 
النون و بكثرة بروقه الى كثرة عروضه له بعد الامعان فى الرياضة. وقوله: فأبان له الطریق 
ای: اظهر له ذلك اللمعان طریق الحق الى اللهتعالى» و كان سببا لسلوکه فى سبیله اليه» 
و تدافعته الابواب ای: ابواب الریاضه من الزهد والعبادة و غیرهما. ووجه التدافع هاهنا 
انتقاله من باب الى باب منهاء ومن عبادة الى اخری. فكأنها تدافعه. و باب السلامة 
هوالباب الذى یلقی فيه السلامة من الانحراف عن الصراط المستقيم» بمعرفة ان تلك هی 
الطریق و یشبه ان یکون هوالوقت. و قوله: و ثبتت رجلاه, الى قوله: والراحة فى قرار 


کے 


الامن: اشارة الى درجة اعلى» و يسمّى طمأنينة»وذلك ان السالك مادام فى مرتبة الوقت 
فانّه يعرض له عند لمعان تلك البروق فى سره اضطراب و انزعاج يحسٌ به جليسه لان 
النفس اذا فاجأها امرعظيم انز عجت له فاذا كثرت تلك الغواشى الفتها فصارت بحيث 
لا تنزعج عنها بل تسكن اليها و تطمئن عندهاءلثبوت قدم عقلها فى درجة اعلى من 
درحات الجنة التى هی قرار الأمن والراحة من عذاب الله. و قوله: بما استعمل: متعلق 


بثبعت ای: بسبب هذا. و باله التوفیق. 


۱ ۱ - ومن کلام له عليه السّلام 
۱ ۳ ب 7 ۱ 
قاله بعد تلاوته: (الها کم التكائر حتى زرم الاب 


تال ماما ها ا ورو اها اغف وا ها فطق لَقَدِ آستخلوا مِنْهُمْ ES‏ ی مد کر 
وتنا ووم 9 ¿ مان تعید! ! آقبمَضارع ابائهم حون مب بعدید 9 يَكَكَائْرُونَ ؟ ! 
رون متهم أجْسَادًا وتء وترقات سَكَدَتْء وان یا عِبًا أحق ین آن یک 
فتخزا. وان بفیشوا بهم جتاب ول خی بن أن يروا يهم تا ِزة!! قذ رو هم 
یضار لوق وضربُوا مِنْهُمْ فى مرو جَهَالَقَ ولو سفوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عرضات یلك التیار 
لحارم والربع الْحالية؛ لَقَالَت ذَهَبُوا فى ا لاض ضلا وق فى آغقابهم 0 
ا ا بون فى أُحْسَادِهِمْ اجون ما افوا ن 
نا کر E‏ 

وليك يل ۳ وَفْبَاظ مَتَاهِلِكُمْ) الذي كانت لَهُمْ ماو الف وحلات 
الف وکا وشوقاء لوا فی بگون رخ ضبیلاه لت اش ص عَلَيْهِم فیه, فأکلت 
من تخویه ی وشریّت من دمایهم َأَصْبَحُوا فى فَجَواتٍ برهم ۾ جَمَادًا تشون وضمارا 
لايُوجَدُونَ» لایفزغهم وروذ الأهوال, ولایزنهم نکر الأخوالء وَلَايَحِْنُونَ بالرّواجف» 
ولایدنون لَْواصف؛ عيبا لایْنتظرون» وَشهُودًا لابخصرون ونما گانوا جَمِيعًا فتشتتواء 
ولاف فافترفوا, وتا عَنْ طول عَهْدِهِم ولابئد مَحَلّهِمْ عمیت أخبارقم وصَمّت دِيَارُهُمْ 


.۲  ١/رثاكتلا سورة‎ - ١ 


EE 


ولکتَهم نوا ا ا هم بالنظق خَرَسًا وبالشنع صَمَمّاء وبالحرگاتِ سكوننا فَكَأَنَهُمْ 

ارتجال الصَّفَةَ صَرْعَى سْبّات» جیران لایتأنُون وأحبّاء لایتزاوزون. بلیّت بَْتَهم 
التعارف». وانقطعت منم شبات آلاخاي فک وید وفم جييغ وبجایب الْهجْرِوَهُمْ 
آحلای لایتعا رفون یلیل صََاخَاء ولالِتَهَارمَسَاء اَی الخد ن ظَعَنُوا فيه کان عَلَيْهِمْ 
سرمدا» شَاهَدُوا م من أخطار دارهم َع یا افوا ورا م مه ناما 2 طم مما قَدَروا, فکلتا 
انغایتین مُدّث لَهُمْ الی مَباءة» فأتث مَبَالِعَ لو والرّجَاءِء فلوكانوا يَنُطِفُونَ بها لیوا 
بصفة مَا شَاهَدُوا وما عَايَُواء ولَيْنْ عمیّت انارفی وانقطعت بارهم ؛ و فیهم 
أبْصَارُ الیش وسمعت عَنْهُمْآذَانُ لول وتکلَمُوا ین غَيْر جهات النظقء فقالوا: كَلَحَتٍ 
الوخود ترا وخوت الْأَخْسَامُ الوم ولبشتا هدام ی وتکا یه الْمَصْحِعء 
O E‏ معا الب يع الصَمُوتٌفَانمَحَتٌ حاف اخشادناة ا 
مَعَارفُ صُورنَاء وطائت فی مسا کن الوحشة قامتتا؛ وم نجد من ) کرب را ولامن ضیق صیق 

مُتَسعًا! عم ب بِعَقّلِكَ؛ أؤ کیت عَنْهُمْ خوت الخلا دولك ع وقن رسكت اتام 
هوام و بارهم بالترّاب تجسن و و لته فى أَفُواهِهمْ 
م يي وتات الْقُلُوبُ فى صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقَطتَهَاء وعاث فی کل جارحة ثم 
جَدِيدُ بلی سَمّجَهَاء وَسَهّلَ طرق الا اب لوا رن ولافوب تَْرَ؛ 

رات ت أَشْحَانَ لوب وأَقذاء عُيون» لَهُمْ من کل فَطَاعَةٍ صِفَهُ حال لاتتتیل. وغفرة 
لا تجیی. وم کت الأرضٌ من عزيز جَْسَدِ وأنيق لَوْنَء كان فى الا علض رف 
یی شرب ین بسرورفی ناخ يئر ی اللوة زن میب رث بء صن 
بعَصَارَة عَيْشْهِ وشحاح بلهوه ولَعبِه؟! فا هویَضحك إلى الذنيًا وتضحك الذثيا یه 
فى ظاء ع یش عفُول» إل وىة زب که رت الأب واه ونَظَرَتٌ إِلَيْه الحتوف 
ین كلب فان 4 بت يعرف ونجی هب ما گان جم وت فيه رات یل اتس ما 
گان بصِحَيهء مزع إلى ما کات عد الب ء من تشکین الْحارٌ بالقان وتخريك الْبَارد 
بالحان تلم يُظفِى ۶ ارد ال تور حوارم ولا خرن يحارَالا قيّجَ بُرُودَة ولاآغتدل بممازج 
یت الظبائع لام 5 مٿا گل ذَاتِ دای حتى فر مُعَلَلَةُ وهل مره ون ا 
دای وخرسوا عن ۾ جواب السَّائْلِينَ عَنْهُ وتتازغوا دونه شجىّ نَّ حبري کتمون: فقا فَقَائْلٌ هو 


بت ۱۱ س 


ماب و مُمَنَ لَهُمْ یاب عافیتی, بر هم على نیو د رهم م أْسَى الْمَاضِينَ مر فَيْلِهِ . 
تقافر درت عا هی فاق انتیا مت ال و ی تا ی ره 
یه رت تا بت وس شرب لانو نگ م هج ین واي عر في عن 
ردو ودعاء موم له سَمِعَهُ کک َه : عه من کی كان مه َو صَفیر کات یرم ون 
لو نات هی فلع ین آن شتغرق بصفت أو تنكل علی وب أهل الدُنْيا. 


أقول : اللام فى قوله یاله: لام الجرّفى المستفاث له, والمنادی محذوف. والمرام: 
المتعخب من بعده هوالتکاثر اذلایتناهی والزور: المتعجب من غفلته هم زائروا المقاب 
والخطر: المتعجّب من فظاعته ای: شدته» هو حطر تلك الغفلة فى الآخرة. والماء کر محل 
التذكير من الأموات والاعتبار بهم من آثارهم او حالهم الحاضرة. واستحلوا منهم ای 
اتخذوا الاحياء من الاموات تخلية ذكر احوالهم دأبهم. و ای مذكر: استفهام على سبيل 
التعجب من ذلك المذ کر فى قوة افادته للعبرة. و تناوشوهم اى: تناولوهم من جهة بعيدة» 
و هی افتخار كل بأبیه, و قبیلته» و مکاثرته بالماضين من قومه الّذين هم بعدالموت أبعد 
الناس عنه فى انفسهم و کمالا تهم. واحجی : اولی بالحجى و هوالعقل. و مقام الذلة 
مقام الاعتباربهم, ومقام العزة مقام الافتخاربهم. و ابصار العشوة الابصار العاشية» والعشوة 
ركوب الامر على جهل» واضافة الابصار الیها اضافة الموصوف الى الصفة. و برتعون فیما 
لفظواء ای یتمتعون فیما ترکوه وراء ظهورهم من متاع الدنیا. والايام البواکی عليهم ايام 
الحياة. و سلف غایتکم و فراط مناهلکم ای: الذین سبقوکم اليها. والمناهل: الموارد. و 
مقاوم: جمع مقام لان ألفه منقلبة عن واو. و حلبات الفخر: حماعاته. و ملوکا: حال. 
والبرزخ: الحائل بين الشینین و هو هنا ما بين الدنيا والاخرة, والفجوة: المتسع 

من الارض. والضمار: الغائب الذى لایرجی ایابه. و یأذنون: یسمعون. والافا: جمع 
الیف. و عمیت اخبارهم: انقطع اثرها. وصمّت دیارهم : لم یسمع بها صوت» و هما 
مجازان فى الاسناد. والسبات: النوم. و قوله: فکلتا الغايتين ای: غاية المؤمنين والکافرین 
و هما السعادة والشقاوة, مدّت ای: ضرب لها اجل ینشهون فیه ال مباءة: وهی المرجع 
اما الجنة وامّا النارفات ذلك المرجع مبالغ الخوف والرجاء عظمة “. والكلوح : تکشر فى 


نت 8۱۲ سب 


عبوس. والاهدام: جمع هدم وهوالثوب البالی . وتكأدنا: شق علينا. وتهکمت: تهتمت. 
والاشجان الاحزان. وغضارة العیش: طيبه. و وطی ء الدهر به حسكه كالمثل بضرب 
لمن يقع فى الشدائد. والبث: الهم, و آنس: حال وما: بمعنی المدة. و بصحته: متعلق 
آنس ای: انس اوقاته بصخته. والقار: البارد. والأسی : جمع اسوة و هی الاقتداء. و 
عتدل على عقول اهل الدنیا ای: يستقيم تصورها لهم. و باقی الفصل واضح و بالله 
التوفيق. 


۱ وین کلام له لام 
: و ۳ 
قاله عند تلاوته: (رجَالٌ لا تله تلهیهم تَجَارَةُ و ولَابَيْعٌ عن : ذكر الله) 


إن الله شان حعل ال کر جلاءَللقلوب» تشم به بد اور وبر به ال 
تما به بعد مدق وما رح له عَرْتْ الاو فى له بعد اه وفی أَزْمَانِ الْمََرَاتِ 
عِبَادٌ ناحا هم فى یکریی و که فى دات موب" م» فاستضبحوا E‏ 
والأبصار وَالْأَفيدَةَ يذ كدونَ بام الله و وف مَقَامَةُ مئر الأدلة فی الفلوات مَنْ 
اد المضد دراك ه طَرِيقَةُ ونشروه بالتَجَاق و آعذ تاومالا دموا اله ۾ الظريق 
وحذروه من الْمَلَكَةَ و کانوا كَذلِكَ 2 تَلْكَ ا وله لك الشّيْهَاتِء وان 
دک لأخلاً أَحَدُوهُ من الدّنيًا بدلا لم تشغلهم تَجَارَة و لام عَيْهُ: يَفَطعُونَ به ۾ یام الحیای 
وَيَهْتِمُونَ بالژواجر عَنْ محارم ألله فى أسمَاع i‏ ود بالفشط رو بو 
وینهون لوال امود عَْهُ فکانم قطُوالنیا إِلَى الآخرة وف م فِيهًا فشاهَدوا اورا 
لك ,فا الوا وت أهلٍ آجرزخ فى طول الاقامَة فیه» وَحَقّقَتٍ الْقِيَامَهُ مَهُ عَلَيْهِمْ 


سے ہہ سے 


عذاتّا کت غظاء ذلك لأهلٍ ادن حتی کم رَو مال بى التاس» وَيَشْمَُونَ 
لاون لو تیم لعمَلك فى مقاوبهم م امود ومَجَاليهم المشهودة وقد نغروا 
دواوین تین وفرعوا لمحاسَبة سَبةٍ أنْفسِهمْ علی کل جير رة و كبيرة یرو بها فَقَصّرُوا 
عَنْهَاء ونوا علها مروا فيهاء وحم بقل آززارمم طُهُورَهُمْء قَضَعْقُوا عَنْ الاسیلال بها 


اناسورة التور / ۰۳۷-۳۰ 


— ۳ 


فتشخوا نَشِيبجَاء وتجاو بوا يا يَعِحونَ إلى رتم م من مَعَاوم نتم وَاعْتِرَافِ؛ لَرَأَيْتَ ِت اغلام 
هُدَىء ومضابیح دق قد حفت ت بهم لْملایک وتتزلت علیّهم السکیته وفتحت له 
ات التتای عدت لَهُمْ مَفَاعِدُ الگراقات, فی متام تلع آل عَلَيْهِمْ فيه فرضی 
سَعْيَهُم وة هم نتشون بذعائه ه روح التجاون رَهَايْنُ فَاقَدَ ت إلى فضلی وا 
ذِلَةِ لِعَظَمَمِهء حرح طول ای 5 وظول یگاء یونم کل باب رَعْبَةٍ ای الله 
هم 1 قار سا 0 تون دنه کک یب عله اغود فحاست 


اقول: الذكر: هوالقرآن الكريم» وقيل: هوذكر الله مطلقتًا. والمنتفع به ما كان 
قلبیا مع دوامه فانه بذلك يستلزم محتبة المذكور, والاعراض عما سواه. واستعار لفظ 
الجلاء: لازالة كل ما سوى المذ كور عن لوح القلب بالذكر و تسمع به وتبصراى: ما 
تدرك » مما ينبغى ان يسمع من المواعظ و يبصر من العبر بعد و قره بالجهل و عشوته. 
والوقره: الصمم. والعشوة: ظلمة العين. والبرهة: المدّة الطويلة. و ذلّت عقولهم انفسهم 
الناطقة و تکلیمهم: بالافاضة والالهام ونور اليقظة فى الاسماع اضاءة عقولهم : بالفوائد 
المسموعة وفى الأبصاراضاءتهامن قبل العبر المبصرة. و فى الافئدة: ادراكها للمعقولات 
و تکلمها بها والقصد لزوم الفضيلة فى القوى العقلیه والنفسانية. واليمين والشمال: 
الانحراف عنها الى حانبی الافراط والتفریط منها. وقوله: و حققت القيامة عليهم عداتها 
ای: بطول ذکرهم للاخرة ينزل الموعود عندهم من امور القيامة منزلة الواقع المحقق. و 
مقاوم: جمع مقام و هومقامهم بين یدی ربّهم فى خلواتهم به. والنشیج: الخصص بالبکاء 
دون التحيب. والعج: رفع الصوت. والسکینة: مرتبة للسالکین سبق ذکرها. و التنشم 
انتظار النسیم. والفاقة: الفقر وکنی بالایدی القارعة عن الدعوات فى طلب ما یرغب الى 
الله فيه من افاضته العالية. والمنادح: جمع مندح و هوالمتسع. والفصل من 
العبارات. واغررها مقاصدها. 


٩ ۳‏ کت 


۲ - ومن كلام ا له عَليْه السّلام 
قاله عند تلاوته:( ها الانسان مَاغرّك بربّك الکریم) 


3 


o 


دحض مسول كه جد وأقطع مُغترٍ تر م مَعْذِرَة قد یرم جَهَالَةَ بتیه. 

تاج نان عاخ ره عَلَى دب » وما عوك ريك وما آنسك بهلكة نفيك ؟ 

من ذَائِكَ بول آم لَيْسَ من نومیك مَظه؟ ما ترم ین فيك ما ترحم من یر ؟ 
5 تو الضاجی مِنْلِحَرَالشّمْس فك أو رى الْمُبْتلى بالم یض جَسَدَهُ فتبکی 
رَحْمَهٌ لَه فما قما مر على وا ,وج على خض ا بلك ,ول عن البکا و ء عَلَى نفيك وهی 
عر ا لأنفُس عَلَيْكَ ؟ و کیت لایوقظك خوف بَيَاتِ نِقَمَْ وقد توتظت بِمَعَاصِيهِ مدارج 
ری این دار فى ليك يتزيمة» زین گری اف تا بطق و کن 
موی و و۳ عَْهُ افباله له عَليْك : بدغوله ای عَمُوه» 

یف بفضلی وال ول عه إلى غبرو فتقالی من فوق ما أكْرَمَهُ وتواضفت من 
7 على ,وت فى كتف بش یه وفى سعد له بل 
شفك فضله, ولج هك علك یرف بل تم تخل من آطنه مطرت عی E‏ نا 
لك او ا عاك او یضرفها عثك !! ان به لوأطفتة» ويم لو لَوْأنَ هذه 
الك و نر فى لبر الى E‏ 
بلییم الأخلاق» ومساوی اعمال وحن أترك ما الرت غرنك ‏ ولکن بها آغتررژت ولقد 
شفك الملات وانشك عَلَى سَواءِء ولهی بمَا تدك مر رول البلاء بحشمك 
تفص فى فك ؛ أضتق وأوْقَى ین * أن تكديك نت ور ناصح لها ون 
مهم وصادق من خبّرقا مكدب وَين تَعَرَقتَهًا فى الدّيَار الخاویق والر بو الْخَالِيَة 
تا ين خشن تَذكبرلة » وبأ تیلب ان عبت اجيج بت یف 
داز من ل برض بها دافا وعحل من لم ينها مَحلاً! وان الستداء بالدنا غذا 
م ابو یلاع 

ادا رخفت الرَاجمَه و بجَلائيهَا الات راک کل مس هل وبکل مَعْبو مَعْبُود 


.٦ سورة الانفطار/‎ - ١ 


أ 


5١68‏ س 


و وبکل مُطاع أَهْلٌ طاعيوء فلم یی َذله وقشطه يَؤْمَيْذٍ حرق بَصَر فِى الوا 

ا إلا بحقه. ك م وم ال داحضة وعلائده غذر مُتمطتت 
تحر ین رلك یشب لك وت به تفت وشذ ما ییقی ك يما تى 
ویر یسفرك » وَشِمْ زق التجاق وارحل مَطَايَا الشمير. ۱ 


قول : دحض الحجة: بطلانها. وأبرح جهالة بنفسه: بالغ فى تحصیل جهالتها و 
اعجبه ذلك . و لما كانت الهلكة فى الآخرة بمحبّة الدنیا وباطلها, و كان الانسان شدید 
الانس بها صدق تعخبه من أنسه بهلكة نفسه. والبلول: الصحة. والضاحى: البارز. و 
قوله: فرّبما. الى قوله: رحمة له فى قنوة ضمير احتج به على وجوب رحمته لنفسه و تقدير 
كبراه و كل من يرحم غيره فاولى ان يرحم نفسه من بلاءيقع فيه. والجلد: القوة. 
والمدارج : الطرق. والتمثل: التصور. وتعمده قصده. وقوله: وار يم الله الى قوله الاعمال: 
ای لوكان هذا الوصف المذكورهن اقبال الله عليك ‏ و ادبارك عنه» وصف مثلين 
من الناس فى القوة والقدرة والمنزلة وانت المسئْ منهما لكان فيما ينبغى لك من الحياء 
والانفة ان تكون اوّل حاكم على نفسك بتقصيرها و قبح اعمالهاء و انما تغرّه الدنيا اذا 
لم يخلق فى العناية الألهية كذلك و غروره بهاظنه ان المقصود منها هى لذاتها الحاضرة 
ومكاشفاتها بالعظات ظهور ما ينبغى الا تعاظ به من الغير والتصاريف اللازمة لها 
واذنتك على سواء اى: اعلمتك على عدل منها تصاريفها اذ كان ذلك مقتضى خلقها 
بعدل من الله و حکمة و تعرفها اعتبار تصاریفها. و محلة الشفيق: منزلته وقد اضاف اسم 
نعم. و يئس هنا الى ما ایس فيه الالف واللام کقوله فنعم: صاحب قوم لاسلاح لهم. و 
جمع بين اسم الجنس والنكرة التی تبدل منه وقد جاء مثله: فنعم الاد زاد ابيك زادا. 
والراجفة قيل: هی النفخة الاولى فى الصور. و جلائلها: اهوالها العظيمة جمع جليلة. 
والمنسك : محل العبادة» و هواشارة الى لحوق كل نفس يوم القيامة بمعبودها و مقصدها 
فىالدنيا و ما احبّته فيهاءكما د انیت احدكم حجراً لحر 
هعه). و خرق الیصر فی‌الهواء: لمحه. و تیشر لسفره: استعداده بالرباضة للسفر الی 
الآخرة» وان يشم برق النجاة ای: یوخه بصر عقله الى استلامة انوار الهداية المنجية. 


6۱1 بت 


الإ 
5 
إن 


من شرور التّاس ببیعتهم م ایّای نٍ ابتَهج بها الصَّغِير وهتح ۳ الْكَبِينُ وتَحامَلٌ نخوها 


اقول: التدالة : الازدحام. والهيم: العطاش. والهدج: مشية الشيخ و هومشی فى 
ارتعاش» والتحامل: تكلف المشى مع مشقة»و حسرت: كشفت وجهها. والكعاب: 
بالفتح التى نهد ثديها. والفصل احتجاج على من خالفه من البغاة و هوفى قوة صغرى 
ضميرء تقدير كبراه و كل ما فعلتم به ذلك فليس لكمان تختلفوا عليه من بعد وتنكثوا بيعته. 


۹ - وین خظبة لَه عليه السّلام 


فَإِنَّ تَقُوى الله متام شا و رم معاد ۳ شق من کل ملک ونحاة من کل 
و ت ق 1 6م سے ت و 
قلكدّ, بها جح الطَالِبُ ينجو الْهَاربُ و وتا الرَعَايْبُء فَاعْمَلُوا والعَمَل يُرْقمُ» والتوبه 


ت 
1 


نفع رال مغ والحال هادي الا جَارِيهٌ وَيَادرُوا ِالأَعْمَالٍ مرا نا كا 
رض حَابسَاء أموتاً حَالِسَاء فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لديک وَمَكَدَرُ شهوایکم. وَمُبَاعِدُ 
طِيَاتِكُمْ از يځوب ورن یر موب ووائِرٌ غَيْرُ موب قد غلَشکم حاب 
کم وی رت دنکن عابم وَعظمَتْ فیک E‏ علیکم عدولا 
ول علکم بو ته فوشك أن تفشام دَوَاجى ظللهء دا علله, وحتادس غمراته؛ 
وغواشی سَكَرَاتِهِ وألیم ازقاقهی وج واظّاقی وخشوبه مداق کان قد آتا کم بَعْتَة تفت 
سكت تَجِيّكُم وفزق ديك و وعفی آنارکم وَعَطلَ دتا ربعت وک 
0 ين حمیم خاس ل ين وقریب مخزون لخ نغ وا شایت لم ج 
107 بالج وَالإِجْتِهَادِء وَالتأهب والاشتفای, وَالتَرودِ فى مَثزل الرَادِء ولا تفرنکم الْحيّاة 
لیا كما عَرّتَ مَنْ کان کم من لام المَاضية» نزن الْخَالِيَةَ الَّذِينَ أَحْتَلَبُوا 
درنهاء وأصابوا غِرَبَهَاء وأفتوا عِدَّتَهَاء الما جِدَّتهَاء أَضبَحت ضبحت مَسَاكِئْهُمْ أخداثاء وأَمُوالَهُمْ 
میراثا لايَعرفُونَ م ناه ولابشغلون مه تن يكال 2 مَنْ دَعَاهُمْ > فاخذروا 


۱-جاء الکلام هذا بصورة مفصلة فى کتاب (المعیار و الموازنة) ص۵۰. 


سب 8۲۱ مس 


ی اش و و زگ ات ی سو و ري | دلوت 
الدنيًا؛ فانها غدارة غَرَارَة خذوغ مُعطِيه مَنُوعٌ» مَلبسَه نزو لایذوم رخاوهاء ولاششضصی 
ا کی 2001 E‏ 

عتاو ها ولايركدٌ تلاو ها . 


اقول : السداد: استقامة العبد على طریق الله الى جنتة. والتقوی مفتاح ذلك » و فی 
لزومها عتق للعبد من ملکات السوء و هلكات الآخرة والمطالب فى الدنیا و الآخرة. 
والهارب ای: من عذاب الله. والاقلام: اقلام الکرام الکاتبین. وعمرا ناكسّاء ای: رادا 
ان طال بصاحبه الى الضعف والعجز عن العمل ا اش شدي هس 
فى اَحْق)" و قوله" (وَمتك إل ۱ رال الك و لانن رن 
والطیات: خیم طيّة بالکس و هی منزل السفر. وا تر: الحقد والغضب. والتکتف: 
الاحاطة. والغوائل: المصائب. والمعابل: جمع معبلة بکسر المیم» و هی نصل طویل 
عریض. و عدوته: ظلمه. و نبا السیف اذا لم یرفی الضربة. و دواجی ظلله: مظلمات 
سحابه. والاحتدام: شدة الحدة. وارهافه: اعجاله. والحشوبة: بالحیم غلظ الطعام. 
والنجی : القوم یتناجون. والندی: القوم یجتمعون فى النادى و هومجتمعهم. و منزل الزاد 
الدنیا اذهى منزل زاد الاخرة. و غرتها: مستعارلایام السلامة فیها. و یحفلون: یبالون. 
ورکد: سکن . 


منها فى صفة الزهاد. 

گائوا ما ین هل انیا ولیشوا من أَهْلِهَاء فکانوا فیها کمن لَيْسَ مشها: عملوا فيها 
با یرود وَبَادرُوا فبها مَايَحْدرُونَ» تب انم بن ظَهْرَاَئ آهل الجر يَرَونَ 
هل الدُنيا يُعَطَمُونَ مَوْتَ آخسادهم وَهُمْ مد إِعْظَامًا لِمَوْتِ قوب أحْبائِهم . 


اقول: الاشارة الى بعض اصحابه الذين درجوا قبله و كونهم من الدنيا بأبدانهم و 
مشاركتهم الصرورية لأهلهاء وليسوا من اهلها بقلوبهم »لاستغراقها فى محبّة الله و مطالعة 


۰1۸ / سورة يس‎ -١ 


۲ سورة النحل / ۷۰. سورة الحج/ ۵. 


بت ۲۲ كت 


انوا ركبريائه» و عملهم بما يبصرون اى: من انوار العلم القائدة لهم فى سبيل الله» و 
مبادرتهم فى الدنيا لما يحذرون مسارعتهم الى الأعمال الصالحة دفعًا لما يحذرون من 
عذاب الاخرة. و قوله: تقلب» الى قوله: الاخرة اى: تنقلب. والمراد ان دابهم معاشرة 
اهل الآخرة العاملين لهادون غيرهم. و یحتمل ان يريد انهم مع سائر الناس بأبدانهم 
کماسبق. والناس اهل الآخرة بأعتبارمصيرهم اليها. و بين ظهرانيهم: بفتح النون ای بينهم . 
وقوله: يرونء الى آخره: فرّق بینهم, وبين اهل الدنيا اذ كانوا لايرون وراء كمال 
اجسادهم كمالا. فهم يُعظمون موتهاء و اما الزهاد فيها فهم اشد اعظاما لموت قلوب 
احيائهم اذ لايرون كمالا فوق كمال القلوب. 


٠‏ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 
خطبها بذى قاره وهومتوجه إلى البصرة» ذكرها الواقدى فى كتاب الجمل 


RE OES‏ 1 ت ی 50 >م ل o“‏ ست 9 ع 

فصَتَع بما آمزبی وبلغ رسالاتِ رب فلع آله به الصَّدعَء ورتق به الفثق» والف بَيْنَ 
۹ ° 3 208 هر - ور 5 2 َ‫ _ 0~ ۳ ۹ 
ڏوى الارحام بَعْد الاو الْواغرَة فى الصدون والضفایّن الْقَادِحَةَ فى الْقُلُوب. 

أقول : الفصل من ممادح الرسول صلی الله عليه و آله. وصدع: ای شق بأمر الله عصا 
الكفر. ولم الله به ما انصدع به من عصا المسلمين» ورتق به: ما كان مفتتقاً من امورهم . 
والواغرة: ذات الوغرة و هى شدة حرارة الصدور و اضغانها. 


۱ - ومنْ کلام لَه له السّلام 


کلم به عبدالله بن زمعة» وهومن شیعته» و ذلك أنه قدم عليه 
فى خلافته يطلب منه مالا» فقال عليه السلام: 


فار لانت حون انا ی 
إن هذا الْمَاكَ لیس لى ولالك» وإنمًا هوفيِئ لِلْمَسْلِمِينَ» وجَلبٌ أَسْيَافِهِمْء فاد 


.۲ ۳ / تأسيس الشيعة‎ . ٠١١/۵ الذريعة‎ - ١ 


نس 6۲۳ — 


o‏ به To‏ الاش سر ه oL‏ ٠ه‏ لد اه اه اوه 
شرکتهم فى حَرْبِهمْ كان لَك مثل حظهم وإلا فَجَتَاة یدیم لا تكون عير أفواههم . 
أقول: زمعة بفتح الميم . والجلب: المجلوب و روى بالخاء.و جناة الثمر: ما يجنى منه. 


۳۳۲ - وین کلام[ له عليه السّلام 


ألا ان e‏ دم الْقوّل ادا ما وی 
نس ون 0 شب روف وتا تال مه ۱ 

واعَمُوا ‏ رَجمَکم اللا لَك فى تدای موق وَاللّسَاكُ عن السَدق 
کلیل ولاز لو تین اهل ی الْعِضِيَانِء مُضْطَلِحُونَ عَلَى ا 
قاری وشازیهم ا يِه وَعَالِمُهُمْ متافِق» وقار دهم مُمَاذِقُ لابْعظم صَغِيرُهُمْ کبین 
ولایغول عنم فَقِيرَهُمْ . 


اقول: روی فى سبب هذا الكلام» انه عليه السلام امر ابن اخته جعدة بن هبيرة 
المخزومى يومًا ان يخطب» فصعد المنبر فحصرء فقام -عليه السلام- فصعد المنبر فخطب 
خطبة طويلة منها هذا الفصل. والبضعة: القطعة. والضمير فى يسعده ويمهله: للسان. 
وفى امتنع واتسع : للانسان» والمعنی : ان اللسان لما كان آلة للانسان فاذا امتنع الانسان 
من القول النفساني» امتنع اللسان عن النطقء واذا اتسع ذهنه بالمعانین» واستحصرها 
امكنه القول اللسانى ولم يمهل النطق من الحركة به. وتهدلت: تدّلت. والادهان: 
المصانعة. والعارم: الشرس سي الخلق. والمماذق: الّذى يمزج الود ولایخلصه وهو نوع 
من النفاق. 


۳ - وین کلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


روى ابومحمذاليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالک بن دحية 
قال: كنا عند أميرالمؤمنين عليه السلام و قد ذُكِرٌ عنده اختلاف الناس فقال: 


نت 6 6۲ — 


۳ - ومن کلام لَه عَلَيْهِ السّلام 


ت“ 


ozo‏ ت 


وال نْ أبيت عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانٍ مُسَهّدَاء وأجَرّ فی الأغلالٍ مُصَمَدَ E‏ 
من أن ی الله ورشوله يَوْمَ الْقِيَامَةَ الما لِبَعْض الْعِبَادِء وَعَاصِبًا ِشی وین الْحُظَامء 
و کیت یم اا ل وها وتو فى الى خُلُولُهَا؟! 


واه لد رَأَيْتٌ عَقِيِلاً وقد ألو حتی اسما - حنی من بر کم صاعل ورات صییانه 
يت اس بر الألوان من رم کات سود وحم ِالْعِظْلِم ؛ وا ونی مو کدّا؛ 
ور الْقَوْلَ مرکا فاضفیت اله شممی فط آنی بیغ دينى » »و قا ۸ مُقارقً 


ظریقیی؛ یت له ید م نها ین ۳ شید باقع ضیح زی نی من 
مها و كا أن تین ميسبها. فلت لَهُ: ی ات مِنْ حديدة 


آخماها انسانها لمبی وتجرنی ای نار سَجَرَها جَبَارُها لنضبه؟ تين مء ۳ EF‏ 


مس ے 


بن ی ؟!! وب ين فك ظارق طَرَقَنا بل فى وتائقاء وة ينها کانما 
غجتث بريق حَيّهِ اوها فَقُلْتَ: له 0 رک أم صَدَفَة؟؟ فذلك مُحرمٌ علیتاأَهل 
بت فقال: لادا ولاداك ولکتها هدته فلت هباك الْهَبُوُ أن دين 1 
لخد عیی؟ أمختبظء أَم دُوجِدَّقٍ أَم تَهْجْر E‏ با تخت 
فلاکِها علی أن آغصی الله فى نثلة لها جلت شییرة ما فعلت وا ا علیی 


هون من ورقة فى فم جَرَادَة تضفها» ای قلعم شىء ولذة لاتبقّی نعود بالله من 
سبّاتِ الق وقبْح الزكل» و به نستعینُ. 


بو 


5 


اقول: السعدان: نبت. والمُصَفّد : الموثوق علا والقفول: الرجوع من السفر. 
والاستماحه: طلب المنح و هوالعطاء. والعظلم: شجر يصبغ به‌فیل هوالنیل. وميسمها: 
اثرهاءو انسانها ای الذی احماها وه تفن فيها بأدنى سبب. واعجب من ذلك 
اى: من عقیل. والطارق: الاتی ليلاً. والملفوفة: هديّة اتى بها قیل: كانت شيئا من حلوا 
العسل. و شنئتها: ابغضئهاء و شَبّهها فى بغضه لها بما عُحِنَ بالسم» و ذلك لما تصوره من 
ارادة مهدیها بها من المیل معه فى امر دنیوی یستلزم الظلم. و هبلته الهبول: ثکلته 


سب ۱۷ — 


الثواكل. والخبّاط: داء كالجنون و لیس به. والمختبط: الذى يطلب معروفك من غير 
سابق معرفةٍ له معك . والحبّة: الجنون. والهجر: الهذيان. و جلب الشعيرة: قشرها. و 
رم ال ن و 
يلتمس منه امرًّا يستلزم ظلم احدأَينْسَةُ بهذا القول من ذلك » و الله اعلم. 


۵6 - وین ول اللام 


و ۳ و د EN ê‏ > و e‏ 
اللَهُمّ صُنْ وجھی بالیتان ولاتبدل جَاهِى بالافتان فَأسْترزق طالبی رزقك 
52 ه86 ی ف و oe‏ ر 2 OE‏ ای 1 7 ف 
واستغطفٌ شرار خلقّك » وابتلی بحمد من اعْطَانِى » وافتتن بدم من مَتَعَنِى » وانت من وراء 
ا 2خ - 3 e‏ ۷ ص ۲۳ ع ته 7 
ذلك كله ولی الإغطاءِ وَالْمَئع (انك عَلَى كل سى ء قَدِيك). 


اقول : الغنی المطلوب لمثله عليه السلام هو ما دفع الحاحة حسب الاقتصاد 
والقناعة» والحاه المطلوب هو ما اعان على طاعة الله و رفع عن رذيلة المهانة لاماارید به 
الفخر من المباهاة الدنيويّة. والفصل ظاهر. 

۵ - ومن خظبة له عليه السّلام 

دار بابلا ء تب د وَبِالْعَدْر مَمْرُوقَةٌ لاوم أخوالهاء ولا تسم نُرَالَْاء أخوا 
مُخْتَلِفَة وتارات مُتصَرَّفَدٌ اليش فیا َو والامان فیها مغدوش واتّما آهلها فیها 
آغراض میهد ترمیهم م بسهایها ونه م بجمامها. 

وَاعْلَمُواء عِبَادَ أله ؛ کم و نم فبه من هذه لیا عی سيبل من قد مَصى لک 

مِمَنْ کان أظول نکم مار اه انكر انا وا اناراء ات أضوائهْ هَامِدَةٌ 
وراه راک وَأَجْسَادْهُمْ بالی ودِيَارَهُمْ خَالِيَة رتارف عَافِيَة فَاسْتَبْدَنُوا باَمصُور 
اه والتمَارقَ الْمُمَهَدَِ الصخور والا ار الْمُشتدق والقیور الل الْمُلْحَدَة اس 
دی بالخراب فتاوقا, وید الراب بتاوقا؛ فَمَحَلَهًا مقرب وساکلها ۾ مغر بين 


6م 


لمح فوجییین, ول قرغ ماغل لسوت بالأؤطانه ولایتوصلون توص 
الْجيرَانِء عَلَى مَابَيْتَهُمْ م من فرب الجوان ودنوالدّا ع کون بَيْنَهُمْ يهم تاور وقد ا 
بکلگله ء البلی, واه الْحَتَادِلُ وَالتََى؟ و کان قد رتم م إلى مَا صَارُوا ال وارتتکم 
ذلك الْمَضْحَمْ وَضَمَكُمْ ذلك الْمُسْتَوْدَعُ فکیّت کم وتات 4 الا و 
ابو (هتا لك بو کل تفس ما سم ويدوا إلى نو مهم الحق» وضل عَنْهُمْ نا 
كَانوا يَفْترُونَ). 


اقول: حاصل الفصل النفير عن الدنيا بذ كر معايبها. والجذب بذلك الى استعمالها 
على الوجه المطلوب له من وجودها. ولفظ الغدر: مستعار لزينتها الظاهرة المستعقبة 
للهلاك فى الآخرة. والتارة: المرة. والمستهدفة اى: جعلت هدفا و هوالغرض. و ابعد 
آثارّاء اى: أبعد ان ينال او يقدر على مثلها لعظمتها. وركود رياحهم: كناية عن سبكون 
احوالهم و خمول ذكرهم. والنمارق: جمع نمرق» ونمرقة» و هی و سادة صغيرة. والواو: 
فى وساكنها يشبه ان يكون للحال. والكلكل: الصدر وهو مستعار. والبعثرة: النبش 
والتفريق. و تبلو: تختبر. 


۰ - ومن دعا ء له عليه السّلام 


الم نك آتس الایسین الاك و امات مت وین ی 
تشَاهِدُهُمْ فى سَرایرون تلم عم فی ضمایرهم و تلم مَل بصایرهم َأ سْرَارُهُمْ لك 
مکشوفت وُلُوبْهُمْ إِلَيْكَ ملهوفت إِنْ أو ا نَسَهُمْ کرک » وان صُبِّتْ عَلَيْهمُ 
الا إلى الإسْيِجَارَةَ بك لما بان أنه م الا مور ی > ومضادرها عَنْ قَضَائِكَ . 


ت 


وې 


للم إن فَهِهْتَ OE NOTE‏ 
2 إلى مراشدی, فلیسی ذلك بلکُر من هداناتك ولاببدع من كِمَايَاتِكَ . 
له ا حملنى عَلَى عفوك » ولاتخملنی عَلَى عَذْلِكَ . 


.7١ / سورة يونس‎ - ١ 


— ۱٩ بت‎ 


اقول : انما كان تعالى 1 اتسين و لانقطاعهم اليه عمن سواه. ولهف 
القلوب' تحسرّها على الوصول اليه. والغربة الموحشة لهم: غربتهم فى الدنيا اذا كان 
مقصدهم الأصلى هو حضرة القدس. والفهاهة العيّ. والعمة: التحير. 


۷ - ومن کلام لَه عَليْهِ السّلام 


2 و حو قو عام كم و قوع ی‎ a RT ی‎ A 

1 لاء قُلآنء قد قوم الاو و5اوی الْعَمَدَء أَقَامَ الستَ وَحَلّفَ الْفِثْتَةَ ذهب نى 
لب 11 لیب آ تا یی وسَبَقَ شرا ی إلى له طاعتك واتقاه بحقّه رَحَلَ 
وتر هم فى طرق متشعبه مُتَسَعَبَةِ: لایهتدی فیها الصال» وَلَآيَسْتيْقِنُ الْمُهْتَدِى . 


آقول : يقال لله بلاء فلان, كما يقال لله دره» و لله أبوه» و هی كلمة مدح» قیل: اراد 
به عمر" و قیل: بعض الصحابة ممن جاهد فى دين الله. والأود: الاعوجاج. والعمد: مرض 
يأخذ الابل فى اسنمتهاء و هو مستعار لأمراض القلوب و مداواتها بالزواحر القوليّة 
والفعليّة. و نقاء وبه: كناية عن طهارته من المطاعن والضمير فى خیرها و شرها: 
للخلافة وان لم يجر ذکرها لکونها معهودة او لتقّم ذکرها. والطرق المتشعبة: طرق 
الفتنة, 


۸ - ومن كلام له عليه السّلام 
فى وصف بيعته با لخلافة» وقد د تقدم مثله بألفاظ مختلفة 


وَبَسَظتَمْ یی فَكَفَفْمَهَاء ومَدذتموها 2 ی الابل الهیم 
علی حیَاضها يَوْمَ وُرُودِقاء حتی انقطعت و وسمّط الردای وَوْطِى ء الضعیف. وبلغ 


۱ في ش: قلوبهم. 
۲- عبارات الخطبة والفاظ الکلام تدل بصراحة ان المقصود لم يكن عمر... و تکذبها الخطبة الشقشقیه التي 
تحامل الامام عليه السلام فیها على عمر... 


نت۱۳۳ ۲و سح 


فحکمت له العقول السليمة على المدعية لما ليست آأهلاّله. او انه حعل تلك المتعنية 
هى الحا كمة على نفسها بعد اجتهادها فى طلبه» و اعترافها بالعجز عن ادراکه, و وحوب 
الحجج, اى: الحجج الواجبة على الخلق. والفلج: الفوز. والنار: الاعلام. والأمراس جمع 
مرس بفتح الراء وهی الحبل. وبالله التوفيق. 


منها: فى صفة عجيب خلق أصناف من الحیوانات: 

روا فى عم در وجییم التَعْمَة؛ لَرَجَعُوا إلى الطريق» وخافوا عَذَابَ 
الحریق ولك الْفُلُوبَ عَلِيلهُ وَالأَبْصَارَ مدخولٌ! ألا رو ۳1 صَغِيرمًا خلق كيت 
حك خلقَك وان ترکیبه»وفلق لَهُ السَّمْعَ والْبَصََ وسوی ا له الم وال 

انوا اا صفر جتیها, ولطافة مَيْتِهَاء لا تکادتتال ل بلخظ الْبَصَرِء 

بمُستدرلد اليك كيت دَبَتْعَلى أَرْضِهَاء وضبّث عَلَى رزقها! تقل الْحَبَّةَ إلى 
ودا فى ق حرّهَا لِيَرْدِهَاء وفی وُرُدِهَا لِصَدَرهَا > فول 
برزقها.» مَرْرُوقَةٌ بوفقها؛ انلها الاب ولایخرشها الا ولَؤْفى الما الیابس 
والخغر لایس کرت فى مَجَارى أَكُْلِهَاء فى غلوقا وَسُفِْهَاء وتا فى الْجَوْفٍ من 
شراییف ليها وتا فی الرآس من عَيْيِهَا وذنها؛ لَقَضَيْتَ من حَلْقِهَا عَجَبَاء ولَقِيت من 
وضفها تعبا» الى الى اج على وا وبتاها عَلَى دعائیها! لم يَشْرَكْهُ فى 
فظرتها فاطل ولم يُعِنْهُ فى ها ای وَلَوْضَرَبْتَ فى مَذَاهِبِ فِكْرل لبم غایاته مادك 
ال لاله )لاعلی أَنَّفَاطِرَالتَمْلَةَ هُوفاطرّ التَخْلَِ »لقي ق تَفصیل کل شی عءوغایض آخیلای 
0 حی !! وما الیل والأطیف. والتّثیل وَالْحَفِيفُء وَالْقَوقُ والضییف؛ فى حلقه 
E‏ الها نار إلى انس ر 
ولبات وَالشَّجَرِء وَالْمَاء والح واختلا هذا الیل والتهارء وَتَفَجر هَذْه البحان و کثرة 
قله اسان وان خر تلا فرق هه الاب وَالْألْشن الْمُخْتلفَاتِء تال من 
نكر المُقَدنَ وجح المَْبُر. رر ان كالكتات تلهم زارغ؛ ولالاختلاِ صورهم 
صا ول با لاو إلى حُحَةٍ وت دَعَوَاء ولا تخقيق لِمَا آوشواه وقل کون بتاء من غَيْر 
بان ؛ و جناي ین غَيْر جان؟ 


8598 لس 


ص مه 


وان يك للق الْجَرَادَوَِدْ خلق لها عَيْتَيْن حمْرَاويْن, سرخ لها حَدَقَتيْن قَمْرَ 
اويْن؛ وَجَعَلَ لَهَا السّمْعَ الْحَفِىَّء وفتح لَهَا الْمَمَ السَوقَ» وَجَعَلَ لها الس اوق وتَابين 
بهتا تفر وينما تقض ره ال یی زَرْعِهمْ ولایستیی نون ده تاجن 


۳ 
2 


جیهم حتی‌تردالحرّت فِى نَرواتِهءوتَقْضِىَ من شَهوَاتها !وَحَلْقُهَا 46 لایکون اب مُشيدثة 

فَعَبَارَكَ الله الى يَسْجُدُلَهُ مَنْ فِى السّمواتٍ والأزض طعا وكَرْماء وَيُعَفَرَلَهُ خذا 
ووجهّاء ويُلْقِى إِلَبْهِ بالّاعة سل ناه وَيُعْطِى لَه الْقَيَادَ رَهْبَةٌ وخوفا . فالطیر مُسَحَرَةٌ 
لأر أخصّى عَدَدَ الرّيش مها والنس, وازتی قَوَايْمَهَا عَلَى الد وَالْيَبّسء ور 
آفواتها, وأخصَی آشتاسها: فهذا غاب وهذًا ماب وهذا حماش وهذا نعاش دَعَا کل 
ظایر باشمه» و كَفَلَ له برزقی وأنشاً السحاب الْقّال فأفطل دِيَمَهَاء وَعَدَدَ قسمها فبل 
الأزض بع جفوفها, وأخرح نبتها بعد جُدُوبهَا. 


اقول : علة القلوب مرض الحهل. و مدخولة: معيوبة. و عیبها کونها لايدرك العبر 
ولاینتفع بها. والبشر: الجلد. و نقل الحاحظ من عحائب النملة انها: يخر فى الصيف 
للشتاء فیقتم فى حال المهلة ولا تضیع اوقات الفرصة و يبلغ من صحة تمیزها والنظر فى 
عاقبة امرها أن تخاف على الحبوب التی ادّخرتها للشتاء ان تعفن و تسوش فى بطن 
الارض فتخرجها الى ظهرها لتنشرهاءو تعيد اليها جفافها و یضربها النسیم فینفی عنها 
العفن والفساد, و رتما تختارفی الا کثر ان يكون ذلك العمل ليلا لیکون اخفی و 
فى القمر لانها فيه آبصس فان كان مکانها نديًا و خافت ان تنبت الحبة نقرت موضع 
القطمیرمن وسطها لعلمها انها من ذلك الموضع تنبت و ربّما فلقت الحبة بنصفین. 

ماري ا يي اا وی ی 
الس يدا قال دبای مضه لض اليب فق بض وين 
فواصل حائلة من التبن و نحوه. والجامس: الجامدهوالشراسيف: اطراف الاضلاع 
المحتویه على البطن»ودعانمها ما یقوم فى بدنها مقام العظام والاعصاب ونحوها. و قوله: 


۱- الحیوان 4 /۱۸. حياة الحیوان ۰۳۱۱/۲ 


ی كت 


لدقيق تفصيل كل شى الى قوله حتى : اشارة الى اوسط الحجّة على ما ادّعاه من اشراك 
النملة على صغرهاء والنخلة فى طولها و عظمها فى الاستناد الى صانع واحد حکیم.و 
تقرير الحجّة ان فى النملة والنخلة تفصيلا لطيفا دقیقاء واختلاف شكل وهيئّة و مقدار 
ووجوها من الحكمةو كل ما اشتمل على ذلك فله صانع مدبّر حكيم خصّصه بهادون‌غیره» 
فینتج انهما يشتركان فى الحاجة الى صانع مدبّر حكيم خص كلأمنهما بما يشتمل عليه» 
و هذه الحجة هی المستاة فى عرف المتكلمين بالاستدلال بامكان الصفات. و قوله: و 
ما الحلیل الى قوله سواء: اشارة الى ان کل المخلوقات و ان‌اختلفت صفاتها و مقادیرها 
لا تفاوت فیها بالنظر الى قدرته» و کمالها بين ان يفيض عنها صورة الحقیر منها کالنملت 
او العظیم منها كالنخلة بل التفاوت من حانب القابل. 

و قوله: و کذلك السماء الى آخره ای: ان الجمیع متشابه فى الحاجة الى الصانع 
الحكيم» و هوالمخصص لِكُل بکماله اللائق به اذ ليس ذلك للجسميّة ولا للوازمها 
لتشابهها فى الجميع» ولا لعوارضها لان الکلام فى الاختصاص بذلك العارض کالکلام 
فى الا ختصاص بالصّفة ویلزم التسلسل» فبقی ان يكون لامر خارج عنها و هوالمد بر 
الحکیم. و اشار بالجاحدین: الذين زعموا الزعم المذ کور الى جماعة من العرب انکروا 
الخالق والبعث وقالوا: بالدهر: المفنی كما حکی ال تعالی عنهم: (ما هی إلا حیاتا 
انیا توت وتخیی وما يُهْلِكُنا إلا الدّهُرُ)' و قياس انفسهم على النبات من باب التمثیل 
والاصل فیه‌النبات. و الفرع انفسهم, والحکم هوما توقموه من کونهم بلاصانم»والجامع 
هو ما يشتركون فيه مع النبات من الموت والحياة او نحوه و جوابهم منع الحکم الم ذکو 
والتنبيه على ما هو معلوم بالضرورة من ان کل صنعة فلها صانع و کل جناية فلهاجان . 
قوله: وان شنت قلت فى الجرادة, الى قوله: مستدقة: تنبیه آخرعلی وجود الصانم الخکیم 
فى وحود الحرادة»و حدفه قمراء ای: مضيئة. والسوی : المعتدل. واراد بحسها قوتها 
الوهميّة. واجلبوا: اجمعوا. والنزوات: الوثبات. و تعفیر الخد: تمریغه فى العفر و 
هوالتراب. وارسی قوائمها: اثبتها وارساها فی‌الندی كطير الماء. واراد بالحنس : اللغوی 
وهو یصدق على النوع والصنف فى المصطلح العلمی . واستعار وصف الدعاء هنا: لحکم 


نس ۶۳۱ سس 


القدرة الالهية على كلّ منها بالدخول فى الوجود» و هو كقوله تعالى : (فَمَالَ لها و لاض 
نيبا ظوْعًا أو كَرْهاً فالتا نا طائیی)! والفصل من افصح العبارات. 


۷ - ومن خظبة لَه علَبْه السّلام 
فى التوحيد» وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة 


ما وحدَه مر كَيَفَهُ؛ِ ولا حَقِيقَتَهُ اب مَنْ مت ولا لا عتی مَرْ شَيّهَهُ ولا صَمَدَهُ 
م أَشَارٌ اليه و تَوقَمَة . گل مَغرُوفٍ بتفیه مضكُوم؛ و گل قائ فى سواه مَعْلُوك؛ فاعل 
لاباضطراب ال مر ر لا بحول يَكْرَة؛ غنی لا بِاسْتِفَادة . لا تضحله الأؤقات وول تفه 
الأدوات, سبق الأؤقات كونة وَالْعَدَمَ وجو ذه والائیداء ار 

بِتَشْعِيره الْمَشَاعِرَ مرف أن لامشعرله وبمُصاذَيِه بَيْنَ الأمور غرف آن لا ضدَل و 
بمقارنته بَيْنَ الأشْيَاءِ مرف أن لاقرينَ ا باطلعت اضر بالهعت E‏ 
الیل ا موف بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا شقارن بيْنَ مُعَبَايتَاتِهَاء مُقَربٌ بَيْنَ 
مُتَبَاعِدَاتِهاء مفرق بَئِنَ مُتَدَانِيَاتَهَا . لا یسمل بحدّولا يُحْمَبُ ب بع وانما تخد الادوات 
نها وتَشِيرٌ اللات إلى نظاثرقا. 

متها مد الْقِتوئدً؛ و خمفها قد الأزلة؛ و حتبثها ولا التَكْمِلََ بها تَجَلَى ضَانِعُها 
للع و بها مع عَنْ نظر الْميُوقِء لا جری عَلَيْهِ السکونْ والْحرَكةٌ و کف يَجْرى عَلَيْهِ ما 
Ey‏ م كم 
که ولامتتع من الأَرَلِ مَعْتَاهُ و لکان له وراء إِذْ وج لَه مَامْ! ولالتمس التَمَامَ إذ لزم 
لنْْصَانُ! و دا لَقَامَتْ آنةٌ المضشوع فيه و لتحول دليلا : نفد أذ كان دول منت وخر 
لطن هآ روا رف د 

الى لا يَحُول» ولا یَزوك ولا بخوز عَلَيْهِ الم ولم ید فَيَكُونَ مَوْلُودَاء ولم ولد 


ت 


فیَهیر مَحْدُودًا. جَلَّ عن ادا ا e‏ لا تال الاوقام 


تمد ولا تمه افطل فتضصَورة؛ ولا تذركة الحواس حه :ول تمه الأتدق هت 
۱- سورة فصلت /۰۱۱ 


بت ۳۲ — 


نما فرق تم مبادی طِينِهمْ» وذلِكَ أنَهُمْ كانوا له من سَبَخْ أزض وعذبهاء وحن 
رب وسهلها» فَهُمْ علی حسب فرب آزضهم یتقاربون, وعلی قَدْر ايَلافهَا یقفاوشونه فتام 
الروای ناق الْعَقَل» وماد اقام قصير الم وزاكي الْعَمَل» ف ك وقريبٌ 
لش تعیدٌ السّبّر واو الصريبَة مک الل وتان لب ۳ ممق ا » وطلیق 
اللسان» حدیدا لحتان . 


اقول: الفصل اشارة الى السبب المادّى لاختلاف الناس فى الصور والاخلاق. 
والطين: اشارة الى ما ذكره من التربة الممتزجة من السبخ» والعذب, والحزن, والسهل: و 
هى الجزء الارضى فى الأبدان البشريّة, و انما خصصه بالذكر دون سائر العناص لانه 
الجزء الأرضى فيها كما علمت فى الخطبة الاولى» و ظاهر ان لتلك التربة بحسب ما 
يغلب عليها من الكيفيّات المذكورة آثرّا عظيمًا فى اختلاف الصور والاخلاق» ففى 
الاغلب فیمن یتولد فی البلاد السبخة ان یکون مزاحه حاراً نا اا و بحسب ذلك تکون 
نحافة بدنه و سرعة نزقه و ما یتبع ذلك من ذميم الاخلاق او حمیدهاء و کذلك من عذبت 
تربته كان الأغلب عليه لطف الصورة و حسن الأخلاق. والفلقة: القطعة. و قوله: فتامَ 
الرواء الى آخره: کالتفصیل لهم فى تفاوتهم وذکر اقساما خمسة. والرواء:المنظر 
الحسن. والسبر: اختبار الباطن. و قريب القعر: كناية عن القصر. و قیل: لبعض الحکماء 
حين سئل ما بال القصير من الناس ادهی و احذق؟ قال: لقرب قلبه من دماغه. و كأنه 
اراد ان القلب لما كان مبدأ الحار الغریزی, و كانت الاعراض النفسانية من الفطنة 
والذكاء والفهم والاقدام والوقاحة وحسن الظن وجودة الرجاء والنشاط و رجولية الا خلاق 
وقلة الکسل و قلة الانفعال عن الاشیاء کل ذلك يدل على الحرارة» و توفرها و اضداد ذلك 
يدل على البرودة لاجرم كان قرب القلب من الدماغ فى القصرء لکونه سببًا لتوفر الحرارة 
فى الدماغ وجودة استعداد القوی النفسانيه فيه سببا لتلك الاعراض المذ كورة» وکان بعده 
منه فى الطویل سببّا لقلّة الحرارة فيه و ضعف استعداد القوی التفسانية لتلك الأعراض 
والضريبة الخلق. والجليبة ما یجلبه الانسان و یتکلفه. و بالله التوفیق. 


مت ۵ 6۲ — 


۳۲ - ون کلام[ له عَليْه السّلام 
وهوبلی غسل رسول الله صلی الله عليه وآله وتجهیزه 


بأبى أَنْتَ وأ قی ر لقع + بمَونك مَالَمْ یشمَطغ بِمَوْتِ رد الو 
وبا رالعتا ی حك و لا عن سول وعگفت حتّی ضارالتاس فيك سوام 

و نت امت بالصَّبِْ وَنَهَيْتَ عن الْجَرَع؛ لَأَنْقَدنًا عَلَئَْكَ ماء الشنون, وَلَكَانَ 
الذَاء متاطلة والكبة مالف وقلا لك ولكثة مال ثفلك رد ولایشتطاع دف بأپی 
أنت وی دکوتا ند ربق وَجتلتا ين باك . 


أقول: بأبى أنت وامّى : متعلق بمحذوف تقديره افديك . ومن النبوة والانباء: بيان 
الغیر. وروی عوض الانباء الأنبياء اى: الخبر. ومن على هذا بيان: لما انقطع. و 
خصصت اى: فى مصيبتك من حيث انها عظيمة لايصاب الناس بمثلهاء فلذلك كان 
مسلية لهم عن غيرها. و ماء الشئون: الدموع, والشؤون متصل قطع الاس مع المشعوب 
بعضها مع بعض»والعرب تزعم ان الدموع تنزل منها. و قیل: الشأنان عرقان ينحدران 
من الرأس الى الحاجبين ثم الى العينين. ومما طلة الداء: ملازمة الحزن كأنه لملازمته 
مع من شأنه المفارقة مماطل فيهاء والمحالف: الملازم. وضمير التثنية فى قلا لانفاذ ماء 
الشئون و لمما طلة الحزن وفى و لكنه لموته» والبال: القلب اى: اجعلنا ممن تباليه و 


تعتنى به. 
۵ - ومن خظبة لَه عَلَيْهِ السّلام 


فَاعلَمُوا وَأَنْتْمْ فى تفس ابا والصخف مَنْسُورة والتَؤبهُ مْسوظة والَْذ بر یدعی» 
ایی ء ری كن أن ا » وَيَنْفَطِعَ ال و يَنْقَضِىّ لح ویس یات 
الؤيةة وتشتة ۹ 

فأَحَدَ رو من نیه لِتَفْسِء وأَحَدَ ین حي لَمِيِّتِء وین فان لِنَاقِء وین ذاهب 


بت 27ت 


دایم مرو خاف آل وه عبر إلى أعلق ومَنْظورٌ إلى عمله امرو الك يد اك بلحامها 


۳ 


رها بزمایقا» فَأمْسَكَهَا پلجامها عن معاصی آش وقاذها بزتایها إلى طاعة الله تَعَالَى . 


اقول:فی نفس البقاءاى :فى سعة منه ,والصحف صحف الأعمال. والمدبر ای: عن طاعة 
الله. و عفار ا لوقوف العمل کالماء يجمد بعد جريانه. و قوله: فأخذامرؤ 
فى صورة الخبر ای: فليأخذ امرؤ من نفسه الامارة بكسرهاء ومنعها عن مشتهياتهاءو 
ميولها الطبيعية لنفسه العاقلة. و یحتمل أن يريد بالنفس الاولی : البدن والأخذ منه 
بالعبادة» كالصلاة» والصيام و ذلك كمال لنفسه العاقلة» و ذخرلها فى الآخرة. قوله: 
وت من حىّ لميت اى: فكذلك فليأخذ المدبر من نفسه باعتبارما هوحيّ فى الدنيا 
للفسه باعتبار ما هومیّت لايمكنه ذلك» و كذلك فلیأخذ الحیّ من فان و هودنیاه لباق و 
ذال يقرا عر اقب بو وله ات وان ST‏ لام وی انس E‏ 
نفسه لنفسه فکاأنه قال: هو امرژ حاف الله و امرژ كذاء و منظور الى عمله اى: ملتفت اليه 
من الله کقوله تعالی : یر کیت تَعْمَلُونَ) ١‏ و استعار لفظ اللجام والذمام: للتقوی. 


۰۱ - ومن خظبة لَه عليه السّلام 


لحم نله الذي لا ندرک الشواهش ولا تخويه المشاهد ولا تراه اراظن ولا تة 
اسَواتن ادال لي قدّمه ۾ بخدّوث خلقه وبځدوثِ خلقه 4 على وخوده» وَبِاشْتبَاهِهِمْ علي 
ُن لاشبة لَهُ؛ٍ ای صَتق فى میعادهی وارتفع عن ظلم عبّاده» وقَام ب بالقشط فی خلیب 
وعَدَلَ عَلَيْهُمْ فى خکمی مُستشهد بحدوبٍ الأَشْيّاءِ علی یی وبما وسَمَهَا به من ن الْعَجْرْ 
على فد وبا اضظ‌ها اه من 0 و على تامف وال لابعتد» ده دم امد وام 
ابعَمَدٍ . تاه الْأَذْهَانُ لابمشاعرق وتشها تشهد له المرای ابمحاضرة. م تحط به الوا 
بل ی ها وبها انتع يشهاء ها عا گنها یش بی كير اع مدت به لیا فک 
تخسیمّا ولابذٍی عضم ناهت ب به المایات تلبق ا بل کر شاناء وعظم سلطاناً. 


الما 


۰۱۲۹ -سورة الاعراف/‎ ١ 


بت ۷ — 


جه 2۶ وه ی - ج. 5-2 .2 ا 

وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وََسُولهُ الصَّفِى وأبیثة الرَضِىء صَلَى الله عَلَيْهِ واله ول 
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ازسلة بوجوب الخجج. وظهور الغلج» وایضاح المنهج» فبلغ الرساله ار بهاء وحمل 
عَلَى الْمَحَحّةَ دال عَلَيْهَاء وَأقَامَ أغلامَ الإِهْيِدَاءِ ومتارالضیای وجعل أَمْرَاسَ الإسلام 


متیته» وغری الإيمَانِ وثيقه. 


اقول : اراد بالشواهد: الخواص لكونها تشهد ما تدركه و تحضر عنده. والمشاهد: 
الفخاضر وا لما لقن »وقول الدال علی قیمه الى فوله: لاشبیه ود ت الاشارة الى 
الاعتبارات المذكورة فى قوله (الحمدله الدال على وجوده بخلقه) و كذلك باقى 
الاعتبارات كالاستدلال بعجز الخلق على قدرته, و بفنائهم على دوامه و كونه قائما 
لابعمد اى ثابت الوجود» من غير سبب يستند اليه وتاقى الاذهان له لا بمشاعرة, 
ای ليس له من طريق الحواس اذ ليس بمحسوس بل بالعقول الصرفة و شهادة 
المرائى له لابمحاضرة شهادة النواظر بوجوده فى آثار قدرته من غير حضور معه. و يحتمل 
ان يريد بالمرائى: نفس الاثار التى ترى فيها فانها شاهدة بوجود شهادة المعلول بوجود 
علته» و تحليه للاوهام بها ظهوره لها فى صورة وجودهاء و وجود مدركاتها من جهة ما هو 
صانعها و موجدهاء اذ كانت الاوهام عند اعتبارها لاحوال نفسها معترفة بحاجتها الى 
موجد و مقیم»و مساعدة للعقول فى حكمها بذلك:و ان كان ادراكها على وجه جزئى 
فكانت مشاهدة له بحسب ما طبعت عليه و بقدر امكانهاء و هومتحل لها كذلك . والباء 
فى بها : للسَببيّة اذ وجودها هوالسبب المادّى فى تحليه لها. ويحتمل ان يكون بمعنى فى 
اي: فى وجودها و معنى بل هاهنا بعد سلب الاحاطة بههانَ الاوهام لم تكن ادراكها له 
على وجه الاحاطة به»بل على الوجه المذكور والممكن من تحليه لها. و قوله: و بها امتنع 
منهاء اي بخلقها قاصرة عن ادراك المعانى الكلية المجرّدة كانت مبدأ لامتناعه من 
ادرا کها له» و محاكمته لها اليها جعلها حكما بينها وبينه عند رجوعها من توخهها فى 
طلبه منجذبة خلف العقول, حسيرة معترفة بانه لايمكن ادراكه. و قيل: اراد بالأوهام: 
العقول. و قوله: بها امتنع» اى: بالعقول و نظرها علم انها لا تدرکه» و البها حاكمهاء اى: 
جعل العقول المتعية انها تحيط به وتدركه كالخصوم ثم حاكمها الى العقول السليمة 


۲۸ 


ےہ ه26 


۳ یر بحال» وله تبدّل بالأخوال» وله اا والايَام ول تفه ا وَالظلامُ 


ولا يُوضَفْ ّى ۽ بن الا ولا بجاو اقا ولا برض من الاغراضء ولا 
ال وال مان ول بعال 1 حد ولا نها ولا انقَطام وا عاية. ولا أن الاشا ء 
کرب له رر اوا تاه یله اوعد یس فی ال ار يواه ولا 
عنها بخارج. يُخْبِرٌ لابلِسَان ولهوات» ويَسْمَعٌ م لا بحْرُوقي وَأَدَوَات. يَقُولُ ولا یف و 
رز ی را مه ی و اش 
یر مَشَفة . يمول لِمَنْ آراد که «كن» فیکون! لا بصوت یر ولا بیداء يُسْمَعُ» وانما 
کلامه -سبحانه فعل مه مثه ناه و مثله لَمْ يَكُنْ من قبل ذلك کایْناء و لو گان قَدِيمًا لَكَانَ 

لا يمال كان بَعْدَ بغڌ أنْ لَمْ یکن فتخری عَلَيْهِ الصّفَاتَ الْمُحْدَنَاتَ ولا یکود بيتها و بيه 
فضل ولا له عَلَيْهَا فضل توق الضَّانْعُ وَالْمَضْتُْوعٌء و یتکافاً الْمُبْتدِعٌ و وَالْبَدِيعْ. خلق 
لْحَلایّق علی غیرمثال خلا ین غیره وَلَمْ تین علی خلفها باحد من خلقی و آنشا 
الأرض فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْر اشْتَِال وَأَرْسَاهَا عَلَى عير زان وَأَقَامَهَا غير قوائِم » و رفعها بغر 
نع وَحَصَّتَهَا من لو والاغوجاج, و مَنَعَهَا مِنَ التَهَافْتِ والانهراج» ای أز ادها 
وضرّت أُسْدَادَهَاء و استَفاض غیونها» ول وتان » فَلَمْ یهن ` ما تاه ولا ضکّت ما قواه. 

هر ار علیها بساطانه و علعیی, و غالبا لها يليه وعفرقیب والتالی عَلّى 
کل شی ء لها بجلاله و زته 3 بنجزة شی + لها ی ول ل تیه وا یلو 
ریغ مثها فشبقة, ولا يَحَْاجُ إلى ذی مال فَيَرْرَقَه. خضعت الاْشْیّاء له و دلت 
مب ای 1 تخر ماقم إلى E‏ 
کفوله فیکانه » ولا نظیر له قيْسَاوِيَهُ هو الْمُْيى لها بعد وجودهاء حتی یویر مَوجوذها 
كَمَفْفُودهًا. ۱ 

ولك فتاء اندتعا بَعْد أَْتِدَاعِهَاء باغجب من انیا وَاخْيِرَاعِهَا! و کیت و لو 
مع جمِيعُ ختوانها من برها و بَهَائِمهاء وتا كان ین فراجها وضائمها, وأضتافٍ 
اشتاعها و آشتاسها, و متبلده اممها وا اسا على اخذات قوع ما فدّرت على 
إِحْدَائْهَاء ولا عرفت كيف السّبیل إلى ایجادها, و یرت عُفُولْهَا فى لم دك و تاقت 


— TT — 


۱ 


۳۰ 


2 


وَعَجَرَتْ فواها و تتاهت, و رجعت خاسهٌ حسيرة ارف بأنها مهوت مره ِالْعَجْرعَنْ 
ِنْشَائْهَاء مُذْعِنَةَ بالضغف عَنْ ایا 

و ان أنه ستحانة ا بغد اال وا لا می ء مَعَه: كما كان فل ادا 
کذلك يَكُونُ بعد فتائها» بلاوقتِ و لمگان» ولا جين و زَمَانء مدمت علد ذلك الال 
الات و رات الت والتاعات» و إلا اواج الْقَهَارُ الى إِلَيْهِ مَصِيرُ جميع 
امور . بلا در ئها گان آبيداء حَلْقِهَاء وب E‏ 
الافیتاع دام باوها. له ا و بلها (ذ مدو و لم با ينها خاو ما غلقه و 
رف و لَمْ يُكَوْنْهَا تعشیید سُلْطَانَء ولا لِحَوْفٍ من زوال ونان ولا للاسعانة بها علی 
نگا ولا بلاخیراز این ضا شتاو ولا باوزدیاد با فى کب وا لته 

يك فی که ولا لوعقه کانت مه فاراد أن تسایس ليها مربشیها تند 
0 لا ام دَحَلَ عَلَيْهِ فى تصربنقا دده و لا لِرَاحةٍ وَاصِلَةٍ ای ولا لتقل 
شي ۽ مِنْهَا عَلَيْهِ. لَمْ يُمِلّهُ ظول بَقَائِهَا فَيَدعُو: 5 إلى سُرعة إفتائها؛ E REE E‏ 
بلظفی و أَمْسَكَهَا بأفرهء و انمتا بعدْرَتهِ ثم ییذها بعد الْمَنَاء من غَيْر حاجة د مِْهُ إِلَيْهَاء ولا 
أَسْيِعَائةٍ بشی ۽ مِنهًا عَلَيْهَاء ولا لإنْصِرَافٍ من حال وششة إلى حال أسْيستاسء ولا ین 
حال جَهْلٍ وعمی إِلَى عِلْم وَالْيِمَاسء ولا ین ففرو حاجة ای غنی و کثرة, ولا من ذْلَ 


م و 


وضعة إلى عزو فدرة. 


اقول الكيفية فى اللغة: الصفة والحال التی علیها الشئ» و فى الاصطلاح العلمی : 
هينه فارة فى المحل لایوجب اعتبار وجودها فيه نسبه الى امر خارج عنه. ولاقسمة فى ذاته 
و لانسبة واقعة فى اجزائه» و برهان منافاة الكيفية للتوحید ما مر فی‌الخطبة الأولى فى 
قوله : (فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثتاه) و ظاهر ان من تاه لم بوخده. 
قوله: و لاحقیقته اصاب من مَثْلَهَ ای: اثبت مثلا و برهانه ان المثل للشیْ هوالمشارك له 
اما فى ذاته او فی بعض اجزائهاء اوفی صفة خارحة عنها, و هوتعالی لا شريك له فى 
ذاته و الا لاحتاج الى مميّز من خارج لا یکون مقتضی ذاته,والا لكان مشترکا غير مميز 
له بل مقتضی علة اخری فیکون واجب الوجود محتاجا فیما يميزه عن غیره الى غيره» هذا 


نت 6 2۳ لس 


خلف ولا شريك له فى بعض الاحزاء والا لكان مركيًا فكان ممكنا هذا خلف» ولا فى 
صفة خارجة عن ذاته اذا ثبت انه لا صفة له وراء ذاته. و كذلك قوله: ولا ایّاه عنى من 
شبهه. و صمده‌ای قصده وقد سبق فى الخطبة الاولى : امتناع الاشارة العقلية و الوهمية 
اليه» فمن اشار اليه» فقد اشار الى غيره فلم يتحقق قصده ايّاه و مدار هذه الاشارات على 
انه تعالى غير معلوم الذات بالكنه. و قوله: كل معروف بنفسه مصنوع: شروع فى البرهان 
على ذلك» وهو صغرى ضمير تقدير كبراه و کل ما هو مصنوع فهو ليس باله العالم ينتج 
کل معروف بنفسه فهو ليس بالّه العالم» و ينعكس بعكس النقيض الى كل ما هو ال 
العالم فهو غير معروف بنفسه فتجعله كبرى» و يضم اليه صغرى صادقة هی قولنا انه تعالى 
إله العالم فينتج انه تعالى غير معروف بنفسه. و اما بيان صغرى الضمير فهو ان الحقيقة 
انما نعلمها بأجزائهاء و كلّ ذى جزء فهو مركب فله مركب فهو مصنوع. و قوله: و كل قائم 
فى سواه معلول: تنزيه له عن حاجته الى المحل» و هو صغرى ضمير كالذى قبله» و ان 
شئت فهذه الجملة فى قوّة شرطيّة متصلة هی صغرى ضمير ايضا تقديرها لو كان قائمًا فى 
سواء لكان معلولاء و يستثنى نقيض لازمها لينتج انه ليس بقائم فى سواه» و بیان 
الملازمة: ان القائم بغيره محتاج الى الغير فکان معلولا له و لما يقيمه فيه كما علم فى 
مظانه, و كونه مقڌرا كونه معطيًا لكلّ مستحق مقدار ما يستحقه و يقبله من كمال الوحود, 
ولواحقه من أجل و رزق و نحوهما. و غناه تعالى عدم حاجته الى غيره ولا باستفادة تنزيه 
له عن غنى غيره ولا تصحبه الاوقات اى: ليس هو بذى وقت يقارنه و يحلّ فيه» و ترفده: 
تعينه. و لما كان كل مسبوق بالعدم ممکتا كان ما ليس بممكن غير مسبوق بالعدم» 
فكان تعالى سابق الوجود على کل عدم لغيره والابتداء ازله اى: سبقت ازليته ابتداء 
العالم. و قوله: بتشعيره الى قوله له: لان المشاعر ان كانت له من غيره كان محتاجا الى 
غیره هذا خلف, وان كانت من ذاته, فان كانت من كمال الهيّته كان موحّا لها من 
حيث هوفاقد كمالاء فكان ناقصًا بذاته هذا خلف»وان لم يكن كذلك كان اثباتها له 
نقصًا لان الزيادة على الكمال نقصان. و كذلك قوله: بمضادته الى قوله: له: اذ لو كان 
له ضد لكان خالقا لضده و لنفسه وهو محال» و كذلك تنزيهه عن مقارنة الغير» بمقارنته 
بين الأشياء, و كذا مضادته بين الاشياء خلقة لها على طبائعها المتضادةوالوضح 


— ۳۵ 


والوضوح: البياض: والبهمة: السواد. والحرور: الحرارة. والضرد: البرد. وتفريقه بين 
متدانياتهاء بالفناء كما جمع بين متعادياتها بالتركيب والمزج. ولا يشمله حد اى: 
لايحيط به نهاية» ولا يدخل فى حساب المعدودات وقد سبق بيانه. والادوات: الآلات 
كالحواس و نحوها. و قوله: منعتهاء الى قوله: التکملة: يعود الضمير الى الآلات» ومحلٌ 
منذء و قد: و لولا: الرفم بالفاعليّة, و المراد ان اطلاق لفظ منذ على الآلات كما يقال 
هذه الآلة وجدت منذ كذاء يمنع كونها قديمة اذ كان وضعها لابتداء الزمان و لذلك قد 
یفید تفریب الماضی من التحال» کقولك : قدوجدت هذه الالة وقت کذا. ولا شى 
من الازلی بقریب من الحال, و كذلك اطلاق لفظ لولا عندالنظر الى الالات المستحسنت 
كما یقال: ما احسن هذا لولا كذاء فیدل بها على امتناع کماله لوجود نقصان فیه: و انما 
اشار الى نقصانها و حدوثهاءليعلم انها فى آبعد بعید على تقدیره و تحدیده. 

و قوله: بها» الى قوله: العقول» ای: بوجودها المحکم المتقن على ان لها صانعًا 
حکیما. و قوله: بها الى قوله: العيون ای: بایجادها, و خلقها بحيث تدرك بحس الب 
علم انه تعالی لیس مشلهاء وهو کقوله: بتشعیره الى قوله: لا مشعر له. و قیل:اراد ان 
وحودها لما كان سببّا لکمال عشولناء و كمال عقولنا سبباً لعلمنا بأنه لایری بحس البصر 
كانت هی اسبابا فى العلم بانه لایری. و قوله. اذن لتفاوتت ذاته الى قوله: فى غیره: 
بیان لعدم حریان الحركة و السکون عليه من سبعة اوجه فى قیاسات استثنائية اتحد مقدّم 
المتصلات فیهاء و تعّدت توالیها, و تقدیره فى الال لوحرت الحركة والسکون عليه 
لتفاوتت ذاته,و معنی التفاوت: التغيّر والنقصان بتعاقب الحركة والسکون عليه» والملازمة 
هنا ظاهرة وفی الثانی ان کل متحرّك جسم و کل جسم فله جزء. وفی الثالث ان كل 
متحرك جسم و كلّ جسم فليس له من ذاته استحقاق الوجود فضلا عن استحقاق الازليّة 
التی معناها عدم اوَليّْهَ الوجود» فلوکان تعالی متحرکا او سا کناء لم يكن لمعناه و حقیفته 
ازليّة بل ان كانت له فمن غيره. و فی الرابع انه لوکان متحرکالکان له آمام يتحرك اليه 
وکل ماله أمام فله وراء. وفی الخامس, انه لوکان متحرکا لالتمس التمام بحرکته اذ 
الحركة لابد ان تکون نحوغاية مطلوبة للمتحرّك هی كمال له فیکون ناقصا بذاته. وفی 
السادس انه لو كان كذلك لكان جسماً وفیه آثار الصنع و آیاته. وفی السابع انه لوکان 


۳٣١‏ د 


يتحول دليلا لكون جسمه مصنوعا یستدلّ به على صنعه و بطلان اللوازم فى هذه الأقيسة 
السبعة ظاهر, فالملزوم و هوكون مما يجرى عليه الحركة والسكون باطل. وقوله: و خرج 
بسلطان الامتناع» الى قوله: غيره: عطف على قوله امتنع و قیل: على قوله تجلّى اى: بها 
تجلى للعقول و خرج بسلطان امتناع كونه مثلأًلهاء اى: بكونه واجب الوجود, عن ان يكون 
ممكنا فيقبل اثر غيره» ولا يحول» اى: لايتغير من حال الى حال. والافول: الغيبة بعد 
الظهور, ولوجاز عليه» لماكان محجوبا لابراهيم عليه السلام حيث قال: (لا أَحبٌ 
الآفِلِينَ)' وقوله: فيكون محدوداء اى: بالحلّ الخارج عنه» وكونه تعالى لايوصف بعرض 
اذلا صفة له تزيد على ذاته وقد مرّبيانه. ولآن محل الاعراض الجواهر و هوتعالى ليس 
بجوهر» فلا يوصف بالا عراض. و قوله: فیقله, ويميله منصوبان باضماران»و عليه نسخة 
الرضى عليه الرحمة بخطه. 

وروی مرفوعين على العطف واخبارهتعالى يعودالى خلقه الكلام فى لسان النبي صلى 
الله عليه و آله على وفق ما تصوّره من المعنی كما سنفسره عليه السلام بهو سماعه يعود الى 
علمه بالمسموعات, و حفظه يعود الى علمه بما فى الفعل من الحكمة» والمصلحة و هو 
المعروف بالداعی . و محبته ارادة هی مبدأ فعل ما و يقرب منه الرضا و هومنه تعالى علمه 
بطاعة العبدلت ولف يعود الى كراهته وهى علمه بعدم استحقاق العبد الثواب. و 
الغضب: يعود الى علمه بعصيانه» و هومنزه عن المتعارف من ثوران النفس عن تصور 
المؤتى المستلزم للمشقة: وقوله: لا بصوت يقرع اى: ليس بذى حاسة سمع يقرعها 
الصوت و كذلك لاصوت له يسمع» و من تفسيره عليه السلام لکلام الله استدلت المعتزلة 
على كونه محدثا و مثله» اى: صوره فى ذهن النبىّ» و لسانه عليه السلام. و قيل: مثله 
لجبريل عليه السلام فى اللوح المحفوظ. و وجه الملازمة" لقوله: و لوكان قديما لكان الا 
اا اله لو کان قدیمّا لکان واحب الوحود بذاته لاه لو كان ممکتاء لكان صفة له تعالی 
قائمة بذاته لامتناع قيام صفة الشئ بغیره فهی ان كانت معتبرة فى كمال الهیته, كان 
ناقصا بذاته هذا خلف» وان لم يكن كانت زائدة على كماله اللائق به والزيادة سفلی 

۲-فی نسخة ش: فى قوله. 


— ۷ 


الكمال نقصانءفثبت انه لو كان كلامه قديما لكان واحب الوجود لذاته فكان الها ثانيا و 
قد ثبت انه واحد» و خلاء‌سبق. 

وارساها: اثبتهاء والأود: الاعوجاج. والتهافت: السقوط. والاسداد: جمع سد وهو 
كل ما حجز بين الشیئین. والكفو: المثل. و قوله: و ليس فناءالدنياءالى قوله: واختراعها: 
تنبیه على فساد قول من زعم ان العالم لا یفنی . و منهومه انّالانشاء اعحب واصعب» 
وجه‌التنبیه قوله: و كيف ولو اجتمم الى قوله افناء‌هاء و كيف یکون الافناء اعجب من 
الانشاء والحال ما ذکرنا. و مراحها: ما يراح من مرابطها. و سائمها: ما ارسل منها 
للرعی . واسناخها: اصولها . 

فان قلت: كيف تقرالعقول بالضعف عن افناء البعوضة من امکان ذلك و سهولته؟ 
قلت: ان العبد اذا نظر الى نفسه بالنسبة الى قدرة الصانم جت عظمته و جد نفسه عاجزة 
عن کل فو الا بأذن منه ومعونق وانه ليس له الا الاعداد لحدوث ما ينسب اليه 
من الآثار فأما نفس وحود الا قر فمن واجب الكل و ایضا انه تعالی کما خحلق للعبد قدرة 

على النفع و الضن كذلك خلق للبعوضة قدرة على الامتناع و الهرب من ضوره بالطیران 
بل على ان تقذیه فلا یتمکن من دفعها عن نفسه فکیف یستسهل العاقل افناژها من غير 
من سينا اس للق ویکاد امش هو اداو القلف وال ود 
المواثب. و باقی الاعتبارات له تعالی ظاهرة, وقد مرّفى اثناء الکلام بيانهاء و ماينبّه 
عليهاء و بالله التوفیق. 


۸ - وین خظبه له عَلَيْهِ السّلام 
بخص باكر الاج 
1 بأبی و مّی مِنْ عّة» ة» سمَاوهم فى السَماء مروف وفی اض لا 
فَتَوقَمُوا ما ود من ابر والقظاع ویک واستعمال فارکم. 
داك سيت تعنص ده سیف على الو ی هون من الدرْهَم مر حله وال حت 
يَكُونٌ الْمُعْى ا ا ا حت قش کرو ین شراب بل نالف 
والتّییم و تَحْلِفُونَ من غَيْر آضطزان وتکذبون من غَيْر اخراج وذيك إِذَا عضکم الب 


— E۳۸ 


ENLACES 
ا 0 َه ۳ 2 - 0 5 5 م عه‎ 1 1 2 5 
يها الئّاسء ألقوا هذه الأزمّة الى تحمل ظَهُورُهَا الا نقال من أَيْدِيِكُمْ» ولا تصَدَعُوا‎ 
o ا و‎ oro 8 و ۲ م۰ مرو 2 و یم وم 1۷ لش و‎ ۳ 
على سَلطَانِكُم فتذموا غِبّ فعَالكم» ولا تعتجموا ما استمبلتم من فور نار الْفِيْتَةَ وأميظوا عن‎ 
at a a حجره | ەا كس °27 و‎ 
ستیهاء وخلوا فضة السبيل لهاء فقد -لعمری یلك فى لهبها المومنْ» ویشْلم فیها غير‎ 
الْمَسْلِم.‎ 
ای و مه ۰ 9ے“ ~0 3 و ی و و ار‎ ۳ 1 
نما مَتَلِى بیْتکم مثل السَراج فى الظّلْمَةِ لِيَسْتَضِىء به من ولجها؛ فَاسْمَعُوا أيهَا‎ 
: و و ۳ وه >9 و‎ 
النّاس وعُواء وأخضروا ادان فلوبكم تفهموا.‎ 


أقول : هم مبتدلل خبره مقڌم» وهو: اشارة الى بعض اولياءالله فيما يستقبل من زمانه 
عليه السلام» و معرفة اسمائهم فى السماء كناية عن علو درجاتهم عندالله, وفى الملا 
الأعلى وجهلهم فى الارض: كناية عن خمول ذكر هم بين آهلها كما هوشأن اكثر 
الاولياء. و قوله: الا فتوقعوا: انذاربما يكون بعده من الفتن بدولة بنى اميّة وغيرها 
المستلزمة لادبار امورهم الصالحة و انقطاع وصلهم و هی الانتظامات الحاصلة بسبب 
اتفاق كلمتهم فى وجوده عليه السلام» و استعمال اراذلهم فى تدبير امورهم. و قوله: ذاك 
الى قوله: البعير: اشارة الى اربع علامات لوقوع ما انذربه: 

احداها: تعذرالدرهم الحلال على المؤمن و قلته الى الغاية المذكورة. 

الثانية ان يكون المُعطى اعظم اجرًا من المُعطى » امّا لان اكثر اموال المعطين حينئذ 
مشوبة بالحرام» او تقصد فيها الرياء فیقل اجره ويكون المُعطى فقيرًا ذا عيال» فإذا أخذ 
لسّد خلته كان اعظم اجرًا ممن يعطيه. 

الثالثة استعار وصف السكر: لغفلته فى نعمة الدنيا عمّا ينبغى» ويلزم ذلك اليمين 
الباطلة من غير ضرورة بل غفلة عن عظمة الله و الكذب من غير إحراج» اي:من غير 
ضررورة تضيق الاعذار بل تصير ملكة و خلقا. 

الرابعة عض بلاء الفتن لهم. و قوله: ما اطول الى قوله: الرجاء: كلام منقطع عمّا 
قبله فكأنه قال ذاك »اذا عضکم البلاء حتى تقولوا ما اطول التعب الّذى نحن فيه» وما 
ابعد الرجاء للخلاص منه» هو بقيام المنتظر من الائمة عليهم السلام. و یحتمل ان يكون 

جح 


متصلا ويكون كلامًا له مستأنفا فى معنى التوبيخ على الحرص فى الدنيا ای: ما اطول 
هذا العناء اللاحق لكم فى طلبهاءو ما أبعد هذا الرجاء الذى ترجونه منها! ويحتمل 
انيريد بالعناء الطویل: عناءه فى جذبهم الى الهو بالرجاء: رجاء لصلاحهم. و استعار 
لفظ الأزمة: للاراء الفاسدة المتبّعة و للأهواء القائدة الى المائم. و لفظ الظهور: 
لأنفسهم. و لفظ الأثقال: للماثم المثقلة للنفوس العاقلة عن النهوض الى حضائر 
ال والتصتع التفرّق. وغبَ كل شئ عاقبته و اقتحامهم: لما يستقبل من نار 
والميط : التنحى و تلك الاماطة بالعدول عن الآراء الفاسدة والتفرّق عنها. 

وقوله: لعمری, الى قوله: المسلم: من كراماته عليه السلام» فان الدائرة فى فتنة 
بنى اميّة عليهم اللعنة كانت على من لزم دينه و اشتغل بعبادة ره وخاصة من اهل البيت 
وذريّة الرسول صلّى الله عليه و آله, و كانت الغلبة للمنافقين ومن تقَرّب الى قلوبهم 
بالكذب على الله وعلى رسوله. و ولجها: دخلهاء و بالله التوفيق. 


۹ ومِن خظبة له علبْه السّلام 


اوصیکم ها الّاس- بتقوی آش وق حمده علی الائه اک ونعمائد کم 
و بلائه ه تیک حصَکمب عم وتدارگ؟ م برحمه ! وتم ل فسترکی وتعرضتم 
لأَخَذِه فَأَمْهلَكُمْء واوصیکم بكر الْمَوتِ وافلال الْعفْلَهَ عَنْهُ ها 
فلكم وتفگ فبعن ليس بنهلگم؟ فی واعظا بِمَوْتَى عَا فوقو هلوا إلى 
فبورهم غَيْرَ را سین وأنِْنُوا يها غَيْرََازلِينَ ! کا نهم لم یکونو لا غار و گان ال 
لم تزن لهم داراه وشوا ما گانوا يوون واوطئوا ما كانوا ود وَاشْتَعَلُوا بما قاروا 
OO SN N RSLS‏ 
اا رهم ووا بها مصرعلقة د اراک افا ار ا 
ُن تَْمُدُوقاء وَالّتَى يم یه ودعت الا واا انعم آله ع ا بالصَبْرعَلی 
طاعیی وَالْمُجَانَبَةَ ِمَعْصِيَته؛ فان غا من لیم قريب ما آشرع السّاعَاتِ فى الوم وس 


)س 
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ليام و فى الشّهُور وأشرع الشّهُوْرَ فى ال وأسرع السَيِينَ فى الما 


أقول: استعار وصف الاعوار وهو: ابداء العورة لاظهارهم معاصی الله و مكارهه 
التى ينبغى الاستحياء منها. و ما فارقوا من احوال الدنيا و ما اليه انتقلوا من الآخرة 
والمنازل لتىامروابعمارتها:منازل الأبرارالتىعمارتها بطاعةالله والفصلواضح وبالله التوفيق . 

۳۳۰ - ومن حظبة | له عليه السّلام 

فین الایمَانٍ ایکون ثابتا مُسْعقِرًا فى القلوب و مثه ما یکون عارق ب َئْنَ لوب 
والصلور ای ا Ey‏ ¢ فاذا كانت ۳ ا ا َو حتی ۳ ال فعثدٌ 
ذلك یم خد الْبَرَاءة. والْهجْرة قَائْمَةٌ علی حها الأَوّلِ. ما ان لله فى أل الأرض حاجه 
من متسر الام ومُعْلَهَاء لايَقَعٌ اسم م الهجْرَة عَلَى أَحَدٍ إلا مشق لد فى الأزض؛ فَمَنْ 
عرقها ربا فهو مها جر وَلَايَقَعُ اسْمُ الاشیضعاف علی مَنْ بلعثه اجه قسمعتها أدنه 


ووعاها قلبه 

و o‏ 6 > هه سر هه 0 ا 2م م 

ان آمر: صعب مُسْتَضعَتٌ» و مومن امتح آلله قله للایماب» ولابّعی 
جوا و صدور رل رريية 

2 


أي نم جلو تان راي E E‏ بو اارض» 
تشر برجلها فِثتدٌ تطا'فى خظامهاء وَتَدْهَبُ بأخلام تزیها. 


اقول: قسم عليه السلام الإيمان الى قسمين» و وجه الحصر فيهما ان الايمان لما 
كان عبارة عن التصديق بوجود الصانع و صفاته» و صدق رسوله فيما جاءبه, فتلك 
الاعتقادات ان بلغت حد الملكات فى النفوس فهى الايمان الثابت المستقر فى القلب» 
وان لم تبلغ ذلك بل كانت حالات فى معرض التغيّر والانتقال فهى العوارئّ. واستعار 
لفظها باعتبار كونها فى معرض الزوال كالعارية التى هی فى معرض الاسترجاع» و كونها 
بين القلوب والصدور: كناية عن عدم استقرارها فى جواهر النفوس. و قيل: اراد بالمستفر: 


اا 


الايمان باخلاص وتغيّره ما كان على وجه التفاق» اذ كان ذلك لعرض ثم يزول فاذا 
كانت لكم الى قوله براءة معناه: اذا اردتم التبرّى من احد من اهل الكتاب فقفوه الى 
حال الموت ولا تبادروا الى البراءة منه» فان اعظم الكبائر الكفر و جائز من الكافر ان 
يسلم» فاذا بلغ منتهى الحياة ولم يقلع جاز حينئذ البراءة منه. و قيل: و هذه البراءة 
هی المطلقة اذيجوز لنا ان نبرء من الفاسق فى حياته براءة مشروطة بالإصرار عليها . 

وقوله: والهجرة قائمة على حدها الاول» اى: لما كانت حقيقة الهحرة لغة ترك 
منزل الى آخر لم يكن تخصيصها بهجرة الرسول صلى الله عليه و آله من مكة الى المدینت‌و 
من تبعه مخرحًا لها عن اخذها اللغّی, و اذا كان كذلك كان مراده من بقائها على حڌها 
الاوّد» صدقها على من هاجراليه والى الائمة من اهل بيته فى طلب دين الله لصدقها على 
من هاجر الى الرسول عليه السلام.و فى معناها ترك الباطل الى الحق کقوله‌تعالی : (ومن 
يهاجر فى سبيل الله) الآية'. و قوله صلى الله عليه وآله: المهاجر من هاجر ما حرم الله عليه. 
ولان المقصود من الهجرة ليس الا اقتباس الدين» و تعرّف كيفية سبيل الله وهذا المقصود 
حاصل من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله» بحيث لافرق بين النبوّة والامامة, 
ولامدخل لاحد هذين الوصفين فى تخصيص مسمّى الهحرة بمن قصد الرسول» دون من 
قصد الائمة عليهم السلام» فان قلت: فقد قال صلى الله عليه وآله:لاهجرة بعدالفتح "حتی 
شفع عمه العباس فى نعيم بن مسعود الأشجعى أن یه فاستثناه. 

قلت: يحمل ذلك على انه لاهجرة من مكة بعد فتحها الى المدينة توفيقا 
بين الدلیلین» و سلب الخاص لايستلزم سلب العام. و مقصوده عليه السلام من هذه الكلمة» 
الدعوة الى الدين و اقتباسه منه, و من اهل بيته عليهم السلام. 

و قوله: ما كان لله الى قوله: و معانيهاء فما: بمعنى المدّةاى: والهحرة قائمة على 
حدها الاوّل مهما كان لله فى اهل الأرض ممن أسرّدينه او أظهرءٌ حاجةً. واستعار لفظ 
الحاجة: لطلبهتعالى العبادة بالأوامر والنواهى. ويحتمل ان يكون ما: نافية والكلمة وما 
قبلها و ما بعدهاء و هوقوله: ولايقع اسم الهجرة» الى قوله: قبله كلمات ملتقطة متقطعة. 
والحجةفى الارض:هوامام الوقت» ومقتضى الكلام ان اطلاق اسم الهجرةعلى طالب الدين مشروطة 
١ 0‏ سورة الساء /۱۰۰. ...۰ ۲-صحیح مسلم ۱6۸۷/۳ الجامع الصغير ۷۵۲/۲. 
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بمعرفة عين الامام وقصده. ویحتمل . ان یکون الشرط معرفته بالا خباردون المشاهدة»ويكون 
اطلاق اسم الهجرة على طالب الدينكأطلاقه على من ترک الحرام فى قوله عليه السلام: (المهاجر 
من هاجرماحرّم الله عليه). وقوله : ولايصدق الى قوله :قلبه بالحجّة: قول الامام وله مفهومان. 

احدهما انْ من بلغته الأحكام من الامام فوعاهاء وفهمهاء وامكنه العمل بها لم 
يصدق عليه اسم المستضعف كما صدق على من ذكرالله تعالی بقوله: (الا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان) الآية'. حتى يكون معذورا فى ترك التفهم الاخبار والعمل 
بهاءبل يؤاخذ على ترك العمل ويعاقب وان لم يكلف النهوض والمهاجرة اليه فى 
طلب الدين كما قال‌تعالی: (انَّ اذین رهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة) الآية". وقوله: ان امرنا 
لضن تمس فأمرهم شأنهم ومالهم من الكمال الخارج عن كمال غيرهم كالقدرة 
على ما يخرج عن وسع غيرهم» والحديث من الأمور الغيبية كالوقائع المستقبلة لزمانه 
التى وقعت وفق اخباره فأن هذا الشأن صعب فى نفسه لایقدر عليه الا الانبياء» واوصياء 
الانبياء» ومستصعب الفهم على الخلق معجوزعن حمل ما يلقى منه من الاشارات» 
ولايحتمله الا نفس عبد امتحن الله قلبه للايمان فعرف كمالهم» وكيفية صدور هذه 
الغرائب عنهم ولم يستنكر ذلك و يتعجّب منه ويتلقاه بالتکذیب, كما فعل ذئك جماعة 
من حهال اصحابه بل يتلقى ما يصدر عنهم بالإيمان به» واولئك هم اصحاب الصدور 
الأمينة» والاحلامالرّزينة. واجمع الناس على انه لم يقل احد من الصحابة: سلونى غير 
على عليه السلام”. واراد بطرق السماء: وجوه الهداية الى معرفة منازل سكان السموات 
من الملاً الأعلى» ومراتبهم من حضرة الربوبية وعلمه بما هناك اتم من علمه بطرق 
الأرض بمقدار اتصاله بالملاً الأعلى» وانقطاعه عن الدنياء و هذا اعمّ من قول من قال اراد 
انه اعلم بالدين و قوانينه منه بالدنيا وأحوالها. والفتنة: فتنة بنى اميّة. و كنى بشغر رجلها: 
عن خلوتلك الفتنة من مدبّر يديرهاء و يحفظ نظام الدين يومئذ. و استعار وصف الناقة 
المرسل خطامها فهى : تخبط فيه» و كنى به عن وقوع تلك الفتنة على غير نظام بل يقتل 
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— E۳ 


فيها المؤمن البریء ,ویتمتع فيها المنافق الشقی . ويذهب بأحلام قومها اى: يستخف 
ذوى العقول فيخوضون فيهاء و يسرعون اليها لغفلتهم فيها عن وجه الحق. و بالله التوفيق. 


١‏ - وین حُحظبة له عليه السّلام 


أَحْمَدة مورا لانتایی, وَأُسْتَعِيئُهُ علی وظایّف حموقه. عریز الْجنْده عَظِيمُ الْمَحْدِ, 
وآشهد أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دَعَا الی طاعتی وَقَامَ وال الي دینه. لايثنيه 
ذلك على تَكْذِيبه ولماش لإظفاء د نورو. فاغتصموا بتقوى الله فان لها حبْلاً وثِيمًا 

رونت وَمَعْقلاً منیا روت وبادژوا الْمَوْتَ و راته قدا لَه قَيْلَ حُلُوله» 00 

قبل نزوله: إن الْعَايَةَ الْقِيَامَهُ و کی بذیك واعظا لِمَنْ عقل» ومعتبرا من جهل. وفبل 
الْعَايَةمَاتعْلَمُونَمِنْ ضيق| لاس وشِدةالانلاس,وقول 2 ورَؤْعَاتِ لا ۳ 
ا 13 وله اللّحْدِء وخیفة الوغدء سم الضريج» ون الصّفيج. 

اله آله عِبَادَاش!ء فان ادن E‏ سَتن» تم والسَاعهٌ فى »و 
اها قَدْجَاءتْ بِأَشْرَاطِهَاء وأزََت بأفْرطِهَاء وَوَقَفَتْ ب عَلَى راط بوا 
آشرقث بزلالهاءوأناعت بكلا كلهاء وانضرعت ال بأهلهاء وآخرجتهم من جضیهاه 
فکانت 3 قضی» آزشهر القشی وار خديذها راء وشا ۳ فى موب ضك 
ا و مور مُشْتبهَةٍ :ظا ونار دید كَلَبْهَاء عَال لحبها, ساطع لَهَبْهَاء متنیّظ زفیرقا؛ 
e‏ سعیرها؛ تعید دٍ خحموذها» ذاك وَفُودُهَاء مُخيفي وعِيدُقاء و مَظْلِمَةٍ 
آفطارها, حامية فذورهاء فظيعة ارا يها (وی و لذِينَ اقا رهم ای ال زمرا) قدا 
الْعَذَابُء وانقطع الیتاب وَرُحْزْحُوا عن الا واظمانث بهم الدَانُ وَرَضُوا وی وَالَْرَانَ 
لّذِينَ گانت أغمالهم فى ادن راك وأغيثهم بای وگان للم فی ُنیَاهم نهار 
تتا وَاسْيِعْمَارَاء و كان نهارفم ليلا وشا وا قاتا » فَجَعَلَ لهم الْجَنَّهَ مب 
وَالْجَرَاء تواباء و کانوا احق بها وأهْلَهَاء فى مُلْكِ دایم ونییم ابم . 

قازعوا ادا ما برعایته موز قایزکی وَبِإِضَاعَيه تدك وَبَادِرُوا اجَالكُمْ 
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رت تلو ولا عفر قالون. اشتشعلا او کم بطاعيه وطاعة رشوه» وعَفَاعَئا 
وَعَنْكُمْ بفَضْل رشمتی الْرّمُوا الأرْض, واضبروا علی الْبَلاءِ ولاتحرٌ کوا بأئْديك: 
ویرک فى هوی آلیتیکن, ول تشتفجو بما لم یله آذ لکن انه تن مات بتکم 
عَلَى فِرَاشِهِ وفوعلی مَغرفة حق رَبْهِ وق رشوله هل یه مات شهیدا ووقع جره علی 
له واستوعب وا مَانوی من,صالح عملی وَقَامَتِ النيّهُمَقَامَ اضلا یه ِسَيْفِهِه وت لِكُلّ 
كذ ولا 


اقول: استعار لفظ الحبل والعروة: لما یتمسك به من التقوى» و یعتصم به من النار. 
والمعقل: الملجا کالجبل. وامهدوا له: اجعلوا له مهادّا من التقوی.والارماس: القبور. 
والابلاس: الانکسار والحزن. والمطلع: موضع الاطلاع و هومنازل الاخرة. و محفل 
القيامة واختلاف الاضلاع: كناية عن ضغطة القبر المستلزمة لذلك . والصفیح: حجارة 
يردم بها القبر و يسده. والسنن: القصد واراد على سنن واحد و هو طریق الاخرة. و فی 
قرن ای: مقترنین. والقرن: الحبل یقرن به البعیران. واشراط الساعة: علاماتها. وازفت: 
دنت. افراطها: مقدماتها. واستعار لفظ الکلاکل و هی: الصدور لا ثقالهاء و لفظ 
الحصن: لحصونهم فيهاء واشتمالها على منافعهم فهی : كالامَ الحاضنة لهم. والرث: 
الخلق. والغث: الهزیل. والضنك : الضیق. والکلب: الشر. واللجب: الصوت. والساطع: 
المرتفع. و ذاك : مشتعل, والزمرة: الجماعة. ومبادرة الآجال بالأعمال: مسابقتها بهاء 
استعدادا لتسهیل الموت. و مدینون: محزون. 

و قوله: الزموا الأرض الى آخره قیل: هو خطاب خاصٌ لمن یکون بعده من اصحابه, 
و لزوم الارض: كناية عن الصبر على المکاره, والشبات فى زمن الفتنة وعدم النهوض 
والجهاد ما لم يقم لهم قائم بحق. والباء فى بأیدیکم: على المکاره. و هوی السنتکم: 
اراد بهم السب والشتم. ولا تحرکوا ایدیکم و سیوفکم والسنتکم بهواها ولا تعجلوا بما لم 
بعجّله الله لکم من الجهاد قبل ظهور امام عادل. و قوله: فاته من مات الى قوله بسیفه: بيانا 
لحکمهم فى زمن عدم قيام الامام العادل بعده لطلب الأمر. وتنبیه على ثمرة الصبر. وهو: 


بت 58۵ 


ان من مات منهم على فراشه مع معرفته بحق الله و حق رسوله» واهل بیته, والاعتراف 
بکونهم ائمة الحق, والاقتداء بهم» لحق بدرجة الشهداء» و وقع اجره على الله بذلك» و 
قام صبره على المکاره و نيته انه من انصار الحق واهله مقام جهاده بسیفه فى استحقاق 
الأجر. و قوله: فان لكل شئ مدة وأجلاً: تنبیه على ان لجهادهم وقتا يجب فیه و لعدوهم 
مدّة ودولة لایجوزلهم القيام فیهامع غیرامام حق .هذا هوالمتبا در الى الفهم من الکلام والله‌اعلم. 
۲ - ومن خظبة له عليه السّلام 
> الحن؟ لَه ای - خد ایب مج نلق 0 أَخْمَلهُ 56 وا 
تيع الق بل کنخ شیم بلا ایام ول تلم ول اخیذام یال تا 
كيم ولا اضابَة خطاء ملا حضرة ملا .. وآمهد أن هذا عبله ورسولة اة والقاسٌ 
يصر بُونَ فی مر ويَمُوجُونَ فى حيرة. قد قادنهم آزته الْحيْن» واستَغلقت عَلَى أَفْيْدَ فد يديهم : 
تاه الرَيْنِ. 
ركز ديا اد وی آل إا حق الله یک اوح قلی اف ۳ و٩‏ 
تَسْمَعِيِنُوا عَلَيهَا الله ود 3 َسْتَعينُوا بها عَلَى آلله؛ إن التقوى فى اليو آلجزز وال وفی 
عار يق إلى الْحَنَّدَ: ا واضح وسالکها زابح» ومُستودغها حافظ, لم تبن خ عارضه 
نَفْسَهَا علی الام الْمَاضيِنَ وَالْعَابِرِينَ لِحَاجَتِهمْ ِلَيْهَا غَدَا ادا أَعَادَ آله ما آبدّی. وَأَحَدَّ مَا 
7 . وسأل عَمّا آستی. قما أَمَكَ من قبلها وحملها حو حمیها: اولك الأقلون عَدَدا. 
هم هل صفة آله -شبحانه- إِذْ يمُوك: (وقلیل من بای الشَّكُورُ) . فأهط وا بأسمَاعکم 
اء وگن عَلَيْهَاء واغتاضوقا من کل سَلَفٍِ خلفاء وم کل مُخالف 
مُوافقاء ايوا بها یتک وآفظئوا بها يَوْقَكُمْء وآشیژوما فلرتکم, وارحضو بة 
نوكم ودَاو وا بها الأشقام وَبَادِرُوا بها آلحمَای واغتبروا به بمَنْ آضاعهاء ولایعتبرن رک 
تن أظاعها. لا وصُوُوقا وتوا بها. وَكُوبُوا عن اسلا اه والی الآخرة وله 
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ولا تضغوا من رفعثه المَقُوى» ولا تَرْفعُوا من رَفَعَتُْ الدنْيَاء ولا تَشِيِمُوا بارقهاء ولا تست نوا 
اطا ۷ اقا ولا تشتضیوا باشراقها» وان تا هی فان هخا 
ونظفَهًا کاذت وأثوالها مزونه وألاقها مسلوبة, آلا وهی المتضكة الْعُون والشافحة 
E‏ والنات اون وا EO FE PE AE EN EEC‏ 
آنیقال ووطانها زرا وعزّقا ذُلّء وجذقا هزك وغلوقا سمل دا حرّب و ونقب 
وعَظب» هلها عَلَى ساق وییباقی» ولحاق وفراق. قَد تَحَيرَتْ مَذَاهِيُهَاء وَأَعجَرتْ مها ا 
وخابت مَطَالِبُهَاء فأسلمتهم الْمَعَاقِلُ ولنتشهم الْمَتَازكُ» وَأَعْيَْهُمُ الْمَحَاوكُ فمن ناج 
نون ولحم مَجْرُور وشلو مذبوع وتم مَسْفُوحء عاض عَلَى یی وصافق یکی ورف 
خث وزار علی راي وراجم عن عزم, وقذ أذبرت الجبلة, وافبلّت الیل ولات جين 
عتاص, رواک له عتهات !1 كذ قات عات وهب ماب وتضت الا لحان 
الا (قَمَا بت علنهم الما ء وا لازض وتا گانوا مُنظرِينَ). 


أقول: الفاشی : المنتشر, والجد: العظمة. والغمرة: غلبة الجهل. والحین بالفتح: 
الهلاك . والرین: غطاء الجهل» وغلبة الذنوب المغظية لأعين البصائر. واستعار لفظ 
الاقفال: للحهل والذنوب. وتستعینوا بها على الله ای: على نيل ثوابه» و دفع عقابه» و 
کونها فى اليوم حرزا و جنة ای: فى الحياة الدنیا لقوله تعالی : (ومن يتق الله بجعل له 
مخرجا) الآية ' وغدای: یوم القيامة. و مستودعها: بالفتح من أودعهاء و قبلهاء و حافظ ای: 
لها و لنفسه من التورط فى الآثام و عذاب الله وعرضها لنفسها: کونها للأخذ والاقتناء. 
واسدی: ارسل معروفه. واهطعوا بأسماعکم: اسرعوا بها. وا کظوا ای: داوموا و واظبوا 
عليهاء و روی باللام ای: الزموا. واشعروها قلوبکم ای: اجعلوها شعارا لازما لها. 
وارحضوا ای: اغسلوا, والوله: التحيّر من شة الوجد. وشيم البرق: انتظار ان يمطر سحابه 
والطمّع فى ذلك . واستعار لفظ البارق: لما يلوح من اطماعهاء و کنی بناطتها: عن 
مادحها. و ما کشف ریبتها من قول او فعل اوزينة اومتاع. و بسماعه: عن الاصغاء اليه 
والمیل نحوه. وناعقها: الداعی الیها. واستعار لفظ الاشراق: للاراء الهادية الى وجوه 
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تحصيلهاء و وصف الاستضاءة لا تباع تلك الآراء. ويحتمل ان يريد بإشراقها: زینتها التى 
تبهج بهاءوالاستضاءة بذلك : ابتهاج به. واعلاقها: ما يعد فيها نفيسا. والخلب: الذى 
لامطر معه. 

و قوله: فان برقهاء الى قوله: مسلوبة: فى قوّة صغرى ضميرء يقربه عنها تعليلا لتلك 
المناهی» و تقدیر كبراه: وكلما كان كذلك فلا ينبغى ان يلتفت اليه. والمحروب: 
المأخوذ بأجمعه. والمتصدية: المتعرّضة. والعنون: الدابة المتقدمة فى السير. والعنون: 
كثيرة العنن و هوالاعتراض. قال بعض الشارحين: استعار لها وصف المرأة الفاجرة التى 
من شأنها التعرّض للرجال لتخدعهم عن انفسهم. ويحتمل ان يكون استعار: لوصف 
الذابة یمشی عرض الطريق» والدنيا باعتبار كثرة تعثراتها و تقلباتهاء وجريها على غير 
قانون يحفظ فيه. و استعار لفظ الجموح والحزون: لهاء باعتبار عدم انقيادها وعدم القدرة 
على تصريفها عندالحاجة اليها. والمائنة: الخائنة الكاذبة. والكنود: الكفور للنعمة. 
والعنود: المائلة عن القصد, و كذلك الحيود: كثيرة الحيد وهوالميل. والميود: المتمايلة. 
والحرب بفتح الحاء: لب المال. والسلب: ما يسلب الانسان من ثوب وغيره. وعلى 
ساق: كناية عن عدم استفرارهم فيها. و قیل: الساق: الشدة. والسياق: نزع الروح» 
والسياق: مصدر ساقه سياقاء و هوايضا: كناية عن الأمر الشديد. واللحاق اى: بالماضين. 
وفراق اى: لها. وتحيّر مذاهبها: عدم الاهتداء الى طرق خيرهاء و دفع شرّها. واسد 
الحيرة الى المذاهب مجارًا اى: تحيّر أهلها فى مذاهبها. و كذلك اعحزت مهاربها اى: 
اعجزت من طلبها فى مهاربها. والمحاول: جمع محالة وهى الحيلة. وقوله فمن ناح الى 
قوله عن عزمه: تقسیم لاهلها باعتبارما يرميهم به من مصائبها. والشلو: العضومن اللحم 
بعد الذبح» واشلاء الانسان: اعضاؤه المتفرّقة فى البلى . والغيلة: للاخذ على غرة. 
والعض على اليدين: كناية عن الندم فى الاخرة. والمرتفق بخديّه: جاعل مرفقيه تحت 
خديه ندماً. وزاد على رأيهاى: فى تفریطه, وراجع عن عزمه فى ذلك» والمناص: مصدر 
قولك ناص نوصا اى :فر زاغ. ولات: حرف سلب» شبه لیس واضمر فيها اسم الفاعل 
ولايستعمل الا مع حين وقد تحذف حين. والبال: القلب. والضمير فى مضت: للدنيا. 
وبالله التوفيق. 
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۳ - ومن خظبة لَهُ عَليّْهِ السّلام 
وهي تَتَضْمَنُ عض َتَصْمَنُ دم ان على استكباره وتركه السجوة لادم عليه السلام- وانه اول من 
أظهر العصبيّه وتبع الحميّه وتحذيرالناس من سلوک طريقته ومن الناس من يُسَمَي هذه 
الخطبه «القاصعة» 


المد لل الى لبس الْيزِوَالكبرياء» وَاختارهما ليه ذُونَ حلت وََعلهُمَا جى 
وحرقاً على غَيْرهه وَاضْطَفَاهُمَا لِجَلالِهِ وجعل الم على من نازع فيټيا من عادو 
اختبر بذّلِكَ ملاکته تین ليمير المتواضیین مله هم ین المُستكبرين فقال سْبْحانه وهُو 
الم بِمُضْمَرَاتِ موب ومَحْجُوبَاتِ ا ا شرا من طبن, فاذ بت 
5 فيه مِنْ ژوحی نو 4 تاجيبن» قسجد التلايكة متهم أجتثون إلا هھ 
فترضته الْحَمِيّهُ فافتخر علی نع بخلیب تست عل اض را مَام الْمُتَعَصّبينَء 
سا الْمُسْتَكْبرِينَ ای وضع ساو الْعَصَبِيّةِ ونازع آلله رڌاء الْجَبَريَة؛ وادرع لاس 
رل وشلع باع الل بر 

تون کی اناق رو ووضته ال عرقي ا فی انیا زكرا 
وأعَد له فى الآخرة ۹ ۱ 

وراد الل نیح آذمَ ین ثور يَف الْأَبْصَارَضِيَاوَُوَيَبهَرٌ لول رواو وطیب 


ني و ص مس 


باخ الأنقاسَ عرفه لَفَعَلء ولوفعل لت له الأغتاق خاضعة ولَحْمّت البلوّى فيه 


الْمَلآيْكَةِء ولك آنل سُبْحاتة آنتلی خَلْقَهُ ببَغض مَايَجْهَنُونَ أضلة تَمِبِيرًا بالاختبار هم 
و لاشیکبار عَنْهُمْء تعدا بل بل 


اغتبروا بماکان من فشل الله بالیس ؛ ا الظويلء EE‏ جَهْدَهُ الْجَهِيد 
وكان قد عَبَدَالله سِنَةَ لاف مه لا ندز ی امن سنی ال 1 نی ال یز ره کر ساعة 


اجات فتن بشة لیس نله على الله يمثل عخییو؟ گلا ی کان آل ات ل 
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١9ےے‏ ا رج به مِئْهَا ملَكَاء اد حَكْمَهُ فى هل السَّمَاءِ هل الأرْض لواجث وما 


له رب El‏ 

فاخدروا عَدُوَ الله أن يُعْدِيكُمْ بای وأنْ بترم بیدا وان بلب علیکم بخیله 
رب قنری لذ قوق لَك هم لوده وأغرقلَكُْ الع شیرتا ین مان 
قریب» وقال: (رَبَ با أغويتيى لا" رین هم فى الأض وَلَاعُويَتَهُمْ أ: جْمَعِينَ)/ قَذّف 
غَيْب بَعيدِء وَرَجْمًا بِطَنّ مُصِيبء دق َه به أَبْنَاء الْحمِيةَ واخوان الْعصَبیّق وفزسان الكبر 


و 


اا ادا آنقَادت له ا ULES,‏ موه فیک 
فَنَجَمَتِ الحال من لسر الْحَفِىّ إلى الأمر الْجَلِىَ ؛ استفحل سُلْطَائَهُ یک ودّت بجُثودِه 


تشخ فأفحم و کم ولجات الذل» وأحلوكُم ورطات ال وأَوْطاوَكُمْ نخان الجرّاحة: 
عتا فى یونم وحرّا فى ویک ود ِمتاخرکم وقضدًا ایک وسَوْقا بخزائم 
الْمَهْرإِلَى الثّار الْمُعَدَه و لکم» فأضبح آغظم فى دییکم جَرْحاء وأؤْرَى فى دیا کم قَدْحَاء 
ين این شش یم ابي وعَليهم متالبین؛ فاخعلوا عَلَيْهِ حد کم وله جَدَكُمْ! فلع 


الله مد د م ی و اجب بخیله کم 
و ل لطر یل مگانه وضرب یکمک بان لا تمتنکون 


مس من و ست صم سرامم 


ِحِيلَةٌ ولا تدفعون بعزیمه فى حَوْمَة ذْلَ؛ وحلقه صیق» وَعَرْضَةٌ موت»› وحوله تلا ء. افو 
5 کم من نیران ابیت وأخقاد الْجَاهِلِيّةٌ؛ نما یلك الْحَمِيَّهُ تون فى 


حر سے ص 


اد مر خطظرات اسان وت وان ونزغاته و نمثاته, وَاعْتَمِدُوا وضع ال علی 
ویک وإلقَاء التعرز: كت افد فدایک وَحَلْعَ التکبرین ن تاک ا التواضغ 

مسلحه بت وب َو کم: لیس ومنوده فَإنَ له من کلم نوا وأغواناء وَرَْلاً 
و ولا نا گالشتکتر على آنن مه ین غَيْرمَا فضل جَعَلهُ له فيه سوى ما ألْحَقَتِ 


صر ص صل صمل 


الْعَظَمَهُ بتَفْسِهِ مر عداوة الْحَسَدِء وقدحت الحميّة فى قلبه مِنْ نار الْعَضَبء عالطا 
فی أ يو من ريج ال الى اف َه هآ به الا وه اتام این إلى وم لام 

ألا وقد أمْعَئتَمْ فى الْبَعْيء وأَقْسَدتم فى الأأض. مضارَحه له بالْمُتَاصَبَةِ ومبَارَرَة 
موی َ بِالْمُحَارَبَة! قال آله فى كبر لحم وقخر الْجَاهِِيّة؛ فان و لسن ومََافِحُ 


— ۵۹ 


الشَّيْطانِء الّیی ختع بها امم الْمَاضِيَد والُْرُونَ الْحَالِيَةَ حتی أَغتقُوا فى حتادس 
جهالیه! وَمَهَاوى ضلالیی لا عّی سِيَاقِه لا فى قایی أمرًا تَشَابَهَتِ الب فیه» 
ا ال نا و ا ساقت الصدُوربه ألا فالحذر الحدرمن طاعة د سَادَایِکم 
و کم لین تَكَبّرُوا عَنْ حسبهم روا فوق نسبهم وم الْمَحِيبَة علی ره 
وجاحذوا اله علی ماصتم بهی مُكَابَرَةَ لَضایی ومُعَالبَةٌ الابه!! فَإِنْهُمْ واد ماس 
ضيبت وَعَائِمُ ان الكت وشیرث اغیاء الجاولیّق انش آله ول نگوا يعي 
تک أَضْدَادَاء ولا لنضله عند کم حسَادا! ولا تطیفوا الأذعِيَاء ین رتم نوک 

ی شم وخاطتم بصحیکم مَرَضَهُمْ» وأَدْحَلتمْ فى حمکم يَاظِلَهُمْ ؛ و هم سا الف 
وأخلاس الْعُقّوق؛ اتَخَدَهُمْ ائلیسن مَطَايًا ضلال» وجَنْدٌ جندا بهم يصو 4 اقا وتراحمه 
يَنْطِقْ عَلَى ألْسِتيهغ أسْيرّاق کم وو فى غبونگم» تفت فى أُسْمَاعِكُمْ ؛ جلك 
مَرْمَى نله یی 2 قَدمِه وَمَأْحَذَيَده. 

اقول : القصم: ابتلاع الماء والجرة. وقصعه قصعًا: صغره و حقره. و فیل: فى معنی 
تسمیتها بذلك : انه عليه السلام خطب بها اهل الكوفة على ناقة و هی تقصع بجرتها 
فسمّيت خطبة القاصعة. و قیل: بل لان فیها قصع إبليس و تحقيره. 

و اعلم انَّ مدار هذه الخطبة على التهى عن الکبن والفض و مایلزمه من التفرقة 
والفتنة و وصف الابلیس: مستعار لوصفه‌تعالی بالعژوالکبریاً »واختياره تعالی لهما یعود 
ا استحقاقه لهما بالذات اذ الممکن لایلیق به التفزروالتکبر من حیث هوممکن 
محتاج» و خلقه من نور خلقه شفافا او خلقه مجردا عن علائق المواد» ای: لو اراد خلقه 
كذلك لكان مقدورًا له: فلم یخلقه من طين ظلمانی کثیف. والخیلاء: الکبس وقد اشرنا 
في الخطبة الاولی الى قصة آدم وهي واضحة هنا.والاحباط : الابطال . وجهده: اجتهاده. وقد 
صرح عليه السلام : ان ابلیس كان من الملائكة.و قد اشرنا فى الخطبة الاولی 
الى وجه الجمع بين ذلك و بين قوله تعالی : الا ابلیس كان من الجن) ' 
والهوادة : الصلح . و قوله فمن ذااّذی یسلم على الله اى : يرجع اليه سالما . و 
محل ان يعيد کم: نصب على البدل من عدو الله. و خیله ورحله: كناية عن اعوانه الضالین 
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المضلّين. و استعار لفظ السهم: لما توعدهم به من التزين والوسوسة, و مكانه القريب: ما 
اشاراليه الخبر النبوىٌ: (انَ الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم)! و قوله صلی الله 
عليه وآله: (لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السماوات) 
والغيب: ما غاب عنه فلم يعلمه فقذف بحكم بعيد عن علمه» وهو: الاغواء والاعراف فى 
النزع استيفاء مد السهم, فان قلت: فلم قالهغير مصيب مع ان ابلیس صدق ظنه فى اغواء 
الناس كما قالتعالى : (ولقد صَدَّقَ الى قوله المؤمنين) "؟ اجيب من وجهين: احدهما انه 
ظن ان اغوائهم يكون منه و كان منهم اختيارا لانهم احبّوا العمى على الهدی, فغووا 
عن الطریق‌وکان‌ظنه فى نسبة ذلك اليهغير مصيب» وانما صتقوه فى وقوع الغواية منهم وفقظنه. 

الثانى : ان حكمه بانه يغوى الخلق اجمعين حكم فاسد عن ظن غير مصيب. واقا 
استثناژه للمخلصین: فکان تصدیقا لقوله‌تعالی (انَ عبادی ليس لك عليهم سلطان؟) 
لاعن ظن منه لذلك» والحمية المذمومة والعصبية فى الباطل. و استعار لفظ الحامحة: 
للنفوس التى تقوی على ابلیس ثم تلين له. و قوله فنحمت الى قوله الحال» ای: فظهرت 
الحال التی كان يرومها منکم و بظنها فیکم و هی الغواية من القوة الى الفعل. والطماعية: 
الطمع. و ولف: مشی ودنا. واقحموکم: ادخلوکم. والولجات: جمع ولجة بالفتح» موضع 
کالکهف و نحوه تستتر به المارة من المطر و غیره. والورطة: الارض المطمئنة لاطریق 
فیها . وانتصب طعتا و مابعده على المصادر عن افعالها المقدرة. والخزانم: جمع خزامه 
بالکسر و هی حلقة من شعریکون فى انف البعیر يشدبها الزمام. والمناصبة: المعاداة. 
والتالب: الاجتماع. و حدهم بأسهم وسطوتهم. والرفع فى النسب: كناية عن الوقوع فیه. 
وحومة الشی : معظمه و ما استدارمنه على كثرة. والمسلحة: قوم ذوسلاح یحفظون الثغر. 
واراد بالمتکبر على ابن امّه» قابیل حين قتل اخاه هابیل عن حسد و کبر. 

قیل : و انما قال ابن امّه دون ابیه لان الوالد الحق هوالام» وامّا الأب فلم یصدر منه 
غيرالنطفة التی ليست بولدبل جزهءا ماديا له. و قوله: والمة آثام القاتلین اشارة الى 
قوله‌تعالی : (من اجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل") الى قوله‌تعالی (جميعًا) ای: يكونوا 
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اثمه وعقابه فى الشدة كأثم قاتل الناس جميعا وعقابه. وقول الرسول عليه السلام: (من 
سنّ سنة سبْنهٌ فعليه وزرها ووزرمن يعمل بها الى يوم القيامة)'و قابيل ال من سنّ 
القتلء فلا جرم لزمه آثام القاتلين الى يوم القيامة. والشنآن العداوة. والمصارحة: 
المكاشفة. والملاقح: جمع ملقح بفتح الميم وهوالفحل. والشنآن: البغضاء. واعنق 
البعير فى السير متعنقه و خطوه. والحنادس: جمع حندس بالكسر و هوالليل شديد الظلمة. 
والهجينة: الفعل القبيح. والاعتزاء: الانتساب الى أب او قبيلة كقولهم بآل فلان. و 
استعار لفظ الاضداد لمن يكفر نعمة الله باعتبار بعدها عنه و مفارقته ايّاها بذلك . و لفظ 
الحساد اذ كافر النعمة كأنه يطردها عنه بكفرانه لها حاسد. ويحتمل ان يكون نهیّا عن 
حسد الغير. و قوله و شربتم بصفوكم كدرهم اى: فرّجتم اكدار فتنتهم و رذائلهم بما صفى 
من دينكم» و خلص فشر بتموه ووصف الشرب مستعار. و كذلك قوله: وخلطتم 
بصحتكم مرضهم اى: بخالص ايمانكم و دينكم نفاقهم و رذائلهم. والحلس: كساء رقيق 
تحت بردعته " و استعار لفظه لهم باعتبار ملازمتهم للعقوق كملازمة الحلس لظهر البعیر و 
نصب استراقا على المفعول له اوعلی المصدر. واراد ينطق على السنتهم: بما يخدعكم به 
من جهة عقولکم بالوهمیات الكاذبة التی تشبه البدیهیات. والعادیات: التی یخدع بها 
العقل و من جهة ابصارکم کالوسوسة بالمبصرات وتزيّنها و من جهة اسماعکم كتزيّن 
الحواذب السمعيّة الى الدنیا. 
الثانی» فى الأمر بالاعتبار بحال الماضین: و ما اصاب الامم المتكبّرين»و بحال 
الانبياء و فضلهم فى التواضع و حال اختبار الله المتواضعین من خلقه نصبها بیتا لعبادته و 
ذلك قوله: 
فاغتبژوا بما اب الامم الْمُشتكبرين من فلكم من بأس اه و صولا يِه ووقائبه 
وتات ونیا بمثاوی خدودهم ومَصَارِع 0 
وَأسْعَعِيدُوا بالله ین لواقح الك کا من طوارق الدّهْر؛ فلو زخص الله 
فى الْكبرِلأحَدٍ رن عباده تن ف باه ناه ویک زا لش گج لني 
کاب و ری هماع َأْصَمُوا با رض دوقفم وَعَدَرُوا فى اسراب موم 
الك رس 
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وحَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُوسِنِينَ و كَانوا وم مُْتَفْعَفِينَ» وقد احْتِبَرَهُمْ آله بِالْمَخْمَصَ 
وابتلامم ِالْمَحْهَدَةِء و أمْتَحتَهُمٌ ِالْمَحَاوق ومَحضّهُمْ ب م بالمکاره فلا تَعْتَبِرُوا روا الرّضًا 
وَالشّخْط بالْمَال وا جغلاً بمواقع الفشتی والإختبار فى تواضم للوتی والإفيدان ون َال 
سُبْحَاَهُ وتعالی (أيَحْسَبُونَ نما دهم به ین مال وبیین تارغ لَهُمْ فى الْخَيْرَاتِءابَل 
لايشْعْرُونَ) ن آله سْبْحَاتَ يحبر باه الْمُسْتكْبرِينَ فى أَنْفْسِهمْء بأولَائه الْمُسْتَْعَفِينَ 
فى هم . 


2 
۳ 


سے چم 6۵ 


و فد دَحَلَ مُوسَى بن عِمْرَانَ وَمَعْهُ أخوهُ ماو علیهما السام عَلَى فرعون و علیهما 
دارم الصوك و بِأَئْدِيهِمَا ایصی فشرظا لَهُ ان الم بَفَاءِ مُلکه و دوام عزه قَقَالَ: «رألا 
تَعْجَبُونَ من هذَّيْن یرظان لى وام ال وبا ء الْمُلْكِ و هما بِمَا تَرَوْنَ من حال اقفر 
والدل فلا ی عَلَيْهما أسَاورَةمِنْ 0 إِعْظَامًا لذّقب و تا العو 
ه هو لو اراک الله اة لاب ع 3 فح موز بان ومَعادن 
امین و مَغارسَ الجتان» وآن گت ر تم راما و ووش اا لَفْعَلَ؛ و لفعلَ 
لَسَقَطَ البلا ی وج جر و سا اه وفيت ب للقابیین اا 
وا اش المومون رات لشخییین ولا آرعتِ الْأسْمَاء مَعَانِيهَاء و لکن الله عه 
جَعَلَ رُسْلَهُ اولی و یی عزائهم وز ضعفه ضَعْمَةٍ فِيمَا تزی الْأعْيِنُ ین حالا تین مَعَ قتا 
تَملاالملوب وال عن و خصاصَة تما الأبْصَارَ والاسماع اذى 

گانب اء هل فو لائر یل تا لک قنع نع 
الخال وة د إِلَيْهِ عُقَدُ الرّحال؛ لگان ذلك أَهْونَ علی للق فی الاغیبّا وان لهم 
ا ولآمَنُوا عن رَهْبَةٍ َاهِرَة لَه » أو رَعْبَةِ مائلة :بهن فكَانَتِ الشات مُشترکه 
والحستات مفتسمة و لكر الله -سبحانه أراة آن کون الإ تَا اع رسله له والتضديق ؛ بکتبی 
وَالْحْشٌُ إوخهه وَالإِسْتَكانهُ لأمره, والإستشلام لطاعتةه اما له خا را 
غَيْرهَا شان و كلما کانت اليلوق وَالإخْبَارٌ أغظم, كانت المنوية والحزاء أَجْرَلَ. 

لله سبحانة احبر الاأوَلينَ من لذن دی صلوات لله عَلَيْهِ إلى الآخِرينَ 
بن‌هذا لالم بأ حجارلا تضرولا تلفغ» ولا تمغ ولا تبْصِرْفَجَعَلَهَابَيْتَهُ الحرام الذي جَعَلهُ 


۱- سورة المومنون / ۰۵۵ 


۳2 
4 


ألا ترون أن 


نس 6 80۵ سب 


لاس م 0 الأزْض N‏ این الأرْض ا . وأضيّق ون 
یز فظرا: ین حَشِتَ و رمال دَمِْةٍه و یوب و شلتء وفزی مُتْقَطِعَةٍ, کوب 
۳9 ولا ا ل 4 م مَرَآدم وولتف أن يكرا عطاقم تخود فصار م تاب لمتحم 


2 


أسْمَارهِمْ, وغايه يه لِمُلْقَى رحالهم . تهُوی اه ۾ یار لاد فيو من مَفاوز قفار سَحِيفَةٌ وتهاوی 
فحاج عَییقت و جزایر تحار مق حتی يَهُرُوا متا بهم دا و لح یرون 

8 امه شُغثا غُبْرًا له قد نبذُوا السَرابیل وراء طهوروم وَشَوَهُوا باغقا ء الشغور 
تابن هم » أثتلاء عَظيمّاء و آشتحانا شَديدًاء و أخيبارًا مبیناء وَتَمْحِيِصًا تلا عمل 
e‏ إلى حثبه. و لو اراد_شبحانه أن يصع يلرام و مشایره 

لیظاع بِيْنَ جات و آنهان و سَهْلٍ وفزان الاجا دانی الثماں مت البنّی» 

شید ال e‏ ن برة سَمرای و رَوْضةَ راء و اریات مدقي و عراص مُغْدِقَةَ 
وريّاض نارق و طرق عایرة؛ تگان قذ رل ء على حَسَبٍ صف بای و 
وكات الاساس الْمَحمُوك عَلَيْهَا والاخجار الْمَرْفُىُ بها بِينَ رمردة ة حَضْرَاءء و يَاقُوَةٍ 
حَمْرَاء و ۇر وضِيَاء؛ َخمّت ذلك مُسَارَعَةَ السك فى الصو ب و وضع اق ا 


عن الب ولتفی مُعْتَلِجَ الرَیْبٍ ناتاس ولكِنّ الله بت عباده بانع السَّدَائِدِ و 


یم بأنواع الْمحاهد ویبتليهم بضرّوب کار إِخْرَاجا 9 قلوبهم» وإ شکانا 
لتذلل فى نفویهم, و لِيَجْمَلَ دك وبا تا ای فضلی و أَسْبَابَا لا لِعَُو. 

قله الله فى عاجل الْبَغْيء و آجل و خامَة ال و شوه ات الک فانها دة 
لیس الْعْظْمَىء و مَکیدنه الْكُبْرَىء الَيَى ناور فلوب الرّجَالِ مُسَاورةٍ السمُوم الج فما 
0 ندا ول تشوی أحدًا: لا عالمّا لعلمی 3 لا فى طنرو و عَنْ ذَلِكَ ما حرمن الله 

ده الْمُومِنِينَ بالصَلَواتِ والزگواتِ» و مُحَاهتة الصّيَام فى اليم الْمَعْرُوضَاتَ» تشكينا 
ا وتَحْشِيعًا لابضارهم و تذل يلا إمقوبو» و تفيضا لوبهم و إِذْهَابًا لِلْيَاء 
غنهم؛ ما فى ذَلِكَ من ؛ یر یتاق الْوْجُووِ باتزاب تواضا» والْصَاق کرام الخوارج 
برض تصَاغراء و لوق ابو من الصّيّام تلا مَعَ ما فى الاو ین صَرْفِ ثَمَراتِ 
الأزض» وغیر دك إل اهل الْمَسْكَتَةٍ وَالْمَفْر. نظُرُوا ای ما فى هذه الْأَمْعَالٍ ین قمع 
نواجم خر قذع ظوالع الک 


— ۵۵ 


اك ا وين الأشياء | عن عأ 


ص ت 4 € ۳۹2 


تختمل تموية الخهلاء أو حجَّةٍ تلیظ بِعْقُولِ السَفَهَاءِء غَيْرَكُمْ؛ فَإِنَكُمْ قعص بو ت 
لایذرف لَه سَبَبٌ ولا ملد نإ قشت على ند هن و اه 


Uê‏ لل 


ا 


فقال: (أنَا تاری و آنت طن )و أمَا الأختتاء ین مرف الم 5 فَتَعَصّبُوا لاثار مواقع التَعَم؛ 
قَقَالُوا: (نحن أکُتر أمُوالا و دا وما نحن بِمُعَذْبِينَ). 

فان کان لايد من ن الب د فیک“ 0 ِمَكَارم الات م 
مَحَاسِنِ الا مور ای ADEE‏ فیها المخداء N‏ ا ا 
ایب الا بالأخلآق الرغيتت وألأخلام الْعَظِيمَةَ والأخظار الیل ال ثار 
الْمَحْمُودَة. فَتَعصَّبُوا یخلال الْحَمْدِ: من الْحفْظ للجوان والوفاء ء الثم والظاعَة لب 
وَالْمَعْصِيَةَ لکش و الخذ بالفضل» والکت غن ی والاغظام للْمَثلٍ والانسَاب 
للْحَلْقء والْكَظم للع و أجيتاب الْمَسَادٍ فى الأنض. 

و اخذروا مانزد بالامم کم من اللات بِسُوءِ الال و ذییم الما 
فَتَذَّكَدُوا ف فى الْخَبْر والشّرٌ أخوالهُم و وا أَنْ وٺوا الم فا کرت فى تَفَاوْتِ 
حَالَيهمْ, ل ل أ ليب ال تن رشب ان د 
فيه د بو وانقادت التعمة أ له مَعَهُمْ و وضلت الکرامه عله ۾ حبْلهُمْ من آلاختتاب بلقت 
والژوم لِلأُلْفَة والتحاض عَلَيْهَاء والتواصی بهاء و اختیبوا کل ا وَأَؤْهَنَ 
سس : ین تضاعْن ارب وتان الصدُوں وتڌابر اشوس و تخادل الأىء ویر 
آخوال الْمَاضِينَ الْمُومِنِينَ فَبْلَكُمْ : کیت كانوا فى حال التنجیص ول ء؟ نم یک 
أنْقَلَ الْخَلاَيْقَ أغبَاء, و أَجْهَدَالْعِبَادٍ بلاء» وا ضبق أهل الذنيا حالا؟ اتَحْذَنُهُمُ الفراعته 
عبیدّا قَسَامُوهُمْ سُوءَالْعَذَاب و خروم الْمُرَانَ فلم رح الحال بهم فى ذل ا و 
قفر ال لا يَجِدُونَ حل فى امْتِتَاءٍ ولا سَبيلاً إلى داع حتی إِذَا ری الله ج الصَّبْر 
نهم علی ی فى مب والاخیمال لِلْمَكْرُوه ون خَوْفهِ؛ جَعَلَ لَهُمْ ین مضایق البلا 
۳ فأبدلهم الیز مَکان الدل, وَالْأمْنَ مَكَانَ الوب فَصَارُوا ملوکا حكامًاء و أَئِمَهُ 
و شرن شد 

فانظروا كيف كانوا یت كَانَتٍ الأملاء مُجْتَمِعَهٌ والأهواء مُتَقِفَةَ والْعُلُوبُ 


1١ 


بت 80201 مت 


تیک وَالْأَئْدى رات وَالسيُوفٌ مُتَتَاصِرَة والْبَصَائْرُنَافِدَةٌ الم واجدة؟! لیکو 
باب فى أفظار الأَرَضِينَ» و مُلُوكًا علی رقاب الْعَالَمِينَ؟؟ قانظروا إلى ما صَارُوا لِه و فى 
آخر امورهِم, حل وفعت الفرفة و 4 سمت الا لَه و اختلفت الکلمه والافیدق وَتَسَعَبُوا 
مُحْتَلِفِينَ» و تفرفوا ُتحاربی» قد خلم له علهم لاس کرامیّی وَسَلبَهُمْ غضارة نِعْمَتِه» و 
بقی فصص نارهم فيكم یر مين نكم . 

وا بحال ولد إِسْمَاعِيلَ وبنی اشحاق و بَنى إِسْرَائيلَ هم اسلا قَمَا اشد 
اغیدال الاخوالء و أَْرتَ اشْيبَاةَ الْأمَْالٍ!!! 

ما آفرهم فى حال تشتتهم ومهم لیالی‌گانت الاسر والْمَياصِرة ابابا هم 
يَحْتَارُوتَهُمْ عن ريف الآقاق, و بحر الْعراقی, و خضة الدَنْيَاء إلى مَتَابتٍ ایح وَمَهَا فى 
الرّيح» ونَكَدٍ تاش تروهم عَالََ مسا کیت (خوان یرو أذ ام دار وأجدبهم 
قَرَارَاء لایَاوون إلى جاج دَغوة يَعْتَصِمُونَ بهَاء ولا إلى ِل ألَْةِيَمْتَمِدُونَ عَلَى عِرَهَاء 
فَالأخوال مُصْطَربَة والأئدى متلق وا متفر فى بلاء آزل و باق جَهْلٍ مِنْ 
تات مَؤْءُودة و أضتام ردق رام توق ارات E‏ ۱ 

فَانظُوُوا إلى 3 نم آله عَلَْهمْ» حَيْنَ بت إن رسو فَعَقَد بِِلّيِهِمْ طَاعَتهُمْ 
وجمَع عَلَى دغه لته كَيْفَ نرب تأ تخ جاح کمن مان یز 
جداول نعِِمِهَاء وت الله e‏ فى عَوَائْدِبرَكَتَهَاوَأْضْبَحُوافِى ِعْمَتِهَاعْرقِينَ » وفی خضرة 
عَيْشِهَا فكِهِينَ؟! قد تَرَيّحَتِ عت ال موز بهم فى ظِلّ سُلْطان قاس وَآونَهُمْ الحال إلى كتف 
عز الب و تفت الا مور عَلنِهمْ فى ذُرَى مُلْكِ ثابستی َه حَكَامٌ م علی این و 
لو فى أظرَافٍ الْأَرَضِينَ: یو الامُورَعَلَى مَنْ كان يَلِكُهَا له وَيعْضصْونَ 
الأَخكامَ فِيَمْن كان يُمْضِيهَا فيهمء لا مزلم فتاه و لا فرع لَهُمْ صَفَاة! ! 


o o2 دس ت‎ 


ألا و نکم تخ اليك من ل اقا ر عقن اله ار علیکم 
ان _سْبُحانه قد آمْتنَّ علی حماعة oa‏ 
حبل هَذِه الالنة: الَتى یتتقلون فی ظِلَّهَاء و یاون إلى کتفها - يعمَةٍ لا یرف أذ 
مِنَالْمَحْلُوقِينَ لها قيمَةً: انها أز جح ين گل ٽي وجل ین کل حطر 

وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ صِرتَمْ بَعْدَ الهخرة أء E O EÊ‏ ها تعافون 


1۵۷ = 


من الاسلام إلا باشمی ولا تغرفون من الإيما ن الا رَسْمَهُ!! 


ص 3 ع .م 


تقو «الار ولا الْعَانَ» کانکم تریدون أن تحضوا الاشلاع عَلَى وجهه آنتهاکا 
لِحريمه» و نقض'ً اما ف الد وضع ل تمحر فى ای ون بي 
ال لعا تم ای غَيْرهِ حَارَبَكُمْ أل الک ثم لا جَبْرَائِيلُ ولا میکائیل ولا مُهَاجِرُونَ ولا 
نصا يَنْصرُونكُمْ تا این ی ود الله بتکم . 

و ان ند کم الأ ل من بأس آشرو قوارع و یامه و وقاییی فلا َستبْطِنُوا و عبت 
عد ی و نها یی وبا ین بای + فان آلله اة 4 ملع ار انیس 
ی ا ل تركِهمْ الأئرَبالْمَعْرُوفٍ والتهى عَن امن لق الله السنهنا ء ء کوب 


الْمَعَاصِى» ۳ ء لرك التتاهى» أل و قد فطفتم قد الاشلام» وَعَطَلْتَمْ حَدُودة) 


ى 
ما 


اقول: المثلات: العقوبات. والمثوی: المقام. ولواقح ی بلحقه 
من الشبهات والتخیّلات الفاسدة. والمخمصة: المجاعة. والمجهدة: المشقة 
والتمحیص: الاختبار, والاقتار: الفقر. والاساورة: جمع اسوار وهو السوار. والعقیاد 
خالص الذهب. والانباء: اخبار السماء. والبلاء الّذى كان یسقط بلاء المتكبّرين 
بالمستضعفین من اولیاء الله اذلامستضعف اذنء وكذلك یسقط بلاء الانبیاء بالفقر والصبر 
على اذى المتكبّرين. و کذلك حزاء العبادات والطاعات بسقوط البلاء بهاء‌اولانها اذن 
یکون عن رهبة فبسقط جزاژها الاخروئٌ» و بحسب ذلك كان ینقطع خبرالسماء 
من الوحي لان الدنیا والاخرة ضرتان. والأنبیاء علیهم السلام وان کانوا افضل الخلق الا 
انهم محتاجون الى الرياضة بالزهد والاعراض عن الدنیا فى نزول الوحی عليهم, كما 
هوالمشهور من حالهم عليهم السلام. والمنقول عن نبينا صلى الله عليه واله من فطام نفسه 
عن الدنيا و طيّباتها مشهور متواتر. و كذلك لايكون لقائلى كلام الانبياء اجرالمبتلين بهم 
فى حال ما هم بزی الفقر والمسكنة. و كان لايستحق المومنون ثواب المحسنین الى 
انفسهم بمجاهدة الشيطان عنهاء لان ايمانهم يومئذ يكون عن رغبة اورهبة. اوثواب 
المحسنین الى الأنبياء بالايواء والنصر لهم حين البعثة. ولا لزمت الاسماء معانيها ای 


— ۵ 


لايكون حقائق فيها مثلا من كان يسمى مؤمنا لايكون هذا اللفظ حقيقة فيه اذهو حقيقة 
فى الايمان الخالص القلبى, و هوغير موجود الا باللسان عن رهبة او رغبة. و كذلك من 
سمی مسلمًا او زاهدا اونبيا لارتفاع كل ذلك . والخصاصة: الجوع. و قوله لكان ذلك 
اهون علی الخلق فی الاعتبار ای: ان الانبیاء اذا کانوا بزی الملوك كان اعتبار الناس 
بحالهم و رحوعهم اليه اسهل» و کانوا ابعد من الاستکبار عليهم ممّا اذا کانوا بزی الفقر. 
والنیّات مشترکة ای: خحالصة لله بل لرهبة او رغبة» ولا کانت حسناتهم فى انفسهم و 
فى الانبیاء خالصة بل منقسمة بحسب النیّات المختلفة. والوعر: الصعب. والنتائق: جمع 
نتيقة و هی البقاع المرتفعة» واراد مکة. و کتی بتتبعها عن شهرتها و علوها بالنسبة الى ما 
استسفل عنها من البلاد. و قیاما ای: مقیما لأحوال الناس فى الآخرة.او بحال اهل مكة 
باجتماع الناس اليه» والقطر: الجانب. والدمشة: اللينة. والوشلة: قليلة الماء. وثنى 
الاعطاف: كناية عن التوخه والرجوع الى البيت. والمثابة المرجع. والمنتجم اسم 
المفعول من الانتجاع وهوطلب الماء والكلاء. وتهوى اليه ثمار الافئدة اى: تسقط ثمار 
كل شىء كما قال: يجبى اليه ثمرات كل شى »و اضافها الى الافئدة باعتبارانها 
مجلوبة اليها. والمفاوز: الفلوات. والسحيقة: البعيدة. والفجاج: الطرق الواسعة. و وصف 
تلك الطرق بالعمق باعتبار بعدها عن سائر البلاد العالية منحدرة. و هزمنا كبهم: حركاتهم 
فى السعى والطواف ونحوهما. والاهلال رفع الصوت بالتلبية. والرمل: الهرولة. والشعث: 
تفرّق الحال. والسرابيل: القمصان. والمشاعر: مواضع المناسك . والارياف: جمع ريف 
بالکس و هی الارض ذات الزرع والخصب. والمحدقة: المحيطة. والمغدقة: كثيرة الماء 
والخصب. ومصارعة الشك فى الصدور: هوالتشکك فى ان التكليف بقصد هذه الأحجار 
حق او باطل. والمعتلج: اسم الفاعل او المفعول على الروايتين من الاعتلاج»و هو مغالبة 
الشك لليقين» والاعتلاج: المصارعة والغلبة. وفتحا: مفتوحه موسّعة.وذللا: سهلة. ووخامة 
الظلم: سو عاقبته. والمساورة: المواثبه. والضمیر فى فوله فانها: یعود الى الجملة 
من البغى والظلم والکبر. و قیل: الى الکبر فقط . وانما انثه باعتبار حعله ایّاه مصيدة. و 
مساورة السموم القاتلة ای: للطبيعة الحيوانية. وا کدی الحافر: اذا عجز ولم یوثر 
فى الارض. و اکدت المطالب اعحزت. واشوت الضربة يشوى: احطأت المقتل. 


ل ۵۹ — 


فمنافاتها للتكبّر ظاهرة. و اما الزكاة فلانها شكرالنعمة المالية و شکر النعم ينافى التكبّر 
عن طاعته. وامّا الصيام فلما فيه مصابرة الجوع والعطش فى الايام الصائفة طاعة لله.و تذلّلا 
نه و ذلك ينافى التكبّرعن طاعته ايضا. و عتائق الوجوه: جمع عتيقة و هی كرائمها و 
احسانها. ونواجم الفخر بما ظهر منه. والتمويه: التليين. ويليظ: يلتصق. والمجداء: 
جمع ماجد. والنجداء: اهل النجدة والشجاعة. ويعاسيب القبائل: رؤسائها وامراؤها. و 
قوله بالاخلاق: متعلق بتفاضلت. والرغبة الشی : يرغب فيه. و قوله فتذ کروا فى الخير 
والشر احوالهم» فحال الخیر حين كانوا فى طاعة انبيائهم والالفة الجامعة بينهم. و حال 
الشرّ ما انقلبوا اليه عن تلك الحال حتی خالفوا صالح الأعمال و حالفوا ذمیم الأفعال. و 
قوله: من الاجتناب الى قوله والتوضی بها: تفصیل و تفسیر للامر الذى لزمت العزة به 
حالهم ای: عزت حالهم به وزا حت عنهم اعداژهم له ومتت العافية بهم. والباء فى 
بهم: للظرفيّة!. والتحاض: التحاث. والفقرة الواحدة من خرزات الظهر. والتشاحن: 
التعادى. والتدابر: التقاطع. والذين اتخذتهم الفراعنة عبیدا کیوسف عليه السلام» و 
كموسى» و هارون» ومن آمن معهما من بنى اسرائيل فى مبدأ امرهم» و ابدالهم الك 
بمكان الڏل هو ما امتن الله تعالى عليهم به فى قوله (واذ نجيّناكم من آل فرعون) الآية". 
(واذ فرقنابكم البحر) الاية ". وامَا كونهم كلكا وا وائمة واعلاما: فان موسى و 
هارون عليهما السلام بعد هلاك فرعون» و رثاء واستقرٌ لهما الملك والدين. وكطالوت» و 
داود, بعد مجاهدتهما بجالوت كما قال‌تعالی : (وقتل داود جالوت و آتيه الله الملك 
والحكمة" ) الاية, 
و كذلك لم يزل الملك والنبوة فى سليمان عليه السلام» و ولده الى الأعرج منهم 
فانه لم يكن نبيا و قتله ابنهءو کان بخت نصر كاتبه فغضب لذلك و اغتر الابن حتى قتله و 
ملك بعده. و نفوذ البصائر: خرقها ححب الشبهات عن الحق واصله اليه وغضارة النعمة: 


۱-في نسخة ش بزيادة: اوللاستصحاب. 
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والطمر: الثوب الخلق. وقوله: لاعالما الى قوله طمرة اى: ان رذيلة الکبریوثر فى نفس 
العالم مع علمه والفقیر مع فقره» وان كانت حالتهما ينافى ذلك . اتا العالم فلعلمه بانه 
ردیله ينبغى ان يتجنبءو اما الفقير فظاهر. 

و قوله: وغیر ذلك الى قوله تذلیلا: تنبیه علی الامور التی حرس أ بها الال من 
عباده عن هذه الردیلة و هی الصلوات» والزكوات» ومحاهدة الصيام المفروض. إا الصسلاة 
طيبها . وولد اسماعيل: هم العرب من آل قحطان وال معد» ومن بنى اسحاق اولاد 
روم بن عيصس بن اسحاق. و بنواسرانیل اولاد يعقوب بن اسحاق. واستيلاء الا كاسرة 
والقياصرة على العرب قبل ظهور محمد صلی الله عليه و آله ظاهر. وامّا حال بنى اسحاق و 
اسرائيل فنحوما جرى لاولاد روم بن عيص من اختلاف النسطورية» واليعقوبيه 
والملکاتیف حتى كان ذلك سينا لضعفهم واستيلاء القفياصرة عليهم فی الروم وعلى 
بنى اسرائیل فى الشام» وازعاج بخت نص لهم عن بيت المقدس فى المرة الثانية كما 
اشار اليه تعالی بقوله: (فاذا حاء وعد الآخرة ليسا وحوههم) الایةا . وقد كان عزاهم 
حين افسدوا المرّة الاولی »كما حكى عنهم تعالی بقوله: (لَتَفسِدُنَ فى الارض مرتین)۲ 
فلما تابوا ره عنهم ثم احدئوا الثانية» فبعث الله اليهم ارمیا فقام فيهم بوحی الله فضر بوه و 
فیّدوه و سحنوه فغضب الله لذلك و سلط علیهم بخت نصرثانياء فقتل منهم و صلب و 
احرق و سبادراریهم و نسائهمءوالذين فروا منهم ارتحلوا الى حدود المدينة» کیهود خیبر و 
بنی قريظة والنضير وبنی قینقاع. و قوله: فما اشد اعتدال الاحوال ای: تساوی احوالکم 
باحوالهم فى لزوم الخیر لهم بالالفة والاجتماع. و لزوم الشر بتفرق الکلمة. و مها فى 
الریح مواضعها ای: حرکتها ای هی البراری والقفار. والنکد. شدّة العیش وقلته. و 
العالة: جمع عائل و هوالفقیر والعیلة: الفقر. و استعار لفظ الجناح للدعوة الحاملة لهم . 
والازل: الشدة. والموودة: البنت٠وقد‏ كانت العرب تفتل البنات حين بولدت لهم واليه 
الاشارة بقوله تعالى: (واذا المؤودة سيت بای ذنب قتلت)". وشن الغارة فرقها. 
والرسول المبعوث اليهم محمد صلى الله عليه و آله. و قوله:والتقت الى قوله:بركتها اى و 
اشتملت عليهم فى بركتها. 
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والفكاهة: طيب النفس و السرور. و ترفعت: تمکنت. والسلطان القاهر: سلطان 
الاسلام. و كنى بعدم غمز قناتهم عن قوتهم, وعدم انقهار هم للغير, و كذلك بعدم قرع 
صفاتهم ونقض الأيدى من حبل الطاعة: كناية عن تركها. و حصن الله: الاسلام. 
ووتخهم بصيرورتهم اعرايًا بعد الهجرة لنقصان الاعرابى عن رتبة الصحابة فضلا عن 
المهاجرين. والاحزاب الفرق تنقسم لمحاربة الانبياء و اوصيائهم. و لما انقسم هؤلاء 
الى مارقين» و نا كثين» و قاسطین, و حاربوه كانوا اخوانا. و قولهم: النار و لا العار: كلمة 
تقرلها اهل الكبر والانفة من احتمال الاذى والضيم لأنفسهم,او لقولهم فى الاستنهاض 
للفتنة. والشار والعار: متصوبان بفعلین مضمرین. وكات الاناء کبیته لوحهه. و قوله 
فانکم الى قوله:بینکم تحذیر من الاعتماد على عزّالاسلام من حمية او شجاعة او كثرة 
قبيلة مع الخروج عن سلطان الدين» و التغرّربه لاستلزام ذلك خذلان الملائكة لهم 
والخروج عن الهجرة والنصرة. و نصب جبرئيل و ميكائيل» على انهما اسمان ملاحظا 
فيهما التنکیر‌والاستثناء منقطع. والأمثال التى عندهم: هوما ضربه الله لهم من الأمثال 
بالقرون الماضية عند خروجهم عن طاعة انبيائهم» والتفرّق فى دينهم وبالله التوفيق. 

الثالث فى اقتصاصه عليه السلام بحاله فى تكليفه؛ و شرح حاله مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله من اوّل عمره والتّنبيه على موضعه منه» و ذلك قوله: 

ألا وقد مر الله بِقِتَالِ هل الْبَمْي وَالنَكْثْء لاد فى الأزض: ما الگا کون 
فد قَائَلْتْع و 0 دا قدت وأا ار ققد دوعن و اقطان اردق 
فد کفيتة بِصَعْفَةَ سمه شیعث لها ركه لدو رق ا و یت یه ین هل اي و لین 
أَذْن أ نیع لادِيآنَ ملهم تم ال ما بت فى أظْرَافٍ البلاد تغذرا. 

آنا وضفت فِى الصغر بكلا کل الْعَرّب» وكرت نواجم فُرُونٍ رَبِيعَة وَمُضْرَ وقد 
تم مَوْضِهِى من رشول آله صَلَّى آله عَلَيْهِ وله ول بِالْقَرَابَةَ القَريبة والم ناه 
الْخصِيصَةٍ وضعیی نی جر وتا ولا یَشمنی إِلَى صذرو ویَکْمُنی فى فِرَاشه» 
وئیسیی جَسَدَهُ وَيُشِمْنى عرق وكَانَ يَمْضَعْ ال ء نم هه وما ود لی کب فى 
ول ولاخطْلةٌ فى فِغلء ولقد قَرَنَ الله بی صَلَّى آله عَلَيْهِ و آله من لَدنْ آن کان فطیمّا 


بت ۲ 


أغظم مَلَكِ من ملایِکته؛ یسك به طریق المَکارم» ومَحَاسِن أخلاق لالم 4 له مارد 
قد نت اه 4 نه نع القیبل رام برقع لی فى کلم من لاه علا نی 
بالافْیذاء به ول کان یُجاورژنی کل مت بچرای و رم OE‏ ل 
واج یوم ا غَيْرُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله وخديجت وأنا تَالِتْهُمَاء ری 
ورالوشي وَالرسَالةَ وم ريح الثبوة. 

ولذ منت رن فان جين َل الوح علب صلَى اله عليه و لول لت 
یا رتسول آله ماهذه الَنَهُ؟ فقّال: «هدّا الشَّيْطَانُ ایس فر غاد إنك 0 ۳ سم 
ور ما ری الا انك آشت بتبی » وَلَكِتّكَ وزير وانك لَعَلَى خَير» . ولقد كنت مَعَهُ 
ان له عَلَيْهِ والی لَمًا ناه ألملا من فُریْشء ققالوا ا ل با مُحمَدٌ, انك قد ادعنت عَظیمّا 
مه یاو ولا أحة ين اف وق حالف أمرَا ان أَحَبْتَتا إلَيْه, وأَرَيْتَتَاهُ عَلِمْنَا نك 
نبى وَرَسُولُ» وان لع تفعل عَلِمْتَا ا اجر کذات. هال صلی الل عله واله: وما 
تَسْأَلُونَ؟ قالوا: هذه الشجرة حت حتى تلع بعْرُوقهَا وتف بَيْنَ يَدَيِكَ . فَقَالَ صَلَّى الله 
له وله وتام إن ب له علی کل" 2 شی و قدین رن تقل أن کم دك آئوب ون وتَشْهَدُونَ 
بالحق؟ اون عم وال نی َارِيكُمْ ما تبون و وانی دم نکم لا تون إلى خير 
وان فیک مد للد خ فی الیب وم محر الآخزاب شم قَالَ صَلَى الله د علج وآ ا 
انتها الْحرة إن کت توینین بالله لیم لاجر وتغلمین آنی سول الله فانقلمی بر 


حتی تَقِفِى بَيْنَ يَدَيٌّ بادن الله. ولذ ب بالق اقلعت ؛ ی 
شید فض گقضف یحو الي حتیوقفث ین بد شو اش حى ان عو 
آله و ملم مر واْقث بِقُضيهَا الأغلى علی ر سول ال صَلَى الله له آله وسلم 
ويتغض آغمانها ی ا » فَلَمّا نظر الم 
ی ها فك يفا وی يعفا ام مرا بذك فأفبل 
لله نها کاخ ٠‏ اال وفك قوم : فکادّت تلف برمول الله صلی الله عله و آل 
e‏ 2 و مرها الضف فلیرحغ لس ان E‏ 
عله واله ول فرجع فلت أنا: : لاله اف ی اول موی بك یا سول اع واو م 
ا رن الشَّجرَةَ فعلت ما فعلت بأمر ر الله تَضدٍ يق بىْبوێك واخلالاً لِكَلِمَتِكَء فقال الْمَومُ 


۷" 


۳ 


1 


5 


ی( بر د 


كُلْهُمْ: بل سَاجِرٌ كَذَّابٌ! عجیب الشخر خَفِيفٌ فیه» وقل يُصَدَقكَ فی آفرك إلا یثل 
هذًا؟! (يَمتويّيى) ونّی لمن قَوْم لا دهم فى له للم : سِيِمَاهُمْ سِيمَا الصَدَيقِينَء 
و کلامم كلام ابرا تا الیل وتا لها کون بحبلٍ مان تخبون سكن الله 

وشتَن رَسُولِهِ لايَسْتَكْبِرُونَ ون و ون و دون و هم فِى الجتان, 
وأُحْسَادُهُمْ فى الْعَمَلِ. 


اقول: اهل البغی: أهل الشام. و أهل النکث: أصحاب الجملء و اهل الفساد. 
والمارقة: الخوارج و تسمية الاوّلين بغاة لقوله تعالی : (فان بغت إحديهما على الاخرى 
فقاتلوا التي تبغى)' وَسْمَسَ الناكثون بذلك : لنكثهم بيعته. وامّا المارقون: فلقوله 
صلى الله عليه و آله: لذى الثدية من الخوارج» يخرج من ضيضى هذاء اى: من اصله قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية. و اما امرالله تعالى ايّاه بفتال هذه الفرق» 
فلما ثبت عن الرسول صلى الله عليه و آله انه قال: انك ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين 
والمارقين» وهو اخبار فى معنى الامر, و امر الرسول صلى الله عليه وآله من أمر ربه و 
بحتمل ان يكون ذلك الامر فى قوله تعالی : (فقاتلوا التى تبغى ) و قوله: (انما جزاء الذين 
يحاربونالله و رسوله ويسعون فى الارض فسادا)۲ الآية. ودوّخت: قهرت و اذللت. 
الردهة: النقرة تكون فى الجبل يجتمع فيه الماء. و اما شيطان الردهة فقيل: اراد به 
ذاالثدية»و كونه شيطانا باعتبار اغوائه لأصحابه. واضافته الى الردهة لانه وجد قتيلا فى 
نقرة فيها ما بعد قتل الخوارج» و اما الصعقة, فقيل: ان ذا الشدية اصابه من خوفه 
عليه السلام غشیٌ» و قيل: يحتمل ان يريد الشيطان المعهودهو هو و ان كان لايرى بحس 
البصر الا ان الانبياء والأولياء عليهم السلام قديشاهدون الامور المجرّدة والمعانى المعقولة 
كالملائكة والحن, والشيطان» فى صورة محسوسة باستعانة من القوّة المتخيّلة والوهمية 
كما قرّرفى مظانه. فیحتمل ان یقال: انه عليه السلام راان ون وی لها 
كان فى مقام العصمة و ملكة النصر على الشیطان, و قهره وابعاده سمع من جلباب العزة 
صيحة العذاب ارسلت على الشیطان» فسمع لها وجيب قلبه ورجّة صدره» كما سمع رنته 
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فيما يحكيه فى آخرالکلام. 

وقيل: اراد به شيطانا من شياطين الجن الذين قاتلهم فى البثر. و اراد بالردهة: البتر 
المعهودة والبقية من اهل البغى» كمعاوية» ومن بقى من اصحابه بعد وقائع صفين. و 
قوله: لأَديآنَ منهم اى: لأغلبتهم. والادالة: الغلبة. وهذا الحكم منه عليه السلام ثقة بقوله: 
(ولينصرنٌ الله من ينصره) و اذنالله اشارة: الى توفيقه لأسباب العود اليهم. والتشدّر: 
التفرّق. و استعار لفظ الكلاكل وهی : الصدور لا کابرالعرب: و رؤساء القبائل الذين 
فتلهم فی صدرالاسلام. و وضعت بهم اى: او فعت بهم القتل والاذلال. وقيل: الباء 
زائدة. و لفظ القرون لا کابر ربيعة ومضرء ونواجمها: من ظهر منهم واشتهر. و قوله: و قد 
علمتم الى آخره: ذكر لفضیلته و قربه من رسول الله صلی الله عليه و آله لغاية طاعته. و کنفه 
يكنفه اى: ضمّه واحاطه. و الخطلة: السيئة من قول وفعل و أشار بأعظم ملك الى 
جبرئيل عليه السلام.و حرّاء بالكسر و المد جبل بمكة یذ کرو يؤنث. و استعار لفظ النور: 
لمايشاهده بعين بصيرته» من اسرار الوحى والرسالة وعلوم التنزيل و دقائق التأويل. 
واشرافها على نفسه القدسيّة. و لفظ الريح لما ادركه من ذلك . و اما سماعه لرنة الشيطان 
فهوانَ نفسه القدسيّة اخذت معنى الشيطان مقرونا بمعنى اليأس من اتباع الناس لأمره 
والحزن على ذلك . و كسته المتحيّلة صورة حزين صارخ و حطته الى لوح الخيال» فصار 
مسموع الرنة كما رآه النبى عليه السلام. والقصف: صوت جناح الطائر. و فى قوله: و لقد 
كنت معه الى قوله يعنوننى : نقل لاربع معجزات للنبى صلی الله عليه و آله و هو اخباره: 
ان السائلین لايفيئون الى خير ای: لا يرجعون. وان منهم من يطرح فى القلیب؛ و هوقلیب 
بدر» فمنهم عتبهءو شيبه» أبنار بیع و امیه بن عبد شمس, و ابوجهلءوالوليد بن المغيرة» 
طرحوا فيه بعد انقضاء الحرب. و من يحزب الاحزاب كأبى سفيان» وعمروبن عبد وق 
وصفوان بن امية»و عكرمة بن ابى جهل. 

الثانية اجابة الشجرة لدعائه و هومشهور فى كتب المحدثين» و نقله المتكلمون فى 
معجزاته صلى الله عليه و اله. 

الثالثة اجابة نصفها لدعائه مع بقاء نصفها. 

الرابعة عود ذلك النصف الى موضعه وسرّه, ما علمت ان نفوس الانبياء 


— 1۵ 


عليهم السلام لها التصرّف فى هيولى عالم الكون والفساد. بفعل ما يخرج عن وسيع 
مثلهم. وخطابه للنبات خطاب من يعقل: مجاز باعتبار اجابته لدعوته» كالعاقل وهذا 
الخطاب على رأى الاشعری جائز ان يكون حقيقة اذ لا يجعلون البيّنة شرطاً فى الحياة 
وإمايتعلق بها من السمع والفهم. و اما على رأى المعتزلة فقيل: الخطاب لله فكأنه قال: 
(اللهم ان كنت صادقا فى رسالتك فاجعل ما سألت من هذه الشجرة مصتقا الى) وعدم 
لومة اللائم فى الله: كناية عن لزوم طاعته و الصدّیقون هم ملازموا الصدق فى الأقوال 
والأفعال طاعةلله. وسيماهم: علامتهمءو كلام الأبرار الامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر. والذكر الدائم لمعبودهمءو عمارتهم الليل قيامهم فيه بالعبادة و كونهم منارا 
بالنهار ای: اعلاما باعتبار هدايتهم للخلق الى طريق الحق. والغلول: الخيانة. و قلوبهم 
فى الجنان اى: يشاهدون بأسرارهم و نقوسهم القدسيّة ما اعد فيها.من الخيرات الباقية وان 
كانت ابدانهم فى الدنيا مشغولة بعبادة ربهم والعمل له وبالله التوفيق. 


4 - ومن خظبة لَه له السّلام 
فی شأن الحکمین؛ وذم أهل الشام 


فا فاا جوا ین کل أؤبء وتو ين کل شب يمن يَنبنى ن 
يْفَعَهَ ویب ویعلم ويُدَرّبَء وَيُولَّى عَلَيْه ویُوخد عَلَى يدي لَيْسُوا م ین الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصَان ولا من الذي یروا الا 

الا وان َو آختاژوا لانغیهم ای ای | خترنم انشیکم 
ایب موم فا وا هد کم بِعَبدٍ بعَْدِ له بن یس بالأمس ول «إنّهَا فشته 
وا أَوْتَارَكُمْ وشيمُوا سَيوفكٌمْ» إن گان صایقا, قد ظا یره یرتک وان 
كَانَ 0 فد رمث م اتمه فاقوا فى صذر عفروین الْعَاص بِعَبْدِ آله بن عبّاس» ور 
» وخوطوا فواصی ۳ 


5 إلى بلا کم ا وإلى صفایکم تر 


5 


بر — 


أقول : الجفاة: غلاظ الطباع.والطغام: اوغاد الناس و آراذلهم. والاقزام: جمع قزم 
بفتح الزاء وهوالرّذال الاي من الناس. والاوب: الناحية. والشوب: الخلط . ویدب: 
يعوّد بالعادات الحمیلة: ویولی عليه و يؤخذ على یدیه: کنایتان عن سفهه و وجوب الححر 
علیه. و اراد بالدار: مدينة الرسول صلی اس علب» و آله. و تبووها: نزولها ای: لیسوا 
من الانصار الاين اسلموا بالمدينة قبل الهجرة و ابتنوا بهاالمساجد. وفی بعض النسخ 
والایمان, ووصفه بکونه متبواً مستعارا تشبيها له بالمنزل» باعتبار انهم ثبتوا عليه و سكنت 
قلوبهم الیه. و اراد بالقوم: اهل الشام والذى اختاره لانفسهم هو عمروبن العاص فانهم 
اعتاروه للحكومة و ما یحبّونه هوالتضرة على اهل العراق» والّذى اختاره اهل العراق هو ابو 
موسی الاشعری, وکان اقرب القوم بما یکرهون من صرف الأمر عنهم لانحرافه عنه 
عليه السلام. و قوله: انها فتنة فالضمير لحرب على عليه السلام لاهل ا و اصحاب 
الجمل. و شيموا سيوفكم اى اغمدوها. و مهل الايام: فسحتها لما ينبغى أن يعمل فيها. 
وحياطة قواصى الاسلام حفظ اطراف بلاده كاطراف الحجاز والعراق والجزيرة» و رمى 
صفاتهم كناية عن طمع العد فيهم وايقاع الغارة ببلادهم. و بالله التوفيق. 


۵ - ومن حُظبة له عَلبِهِ السّلام 
یذ کر فيها آل محمد صلی الله عليه وآله و سلم 


هم عَيْشٌ الْعلم» وَمَوْتَ اجهل يرگن لمهم عن علْهِمْ» وصنتهم تن جگم 
نف الود الْحَق وَلَايَحْتَلِمُونَ فيهء هُمْ دَعَائِمٌ الإشلام» وولائجٌ الإغيّصام, بهم 
عَادالْحَقَ فى نضابی, وانراح الْبَاطِلُ عن مقامي والقطع لِسَائُْ عن مني عَقلوا الي عَفْلَ 
ای ورعا لاعفل سعاع و روا قرو الم کین وراه قیل. 


اقول: عيش العلم: حیاته, و يجوز فیهم بلفظ العیش باعثبار انهم سببه» و كذلك 
لفظ موت الجهل و اخبار حلمهم عن علمهم: دلالته عليه دلالة الالتزام لان حلمهم فى 
مواضعه فهو یستلزم العلم بمواضعه و كذلك دلالة صمتهم عن حکمتهم لان السکون فى 


— 27۱۷ — 


موضعه حکمة و علم بما ينبغى من || صمت والقول. و عدم اختلافهم فى الحق: كناية عن 
كمال علمهم به وا ستعار لفظ الدعائم» و لفظ الولانج : جمع ولیحه وهی الموضع یعتصم 
بول تاران قيام الاسلام بهم و ان الخلق يعتصمون بالدخول فى طاعتهم و هدايتهم 
الى الله. والنصاب: الاصل. و بالله التوفيق 


7 وه ص 1م زه ۳2 
76 وین كلام له له السّلام 


قاله لعبدالله بن عباس- رحمهما الله وقد جاءه برسالة من عند عثمان وهو محصور 
يسأله فيها الخروج الى ماله بينبع لین هت الناس بآسمه للخلافه بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من فبل» فقال عليه السلام-: 
ن يَجْعَلَيى جَمَلاً ناضحا بالْغزب بل ابر بَعَثّ 


ع2 oF oF‏ 7 +2 رو 2 ی 2 ۵ 2؟ ور لے 

إلى أن أ رج ثم بَعث إلى أن | قن شوالان بجعت ال آن الخو ران فد دق 
روو +2 ج ۶٩‏ اک 

عَنْهَ حتى خشيت | | ن اثما. 


اقول ينبع' : قرية صغيرة من اعمال المدينة. والناضح: الجمل يستبقى عليه. 
والغرب: الدلو العظيمة. واستعار لفظ الناضح لهع ووحه الاستعارة قوله: اقبل و ادبر:و 


هم 


كان بعث اليه أَنِ آَخرجٌ الى القوم و کلمّهم حتی أخرّجٌ اليهم من مظالمهم. 


۷ - وین كلام له عَليْهِ السّلام 
بحث أصحابه على الجهاد 


والله میک سکره ومركم مره ومُمْهِلكُمْ فى مِضْمَار مَحدُود, لتتتازوا مب 
سدوا مد لماز واوا فضول الْخْوَاصِر ا تَجْتَمِعُ عَزِيمَة وول ما ۳ 
۳ م الیو واف می الظُلَمَ لذا كير الْهِمَم!! 


۱- معجم البلدان ۵/ 65 . 


5158 مت 


اقول: استيداء: شكره طلب ادائه على نعمه» وأمره سلطانه فى الارض الذى كان 
فيمن سلف من اهل طاعته. و المضمار: الموضع والزمان يضمر فيه الخيل للسباق» و 
استعار لفظه لمدة الحياةالدنيا باعتبار استعدادهم فيها بتقوى الله لغانة السبق اليه» و غاية 
ذلك الامهال ان يتنازعوا سبقه والسبق والسبقه: ما تسبق اليه من خطر. والضمير فى 
سبقة» للمضمار اذغايته ذلك » و سبقه هوالجنة و اراد بالتنازع: ما يعرض للسالكين من 
حرص كل امرئ منهم على ان يكون هوالأكمل فى طاعة الله الفائز بقصب السبق اليه 
و شد عقد المآزر: كناية عن التشمير والجد فى الطاعة» و طيّهم لفضول الخواصر: كناية 
غن تقليل الما كل والمشارب. والاقتصار على الاقتصاد فى متاع الدنيا. و قوله: لا تجتمع 
عزيمة و وليمة ما انقض النوم لعزائم اليوم من و اصله اد الانسان يعزم فى النهار 
على المسير بالليل لتقريب المنزلء فاذا جاءالليل نام الى الصباح فينتقضٌ بذلك عزمه» 
فضربه مثلا لمن يعزم على تحصيل معالى الامور ثم يلزم الأناة فى ذلك»و اراد ان حبكم 
للدعة والراحة من مشقة الجهاد: ينتقض بما تعزمون على تحصيله من السعادة فى الدنيا 
والآخرة. و كذلك قوله: و امحى الظلم لتذاكير الهمم واصله انالرجل تبعثه همّته فى 
مطالبه على المسير بالليل» فاذا جن الظلام ادركه الكسل و غلبه حب النوم على ذ كر 
مطالبه و صرفه عنهاء فضرب مثلا لمن يدعوه الداعى الى امر ويهتم به» ثم يعرض له ادنى 
صارف فيصرفه عنه و هو كالذى قبله. و بالله التوفيق. 


۸ - ومن كلام له عليه السّلام 


اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبى صلى الله عليه وآله, ثم لحاقه به: 
لت اتی اع ول أله صلی آش نه وله ولم فا کر حتی نیت إلى العرّج 
(فى كلام طويل) 

قال الشريف: قوله عليه السلام «فأطأ ذكره» من الكلام الذى رمى به إلى غايتى 
الایجاز والفصاحة» أراد إنى كنت أعطى خبره, صلى الله عليه وآله و سلم من بدء 
خروجى إلى أن انتهيت إلى الموضعء فكنى عن ذلك بهذه الكناية العجيبة. 


۹ س 


اقول : الفصل من كلام يحكى فيه حاله فى خروجه من مكة الى المدينةء بعد 
هجرة النبى صلى الله عليه و آله" اليها. و كان قد تخلف عنه بمكة لقضاء دينه» و ما امره 
به ثم لحق به فجاء المدينة راجلا (قد تورّمت قدماه)' وقد نزل على ابی ايوب الانصارى 
بالمدينة و مأخذه الجهة التى سلكها. والعرج: موضع, و استعار وصف الوطى : لوقوع قدم 
ذهنه على ذکره والعلم بخبره صلی الله عليه و آله من الناس فى تلك الطريق. و قیل: اراد 
بذكره ما ذكره و وصفه من الطريق و حالها. و بالله التوفیق۳. 


١‏ - نسخه ش: عليه السلام. 


٣‏ هذه الحملة غير موحودة فى ش. 
۳-في نسخه ش‌ بزيادة: والعصمة. 


مت 8۱۷۰ د 


باب المختار من "کت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى آعدائه وأمراء بلاده 
وبدخل فى ذلك ما اختیرمن عهوده الى عماله و وصایاه لاهله و اصحابه 


1 مِنْ کتاب ا له عَلیّه السّلام 
لأهل الکوفة» عند مسیره من المدينة إلى البصرة. 


مر ال ی آمیر الْمُومِنِينَ (آی 3 هد جبهة انار وستام لب . 
ا فانی اخب رگ 2 عَنْ آفر شمان حتى يكون سمه كهيائة؛ إن الاس طَعَنُوا 
عَلَيْهِ فَكُنتُ رجلا ین الْمُهَاجِرِينَ اک سْتِعْتَابةُ (و أل عتابة) وكات طلحه والز بر أَهْونُ 
سرت فيه الوجيف» ورف جداهعا الْعییث, وان من عَائْنَةَ فيه له عَضَبء ایح له 
وم تلو وَبَابَعَنِى التّاس غَيْرَ یر ششتکرهین ولامُجْبَرِينَ» بَلْ طَائْعِينَ مُخیرین. 
واعلموا أن داز اَهجرة قد قلعت هلا لوا بها, وجاشت جنر ن ازج وقَامّت 
الْفِْتَهُ عَلَى مب فأسْرعوا ای أميركُمْ وَبَادَرُوا جا دوک ان شا ء الله 


فى التحريض على قتل عثمان مشهور فى السّير. و اما الفلتة من قول عايشة فروى انها 
كانت تقول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا", و اما الغضب الذى: وقع بسببه الفلتة من قولها 
فالسبب الظاهر هومانقمه المسلمون عليه. 

۱-في ش بزیادة: ورسائله. ۲ النهاية 7/9/8 قاموس المحيط ۵۹/4.الخدیر ۰۸6/۹ 


بت 4۱۷۱ 


وروى» أنه صعد المنبر يوماً و غص المسجد بآهله»‌فمدّت يدهامن وراء الستروفیها 
نعلا رسول الله صلی الله عليه و آله و قمیصه و قالت: هذان نعلا رسول اللهء(ص) بعدلم 
تبل» و قد بڌلت دينه وغيّرت سنته» و اغلظت له فى القول, و اغلظ لهاء و كان ذلك من 
اقوى الا سباب للاغراءبه. والفلتة: البغتة من غير ترو. واتيح: قدّر. و دارالهجرة: المدینه. 
وقلع المنزل باهله اذا نبابهم فلم يصلح لاستيطانهم. والمرجل: القدر. وجيشانها: 
غليانها. واراد اعلام الكوفة بنهوض اهل المدينة لقتال أصحاب الجمل لينهضوا معهم 


۲ وین کتاب له عَليْهِ السّلام 
إليهم» بعد فتح البصرة 


وجزا کم آله ین آهل مضرعن أهل بَيْتِ نکم خسن مَايَجْزَى الْعَامِلِينَ بظاعیی, 
وَالشّاكِرينَ لِنِعْمَتِهِ؛ فَقَدْ سمغتم وأطعتم. وذعیتم فَأَجَبْتَمْ. 


اقول الكتاب الى اهل الكوفة » والفصل واضح 


"- ومن كتاب لَه عَلَيِهِ السّلام 
كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


روى أن شريح بن الحارث قاضى أمير المؤمنين عليه السلام اشترى على عهده دارا 
بثمانين دینارا فبلغه ذلك » فاستدعاه وقال له: بلغنى انك ابتعت داراً بثمانين دینارا 
وكتبت كتابا و آشهدت [فيه] شهوداء فقال شريح: قد كان ذلك يا أميرالمؤمنين؛ قال: 
فنظر إليه وی له: 

یا ریخ آما سَيَأتِيكَ تن لایر فى کتابك ولا بالك عَنْ بيك » حتی يُخْرِجَكَ 
مئها شاجضا وَيُسَلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خالضاء فانظویا شْرَيْحُ لا تکون آنتشت زو الدَارَمِنْ 
غَيْر مايك, و نمَدت الثّمَنَ من مر لك ! ادا آنت فد خسوت ار اللنیا ودار الا خرة! 


سب 8۱۷۲ — 


آما إنّكَ ز کشت آتیتیی عند شِرَائِكَ ما اشْتَرَيْت لکتبت لَك کتاباً على هذه اة فلم 
رب فى شراء هَذِهِ الّار بدزهم فما فَوْق؛ والنشخه هذو. 


بشم الله الرخمن الرحيم 


هدّا ما اشْتَرَى عَبْدٌ ڏَلِيل» من عَبِدٍ قد یج یارجیل» ای ا دار ال ور 
مِنْ جاب الْقَانِيِنَ وخصة الْهَالِكِينَ هنم الد ار ود ارنعه:.الحد لو : تنتهى 
ای ۳ الآقاتء والْحَدٌ الثانى ينتهى إِلَى دواعی الْمْصیبَات والحد الدَّالِثُ يَنْتَّهى 
ای الْهَوَىالْمُرْدىءوالحد الرابع ينه شتهی تیان الْمُغْوىء ويه شرع بَابُ هذه الدّار!! 

آشتری هذا تنب الا ین هذا المع بالأجل» هذه الدَارَ بالخروج من 
غالا غ وال حول فى ذل الب ر قَمَا درك هذا الْمُمْترَىَ فیما آشتری مه 

من درك فَعَلَى یل تا م الم » وساب قوس لباق وَمُزِيلٍ مك الْمَرَاعَِهَه مِْلٍ 

7 ویس تب وحمي ومن حَمَ الْمَالَ َلَى الْمَالِ فا کل وم بتی وشیّد» وزغرت 
ونجُد» وَأَدّخرَ واغتقت, و نظر بزغمه للولَدِ؛ 0 جَمِيعًا إلى 9 0 
والجتاب وتضع الشواب والیقاب إِذا وق 1 مرّبمْضل الْقَضاء (وخسر فنا 
الْمُبْطِلُونَ) اه علی دك الْعَقّلُ إا خرَج من آثر الْوٍی» وسَلِمَ مِنْ علایّق اليا 


آقول : الشاحص: الداخل و اراد بمن يأتيه ملك الموت. و حاصل الکتاب التنفیر 
عن الدنيا. و الرکون الى فضولهاء‌و فيه نکت: 

احداها, وصف المشتری بالعبوديّة والذلّة كسرًا لما یعرض فى نفسه» من العحب 
والفخر بشراء هذه الدا و صفة البایم بالميّت» تنزیلا لما بالقوة مکان ما بالفعل مجازا 
للتحذیر. 

الثانية » ان قوله من جانب الفانين الى قوله: الهالکین»ابتداء فى التعيين بالأعم و 
انتهاء بالأخص» كما جرت العادة به کی کتب البیع. و الخطه بالكشر: البقعة يختطها 


١‏ - سورة غافر/۷۸. 


بت 8۱۷۳ ست 


الرجل ليبتنى بها. 

الثالثة» جعل الحد الاول دواعى الآفات» و اشار به الى ما يلزم الدار لزوما اولا من 
كمالاتها الضرورية كالمرأة, و الخادم والذابة وما يلزم ذلك ويلحقهم من الأولاد و 
ال تباع والقينات وهی : دواعى الآفات لان كلا منها فى معرض الآفات. 

الرابعة» جعل الح الثانى دواعى المصیبات»و اشاربها الى الامور المذكورة باعتبار 
آخراذ كانت من حيث يلحقها الآفات تدعوا صاحبها الى المصيبات بها. 

الخامسة» جعل الحدّ الثالث ما ينتهى اليه من الهوى المردی. اذ كان اقتناء الدار و 
كمالاتها فى الدنيا و خوف فواتها والمصيبة بما فيها مرَة بعد اخرى يوجب محبَة النفس 
لهاء و الألفة التامة بهاء و ذلك هوالهوى المردى فى قرار النار المهلك فيها. 

السادسة, جعل الحد الرابع ما ينتهى الى الشيطان المغوى لانه الحد الأبعد الذى 
ينتهى اليه الهوی المردی, و كونه مغويًا يعود الى جذبه للنفس عن سبيل الله الواضح. و 
كونه مشرع باب هذه الدار باعتبار كونه مبدأ باغوائه للدخول فى الدواعى الباعثة على 
شرائهاء واقتناء ما يلزمها فالشيطان كالحد و ما صدر عنه وانفتح بسببه من الدخول فى امر 
الدار و شرانها . 

السابعة» جعل الشمن هوالخروج عن عز القناعة والدخول فى ذل الطلب. والضراعة. 
اما خروحه بها عن القناعة فلانها كانت فضلة فى حقه عن الحاجة الى الخلق. و لما 
كانت القناعة مستلزمة لأقليّة الحاجة الى الخلق المستلزمة لعز القناعة وغناها عنهم كان 
الخروج عن ذلك خروبجًا الى ذل الطلب الى الناس والضراعة. 

الثامنة, علق الدرك والتبعة اللازمة فى هذا المبيع بملك الموت قطعًا لأمل الدرك » 
و التبعة» و تذكيرًا بالموت لغاية الأمل له. و كنى عنه بمبلبل اجسام الملوك » الى قوله 
للولد: تنبيهًا على ان المشترى اولى بذلك . والبلبلة: الاضطراب والاختلاط و افساد 
الشىء.و کسری: لقب ملوك الفرس كاسم الجنس » و كذلك قيصر: لملوك الروم, و تبع: 
لملوك اليمن و حمیر: ابوقبيلة فى اليمن وهوحميرين سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. والتنجيد: تزيين الارض بالبسط و نحوها. و نظر للولد: فكر فى عاقبته فجمع له. 

التاسعة» جعل الشاهد بجميع ما عدده هوالعقل المجرّد من مشاركة الهوی و النفس 


59/5 سس 


الامارة » و هوكلام فى غاية الشرف والفصاحة. 


4 - وین كتاب لَه عَلَبْهِ السّلام 
إلى بعض أمراء جيشه 


ت 


سك 2 ی ین 2 الَاعة فك اآزی 0 0 0 کک ا 9۰ 
عك ؛ 13 گار عد مغیبه 7 مشهیی وود تیه من نهوضه. 


اقول: الفصل من كتاب له الى عثمان بن حنيف» عامله على البصرة حين قدم طلحة 
والزبير اليها ونكث معهما جماعة من اهلها و خرجوا عن الطاعة» و استعار لفظ الظلٌ» 
لما يستلزمه الطاعة من الراحة عن متاعب الحرب. و توافت بهم الامور ای: توافقت أسباب 
العصيان و الشقاق» حتى تمّت علتأهم او وَجَّبا عنهما. و انهد اى: انهض. و تقاعس: 
تأخر و قعد. والمتکاره للشی : هواگذی یتعاطی کراهیته, و مغیبه خير من محضره لاله 
ربما بط الناس عن الحرب و اقتدوا به فى عدم المنفعة. 


۵- ومن كتاب له عليه السّلام 
إلى الأشعث بن قيس» وهو عامله على آذربيجان 
وان عَمَلَكَ لس لَكَ بظنمَة, ولكِّهُ فى عُنْقِكَ أمانه» وأنت مُشتزعی لِمَنْ فَوقكَ . 


یس لَك أن تَفْعَات فى روء ولا تخاطر إلا بویت وفى يَدَيِْكَ مَالٌ من مال الله 
عرو و أنكية انه حتی تلم الى ولج أن ن لا أكون سر وُلَايَكَ لَك والسَّلامُ. 


e 1 


اقول: ليس لك ان تفتات فى رعية» اى: تستبد بحكم فيهم و تسبق اليه دون اذن 
ممن استر عاك . والمخاطرة: الاقدام على الامور العظام» والاشراف فيها على الهلاك . 


— Va 


والوثيقة: ما يوثق به فى الدّين. واتى بلفظ الترخی اطماعا له بعدم الایقاع به» والمواخذة 
له کی لايفرٌ الى العدر لانه كان خائفا منه. 

وروى انه استقدمه الى الكوفة فلما قدم فتش ثقله, فوجد فيه مائة الف درهم 
فأخذها فاستشفع بالحسن والحسين عليهما السلام» و بعبدالله بن جعفر, فاطلق له منها 
ثلاثين الفاء فقال: لا یکفینی فقال: لست بزائدك درهما واحدًا وما اظنها تحل لك 
فقال الأشعث: خذ من خدعك ما اعطاك . 


١‏ - وین کناب لَه عليه السّلام 


إلى معاوية 


اه بَايَعَيَى لك الذيق بایغ و ارو وعمَرَوُفْمَانَ» علی ما باي يَعُوهُمْ علیّه» فلم يکن 


ِلشَاهِدِ أن يَحْتَانَ ولا ایب أن د رک نما الشُورَى لِلْمُهَاجرِينَ وَالأنْصَار , فان احْتَمَعُوا 
قلی رَجُلٍ وَسَمِّوهُ ماما كَانَ ذْلِكَ له يض ن ترج عن أفرم شارخبقنن بعر 


دوه إلى ما خرج مِنْهُ؛ إن أبى قَاتَلُوهُ عَلَى أَتَبَاعِهِ یر سَبِيلٍ الْمُومِنِينَ» و ولاه الله ماتوّی . 
ولعَمُری بامعاوه تا بآ دزت بعفلاق ا لَتَجِدَنَى كد برا الٿاس من ڌم 
ان 


تت تتحنى » فتجنّ ما بَدَالَك ؛ والسّلامُ. 


مان وَلَتقْلَمَنٌ أنّى کت فى عة عَنْهَ إل 
اقول: انما احتجّ عليه السلام على القوم بالإجماع لاعتقادهم انه لم يكن منصوصا 


عليه »فلوا احتجٌ بالنص لم يقبل منه و لم يسلم له. و التجتی دعوى الجناية ممن لم يفعلهاء 
و بالله التوفيق. 


صب هن 2م 
۰ 


“e O Jo 51‏ 6 ۷ و - ۷9۲ 5 و“ رثا ص ی e > re‏ واسيب 
اما بعذ؛ فقد اتشى منك مَوعظه موصله وه محبرة» نَمَفَتَهًا بضلالك » وامضيتها 


بت 8۱۷۲ — 


1 راك ! وکتاب آشری ۽ یس له بَصَرٌّيَهْدِيهء وَلاقَائِدٌ يُرْشِدُهُ؛ قد دعاه الْهَوَى ا 
اسلا بقع فهجر لاغظا» وضل خابّا وین هدا الکتاب: : لها بیع دی 
۳ فیها ال ولا 585 فیقا الخیاژ الارج بلها طاین» ا 


اقول: موصلة: ملتقطة من کلام الناس ملفقة لا تتناسب وصولها. و محبرة: مزيّنة. 
والتنمیق: التزيّين بالكتابة. والبصر هنا البصيرة» و یحتمل ان يريد الحسّ باعتبار عدم 
اهتدائه من جهته. والقائد: الهادی فى سبيل. و هجر: هذى و افحش فى منطقه. واللغط : 
الأصوات المختلطة» والخبط: الحركة على غير نظام. 

اقول: هذا جواب لفصل ذكره معاوية فى كتابه و صورته : و لعمرى ما حجّتك على 
اهل الشام کحجتك على اهل البصرة» ولا حجّتك عليّ كحجتك على طلحة والزبير 
لأنهما بايعاك و لم ابايعكءو اول الجواب. و اما ما ميزت به بين اهل الشام و اهل البصرة 
وبينك وبين طلحة والزبير» فلعمرى ما الأمرفى ذلك الا واحدا لانها بيعة واحدة الى 
آخره. 

وفى نسخة لانها بيعة عامة... و قوله: الخارج منهاء الى آخره» قسمة لمن لم يدخل 
فى بيعته الى قسمين: لانه اما خارج عنهاء و هوالطاعن فى صحّتهاء ويجب مجاهدته 
لمخالفة سبيل المؤمنين» وا مُنزو فى ذلك ومتوقف» و جکمه انه یداهن و هونوع 
من النفاق» وبالله التوفيق. 


6 ومن كتاب له عليه السّلام 
إلى جريربن عبدالله البجلى؛ لما أرسله إلى معاوية 
ما بء فَِذًا أنَاكَ کتابی فاحل مُعَاويَةَعَلَى الْمَضلء وخله بالأثر الْجَرْم؛ ثم خی 


ین حزب مُجْلِيَةٍ یلم مُحْرْيَة؛ وَإِنِ اختار الْحَرْبَ قاثبذ الم وان اختار السَلْمَ قح 
بیْعته یت والسّلام. 


بت ۷۷ 


اقول: الفصل فصل الحال معه‌فی الحرب وغيرهاء لان معاوية كان یتلون أيام المهلة 
ليستعد له فلا يجيبه بجواب فاصل. و مجلبة: تجلى عن الوطن. و سلم مخزية: فيها ذل -و 
روى مجزية بالجیم- اى: كافية. و النبذ: الالقاء وهو كناية عن القاء الوعيد بالحرب او 
عن إيقاعها . 


4 وین كتاب له عليه السّلام 


إلى معاوية 


راد رمتا و أضيتاء موا با لو لوا بتا الیل ومَتَعُونا 
را ارهاظ وا ۳۳1 جَبَلٍ وش َأَوْقَدُوا تا نار الحزب, فعزم م آله لتا 
عَلَى الذّبٌ عَنْ حورته والرّنى ين وراه رتیه: ركا يَبْنى بذلِك الأخر و کافنا 
يُحَامِى عَن الأضل» ومَنْ آشلع ین فرش خلو مما نخنْ فب بجلب ینت از عَشيرة تقوم 
دون فَهُومِنَ ْمَل ب بِمَكَانِ ۽ أن . 

و کان سول اش صلی الله عَلَيْهِ و آله و سل اه وَأَحْجَمَ الاس 0 
ل َيه فوقی بهم ؛ ااا الاس والسیویه فقيل غا الحارثِ یو بش ول 
: حَدْرَُ يوم اح ول ضفر َو مو ورد من لومت ذکزث اشتة ین الى ام 

مِنَ الشّهَادَةِ ولکن احالهم خلت وَمَيبّتهُ أجلت فيا عَجَبا ا رن بی من 
لم یسم علی) ولع نکن 4 لاني التی لايُدلى أَحد بها إلا أن يَدَعِىَ مُدَمٍ 
1۳1 غرفة» فش ولا أَظنْ ألله رل ا کل حال. 
1 تشالت مِنْ دفع > فعَلة مان إلَنِكَ فانی نظرّت فى هدا الأمرقَآم ره ره بسع 


0 لك ولا إلى عَيْرك » ولعفری لین 91 تزع عن غَيّك وشقاقك » لتغرة 2 ه‎ E 
: E فعهم تنغ‎ 


منك » لا تافو لهم فى بر ولابخي ولَاجَبلٍ واسَفِلٍء | إلا أنه طلب يَسُوءكَ 
وخدانة وزور لا يسرك لیا والسّلامُ لأَهْله. 


— V۸ 


اقول: حاصل الفصل ذكر فضيلته عليه السلام و بلائه فى الاسلام, ليتبيّن قياس 
غیره الیه, و لذلك بنی علیه التعحب من مساواته بغیره. 

و هتّوا بنا الهموم » ارادوا بنا: الارادات. وأراة بالأفاعیل: الشرور. والعذب: 
طیب العيش» و قیل: الماء فان قریشا منعتهم الطعام و الشراب. والحلس: کساء رقيق 
یجعل تحت قتب البعیر, فاستعار وصف الاحلاس لاخافتهم. والجبل الوعر: من شعاب 
مكة» وقد كانت قريش حین فشا الاسلام فى القبائل اجتمعت و تعاهدت على ان 
لاينا کحوا بنی هاشم و بنی عبدالمطلب. و لا یبایعوهم فانحاز هولاء الى ابی طالب 
فدخلوا معه شعبه, وخرج من بنی هاشم ابو لهب و ظاهرالمشرکین, و قطعوا عنهم الميرة» 
و حصروهم فى ذلك الشعب فى اول سنة سبع من النبؤّة و بقوا کذلك ثلاث سنين لا 
بخرجون الا فى الموسم, و عزم الله ارادته الحازمة لهم و اختيارة ان يذبَ عن حوزة دینه و 
حرمته و حرمة دینه, و کافرهم يومئذ کحمزة والعباس و ابی طالب على قول, فانهم کانوا 
یمنعون عن رسول الله صلی الله عليه و آله حميّة لأصلهم و بیتهم و من كان يومئذ قد اسلم 
من قريش عدا بنى هاشم» وعبدالمطلب كانوا خالين من الخوف والجهاد, فمنهم من 
كان له عهد به و حلف مع المشركين یمنعه و منهم من كان له عشيرة يحفظه, و 
عبيدة بن الحرث بن عبدالمطلب. و بدر: اسم بئر. و احد: اسم جبل. و موته بالضم: اسم 
ارض بأدنى البلقاء دون دمشق. 

ومن لوشئّت ذ کره, يعنى نفسه. و واقعة بدر» واحد» و موته» وغيرها من وقائع 
الرسول صلى الله عليه و آله مع المشركين مشهورة فى التواريخ»و قد نبهنا على خلاصتها 
فى الاصل۱. 

ومن لم يَسْعَ بقدمه: كناية عمن لم يماثله فى الجهاد, والسعى فى اقامة الدين. 
والإدلاء بالشی : التقرّب به. و قوله: ولا اظن الله يعرفه» كناية عمَّا لا اصل له فان ما 
لاوجود له لا يعلمه الله موجودا. و اما عدم تسليم قتلة عثمان الى معاوية فلوجوه منها: 

انه لم يكن ول دمه. ومنها انه لم يعيّن قَتَلَتَهَ ويتعى عليهم ويحاكمهم الى الامام 
الحق. و منها انه لما سئل عليه السلام تسليمهيء قال: وهو على المنبر ليقم له عثمان 

۰۳۰۷ /4 ۔ الشرح الکبیر‎ ١ 


بت ۷۹ — 


فقام اكثر من عشرة الاف من المهاجرين» و الانصار و غيرهم» و معلوم ان مثل هذا الجمع 
العظيم لا يتمكن عليه السلام» من اخذهم وتسليمهم الى غيره ولوامكن ذلك مع ان فيهم 
من شهد النبى صلى الله عليه و آله له بالجنة کعمارفرتما اقتضى الاجتهاد ان لا يقتل هذا 
الجمع العظيم من قواعد الدين برجل واحد احدث احداثا نقموها عليه و قتلوه لأجلها. 
والزور الزائرون» و افرد ضميره» نظراً الى افراد اللفظ و قيل: هومصدر .و بالله التوفيق. 


۰ - وین كتاب له لبه السّلام 


إلى معاوية 


رای ل ل ال ی ری 
بزيتيهاء وخدعت بِلَذَّتَهًا؛ دَعَفْكَ فَأَحَيْتَهَاء وق دك فَاتَبَعْتَهًا امک فَأَطَعْتَهًا . وان ُوشك 
أن یت وا على ما لا ينجِيكَ يله مجن افع عن هلا الا وش ابه الْحِسَابء 
وشَمّرْلِمَا قد نزن بك» ولا مگ الْْواة مِنْ سَمْعِك ؛ اه اس و 
تیا , فانك میرف قد أَحَذَالتَئْطظَانُ مك ماه وبلغ فيك ا وخری ملك محر 
روج ولثم,وتتی قح با اوه تا ار ربق اب 
ولاشرب ایق؛ وَتَعُودُ بالله ین زوم سوابق ن الشَمَا ء! واحدرك أنْ تكُونّ مُتَمَادِيا فى غرة 
لام > مخت الْعَلآيَةِ والريرة. 

وقد دَعَوْتَ إلى الحرب فدع التّاس جَانِبًا وَخرج ی » وأغف الَْریقین من الْقتال 
میا انعین على قلبوء والفققی على بضره فأ ولج وتاي 
واخ 2 در وذلك السیف مَعِىء وبذلك لب لْقَى عَدوی! ما آسْتَبِدَلت 


۳ مس وو 


ديناء ولا استخد نم نت بابو إل نی‌آعلی‌المنهاج ای َرَكْتَمُوهُ ائ ودخلتم فيه مُكرَهِينَ. 
ورت أَنَكَ جت ابرا بعْثمَانَ» EE‏ هتاك 


o 


ان کثت طالبًا e‏ اا َج من ارب ادا عَضنْكَ ضجيح الْجمَالِ بالأثقًال» 


وكات بِجَمَاعَتِكَ وی 8 من الضرب ا وَالْقَضَاء الراقي وَقَضَارعَ نع 
مضارع- ی کتاب الله وهی‌کافرة حاحدة باه حائِدَة. 


EN 


اقول: استعار لفظ الجلابیب, لأغطية الهيئات البدنية من محبّة الدنيا و باطلها. 
والحلباب: الملحفه. و تبهحت: تحسنت. و يوشك اى: يقرب. وما لا ينحومنه: الموت 
وما بعده من أهوال الآخرة التى هوغافل عنها فى الدنيا. والواقف له اما الله تعالى او يعنى 
نفسه على سبيل التهديد له بالقتل. واقعس اى: تاخر. و الا هبة: الاستعداد. ومانزل به 
اما الحرب او الموت وما بعده: اقامه للمتوقع مقام الواقع النازل. والمترف: من اطغته 
النعمة. و الباسق: العالی. و سوابق الشقاء: ما سبق منه فى القضاء الالهی» واللوح 
المحفوظ فى حق كل شقی و لزم وجوده. و الأمنية: ما تتمتّاه نفسه و ترحوه من الخلافت 
و اختلاف علانيته وسريرته: كناية عن نفاقه. و الرین: التغطية. والمرين على قلبه: من 
غظت عليه الذنوب والهَيْئات الدنيويّة. وجذه المقتول: هوجده لأمه عتبة بن ابى ربيعة 
ابوهند. و خالة الوليد بن عتبة» واخوه حنظلة بن ابى سفيان» و قتلهم عليه السلام يوم بدر 
جميعًا. و الثائر: الطالب بالدم. والكافرة الجاحدة من اصحاب معاوية: اشارة 

والمبايعة الحائدة الذين بايعوه و عدلوا عنه. وحاد عن الأمر: عدل عنه» واطلاعه عليه 
السلام على مصارعهم ودعائهم الى كتاب الله قبل وقوع ذلك من آیاته, وكرامته. 


-١‏ وین وصِيّة لَهُ عليه السّلام 
وصى بها جيشا بعثه إلى العدو 


دا رلم بثو ونر بكم قليكن معنگرکم فى قبل الأسْرَافٍ, آوسقاح الْجِبا ل 
اء انار كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رذءا ودوك مَرَدّاء ولتکن نكم ین وجو و حد أ 
نين ؛ تالم ام فى ضیایی الْحبَالِء ومتا کب ب المضاب؛ با 4 هه 
مَكَانِ مَحْاقَةَ أوا من واغلنوا أن فة تن رم 7 امعم طلانئه + 0 
والترق قدا فائزل خفن وادا ارتحت فاوكلنا ملق ال اج 
لماح كِمَهٌ ولا تَذُوقوا الوم الا غرارا أُوْمَصْمَضْةٌ 


و 


ست 1/۱ — 


أقول: المعسكر بالفتح: موضع العسکر. والاشراف: جمع شرف بالفتح» وهو 
المكان العالى. و قبلها بضم القاف قذامها. و سفح الجبل أسفله حيث يسيل الماء. 
واثناء الانهار: منعطفها. والردء: العون فى المقاتلة وفائدة القتال من وجه او اثنين ان 
القتال من جهات متفرقة يوجب الضعف والتفرق. والرقيب: الحافظ. و صیاصی الحبال: 
اطرافها العالية. والهضاب: الحبال المنبسطة على الارض. و قوله: و اعلمواء الی قوله: 
طلائعهم : ارشاد الى وجوب التأهب عند رژية المقدّمة او الطليعة وان قل عددهم. وكفة 
بالکسر ای: مستديرة. والغرار: النوم القليل» واستعار له لفظ المضمضه وبالله التوفیق. 


۲- وهن وصِيّة لَه علَبْه السّلام 


لمَعْقِل بن قيس الریاحق حين اَذه إلى الشام فى ثلاث لاف من 
انق الله الّذِى لَابْدَلّكَ مِن لِقَائِه ولا مُنْتَهَى لَكَ دون ولا تَفَاتِلنَ إل مر قاتلك وسر 
رین وَغَوٌرْ بالّاس» ورف فی‌السَیْره ولا یر أوّل الیل فان الله غل سکن ونر 
ماما لاطغناء فارخ فیه بدنك, وَرَوّحْ هرك » فَإِذَا وقفت جین يَْبَطِحُ السَحن أَوْحِينَ 
با ره ك بت مه شب وا و دن 
من الق دومن رید أن ینیب الْحَرْبَء ولا تباعد مِنْهُمْ اعد مَنْ یَهاب الْبَأْسَء حتی 


يتيك أثرى, وَلايَحْمِلَتَكُمْ تائ علی قتالهم قَبْلَ دُعَائِهِمْ والاغذار إِلَيْهِمْ. 


أقول : البردین: الغداة والعشى . والتغویر: القيلولة .و قوله: فاذا وقفت: اشارة الى 
ماحرت العادة به من وقوف صاحب الجيش وقت السحر لاستعداد اصحابه للسیر. و 
ینبطح: ینبسط ویتسع. و فائدة وقوفه فى الوسط استواءه الى الطرفین فى وصول اوامره 
الیهما. والشنئان: البغض والعداوة. 


۱ - التمیمی من رجال‌الکوفة وابطالها وله رياسة وقدم وکان من شيعة على عليه السلام. اعيان الشيعة ۸۰/4۸ تنقيح 
المقال۰۲۲۹/۳. جمهرة انسابالعرب /۱۹۹و ۲۲۸. الغدیر ۱۲۱/۸وج ٩۷/۹‏ و ۰.۳۰۸ وقعة صفین/ ۱۳۲ و ۰۳۸۱ 


تست 8/۲ — 


١٠١‏ - ومن كتاب لَه عليه السّلام 


إلى أميرين من أمراء جيشه 


ود شت اگما وعلی من فى حيرش ماك بن رب الأكر اتتا © 
وأطيعاء واخعلاه درا و مِجَنًا؛ فان ممن لابخاف و وا ولابظوه عَم الاشراع 
اه ه حزم ولا إِسْرَاعَةُ عه إلى ما الب ء ر عَنْهُ أَهْتَل. 


آقول: الأمیران هما: زياد بن النضر' و شریح بن هانی " واستعار له لفظ الدرع 


والمجن باعتبار قوته و ضعته لقومه فى الحرب. والوهن: الضعف. والسقطة: الزلة فى 
را بو تسوه نكل > ا وأو : 


6 - ومن وصِيّة له علبْهِ السّلام 
لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 


نارشم حَنَى یبد موك نکم بحند أ على ق وترم يهم نی 
E‏ شری لک علي إا كانت الهزيتة باقن اه لتو اه دبرا 
E E ES‏ 
ااا 90 هن ضییفات الْقُوى والانمس والْعْقُولِ إن کتا وم بالگ عَنْهُنَّ 


نهن لَمُشْرَكَاتَ وان کان الرحل لیعتاول الما فی الخاهلة :باهر أو هرا َير با 


١‏ ابوالاوبر زياد بن النضر الحارثي ... و يقال ان كنيته: ابوعائشة. 
الاصابة /١‏ ۵۸۱ ترجمة ۲۹۹۲. 


؟ ‏ ابوالمقدام شريح بن هانئْ بن يزيد بن نهيك الحارثي المقتول سنة ۷۸. 
من اصحاب على عليه السلام و امرائه في وقعة الجمل. الاصابة ۱۱7/۲ ترجمة ۳۹۷۲. 


— CAT — 


اقول: المدبر: المولى هاربًا. والمعور: الذى امكن من نفسه. و اعور الفارس: ظهر 
فيه موضع خلل للضرب فيه. و اجهز على الجريح قتله. وقد فرق عليه السلام» بين هولاء 
البغاة» و بين الکقار بما ذکر من الامور الأربعة و ان اوجب قتالهم و قتلهم. و هجت الشی 
و اهجته: اثرته. والفهر: حجر مستطیل املس یسحق به الطیب و نحوه. والهراوة: کالدبوس 
من الخشب. و العقب: الولد من ال کر والأنگی. 


۵ و کان يقول عليه السلام 
إذا لقی العدو محاریا: 


1 الك ی افش هو ۵و ُدّت الاتاق» وه( ان وئقلت الا أو ام 


اقول: افضت: وصلت اليك خارجة عن کل شی . و انضیت: اهزلت فى طاعتك 
والسفر الى جهاد عدوّك . والنضو الجمل, انهکه السیر واضعفه. وصرح: ظهر. امن 
العداوة. و استعار لفظ المراحل: للصدون والقلوب التی هی مظنة الاضغان والاحقاد 


باعتبار ثورانها . 
٩‏ - و کان عليه السلام يقول 
لأصحابه عندالحرب 
اتان غلك وة شتا کل وله كدها ما وغو ا الف با 


وت شوب مَصَارعَهاء وا وا نکم علی الطّعْنِ الدَعْسِئَ یی وَالصَرْب الطّلَحْفِيَ 


۰.۸٩ / الاعراف‎ ةروس-١‎ 
— 4 


-2 و و r‏ ٤ه‏ 20 تخت ار a‏ ا ع م 5 و ۳ 
وأميتوا الأضوات فانه رد للفشل, فوالذی فلق الْحبّ وبَرَأ النَّسَمَهَ مَاأْسْلَمُواء ولکن 
وه رھ سم ۵ ,م 21 ت 0 2 6 7 

استَسلمواء واسروا الکفن فلما وحَدُوا اغوانا عليه آظهر وه! ! 


اقول : الفصل من كلام له عليه السلام بصفين. و قوله: لا تشتدن» الى قوله حملت 
اى: اذا اتفق لكم ان فررتم مرة ثم عقبتموها بكرّة فلا تشتدن عليكم الفرّة فتستحيوا منهاء 
فان الكرّة كالماحية لهاءو فيه تنبيه على الامر بالكرّة بعد الفرة. و كذلك قوله: و لا جولة: 
وهی الدورة بعدها حملة. و اذمروا ای: حئوا. والأعسی: ذوالا ثر والنكاية فى العلم. 
والاعس: الا ثر. والَلْحَفْيَ بکسر الطاء و فتح اللام الشديد. والنسمة: الانسان. 


۷ - ومن کتاب له عَلَيْهِ السّلام 
إلى معاویة. جوابا عن کتاب منه إليه 


ما لبك ال السام قانی لَمْ أن لاعغطیك الوم ما متختك أمسء وأمًا قوف «إِنَّ 
الحزت قد أكلت العرّت الا شاشات نفس بَقِيَتْ» ألا ومن أكَلَهُ الْحَق قالی الحت 
وم أكَلَهُ الْبَاطِلُ إلى الثّار, وم استواونا فى الحرب رال فلشت بِأَمْضَى عَلَى الشَّكُ 
نی على این ویس هل الشام خرص عَلَى لديا من هل اراق عَلَى الآخرة. وا 
رل «إنَا بش عند مَتَافٍ» فکذلك د نخنٌ» ولک آیت ا ميه کهاشم و سرت كفك 
اتیب ولا ونان کابی طالب ولا لاجر گالّلیقی ولا الصَرب یخ البق ولا 
الحو مب ولا الْمومِنْ ع كَالْمُدْغِلِء وس الخلف حلفا یب سلا وی فی نار 
و 5 £ 

و فى أَيْدِينَا بعد فضل النبوة الى نبا الیل رنه بها الیل لما آدخل 
لله الْعَرَبَ فى دینه أَقْوَاجَاء وأشمت له هذه امه طوعا وَكَرْكا كد 0 | دخل فى اللّین 
ما رَعْبَةَ و إِمَارَهْبَة عَلَى حِينَ فاز هل البق بسَبْقِهِم وذهقب الْمْهَاجِرُونَ لأوَلُونَ ِمَصْلِهِمْ 


۰۱7/۱ جمهرة رسائل العرب‎ - ١ 


ست 8/۵ — 


اقول: قد كان معاوية سأل منه عليه السلام أن يعطيه الشام على ان لايكون له فى 
عنقه بيعة ولا طاعة. والحشاشة: بقية الروح. و قوله: فلست بأمضىء الى قوله: اليقين: 
يريد ان حركة معاوية فى هذا الأمرعلى شك منه فى استحقاقة و طلبهءو هومن ذلك على 
يقين والشاك فى امر لیس بأمضى فى طلبه من المتقيّن له. و باقی الفصل افتخار عليه و 
فيه انماء الى انه من الطلقاء وقد مرّبيانه. والصريح: خالص النسب. واللصيق: الدعی . 
والادغال: الفساد و رذالة الاخلاق. ونعشه: رفعه. والفوج: الجماعة الكثيرة» و بالله 
التوفيق . 


۸ - ومن كتاب له علَبْه السّلام 
إلى عبدالله بن عباس» وهوعامله على البصرة 


غلم أن البضرة مَهبظ إبليس ومرس اَن فحادث لها بالإْسَان إليْهِمء وَاخْلُل 
دالوف عَنْ فلوبهم. 
طلم هم اخ وم مب بوم فى جاعلةٍولااشلام ول هم تا زجما مات قرب 
حاص خن مأمودون عَلَى صلیهاء وتاژوژون علی قطیتیاء فازیغ أا اس رَحِمَكَ 
آله فیا عرق على سانك ويك من عیر وشر؛ ونا شربگان فى دبك و كن عة 
صالج ی بل ؛ ولا ین تأبى فيك ؛ وَالتَلآم, ٠‏ 


اقول: الفصل من کلام طویل... و کونها مهبط ابلیس و مغرس الفتن, باعتبار انها 
منشأ الفتن والاراء المختلفة والأهواء المتبعة التى منشأها ابليس» و انما کان السبب 
الغالب فى ذلك کونها طرفا بعيدًا عن مقرالخلفاء و ولاة الاموفليس لما یقع فى نفوس 
من یطمع بالفساد فيهاء و اثارة الفتنة بها من الوسوسة بذلك کاسر قریب, فتسرع فیها الفتن 
و تکثر. و كان ابن عباس قد اضرّببنی تمیم حين ول امر البصرة من قبله عليه السلام 
لما عرفهم به من العداوة يوم الجمل لانهم کانوا من شيعة طلحة والزبير» فحمل علیهم 


— ۸ 


فأقصاهم و تنگر لهم حتى كان يسميهم شيعة الجمل» و انصار , وهواسمالجمل» 
و حزب الشيطان» فاشتد ذلك على نفرمن شيعة علىّ عليه السلام» من بنى تميم» منهم 
حارثة بن قدامة۲ فكتب بذلك الى على علي هالسلام شاكيًا من ابن عباس فكتب 
عليه السلام الكتاب المذ کور. 

والتنمرٌ: تنكر الاخلاق» واستعار لفظ النجم, لمن يظهر من اشرافهم. والوغم: 
الحقد. و ماسة قريبة قبل ذلك, لا تصال اسلافهم فى الياس بن مضر لان هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن لوق بن غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن الياس بن مضر. و تميم بن مراد بن طانجة بن الياس بن مضر. و اصل 
مأزورون موزورون فقلب للتجانس. واربع اى: ارفق وتأن. وفيالة الرأى : ضعفه . و بالله 
التوفیق . 


۹ - ومن کتاب له علیّه السّلام 
إلى بعض عماله 


2 


ااا ؛ فان 5 دَهَاقِينَ أهل بل شکوا مئك غاظه وقسوة واختقّارا وحفوة؛ 
بو ee e‏ 


E 1 


١‏ - حارثة بن قدامه السعدي التمیمی ... احد خواص علي عليه السلام و صاحب السرایا والالوية والمیل یوم 
صفین. تنقیح المقال ۰۲٩/۱‏ 

و ذهب اکثر المورخین ان اسمه جارية بن قدامة بن مالک بن زهیر بن حصن بن رزاح بن سعد بن بحير بن 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى السعدي... و من المؤسف ان على ممر الزمن ابدل جارية 
-الى - حارثة واظنه تصحيفاً» وله صحبة و رواية عن الرسول الاقدس (ص) و هوالذي حرق عبدالله بن الحضرمي في 
دار سنبيل بالبصرة لان معاوية بعث الى الحضرمي ليأخذ له البصرة فوجه علي (ع) اعين بن ضبيعة فقيل فوجة 
جارية بن قدامة فحاصر ابن الحضرمي ثم حرق عليه. الاصابه ۲۱۸/۱ ترجمه ۱۰۵. الاستيعاب 1148/١‏ هامش 
الاصابة.. رجال الطوسى/ ۳۷ 


1/۷ — 


أقول: الدهقان فارسی معرّب. والقسوة: الشدة. والجفاء: ضد البر. واستعار لفظ 
الحلباب و هوالملحفة لما اشتمل عليه و يتلبّس به من اللين والرأفة. والادالة: الادارة. 
و داول بین القسوة والرافة‌ای: استعمل کلامنهما ر والمتقول أن هولاء کانوا محوسا. 


۰ وین کتاب له علبْهِ السّلام 


إلى زیادین أبيه» وهو خليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة وعبدالله خليفة 
آمیرالمژمنین علی البصرة وال هرازو فارس وکرمان. 

ونی اقيم بال قَسَمَا صَادِقا لین بََعَنى أْك خثت ین د الال شتا را 
أو كبيرًا لَأسْدَنَ عَلَيِكَ سَّدَةَ تدْعُكَ قلیل الوفن تفیل الظَهْر ضَيْيلَ الأمر؛ والسلام. 


اقول: زياد هذا هو: ابن سميةام ابی بكرة» وهودعىّ ابی سفيان واوّل من دعاه 
بابن أبیهعايشة حین س لمن قتع :والغدةة الحملة. و الوفر: المال. والضئیل: 
الحقیر. و ثقل لته بالائام او بالعائله. و تدعك ای: تترکك . والمنصوبات الثلاث 
أحوال و لا يلزم ان يكون تلك الاحوال من شتته عليه السلام» لان الحال لایلزم ان یکون 
من فعل الفاعل. 


فتع الإِسْرَافٌ مُقْتَصِدَاء وآَذْكْرْ فِى الْيَوْمْ عَدَاء وَأمْيك من الْمَال بقذر ضَرُورَتِكَ 
وت 0 یم اجك . 

تج وان يُعْطِيَكَ الله اجر المتواضیین وأنْت له من المتکبرین؟ وتظمعْ_وآنت 
و ع ی اقب تا تشتقة اه والا مان يُوجبَ ج لك توات افيض فين © وانما الم 
مجزی بمَا أسْلّقء وَقَادمٌ عَلَى ما قَدَمَ؛ والسّلامْ. 


.17؟0/-95١15/٠١ -الغدير‎ ١ 


— 5:88 


أقول: التمرّغ: التقلّب. والفصل ظاهر. 


۲ وین كتاب [ له عليه السّلام 
إلى عبدالله بن العباس رحمه الله 


وكان عبدالله يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول اش صَلّی الله عَلَيْهِ وآله 
كانتفاعى بهذا الكلام. 

اما PE‏ فد ددر ده 4 َال يكن وء یشوه فوت مالغ يكن لیذرگ؛ 
یک س رو با لت من آخريك» وين أسَْت علَى مفاتك ينها؛ وما نلت من نیال 
اکير به قرتحاء وما ان يئا فلت عليه عله حر اا ولك همك فیما كلد الْمَوْت. 


اقول: حاصل الفصل بيان ما ينبغى ان يفرح المرء به من الكمالات الاخروية» 
ويحزن لفوته منهاء و ما لا ينبغى له منها فی متاع الدنيا و كمالاتها. و قوله: فان المری 
الى قوله: ليدركه» کالمقدمة لذلك اشار فیها الى ان فى طبيعة الانسان ان سر بما يدركه 
من المطالب» و ينسى بما يفوته منها فكأنه قال: و اذا كان فى طبيعة المرء ذلك فليكن 
سرورك بما تنال من‌الاخرة» واسفك على ما يفوتك منها دون الدنيا. وفى قوله: ما لم يكن 
ليفوته, و ما لم يكن ليدركه: تنبيه على ان ما يفوت و يدرك واجب فى القضاء الالهی فوته 
و دركه: وفائدة ذلك Sa‏ 
يفوت منها لان الفرح بما لاد د من حصوله» والأسَفٌ على ما لابْدٌ من فواته جهل و سَفَةٌ 
فى العقول, و مانال من اخرته فى الدنيا هوالكمالات النفسانيّة الباقية. والفصل من 
ا کات 

3٠‏ ومن كتاب له عليه السّلام 
لفل هزه علی سبیل الرضية لما ضربه ابن ملجم لعنه ال 


3 3 دم ۶ اج له مر ل ەع و2 ر TT oll m1‏ کا ۱ 
وصِييِى کم أن لا تشركوا بالله شَيِئاً؛ ومُحمَّدٌ صلی الله عَلیّه والِه وسَلم فلا تضيّعوا 


— ۸۹ 


سْتَتَهُ: آقیموا هذَيْنِ موی ولا کم دم 

نا الانس مینکن ویر تک وغداً مُا کم !ان إن ی قاتا ولى :كفن وان 
آفن فالتا ء مِيِعَادِى؛ وان آغف فَالْعَفْوُلِى فرب وَهْوَلَكُمْ حسته؛ فَاغمُوا (آلا تحبون آن 
رنه لكُمْ) ا 

وال ما قحأنی مِنَ الْمَوْتِ وارڈ گرفتة؛ لَاطَالمٌ ألكرية؛ وما کت الا كَقَارب ورة» 
وطایب وجد روما عند الله خر ْلأبْرَار)؟. ۱ 


قال السید -رضى الله عنه-: وقد مضی بعض هذا الکلام فيما تقدّم من الخطب إلا 
أن فة اهنا زياد أوحيت تكريرة: 

اقول: استعار لفظ العمودين: لتوحيد الله و اتباع سنّة رسوله, لقيام الدين بهما. 
وقوله: وخلاكم ذم من ممادح العرب. ونبّه بقوله: اناء الى قوله: مفارقكم على وجوب 
العبرة بحاله. و قوله: وان اعف على تقدير البقاء» فكأنه قال:فانا ولىَّ دمي وان اقتص 
فذاك حقيء وان اعف فالعفولي قربة. و لما كان عليه السلام سيد الأولياء الذين هم 
شد باه و أشوقٌ الى لقائهءلم يكن وارد الموت مكروهاً له و لاأ مُدكراً عنه بل محبوباً و 
مألوفا. فجأه الأمر: أتاه e‏ شدّة طلبه للقاءالله يومئذ بالقارب و هو 
طالب الماء اذا اورده بطالب الواحد لمطلوبه, 


۲٤‏ - ومن وی ] له عليه السّلام 
بمايَْملٌ فی أمواله» كتبها بعد منصَرفه من صلین 


هدا ما ره بان علی بن أبى طایب أُمِيرَالْمُونينَ فی ماه آبْيِقَاء وجه الله 
لول ا ۱ 
منها: 

و قو بذلك الْحسَنٌ بن علی : کل مه بِالْمَعْرُوفِء ویئفق فى الْمَعْرُوفٍ؛ فَإِنَ 


۰۱۹۸ / سورة النور/۲۲. ۲-سورة آل عمران‎ - ١ 


کے 


حَدَتَ بحسن حدت. وسين حى ام با لمر یعدم وأضدَرَهُ مضتره. 
إن یتی فَاِمَة ین صَقة علي مل الّذِى لبنی عل؛ وی اما جعلث ایام بدلِكَ 
إلى یکی فاطمة فا ء وال وقُرْبَةَ إلى رَسُول الله وتکریما لِحُرْمَيِوِ وتشریفا لوضلته. 
ویشترظ على ای يَجْعَلَه اه أن يرك الْمَالَ علی اصولم, ویْئفق ین مره حَيْتُ 
یز وفیق ,نیع من لاد تخل هذه ای وی نی شک رصا غراما. 
ون كَانَ ین إِمَائْى اللایی أظوف عَلَيْهِنَ ها ولد آزهی حایلْ فتنسك عَلَى ولیقا 


ت 


توي ها کر ده الوم قر فا بدي e ea EE‏ وري ايوز 
وهی‌ین حظه؛فإن مات‌ولذها وهی حبه فهى عییقه: قد افرج عَنْهَا الرق» وحررقاالعئق. 


قال السید رحمه الله: قوله عليه السلام في هذه الوصیه «آن لايبيع من نخیلها 
ودیه»: الودیه: الفسيله, وجمعها ودي» وقوله عليه السلام «حتی تشکل أرضها غراساً» هو 
من أفصح الكلام» والمراد به أن الارض یکثر فیها غراس النخل حتی يراها الناظر على 
غير تلك الصفه التي عرفها بها فیشکل عليه آمرها و یحسبها غیرها. 

اقول: يولجه: بدخله. والأمنة: الأمن. والضمیر فى قوله, مصدره للأمراى: اخرج 
الحق مخرحه واطلعه مطلعه. و قیل: للحسن, ای: اصدرالحسین الحق مصدرالحسن. و 
كما فعل بالمعروف. والضمیر فى یشترط لعلي» و یحتمل ان یکون للحسین: و فائدة 
النهی عن بیع الفسیل قبل اشکال الارض غراشّا: انه محتاج اليه» وان النخلة قبل ان تعلو 
لم يستحكم جذعها فيصر بها قلغ فسیلها. و الطواف هنا: كناية عن النكاح» و كن يومئذ 
ست عشرة امة. و قوله: فتمسك الى اخره ای: ان ثمنها محسوب من نصيب ولدها و 
تمسك عليه و قضاءه عليه السلام بذلك » وصية يعتق من مات ولدها من آمائه بعد موته بناء 
على مذهبه فى بقاء ام الولد على الرق بعد موت سيّدها المستولد, ويصحٌ بيعها وهو 
مذهب الامامية» و قول قديم للشافعى »و فى الجديد انها تنعتق بموت سيّدها المستولد و 
لايجوز بيعها و عليه اتفاق فقهاء الجمهور. 


1١ 


۲۵ - ومن وصِبّة ] له لیّه السّلام 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات» وانما ذكرنا هنا جملا منها یم بها أَندَ كان يقيم 
عمادً الحقٌ ويَْرَعَ أمثلةً العدل: فى صغير الأمورو كبيرهاء ودقيقها وجليلها. 


انظلق علی تقوئ الله وخده لاشريك له ولا ترو مقلم ولا تكدارن علبه ۽ كَارماء 
0 يله 0 1 فى مَالِهِ؛ ادا قبشت 0 العن لد 000 ین 


لامع ۳1۳۳ و تیا اه و اوه ۳ 


ص 


خی لله فى نکن قن لله فى موم نح رو إلى ولي إن قال ائل: ۱3 


اس ۶ ت of o‏ سے ت ه - و و طُُ ?© £ 

فلا راجفة و ان عم لَكَ مثیم قانلیق مت 4 من غَيْر ان تخیفه ووعد IEE)‏ و ةا 
ہے 3 مس مه ور 3 هِ ت 

خد ما أغظاك من ذهب و فِضَةٍ؛ فَإِنْ كَانَ لَه مَاشِيَهُ 4 آوابل فلا تدخلها | بإذنه؛ فان 

أكْتَرَهَالَهُ؛ فاذا آتیتها فلا تذخل علیها 25 خول مت ی لذو واسيب بیه ولا رت هیا 


َلَاتَفْرْعََهَاء ولا نَسَوءَنٌ صَاحِبَهًا نها راع ب صدعین ثُمّ حَيّرْهُ: : فاذا آختار 


سے ص ص 
ow‏ 9 
8 


لا عرض لما آختارة 5ه مامح الباق صدعین, نم خَّرهُ: فَإِذًا آختار فلا تَعرّضَنَّ لِمَا 
آختارف e‏ حتى وی فافبض حق ألله ین 
ان استقالك فاقلف تم آخیشهما؛ نم أضتغ مثل الَّذِى صَتَعْت ولا حتی تاد حق الله فى 
مَالِهِ. ولا ادد عَوْدَاء ولاهرمَ ۳۳ ولامَهلوسَ ۳ ولا تَأمتت علیها 


الا من فد ن بدیبه رافق بمَالٍ الْمُسْلِمِينَ حتی یله إلى هم یت سم هم ولا نوكل 
بها 1 ناكا فقا اا e‏ ا 
أخيز یت ۳ َجِكَمَعَ عل ص حت امر اش فادا الها امك واوا أن 

حول بَيْنَ ناه وین فصیلها, ولا يُْمَصَرَلَبَتَهَا فَيَصْرَّ لِك بولیقا وَلَايَجْهَدَنَهَا رکرتا 
ین ۳ صَوَاحِبَاتَهًا فى ذلك وَبَيْتَهَاء ولْيرفة علی الاب وليشتان باللَقّب وَالطّالِع؛ 
ولیورذقا ما تفر به من الع ولَايَعْدِلْ بها عَنْ نَبْتِ الأنض إِلَى جوا الطرقی ولیْروخه 
ااا بهلي عد لاف وا َأَعْعَابء حتى یت بان الله كنا میْقیّات» حدر 
عبات ولا مَهُودَاتء یتیمها على كتاب آله وش َب صَلّى آله عليه ال اند 


— ۲ 


اقول: الروع: الفزع. ولا يختارون عليه اى: لا تطلب خيار ماله . ولا تخدج التحيّة 
اى: لا تنقضها. وانعم قال نعم. والعسف: الأخذ بشدة. والإرهاق تكليف العسر. و 
اصدع المال اقسمه. والعود: المسنّ من الإبل أسن من الباذل. و كذلك الهرمة: 
عالية السنّ. والمكسورة: التى انكسرت احدى قوائمها. والمهلوسة: المسلولة والهلاس: 
السل. والعوار بالفتح-: العيب. وقد يضم. والمجحف: الذى يعنف بالمال فى سوقه 
فيذهب بلحمه. والملغب: المتعب. و اوعزاليه بكذا امره به. والمصرا: حلب كل ما 
فى الضرع من اللبن. والنقب: البعير ترق اخفافه. والغدر: جمع غدير: الماء. والساعات: 
جمع ساعة مصدر قولك : ساعت الناقة اذا هملت تسوع سوعاً وساعة اى: بوجدها الراحة 
فى سوءمها بالصبر و التأنى عليها فى المرعی . والنطاف: المياه القليلة. والبدن: السمان. 
و المنقیات: السی صارت من سمنها ذات ف وهومُحٌ العظام وشحم العين. واد 
الوصيّة ظاهرة» وبالله التوفیق. 


۳۹ - ومن عفد ا له له السّلام 
إلى بعض عمّاله. وقد بعثه على الضدفة 


مره وی آلله فى سَرَائْر أمره وَحَفِيّاتِ عَمَلِه حَيْتُ لَاشَاهِدَ یر ولاو كيل دونه 
و مره أن ايمل بش وو افیا ریخات ی مرو نينا ره وان آم 
اس واه وا وهای ههور الا ان 
لايَحْبَهَهُمْ وَلايَعْضَهَهُمْ یرب عَنهُمْ تفَضّلاً بالامَارَة عََيْهمْ؛ ؛ هم الاخوان فى الدّين» 
والأغوان عَلَى أسْيَحْرَاجٍ الْحفوق . 
وان لَكَ فى هذه الصَّدَفَةٍ نَصِيبًا مَفْرُوضاء وحقاً مَعْلُوماء وشرگاء آهل مشکتت 


١‏ في هامش ش هكذا: مصرت الشاة اذا حلبت جميع ما كان فى ضرعها. 


۲ 


وضعفّا ء دوی فَاقَةِ؛ٍ وانا مُوفوكحمّكَ رهم نریم اوالا تفع فانك من اثر الاس حضوم 
َو هه وا له ع انعم ام الا کر وال باون والمد ر 
والغار وآبْنُ السبیل!! وقن آستهان بالامانق ورتم فى الخیانی ولم ينره َفْسَهُ ودیته عَنْهَا؛ 
مد حه بتفیه فى انا الدّنَ والخزی وقوفی الاخرة أَذَلَ وآخزی؛ ون غظم الْجِبَّائَة 
جِيانة الا وأَفْطَعَ ان غش الْأَيْمّة؛ وَالسَّلمْ. 


اقول : الضمیر فى قوله: امره» يعود الى المعهود اليه. و قوله: و امره, الى قوله: فیما 
الج الى ای ی اه ا طافية ادويق ا و عم یی ا 
بالبهتان والکذب. ولا يرغب عنهم ای: لاینقبض عنهم و يترفع علیهم. و قوله: فانهم» 
الى قوله: الحقوق صغری ضمیر نبّه فیها على وجوب الانتهاء عن المنهیّات المذ كورة» و 
تقدیر کبراه, و کل من كان كذلك فلایحوز ان یفعل به ذلك . و شرکاژه: المستحقون 
للصدقة. والبوس: الشدة. والفقير: ف له نله م الفيشل لا تکفیه. والمسکین: هوالذی 
لاشی له. و المدفوعون: قيل: هم السائلون لدفعهم عند السوال» وقيل: هم العاملون عليها 
باعتبار انهم يُدفعون الى الجباية او يدفعهم المسؤلءهل عليه زكاة ام لا عن نفسه؟ والغارم: 
من لزمه الدين فى غير معصية. و ابن السبيل هو المنقطع به فى السفر یی من الصدقة و 
ان كان غنيًا فى بلده. و افظع الغش: اشته. و بالله التوفيق 


۷ - ومن عد له عليْهِ السّلام 
إلى محمد بن أبى بکر: رضی الله عنه حين فده مصر 


فاخفض لَهُمْ جتاحت. وأين هم جایتت, نظ هم وجهت و آس بيهم 
فى اللّخْطَدَ والتطرق حتی لایظمع العطَمَاء یی حك لَهُمْء ولایتاس الضعفاء ین عذیِت 
عَلَيْهمْ؛ فان الله تعالی یسالک مَعْشَرَ عِبَادِهِ عن عن الصّغِيرَةَ ین أَعْمَالِكُمْ والکبیرق ؛ وَالطَاهِرَةٍ 
والمستورة : فان لعل نتم ظْلَمُ؛ وان یف فهو ا کرم 

واعْلَمُواء عباداش أن لتق دعب بعاجل لیا واجل الجر فََارَكُوا هل اني 
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فى دُنْيَاهُمْ وم شار لس و اي ول 
وا لوا اف ما اکلث, فصر من لیا بمَا حظی به شرف وأَحَدُوا مِنْها ما أده 
الْحبابرة المتَیَرُون؛ نم أنْقَلَبُوا عنها بالاد ال لمح الّابج + أضانوا لله رالد 
فى نیام وینوا أَنَهُمْ جيرا الله عدا فی آخرتهن لا ترد لَهُمْ شوت ولایتقص لَهُمْ 
لع ین للم فاغذروا عباذا او رب N‏ انی بر 0 
وَتَظب جَلِيلٍ: یر لایکون مَعه َر ناء آزشر لایکون مَعَُ NES‏ ب إلى 
لد برد عَامِلِهَاء وت" فرب ای التارین عَامِلِهًا؟ وت را ال إن 0 
اکن وان فرتم ينه آفزککش وفوآنز ع کم يڻ طلکم! لت مود توایبکم» 
والتا نظف من لي فاخذروا ارا فَعْرُهَا بَعِيدٌ وا شدیكد وغذانها خدید: داز 
لیس اريه ول تمغ فيا غو ولا تَفَرَّحُ فنها رب ون أسْتَطعتم أن ب 
حَوْفَكُمْ من أله ون يَحْسْنَ نکم به؛ فَاجْمَعُوا اییتهما وی 
TS‏ 
وأعلَمْء يَامُحَمَّدُ بْنُ أبى بكرء آنی قد وی أغظم 556 : هل مض 
لت مرآ یت على ,وف عن يك ولول ين لك إل ای 
ال > ولا تشخط الله برضًا أَحَدٍ من حَلْقِهِ؛ إن فى الله خلف من غَيْره ولَيْسَ من الله 


سا ل 


خلف فى غَيْرهِ. 
صَلَّ الصَّلاة لوقْتِهَا الْمُوقّتِ لَهَاء ولا تخل وفتها لفراغ, ولانوخزقا عن وفیها 
لاشینای واغلَم أن کل شی ۽ من عَمَلِك تبَعٌ لصلا يك . 


ت 
ندیم 


اقول: خفض الجناح: كناية عن التواضم. و بسط الوجه: كناية عن البشاشة 
والطلاقة» و الضمیر فى علیهم للضعفاء و قیل: للعظماء. و قوله: ذهبوا, الى قوله: الاخرة 
ای: حصلوا على ذلك . و قوله: بأفضل ما سكنت و بافضل ما اکلت: ای: استعملوها 
على الوجه الذى ينبغى لهم» والذی امروا باستعمالها عليه و ذلك هو آفضل الوجوه. والزاد 
المبلغ: وهوالتقوی و استعار لها لفظ المتجر. و عامل الجنة: العامل لها. و استعار وصف 
الطق لتقضی احوال الدنیا و ایامها التی یقطعها الانسان و عذابها جدید کقوله تعالی : 


— 84۵ 


و۱۶ - 


(كُلَّما نضصحت جُلُودْهْعْ بَدَلْنَاهُمْ خلوا غَيْرها) ١‏ و روى و عذابها جدید, هو کقوله تعالی : 
(و لَهُمْ مَقَامِعُ من حدید) ' و نحوه. قوله بینهما ای: بين شدّة الخوف و حسن الظن به. 

و اعلم انه عليه السلام لم یجعل احدهما علة للآخر بل اشار الى ملازمتهما لانهما 
معلولا له واحدة» وهی معرفة الله تعالى» و قبولهما للشدّة و الضعف بحسب قبولهما فى 
نفس العبد الا ان كلا منهما یستند الى اعتبارمن المعرفة خاص یکون مبدأ قريبًا له اما 
فى خسن الظنٌ والرحای فان يلحظ العبد من ربّه صفات رحمته و جوده» و رأفته و وعده, 
و اما ف الخوف فان يلحظ منه اوصاف عظمته و بأسه وسطوته» و صولته و وعیده» و 
بحسب اشتداد تصور تلك الاعتبارات یکون اشتداد الخوف و لوازمه من انقباض الجوارح 
عن المعاصى» و نحول الابدان و غیر ذلك . و تخالف على نفسك ای: الامارة بالسوء فى 
هواها: والمنافحة: المضاربة والمخاصمة. والخلف: العوض, وانما كان کل عمل له تبعًا 
لصلاته لأنها عمودالدین, قال رسول الله صلی الله عليه و آله «اوّل ما يحاسب به العبد 
الصلاة فمن تمّت صلا ته سهل عليه غیرها من العبادات » و من نقصت صلا ته فانه بحاسب 
علیها و على غيرها'.» 


ومن هذا العَمْدِ انض 


ص 


فان لاسواء: : إمَام لدی ولا الرّدى؟ و ولى ايء وعلو الب . ولمّد قال لى 


۳2 
ت 


الله 0 الله اه ه واله: 3 لإأخاف علی آمیی ا ولامشرکا: ۳۹ ال 
مات نی وتا فَيَفْمَعْهُ آله بشركه, ولکتی أخاف عَلَيْكُمْ کل متافن 
لحَتَانِ عَا! قول ما نرفو وه ما کرت ۲ 


اقول: اشار بامام الهدى» و ولی النبىّ الى نفسه» و بامام الردى و عدو النبىّ» الى 
معاوية تنفيرًا عنه. و يقمعه: يقهره و يذلله. ول اللسان قول الح ق اذى يعرفوتة. 


۱- سورة النساء / ۵7. ۲- سورة الحج / ۰۲۱ 
۱ - الجامع ال ۳ ۱ . ۲ سفینه البحار ۰۰5/۲ بالفاظ مختلفة. صحیح مسلم ۷5/۱ 


بر کی 


۸ - ومن كتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 


إلى معاوية جواباء وهومن محاسن الکتب 


ماب هد التي كاك تد کر فيه اضطفاء الله مُحَمَّدَا صَلی الله عَلَيْهِ واله لدینه؛ 
وه إِيَاهُ بمن یه و ل ا ببَلآء 


ألله لیب متنا ا نب , فکت فى ذلك کتاقل التثر إلى هجر دی 
مُسَدَّدِهِ إلى التضال وان ا الاس فى الاسشلام لان وفُلاتٌ! كك مرا إن 

تم اغتزلك کل ون نقّص لَمْ ْمَك تلم وتا آنت والقاضصل وَالْمَفْضُولَء وَالسَائْسَ ۰ 
والموی زوم لاه وأقاء ااس ای والتشیز ین آلْمُهَاجرينَ ا 
دَرَجَاتَهمْ وتغريق طبقاتیم؟ هیْهَات! فد حن قد ح لس یشهاه وق یشم نیا تن 
عله ل لها ألا تزتغ» انها الانسان؟ علی طلعك: وتفرف قُصُورَ ريك ع مر 


22 


حیث رل الْمدر! فما لك غلب موب ولافر السافرا وانك لَذَهَابٌ فى التيه» روم 
یناجیه مقر لك ولکن بیفة ‏ حت توا نوا فى بل 
ا اا وگن تذز! - حتی 13 آنتشهة شهینا یل «سَیّ الشُهدائ) ور 
رشول لله 8 اله عَلَيْهِ واه وسلّ سین بیرة عند صلا ته عَلَيْهِ؟ أولا تَرَى أن َم 
طعت أنييوخ فى صبيل لل ولگل قشل! یلق براحي ما كيل براحِدهِمْ قبل: 
«الطيَارُ فى الْجَيدِ وَدُواْجَتَاحَيْنِ» ولول عانهی أن ين تركب العزه تفت گر داز 


ار 


ماد حه تفرفها لوث لش ون و نها ارات امش ن. فغ علك مَنْ مَالت به 
الب فا صَتَائْعُ رَينَاء والّاس بعد صاع لتا لَمْ يَمْتَعئاً قَدِيمَ 00 ولاعادی طَوْلِنَا عَلَى 
قَوْمِكَ اَن خلظتا کم ب بات 52 9 غل الا کُنای نتم هناك ! وآنی يَكُون 
ذلك كَذَلِكَء ومتا الى وینکم الْمُكَدَّبُ؟ ومتا أْسَدُ اش ومِئكُم أْسَدُ الأخلآفٍ. ونا 
یاباب أهل الْحَتَّةَ ويٽک صِبْيَهُ الّان و متا خر نا ء الْعَالَمينَ ونك ماله 
لحظلب؟ فی کییر یا لا ویک قرشلات تذشيع, واوا لئاق وتاب أن 
يَْمَعْ اماما عكا و قوفط له: (واولو ارام بَعْضهم ۳ ببَعْض فی کِتاب آل 


اتسوزة الا RET‏ 


— 1٩۷ بت‎ 


+ : (ن اوی الاس بِإبْرَاهِيم لَلّْذِينَ نع وهذا الّبی وَالَّذِينَ امثواء وا ولى 


1 6 فتَن مَرَهٌ أؤلى لمات وا اول بالظاعَة. ولّمّا آخته خْتَجٌ الْمْهَاجِرُونَ عَلَى 
ریم ان ود ویس » جوا عَلَيْهمْ فان یکن ال به 
فالحق و لک یره انار عَلَى غو 

و ا وعلی ۳ فان یکی ذلك كَذَلِكَ 
لیس الجتايه عَلَيِكَ فیکون الْعذْر إِلَيِكَ . 


* وتلك شاه ظاهرٌ عنك عازها + 


وَقُلْتَ: «انی کت أقَادُ کما يُقَادُ ل حتی ابایع» زر 


~7 ماعن ع سا لس 


۳ 


رد عاد محر راد مح که با على 1ل لم مرن ضاضة فى أن يَكُونَ 
مَظلُوماء ما م ین شاك فى دبیم ولا رب یه وهو یی إلى غَيْرِكَ فَضدة 
وی أظلَفَّت لك یلها بقدر مَاسَتَحَ ین ذکرقا. 

و کرت ما گان من ری وأفر مان فلك ان تخاب عر هذه برحمكک مئه ايتا 
كَانَ أغدى لَه وأهدى ی ما ٤‏ تشر قاستفعده واشتكفة؟ من أَسْتَئْصَرَة 
فتراخی عَنْهُ وَبَثَّ الْمَنُونَ الم حتى آتی ره عَلَيْهِ؟! كلا وال : (قد يَعْلم له الْمُعوَقِينَ 
منکم, والقائلین لاخوانهم هل تا ۳ تون الَأ إل يلا ". 

وما کت لاغتذرمن آنی کلت آنتم عَلَيْهِ آخداناء فان كَانَ الذَنْبُ إِلَيّْهِ إرْسَادِى 
وَهِدَايَتَى لَه قرب لو لانت له 
ه وقد تشتف لته الت E‏ إلا الاضلاح ما آستطغت وما تؤفيقى إلا 


ست ريه فير 


بالله عَلَيْهِ تو کل وَإلَْه ایب) ۳. 
كت أنه تمس لى ولأضحابى [ء عِنْدَكَ ] إلا السَیْف! فلمّد أضحكت بعد اسْيَعبَار! 
فى التكية تن تفقوا E‏ الكش لذ لت مياد تلح 


.1۸/ سورة آل عمران‎ - ١ 
.۸۸/ سورة الاحزاب /18. “- سورة هود‎ - ۲ 
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الجا حَمَلن» سیطبلت من تب ورب منك ما تستنیه و من نشول فى تخت 
من الْمْهَاجِرينَ وَالْأَنْصَار وَالتَابعِينَ لَهُمْ باختان, شیید رحَامُهُمْ ساطع قَتَامُهُمْ مُتسَرْبلِينَ 
سرابيل آلْمَوْتِء أحَبٌ ال ء هم لا ء رهم قَدْ صحبتهم ديه دري وَسْيُوفٌ هَاشِيِيّةٌ, 
فد عرفت مَوَاقِعَ نصَالِهَا فى أَخِيكٌ وَحَالِكَ وَجَدَكَ وأَهْلِكَ (وتا هی من الظَالِمِينَ ببَعِيدِ). 


اقول: طفق: مثل أخذ و جعل. و قوله: كناقل التمر الى هجر, و داعی مسدده الى 
النضال, مثلان يضربان لمن يحمل الشى الى معدنه لينتفع به فيه» و هو اولی أن یوخذ 
عنه. و اراد ان الاخبار ببلاءالله عندنا ونعمته علينا ينبغى ان يوؤخذ عتا ولايليق ان تخبرنا 
انت به. و هحرا : مدينة بالبحرين. والنضال: المراماة و اصله ان يدعو الانسان استاده 
فى الڑمى » و مسدّده فيه الى المراماة» و هواولى بأن يدعوه الى ذلك . 

وقد كان معاوية فى كتابه ذكر درجات الصحابة» فى فضلهم حسب ترتيبهم 
فى الخلافة فاقتضى ذلك تفضيلهم عليه فأجابه بقوله: و ذكرت الى آخره. والثلم: الكسر 
و التقصان. واما كونه طليقا و ابن طليق: فالمنقول ان رسول الله صلی الله عليه و آله حين 
فتح مكة قال: يا معشرقريش ماترون انی فاعل بكم؟ قالوا: خیرم اخ کریم» و ابن اخ 
كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقای و كان فيهم معاوية »و ابوسفيان.'وقوله: حنّ قدحّ 
ليس منها: فاصله ان احد قداح الميسر اذا كان ليس من جوهر باقى القداح» ثم اجاله 
المفيض خرج له صوت يخالف اصواتهاء فيعرف به انه ليس من جملتهاء فضّربَ مثلاً 
لمن يمدح ويفتخر بقوم وينسب فيهم مع انه ليس منهم, و لیس من متقدّميهم 
فى الفضل. و قوله: فطفق, الى قوله: لها: مثل آخر يضرب لمن يحكم فى قوم من اراذلهم 
وليس للحكم بأهل. والا تربع اى: تقف وتترفق بنفسك . والظلع: العرج. والذرع: 
بسط اليدء و استعار لفظ الظلع لقصوره عن رتبة السابقين كالظالع. و قصور ذرعه: كناية عن 
عجزه عن تناول تلك المرتبة. والتيه: الضلال. و شهيدهم عمه حمزة بن عبدالمطلب 
رضى الله عنه» و خضه بسبعين تكبيرة فى اربع عشر صلاة. والذی قطعت يداه منهم اخوة 


- سورة هود/ ۸۳. 


۱ معجم البلدان ۳۹۳/۵. ۲ - فتوح البلدان/۵۵. النهاية فى الحديث ۰۱۳۱/۳ 


— ۹۹٩ 


جعفر بن ابى طالب عليه السلام و سماه رسول الله صلى الله عليه و آله ذالحتاحين» 
بذلك الاعتبار و الطيّار فى الجنة. والذا كر يعنى نفسه. ولا تمجها اى: لايلقيها. 

و قوله: من مالت به الرميّة: كالمثل يضرب لمن تميل به عن الحق اغراضه الباطلة. 
والرميّة: الصيد يرمى و اصل المثل ان الرجل يقصد قصدًا فيعرض له الصيد فيتبعه فيميل 
به عن قصده الأصلى . والصنیعة: الحسنة. و قوله: والناس بعد صنائع لنا: اذ كان كل 
فعل و شرف للعرب فهم مبدؤه. و قوله: و انى يكون ذلك كذلك» اى: و كيف يكونون 
اكفا لنا. والمكذب: ابوجهل. و اسدالله: حمزة بن عبدالطلب. و أسد الأحلاف: هو اسد 
ابن عبدالعزی. والأحلاف: هم عبد مناف و زهرة و اسد» و تيم» والحرث بن فهر و سموا 
الاحلاف, لتحالفهم على محاربة بنى قصى فى امر ازاده بهم. وصبية النار قيل: هم 
صبية عقبة بن ابى معيط حیث قال لا ان وآله: لك و لهم النار. وخير 
نساء العالمين فاطمة عليها السلام. و حمالة الحطب: ام جميل بنت حرب عمة معاوية» 
كانت تحمل حزم الشوك فتنثرها فى طريق النبی صلی الله عليه و آله و قوله: و جاهليّتكم 
لا تدفع شرفنا و فضلنا فيها. و قوله: يجمع لنا ما شذعتا اى: من هذا الام, وهو احتجاج 
بالكتاب العزيز على اوليته من غيره» بأمر الخلافة و وجه الاحتجاج بالآية الاولى» انه من 
احص اولى الأرحام برسول الله' و كل من كان كذلك فهو أولى به» وبالقيام مقامه. 

والثانية انه كان اقرب الخلق الى اتباع الرسول عليه السلام» وأول من آمن به 
وصتقه: و افضل من أخذ عنه الحكمة و کل من كان كذلك فهو أولى بمقامه و منصبه. 
والفلج: الفوز و الظفر. و حجّة قريش على الانصار قوله صلى الله عليه و آله: الائمة من 
قريش. و الفلج به اي: بالرسول عليه السلام» و تقدير الحجة ان غلبة قريش للانصار ان 
كان بالرسول عليه السلام و قربهم منه» فنحن اولى بذلك لکوننا آقرب منه اليه» و انكان 
بغير ذلك فدعوى الانصار فى الامامة قائم اذلم يكن فى الخبر ما ید على بطلانها. و 
قوله: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها: مثل.يضرب لمن ينكرامرًا لا يلزمه انکاره, والبيت 
لابى ذیب" و اوله: وعيّرها الواشون ا اها 


۲ - ابوذؤيب الهذلي ... شاعر مخضرم‌خرج مع عبدالله بن ابی سرح لفتح افريقيا على عهد عثمان بن عفان و 
ھ4 


کے 


و ظاهر: زائل. و المخشوش: الذى جعل فى أنفه خشاش و هی خشبة تدخل فى 
أنف البعير ليقاد بها. والغضاضة: الذلة و المنقصة. و کون ما ذكره معاوية من ذلك 
فضيحة له باعتبار انه لم يفرّق بين ما يمدح به ویذم: ولأنه على تقديران يكون بيعته 
للأئمة قبله كرهاءو هو افضل الناس أو من فضلائهم لاينعقد الاجماع بدونه فتكون 
خلافتهم مدخولة فيكون ذلك طعناًفیهم وفى ولاية من قبلهم و هو فضيحة. وقوله: الى 
غيرك قصدها اي: الى الذين ظلموا. و سنح: عرض وخطر. واعدى عليه اشد عدوانا. و 
مقاتله وجوه قتله و معائبه التى قتل بها. 

وقد كان عليه السلام عرض نصرته له عليه فقال: لا اريد نصرتك ولكن اقعد عنى 
لتهمته ايّاه بالمشاركة فى أمره » و قد كان قد استصرخ بمعاوية فما زال يعده و يتأخر عنه 
الى ان قتل. و قوله: فرب ملوم لاذنب له مثل» لاكثم بن صيفى ' يضرب لمن ظهر للناس 
منه امرًا نَكْرُوهُ عليه و هم لايعرفون حجّته و عذره فيه. و كذلك قوله: وقد يستفيد الظتة 
المتتضّح: يضرب مثلا لمن یبال فى آلتصيحة حتى يهم أنه غاش فضربه لتسو في 
نصيحته لعثمان وصدرالبيت: 

و کم سُفَْتُ فى آثارکم مِنْ نصيحة 1 
والظتة: التهمة. و قوله: اضحکت بعد أستعبار: كناية عن أبلغ العجب اذ كان 
الضحك بعدالبكاء انما يكون من عجب بالغ. و آلفیت: وجدت. والنكول: التأخر جبنا. 
و ف ن لهیجا حمل :مثل یضرب الوعیدبالحرب قاله حمل بن بدر" فی 
بعض وقائعه. والأرقال: ضرب من السیر السریم. والححفل: الجیش العظیم. والساطع : 
المرتفع. والقتام: الغبار. وآستعارٌ لفظ السرابیل» وهی : القمصان إما للدروع او لِعذة 
الحرب الحارية محری الا کفان. و قد سبق ذکر اخیه و خاله وحده وباك التوفیق. . 


۱- اكثم بن صیفی بن رباح بن الحارث بن فخاشن بن معاوية بن شریف بن جروة بن اسید بن عمر وین 
تميم التميمى ... الحكيم المشهور عاش ثلا ثمائة وثلا ثين سنة. و عاش ابوه صيفى مائتين و سبعين سنة. الاصابة 
۱ ترجمة .٤۸۵‏ مجمع الامثال 1. 

۲ المعارف/ ۸۳ ٦۰۷‏ ط ۲. 


بت ۸۵2۱۱ سب 


۹ - وین کناب هللا 
إلى أهل البصرة 


وقد گان من آنیشار حَبْلِكُمْ وَشِفَاقِكُمْ ما لَمْ تَغْبُوا اعَنْهُ فعفوت عَنْ مُخریکه 
وفعت لیف عن مُدْبِركُمْ» وقبلت ين کم ان نظت بكم الاو رالد وة 
الاراء الْجَايْرَةَ إلى مُتَابَذَتى ونجلافى » 1 ادا قد قَرَيْتَ جیّادی, ورخلت ركابى» وَلَيْنْ 
الات الى الْمَسِير الیکم لاوة وقع بكم وق عه ایکون امل لها( که لاعق» 
مَعَ أنى عَارفٌ لِذى اليك له رك النَصِحَةٍ حَمَّةُ غَيْرٌ مُتَجَاو وره ا 
ترىءء ولا اکتا إلى و في . 


اقول: کتی بانتشار حبلهم عن تفرّقهم عنه, و نكثهم لبیعته. و تغبوا عنه: لم يفطنوا 
له» يقال: غيبت عن الشئْ وغبيته اذا جهلته و لم يفطن له. والمردية: المهلكة. 
والمنابذة: المخالفة. و کتی بتقريب جياده و رحيل ركابه عن استعداده للكرو عليهم. و 
شبّه وقعة الجمل بالنسبة الى الوقعة الت تَوعَدهَةْ بها باللعقة فى الحقارة.و بالله التوفيق 


۰- وین كناب لَه هللا 


إلى معاوية 
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ان یاعد آغلاما واضحت وسلا ري ومحه تحت وَغَايَةٌ فلت يردها لا کاس 
وَيُحَالُِهَا الأَنْكَاسٌء مَنْ نکب علها جازعن الْحق وخبط فى الم وغیر لله مته وأحل 
به مه فَتَفْسَكَ تَفْسَكَء فقد ب ين آله َكَ عبیلق, وَحَيْتُ تات بت امو دك فد 
ریت إلى غاد حش وَمَحَلَةَ كفس ولد نَنْسَكَ قَذ َوتجفت سَيَاء وَنْحَمَعِكَ ع 


وأَوْرَدَنْكَ الْمَهَالِكَء وأَوْعَرَتْ عَلَيِْكَ الْمَسَالِكَ . 


0 


E‏ هت 


اقول: مالديه هو: أموال المسلمين و بلادهی وما لا تعذر بجهالته هو: وجوب 
طاعة الله و طاعة رسوله» و طاعة ائمة الحق من بعده. والمحجّة: الطريق الواضح. و مطلبة 
بتشديد الطاء و فتح اللام: مطلوبة جدًا. و اعلام: طاعة الله والكتاب والسنة وائمة الحق» 
وهی : السبل النيّرة والطريق المضيثة وغايتها المطلوبة الحصول على السعادة الباقية 
الأخروعة. والاکیاس: المقلاء. والا: نكاس جمع نكس بكسر النون و هو: الدنى 
من الرحال. و نکب: عدل. والتیه: الضلال. وسبیله: سبیل الطاعة المأمور بسلوکها. و 
قوله: و حيث» الى قوله: و محلة كفر فى حيث معنی الشرط و جوابه» فقدوا المراد: ای 
موضع و مقام وصلت تلك امورك واعمالك اليه فقد وصلت فيه الى غاية نخس و محل 
کفر ای غاية مستلزمة للخسر فى الآخرة» يقال: اجرى الى غاية كذا اذا قصدها و سعی 
اليها. و آولجته نفسه شرّاء اي: آدخلته نفسه الامارة بالسوء فى شرالدنیا والآخرة» و هو 
مخالفة طاعة الله و رسوله و امام الحق. و روی أُوْلَجَئْكَ و اقحمتك : ادخلتك . والفي : 
الجهل. و اراد بالمهالك : الشبهات المردية. واوعرت: صعبت ومبدأ جميع ذلك 
هوالنفس الامّارة بالسوی و بالله التوفيق. 


"١‏ ومَنْ وصِيّة لَهُ عَلَيْهِ السّلام 
للحسن بن على عليهما السلام» كتبها إليه بحاضرين' منصرفاً من صفين 


م الوالد الْقَانِء المع لِلزّمَانِ الْمُدْبِر اش الْمُسْتَسْلِم لَه لدم ِنْبا 
السّاكن مَسَاكِنَ الْمَوْنَىء والظاعن عنها غَدَاء ی الْمَولُود د الْمُومّلٍ مالا درك المالك 
سَبِيلَ مَنْ قد هك , عرض ارش وَرَهِيئةِ الْأيّام و رة الْمَضَايِْبِ و یالیو 
تاجر الْغْرُور و غریم الْمَنَايَاء و أسير الْمَوْتِء و حلیف الْهُمُوم وقرين اران و نشب 
لاب و ضریع یات ِ ية الأموات 

ما بقد؛ قان فیما نیت من إذبَار الدّنَْا عتی, و جُموح الدهر عَلَىَّ» و با الآجرة 
» ما یی ن کرت بیواق, والافیمام بما ورایی غَْرَ أنى حَيِتُ تفر بی -دُونَ 


الا ۲۰ د ل 


هُمُوم الاس۔ قم فی فَصَدَفَيِى رأیی» و صَرَقَنِى عَنْ قوائى» و صرح لى مخض أفری» 
فأفضی بی إِلَى جدٍ لایکُون فیه یب وصذق شوم ذب و وجدتك َعضی» بل 
ردك کی ی کا تب رانك اضاتتن و کان الموت 1 آتانی فعتانی 
أرما تین أر تَْيىء کت إِليكَكِتابى هذ امُسْتَظْهرَابه إن أن بقیت لَكَ أو فنيث. 

E‏ وی الله أي بتي ولزوم آثری وعمازة قلبك بذ روء والاغتصام 


بحثله» وی سب وق ین سب بيتك وین 7 الله ان آنت ڈت به ؟؟ 
آخی قَلَبَكَ بالموَعظة و مگ بالقادق وقوه باليقِينِء E O,‏ 


سس و 


کُرالمَوتِ و قَرره بالفتای سان اک ا اف و فخشش تقلب 
الليَالى والیّم وآغرض عَلَيْهِ آخبارالماضین ودک بما اب من كَانَ قَبْلَكَ من 
الأَوَلِينَ» و سیزفی دِيَارهِمْ و آثَارهِمْء فانظرفیما فَعَلُواء وعما الْتقَلُواء و أَيْنَ حلوا و تلو 
فانك تجذهم قَدِ آلْعَقَلُوا عَنالْأَحبَّةَ وحلوا یار الب و گانك عَنْ فلیل قد صِرْتَ 
0 نیا ك » ودع الْقَْلَ فیما ری ی 

فیما لَمْ تکلّث و مك عن ظريق لا جفت ضَلاَنَته؛ فد الكت علد عیرع الضّلآلٍ خير 
9 ین رکوب الل زب ال روف تکن ین آهل وَأنكر الْمُئْكَرَبِيَدِكَ 000 
وبا : ي من فَعَلَهُ هدك , و جاهذ فى آلله ی جهَاديء ولا تعد فی الله لَوْمَهُ لایّم و 
خض ارات للحَق حَيْتُ كان وَتَفَّهُ فى الآينء ووذ تفس الصَبرعی الکو 
وف لخن اتب وألجى ء تَفْسَكَ فی الامور كُلَهَا إلى |لهك فك تلجنها إلى کب 
ریز و ماع عَزِينٍ وآشلض فِى المأ لِرَبَكَ فَإنَ بییهالعظاء وانجرتان, و 
کیرالاسیخار وهم بء ر َإِنَ یر ول مَائقَمَ واغلم ‏ 
لا یر فی على تفع ولا یلع بلم لا توق له 

آی ام رده وهنا باد بوصتی لك 
َأَوْرَدْتَ خصالا ينها قَبْلَ أن يَعْجَل ب بى أَجَلى دون أن افضی إِلَيْكَ با فى فیی» و 
آنقص فی رأیی کات ی E‏ ل تتفل عَلبات الهُوی, أذ 
فتن لا کون کا لو و اما لب الْحَدَثِ كا لأنض لخاد N‏ 


سے س لص 


من قن ء له با درك با أب قبل آن یَفُسو بل و يَشْتفلَ لب ؛ لقشتقبل بج رَأيكَ 


ا 


کک 


د o‏ رو 


من الأمر مَا قد کفال هل التجارب بُعْيَعَهُ وتخربته, فتکون قَدْ كُفِيت مَوونةَ الطلب» و 
غوفیت من علاج التخربت فاتال من دك ماد کت تأتیی واشتبان لك ما ریما آشلم 
ای كن نی وان آم آگن عقرّت 2 مرن ان قبلی - فد نرت فى أَعْمَالِهِمْ 
وفگرت فی أَخْبَارهِمْ» و یرت فی آثارهی حتی غدت کاحدهم بل كأنى بما آنتقی 
ی من أمُورم قد مرت مع وه إلى اوی فعرفت صَفْو لِك مِنْ كدرو 
ضرَّرو» فاشتخاشت لَك من کل اثر جيه و شيت لَك جَمِيلَهُ و صرفت عَنْكَ مَخهوا 
ورایت یت ان ا مار شى الابه ای و تفت عله ين أقبك- أذ 
يَكُونَ ذلك و آنت نت مُقبل العّش وتیل لاخر دون لته و لشن صافیت و أن دك 
بتغلیم کتاب آنله وتأویله,وشرائم لاسلام وکا وحلاله ورام لحار رلك 


لت إلى رقف أن لس علیك ما آختلت الاس فبه ین ریم و راهم 
ينل النی لیس عَلَيْهِمْ , E‏ من تنبيهك له أحبٌ 


اي من اسلامك إلى مر لا من غلك فيه الهلكة و رحوت أن توفقك الله لس وان 
هك َضیك ‏ فَعَهدْت إلَيْكَ وص هذه . 


شام ت 7 


و اغلم» 4ا ى 1 ت حب ما أنت خد به إلى ین وییبی» تفر آله یار على 


ما وی عَلیْك والاخد یما مَضی عليه ا ولون من اباك وَالصَالُِونَ بن أهل بنك ؛ 


نهم لم يَدَعُو أن تلو لهم كما آنت تال ونگزوا گنا نت ت مفكرٌ نم رهم ڃر 
ذلك إلى اند با عَرَهُوا وا لامساله عتا لع بش إن ّت تفع أن نن ذلك دون 
أذ تلم كما يوا تلیکن عبت ذلك بعهم وتعلم. لا بتو اشیهاب, ور 
وت ت و ایا یل نظرة فى ذلك بالاستعانة ة بالهك» والرعَبة الهف قك و 

ترك کل ای ز جنك فى شنهوهآزآستمشت إلى صلا إا أبنت أن ذ سم بت 
فخشع» و تم راك فَاجْتَمَعَ و كَانَ مك فى ذلك هَمَاً وَاحِدَا؛ٍ فانظزفیتا قسََرْتُ لَك ؛ و 
ان آنت لم یجتیغ لت ما ثیب من تفيك و قرغ نظرة ورك » فاغلم آناك نما تخبظ 
لوا و تتورّظ لام و یس طَالِبٌ لین ع من خبط أو خلظ ! والامتاله عَنْ ذلك 


مت 


۳ 


فَتَقَهُمْ » تا بُنَىَّ» وصییی؛ واغلم أن مك الْمَوْتِ هومايك الْحَيَاوَ و أَنَ الْخَالِقَ 
را و و أن ام فوالمییف وَأ الْمُبتى هوالمتافی, وَأ اليا لم تكن ار 
الا عَلَى ما جَعَلَهَا أل عَلَيْهِ من‌اللفمای وَالإبْتِلاءِ وَالْجَرَاءِ فى الْمَعَادِء أو مَاشَاءَ مما 
لَاَعْلمُ. فان أَشْكَلَ عَلَيْكَ شی ۶ من دك يله عَلَى جهاليك بء فانك ول ما خلت 
شنت جاملا ثم غلنت. وما ْكْتَرَماَجْهَلْمِنَ الأ ویتحیرفه رت ,وتضل فيه هرك » کم 
بَعْدَ لك » فاغتصنم بالذی حَلَقَكَ ورزقك وَسَوَاكَ » يكن 4 تبك و یه 

وغل ت تیء أن احا م تبی عن اه كما آنا لة الرشونا» صلی الل عله وآله 
ول قازض په N‏ دا فانی َم الك نَصِيحةً وإنك لن تب 
فى التَظر لِتَمْسِكَ -و ان اختهد ار ل 

و » یا بت آنه و كان رَبك شَريك لأتَثك سل ولرآپت آثَارَ مُلْكِهِ و سلطانی, 
وفافل فص و لک ال واحد! كما وصّت تفس لا بضاده؛ فی مُلکه حك 
رو وا هو اس نیما یو عم 
عَنْ أن بت رُبُوبينَهُ باحاطة قلب أَوْبَصَرِء فَإذَا عرفت ذلك قافعل کما يى لمثیك أن 
قعل فى صفر ظرو» وَقِلَةَ مرت و کترة عجزه, و عظیم حاجته إِلَى رب فى طلب 
طاعیی و الرَّهبَةَ من غقوبیه والسَفَقَة ین سُخطه؛ قانه َم مرك الا بحتن, ولم یلك 


۳ 
04 


إل عن تبيج. 

أقول: أطلق لفظ الفانى عليه مجارًا اطلاقا لاسم الغاية على ذى الغاية» و استعار له 
لفظ الرهينة باعتبار أن الانسان مربوط الوجود بالأيام كالرهن لما عليه. والرمية: الغرض 
والهدف. و لفظ التاجر: باعتبار بذله لنفسه فى تحصيل الدنيا واضافه الى الغرور: اضافة 
المسبّب الى السبب, اذ الغفلة هى مبدأ ذلك . و لفظ الغريم: باعتبار طلب الموت له 
کالمتقاضی. والنصب: المنصوب. و استعار لفظ الجموح للدهر: باعتبار اختلاف 
تصرفاته» وعدم جريانه على قانون يحفظ كالجموح من الخيل. و يزعني: يمنعنى. و 
محض أمره: خالصه, اي: انكشف له انه راحل الى الآخرة» و انه لابدة من لزوم الأمر 
الذى ينبغى له. و وجدتك بعضی اي: بمنزلة بعضی كقوله: 


Ea ۷ EE 


و انا زلا نا بت شتا یادا یی على ا 

و كلي اي: قائما مقام کی . و عبارة عني كان هو خلیفته» والقائم مقامه فى علمه 
وفضائله» و اکد قربه منه» و تنزیله منزلة نفسه ب ذکرالغایتین. و کذلك استعار لفظ 
الحبل: لما يتمسّك به من دين الله الموصل اليه» و قلبه الذى يحييه نفسه العاقلة. و 
احياؤها بالعلم والحکمة, والذى يميته هي نفسه الامارة بالسوء. واماتتها: کسرها عن 
میولها المخالفة لآراء العقل بترك الدنیا والاعراض عنهاء و تطویعها بذلك . و یحتمل أن 
يريد بهالنفس العاقلة ايضاء و اماتتها: قطعها عن متابعة هواها و تقویته باليقين اي: من 
ضعف الجهل» للنهوض الى افق عليّيّن» و تقریره بالفناء: حمله على الاقرار به و ذلك 
بأدامة ذکره و كثرة اخطاره بالبال. و اراد بالإمساك عن طریق یخاف ضلاه التوقّف 
عندالشبهات. والغمرات: الشدائد. والاستخارة: الطلب الى الله ان يخيّر له فیما يأتى. و 
يذره صفحا ای: معرضا. والعلم الذى لایحق تعلمه اي: لا ینبغی» کالعلوم التى لا تجّدی 
نفعا فى الآخرة کالسحرو التکهّن و نحوهما. والوهن: الضعف من الكبر و كان 
عليه السلام جاوزالستین» و خصالا: مفعولا به. وبادرتها: سابقتها و سارعتها. و فضی : 
آوصل. و ضعف الرأى فى الکبر لضعف القوی النفسانية, والارواح الحاملة لها وعجزها 
عن التصرّف فى طلب الاراء الصالحة, و سبق غلبات‌الهوی, لان الصبی اذا لم يؤخذ 
بالآداب فى حداثته و لم تُرْض قواه بمطاوعة عقله كان بصدد أن تمیل به القوى الحيوانيّة 
الى مشتهياته» و تنجذب فى قياد هواه و تصرفه عن الوجهة الحقيقية فيكون حينئذ 
كالصعب النفور من البهائم فى عسر تصريفه على حسب المنفعة. 

وقوله: و أتاك من ذلك» اى: من العلم التحربی ما كنا نأتيه و نطلبه. وعدت اى: 
صرت. و نخیله: خحلاصته و مختاره. و احهعت: صممت عزمی . و قوله: ثم اشفقت» 
عطف على رأيت اي: كنت رّیث أن أقتصرربك على ذلك» ولا اتجاوزه بك الى غیره 
من العلوم العقليّة» ثم خفت ان يلتبس عليك ما اختلف الناس فيهء من اهوائهم و آرائهم 
مثل ما التبس عليهم فكان أحكام ذلك ای مااختلف الناس فيه من المسائل العقلية 
الآلهية التي تکثرالتباس الحق فيها بالباطل؛ و تكتنفهاالشّبهات المغلطة التى هی منشاً 


۰41۰ التمثيل والمحاضرة/‎ ١ 


— ¥ — 


فساد العقائد» والهلاك بها فى الآخرة, واحكام ذلك ببيان وجه البرهان فيه. و اولجتك 
ادخلتك و اراد خبط العشواء فحذف المضاف. ونبّهه بقوله: و اعلی الى قوله: المعادء 
على جملة من صفات الله تعالى و افعاله التى یتوقم تضادّهاء و التناهى استنادها الى 
مدا واحدء اقاالصفات فأشار الى انها ليست بمتضادة و إن میدء‌ها واخة و قد اشرنا 
فى الخطب السابقة الى كيفية وصفه تعالی بالاعتبارات المتعددة. 

و اما الأفعال فهو انه تعالی» لما خلق الدنیا لم يكن خلقها و استقرار وجودها الاعلیل 
ما مها عليه من سائر ما يُعَدٌ نعمة وابتلات ثم لزوم الجزاء فى المعاد لنفوس المبتلین؛ 
والمنء علیهم بحسب طاعتهم و معصیتهم فى النعمای والابتلاء و كذلك خلقه لها عل 
ماشاء مما لا يعلم وجه الحكمة فيه الا هی اذ ثبت فى اصول الحكمة ان الم قصود 
من العناية ا بالذات اما هوالخیر. و اماالشرور الواقعة فى الوجود فبالعرض من حیث 
انه لا يمكن نزع الخیر وتجریده عما ید شوّاء مثلاً کون النار ناراً منتقعاً بها انما یکون 
بکونها محرقة, و هوباعتبار احراق بيت الناسك مثلا شرّ و کون الماء منتفعاً به انما هو 
من حیث هو مئال من شأنه ان یفرق و هوباعتبار اغراقه شن ولما كان الخیر اغلب 
فى الوجود و كانت الشرور امورالازمة لم یجز ترك الخیر الکثیر لأجلهاء لان ترکه لوجود شرّ 
قلیل ینافی الحكمة و ذلك معنی قوله: والدنیا لم تكن تستقر الا عَلى ما حعلها الله عليه 
مما عڌده» ای لم يكن یمکن خلقها الا على ما فیها من خير مقصود بالذات»و شر لازم له. 
و لزوم الجزاء على السّببية, وعقاب النفوس فى المعاد عليها من الشرور اللازمة لما 
حصلت عليه من الهيئات البدنية» والملكات الرديّة فى الدنيا» وشفقتك : خوفك . و 
استعار و صف! الرائد للنبی صلی ال علیه و آلهملاحتَلة: لته فى آستعلام إخبار 
السماء بالرائد فى استعلام بالکلاء والماء ولم آلك نصيحة اي: لم فصو فى 
نصيحتك » و تفه تمي 

و قوله: و اعلم يا بنى» الى قوله: عن قبیح: اشارة الى الحجّة على وحدائيّة الصانع 
تعالى » و على جملة من صفاته اما الحجه على وحدانيّته فهى مقدم الشرطيّة فيه. قوله: لو 
كان لرك شريك» وتاليها قوله: لأتتك رسله الى قوله: و صفاته» وينتج باستثناء 


١-فى‏ ش: لفظ الراند. 


— ۵°۸۸ — 


نقائض اقسام التالى نقيض المقدم» بيان الملازمة ان لوكان له شريك لكان شريكه 
الصالح لشرکته إلا مستجمقا لجمیم شراط الألهية ولا لم یلح لها » لکن من لوازم 
لاه امور: 

احدهاء الحكمة فى وحوب بعثة الرسل الى الخلق لما علمت من وجوب البعثة. 

الثانية, أن تکون آثار ملکه و سلطانه و صفاتٌ أفعاله ظاهرة مشاهدة. 

الثالثة, أن ترب أفعالهُ و صفات ذاتهءلكن هذه اللوازمٌ باطلة. 

انا الالء فلأنه لم يأتنا رسول ذو معجزة! يدلنا على الثانى ويخبرنا عنه. و 
أماالثانى» والغالت, فلأّنَ آثارالملك» والسلطان, ومجرّد الأفعال انما يدل على فاعل 
حكيم قادن اما على تعد الفاعلين فلاء و كذلك صفات الألهية المكتسّبّة لنا 
من الأفعال» كالعلم والقدرة والارادة وغيرهاء نما تذل على صانع موصوف بهاء فأمًا 
التعڌد فلا فاذن القول بات له شريكاً قول باطگ. و أما الصفات فظاهرة» و اشار بقوله عظم: 
الى قوله: او بص الى نزاهة صفات الربوبيّة عن احاطة العقول و الابصار بها. والشفقة: 
الخوف, وباقی الفصل واضح.و بالله التوفیق. 


یا نی ؛ نی قد ناک عن النیا وَحَالِهَاء و رَوالها و انْيِقَالِهَاء و أَبتك عن الآخرة 
زعا أي وا ها نت لت فوت انا ترتع !ام 
بر الدنْيَاء کمتل قوم سفرنبابهم ملز دیب فأموا مثرلا خویبا, وجتابا ريا 
قاتا وغشاء اللريق» وفراق الصّدِيقء و شوه لش و شوه العشعم» لیا سه 
دارم و مزل قرارهم فیس يَجِدُونَ شی ء من دك ألمأء ولا يَرَوْنَ نفقهٌ عفرتاء ولا 
شی ء آحب إِلَيْهِمْ ما قرب ین مترلهم, و أَدْنَاهُمْ من مَحَلَهِمْ . ومثل من آغترّبها کمَنل 
نم كاثوا بزل خصیب فتبا بهم إلى ملزل جییب؛ فیس ی ۶ أكزة ایهم ولا فلع 
او وی ور پیج ن عَلَيْهِ و یصیرون إِلَيْه! ۱ 
ی أَجْعَل نفسك میزاتا نیما بَيْتَكَ وَبَيْنَ غیرك » فاخبب لِعَيْركَ مَا تحت 
e‏ ها 5 لياه وله له کم ان أذ امش اين کما کیت أذ 


١‏ - نسخه ش: رسول معحزة. 


— ۵۹4 


يُحْسَنَ إِلَيْكَ » واشتفبخ من نيك ما تشتقبخ من غَيْرِك » و أَرْض من الاس بَا ت ترضاه لَهُمْ 
فك توفع ولا تفن كال كلوه وان تلم تقلم ولا تل مالا تخب أن قال لك 
واغلم أنَّ الاغجاب ضذالصَواب, و فة الْألبَاب؛ فَاسْعَ فى گدجك » ولا تکن خازن 
لِعيْرك » و دا نت هییت لقضیل نکن آشقم س ما تون لت . 
وله أن أَمَامَكَ ظریقا دما بهیدق وه مدیدة. و آنه لاغنی لك فيه عَنْ 
حُسْن الإريِيَادِ و قتَربلاغك من ¿ الرّادِ مَعَ مم خفه قَهَ الظهْر فلا من عَلّى ظهّرك فوق طافيك 
کون بقلم ذلك و بالا عَلَيِكَ نت بن امن ان حجر لت رذ إلى 
یوم الْقيَامَة د يُوَافِيكَ به غَدَا حَيْتُ ت تا اه ففتینه وحنل لاف وا گیزین وی وأنت 
| لس يم فى حال غتال لِيَجْعَلَ قضاءة 
ولع ماع یه كوا المخف فیها اخس حالا من الفتقل والبّطی + علیها 
اخ ان اش هلت بط تعیب یاب تب 
قبل زولك » و وظی ء ات قبل خلواك القت فا الوت م و إلى الا 


وو سد مه 


ف 

راغا نی جر زاین و یت رن 
بالاجابّق و مر رك أن تما 4 لِيْعْطِيَكَ » و تشترجمه لیرحمك . ولم بَحْعَلْ بيتك و بَيْنَهُ مَنْ 
E‏ پلجنگ I‏ لك اليه ك 
يُعَيّرُكَ با لابق ولم یعاجلك بالقَقَمَة» ولم يمُضخك حَيْتُ الْمَضيحهة بك أؤلّى, و آم 
تلد یت فى قبول الاب و بش بِالْجَرِيمَةٍ» ولم يُويْسكَ من الرَّحْمَوَ بل جعل 
نزوعك عن الب حسَتَ و حسب سك واجدة و حسب حستتك عَشْرّا و فتح لك بَابَ 
اماب و یاب الأستغتابء فاد ندیه سَمِعَ نِدَاءَك » و ناحیته عَلِمَ نجواك » فأفْضیّت 
یه بحاخيك و أبُععَه ذات نفيك, و شکوت ِلَيْهِ هُمُومَكَ , و أَسْتَكْسَفْتَهُ کُروبك و 
أسْتَعَئْعَةُ علی امورك , وسَألته مِنْ خراین رَحْمَيه مالا يَفْدِرُ عَلَى إغظائه 4 غَيره: من 
یاقا لأغمَان وصحة الأئدان وة ا لأذزاق. م جعل فی يديك مفاتیح خزائيه ما 


ع صصص 


أَذْنَّ لَك فيه من مَسْألَتِه قمتی شنت آشتفتشت 5 قالدغاع ارات ى ا ها 


سے سے 


ال الوا سح 


ی 4 


مجه فلا یمیت ابطا ء |جابییی فَإِنَّ الْعَطِيّةَ عَلَى قَذر الب وتا ات اف عانه 
ایکون ذلك أغظم لأَجْرالسَايْلِء و ملع ء الآيلء وا ها ء فلا تاق 
واو ا مئه عَاجِلاً أ ؤآجلاًء ضرف عثك لِمَا هوير لَك فرب أمر قد لبه فيه 
هلك دينك لَوْاوتِيتةُ. ا وَيُبَْى عَك وبَالَهُ» والْمال 


لا يَبْقَى لَك ولا تبقى له 


اقول : تحذو : تقتدى» و جذبه عن الدنیا الى الاخرة بتمئیلین: فالأول ذکر حال من 
خبّر الدنیا و زوالهاء و خبّر الآخرة و بقاژها, ومثلهم بحال قوم سفر ای: مسافرین, فارقوا 
منزلا حدیبّا الى منزل خحصیب, و وحه‌التمثیل ان النفوس البشريّة لما كانت الحکمة فى 
هبوطها الى هذا العالم و مقارنتها لهذه الهیا کل المظلمة فى دار الغربة و محل الوحشة 
من عالمها» هو ان تحصل بواسطتها الکمالات العقليّة ثم ترجع بعد الکمال طاهرة عن 
علایقها وهيئاتها الرذيلة كانت کل نفس لزمت الصراط المستقیم, و حفظت العهد 
المأخوذ علیها فى المدة المضروبة لها ناظرة بعین الاعتبار ان الدنیا کالمنزل المحدب 
لخلوه عن المطاعم الحقيقية» فهو لذلك ۳9 للاستیطان, وان الآخرة کالمنزل 
المخصب: المربع للفناء ذى الكلاء والماء» من وصل اليه مستقيماً على طريق الحق فاز 
بالمقاصد السنيّة واللذات الباقيّة فكانت فى الدنيا فى طريق السفس وقطع منازل 
سبيل الله والاستعداد للوصول الى بهجة حضرته الشريفة, محتملة وعثاء السفر ای: 
مشفته. و جشوبة المطعم اى: غلظه قصدا الى سعةالدارلا تجد لذلك المّاء ولا احب 
اليها منه لكونه وسيلة الى مطلوبها الأعظم. 

وأما التمثيل الثانی, فذكر حال اهل الدنيا الذين قادتهم نفوسهم الامّارة بالسوء 
اليها فغفلوا عما ورائها و نسوا عهد ربّهم, و مثلهم بحال قوم كانوا فى منزل خصيب فنبا 
بهم الى منزل جديبء والمنزل الخصيب هنا الدنيا لانها محلّ سعادة اهلها و لذاتهی 
والمنزل الجديب هو الاخرة اذ لم یکونوا قد استعد وا لدرك السعادة فيهاء و وجه التمثيل 
هوفى ذلك من الشرالءة لعظيم» و الحكم اللازم له هوما ذكره من انه ليس شئ اكره اليهم» 
الى قوله اليه: و مضادة الاعجاب للصواب مضادة الرذيلة للفضيلة. و كونه آفة الألباب 


١١ 


باعتبار انه من الأمراض النفسانية المهلكة فى الآخرة كما سبق بيانه. والكدح: الكسب » 
والسعى فيه اى: فيما ينبغى منه وهو كسب الفضائل. وخزنة لغيره: كناية عن رذيلة 
البخل: و استعار لفظ الطريق: لما يستقبله الانسان من احوال الدنيا و یعبر عنها الى 
الآخرة» و احوالها مسافر الى الله. و اشار بطولها وشدّتها الى عسرالنجاة والسلامة من 
خطرهاء اذ كان ذلك انما يكون بلزوم القصد فيها والثبات على صراط الله المستقیم, 
فبالحری ان يكون ذامسافة بعيدة ومشقة شديدة» و انه لاغناء فيه عن حسن الارتيادءاى 
طلب ما يقوم مقام الكلاً و الماء من الكمالات العقلية الموصلة الى الغاية الحقيقية. 
والزاد: هوالتقوى. و خفة الظهر ای: من الرذائل والآثام. والوبال: الهلاك . و اشار 
بتحمیل الفقراء الزاد الى ما یحصل له من ثواب الصدقة عليهم» و المواساة لهم و كذلك 
ثواب القرض. و استعار لفظ العقبة الكؤود اى: شاقة المصعد للطريق الى الآخرة» باعتبار 
ما فيها من الصعود والارتقاء فى درجات الكمال بالفضائل» عن مهابط الرذائل» و وصفها 
بالمشّقة باعتبار ما فيها من العسر و كثرة الموانع. والمخف اى: من ثقل الآثام. والمبطى 
اى: عن اقتناص الفضائل. و ارتده اى: الطلب. و اذنه تعالى فى الدعاء و تکفله بالاجابة 
فى قوله تعالى : (ادعونى استجب لكم)'. 

والانابة: الرجوع. و نزع عن الذنب: خرج منه. و افضت: وصلت. و البث: النشر 
والكشف. و ذات نفسك : حاجتك . و الشابیب جمع شؤبوب و هی : الدفعة من المطر. و 
يقنطك : يؤيسك . والفصل من الطف التأديب والاستدراج الى طاعة الله و محبّته و هو 
واضح» و بالله التوفیق. 


وم نك نما خیِمت للآخِرة لا بلدئیا, ویلفتاء ل لِلْبَقَاءِء وَلِلْمَوْتِ لا لِنْحَيَاةٍ 
وا فى مثزل فلع و ار بل وَطريق ای الآخرقء و أك طرية العزت الى لا بنجو 
له ها وهای ولا ب له مدرگ کن نه على حدر أن ذرگك وانت علی 
حال سو قد كنت تُحَدَتُ تفع منها بالزنة ول پیت وین یت قاذا نت 


۳ 


١‏ - سورة غافر / لك 


بت ۵۲ — 


یا بت ؛ کین ذِكْرالْمَوْتِء وذکُرما هجم عَلَيْ و تُقْضِى بَعدَالْمَوْتِ یه حتى 
اتيك رو ۱ 7 ول اضف يفم فيتهرك ! و إتاك أن 
ربا تری مخ اناد أهل الذي ليما تالغ عله ققد أل علهاء ونث لك 
تقسهاء؛ و کم کل 2 عن مسَاويَا؛ نما هلها کلب او وییبتاغ ار هر 
بَعْضَهَا تغضاء ويا کل عزیژها ذَليلَهَاء ویر كبِيرُهَا صَعِيرَقَاء > نعم معقل و اخری مُهَل 
1 ضلّث عُفُولَقَاء و رَكِبَثْ مَجْهُولاء سروح عَاهةٍه. بواد وغثٍ! لیس نها رام يُقِيمُهَاء ولا 
مُسِيمٌ ُییمُها! سَلَكَتْ بهم ان ظریق لْعَمَىء و أَخّت بِأَبْصَارهِمْ عَنْ متار دی 
تا ف را عرفو فی تیا اوقت بهم یاب وشوا ا !۱ 
دود نراقم گان دوت تبث من آسرع أن يلْحق. 
وَل يا بي أن مخ انث مين الیل والتها ر انه سار به وان كَانَ وَاقفتاء وفع 
الْمَسَافَةَ و ان كان مُقِيمًا وادا. 


“© 


قد اضلت 


ع “ت 


وغل يَقِينًا انك آن بل أملك » ون تَعْدُو أَجَلَكَء وأنك فى شبیل مَنْ غ کان قَبلك» 
خض فى الب وأجیل فى الْمُكْتِسَب؛ فان رب طلب قد جَرَلَى حرب. فليس کل 
طَالِب بِمَرْرُوقء ا كل مجمل يمخريء راغ نَفْسَكَ عَنْ کل دَنِيَةِ وان سَاقَيِكَ إلى 
الرعائب؛ 5 أَنْ تعاض بمَا د یل مر نفيك عِوضاء ولا تكن عَبْدَ غَيْرِكَ وقد جَعَلَكَ 
را وتا خر شیر بان یقن ویر تن( بفشر؟! ۱ 

وَإِيَّاكَ آن توحف ؛ بك طاتا اللمَعء تورك متاه الْهَلَكَةِ وان اشتطغت أن 
لایکون بَيْتَكَ وبین لله ذو نِعْمَةٍ فافعل فانك مدرك قسمك واخذ سَهْمَكَ ! وان الْيَسِيرَ 
من أله سبحانة- آغقم وا رم من اكير مرن له وان گان کل من 

وتلافيك ما فرط من صَمْتَِكَ یه رمن إِذْرَاكِكَ مافات مر مَثطتك, وحفظ مافی 
الوقا ء بش الوکای وحفظ مَافِى يَدَيْكَ 56 من لب تافی يد غير . ومرَارٌَ اليس 
خی من ع السلب إلى 0 اجره مَعَا ت من الْفِتَى مَعَ الْفُجُون وال اح 
لسره. رب اع فيا يضر توت وم e‏ قار أل الْخْيْر تكن منم ئه 
وباي أهل الم تبن عله ان ات لْحَرَامُ وظْلم الضعيف أَفْحش الم وا ان 
الو خرقا گان نو رن جع التوام داء والهاء ذواء: وربّما نصح غیر 


بت ۵۳ — 


سے اص امه مم 


9 و ها تخر و2 ارت یا ار نم یس کل الب 
بت ولا کل ایب وت وم ا اضاعه الان وة المعادة. ولك آفر اقب 

سوت بادك ما ارت الاجر مُخَايلوًا ورب ټی رآنتی من گییس ولا تیرفی یبن 
تهین» ولا فى دیق ظنین» سَاهِلٍ الدَهرَمَاذَلَ لك ة وده ولا حاط بي و رجا ء اکر 
مثث واتاك أن تجتح بك مَيِيهُ الجاج! احمل فك من أخيك يلد سيو 9 
ال وعند ضلوده عَلَى اللظف والْمُفَارَبَةهِ وعند جُمُودِهِ عَلَى الْبَذِ» وعند تَبَاغُده عَلّى 


ê‏ م دجا 5 ۵ 2 5 و ی مه و 2 و 
TS‏ له عبد و نه دو بعمة 


جر ص را 2 ت سے ا ت 


تن الت دای ا جز أخلى ب اه له E‏ 
يُوشِكُ أن يَلِيِنَ لَكَء ومد عَلَى عَدُوّكَ a e‏ 
جيك فاشتبق له من نفيك یه برجم لیا ِن له دك يوم ای و قن ن يك خير 
دق ,ولا تین حو آجيك أنَكَالاً علی مَابَيِتكَ وه یتة؛قََه لیس ف بأ من 


ت 


أَصَعْت حَنَّهُ ولا يَكُنْ هلت أَشْقَى الْخلْق بت ولا ترعبن فیمن زمد علت, ولا یکونن 
أخول عَلى مُقَاطَعَتِكَ أفُوی مك علی صلته ولایکونن علی الاسَاءة اوی منك عَلَى 
الإِحْسَانِء ولایکبرن عَلَيِكَ طلم مَنْ ظَلَمَكَ ؛ فان يَسْعَى فى مَصَرَّتِهِ ونفيك » ولَيْسَ حزاء 

شولك أن تسوءة, 

واغلم یابتی » أن الرَرْقَ رزفان: رزق تظلبة» ورزق يَظلْبْكَ ء فان أنت نت لم تأته أتالك . 
بم E‏ علد الفتی. إن لَكَ من دُنْيَاكَ ما 
مالك ؛ وان جزغت عَلَى مَا تفت من ید و 0و 0 اتل 
عَلَى مَالَمْ يك بع ق کان قن لائر أب رك تكو يكن زه ۳ 
بَالَعَتْ فى إيلآمه؛ فان الْعَاِلَ يَتَِظُ بالاتاب, وَالْبَهَائِمَ لا تتیظ إل الوب اظرث عَئاء 


وارداتِ الْهُمُوم بعَزایم الصَّبْر وخشن لین من ترك اة ار الصا خت 0 


1 


بت ۵۱6 مس 


6 سے سے 


ادق تن حدق ی ری شريك العتای رب قرب نع من تییبه ور تعمد 
فرب ین قریب؛ وَالْغَرِيبُ 4 من م تكن له حبیبٍ. مَنْ تَعَدّى الحق ضاق مَذْهَبَةُ ون 
انعر على قذره كات یی 4 ور او ود و ار 
لبايك تير درك ع فد يكو انال اون زا کان المع لکا یس کل عورة تطهر ۲ 


و کل ر اه تات رها اعطا المي فد واضات ازع رسد اوق 
۴ شت 6 تخل وقطبعة الْجَاهِلٍ تَعْدٍ تعدل صلة العَاقِل. م مَنْ أَمِنَ امان اله ومَنْ ES‏ 


سے ص 


نه! یس کل مَنْ رَمَى أَصَابَء لد تَعَيّرَ اسان تفر الرمَان» سل عَن الرَفِيق قَبْلَ 
الظریق» وعن لحار فبل الڈار. یل أن لك ما کان مُصْحِكاء وان حکیت 
ذلك عَنْ غَيْرِكُ » وَّاك وَعُشَاوَرَةَ اليَسَاء؛ فاا َه إلى آفن وَعَرْمَهُنَ إلى ون » وا 
لین من أَبْصَارِهِنَ بججابك إيَّاهْنَ؛ فان شِدَةَ الججاب أبْقَى عَلَيْهنَء ولَيْسَ خروجهُن 
امه ين دای ا وان سْتظفت أن لاد یشرفن یر فافعل, ولا 
تملك ال ادف أرقا اور هان فان لته اه رانا ول بقَهرمانت ولا تعد 
بکرامیها نَفْسَهَاء ولا تظیغها فی أنْ تفع لفیرقاء وی والتعَايرَ فى غیر مَوْضِع غَيْرَة؛ فان 
ذلك يَدْعُو الصَّحِبحَة إلى اسف واه ای الرّيْبء وأجقل کل انسان من ختيك 
عملا له بو قال أخرى آن لایتو لوا فى جنعیت, واکرغ عییرتت فَانّهُْ جتاخت 
نی به تین ونت الذى الله تسيل وید ای بها تول. 

آشتودع الله ديك وَدُنْيَاكَ » وأسأله خر القضاء لَكَ فى الْعَاحلة وَلآجِلَةِ وال 


3 
ی 


والاخرة؛ ان شا ء له . 

اقول : اشار بالأمور التی خلق لها الى غایاته. و منزل قلعة: لایصلح للاستیطان؛ 
والدنیا دار بلغه: باعتبار ان الواجب فى استعمالها قدرالضرورة التی یتبلغ بها الى الاخرت, 
دون الاستکثار منها اذ كانت طريقا الیها. و استعار لفظ الطرید: باعتبار طلب الموت له 
كالطريدة من الصید. والازر: القوة, و بهره: غلبه و آتعبه. والاخلاد الى الشیْ : السکون 
الیه, والت‌کالب: العواب. والمساوی: العیوب. والضراوة: تعوّد اتصید والحرأة عليه و 
اشار بقوله: فانما اهلها الى قوله: صغیرها الى اهل الدنیا: باعتبار قواهم الغضبيّة و 
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اتباعها. و بقوله: نعم معقلةء الى قوله: وراها الى اهلها: باعتبار اتباعهم لقواهم الشهويّة, 
ثم قسم هؤلاء قسمين فاستعار لفظ المعقلة: للذين تمسّكوا منهم بظواهر الشريعة و تقيّدوا 
بها عن الاسترسال الظاهر فى الشهوات المحرمة فى الدين» وان لم يعقلوا اسرار الشريعة 
فهم: کالنعم التى عقلها راعيهاء واشعار لفظ همه لأذين استرسلوا فى اتباع شهواتهم 
مطلقمًا و خرجوا عن طاعة امامهم. و قوله: عقولها قيل: اراد عقلها فاشبع الضمّة فقلبها واوا 
للمناسبة بين القرينتين. والمجهول والمجهل: المفازة التى لا اعلام بها. و واد وعث: 
لایثبت به مخف ولا حافؤ لكثرة سهولته. والمسيم: الراعی . و اراد بالعمی : الجهل. 
ورویدّا ای: آمهل. واستعار لفظ الظلام: لحجب الابدان و لمات هیاتها الحاجبة 
لأبصار البصاثر عن ادراك امور الآخرة» و هو وعید بالموت و ما بعده. و کتی بالاظعان 
عن المسافرین الى الله و كأن المخفْفة من الثقيلة و تفید تقریب المستقبل من الامور 
يوشك من اسرع ان یلحق: ترغیب فى اسراع السیر فى مراتب القربة الى الله تعالى» بذ کر 
الغاية و هی اللحوق بمراتب السابقین و یحتمل ان یکون من تمام الوعید بالموت و قربه» 
اذ الناس فى حدالاسراع اليه على مطيّتى الليل» و النهار و من كان كذلك قربت لحوقه 
بمن سبقه. والوادع, ذوالتعة ولا يبلغ أمله لان الآمال لا تزال تتجتد. ولا تعد اى: 
لاتتجاوز. و خفض: سهل على نفسك . والاحمال فى الاكتساب: ان يكون على وجه 
جميل» وهوالوجه الذي ينبغى. والحرب: سلب المال. ونهيه عن التعبّد للغير: 
يستلزم النهى عن سببه و هو الظمع. 

و قوله: فانك » الى قوله عرضا: صغرى ضمیر بيّن فيه علة الامر با کرام نفسه و تقدير 
کبراه» و کل من كان كذلك فواجب عليه ان لا يبذل نفسه فى الدّنایا ويكرمها عنها. 
والوجیف: ضرب من السير فيه سرعة. و استعار لفظ المطايا للاطماع و وصف الوجيف 
لها: باعتبار هجومها بالانسان على الهلاك الاخروى. و استعار لها لفظ المناهل وهی : 
الشرام و مواردالشرب. و قسمة المدرك له هو: ما قسمه‌الله له من رزق و غیره» فى کتابه 
المبين» و لوحه المحفوظ. وقوله: وتلافيك اى: تداركك الى قوله الوكاء: ارشاد الى 
حفظ اللسان و ضبطه عمّا لا ينبغى من القول. وقوله: و حفظ ما فى يدك الى قوله: 
غيرك : ارشاد الى الاقتصاد فى المال» وترك الاسراف» لما يستلزمه من الحاحة 


ست ۵۱١‏ س 


الى الغير. والحرفة: ضيق الرزق. و اهجر قال الهجرء وهو: الفحش فى المنطق. و قوله: 
المرء احفظ لسرّه: اخبار فى معنى الأمر. وفى قوله احفظ: تنبيه على الفرق بين حفظ 
الانسان لسر نفسه و بين ايداعه الغير» و كذلك من تفكر ابصر. و قوله: اذ كان الرفق الى 
قوله: رفقناء اى: اذا كان استعمال الرفق و هواللين فى بعض المواضع» كالخرق و 
هوالعنف فى كونه مفس دأو مفوتاً للغرض کون استعمال الخرق فى ذلك الموضع 
كاستعمال الرفق فى استلزامه المصلحة غالباء فكان اولى من الرفق فى ذلك الموضع و 
نحوه قول ابی الطيب': 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى مضرٌ كوضع السيف فى موضع الندى 
و هو: اخبارفی معنى النهى عن وضع کل منهما فى موضع الآخر» و ربّما يفهم منه 
معنى آخر» و هو: انه اذ استعمل الرفق فى موضع الخرق لزم ذلك ان يستعمل الخرق فى 
غير موضعه و هو موضع الرفق, و ذلك مما لاینبغی . و قوله: ريّما كان الى قوله دواء: تنبيه 
على ان فعل بعض الامور قد يُعتَقدٌ مصلحةً وهو مفسدة»و فع بعض بالعكس »و نحوه قول 
e‏ و 
ورتماصحت الأجساد بالعلل 
والنوکی : الحمقى و قوله: والعقل حفظ التجارب: رسم للعقل العملی» ببعض 
كمالاته و صفاته. وانما خص العلوم التجربية: لانها أصل عظيم فيما ينبغى ان يفعل» 
والعقل قد يراد به قوة النفس» و قد يراد به المصدن و هوفعل تلك القوة و هومحتمل 
الارادة هاهنا. والفرصة: وقت امكان العمل للآخرة. والغصة: هوما يلحق من ألم الندم بعد 
فوت الفرصة. والمهين: الضعيف. والظنين: المتهم. و قوله: ساهل الدهر, الى قوله: 
قعوده: کمساهلته الجريان معه بقدر مقتضاه من دون تشد و تسخط علیه, و لفظ القعود: 
مستعار للوقت الذى تتيسر فيه الأمور, و كذلك وصف الذلّة باعتبار سهولة المطالب فیه, و 
خص العقود: باعتبار انه فى مظته النفار براكبه والزمان فى مظنّة التغير. 
و قوله: احمل» الى قوله غير أهله: امره ان يلزم نفسه و یحملها فى حق صديقه الاهل 
للصنيعة, على ان يقابل رذائله المعدودة بما يضادها من الفضائل. والصرم: القطيعة. 
۰ ۱-ایولطیب احمدین الحسین ین الحسن ین عبدالصمد المتبی الجمدی الکندی ۳۵6-۳۰۳. 


بت ۵۱۷ سب 


والجمود: ضد البذل. و امحض اى: اخلص. وحسنة او قبيحة ای: فى نظرالمنصوح. 
والمغبة: العاقبة. والمغالظة: المخاشئة. وما بينك و بینه, اى: من المودة. و قوله: فانه 
ليس لك الى قوله: حقه, صغری ضمير نفرّ به عن اضاعة حقإلأخ» اي: انك اذا اضعت 
حقّه لاب ان يفارقك , ونفعه على تقدير کونه مطلوبا حصوله على ثواب الصَابرين 
فى الآخرة. 

والرزق المطلوب: ما كان مبدؤه الحرص فى الدنياء والرزق الطالب للانسان 
هوالمقدر له, و فيه تنبيه على الاجمال فى طلب الرزق. والجفاوة: قسوة القلب. و مثواه: 
موضع اقامته من الآخرة. و عزائم الصبر: ما جزمت منه. و حسن اليقين اى: بالله تعالى» و 
هو ان يعلم يقينا ان كل صادر فى الوجود فعلى وفق الحكمة الالهيت ولازم لها. وجار: 
دخل فى رذيلةٌ الجور و هو الانحراف عن فضيلة العدل» و روى بالحاء. و لفظ المناسب: 
مستعار للصاحب باعتبار منفعته و قربه كالنسيب والصديق اى: الخالص فى صداقته. و 
شريك العمى اى: فى كونهما لا يهتدى معهما الى ما ينبغى من المصلحة. وضيق 
المذهب: المتعدى باعتبار انَ الغالب على الخلق اتباع اكثرالحق» والمتعدى عنه: مأخوذ 
بالأقوال الذامة والافعال الرادعة مضيق عليه بها مذهبه, وحيث سلك من الباطل. و من 
لايبالك اى: لایهتم بأمرك عند حاجتك الیه و استعار له لفظ العدق: باعتبار 
عدم المبالاة کالعدو. و قوله: وقد یکون, الى قوله: هلاكا أي: اذا كان الطمع فى امر 
يى الى الهلاك كان اليأس منه ادراكا للنجاة. و قوله: ليس كل عورق الى قوله: 
رشده: تنبيه على ان من الامور الممكنة» والغرض ما يفعل الطالب البصير بالامور عن وجه 
طلبه » فلا يصيبه ويهتدى له الأعمى الجاهل بما ينبغى . والعورة: كالفرصة واعور: الفارس 
اذا بدامنه موضع للضرب. و قوله: و من اعظمه اهانة: فاعظامه من حيث انه مشتمل على 
خيرات الدنيا و لذاتها بالصخة والشباب والأمن و نحوذلك» و بذلك الاعتبان يكرم 
ویستعظم و اما لزوم اهانة من یستعظمه فلاستلزام اعظامه الركون اليه» و الاشتغال بما 
فيه من اللّذات. ثم ان الزمان بعد ذلك یکر (یدور) عليه بمقتضى طباعه فيزيل ما كان 
فيه من لذَّةَ و خيرء و یبدله بالعزة هوانا و باللّذة الما. و قوله: اذا تغيّر السلطان اى: فى نيّته 
وفعله تفیرالزمان, و ذلك ان الزمان انما يحمد اويذمَ بحسب ما يقع فيه من خیروشر. 
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وظاهر ان تغيّر السلطان من احدهما الى الآخر يستلزم وقوع ما تغير اليه فى وقت وقوعه, 
وبحسب ذلك يكون د تغيّر الزمان و نسبته الى الخير او الشرالواقع بعد ان لم يكن» و السابق 
الى الفهم من التغير هوالتغير من الخير الى الشر, 

والافن بالسکون: النقص والضعف, وما جاوز نفسها: هوما عدا ما يحلّ لها تملكه 
فى عرف الشريعة» و استعار لها لفظ الريحانة: باعتبار ان الغرض بهااللدّة والاستمتاع و 
كرامة نفسها بما يجب من كسوة و نحوها. و الصحيحة: البريئة من الفساد. وغيرة الرجل 
على البريئة و اشعارها بتهمتها بالفساد ربّما يؤدى الى فسادهاء لأنها ربما تستقبح ذلك 
فى اول الأمر و یعظم عليها ذكره فاذا تكررت المواجهة به هان عليهاء و صار فى قوة 
اغرائها به. والريب: الشك . واحرى: اولى ویتوا کلوا اى: تكل کل منهم الأمرالى 
صاحبه. و اليه تصير اى: ترجع. واكثر المقاصد فى هذهالوصية واضحة غنيّة عن الشرح 
والاستقصاء فيها مذ كور فى الاصلء و بالله التوفيق. 


۲ ومن كتاب له عليه السلا 


إلى معاوية 


وأرْدَيْتَ جيلاً ین الئاس كثيرًا: حَدَعْتَهُمْ بنیّك, واَيتهم فى مَوْج بخرك ‏ تاه 
اللات ولا بهم ۾ الشّبْهَاتِء فَجَارُوا عن وحهتهم » ونکضٌّوا عَلَى اعتابهم وولو 
عَلَى أَدْبَارمِمْ, وعَولوا علی أَحْسَابِهمْ, الا من فَاء من أل البَصَائْر؛ انهم فَارقُوكَ بَعْدَ 
مفرفيك » وهرَبُوا إلى آشر ن مُوازرك ؛ إذ حمَلْتَهُمْ علی الصّعْبء وعَدَلْت بهمْ عَنِ الْقَضْدِء 
یله یا موی هی تفیك, وَجَاذِبٍ لیات تال ؛ نالعا عئكَء 
رترب یف وش 


اقول: أرديت: آهلکت. والجیل: الصنف. والغی : الضلال. و استعار لفظ الموج: 
للشبهات التی ألقاها معاوية الى الناس كشبهة قتل عثمان و شبهة التحكيم. و لفظ 
الظلمات لتلك الشبهة: باعتبار عدم اهتداء الخلق فیها الى تخلیص الحق. و حاروا: 


بت ۵۱۹ 


عدلوا. و نكصوا: رجعوا. و عولوا: اعتمدوا أحسابهم ما يفخرون به من مال و اصل. وفاء: 
رجع » و معرفتك اى معرفتهم : بك . والموازرة: المعاونة. و استعار لفظ الصعب من الإبل 
ونحوه: لما حملهم عليه من مخالفة الحق» والبغى على الامام العادل. 


۳ وین كتاب ا له عَليْه السَّلامْ 
إلى قثم بن العباس» وهوعامله على مكة 


ما بَعْدُ؛ فَإِنَّ عییی بالْمَعْرب» کتب ای يُعْلِمُيى أنه وج إلى و آناش من أفل 
2 اللا 1 الا لتیشون الحق الا 


)۳ زار الْمُتَقِينَ» ون و بل عا ول مُجرَى راء 0 ۱ تن 
عَلَى ما فى يَدَيْكَ قِيَامَ الحازم السَلیب والتّاصح اللبيب» التايع لاطا الط امام 
وناك وما يُْتَذْرُ مت ولا تكن عند التَّعْمَاءِ بطرا ولا عند الْبَأسَاءِ فشلا 


سے ف سے 


اقول: العين: الجاسوس. و اراد بالمغرب: الشام» لأنها من الحدود المغربيّة. 
والموجه للقوم: هومعاوية. والموسم: موسم الحج. و قوله العمى» الى قوله: الأبصار, 
اشارة: الى ث شدة غفلتهم عن الله تعالى» وعن ع امور الآخرة. والحق: هوما يطلبونه من دم 
عثمان » والباطل :وجه طلبهم له. و شبهتهم فيه. و درّها: بدل من الدنيا. و الفشل: الضعف 
والجبن. و مقاصد الكتاب و استعاراته ظاهرة. 


۱ - قشم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم اخوعبدالله بن العباس... أمه ام الفضل. و كان بش 
رسول الله(ص). الاصابة ۲۲۹/۳. الاستيعاب ۲۷۵/۳ - هامش الاصابة وفيه مات بسمرقند. 


ت 


4 ومن كتاب لَه له السلا 
إلى محمد بن أبى بکن لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر ثم توفى الأشتر فى توجهه 
إلى مصر قبل وصوله إليها 


o ۳۹1‏ 0 9 ا o‏ ر 4 َه ۳ 1 ص 5 2 o‏ م o‏ 0 5 
أمّا بَعْدُ؛ فد بلغنی موحدتك من تشریح الاشتر إلى عَمَلِكْء وانی لم افعل ذلك 
١ 0‏ 0 خ اد ای نت 52 ی و وو 5-5 ص ۳1 ۳۳ 
اسْتِبْطَاء لك فى الْجهْدِ ول ازدیادٌا لك فى الحتّ, ولونزغت مّا تخت يدك من سلطانك 


سے ا 


لوليتك ما ف 7 عَلیك ق E‏ اليك وليه ان الرَخل اآذی کیت ود مر مصر 


کان رجلا تا ناصحا و عَلَى عدوا شدیا ناما فرحمه اله فَلَقَدِ استکُمل أَيَّامَهُ ولاقّی 


م 
4 


حِمَامَهُ وحن عَنْهُ راضون. واه له رضوانة, وضاعت النَّوَابَ لَهُ نایز دوه ۱ 
وض عَلَى بَصِيرَتِكَء وَشَّمّرْ تخرب مَنْ حازبك » واذغ إلى مبیل رب وأكثر الأُسْتِعَانَة 
الله يَكْفِكَ ما أَهَمَكَ» وَيُعِئْكَ عَلَى ما نت بك وَالسّلمْ. 

اقول: الموجدة: ما يجدهالانسان. والجهد: الاجتهاد. وأعجب: أحب. و اصحر 
اى: اظهروا برز. و بصيرته: علمه و تيقنه انه على الحق و ان خصمه على الباطل. والتشمير 
كناية عن الاستعداد. 


۵ ومن کتاب له علي السلا 


إلى عبدالله بن العباس» بعد مقتل محمد بن أبى بكر 
ما نة فان مضر قد آفتیحت ومُحَمَدُبْنُ آبی بكر رَحِمَهُ آله قَدِ آشتشهت, فیند ار 


ت 


و و 


نختَسبه ولا تاصتا وعاملاً کادخا» وَسَيْفًا تاطقای وف دافعًا؛ وقد کت یت التّاس 
على لحاقه, مهم ياه قبل الْوقعَة؛ وتونم سر وَجَهْرَاء وَعَوْدًا وبدءا: فَمِنْهُمْ الآتى 
كَارها ویئهم المْعتل كَاذْبَاء ف اعد اذل اسان ان یَحْعَلَ لي مهم فرجاً عاجا 
فوالل لوا طمَعی علد لِقَائًى عَدُوَّى فی الشَّهَادَةِ وتوطینی تَفْسِى عَلَى الْمَيِيّةَِ لأخيَبْت أن 
ی مع قولاءِ یا واجِداء ولا أَلْتَتَىَ بهم بدا 


که مه 


بت ۵2۲۱ 


اقول: احتسب بكذا عندالله: اطلب به. الحسبة بالكسر وهی : الأجر فى الرزيّة به. 
واستشهد: كانه استحضر الى الله بالقتل. وكونه ولدًّا: باعتبارانه كان ربيبًا له عليه السلام. 
وامّه اسماء بنت عميس الخثعمية» كانت تحت جعفر بن ابى طالب رضع فولدت له 
محمدًا وعوناء وعبدالله, بالحبشة حين هاجرت معه اليها.و تزقجها بعد قتله ابوبكر فولدت 
له محمدًا هذا.ثم تزوجها بعد وفاته على عليه السلام» فولدت له يحيى . والكدح: السعي . 
و استعار لمحمد لفظ السيف والركن باعتبار فائدته كفائدتهما. و باقى الفصل واضحء 
وبالله التوفيق 


ی ا و 

إلى عقيل بن آبی طالب. فى ذكر جیش انفذه إلى بعض الأعداء 

وهوجواب كتاب كتبه إليه أخوه عقيل بن ابي طالب_رحمه الله 
لح تتبغض الگریق, وقد لب لش لأوتاب؛ فافتتلوا میا كلا وء ما کات 1 
گمویف ساعة ی تجا چریضا تند ا اليد يث بالشختن, وم يبق مع عير لزت فلاب 
ع سم رْكَاضَهُمْ فى الضلاًلِ و جوم فی الاق وحِمَاحهُمْ فى 
+ نم قد أ جْمَعُوا عَلَى حزبی كَاِجْمَاعِهِمْ عَلَى حزب زشول الله. صَلَّى آله لَه عَلَيْهِ وله 
ول لى ؛ فرت فرشا علی الجوازى؛ تا زیمی, وسلبُونی لاتم 
وأا ما الت عله ِن رَأبِى فى الالء فان یی و حتى ألْقى أله 


سے مم 


= 


سام ساس 


ایزیلنی كثرة ؛ اشاس خی وت و ریم عتی وف تس تَحْسَبَنٌ ان آبيك واز 
له اليا ل اام 0 ۹ ولاسَلس الزمّام لِلْقَائِدِ ولاوط 
س 8 


ان تمأییی ۰ 9 EEE‏ صو على ریب ان صَلِيبُ 
تعر ات ان ری بی کا و E‏ شنا یی 


2 


اقول: طفلت الشمس بالتشدید: مالت للمغیب. و ابت: لغة فى غابت. و کلاو لا: 


بت ۵۲۲ — 


لفظان قصيران عندالسمع سريعا الانقطاع» كنى بهما عما كان سريعا من الفعل لمشابهته 
فى قصرالزمان لهماء و نحوه قول ابن هانى المغربى '. 

واسرع فى العين من لحظة واقصر فى السمع من لا ولا 

والموقف: هنا مصدر. و الجريض: المغموم الذى يبتلع ريقه على غصة من الحزن. 
والمختق بالتشديد: هومن العنق موضع الخنق بالكسر. والرمق: بقيَّ النفس. واللأي: 
الشدّة وهو مصدر حذف عامله, وما: مصدرية فى موضع الرفع فاعلا لفعل المصدراى: 
فلأى لأيا نجاؤه اى: اشتد وعسر. وقوله بلأى تأكيدًا اى: لأيا متصلا بلأى. والتركاض 
مبالغة فى الرکض, و استعاره: لجرى اذهانهم فى الضلال عن سبیل الله. و كذلك 
لفظ التجوال والجماح. وابن امه يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله» لاه ما ابنا فاطمة 
بنت عمربن عمران بن عائذ بن مخزوم'ءام عبدالله, وابى طالب. والمحلين: الذين احلوا 
ذمة الله و نقضوا عهده. و الوهن: الضعف. 


۷ ومن کتاب لَه عليه اسلا 
!ا 
فشیحان آلله!! ما آَشد آزومك لُلأَهُواءٍ الْمُبْتَدَعَةَ وَالْحَيْرَة الْمُتَبَعَةِ مَعَ تضييع 
لتق واظراح لابق , الَيَى هی لله طِلَبَهٌ وعَلَى عباده حجّه فَأَمّا | کنر الْحِجَاجَ 7 


اقول : اراد بالحقائق: ما هوحق فى نفس الأمرينبغى اتباعه من العقائد» کاعتقاد 
امامته الحقّة وانبّاعه. و قوله: حیث كان النصر لك , ای: الآن وانت منصور تَنتصرله. 


١‏ - ابوالقاسم / ابوالحسن محمد بن هانئ الازدي الاندلسي المتوفی ۳۹۲. و جاء انه قتل على التشيع و ولائه 
الخالص. وفیات الاعیان 4۲۱/6. معجم الادباء ۰۹۲/۱۹ 
۲ -جمهرةانساب‌العرب/۵ ۱و۱ 6 ۱ لفصول‌الفخریة ۰۸۳ وقد حاء الکتاب بصورة : 4 فى الغارات . 


ست ۵۲۳ — 


۸ ومن كتاب له عليه السلام 
إلى أهل مصرء لما وَلَى عليهم الأشتر رحمه الله 


من عبد آله علي أمبرالمومنين» إلى الم الَذِينَ عَضِبُوا ر جين یی فى أزضی وذوت 
بحمو فضرّب 1 مراد غل یر والقَاجرء والْمُقِيم والظاعن» فلا مَعْرُوفٌ ُسراح 
إلى ولا ملکر يُتَتَاهى عله 

ما بَعْدُ؛ٍ فقد بَعَنْتٌ الیکم عَبْدَا من عباد آله لَايَنَامُ e‏ 
الأغداء ء اعات الرَّوع َمَدَ علی الْمُجَارمِنْ خریق النا وفوتاک ُن الْحَارثْ 
آخرتنيي. فَاسْمعُوالة, وا ره فیما طابق الحق؛ فَإِنَهُ سیف من سيوف الله لا كليل 
الط ولا تابی الصَريبَةَ فان مرک آن تتقِرُوا فَانْفِرُواء وان مرک ن فیشرا 
لا یم م ولا 1 ولا خر ولا ی 1 عن غ آثری. وقد فد اترنکم به على یی لتَصیحته 


لکم وشِدَّةَ شکیمته عَلَى عدو؟ 3 


اقول: السرادق: البيت من القطن وهومستعار لما امت من جورالظالمین و عمّ. 
والروع: الفزع. و ينكل بالضم: يرجع. و مذحج کمسجد: ابوقبیلة من الیمن, و هو: 
مذحج بن جابر بن مالك بن ثقلان بن سبا. و الظبه بالتخفیف: حذالسیف. و نباالسيف 
عن الضربة اذا لم يقطعهاء و هو: كناية عن صرامته و قوة بأسه . والاخجام: التأخر 
والشكيمة الحديدة المعترضة فى فم الفرس» و کنی بشدتها: عن شة وطأته على العدو. 


۹- ومن كتاب لَه له السّلام 
إلى عمروبن العاص 


س مس 


فإنك قَدْ جَعَلْت دیتك تًا نیا آقری و اهر یه مَهُثوك ستره. مالكو 
بمخلیه ويُسَفَهُ الحلیم بخلطتی فَاتَبَعْت أَنرةُ وَظَلَبْتَ فضله انبَاعَ الکلب اش تام بوذ 
إلى مخالبی, ویشتظرّما يُلْقَى إِلَيْهِ من فصل فریستی فَأَذْهَبْتَ دنا و آحرتك ! ولوبالحق 


مت 5 ۵۲ دس 


کک درفت ما طَلَيْتَء فان يُمَكْتَّى آله مثك ومِنَ ان أبى فان أَجْرْكُمَابما قَدَمْتَمَاء وان 
وتا فا آمافكما شر تما والسَّلام. 5 ۹ 
اقول: کون دینه تبعًا لدنیا معاوية لتبعه ایّاه بظعمة مصرء و ما اعطاه من مال. و کون 
مجلسه يسفه الحليم:لان دأبه» و بنى اميّه» 586 بنی هاشم, والتعرّض بذكر اکابر 
الصحابة و ذلك مما یسفه! الحليم عن الثبات على سماعه. والضرغام: الاسد, و وجه 
التشبيه ظاهر. والذی امامها: ما يلقيانه من عذاب الآخرة» و هوشر لقوله تعالی : (ولعذاب 
الآخرة اشد و ابقی)۲. 


(ومن كتاب له عليه السلام- الى بعض غتاله) 


أا بعد ققد بَلَعَني عَنْكَ أْرْإِنْ کست فعلته فقد آشخظت رَبك وعصيت امامك 
وأحزیت آمانتك . 

بلغني نك حِرّذت الأرض فأخذت ما تحت قَدَمَيْكَ وا کت ما تحت يَدَيْكَ ) » فارفغ 
إليّ حسابَكَ» وغل أنَّ جساب الله آغظم من حساب الناس. 

اقول: أخزيت آمانتك : أهَثتها. وجرت الارض: قَشَرْتَها وهو كناية عن آحده جمع 
المال. 

۰ - ومن کتاب له عليه السّلام 
إلى بعض عماله 
ما بعد قانی كنت ار فى أمَانتی وحعلتك شِعَارى وبظانتی؛ ولم ین 


آهلن رخا از فنك ف تسن ل رحا رار ر وأذا ءالع ا قل ۳ 
الرَمَانَ على ین عمك قد كلت وَالْعَدُوٌ قد حرتَ؛ وأا الاس ۴ زیت وهو الم قل 


> سب © ست 


فتكت وشغرت؛ قَلَيْتَ لابن عمك ظَهْرَ مج ففارفته مَعَ الْمُعَارقِينَ» وَحَدَّلْتَهُ مَعَ الْخَاذِِينَ 


۰۱۲۷ / في ش: د يستفز. ۲-سورة طه‎ -١ 


— ۲۵ 


سے 


و ا عم آسَيْتء ولا الْأمَانة أَدَيْتَء وكأنكَ لَم تکن الله تريڈ 
بِجِهَادِكَ وکانك لَمْ تكن عَلَى بتو من رم ؛ وکانك انما کشت تکید هذه الامة عَنْ 
هم وتثوى عِرَنَهُمْ عن فَيِيْهِمْ > فلمّا أفكّتئك الشَّدَةٌ فى خيانة الام آدرشت الک 
وعاعلت و واختطفت ما قَدَرّت عله ی ۶ ۱ موالهم اون رايهم تابيخ أ أخيطافَ 
رل دام الى الك فا 5 الججاز رَحِيبَ a‏ عير متام 
2 ۳ - لاتا لِعيْركَ - حَدَرْتَ إِلَى اهلك د ات بر أبيك أك عبان آشر! أ 
توف تا عادو ار و ما تخاف من نقّاش الْحِسَاب؟ با الْمَعْدُودُ کان نتنا ین ذُوى 
لاب کیت ثییغ رابا وطتان واگ قن انك کل راما شرب حراما؟ وتبتاع 
ء رلک النَّسَاءَ مر مال ا وَالْمَسَاكِينٍ والْمُومیی والمحاهدین الدب آفاء الله 
م هذه الاموا وأخرزییم هِذِهٍ البلاة!! انق آله ارذ ی هولاء موم أوالَهم؛ 
7 رن تم تفعل کم آنکتیی آلله ینت لاحرد إلى آل فيك وََأْرِبَئكَ بسَيْفَى الى 
ما ریت به أَحَدَا إلا دخل التَارَا NS‏ 
كانت ليما علٍی واه ولا ظفرا نی باراد حتی آخد الحو ا وأزیح لقن 
مَظْلَمَيِهِمَا؛ :َم بال ر بت المالمیت: ما تشر یی أن ما آخذت من أَمْوَالِهم حلال لى أ رکه 
راتا لن بغڍی» صح رودا فَكَأَنَكَ قد بَلَعْت الْمَتى, د ای وغرضت 
عَلَيِكَ أَمَالك بالْمحل ای یتادی السَالم فيه بالحشرق و ویتَمتّی الْمْضِيمُ الرحعَت ولات 


س١‏ سرامم 


حِينَ متاص. 

آقول : المرويّ ان الکتاب الى عبدالله بن العباس كما هوفى بعض النسخ» حين 
كان واليّا له على البصرة. و امانته: هی ولاية آمور المسلمین. والشعار: ما يلى الحسد 
من الثياب» واستعار له لفظه باعتبار قربه منه. و بطانته خاصته. وا لموازرة: المعاونة. 
و کلب الزمان: شدته. و حرب‌العدو: اشتد غضبه, و حزیت الامانة: هانت و ذلت. 
والفتك : القتل على غرة. و شغرت: تفرقت. وقوله: قلبت» الى قوله: ظهرالمحن: مثل 
يضرب لمن یکون مع اخيه فيتغيّر عنه و یقانله. واصله ان الترس انما یقاتل به الرحل 
ويعطى ظهره فى الحرب, فكنى به عن: تغیّره عليه و خروجه عن امر, و لم يكن على بيّنة 


55 ل 


من ربّه اى: على ثقه من وعده و وعيده ويقين من ذلك . وغرتهم غفلتم. والشدة: 
الحملة. والازل خفيف الوركين» و وجه التشبیه‌سرعة الاخذ»و رحب الصدر كناية عن الفرح 
والسرور به» ونقاش الحساب استقصاؤه و ادخل حسابه له فى الفضلاء فى خبر كان: 
تسیا على انه لم يبق عنده كذلك . و آفاه: جعله فياء و الفی : الغنيمة. والهوادة: 
المصالحة والمصانعة. وقوله فضح رویدا: كلمة یومر بها للتؤدة» واصلها الرجل يطعم ابله 
ضحی ویثیرها مسرعا للسیر فلا یشبعها فیقال: ضح رویدا ای: مهلا. والمدی: الغاية و 
هی الموت و ما بعده. المناص: المهرب والمخلص, و النوص: التخلص. و شيّهوا لات 
بليس» و اضمروا فیها اسم الفاعل» وقد جاءت مرفوعة على آنها اسمهاء ولا یستعمل 
لات إلأمع حين» و قیل: التاء زائدة كهى فى ثمت» و ربت. و معانی الکتاب ظاهرة» و 
بالله التوفیق. 


٤١‏ - ومن کتاب لَه عَليْهِ السّلام 
إلى عمربن أبى سلمة المخزومى» و كان عامله على البحرين 
فعزله» و استعمل نعمان بن عجلان ار مكانه 
ما تقد فإنئ فد ولت شان ي فلات الررق علی البخرین؛ و ترعت تذل بلا 
رلك ]و ریت مرا ند ۳ سنت الْولابَة و بت الأمائة بل غَيْرَطَيِينِء ول 
ول مهم ولا نوم لد رت الْمَسِيرَإِلَى للم أل الشَّام و أَحْبَبْتُ آن تَشْهَدَ 


ما م 


معی ؛ فإنك ممن ) آشتظهر به عَلَى جهاد الْعَدُقّ وإِقَامَة عمود این ان شاعالله. 
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اقول: هذا كان ربيبًا لرسول الله صلى الله عليه و آله, و امه ام سلمة» و ابوه ابوسلمة 
ابن عبدالاسد من بنى مخزوم. والنعمان بن عجلان» من سادات الانصارمن بنى زريق. 


والتثريب: التعنيف. والظنين: المتهم. 


بت ۵۲۷ 


"5 ومن کتاب لَه عليه السّلام 
ay‏ و لیر 


بلغیی عَنْكَ أمرَنُ كنت فعلته فد آسخظت إِلهَكَء و أَعْضَبْت مامك : نك تیم 
ف ء اَلمْسْلِمِينَ اذى یم ام و یه و اریمَث عل ۾ دِمَاوَهُمْ فیمن امَك مِنْ 
آغراب فيك . فَوَانََذِى فلت ا لحب وَبَراَالنسَمَةَ لَيْنْ كان ذَلِكَ حا لَتجدَنَ بك عَلَىَ 
قوانا, و لَتَحِمَنَّ عنیی میزانا, فلا تستهن بحق رب » ولا تشخ نیال بِمخق دینك ؛ 
كود من ال خسرین آغمالا. ۹ 

الا و لسن من فك ولاف الما و شرا ۶ یردون 
عثدی لیم و یدرون عَنْهُ. والسَّلامُ. 


اقول: اعتامك : اختارك للطلب. و خفة ميزانه: صغر منزلته عنده. و میزانا: تمییز 


۳ - ومن كتاب لَه عَلَيْه السّلام 
إلى زياد بن ابيه» وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 
و قذ عرفت مُعَاويةَ کب لك ی" یشترل مك » ویشتفل غَرْبَكَ ؛ فَاخدَرة؛ قاتما 


هوایطان: یأنی الموین من بن يَدَيْهِ وین خلفی وَعَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ؛ ليفك 
فلت ویشتیب غِرته 


س تس ۵ ات 


وقد گان من أبى فان فى تن عُمَرَبْنِ الْخَطَاب فَلَتهٌ ین حَدِيثِ النّفْسء و نزغه 
مر ترغات الشَيْطَانٍ: له ی بت بها تسب ولا يُشتحق بها ازث والمتلق بها گاواغل 
مت وت اباب . 


فلا قرأ زياد الکتاب قال: سهد بها ورب الکعبه» ولم تزل فى نفسه حتی ادّعاه 


— ۵۲۸ 


معاويه. قال السيد رحمه الله-: قوله- عليه السلام- «الواغل»: هوالذی يهجم على الشرب 
یشرب معهم» ولیس منهم» فلا يزالٌ مُدَفَعاً محاخزاً. و «النوط المذبذب»: هومايناط 
برحل الراكب من قعب أوقدح أوما أشبه ذلك » فهو أبداً يتقلقل اذا حث ظهره واستعجل 
شیر 

اقول: زياد هذا هودعىّ ابى سفيان» و ولاه على عليه السلام فارس فضبطها 
وحماها فکتب اليه معاوية یخدعه باستلحاقه انحا له فعلم عليه السلام بذلك فکتب اليه 
الکتاب. 

وغرب السیف: حده. والاستفلال: طلب الفل»» و هوالثلم و هو كناية عن کسر 
قوته فى نصح على عليه السلام و اتیانه من الجهات الأربع: كناية عن تمام حیلته 
فى الخدعة. قال سفيان الشوری رحمه الله: ما من صباح اك 
مراصد» من بين یدی, فيقول: لا تخف فان الله غفو رحیم. فاقرأ و انى لغفار لمن تاب 
وآمن و عمل صالحا ثم اهتدی۱. ومن خلفى فيخوفنى الضيعة على مُخَلَّفي فأقرء: وما 
من دابة فى الارض الا على الله رزقها"' . ومن قبل يمينى فيأتينى من جهة الثناء فاقرأً: 
والعاقبة للمتقين". و من قبل شمالى فياتينى من قبل الشهوات فاقرأً: و حيل بينهم و بين 
ما يشتهون" . 

واما الفلتة من ابى سفيان فى ادعائه اياه فهو: ما روى انه تكلم یو بحضرة عمر 
فأعحب الحاضرين كلامه» فقال عمروبن العاص: لله ابوه لو كان قرشیّا لساق العرب 
بعصاه» فقال ابوسفیان: والله انه لقرشی ولوعرفته لعرفت انه من خير اهلك , فقال: ومن 
ابوه؟ فقال: انا والله وضعته فى رحم امی فقال: هلا تستلحقه؟ قال: اخاف هذا الْعَبْرَ 
الجالس ان يخرق علی اهابى يعنى عمر. وحديث النفس الوسوسة و كونها نزعة من 
نزعات الشیطان: باعتبار انها على غير وجه شرعی و فیها اقرار بالزنا. و شبه المتوغل فى 
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هذا النسب اى: الداخل فيه بامعان بالواغل» و وحه‌الشبه كونه لايزال مدفعا عنه» كما 
يدفع الواغل عن الشراب و كذلك تشبيهه بالنوط المذپذب باعتبار انه لايستقرٌ بنسبه. 
والتذيذب التحرك والتردد. 


٤‏ 4 ومن كتاب لَه له السّلام 
إلى عثمان بن حنيف الأنصارى» وهوعامله على البصرة 
وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 


ما بعد یا آئْنَ ختیی: فقذ بَلَمَيى أن رخلاً من فتبة أمهل البضرة دعاك إلى مدب 
فش e‏ اتك الا و تلقل إِلَيْكَ مان و ما طتلت أك تُجِيبٌ إِلَى 
سر م عجفي و غَيبِهُمْ مدعو وه انر إلى ما تَنْضَمْهُ من هذا الْمَفْضَمء فما اه 
عَلَيِْكَ عِلْمُهُ فافظه؛ وما یت منت بطیب وجوهه فتل مه . 

لاو لكل مأشوم انا یی به وَيَسْتَضِى ء بشور یی ألا ون إِمَامَكُمْ قد 
کی من ناه بفرنی وین شنیه یه لا وک 9 فيرو على ذَلكَ» و لکن 
آعیپونی بورع و نادء وَعِنَةٍ وَسَدَاد. ول ما ترت ین دنا کم يبرا ول رت من 
غتایمها وفرا؛ ولا آغتات لِبَالِى توبی طِمْرًا. بَلَى؟ كانت فى أَيِدِيئا فدلك من کل ما 
له وی یی ی نم و تخت علها نفوس قن آخرین. ی 
لح وَمَاأْضْتَعٌ م بفدك و ل 
آنارقا و تَغِيبُ 1 و خفرة وريد في فشحتها, و أَوْسَعَتٌ يَدَا حافرقا تاضتعها ۳۹ 
وَالْمَدَر و سد فُرَجَهَا التَرَابُ المتراکی وَإِنْمَا هی نه یی أَرُوضَهَا بالتقوى نی امته 
الْحَوْفٍ الک وتثبت عَلَى خوایب الْمَزْلّقء نك لاهتدَيْت الظریق ای مُصَمَى 
کک هدا لدعو ان ما الق و لک هَْهّات آن تغل هو ای و تمودنن 

كسمن إن ره ی ْ مَنْ لا طمَع له فى الْقَرْص» ولا عَهْدَ 
له بالشیم !۱ أو ؤأبيت مِبْطانا وحولی بطو غر واک اد خدّئ!! أؤ أكون كما تال 


— A۳۹ 


وحَسْبكَ داء أن تبیت ببظئة ی ات 

ام نشي بان تقال االو میت ولا أسَاركَهُمْ فى مکاره الدّهر؟ أو أكون أسْوة 
و نما خلمت e A‏ ت كَالْبَهِيمَة الْمَربوظة همها 
ها أو الْمُوْسَلَةِ شُلها تمه »نکترشل من أغلاَفاء وَتَلْهُوعَمًا یراد اور دى 
وَاْمَلَ عابتاء مرح الضلالّی أؤ آغتیت ظريق الْمََاهَةٍ. و کانی بِقَائِة قول 
«إِذَا كَانَ هدا فوت أَبْنٍ ا بى طالب ققد قعه بوالشغف عن قتا الأفران تال 
الشحْعَانِ»؟! ألا و ان ال بريه فلك عوداء والرّوائْعُ اضر کک 
الْبَدَويَهُ آفری وفیکا و انظا راا و نا مخ 6 رشول له کالصنوم من الصَّنُو والدراع من 
واه لَوْتَظَاهَرَتٍ الْعَربُ عَلَى فتالی لَمَا وت عَنْهَاء لك 
لسارزغت ی وشا هه فى أن اطهر الا هر هذا الشخْص الْمَعْكُوسء والجشم 
امروس حتی تَخْرُجَ الْمَدَرَُ مِنْ بل حَبٌ الحصید. 

ال علی با ياديا فحیلك على شاربلب. قد ال من ین مَخَالِبكِء و فلت ین 
حبالك » وَأَجْتَتَيْتَالذَّهَابَ فى مَداحضك ین ال الدين غرزتیم بعتايبك ؟ یر ِن الامم 
زین فتنیهم بر خارفك ؟ e‏ رائ البو و تضایین اللود! وا لو لت فا 
موی یو قالتا شا لَأقنْتٌ نت عَلَيِكَ حذودالله فى عباد غرم با لامانی» و امم م هم 
فى الْمَهَاوى» و لو أَسْلَمْيِهِمْ إلى التلف و أْوْرَدْتِهمْ موارة الْبَلاَءِ؛ اد لاوزد وعدن 
هَيْهَاتَ مَنْ ویلی ۶ دخضاك رَلق» ومن رکب لُجَجَكِ غَرِق» ومن آزورعن حِبَالِكِ وفق» 
وَالسَّالِمُ منك لَايُبَالى إن ضاق به ماخ ولا خان انلاح 

ا فشتذلینی ولا سس لك فعمردینی؛ وم 
نينتا ا 5 يى فيا مشي ة الله روصن تفسى رِيَاضَة نَهَش مَعَهَا إلى الْمُرْص إِذَا 
د فوا وت المج فوشا وأ مذي کمن تا نت مل 
مُسْتَفرغة دُمُوعُهَا غها. آتئیلی ء اسَاممة من رَعْيهَا فتبرل ؟ و تب َع الرّبييضه : ین عُشْبِهَا 
فتزبض؟ ويال على ين زاده قیهجع؟ قرت اا عة یمه |ذا افتدی بَعْدَ السَنین الْمْتَطَاولَة 
بِالْبَهِيمةَ لها وَالسَّائِمَةِ مه 

طويّى لِتَمْس اث ای ربا فنضها؛ وعرگت بجنبها بُوْسَهَا؛ٍ و هَجَرَتَ فى الكل 


بت ۵۳۱ — 


عُمْضَهَاء ی إذا غَلَبَ ای علیهاآفتزشت أَرْضَهَاء و نوشدت کفها+ فى مغشر هر 
هم وف مَعَادِهِمْء و تجافت عَنْ مضاجمهم جیهم و هنهمت بذ کر ربهع باه 
وَتقَشَّعَثْ بظول آسیفقارهم دهم (اولیك جزب أل ألا إن جز بو هم الفیخو)۱ ۰ 

فاق الله با آلن ختبی. ولتکُفك فاص ؛ لیکون من التّار خلاضك . 

اقول : المأدية بالضم : الطعام یدعی الیه. و العائل: الفقير. والقضم : الا کل. و علمه 
ای: علم حله و حرامه. والطمر: الثوب الخلق و طمراه: کانا عمامة و مدرعة قد استحیا 
من راقعها. و قرصاه: کانا من شعیر غير منخول. و اراد بالورع هنا: الکف عن المحارم. 
والوفر: المال الکثیر. و فدك : قرية كانت لرسول الله عليه و آله خاصة صالح اهلها على 
النصف بعد فتح خيبرء و اجماع الشيعة على انه اعطاها فاطمة علیها السلام فى حیاته" 
فلما ولی ابوبکر الخلافة, عزم على اخذها منها فارسلت اليه تطلب ميراثها من رسول 
صلی الله عليه وآله» و یقول: انه اعطانی فد کا فى حیاته» واستشهدت على ذلك علیّ وام 
ايمن» فشهدا لها بهاء فأحابها عن المیراث بخبر رواه و هو (نحن معاشر الانبیاء لانورث ما 
ترکناه فهو صدقة) و عن دعوی فدك انها لم تكن للنبی صلی الله عليه و آله, و انما كانت 
مالا للمسلمین فى يده یحمل به الرحال و ینفقه فى سبیل الله وانا اليه كما كان يليه فلما 
بلغها ذلك لاثت و اقبلت فى لمّة من حفدتهاء ونساء قومها تطأ فى ذيولها حتی دخلت 
عليه و معه» جل المهاجرین والانصان فضربت بينها و ينهم قطيفة» ثم انت انة اجهش 
لها القوم بالبکاء»ثم امهلت طويلا حتى سكتوا من فورتهم ثم خطبت خطبة طويلة " ذكرنا 
مختصرا منها فى الأصل» تشتمل على توبيخ الجماعة وتقصيرهم فى حقهاء ثم رجعت 
الى بيتهاء و اقسمت ان لا تكلم ابابكر, و لعدعون الله عليه "و لم تزل كذلك حتى 
حضرتها الوفاة»فاوصت ان لايصلى عليهاء فصلّى ء ايها العباس و دفنت ليلا واشار 
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بت ۵۲۲ — 


بالنفوس التى سخت عنها الى بنى هاشم. و قوله: وانما هى» اى: و انما همتى و 
حاجتى نفسى» ورياضتها و رياضة النفس مأخوذة من رياضة البهيمة»و هی منعها 
عن الاقدام على حركات غير صالحة لصاحبها. 

فالقوة الحيوانية التى هی مبدأ الادرا کات والافعال, اذا لم تكن مطيعة للقوة العاقلة 
کانت بمنزلة بهيمة لم ترض فهى تتّبع الشهوة تارة» والغضب اخرى. و تستخدم القوة 
العاقلة فى تحصیل مراداتها فتکون هی امّارة والعاقلة مؤتمرة. اما اذا راضتهاالقوة العاقلة 
حتی صارت موتمرة لها متمرّنة على ما یقتضیه العقل العملى»تأتمر بأمره و تنتهی بنهیه 
كانت العاقلة مطمئتة لا تفعل افعالا مختلفة المبادی, و كانت باقی القوی مسالمة لهاء 
اذا عرفت ذلك فنقول: لما كان الغرض الاقصی من رياضةالانسان نفسه انما هو 
نيل الكمال الحقیقی, و لابدّله من استعداد, و كان ذلك الاستعداد موقوفا على زوال 
الموانع الخارجيّة والاخلية» كانت للرياضة اغراض ثلا ثة: 

احدها, حذف كل محبوب و مرغوب عدا الحق سبحانه عن القصد» وهو حذف 
الموانع الخارجية. 

والشانى» تطويع النفس الامّارة للنفس المطمْتَة فینجذب التخيّل» والتوهم 
عن الجانب السفلى الى العلوی و يتبعهما سائر القوى فتزول الدواعى الحيوانيّة»و هو حذف 
الموانع الداخلية. 

والثالث» توجيه الشّر الى الجنّة العالية لتلقى السوانح الالهية واقتناصها. ويعين 
على الاوّل الزهدالحقيقى » وهوالاعراض عن متاع الدنياء و طيّباتها بالقلب. و على الثانى 
العبادة المشفوعة بالفکر فی ملکوت السماوات والآزرفرة و عظمةاله سبحانه والأعمال 
الصالحة المنويّة لوجهه خالصًاء وعبّر عن هذه الأمور المعيّنة بالتقوی التی برض نفسه 
بها. ونبّه على بعض لوازم الغاية» بقوله: لتأتى» الى قوله المزلق: و هوالصراط المستقيم. 
والقمح: الحنطة والجشع: اشد الحرص على الطعام. والمبطان عظيم البطن من كثرة 
الأكل. وغرثى : جائعة» وكبد حرّى: عطشى . و جشوبة العيش: غلظه. التقمّم: تتبع 
القمامة و هی الكناسة. والاكراش: ملأالكرش. و سدى اى: مهملا. والمتاهة: موضع 
التيه والحيرة. والروائع: الاشجار التى تروع بنضارتها. والغدية التى لا يسقيها الاالمطر. 


— ۵2۳۳ 


وشبّه نفسه من رسول الله صلى الله عليه واله بالصنومن الصنوء وهما: النخلتان 
يجمعهما اصل واحد, و هو وجه الشبه. و كذلك تشبيهه منه بالذراع من العضد و وجه الشبه 
كونه ذرعا ' عن رسول الله صلی الله عليه و آله فى المعاونة والمعاضدة كالذراع. وتظاهرت: 
تعاونت. و قوله: لسارعت اليها اى: حين القتال لكفرهم و عداوتهم للحق» وقبح العفو 
عنهم حينئذ. و اشار بالشخص المعكوس والجسم المنکوس: الى معاوية» وجعله مجرّد 
جسم كأنه خال عن النفس الانسائيةءلا تباعه الكمالات الحسمانية دون العقليّة. و كونه 
منكوسا و معكوسا: باعتبار التفاته عن الامور العالية و انتكاسه عن تلقى الكمالات 
الروحانية»وانعكاس وجه عقله عن القبلة الحقيقية الى تحصیل الدنيا والعناية بها. و استعار 
لفظ المدرّة: له و حبّ الحصيد للمؤمنين» و وجهالمشابهة: أنه يخلص المؤمنين من وجوده 
بينهم» ليلا يفسد عقائدهم ويستغويهم كما يفعله اهل البيادر من تصفية غلا تهم من المدر 
وغيره. و استعار لفظ المداحض و هی المزالق لطرق تحصيلها التى هی مظته الزلق» 
والوقوع فى الرذائل المهلکة. و لفظ المضامین للموتی : ملاحظة لشبههم فى اللحود بالأجنة 
فى بطون امهاتهم. و ازوز آخذ جانبا. و اعزبی: ابعدى. و هش الى کذا: انطلق وجهه 
بشراً به. والهشاشة: طلاقة الوجه. و سَلّسَ بالفتح: يَسْلِسُ بالکس سهل قیاده. والمعین: 
الماء الجاری. والربیضة: الجماعة الرابضة من الغنم. و قوله: وعرکت بجنبها بوسَها : كناية 
عن الصبر على الشدائد, یقال: عرك فلان بجنبه الاذی: اذا اغضی عمن يؤذيه و صبر 
علیه. و استعار وصف التقشّع: لزوال الذنوب عن لوح النفس ملاحظة لشبهه بالسحاب 
المنجاب عن وجه السماء. و بالله التوفیق. 


٤۵‏ - ومن کتاب له عليه السّلام 
إلى بعض عماله 


o 51‏ و و ۶ 5 5 شاه 1 و 9۶ ر ا 5 2 
اما يَعْدُ؛ِ فإنك مِمّنْ استظهر به على إِقَامَة الدين» و فمَعٌ به نخوة الا نیم وأسد به 
وم ۳ 52 ۳۹ 2 :د ۳ 6 سم 4 7 ت - ةرج 2 مه کے ۰ 8 3 ص ۳ د ميق 
لاه الک الف فاشو بالله على ها أشتك و اخلظالنة: فتاه الل را 
١‏ في ش: فرعا. 
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ها كان الو ارف وآغتزم بالَْة جین لا بْغیی عثك الا الخده ة» واخفض للرَّعيّة 
جتاحك, ونش لَهُمْ وجك ون هم جاک و آس تن فى اللَّحْطَةٍ ولتظرق 


۳7 
ت 


والاشارة وا حتی لا يَظمَعَ اه ء فى حیمك وله یس الضتفا ء من عذلك: 


اقول الوه الک والا ثيم : الائم. و لفظ اللهاة: مستعار للثغر لحاحته الى من 
يسدّه و يمنعهكا لحيوان المفترس وهوتحریدٌللاستعارة, والضغث: النصیب من الشئ . واعتزم 
الرجل الطریق مضی فيه لا ینثنی, و اراد ان كل امر لا يغنيك فيه الاالشدّة فامض فيه 
بالشدة. و اس: ای و 


۱ - وم وصَيّ ] له له السّلام 
للحسن والحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


وک بتقوى اش و أن تیا الا ون بَعَتَكُمَاء ولا تأسفا علی شی ء یلها 
زوی عَنْكْمَاء وفوا بلح واغقلا بلاج وگو لالم خضنا و مومع 

آوصیکمَا, و جمیع ولیی و أَهْلِى و من بَلَعَهُ کتابی, بتقوی الل و نظم آفرکی 
وصلاح ذَّاتِ تیک نی سَمغت جَدَكُمَاء صَلی الله عَلَيِْ و آله و سم يَقُولُ: «صلام 
داب الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَة الصَّلآةِ والسَیّام» أله أله فى الیتام؛ فلا تغبو وم 
ویو بحر راا فى جیرانگم؛ انهم وه نکم ما زا يُوصِى بهم حتی 
تنا أنه سَيُورتهُم والله الله فى لمران + لا يه TT‏ 
انها عَمُودُ دینکم وال الله فى بَيْتِ ریک لا تم ما قیتم؛ فَإِنَهُ ان 2 لَمْ تَتَاطَرُواء 
وألله الله فى الجا کم وانیکم تک هی لاش وَعَلَيْكُمْ بِالتََاصْلٍ 
والتبَادل و ایا کم وَالتَدَاءٍ بر وَالتقَاظةَ GET‏ ْرَبِالْمَعْرُوفٍ والتَهْى عن المُنگر فيُولَى 
بكم رام تون قلا بشتجاب لحم کم ثم قال: 

ای ل ES‏ َيل 


Ea ON 


بت ۵2۳۸۵ — 


نْظُرُوا دا أنَا مت من ضربته هذه فَاضْرِبُوهُ رب ِضَرْبَةٍ ولا مل بالرّجْلِء فانی 


۳ 
4 


عيشت انول أي لاه « كم َالْمُثْلَهَ و لوبالکلب 


اقول هيت كد ارد و روف ع و دات ال کانمن الصا له الم 
للافتراق. واغباب افواههم: ان یطعموهم يوما و يتركوهم يوما. والمناظرة: المراقبة اى: لم 
ثُراقبوا من الله و من الخلق لإهما لكم أمر دينكم» وبيت ربكم: اذ فى المحافظة عليه عز 
بالله, و اعتصام به» يوجب مراعاة الخلق. و التدابر: التقاطع و التعادی. والفيته: وجدته. 
وخوض الدماء: كناية عن كثرة القتل. 


4۷ - ومن كتاب له عليه السلام 


إلى معاوية 


و ان الي والرور غات الْمَوء فی ديه و دُنْيَاء» و دنات خللة علد من تة وقد 
فلاب أك ۶ عم مُدرله ما قضی فوانه, وقد رام وام 1 مرا بغیرالحق فَتَأْوَلُوا علی الله 
دهم قا حدر یوما بغت فيه من أَحْمّد عَاقِبَةَ عَمَلِِ و یم من أَمْكنَ الشَّمْطانَ من قیّاده 
فلم يُجَاذِيْه . 
وقد دعوتتا إلى كم ان وَلَسْت من آهله و شتا یل آجنتاء وَلَكِنَا أَجَْتا 
شوخ 
الْمُرَانَ فى ج والسَّلامْ. 


اقول: الوتغ: بالتحريك الهلاك . ويوتغانه: يهلكانه. وما قضى فواته: هو نصرة 
عثمان التى كانت تنبغى فى حياته ولا يمكن دركها بعد فواتها المقضى . و یحتمل ان 
يريدالآمال الدنيوية التى لا تدرك . والّذين راموا غيرالحق : اصحاب الجمل. و تأولهم 
على الله: اظهارهم للتمسّك فى حربهم بما دل عليه القرآن الكريم» من الامر بالمعروف 
7222277 


بت ۵۳۱ سب 


والنهى عن المنكر فى الطلب بدم عثمان. واكذاب الله لهم: بذمَّ الذين ينقضون عهدالله 
من بعد ميثاقه» و وعيدهم اذ نقضوا بيعته عليه السلام. و قيل: بنصره عليهم. و قیل: تأولهم 
على الله تمسكهم بقوله: (اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منکم)۲ و تسميتهم لمن 
نصبوه من قبلهم اميرًا اولى الأمر فاكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة. و يغتبط: یشر. وروى 
تغبط اى: یتمتی الناس مثل حاله. وقد مضى ذكرالتحكيم. 


۸ - ومِنْ كتاب لَه عليه السّلام 
إلى غيره 


o4 3‏ ۵ عم ۳ ا اطي ۳ چ اخ ا ما نا مس 
LT‏ سب صاجبها لها O‏ 
و2 م2 وم rs‏ 2 و 2 ۳ 5 7 1 ام ع يلو کت توت 0 وه 9 
حرضا عَلیها, و لها بهاء و لن يَسْتَعْنِىَ صاحبها بما نال فيها عَمَا لم يبلغة مِنهَاء و من 
2 1 ۳ ر 2 A‏ سے ت ۳ ۳ ° ۳ 1 
ورَاءِ ذلك فراق مَاجَمَعَ »و نض مَاابْرَمَ! و لو اعْتَبَرَتَ بما مضی حفطت ما بقی ؛ والسّلام. 


اقول: اللهج بالفتح: الحرص الشديد. و حاصل الکتاب: التنفير عن الدنيا بذ کر 
معايبها . وما آبرم ای: احکم من امورها. و حفظت ما بقی ای: من العمر» کی لایضیع 
فى الباطل. 


9 - ومن كتاب لَه عليه السّلام 
إلى أمرائه على الجيوش 


من عبد ند آنه على رامین نَ إلى Ces‏ 


وأن یه yS‏ 
٣‏ ت ۹ ا 
ألا و إن كم عثیی أن لا أختجز دونکم سر إلا فى حزب, ولا آظوت ونم امرًا 
۱- سورة النساء / ۹ 


— AY — 


oF - 


إل فى کی ولا اور تک حت عن مَل ولا أت به دون ی وان تكونوا عندى 
فى الْحق سَواء؛ فَإِذًا فعلت ذْلِكَ وجب ثْلله عم اله ول کم الطلاعَة؛ 
وی ای نو ل ال ل ل 

ی یت عَلَى دلك لخر احد آهوذ علن يني اف واكم م عم له 
ا E:‏ جد عِنْدِى فیها رُخْصَدَ فخذوا هذا م من أَمَرایکم و آغظو هُمْ من نکم ما 


اقول: احتجز: امنع و احفظ. واستف: ستشنى الحرب» لأن الاعلام بها مظئة المفسدة من 
بعضهم» اما لکراهتهم لها اولخوف انتشار الحال الى العدق كرون سم دل و مه 
و لذلك كان رسول الله صلی الله عليه واله اذا اراد حرب قوم ورّی بالسفر الى جهة اخری. 
و كذلك استثنى الحکم لا نٌ احکام الله لا مشورَةَ فى إمضائها وترکهاء والذی لا بقف به 
دون مقطعه کالاحکام المتعلقة بالمتخاصمین, فانه لم يكن يقف فیها دون فصلها مراقبة 
لاحد منهما. و الغمرات : الشداند., 


۰ - ومن كتاب له عَلَيْهِ السّلام 
إلى عماله على الخراج 


ین عَبْاله علی آییراْمُوینین إلى آضحاب الْحَرَاج : 


ما ا فان لم تدر قا هوصاه 2 اه تم تلم تیه ما يُحْررها. وَاَعْلَمُوا أن ما 


ع 


Cn 


3 


کشم تیل وان تاه يت و لول یکن فیما تھی الله عَنْهُ ِنَ البَْى والْعَدُوَانٍِ عِمَابٌ 
يُحَافُ لَكَانَ فى واب امجيتابه مالا عُذْرَفى ترل طلبه e‏ 
واضبروا لحوائ E‏ ان میت و وكا الا :وشتراء اا ولا تخشی 
أ جرع سي و لاي فى الخراج كسشوة شة 
ولاصَيْفي ولا ابه يَمْتَمِنُونَ عَلَيْهَاءِ و لا عَبْدَاه ولا تَضْربُنَ أَحَدًا سَوْظًا لِمَكَانِ درهم» و 


.۱۰۳ / المعيار والموازنة‎ ١ 


— ۵2۲/۸ نت 


1 يك كيم اع o co‏ و 1 0 2 > 7 
الا لا E‏ ذلك فی أَيْدِى آغداء الاسلا 00 


2 5-5 4ے 
ت 


ی ولا در وا أنْفْسَكُمْ نصیحت ولا الْجنْدَ خشن‌سيرة ولا له عون ولا دِينَ الله 
و ابوا فى سبل الله ما اسْتَؤْجَبَ مح امات محم قد اضطتع علدنا وعلد کم أن 


س رده 


نشکره بکهینا, و أَنْ نلضرهٌ بما بت ۶ لا و الا بالله. 


اقول: السفراء: الرسل. و تحشموا ای: تخضبوا و تخجَلوا. والمصلّی : المسلم. 
والمعاهد: الذمی. والشوکة: القوة. والضمیر فى علیهم: لأهل الاسلام. و آبلوا أَىّ: 
اعطوا يقال: ابليته معروفا اى: اعطيته. و قوله: اصطنع» الى قوله: ان نشکره ای: حعل 
شكرنا له‌صنيعة عندناء و وفقنا لذلك . و قیل: اراد لأن نشكره. 


۵۱ ومن كتاب له عَلَيْهِ السّلام 
إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة 


ما بعد فَصَلُوا بالئاس الظهْرَحِيِنَ تفی ءَ السَّمْسٌ مثل عزیض الْعَثل وصلوا بهم 
اضر وَالشّمْسٌ بیضاء حَيّهٌ فی غضوین التهار جين يُسَارُ فيهَا فَرْسَحَانِء و صَلوا بهم 
المَعْربَ حین يُفْطِرٌ الصا م ویدفم الحاج وضلر بهم م المشاء جين يتوارى اله" 
ثلث الیل وَصَلُوا بهم م الْعْدَاةَ والرخل يعرف وجْة ة صاجبه وَصَلوا بهم صَلاة أَضعَفِهِمْ 
ولا تکونوا فتانی. 

آقول : فِيٌ الشمس: رجوعها عن القيام و زوالها. و بیضاء: لم تصفر للمغیب. والعضو 
هاهنا: القطعة. والضمير فى قوله فیها: اما للشمس او للعضوباعتبار کونه قطعة. 
ویدفع الحاج ای: يفيض من عرفات, و لشهرة هاتین العلامتین عرف الوقت بهما. و 
یتواری الشفق ای: من المغرب. و صلاة اضعفهم: كناية عن الصلاة الخفيفة التی یقدر 
على القیام بها الشیخ الهم والضعیف. و فتانین أى: باطالة الصلاة والقراءة فانها 
تشبه الابتلاء بالامرالشاق المعحز للضعفاء عن صلاة الحماعة و لزومها. 


— ۵۳۹ 


۲ ومن عهد له عَليْهِ السّلام 
كتبه للأشتر النخعی رحمه الله لما ولاه علی مصر و اعمالها 
حين اضطرب أمر محمد بن أبى بكر وهو أطول عهد 
كتبه وأجمعه للمحاسن ' 


بشم الله الرخمن الرَّحِيم 


هدا ما أَمَرَبهِ عَبْدُلُ علی أمِيرَالْمُوِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارثِ الْأَشْتَرَفِى عهده الب 
جين ولاه مضر: جِبَايَة خرَاجهاء و جهاد عَدُوها , واشتضلاح ۳ و عمَارة بلادقا. 

مر بتقوی لله و إيثار طاعَتِهِ واتباع م مر به فى کتابه: من فَرَايْضِهِء و سُنَيه 
یی لا يَسْعَدُ أَحَدٌ إلا باتباعهاء و لا یی إلا مَعَ خودها و اضایتها, وأنْ يَنصرَالله 
بان له ویو و لسانه قال جل إشئة قذ تن بتضر من تصرف و إغزاز قن أعزه. 
مه آن کے تفس مغ اترات رر ا غد الات فا القت اما 5 بالسوع 
إل ما رَحِمَ الله. 

نم عل يَامَالِكُ آنی قد وَجَهْتَكَ إلى بلاد فد جرت عَلَيِهَا دول قَبْلَكَ من عَدْلٍ 
وخ و اناس یَْظرُون ین أمُوركَ و وی زج 
ET‏ ا يهم و نما يتل على الصَّالِحِينَ بما بخر ا هم 
على لسن اعبادی فیک اج الدّحَائْر لك ذَخِيرَةَ الْعَمَلٍ الصّالِج» فَامْلِكْ وشح 
یت عا لا جل آث إن الح بالئفْس الصا یلها فيما أحبّت أو گرهث. E‏ 
OF‏ اه[ وَالْمَحَبة نی نت بون ولا کون عنم ميا ريا َي 

لَهُمْ فَإِنَهُمْ صثنان: تا آك فى الذينِ او بط لك فى ال يفرط ملهم ال 
وتَعْرضُ هم الل وَيوَى علی یه فى اند والخظ . فَأَعْطِهمْ ین عفوة ووك 


ا ل ل 


ل الذئ تحت أن قك الله من عَفُوِ وصفُجه قانك ْقَهُمْ و والى الأمر عَلَيْكَ فوفك » 


و 


۱-تصدی الى شرحه و نقله الى سائر اللغات نفر من اعلام العلم والادب. الذريعة ۱۱۸/4 وج ۰۳۷۳/۱۳ 
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ا 0 0 00 0 0 


بعقُوبَة َلآ شرع إلَى تا بارة وت نها ناوت و3 تون انی موم | 5200 
ی وا ان فى الب و ملگ لين و نرب من ال و ادا الخدت لك ما آنت فیه من 
O‏ ی ات ية نز إلى لم ُلك آل َك فده یلق على مالا تفه من 
نَفْسِكَ ؛ ؛ إن اب با من إِلَيْكَ من طمَاجك ویکف عثك من غَرْبكَ , ویفی لك بعا 
عَرْبَ عَنْكَ مر عَفَلِكَ . 


1 2 سے هافق 


رز 5 ما ی ا چ ل وه ے لے 
ااك واماد ا عَظمَتِهِ والتشبة به فی حَبَرُوتِه؛ فاد الله دك کل خبّا ویهین 


نصف النَّاسَ من نفيك وَمِنْ خَاصَّةَ لك و من لَك فِيه هوق مِنْ 


رَعِيِتِكَ ؛ فانك اشر تضیع! و مَنْ طلم عِبَادَ الله کان 


أله خضمه دون عبادی ومر 
لا راواه 0 1 ف عي إلى 
0 یی ره 6 ةِ ی ظلم فان له سَمِيعٌ دَغوة الْمُضْطَهَدِينَ و هو 
لسن بایزتاد. 

وَل حب ب الامور إِلَيْكَ ها فى الحق وأ وأَعَمَّهًَا فى الْعدل و أَحْمعَها رضا 
کته فان ا ُججف برضا الْخاصَّةَ و ان شخظ الْخاصّة یرمع رضا الْعَامَةِ 
و یس أحد من الرعيهة به ند على نی موو فی الا ء واف مآ فى لبلای و أكرة 
لِلْإِنصَافٍء و أسأل بالالحاف وَأَقَلَ شْكْرًا عندالاغظای و با درا عند المنع» 
رافق را عند کات رین أل الْخَاصَّةَ و إِنْمًا عماالدّین و ماع الْمُمْلِمِينَ. 
َالْعْدَةُ ِلأعْدَاءِ الْعَامَهُ من الم فلیکن صَعْوْكَ له ومیلك مَعَهُمْ. 

ولیکن أَبْعَد زیتیك من و أشْتَاهُمْ عنتك أطلبهم لِمَعَايْبٍ الاس ؛ِفَإِنَ فى الاس 

غا الاك ان م قا ار 
لَك والله يَحْكُمْ علی ما غاب عثك» فاشتر الْعَوْرَة ما أشتظغت یشترا مئك ما تجب سر 

َعِييِكَ . أظلق عن الئاس عُقَدة کل حِمَدِء وافطغ عاك کر و و 
قال سمل ولا تن إلى تضییق ساع؛ فإ الَاعِى ماش إن تبه بالگاصحين. 


685١ 


س o‏ ت 


ولا تخل فى مَشُورَيِكَ بخيلا لا بل بك عَن الْقَضْلٍ وَيَعَدكَ ا 
يُضْعِفُكَ عن الامو ولا حریضا بز بلق لالز ان ا اي هی 
3 شی ها ُو ال با 

إن شر وُرَرَائِكَ مَْ كان لِلأَشْرار فك وزيرّاء و من ۾ شرکهم فى الا نام لایِکوننَ لك 
بظانه؛ فان أغوان الْأَنَمَةَ و إخوان للم و آنت واجد منم 4 خیرالخلف ممن له مثل 
ات ونفاذهی ویس عابو ین آصَارهم و رم من لبون شا على فليو ول 
ما عَلَى اٍنمه: أولئكا آخف غلك موونت و اخ لك ف و آختی عك عشفّاء وال 
00 الغا فاتخد:اولئتك خاصّة لِحَلَواتِكَ و حَمَلاًيِكَء ثم لیکن آترهم عِنْدَكَ رل 

َك الهم ماه فیا یون ينك مما كرة اله واي اقا ذلك من هواك 
0 . واه بأهل الو والصدْقوء ثم رضهم على أن و ور 1 ۲ 
بل لَمْ عله ؛ فاك كثْرة لإظراء تخت زر و تذنى اة 

ولا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمْسِى ء منك بمَثرلة سواء+ فان فى دك تم و 
تیان وري سا عة عَلَى الاسا ء2! لزغ كلا ینم هم تا له 

نفته. وغل أنه ایس شئ ۶ بأذعى إلى شن عن راع برع ین إختايه لبهم و تفه 
المووتاتِ عَلَيْهِمْ, و ترك انیکراهه إِيَاهُمْ عَلَى ما یس لَه ِبَلَّهُمْ؛ فلیکن ينك فى ذلك مر 
تتم لك به حش اَن برك ء عبد ام ا خی 
جر اب ا هب ء نك به تن تاء ء یلو لد 

و َة ایح عمل بها صُدُورُ هوا ا N‏ 
صلحت عَلَيْهَا الرَعِيّه ی ورن ts‏ ال 
من سَتَّهَاء وَالْوزرٌ عَلَيِكَ نقصت مِئهًا. 

و کر مد از تا تار ا 


ام ما شتا به لاس تب . 


آقول : النخم: قبيلة من مذحج. و جبوة: بدل من مصر. ویزعها: یکفها ای؛ یروض 
نفسه الامارة بتطویعها للعقل. و استعار لها وصف الجماح: باعتبار خروجها عن طاعة 
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العقل» فلا يملكها كالفرس الجموح. و رسم الشح بالنفس: بانه الانصاف منهاء و هو 
تعريف له ببعض لوازمه اذ كان الانصاف منها ملازما للضئّة بها عن عذاب الله . و يفرط: 
يسبق. و اراد بالعلل التى تعرض لهم الامور المشغلة الصارفة لهم عمّا ينبغى من اجراء 
اوامر الوالى على وجوهها. و قوله: ويؤتى على أيديهم: كناية عن كونهم غير معصومين بل 
هم متن يخطى» و تؤتى الناس أو انفسهم على أيديهم فى خطائهم و عمدهم» فيدخل 
عليهم الزلآت. و استكفاك امرهم: طلب منك كفاية امورهم و القيام بها. و ابتلاك : 
اختبرك بهم. واستعار لفظ الحرب لمقابلة الله بالمعصية. ولا یدی لك أي: لاقوّة لك . 
والتبجح: اظهار السرور والبجح بسکون الجیم, السرور والفرح. والبادرة: حدة الغضب. 
والمندوحهة: السّعة. والادغال: الافساد, و کنی به عن رذيلة الکبر والعحب و نحوهما. 
والنهك : و هوالضعف. والغیر جمع غيرة و هی : الاسم من التغيّر والاشارة الى قوله: 
تعالی : (انّ له لا يغيّرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم' ) والابنهة: العظم. والحْیّلاء: 
الک والطماح: العلو واصله ارتفاع البصر. وغر به: جدنه. وعزب غاب. والمساماة: 
مفاعلة من السّمو. والحبروت: اشدالكبر. والمختال: ذوالخيلاء. و ححَة داحضة: باطلة. 
و یححف برضاالعامة اى: يذهب بأصله. والالحاف: شدة الميل والسؤال. و ابطأعذرا 
اى: اعذارا ومسامحة. و جماع المسلمين: جماعتهم. والصغو: الميل. واشنأهم: 
ابغضهم. والغورة: القبيحة تبدو من الرجل. والوتر: الحقد. والتغابی : التجاهل. ويزيّن 
لك الشرة بالجور اذ الحريص فى تحصيل المال و جمعه انما يشير بما يلائم خلقه فيخرج 
بالمشار عليه الى رذيلة الشره والجور, والباء: للاستصحاب. والغريزة الخلق والطبيعة» و 
بیان کون الثلا ثة عن مبدأ هو: سوءالظن با ان سوءالظن ينشأ عن عدم معرفته تعالى بما 
هو اهله. فالجاهل به لايعرفه من جهة ما هو جواد فيّاض بالخيرات لمن استعد لذلك » 
فيسوء ظنه به ولا يثق به»بأنه مخلوق عليه عوض ما يبذله فيمنعه ذلك مع ملاحظة الفقر 
عن البذل و يقوى نفسه الامّارة فى الحرص. 

و اما الجبان: فيجهله من جهة لطفه بعباده وعنايته بهم ولا يعلم سر القدر فى 
الاحال فيسوء ظنه بانه لا يحفظ من التلف»و یتصور الهلاك فيمنعه ذلك عن الاقدام 


۱- سورة الرعد/ اية .١١‏ 1 
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فى الحرب و يلزمه رذيلة الجبن. والبطانة: خاضة الرجل. و الاصار: اثقال الائام جمع اصر 
و هو الثقل. و عطفا مصدر أحنى» اى: معنى قوله: و احنی عطفا اى: و احنى حنوًا فجعل 
عطفًا: بدل حنوا مصدر من غير اللفظ. و حفلا تك جمع حفلة بالکسر و هی : الجما 
اوهي جفلة وهی : الخلوة» و الظهور فى الجماعات. و قوله: واقعًا الى قوله: حيث وفع اى: 
واقعا ذلك القول منه و النصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان موافقا له 
او مخالفا. والاطراء: المدح الكثير. والزهو: الكبر. والتدريب: التعويد. و قوله: 7 
كلاما: الزم نفسه اى: من مقابلة الاحسان او الاسائة بمثلها. والنصب: التعب 
والمناقشة: المحادثة و بالله التوفيق. 

الفصل الثانى: فى التنبيه على طبقات الناس و وضع كل فى موضعه اللائق به فى 
الحكمة المدنيّة, و الاشارة الى كل طبقة بالاخرى و الى من يستصلح من كلّ صنف» و 
يكون هلا لتلك المرتبة و ذلك قوله: 


ألم نله طبقات لا بلح عضا إلا َغفی, وا تى بها عن نض 

9 900 یلها غکاق a‏ 
والرفّق» و مها آهل الْجِرْيَة وراج ین أهل الم ومُشْمَةلتاس» وی التَجَارُ و أَهل 
الصَنَاعات» و مها الطَبَقَهُ السفلی من ذُوى الحاجة وَالْمَسْكََةِ و کل قد سَمَى له ال 


ve‏ ادو تياد فريضَتَهُ فى کتابه أو س س نبي -صَلَّى الله له و آله و سَلَّم ‏ عَهْدَ عَهْدَا 


ا فوا 

ال اش خصون الرعيّ» و زین اللاي و عزالّین» سل الأمن, و لیس 
قوم م الرَعِيهُ إلا بهم ع لالم نود إلا ما حرج آله لهم من الخراج ای يفون ب به في 
جهّاد لو و تعتمدون عله فما بشیخین و یکون من و E‏ ار لِهِذَيْن 
الصَنْفِيْنِ 1 اسف الایث من الْقُضَاةَ والغتّال وکاب لا کون من المعاقد 


2 
ده ا 


ويَجْمَعُونَ من الْمَنَافِع و تم عَلَيْهِ من حَواصٌ ی الا مور و عَوَامَا ولا قِوامَ لَهُمْ جَميعًا إلا 


2 


بالتجار و ذّوى الصَنَاعَاتِ ب فیتاتشیکود ا ل ن نوی 


و۳ o‏ ص ی 5 © م ”6 2 ° 9 o‏ 2 دی م د 


ا 


والمنکتة لین يَحِق رفْدهُمْ و تفوشهم وفی لله لِكُلٍ سَعَدٌ و کل عَلَى الَالى حق بِقَدْر 
ما تضلحه. رد سم فى َفيك لل ورشوه دك اهم ج 5 
وافضلهم حِلْمًا: مِم ببطی ء عن اقب ویشعریغ إلى ال باشت. 
ری الأفوتاء وین تشه و الشف 

4 نم اصق وى الأحسَاب و أهل میات ت الصَّالِحَةٍ والَوابق ق الحسَتة ثم أهل 
لته والشْحاعة وال اع والسَمَاحة؛ فان تج جتاع من الگ شب ين الف ثم 
فد مِنْ أُمُورهِمْ مایت مه الوالدان من ولَدِهِمَاء ولا یامن فى نفيك سى ء رهم ب و 
تحر لظفا تادهم به وا قل فَإنه داعي لهم إلى بل العصيحة لك و خسن الط 

یف ولا مدع تققد له آطبت أمُورهِم کال علی جیییها؛ eT‏ مَوْضِعًا 
توت ب و يم موقغًا قَعا لاتشخو ن عَنْهُ 

وکن تم دوس نیت و واه فى تثونيه؛ و فصل له ین جدَيه؛ 
با يتمهم وس من وراعفغ ین لوف أهليهمء نی بكرن همم قاواجداني 


جهاد اعد فان عظنك علیهم یفطث فُلُوبَهُمْ عَلَيِكَ ؛ وان أفضل فرّة عین الولاع اسیقامه 
الْعَدْلِ فى البلای و ظهور مود الرْعیّة» و E‏ وم اة ور 
ولا تصح نَصِِحَتَهُمْ إلا بجیظیهم علی ولا د أمورهم ول اشیتقال دُولِهمْ وَتَرِْكِ أسيبطاء 
ا ,؛ فافخ فى ماهم وواصل فى خشن الشتاء هم و تخیید ما ی 
و وال ء ما مهم .فان کثرةال کر لشن اعا هم د تهزاشجاع وتَحَرّضُ الا کل إن شاءالله. 

ل رت ری يتم م تست بل ری ی 2 یره ولا رن 
بهِدُوْنَ غَايِبَلآيْهِء ولایدعونك شرف آفری ء إلى أن تَعْظِمَ م ف كلانه ها كان فان ولا 
آثری ۽ إِلَى أن تشتضرین بَلآَيْهِ ما كَانَ عظیما, 


وارد ای الله ورسول له ما يُضْلِعُكَ من الخظوب وَيَشْتَبهُ علَيْكَ من الا مو مُور؛ فقّد قال الله 
تعَالَى من ات رادم (با ايها الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأطبة اروت و آولی الأقر 


يكم إن ازعم فى شَئْ ءِ فردوة إلى الله والتشول)١‏ فَالرّد إلى الله: الأخد ب 


کگابهء وال إلى ا الخد بسکیه الْخَامعَة ي غير المفرقةٍ. 
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E 24‏ الاس أَفْضَلَ عبت فى نفيك من لا تین به الامو 
ولا تيك الْخْصُى ولایتماتی فِى ان ولايَحْصَرٌ مِنَ الْمَنْءِ إلى الْحَقّإِذًا عرق 
ولا تشرف نَفْسْهُ علی طمَع, ولایکتفی بأذنی هم دون أَقْصَامُء وهم نی السات 
واخذه هُمْ بالخخج, وله تب بشراجتة الخضمء وأضبر رھ شم على تكسف الام 
ا انا الخکم؛ مر لایردهیه اظرای وَلايَسْتَمِيلَهُ انغرای وأولیك قلیل» نم و 
کی تشد قضایی وافسخ لَه فى الْبَذْلِ ما یزیل ع وتیل مَعَهُ حَاجَمَةُ إلى التاس» 
وأغطه من الم لك مالا يَظْمَعُ فيه غَيْرهُ ِن خاصَتك یمن بت آغتیال الرحال له 
علْدك » فانظوفی ذلك نظرا بَلِيعًا؛ فَإِنَّ هذًا الا قد كان ا اف ایا اران قل 
بای و بو الذي ۱ 


ره سے و 


2 سكس جر الع اس 


ل ون منم : أ رة ا 72 :أل ات ۱ الات ت ان 
ی ا لاسام لْمتَقدّمَة فَإنَّهُمْ أَكْرمُ أخلاقاء وأصح آغراضا؛ وأقل فى لماع اشرافا» 
اي e‏ ا 

e‏ نيهم وه عَلَيهمْ إن الوا امرك 
تشد وَاتعنيك ال عون نَ ین آهل الصّدْق والوقا st‏ 
فى اسر لا مُورهم غدوة لَهُمْ عَلَى یا را ای رس زان 
أَحَدٌ مهم بط يَدهُ إلى خِيَانةٍ َجْتَمَعَتَ بها عَلَيْهه ع لد أَحْبَارُغْيُونِكَ کیت بذلِكَ 
ناهد تفت عابو انش فی یی مت با آصاب ين كل فم صب بق 
لد وَوسَمْتَهُ بالخیانت و فده عَارَ التْهَمَةِ. 

وق رال ج با ُفیخ أهلة؛ قان فى صلاجه و صَلاجهم صلاتا لِمَنْ سوام 
ولا لاح لِمَنْ سِواهُمْ م الا بهم لاد الئاس كُلّهُمْ بان علی الْحَرَاجٍ و أهله. ۳ 
نظرك فى ععارة الأنض بل ین نظر فی ك لا يدرك إلا 


بالیمازی وَمَنْ طَلَّبَ احرج عير عَمَارَة رب البلآد و فك الاد وَلَمْ يَسْتقِمْ أمرهُ إلا 
لفان تک اوغا أوانقظاع شدي أو بال أإحَالة أزض أمْتمرَها عرق أو آعخت 


با غ 5 يم و وه ما نو وان و ح به آم وه . ولا يقلن عَليْك شی ء خففت به 


— ۵ 


الوونة نة علهع إل خر يوون به لك یی عِمَارَِ بلایك » وتزیین ولا تیك ‏ مع 
اسْتخلابك حُسْنَ تایه و تَبَجُحِكَ ِاسْتمَاضَة الْعَدلِ فیهم مُت مُعْتَمِدًا فصل فوَبِهِمْ بمَا دَحَرْتَ 
عِنْدَهُمْ من جتای لا نع عم ل ری بیترت 
حدت من الامور ما ادا عو لت فیه عم من بخ ند أختملوة طِيبَة یه به؛ ان الْعْمْرَانَ 
مُحتمل ما حَمَّلْتَةُ ای مراب الأنض من إغواز ر أَهْلِهَاء وَإِنْمَا يغور لها لاشراب 
يا على اجنم و موه طقوم ياقاب زان یت 

م آنظرفی حال كُتَابكَ ؛ فَولَ علی امورك یرهم ؛ و واخصف سالك الى تدخل 
فیها مَكائدل و آسراراه ك باخمیهم وه ضایج الأخلاق , مك لا عیظرم الكزامة فَيَجْترى ء 
بها عَلَيْكَ فى جلف لَك بحضرة ملأء و لا تضرّبه اه عَنْ ایراد مُكَاتَبَاتِ عُمّالِكَ 
E‏ واضدار جَوابَاتَهًا E‏ الصّواب عَنْكَ فیما EE‏ ويُعْطِى مك و لأيُضعِفٌ 
عدا د لَكَء ولا عجرن اطلاق ما غق ليك » ولا تشم تلع قذر َيه فى آلا مو 
فان الْجَاهِلَ بقَذر نَفْسِهِ یکون بمُذرغیره هل نم لا یکن اختَيارك هم على راك 
وَاسْيِتَامَتِكَ وشن الط مث؛ إن اجان : تق فون لفراسات الا تیم و خشن 
للحي ویس وزاء دق من الیسج والَانة شی و ختبزشم با ولو 
للصَّالِحِينَ قَبْلَكَ : قَاغيد لام كَانَ فى الم انر و آغرفیم الأمَائَهَ وخها» فان ذلك 
یل على تيفش وين وليت نز زان لزأ 0# آرین لور راسا مثهم ل 
هر گبیرقا, ولا یه 1 مت عَلَيْهِ كَثِيرُقَاء وَمَهْمَا کان فى کتابك من عَيْب فتفابیّت له 
رز 4. نَم آشتزص بالتکار وذوی الصتا ات وص بهم خَيرا: المْقیم هم والمْضطرب 
بمالی وَالْمُتَرَفق بجدنه؛ E‏ موادالمتافع» و ساب الْمَرَافِقَ وَجَلابْهَا من الْمَبَاعِدٍ 
تایح فی بذ وراد قا وَجَبَلِكَ وحیْث لآ يَلْقَيْمُ الاس لمواضعها ولا 
يَجْتَرنُونَ عَلَيْهَا؛ نا هم سیم لا تحاف با وس ل مُختى كاله ود أموتغ 
بحضريك وفی حواشى بلادك .وال -مَعَ ذلك - أن فى كَثير مِنْهُمْ ضِيقاً قاحشاء و 
شا قییکا و آخیگاا تفع وتحکُما فى الْيَاعَاتِء و ذلِكَ باب مَضرَة لِلْعَامةَ ویب 
عَلَى الْلا؛ فامع م مِنَ الإخيكار فان سول نی ال مرو له( > مَتَع ملش 
ولیکن لبي بيع سَمْححا: بموازین عدل» وأشعَار لا جف ِالْمَرِيمَيْنِ من بای والمُبْتاع؛ 


بت ۵1۷ 


من قَارَتَ حُكْرةَ بغ نَهيكَ ای فتکل به؛ و عاقبه فى غَيْر شراب 

لم اھ دی ات مین 3 لد بن تن خن 
هل الْبُوسَى ای تن فى هذه ال قانقا وَمُثْرا وحم لِه ما ْمَك من حم 
فيه وَآجْتل لَهُمْ قشم ین یب مالك ونما من لب ضوافی الإشلآم فى کل بد 
فان لِلأقْصَى ؛ مهم مثل ای بلادنی, و کل قد آنتزییت »فا يشلك عتهم بطر 
فإك لا تعذّرُ بتضيييك التافِة لاخکامك رت و او ی 
ولا تُصَعَّرْ حَدَاءَ هه وت امن لايَصل إِلَئِكَ E‏ 
التحال» > قفن لاوليِكَ بات ین آهل لش ولتواضع؛ برقع لِك أمُورَهُمْء نم اغمل 
فِیهم بالاغذار إِلَى الله ی یوم تلْقَاُ؛ فان هولاء من ب ین الرَعِيِّةَ أوج الی الإنْصَافٍِ من 
رد وی انیت یه وق هن اد و دُوی الق فى السّن 
مِمّن لا حيلة لَه ولايَنْصِبٌ ب تشاد تفس وَذلِكَ على اولح تین والحق كله یل وذ 


سمه و 


فآ على وام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فصَیَرُوا اسهم و وق بصدق مَوعُود الله هم 


اقول: قسَم الناس الى طبقاتو سبعءلا يَصَلّحُ بعضّها الا بالبعض كما بيّنه. واهل 
الذمة: تفسير لاهل الجزية والخراج معا لان للامام أن يقبل ارض الخراج من سائر 
المسلمين و أهل الذمة. و أراد بالسهم الذي سمّاه الله لكل منهم: استحقاقه فى كتابه 
إجمالاً من الصدقات: كالفقراء والمساكين وعمّال الخراج. والصدقة وحته: الذى 
وضع الله عليه عهدًا منه هو مرتبته و منزلته من الناس» مثل الجندی له مرتبة و مقام 
من العمل محدود» أَخِدّ عليه عهد من الله فبى النصيحة والقيام بطاعة الله فيه و فريضة لزومه 
والانكحة ونحوهاء وأحكامُها تعود الى القّضاة. و جمع المنافع تعود الى العمّال. 
والضمير فى یوتمنون: يعود الى الصنفین . والمرافق: المنافع» والرفق: المنفعة. والرفد: 
وينبو على الأقوياء اي:يعلو عليهم» ولا يميل ميلهم على من دونهم. لا يثيره العنف اي: 
لا يكون له عنف فيثيرة» و قیل: لا يثير: ره عنف الغير. ولا ينزعج منه ولا يقعد به الضعف 


ONS 


اي: لا يكون ضعيفا يُقعد ضعفه عمّا ينبغى . والحسب: ما يعد من الماثر و المكارم. 

والحسب الكفاية. والنجدة: فضيلة تحت الشجاعة. و العرف: المعروف. وتفاقم 
الأمر: اشتد و صعب. و لطيف امورهم: صغيرها. وجسيمها: عظيمها اى: لا تدع تفقد 
حاجاتهم الجزئية اعتمادًا على قضائك لحاجتهم الكليّة فى العطاء العام و نحوه» و 
معونته : رزقه. و حدته: غناه. والخلوف: المتخلفون عنهم. و حيطتهم: شفقتهم. والنا کل 
الراجع: الفار. فييك : یلك . و ضاق‌الامر: اذا لم یقدر علیه. و تمحکه الخصوم: 
تغلبه على الحق بالمحك » وهو: اللجاج واللداد. والحصر الوقوف من العمی . و التبرّم 
التضجر. و يكشف الأمور: ايضاحها. ويزدهيه الاطراء فيه: كثرة المدح. الزهو: الكبر. 
يزيخ حيلته: يزيل عذره وما يكون علته فى عجزه عن القيام بالقضاء. والاغتيال: الأخذ 
على غرة, ويدخل فيه الغيبة و نحوه. والاشرار: الولاة قبله» و قیل: محمد بن ابى بكر. 

ولا تولهم محاباة أي: معاطاة. و اثرة اى: استبدادًا کمن تأخذ من شخص شیناً و 
تولیه امرا » و يستبد بذلك دون مشاورة فیه. و جماع من شعب الجور, والخیانة ای: جماعة 
منهاء اما انهما من شعب الجور: فللخروج بهما عن فضيلة العدل المأمور به شرعا 
وهوالتحزی فى طلب الوالی الأصلح للعباد والبلاد والأقوم بطاعة الله فیهما. و اما انهما 
من شعب الخیانة: فلأن من الدين التحرّي فى طلب الوالی الأصلح» و هوامانة فعدم 
التحرّى فى ذلك خروج عنها الى رذيلة الخيانة. والتوخی : طلب القصد. والثلم : الکسر و 
کی به عن الخيانة. و حدوه لهم أي: حثه. والضمير فى قوله صلاحهم : يعود الى اهل 
الخراج. والشرب: النصيب من الماء. والبالة اليسير من الماء بل به الأرض. و احالة 
الارض: تغيّرها عمّا كانت عليه من الاستواء فلم ينجب زرعها ولم يثمر نخلها. و احجف 
بها: ذهب . تبجحك اى: اظهار سرورك و فخرك . ومعتمدًا اى: قاصدا. والاجمام: 
الراحة. والرفق: ضة العنف,والاعواز: الفقر. و سوء‌ظنهم بالبقاء ای: بقاء العمل فى 
أيديهم. وقوله: و لا یضعف الى قوله الامور ای: یکون ممن اذ اعقد لك عقدةامر أحكمهاء 
و اذا عقد عليك غيرك امراً قام بحله. ولا یدخل فى امر الأبعد معرفته به. و استنام الى 
الامر: سکن الیه, واعتمد علیه. و قوله: لیس وراء ذلك ای: تصتعهم لفراسة الولاة. 
واعمد ای: اقصد. و تخابیت: تخافلت. والزمته ای: عندالله و فی الاخرة. و لما أوصى 


۵21٩‏ بت 


بالتجار و ذوى الصناعاتءنبّه على ذلك بضميرين صغرى الأول قوله: فإنهم موادالمنافع 
الى قوله: يجترئون عليهاء و ذلك : اشارة الى وجود المنفعة منهم. و صغرى الثانى قوله: 
فانهم سلم الى غائلته. واشار بذلك: الى عدم المضرّة منهم. و المترفق ببدنه: 
طلب المنفعة بصنيعته »و المطارح جمع مطرح وهی : الارض البعيدة. ولا يلتئم الناس 
لمواضعها و ذلك : كالجبال والبحار. والضمير فى مواضعها: للمرافق. والبائقة: الداهية. 
والغائلة: الشر. والضيق: البخل. والاحتكار: حبس المنافع عن الناس عندالحاجة اليهاء 
و ورد النهى الشرعى عن ذلك فى الاجناس التى يعم نفعها ويكثر الحاجة اليهاء و 
هی الحنطة و الشعير والتمر والزبيب والسمن والملح» والتحكم فى البیاعات: ان يبيع على 
حکمه بمجُرد الهوى من غير رجوع الى شريعة أوعرف. و قارف كذا أى: اكتسبه.و فعله. 
والخکُره بالضم: الاسم . البؤس: الشدة. والقانع: السائل يقنع بما یعطی . والمعترٌ: الذى 
يتعرّض للعطاء من غير سؤال. والصوافى : جمع صافية وهى أرض الغنيمة . والأقصى 
والادنى اى: الأبعد عنک والأدنى منك . والبطر: تجاوز الحد فى الفرح والنشاط. و اراد 
لايكن لك بطربما انت فيه من الأمْرَهَ فيشتغل عنهم. والتافه: الشئ القليل. و يشخص 
همّك ترفعه. و تصعير الخد: أمالته'.و تقتحمه العیون: تزدريه. و اعذرالرحل: اذا عذر. و 
ذوى البَّقَةَ فى السَن: العاجزون الذين رقت حالهُج عن تحصيل المعاش. ولا ينصب 
ا 

الفصل الثالث 

فى اوامر و نواهی مصلحية و اداب خلقية وسياسيّة, بعضها خاصة بنفسه و احوال 
عباده و بخاصته و عماله الى غير دلك»و هو قوله: 


وَاجعَلْ لِذُوى الْحَاجَاتِ مك قِسْمَا تفرغ لَهُمْ فيه د خم شخصّك » و تجلس لَهُمْ مَجْلِسًا 
ی ی ء وأغوانك من آخراسك و شرطك 
حتی یکلم متَکلمْهه یر تن . قانی شمفت روات ضلی ‏ یه الو وسلم 
يفوك فى غَيْر موطن: (لَنْ تَقَدَسَ امه لا بوخ لصيف فیها مهن او غیرشتتشيم)لم 


۱-فی نسخة ش: امالته كبرا. ؟ ‏ النهاية فى الحدیت ۰۱۹۰/۱ 


۵۵0 


6 سس و 0 o‏ و ا 6 7 2 ۳ ۳ o‏ ت “e‏ ۲ 2 و 5 
اختمل الْخْرْقَ مهم وَالْعَىَّ» و نج عك الضیق والأنف يَبْسْطٍ الله عَلَيِْكَ بذك كتاف 
ی یتآ قرب تاه راغات تیت هیا ات فى إچتال زب 

ڑے ۶ من | ینش ۵ 2 رگ و 2 2 ۳ 52 TE‏ ا 


ت۳۳ 


SS‏ غوانك » و نض یِکلَ 
يوم عمله؛ ِن لحل يوم ا فبوء و أجْعَلْ لِتفْسِكَ فیما یلك وبين آله أمْضَلَ یل المَواقيتِ» 
ی 
ولیکن فى خاصّة ما تخیص به لله ديتك : إِقَامَهُ فرایضه الى هی له حَاصَّةٌ فأغط الله 
ین بَدَنِكَ فِى لَيْلِكَ ونهارك » ووف ما تَقَرّبْت به إلى لله ین ذَلِكَ كايلاً عير منلوم 
الوص بالا ِن بيك ما بل ولا نت فِى صَلاَيِكَ اس قلا بكرن عار 
و قن فى الاس من به الله وله الحاخة. و قد سالت رشول الله صلی الله غلئه و 
آله و سل جین وجهنی ای الْيَمَنِ یت اصَلَى ب بهمْ؟ قَقَالَ «صَلّ بهم کصلاة أَضْعَفِهِمْ 
و ای هت ا 
وأا تق قل عط جاك ع رك فان اجات الثلاة عن لکد 
ی الب نان ب ره وب 
دهم الکبین ؛ تفیل و يَفْبْحُ الحسَنْ یش بیغ يقاب الْحق بالبَاطِلٍ؛ 
الى بت لا ترش تا َورَى القاس به من الامو و بت على لو یات 
ف بها ضَرُوبُ الصَّدْق من الْكَذِبء و إِنَمَا آنت أ رَجُلَيْن: ما مرو شخت فك 


بابل و انحر نو ار ای E‏ زفئل گریم تشْدِيهء أثيتلى 


باللع تا اشع كت الناس عن 2 تايقك إا أيمُوا ين ن بلك مَعَ أن کر حَاجَاتٍ 
ال س إِلَيِكَ مما لامَووبَة فيه لك من شکاة ملع أو لب إِنْضَافٍ فى مَعَامَلَِ. 


0 ع إن لیا وبا هم نان وناز و لصا فى شتات تأي 


2 


رجات عل أجاف لت الاخوال ولا تقطتن لاحی ین خانییك و حامّتك قطيعة 
ولایظمَعنَ ينك فى آغیقاد غفدة تضربتن ليها ین‌الگاس فى یزپ أَزعتل ُشترل 
حون موه عَلَى غَيْرِْ فیکون مهتا ذلِكَ لَهُمْ دونك و و عَیبه عَلَيْاء فى انیا والآخرة. 
١‏ الجامع الصغیر ۰۹۱/۲ 


ه۵۵ 


وألزم احق من لز ي الريب واه و گن فى ذلك eT‏ 
ريق ؛ و أَبْتَعْعَاقِبَتَهُ بت بمَایتَل عَلَيِكَ عَلَیك مِئْهُ؛ فان م مه ولك 

و ان ظَنَّتِ الرَعِمَّهُ ةبك حَيًا فَأ شیر ی برك ون علق مغ ات 
فان فى ذلك ريَاضَةٌ مش فيك » ورفقا برَعِيِكَ ‏ و |غذازا تلم به حاجتك من تویمهمْ 
قلى او 

ولا تدقع صلا دعاك اه عَدُوَلكَ وله فِيهرضِ فان فى الصلْح 5 ةلودك 
وراحة من هوك ا یلك , و لکن الْحَذَّر کل الحذرین عَذوّد ند صلحه؛ فان 
ا قَارَبَ را وا و و و ۱ 


١‏ أفقتت» ت لد بن تا أذ فى الاش أده ی 
تفرق أَهوائهمْ و نت راهم م ین تَْظِيم الوا ء بالود وق آزع ذلِكَ الْمُشْركُونَ فیما بیتهم 
0 لِمَا سْتَوْبَلُوا من عواقب الغذره فلا َغدِرنَ بِمّيك ولا تَخِيسَنّ بِعَهْدِكُ ولا 
تخل عدو ك ؛ فان لا يَجْتَرىُ عَلَى الله الا جَاهِلُ سَتَى تضق الع ردت متا 
له لو رتیه زر نی مت و يَسْتَفِيِضُونَ إلى جوارو؛ فلا إذْغَالَ 
ولامةالسَة ولا خداع فیی ولا تفقد فا تجوزفیه الْعِلّنَ ولا تَعَوّلّنَ عَلَى لخن فول 
دالا كيد والتتت ولا یدعونك ضِيق أثر لزتك فيه عَهُدَأَلهُ إلى طلب انوس اخه 
عي رالْحق؛ فان صَيْرَلهُ عَلَى ضِيق أفر وراه ول عاقبته یر من غر تاف 
تبعكة» و أن تجیظ بك من الله فيه لب فلا تتقیل فیها دياك ولا نجرتك . ۱ 
إِيّاكَ وَالدّمَاء وسَمگها بغیر حِلَهَا؛ فان 4 یس شَئْ ء أذتى لقع ولا اعم لتَبعَةٍ ولا 
أَخْرّى رال يغ ونع مكة؛ ین سفل القماء بفیر لها وآ شبات یی 
بالخکم : تن الیجاد ما شانکو ین الما ربع ارفاك لا 0 
1 5 إك بت یله وترمة وت ود 
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و إِيّاك وألإغجَابَ بتفيك» وال بما يعْجِبْكَ منهاء واا فان لك من 
ا 


فق فسن عاف تیه ان ما رن ن ادقن ال 

وَإِيَّاكَ وَالْمَنَ عَلَى رَعِيِّتِكَ باحسَاك» أو المَرَيد فیما كَانَ من فِمْلِكَ ون تَعِدَهُمْ 
نیع مز موفودك بخليك ان الم اط الاخسات» والعريد تَذْقبٌ بثور الْحق» والْخلت 
عت الق ا وانٌاس» قال آله تعالی : ( كَيْرَ متا عنداش آن لوا ما لاتفْعَلُونَ)'. 
- ول وال الامو 9 بل أوانهاء أُوالتَسَقُط فیها ع عة إمْكَانِهَاء أو اللّجَاحَةَ فيها إِذَا 


کرت أو اف عَنْهَا إا ا ص كل أ تجتف راغ كل عتل مین 

و 2 والاسیا ربا الاس فيه شوت ای تا نتی ب د ِلْعْيُونِ؛ 
اه مود یلك برك ؛ وَعمًا یل تنگیث علق ية ال وت يثك 
ْمَظُلُوم ؛ افيك حمِيّة آنوك ‏ و سَوْرَةَ حدك » و سَطوة يَدِكَ » وغَرْبَ لِسَانِكَ ؛ و آختر من 
کل ذلك بکت الاق E‏ نیت الإخيبان ون 
تهکم ذلِت من تفیل حتی E‏ مَك بذِكْر لاد إلى رَبك . 

والْواحبٍ عَليِكَ ان تقد كرما مَضَى لِمَنْ تَقَدَمَكَ من حَُكُومَةٍ عادلت, أؤ ۱ 


آثرعن تَبيّتَا نبّتا ا تس و ا 


ما عملتا به فیهاء و تختهد تجتهد تفي فى اتاج ما عهذت لك فى عهدی هذاء و آنتواشت 


ير الح يى عَلَيِكَ ؛ ثلا کون لت له ند یلد تترع تفيك إِلَى قواها. 
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مر رس و 


و آنا سل اله بسعة رخمیی, و عظیم قذرته عَلَى اغظاء کل ربق أن يُوقمَيِى وإيّاكَ 
ِمَا فيه رضاه من الاقامة عَلَى الْعُذْر آواضح إِلَيْهِ وی لقي مَعَ خشن التَنَاءِ فى الْعِبَادء 
ويل الا ترفی الاه و تما ال و تضویف الكرائق و أن یت لی ولك اة 
والَهادق نا له َافُونَ. واللام عَلَى شول الله صَلَى الله عليه و آله ول این 
الطَاهِرِينَء وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 

الشَّرَط: العلامة »و سُمَّى الشرطة بذلك ‏ لأعلامهم أُنفسَّهُم بعلامة يعرفون بها. 
والتقديس: التطهير. والخرق العنف فى القول و هو: ضد الرفق. والضيق: سوء الخلق.و 
أكناف رحمته: جوانبها و امور مبتدأ قدّم خبره أى ثم هناك امور. و کتی حرج صدوز 


۵۳ سب 


اعوانه: عن عجزهم عن اصدار ما يرد علیهم. وأجزل: اعظم. والجزل: العظیم . و قوله وان 
كانت كتهاللهءالى قوله والرعیة: اشارة الى حسن التدبیر فى الولاية عن الامام الحق 
بعباده. و منفا أى: يطول الصلاة. والضمیرفی منهم: للولاة. و قوله فيصغرء الى قوله : 
القبیح: اشارة الى المفاسد اللازمة من الاحتحاب. والضمیرفی عندهم: للرعیة. و 
صفرالامز الکبیر: كان يظلخ القوق فیْصَفرالناس حرم و كبر الضعیف كان يقع من 
بعض الضعفاء صغيرة فیعظمها الناس و كذلك قبح الحسن, و حسن القبیح. والسمات: 
العلامات.و تلك الأحوال؛ اشارة الى الاستیثار والتطوّل و قلة الانصاف". والحسم: 
القطع و اسباب تلك الاحوال هو: كما اشار اليه ونهاه عنه من اقطاع القطائع لحاشیته و 
خاشته و هی قرابته. و اعتقاد: العقد» و کنی بها عما یُمُتنی من الضیاع. والعقدة: 
الضيعة» والمکان كثير الشحر والنخل. و اعتقد الضیعة: اقتناها. ومن لزمه أى: الحق. و 
محتسبًا ای: متقرّبا به الى الله تعالی . و قوله: واقعا ذلك » ای: الزام الحق, و حيث وقع 
ای: من شخط او رضي منهم» و عاقبته: هو ئواب الا خرة والذ کر الجمیل ". 

ومغبّة ذلك : عاقبته الم ذكورة.وأصحر:اظهر.والدّعة: الراحة.ولما استوبلواء ای: لما 
وجدوه‌من الوبال فى عاقبة الغدن وهو وَحْمّها وسوءها. وخاس بالعهد: تَقَضَّهُ. والختل: 
الخداع» ونبّه على ان الخداع بالمعاهدة والعذر بها جُره‌علی الله يستلزم الشقاوة» بقوله: 
فانه الى قوله: شقى» وفيه: تنبيه على ضمير تقدير صغراه فانك بذلك مُجتر على الله و 
تقدير كبراه» و كلّ مجتر على الله تلرّمة الشقاوة الأخروية. و افضا: وو 2 و 
يستفيضون: يندفعون الى جواره و لزومه. والادغال: الافساد. والمدالسة: مفاعلة 
من التدلیس. والعلل:الاحداث المفسدة للعهود و نحوها. و لحن القول: کالتوريت و 
التعرض فيه. كما ادّعاه طلحة فى بيعته لعلي عليه السلام. و لا يستقبل و يتلقى الا الخير 
و وی یستقیل بالياء اى: لا يكون لك من تلك البيعة اقالة فى الدنيا والآخرة.وأحرى: 
أولى . والقود: قتل القاتل بالمقتول. و آفرظ: سبق. والوكزة: مثل الضربة بجمع اليد 
على الذقن. و لا يطمحن اى: لا ترتفع. والفرصة: امكان الشئ من نفسه. والتزيد: اظهاژ 


۲-من كلمة قوله, الى آخرالسطر غير موحود في نسخة ش. 


سب ۵۵5 سس 


الزيادة مع عدمها فى معرض الافتخان و نفرعن الم و التزيدء والخلف: بضمائر ثلا ثة 
وتقدير كبرياتهاء و کل ما كان كذلك فلایجوز فعله, و نبّه على صغرى الثالث, وهی 
قوله: الخلف, الى قوله: الناس» ضمير صغراه قوله: فان الله سبحانه. الى قوله تفعلون. و 
قولهم مالا يفعلون هوالخلف, و تقدير كبراه و كلّ ما وعدالله المقت على فعله, اوجب فعله 
المقت عنده و عندالناس. والعجلة فى الامور قبل أوانها. واللجاجة فى طلبها اذا تذككرت 
اى: لم يُعرف وجه تحصيلها. وتعشرت: هوطرف الافراط فى طلبهاء والتساقط فيها 
والقعود عنها عند امكانهاء والوهن عنها عند وضوحها. وضع كل أمر موضعه. و اسوة اى: 
سوآء.التغابى : التغافل. و يعنى به اى: ما ينبغى العناية به من ردالمظالم الواقعة منك او 
بسببك . و اشار باغطية الامور: الى غطاء البدن, و هيئته الحاجبة لحقائق الأمور: ان 
يدركها بعين بصيرته. وحميّة الانف: الغضب والأنقّه. و سورة حدته: غضبه و بأسه. وغرب 
اللسان: حدّته. والبادرة: سرعة السطوة والعقوبة. والعلّة: التعلّل بما يشبه الغدر. 

واعلم ان مقاصد هذا العهد واضحة بيّنة ولا مزيد على ما اودعه عليه السلام 
من الحكمة الخلقية والمدنية والسياسية, و كمالات القوة العملية التى ورثها الأنبياء 
والمرسلون أوصيا ءهم» والحكماءالسابقون من بعدهم» وكفى بذلك‌شرفا وفضلا.و بالل التوفيق . 

۳ - ومن كتاب له ليه السّلام 

إلى طلحة والزییس مع عمران بن الحصین الخزاعی ذکره آبرجعفر الاسکافی فى كناب 


المقامات فى مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام 


ما بَعْدُ؛ فقد عیشتما وان کتمتما آنی م رالاس حتی آزافونی, وم ا 


u 
۱ 


حتی بَايَعُونن 6 وإنكما مین آرادنی وبایعنی وان ا ان تابر 
عرض حاضس فان کتتما بَابَعْثَمَانِى این فازجقا وَتُوبَا إلى لله ین قریب, ون کشما 
بَايَمْتَمَانى کارمین ققد جَمَلُمَا لِى عَلَيِكُمَا 0 بظهارکتا السَاعة, واشرارکما 
۱ ولعَمری ما کئتما باأحق الْمْهَاجرِينَ بال د و لكان وان دَفْعَكُمَا هذا الْأَمرَ 


ين] بل آن تذخا فيه گان اوس علیکما مرن شروجکتا بل غد بعد إفرَارَكْمَابهِ. 
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ام ی ا قَارْجِعًا أيه الشَّيْحَانٍ عَنْ رأیکماء فان 5 
اغظم فرکتا الان من قبل أن د تختمع يَحْتَمِعَ الْعَارٌ ولاز 


اقول: خزاعة: قبيلة من الازد. والاسکافی : منسوب الى اسکاف! رستاق کبیر كان 

بين النهروان والبصرة. و کتاب المقامات: الذی صٌَْ الشیخ الم ذکورفی مناقب 
اا عليه السلام؟ ٠و‏ قوله: ثم یرم کل امرئٌ أى: من اللائمة والعار بقدر ما احتمل 
من الا ثم والغدر. والعربٌ تُعيّر بالغدر و نقض العهد كثيراً. والمعنى ظاهرء و بالله التوفيق. 


5 - ومن كتاب له عَليْهِ السّلام 


إلى معاوية 


ما بعْدُ؛ فَإِنَّ الله سُبْحَاتَةُ جَعَلَ الذنیا لِمَا بَعْدَهاء وابتلی فيها آفلها؛ لِيَعلمَ أيُهُمْ 
خسن عَمَلاَ ولشتا ذا خن بالشغي ها ا ما یت نا ی با 
ائتلانِى أله بك واتلاك بى :قَجَعَلَ أَحَدَنَا دی الاخ فَعَدَوْتَ عَلَى طلب ادنيا بتأویل 
لسن قط ْتَيِى بِمَا 3 تجن يی ولایسانی وعَصَبْتَهُ أنت ول سا E‏ 
عَالِمُكُمْ حاملکم وَقَائْمُكُمْ قَاعِدَكُمْ اق لله فى نفيسك ‏ ونازع اسان قیال 
وآضرف إلى الآخِرَةَ وخهك فهی طَريفتًا و طريقك , واختر آن يُصِبَكَ له یله بعاجل 
قَارعَةٍ د ن الأضلء وَتَقْطعٌ الاب فانی اولی لَك بالل ی E‏ له جم 
اياك جَوامِعٌ الأفدا ار لا رال بباحيك (حتی یا آله نتا وشو ت E‏ 


اقول: اراد بالسعی فيها: السّعى المذموم فى طلبها لنفسهاء وقد سَبَنَ مَعْنّى ابتلاء 
١‏ - معجم البلدان ۰۱۸۱/۱ 


؟ - فهرست ابن الندیم / ۰۲۱۳ 


۳- سورة الاعراف / ۸۷. 
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لعباده. و وجه كونه عليه السلام» حجَهٌ على معاوية: دعائه اياه الى طاعة الله» و ذلك 
جال ان يقول يوم القيامة انى كنت من الغافلين. و وجه کون معاوية حجَهٌ عليه: 
عصيانه لله و محاربته ايّاه حتى لوقضرفی مقاومته كان ملوماًء فكان معاوية حجةالله 
على تقصيره فى طاعته: و عدوت: يحتمل ان يكون من العدو فهو الحری, او من العدوان» و 
تأويل القرآن کقوله‌تعالی:(یا ايها الذين آمنوا كتب علیکم القصاص فى القتلى )و تأويله 
لذلك : بإدخال نفسه فيه وطلب القصاص لعثمان» وانما دخل بالتأويل: لان الخطاب 
خاص ممن قتل» وقتل منه, و معاوية بمعزلٍ عن ذلك» اذا لم يكن ول دمه فتأول الآية 
بالعموم: ليدخل فيها. وما لم تجن يدى» اى: من القتل والمشاركة فيه. وعصبته: علقته. 
والتأليب: التحریض. والقارعة: الداهية. والدابر ألمتأخر: من النسل. والاليّة: اليمين. و 
باحةالدار: ساحتها. وفى وعيده يعدم انفكاكه عنه الى الغاية المذكورة بلاغ 
فى التخويف والانذار. 


۵ - ومن وصِيّةَ له عَليْه السّلام 


ول 


وَصَئْ بها شریحٌ بن هانى"» لما جَعَلّهُ على مقدمته إلى الشام 


2 صل . اا ا ۲۹ ۳ o2 ۳ o‏ 6 س رد ت ۳ 

اتق الله فى كَل صَبَاح وَمَسَاءِءِ وخت عَلَى نَفْسِكَ الا الْعَرُونَ ولاتأمتها عَلَى 
ل تست عَن گییر ما تحت معا و الوا ء 
إلى كثير من الضَّرّر. فک لتفسك مَانِعًا رَادِعَاء ولتزونك عد الْحَفِيطَةَ واقمّا قَامِعًا. 


اقول: لا تأمنها على حال اى: تركن اليها البتَةَ» لانّها غرور ونفسه التى أمر بكقها: 
الامارة بالسوء. والنزوة: الوثبة. والحفيظة: الخضب. والرادع: الذى يرد الشی أقبح الرد. 
والوقم : القهر والاذلال. وكذلك القمع. 


۰۱۷۸ / سورة البقرة‎ - ١ 


۲ - شریح بن هاني بن يزيد الحارثي الهمداني قتل في سجستان سنة ۷۸ه.. 


سب 0۵۷ — 


٩‏ - ومن كتاب لَه عليه السّلام 
إلى أهل الكوفة» عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


ناج 2 ا ی رازم یراع دما ع E‏ سر ”رت سولاك 

أمَا بَعْدُ؛ِ فانی خرخت من حَيّ هذاء إا ظَالِمَاء ولمّا مَظُلُومَاء وإمًا بَاغِيا وم مب 
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له وإنى آد کر الله مَنْ بلغةُ كِتَابى هذاء لما نفرالی؛ فاد کلت مخینا آعانیی» وان 
5206 مُسِيئًاً اسع 5 


اقول: الحيّ : القبيلة» و قوله: اما ظالماًء الى قوله عليه: من باب تجاهل العارف» او 
لأن اهل الكوفة لم يكن بعد ظهرت لهم القضّية ليعرفوا الظالم من المظلوم و من بلغه: 
مفعول اول لا ذكر اخر لطوله. و لمّا مشددة: بمعنى الاءومخقفه‌هی«ما» زائدة دخل عليها 
لام التا کید» اى: لينفرنٌ الى . و بالله التوفيق 


۷- ومن كتاب له عليه السّلام 
كتبه إلى أهل الأمصار. یقت فيه ماجرى بينه وبين أهل صفين 


وان بء مرا آتّا الَعتَتتا لو ِن ل الشّام؛ والظاهه أن ربا واج ونیا 
واحث ودغوتتا فى الإشلام وة ولَانسْتَزِيدُهُمْ فى الایمان بالل م والتضدیق برشوله 
ولایشتریدوتا: ار واجة إل ما نا فيه من دم تا ول یه زا ۶ فَقُذْنَا : تال 
داو ال دراه الیو باظفا ء الا بر وتنکین لت سم رشق شك لاد وتنتجیع فتقوی 
عَلَى وضع الحق توافت َقَالُوا: بل نداویه بالهُکبرة! نأب حتی جَنَحَتٍ الْحَرْبُ 
ورکدث, ووقدث انها وحمتت. فلا صرّتنتا وه وضع مخایها فتاوفیهن 
أَحابُوا عند َك إلى اذی دَعَونَاهُمْ ِلَيْه فَأَحَيْتَاهُ هُمْ إلى ما دعوا و إلى 
مَاطْلَبُواء حتى أسْتَبَانَتٌ نت عَلئِهمْ الخ وانقطعت مهم الْمَعَِرة فمن نع على ديك مهم 
فَهُوالَذى أَنْقَذَهُ آله مق الْهَلَكَةَ و ومَنْ لح وَتَمَادَى فَهُوالئَاكِسٌ ای زان لله علی لبد 
وا رت :ذائره الو على راسف 
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اقول: يروى بدء امرنا اى: مبتدأه. والثائرة: العداوة. وقوله: فقلناء الى قوله 
ا كانه عن دعائه لهم الى حقن الدماء بترك الحرب. و قوله: فقالوا الى قوله 
المكابرة: كناية عن إبائهم و مخالفتهم له وج نالك ورک نكف و ا 
اشتدت. و روی بالشين المعجمة اى: التهبت غضباً. و اجابتهم الى ما دعاهم اليه 
طلبهم للصلح, و حقن الدماء: صبيحة ليلة الهرير كما سبق» و اجابته لهم فى رضاه: 
بالتحكيم و ظهور الحجّة عليهم» برجوعهم الى عين ما كان يدعوهم اليه من حقن الدمای 
وفى ذلك انقطاع عذرهم: فى المطالبة بدم عشمان اذ كان سكوتهم عن دم صحابيٌ لا 
حق لهم فيه» اسهل من سفك دماء سبعين الفا من المهاجرين والانصار والتابعين 
بإحسان. و من تمّ على ذلك اى: على الصلح والرضا به, فهوالذى انقذه الله اى: اخلصه 
من الهلكة. ومن لج اى: فى انكار الصلح» وتحكيم کتاب الله وتمادى فى ذلك اى: 
اقام عليه» و هم الخوارج» و استعار لهم لفظ الراكس» وهو: المردود مقلوباً باعتبار 
انتكاس عقولهم» فى ظلمة الجهل, والشبه الباطلة» بعد استنارتها و ظهورها بنورالايمان او 
انتكاسهم فى العقوبة» والقتل فى الدنياء والعذاب فى الآخرة كقوله تعالى : (واللة أَرَكْسَهُم 
بما کسبوا)! ای رهم الى عقوبه کفرهم. 


۸ - ومن کتاب لَه َلیّه السّلام 
إلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان 


ما بَعْدُ؛ٍ فان وال ادا آختلت هواه مَتَعَهُ ذَّلِكَ كثيراً من الْعَدلِء فَلْيَكْنْ أَمْرُ الاس 
عِنْدَكَ فى الحق سَواء؛ فَإِنَهُ لیس فى الْجَوْر عوض من اْعَدل, فا ع شتیت ما شك امنا 
تذل نفسك فیما افتزض أله عَلَيِكَ رَاحيًا واب ومتخوفا عقابه 

وأغلم أن ادابم فرع و ماح يها فيها قط سَاعَةٌ إلا كانت فرعته عَلَيْهِ حسرة یو 
الْقِيَامَهَ وَأنهُ آن فيك عن الحق شی ء أَبَدَاء وم احق عَلَيْكَ حِفْظ نفيك ؛ وَالإحْيِسَابُ 
عَلَى الرعيّة ب هدك » فان الى یصل إِلَيِكَ من ذَلِكَ أَفْضلُ م من الَّذِى يَصِلُ بك , والسّلامْ. 


۱ سورة النساء / ۰۸۸ 


ت ۵۵٩‏ كك 


اقول: ما تنكر امثاله: من غيرك » و لم يفرغ اى: من العمل فى طاعة الله و حفظ 
نفسك اى: فى الآخرة. و الإحتساب على الرعية اى: بالأخذ على أيديهم فى الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقوله:فان الذى الى آخره: صغرى ضمير نبّه به على 
وجوب الاحتساب» والمعنى» الذى يصل اليك من ثواب العمل بذلك : افضل مما يصل 
الى الرعيّة منعدلك »و احسانك اليهم. 


۵۹ - ومن غ کتاب له له عليه السّلام 
ا العمال الذين ظا لجیشن عم 


/ رم ا وا 8 0 i‏ اها سس ° ۵و 5 E‏ 3055 
من عَبْدٍ الله علي أمير الْمُؤْمِنِينَ إلى مَن مَرّبه الحَیّش من خباة الخراج وعمّال 
البلاد . 


۳ 


o‏ مس 


ااا انی قَدْ میت جوا هی مَارَة بَكُمْ إن شا ء ال وذ رصم با جب لله 
عَلَيْهُمْ من کت الْأَذّى وَصَرْفٍ الشَّذَىء وأنا بر کم و إلى ذِمَيَكمْ ین معَرّه الیش إل 
ییا سوه رود موی وك يفيه هيا لماع 
یم و ی شتواك عن فضا مضا تهم والتعرض لَهُمْ فیما نيتاه مهم ون بَيْنَ 
هر الْجَيْضٍ ؛ فار شوم فاگ وا راخ با شکب ری و3 تشه 
الا بالله وبىء فأنا ا مَعُونَةَ آلله تعالی ؛ ان شاء آلله. 

أقول: الشذى: الشرا.و معرّة الجيش: مضرته. و نَكُلوا: جوا و حَوٌفواء و ما استثناه 
منهم هو جَوعَهٌ المضطر. و كونه بين اظهرالجيش: كناية عن كونه مرجمًا لهم . و عراکم: 
غشیکم. 


۱-في ش: الشرة. 


۱ اند 


۹۰ - ون كتاب ا له عليه السّلام 


إلى كميل بن زياد النخعى» وهوعامٌ على هیت. بذک ر عليه ره دفع مَنْ بجتازبه من یش 
العَدُوٌ طالباً الغارة 
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ما بقل فان تضییع لزه الى » وله ما كُفِىَ» لَعَجْرٌ حَاضِيٌ ورآی مُتبَر وان 
تالک الْعَارة عَلَى آهل قزقیسیا, وتفطبك مَسَالِحَكَ الى ولاك » لیس بها من يَمْتعها 

1 رد الْجَيْشْنَ عَنْهَا لأ عا تست ل : أَغدایك عَلَى 
ا غر شيك منکب ولا مهیب الْجَانِبِ ول اد رت ولا کاسر سَوْكَة ولا مُعْن 


عن آهل مضروء ولا مز عن آیره والتلام 


اقول : المتبّر: الهالك القاسد. والشعاع: المتفرق و استعار له لفظ الحسر باعتبار عبور 
العدو اليه الى عمله. و شدة المنکب :كناية عن القوة على الدفع. والتغرة و الغفره اقرح 
من البلدان تحتاج الى الست بالرجال. والشوکة: القوة. 


۱- ومن کتاب لَه عَلَيْه السّلام 
إلى آهل مص مع مالك الأشتر لما واه إمارتها 


نا نش تسق E E‏ تنیز للعامین» 
نیا على المزتلین؛ نما مَضَى َيه السَلامٌ تتازع الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَمِنْ بغیی قوالله 
تاگان يُلْقَى فى رُوعِى ولا تخظریالی أن رب ترج هدا الافرین بشیو صَلَى آله یه 
واله وَسَلَّمَ 2 عن ھل يدي ولا متخ ی ین وا ما زاقنی لا یال الئاس عَلَى 
لان بیع ا ی ا رَاجعهٌ الاس قَدَرَجَعَتَ عن ا شلام يدعو إلى 


e 


مَحْق دين مُحمَّدِء صَلَّى الله عَلَيْهِ واله بوك يح إل ابعر لدم وَأَهْلَهُ 
فيه تما أو هدما کون الْمُصِبَهُ به عَلَىَّ ی أغظم من فَوْتٍ ولاییکُم ای 2 هی متا ار 
ونل یرو مها مها كان كما یرو السَرَابُ أو كَمَا یم السحاب فَتَهضت فى یلك 


كو 


هله أن أرْى 


۳ 


ی 


سب ۵7۱ 


س 


الأخداثِ حتی زاح الاطل ورف واطهاد الدين وتتهته. 
ومنه: 1 وال لَوِقِيتَهُمْ واحدًا و هُمْ طِلاعٌ |الأض كلها ما بَالَيْتَ ولا al‏ 
ای ین لالم الزى هم فد الهاي ای ى آنا له لین نقبی وتقين من 
ربَى» وی إلى ِقَاءِ او لتاق ولخشن توابه له لَمُئْتَظِرٌ راج» ولکتیی آسَى ا 
هنا ارقا وارهاة دوا عال اودر وعاده را الالح ا 
وَالْقَاسِقِينَ جربا فاد مهم الى [قد] شرب فیکم الْحرای ولد حدّا فی | لاشلام» ون 
ينهم من لم بیغ تى يفخت له على الإشلام الضاع تلا ذلك ما أکتزث لبيك 
نيكم وجا کم وخرب م رد امت وونیتم. 
لا تون لى عارك تبعت ست, وی أتضارفم ‏ ل کم 
وق وإلى بلاد کم خرن انوا -رحمکم له إلى فتال عدو کې کم ولا تاقلوا ارش 
روا بالخشف. وتَبُوءوابالذل ویکون نعیبکم لْأَحَسٌّ, وان آخا الْحَرْب الأرق» وم نام 
لَمْ يُتَمْ عَنه» والسَلام. 


اقول: المهیمن: الشاهد. والروع بالضم: القلب و كذلك البال. والانشیال: 
الانصباب. و فلان هو: ابوبکر. و راحعة الناس الذین رجعوا عن الدّین و ارتذوا فى خلافته. 
والمحق: الهلاك . والشلم: الكسر. و تلك الأحداث وقائمٌ العرب الذي ارتوا وراح: 
دش وة اأص وه . وطلاع الارض: ملاؤها. و آسى: أحزن. و اراد 
E EE O‏ بالضم: جمع دولة بالضم اي وان 
خصّصٌ الضم بالمال» والفتح بالحرب» هو: ان يصير المال او الغلبة مره لهذاء و مره 
لذلك . والخول: العبيد. والذى شرب فيكم الحرام من بنى امية» هو: المغيرة بن شعبة فى 
عهد عمر حين كان والياً من قبله على الكوفة فانه شرب الخس و صلی بالناس سكران و 
زاد فى الرکعات, وقاء الخمرٌ فى المحراب فشهدوا عليه و جک الحد'. و كذلك عتبة بن ابى 
سفانت سای ١‏ فى الخمر خالدبن عبدالله بالطائف. و الرضایخ» جممٌ رضيخة والرضخ و 
الرضيخة: العطية. والذى رضخ له قيل: هو ابوسفیان, و ابنه معاوية» حين كانا من المؤلفة 


١-افحام‏ الاعداء ۱/ ؟١.‏ الغدیر ۳۸/۲ 


— ۵۲ 


قلوبهم يستمالون الى نصرةالدين بالعطاء» وقيل: هوعمروبن العاص حين اطعم مصرَ 
على حرب علىّ عليه السلام. والتأليب: الجمع والتحريض. والتأنيب: التعنيف واللوم. 
ونيتم : فترتم» والونى : الفتور والضعف والتباطى عن الامر. و تزوی: تقبض و تجمع. و 
توا بالخسف: ترضوا بالدنية والنقصان. تبؤوا: ترجعواء وباء بكذا: رجع به. والارق: 
كثير السهر, وهو كناية عن المتيّقظ فى الامور المهتمّ بها. 


- ومن کتاب ا له عَليْهِ السّلام 
إلى أبى موسى الأشعرقء وهوعامل عل الكرفة. وقد بَلَعَهُ عنه تنبيطةُ الناس عن الخروج 


و 


ب هآ ین یقت 


و ی 


سي © ۵ س 2 ه ۳ ۵ سس ا 


واشدڈ ب شخ نب لت عق 8 
فانشد! وا بم الله وین من حبث آنت, ولا شرا حتی بخلط زا بخایرك » ودائبك 
بخابية وی لفحل عن دیق رین یت کر مرن لفك وما هی 
ِالْهُويْنا الى ترجو ولكتها الدَاهِيَهُ الْكُبْرَى رکب جَمَلْهَاء ویدّل محا ویْسَهل حبلها. 
فاغقلل عشاك ‏ وآمیك أُمْرَكَ وخانصیبت د وحظك فان گرشتف 5 فتتح إلى غیررخب ولا 
فی نجاق فبالحری کی وت نایم حتی لانمال: ین فلان؟ وألله ان لحق مَعَ مج 
ومَا يُبالي مَا صَََ الْمُلْحِدُونَ. 


اقول: تُبْطَّهُ عن الامر: أشغله عنه و أقعده. والقول الذى هو له وعليه و هو: تثبيطه 
الناس عن النهوض الى حرب البصرة بقوله:ان ذلك فتنة, وما كان يرويه عن الرسول 
صلى الله عليه و آله من القعود عن الفتنة و هوله: باعتبار ظاهرالدين و عليه: باعتبار انه تنفيد 
عن طاعة الامام الحق واجب الطاعة. و خروج عنها بالجهل, و ذلك عائد على فاعله 
بالمضرّة الاخروية والدنيويّة. و رفع ذيله و شد مئزره: كناية عن تشميره فى المُسارَعَةَ الى 
امره. و استعار لفظ الحجر لبيته: ملاحظة لشبهه بالثعلب و نحوه. وآ ندب أى: أبعث. و 


— ۵۳ 


قوله: وان حققت اى: ما نحن فيه من هذا الأمرو صحَة وجوب المتابعة فيه فانفذ فى 
ذلك وامض فيه. وان تفشلت اى: حبنت وضعفت عن معرفة ذلك فابعد عنا وعنه. و 
قوله: حتى يخلطء الى قوله: بحامدك » كالمثلين كتى: بهما عن خلط احواله الصّافية 
بالتكدير كعزته بذلته» و سروره بغمّه و سهولة امره بصعوبته. 

والقعدة: هيئة القعودء وانما حعل الحذرمن خلف اصلا فى التشبيه: لانه المعتاد 
فى الحذ وهوكناية عن غاية الخوف. 

و قیل: أراد حتى تخاف من الدنيا كخوفك من الآخرة. و قوله: وما هی بالهويناء 
اى: و ما القضه المعهودة بالهینه السهلة. و قوله: يركب جملهاء الى قوله جبلها اى: يركب 
الجمل فيها ويِذّلَ الصعب الداخل فيها. و استعار لفظ الجبل: للثابت من الرجال» 
الرابط : الجأش. و یسهل اى: يلين فيها ویذل کل ذلك» كناية عن شدتها. و عقلك 
مصدر یقال: فلان عقل عقله اذا رجع نفسه کآنه شعر بشعوره بالشی » فنصبه ای: اعقل 
عقلك بهذهالحال العظيمة. و قیل: هومفعول به. و اعقله مأخوذ من العقال ای: اضبط 
عقلك و احبسه على معرفة الحق لا تفرّقه فیما لا ینبغی.و نصیبه من حظه ای: من 
طاعة الله . و قوله: بالحری لتكفين» ای: فبالاحدروالاولی ان تکفی مونة هذا الاس‌وانت 
نائم عن طاعة الله حتی لا يسأل عنك ولا تلتفت اليك . والضمیر فى انه: للامر المدعو 
اليه. وألحد فى الين: مال عن الاستقامة فیه.و بالله التوفیق . 


۳ - ومن كتاب له عَليْه السّلام 
إلى معاوية» جوا 
ما بَعْدُ؛ِ فاا كنا نحن وق علی ما دگزیت رن ال والجتاع فرق جا ركم 
ٌ نس آنا امتا وگفرم. ولآ آنتقنتا وفينتم» وما نع یمک إلا كرما ران 
کان أن رس ای شول اه ی لت وله ول ا 
وَذَكَرْت آنی قعلت طلحه وین وَشَرَدْتُ بعایْشة وتزلث. المضرین! وَذلِكَ مر 
بت عده قلعت وَلَاالْعُْرُ فيه لك . ۱ 


۱ - راجع رسالة معاوية ... جمهرة رسائل العرب ۰۳۹۳/۱ 


— 058 


وڏ كرت نك زَاْرى فى الْمْهَاجِرِينَ وا أنْصَار ود مت اجره ی بو سر ول ۱ 
فان کات فيك عجل E‏ فة ؛ فة؛ فانی ان رل ذلك ديد أن کون ألله ا a‏ للتَقَمَةَ 
مثك! ون تززنی فَكَمَا قال آخوبیی أسَدٍ 

مشتفبلین ریا الصَّئف تَطْرِبُهُم بحاصب بَيْنَ آغوار و جُلْمُود 

وت RESA‏ ام ار ارات وا هه ۳ اجه 
ونك وان مَا عیشت الاْعْلّف القلب ارب الْعَقْل؛ والأؤلى أن يُقَانَ تك : 
رقیت سلما أَظَلَعَكَ مَظلَعَ سُوءٍ عَلَبِكَ لآكء لانْك نقذت عير ضالیك ورعیت غیر 
E‏ مِنْ فِعْلِكَ !! وقريبٌ مَا 
آشَفت ین آغتام وأخوال تلهم ماو وتَمتى ی الْبَاطِلٍ عَلَى الْجْحُودٍ بحتب صلی آل 
۳۹ واله وس فصر عُوامَصَارعَهُمْ حك عَيِمْتَ لَمْ يَدَفَعُوا عَظِيمَاء ولم يَمْنَعُوا حريمًا بوقع 

سيوف ما خلامئهَا وی ولم تماشها الْهُوينَا. 
0 ل ت فی قَبَلَهَ مان فاذخل فِيمَا حل فيه وكات م حاکم الْقَوْمَ ی 
هم علی کتاب آله تَعَالَى» ولا لك الَتى تريد؛ فَإِنَهَا خَدْعَه الصَّبىّ عَن اللَبّن 
فى أو ا ام لأهله. ۱ 0 
اقول: امس: كناية عن بدأالاسلام. و فتنتم» اى: ابتليتم بالبغى.و ممّن اسلم 
کرها: ابوسفیان کما ع علیه فی الاصل!. و استعار لفظ الانف: لاشراف المسلمين» 
باعتبار شرفهم و تقڌمهم کالانف. والتشرید: الابعاد. وألمضرین: البصرة و الکوفة یو قوله 
ولقد أَنْقَطعَت الهجرة يوم أسراخحواة اشارة: إلى انهم لم یکونوا من المهاجرین, اذ كان 
هو وابوه و جماعتهم ممن 1 يوم الفتح» و مت ن عليهم وجول الله صلی الله عليه و اله 
فأطلقهم و سماهم بالظلقاء بعد ان اسلموا يومئد كما سبق بیانه. 

و قال صلى الله عليه و آله يومئذ: لاهجرةبعدالفتح.و روی اسراخوك و اخوه المأسور 
هو: عمروبن ابی سفيان يوم بدر. و وجه التمثیل بالبيت انه لا حظ مشابهة استقبال معاوية 
له باستقبالهم رياح الصيف فى شدة حرّهاء و حملها للحصاة فى وجوه مستقبلهاء و مشابهة 
نفسه و جمعه برياح الصيف الموصوفة باعتبارشّدّةِ بأسهم و سطوتهم. و استعار بحسب 


ست ۵۵ سب 


تلك المشابهة لفظ الریاح المذ كورة و آوصافها لهم . والحاصب: الريح الشديدة ترمى 
بالحصباء. والاغوار: المنخفضه من الارض جمع غور والجلمود: الحجارة. 00 
السيف بفلان اى: لته بعص نه و هومن المخلوت لان المشروت هوال نی بعص 
بالشيف. و قد ذکرنا انه عليه السلام قتل جدّه لامه, وخاله؛ واخاه حنظلة يوم بدر. وروى 
اعضضته بالضاد المعحمة: استعارة. وما: بمعنی الذی. و لفظ الأغلف: مستعار لقلبه 
باعتبار کونه معش بالشبهات والهیثات البدنيّة الحاحبة له عن ادراك الحق. و فلان 
مقارب العقل» ای: قلیله و ناقصه. و قوله: نشدت الى قوله: سائمتك مثلان: کتّی بهما 
عن طلبه لما ليس لَهُبحق. و قوله: هو طلبه: لما لیس له نحلة عثمان» و فعله و حرکاته فى 
طلب الملك و ما: مصدريّة محلها الرفع بالإبتداء» وقريب خبره مقدما.فیل: فمن 
اهل الشقاوة» من جهه عغمومته حمّالة الحطب. ومن جهة خوولته الولید بن عتبة. و يدخل 
فى ذلك : عمومة ابویه كشيبة عَم هند. والباطل: الذي کانوا يتمتونه کالنصرة على محمّد 
عليه السلام» و اقامة امرالشرك . وحيث علمت كبدر و حنين» و غيرها من المواطن. 
والوغی : الحرب. و قوله: و لم تماشها الهويناء اى: لم يلحق ضربها هون و لا سهولة. و 
ما دخل فيهالناس: هو بيعته عليه السلام و طاعته. واما تلك التى تريدها: فهى خدعته 
بتغليبه» و بغيه لغاية أن يرضى باقراره على الشام .و بالله التوفيق. 


4" ومن كتاب لَه ی السّلام 
إليه أيضاً 


أن نش فقد ان ای أن تعره تيع بانج الباصرین ینامور مد سَلَكْت مَدَارِجَ 
أُسْادفِكَ بادَعَائِكَ الْأَبَاطِيلٌء واقحامك عُرُورَالْمَيْنِ وا لا کاذیب و بانتحايك ما قَد علا 
عَنْكَ ونیا لما آختزن دونك » فِرَارًا من الحقّ وخخوداً لما هوَألم لَك من لَحِمْك 
وديك : مِمّا قد وعاه سَمْعْكَ » وَمُلِى به صَدرك » فَمَاذًا بَعْدَ الحق إلا االال لمن و - 
الاب الا اللَّمْسُ؟ درا له وآَشْيِمَاَهَاعَلَى نيسَيهَا بان الْفِِتَةَ طالما أَعْدَقَتْ دلا 
وت البصارطلمتها. ۱ 


ست ۵011 سب 


وقد آتانی کتات مك دو آفانین من الْقَوْلِ ضغفت فواها عن الم ؛ وأماطیر لم 
يَحْكْهَا مئك عِلْمٌّ ولا حِلْمٌ أضبّخت ينها الْخایض فى الدّقاس» والخابط فى اللَیمّاس 
ریت إلى مَرْقبةِ بَعِيدَةَ الْمَرَام تازحة الاغلام تفر دُونها االأنوق ویُحاذی بها ۳ 

حاف له أك لى لامتلمین بعد صدا أو ور5ا أؤ ری تك علی أَحَدٍ مهم تم عفد 
أو عَهْدا!! فَمِنَ الآنَ فتدارك نمُسك وانظر لاء فَإِنَكَ إن فَرّطت حتى یلهد إِلَيِْكَ عِبَادُ الله 
این عَلَيْكَ الامون ومیفت مرا هومئك الیرم مَمْبُوكٌ؛ والسَلام. 


أقول : استعار لفظ اللمح: الباص لادراك عقله بسرعة من عيان الأمور: متعلق 
بتنتفع. والمدارج: المسالك والمذاهب. و الإقتحام: الدخول فى الشىء بشدّة. و انتحل 
الشىء: ادّعاه لنفسه. وليس له وما علا عنه: هوما يطلبه من الملك والإمرة. و الابتزاز لما 
اختزن دونه» هو: أسْتِلابْهُ به وغصبه لمال المسلمين الذي من شأنه ان يخزن دونه» و ما 
هوالزم له هوطاعته عليه السلام. وما وعاه سمعه: من دليل ذلك », و ملیء به صدره: 
من العلم بوجوبه. واللبسَة: اللابسون بهاء و لفظه مستعارلهم: باعتبار دخولهم فيها. و 
اغدقت: آرسلت. و الأفانين: الاجناس المختلفة. وذمَ الكتاب من جهة اللفظ بانه: 
اقوال مختلفة ملفقّة لايتناسب. و ليس لها قوة توجب صلخا اوعاطفة. ومن جهة المعنى 
بانه: اباطيل غير محكمة النسج لامن جهة العلم ولا من جهة الحلم, لان الکتاب» يشتمل 
على خشونة و غلظة مع انه فى معرض طلب الصلح. والأساطير جمع اسطوره: و 
هى الاباطيل الكذب. والدهاس: المكان السهل اللين كالرمل. والديماس: المكان 
شديد الظلمة و شبهه بالخائض و الخابط فيهماء باعتبار. انه لايهتدى لوجه الحق فى 
مسلكه و حرکاته. والمرقبة: موضع عال مشرف يرتفع عليه الراصد. و الانوق: الرخم'. 
والعيوق: نجم معروف. و استعار لفظ المرقبة: لولاية المسلمين و خص الرخمة: لانها 
يقصد الأماكن العاليّة الصعبة من رؤس الجبال فتوکر هناك . و تنهد: تنهض. و ارتجت: 
اغلقت. و ماهو مقبول منه اليوم: التوبة والرجوع الى الطاعة. و بالله التوفيق. 


.۳۹۸ /۱ الرخم: طائر من فصيلة النسريّات و رتبة الجوارح و يتغذى باللحوم. حياة الحيوان‎ ١ 


بت ۵271۷ 


4" - ومن كتاب له عليه السّلام 
إلى عبدالله بن العباس» وقد تَقَدّمَ ذكرّة بخلاف هذه الرواية 


۳7 5 


£ 


ما بَعْدُ؛ فإ الْمَرْء ء لیف بالشّئ ء ء الى لَمْ يَكُنْ لو ويَخْرَن علی الشّئْ ء الَذِى 
یه تک نت مات ی قیقد نیال لوغ لد آزشناء َء 
ولکن اطفا ء باطل أو اخیاء حق!! ویک سُرُورَ بم قَدَمْتَء وأَفك عَلَى ما خلنت. 


اقول: بما قدمّت ای: لنفسك من الأعمال الصالحة النافعة فى الآخرة. و ما خلفت 
ای: من الدنیا. و انف علیه ان یکون انمه فى غیر سبیل اله. 


1۹ - وین کتاب | له لب السّلام 
إلى تم بن اس - -رَحَمَةُ الله وهو عامل على مكة 


أمَا بَعْدُ؛ فَأ قِمْ یاس الحجَ ود کرَهم بأ م أش لس لَهُمْ العَصْرَيْنٍ 
التشتطيت» و الْجَاهِلَء وَذَاكِرالْعَالِمَ؛ ایک لَكَ إلى التّاس یی إلا لساك » ۴ 
حَاحِبٌ لا هت ولا تَحْجِبَنَ 5ا حَاجَةٍ عَن لِقَائِكَ بها نزن يدث عن أَبوَابكَ فى 
ول وزدا تم تخمد فیما بَعْدُ بَعْدُ عَلَى فَضَائهًا وانظر إِلَى ما أَجْتَمَعَ عِنْدَلءٌ ید ال شرف ضرفة 
ی من فلك بن وی یبال اعد ماب ان ع اه لت 00 
ذلك احمل تا لِتَقْسِمَهُ فِيمَن قِبَلَنَا. 

د لایأخذوا مِنْ ساکن أَخْرّاء فا نَ الله شتحانة تقول (سواء الغا کف 
فيه وَالْبَادِ) فالا كف : الْمُقِيمٌ بء وَالْبَاِى: الْنى ی يَحْج یه من غَيْر أفلهء وما له وا کم 
لِمَحايّهِ والشَلامٌ. 

اقول: أيّامٌالله: كناية عن عقوباته إلتى نَزْلّتْ بمن مضى فى الأيّام الخالية. 
۱ سورة الحج / ۲۵. 


بت ۵71۸ ت 


۳ آب تن 3 5 
والعصرین: الغداة والعشی . والسفیر: الرسول. وذیدت: دفعت وردّت. والمفاقر: مواضع 
الفقر و وجوهه. و اضاف مواضع اليه تفای اللفظين. 


۷ - ومن کتاب لَه عَلَيْهِ السّلام 
إلى سلمان الفارسی رحمه الله قبل أيام خلافته 


ما بَعُْ؛ فانْما مَل الدنیا مثل لح لين مَسْهَا قال سمهاء فأغرض عَمّا ینحبِك فیها 
لقله ما يفتك مئهاء وضع عَنْكَ موټا لما يئٽ به من فراقهاء وگن لس ما توت بها 


خی سن .من 


أَحْدَر مانکون مثها؛ فان صاحبها كلما َظْمَأنَ فیها إلى سُرُور أَشْخَْصَْهُ عثه إلى مَخْذُورا 


أو انسفن حا لوه وما مدرد وی کان احذن ای كن حال اس بها حدر 
كونك منها. و قوله: فان صاحبّها الى آخره اى: ان سکون صاحبها الى اللّذة يستلزم 
العذابِ المحذور فى الاخرة, و قد نبهنا عليه مرّات. 


- وین کتاب له عليه السّلام 
إلى الحارث الهمدانی 

ومع بحبل الْقْرانٍ وانتصخه واأحل خلال وحرَمُ حرام وق بِمَا ات 

7 مر لو وه با مضی من الدنيا مابقی منها؛ فان بفضها ُبه بعضای واخرقا لاحق 

Ar‏ و فارق وعظم ام اشم الله أن تدك إل 00 یز دکر الت وما 
بعد الْمَوْتِ ولا تم الْمَوْتَ ۳ ولق واو عمل ا صَاحِبَهُلِنَفسِهِ يكره 
لعامَة الْمُسْلِمِينَ وأحْدَّرْ كُلّ عم يُمْمَلُ به فى السَرویْنتَحی ب فى ی رز 
عتل إا شین ع عله صا تفه اک أو اعْتَدٌ غتذر مله . ولا تَجْعَل عرضك غرضا نيال الْقَوْلِء 
و نت التّاس بکُلّ ما سَمِعْت به, فکفی بِذَلِكَ كَذِبًا ولا ترد علی الاس کل ما 
حَدَّنُوكَ به فگفی بذیك هلا وكيم لبط الم عِنْدَ الغضبء وتجاوزعلة المَقرق 

واضمخ ب م الدقلة تک لَك الْعَاقبَهُ واشتضلخ کل نِعْمَةٍ آلعمها أذ عَلَيْكَ» ولا تضَيّعَة 


— ۵٦۹ 


۱1۲۰۱۰۱۸ ل به عَلَيَِ . 

ن أفضل الْمُومِنِينَ بت أ اه مه يق u‏ بان > فإك مالغ ین خر 
بق لَك دخرة, وما نوخره يكن لير حك وا خر محا ع فد راید EC‏ 
نان اا مُعْتَبْر بصَاحبه . واشکن الْأَمْصَارَالْعِظَامَ فَإِنّهَا جمَاع الْمُسْلِمِينَ» واخدَر 
متازل ذل وم ري ال ات اشر يك على تساو 
وَمَقَاعِدَ الأْسواق فَإِنْهَا محاضر الشَّيْطَانِ وَمَعَارِيضٌ الْفِتَنِء وأ کر أن تنظر الی مَنْ 

َلَيْه فان لِك من بواب الشّكْرء ولا تسافزفی نوش هد شل إل تیا 
فى ييل أ أذ فى رتیه وع آله فى جييع امور فان طَاعَةَ آله فاضله عَلَى 
مَاسِوَاهَاء وخادغ نَفْسَكَ فِى الْعِبِادَةِ وأزفق بها ولا تَفْهَرْهَاء وخذ عَفُوَهَا ونشاظها إلا ما 
کان مَككْتوبًا عَلَيِكَ من الفریضت فانه لأَبْدَ من قَضَائهًا وتعاهدها عِنْدَ مَحَلَّهَاء وإبّاكَ أن 
یرل بك اموت وا ت آبق من رب فى طلب الدَنْيَاء بل وَمُصَاحَبَة لتاق فان السَّرّ 


الم ووفر آله وأخبب عقا وَاَحْدَرالْعضبَ فَإنه ي د عم چ شن جود الي : 


£ 
واعله أ 


اقول: همدان بسكون الدال: قبيلة. و حبل القرآن: مستعار له يتمسّك به منه ليتوضل 
به الى الله. و انتصحه اى: اتخله ناصكحا. و حائل: اى: زائل مفارق. والشرط الوثيق: 
طاعة الله و مایرضاه صاحبه لنفسه .و يكرهه لعامة الناس كالاستيثارات بالخيرات وهو 
كقوله: ارد للناس ما تريد لنفسك واكره لهم ما تكره لها. واستصلاح نعمة الله و اظهار 
اثرها بدوام شكرها والاحسان منها الى الغير, و أضاعتها بقلّة ذلك والغفلة عنه. والتقدمة 

من النفس والاهل: استعمالهم فى طاعة الله وعبادته. وصحابة: مصدر كالصحية. وف 

راه يَصعُف . و جامعتهم. و کون الاسواق محاضر الشیطان: باعتبار 
كونها مظان 2 وران الشهوة ورُؤية موادّها. و فاصلا فى سبيل الله: ذاهبًا فيه. و خادع نفسك 
اى: اجذ يها الى العبادة بالخديعة دون المقاهرة. وعفوها: ما سهل عليها و نحوه 
قول النبى صلى الله عليه وآله: (انَ هذاالِدّين متين فاوغل فيه برفق» ولا افيه الى 
نفسك عبادة ان فان اميت لا آرضا قطع ولا ظهراً ابتی )۲ . و استعار الابق: للخارج 


— ۵۷۹ 


عن الطاعة فى طلب الدنيا باعتبار خروجه عنها. والتوقير: الإجلال و التعظيم. 


4" وین كتاب له عليه السّلام 
إلى هل بن خنیف الأنصاريٌ» وهو عامِلّة على المدينة 
فى معن قوم من أهلها جوا بعاو ية 
ما بَعْدُ؛ فقد بلغیی أن رجَالاً م 0 مِمَنْ قبلك يَتَسَلَلُونَ الی مُعَاويةء قلا نَأْسَفْ فلن 
فك من دهم ویب عَنْكَ من مَدَدِهِمْ کی غیا ولك يلقع شا ررکم 
مِنَ الْهُدَى والْحق. وإِيضَاعُهُمْ إلى الْعَمَى وَالْجَهْلِء وَإِنْمَاهُمْ أَهل نبا مقبلون عَلَيْهَاء 
َمفْطِعُونَ ليها وقد عرفا اذل وراو وَسَمِعُوهُ و وعو وحَلِمُوا نلاس عِنْدنًا فى الح 
او فَهَرَبوا ا قفا لَهُمْ وسُحْمًا!! 
هم -وأله- لَمْ يَنْقِرُوا من جو ولَمْ يَلْحَقُوا بعدل وا تم فى هذاالأمر آن 
۵ ا نیقی و موز لقا رنه ان شا ءآشن ام ۱ 


و 


7 


اقول: التسلل : الذهاب واحدًا واحداً. ولایضاع: الاسراع. و كذلك الاهطاع. 
و الاستبداد بالمال و نحوه والسحق: اللْعگ و أحزنه: اشده. 


۷۰ ومن کتاب له عليه السّلام 
إلى المنذرین الجارود العبدی» وقد خان فى بض ولا من أعماله 


0 حر ل هد يكم وف سيل فَإِذَا 
أنْت فیما رُقَىَ إلى عثك لاتدغ هواك نادء ولا تبْقَى لِآخِرَيِكَ عَعَادَاء تعفد یال 
بخراب آخرتك » وتصل عَشيرتك ا ا 
اقلف رف ی مك , ومَن کان بصفتك بصفْیك فلس بأهل أن يُسَدَ به نف أو ينقد به 
آم از یفتی له قَدْيٌ آزیشرنة فى امان أو د يمن على تا شب ان حین ل لك 
کتابی هدا إن شا ءال 


۵۷۱ مت 


کتابی ها ان شاءالله. (قال السيد الرضی : والمنذر هذا هوالذى قال فيه اميرالمومنين 
عليه السلام- إنه لنظار في عطفیه» مختالٌ فى برديه» تفال فى شراكيه). 


اقول : ووو اليّ: رُفمَ. والعتاد: العدّة وعمارة الدنيا بخراب الآخرة: استعمالها 
على الوجه الذى لا ينبغى مما يَستلزم العَفلةً عن الآخرة. و ترك العمل لها. والششم:سیر 
بين الأصيين > فى التعل العربی . وقوله: أو يُوْمَنُ على خبانة: أي حال خيانه لأنَّ كلمة 


١/ا‏ ل - ومن ¿ كتاب له له عليه السّلام 


إلى عبدالله بن العباس 


g~ - 


يوم لك ويَوْمٌ لك ون ال یا ول فما گان ولا ال aT‏ 
ها عَلَيِكَ َم تَنقنه وی 


أقول : انما ذکرالضعف والقوة: لیعلم استنادٌ الأعمار والأرزاق وغیرها الى مدير 
حکیم هومبداً أسبايها. 


7 ومن کتاب له عليه السّلام 


إلى معاوية 


ما بَعْدُ؛ فانی عَلَى التَرَددِ فى جوابك 0 إلى کتابك لو راى: 
00 ء فِرَاسَيَىء ونك د تحاولیی الامو وتراجمنی لي نطو كَالْمُسْتَتْفَلِ الام تکذبه 

حلام والمتحیّر لام هه مق أذ تن مکی لدت ب رأ ب 
شبیث ويم باط إن له بقض بعص الإسْتِبْفَاءِ لوصلت إِلَيِْك متی فوارغ: تفرع الم وتم 


— ۵2۷۲ — 


الم ! وَآعْلَْ أَنّ اسان قذ نَبَطكَ عَنْ آن تراجع آخسن امُوركَ » وَتَأَذْنَ ِمََالٍ 

اقول: موقن : مضعّف. والسطور: الكتبءو تّ يه فى المع ايها ی الام 
بالمستشقل فى نومه. و وجه الشبه قوله: تکذبه احلامه. و اراد اَن تخیلا ته وأمانيه لوصول 
ارال تلات كاده وال شعنت لاف العا .و کلف هه ا د 
القائم» و وجه الشبه قوله: E‏ دو اتلس الی قوله: علیه. و آراد؛ اه 
متحیر فى طلب هذا ارت ودره ال وین عا بترم ام شر 
و قوله: و لست بهذا المشبّه شبیهاء ولکته بك شبیه» و جعله هو اصلا فى التشبیه مبالغة. 
والقوارع: شدائدالحرب و أهواله. و تهلس اللّحم: تذهب بأصله. و كذلك تنهس. و بَطه: 
شّعَلهًُ. وتأذن اي: تصفی باذنك . 


۷۳ - ومن حلف له ل لبه الام 
که بين رَببِعة واليتمن» ونل من حط هشام بن الکلبی 


هَدّا ما سك ۳ أل یمن حاف قاو تاذنيان وَرَبِيعَه حاضتقا وبادیها أي َهُمْ عَلَى 
کاب له : : بدغون یه ويَأَمْرُونَ به وَيُجِيبُونَ من دعا له ومرّبه لأيَشْعَرُونَ به تما ولا 
یرضود ب به يدلا ونیم يد واحدة علی من خالت ذلك وتركة أَنْصَارٌبَعْضْهُمْ لبعض : 


و ذو 


0 وَاحدةٌ عون عَهْدَهُمْ لمعتّبه عایب» ولا لخضب غاضب» وله لاستذلال 2 
و ! على ذلك اق و وین وهم تفن ا 
وجَاهِلَهُمْ . 8 إن عَلَيْهُمْ بلك عَهْدَ آلو ومب میاه إن عَهڌ آلو کان مَسْئولاً» وَكَتَبٌ: عل بن 
ابی طالب . 
اقول: حاضرها: بدل من أهل. و قوله: ولا لاستذلال الى قوله: قوما ای: له 
ينقضون العهد لمعونة قو م استذآهم قوم أو آرادهم قومًا. و روی لمسبة: من غير مضاف 
بالباء» و هو ظاهر. 


— ۵2۷۳ 


4 ومن كتاب لَه عَليْهِ السّلام 
إلى معاوية فى اول ما يُويمٌ له 
ذ ره الواقدیٌ فى كتاب الجمل 
ین باه علي آییرالموینین إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبى سُفْيَانَ: - 
ما بَد؛ مد عیشت اغذاری فیکم و اغراضی عَنْكُمْ حتی گان مالا: بد مثه 
له والحییث ظويل. والکلام کین وقد أَدْبَرَمَا دب و آفبل ما آفبل فبایغ مَنْ قبلك و 
ثبل إلَىّ فى و من أضحَابك . 


اقول: اعذاره: اظهار عذره الى الله فى نصيحة عثمان, و اعراضه عنهم, بعد الياسن 
من قبول نصیحته, و عجزه عن نصرته. و ما لابدّ منه هوقتله الذی وجب فى علم الله وقوعه. 
و طول الحدیث فى آمره. و من آدبر: اشارة الى اهل الحمل و یحتمل ان پریدالانشاء 
اى: حل فى الإدبار من دتعت . و فی الاقبال من اقبل علي . والوفد: الواردون". و 
يحتمل ان يكون قوله فيكم» وعنكم: لمعاوية وغيره من المسلمین, واعذاره اليهم 
بالنصيحة واداءالامانة» وإعراضة عنهم بنرك مُعاجلة المُسئ بالعقوبة . وما لاب منهء 
حربٌ الناكثين من أصحاب الجمل. والحديث:شرخ قضتهم وشبهتهم طويل. وقد أدبر 
منهم من آدبر, و أقبل اليه من أقبل. 


سَم النّاسَ بوخهك ومَجْلِسِكَ و حکمك و ایا والغضب فإنه طِيَرَهٌ مق الشَّيْطانِء 
و الم أن ما فك من له یبا دك من الان و ما بَاعَدَكَ نأ دوي بن الا 


AVE —‏ بت 


اقول: سعة الناس بوجهه: كناية عن بشرم و طلاقته لهم سحاد RE‏ 
تواضعه و رآفته بهم . والطيرة الاسم من التطير و هو التشام. و اضافه الى الشيطان» نه 
ا الغضب. 


۷ - ومن وصِيّة ] لَه علیّه السّلام 


لعبد الله بن العباس » لاه للأحتجاج عل الخوارج 


هال سه 


لا تَخَاصِمْهُمْ بالْقرَانٍ فإ امد حمّالٌ ذو وجوه تقول و يَقُولُونَ و لن حَاجِجْهُمْ 


أقول : إنما كان القرآن لا للوحوه» لان اكثرالايات غير ناصه 4 على المطلوب» بل 
محتملة تمکتهم المحادلة' . والمحيص: المعدل. 


۷ ومن کتاب له عليه السّلام 
إلى أبى موسی شرت جوابا فى أمر الحكمين 
د کره سعيدٌ بن يحيئ الم فى كتاب المغازى' 


فَإِنَالتَاسَ قد ت تخر یز ئه TT‏ ا 


8 وه >= ۵ هه م و وده‎ ۳ ١ o ۷ ۳ i 
ا ی ۳ 2 ”ل‎ E. ف 5ه‎ 2 o 
E را‎ a 1 e قاتا نیک ون عَلَقا ويس جاه‎ 
۱-في ش بزيادة: باحتمالها.‎ 
؟ - الصحيح: يحيى بن سعيد بن أبان الاموي الكوفي المُتوف ۱۹6. وكان حافظا ثبتا نبيلا وهومن التابعين‎ 
وله كتاب (المغازي) والغريب أن التصحيف هذا حدث فى جميع طبعات كتاب (نهج البلاغة) و شروحه ولم‎ 
۰.۳۳ تذكرة الحفاظ ۳۲۵/۱. تهذيب التهذيب ۰۲۱۳/۱۱ خلاصة تذهيب الکمال/‎ .۱۳۲/۱ ٤ تاريخ بغداد‎ 
۰۳۸۰/4 کشف الظنون ۷/۱ ۱۷. ميزان الاعتدال‎ .١5 طبقات الحفاظ/‎ ."41/١ شذرات الذهب‎ 


بت ۵۷۵ — 


سم ےرت ام ر ے یر ,۱ - مر 2 تر ورس Ee‏ 5 عر 
واله و سَلج) و امتا متی أَبْتَغى بذلك حُسْنَ الثواب و كَرَمَ الْمَاب. و سَأْفِى بالزی و یت 
عر و هی دی ی E‏ کر کم مه هیقر 
عَلَى نفیی, و إن تغيّرْت عَنْ صالح ما فارفتیی عَليْهِ فاد الشقی مَنْ خرم نفع ما اوتی 
من الْعَفْلء والتخربة و ای لأَعْبَدُ أن يَقُوكَ قَائْلٌ بباطل. و أَنْ آفیة أُمْرَا قد أضلحة الله: 
َدَعْ ما لا تَعْرفُ. فان شِرَارَالَاس ظَائْرُونَ إلَيِكَ بأقَاويل السوء. 


اقول: عن كثير من حظّهم, اى: الحظ الذى ينبغى لهم من الدين والهدی. والحظ: 
النصيب. والامر: ام الخلافة. والمنزل المُعجب: الذى نزله منه حاله التى حصل فيها 
مع اصحابه و صارت محل التعجّب. و كيف صار محكمماً لهم فى قبول الحکومت 
والرُضى بانتحكيم. و قوله: اجتمع به صفة منزل. و استعار لفظ القرح: لما كم 
معهم. ولفظ العلق: و هوالدمٌ الغليظ لما یاف من تفائم أمرهم عن تلك الحال ا 


5-4 


e‏ م م9 
وعدت , و استتكف ۱۳1۳ 


۸ وین کتاب ل عليه 4 السّلام 
لما آسنخلف» إلى أُمَراءِ اناد 


5 
1 


r o 032‏ ذم أ ادن و مت و وا فا 2 5-9 o e N‏ 
ما بعدٌ: فرنما قلك مَنْ كان فلكم آنهم مَتَعُوا الاس الحق فاشتروة و أخذوهم 
اقول : اشتروه بمعنى باعوه اي : فباعه الناس وتعوضوا عنه بالباطل. فاقتدوه اى: 


حعلوه فدوة و متبوعاا. و بالله التوفيق 


۱- نسخة ش: لهم. 


0/6 سب 


باب المختار من حکم أميرالمؤمنين عليه السلام 
ویدخل فى ذلك المختاژمن أجوبة مسائله 
والكلامٌُ القصبّر الخارجٌ فى سائر أغزاضه 


0-۱ علنهالسلام: گن فى الفشتة کاب اللَبون. ل قهرتیرگب. وان 
فَيَخْلّبَ. 

اقول : إبن اللبون: و لدالناقة اذا استكمل سنتين» و دخل فى الثالثة. و أراد التشبّه 
فى الفتنه بابن اللبون» فى عدم انتفاع الظالمين بك بوجه» كما لا نفع فيه بظهر و لا ضرع . 


۲ وقال تمَلَيْهِالسَلامُ: إحدى وعشرین كلمة من الأدب والحت على 
مکارم الأخلاق و هی قوله: 
أزْرَى بتفیه من آسْتَشْعَرَالظمَعَ» و زضی ال EE‏ 
سه م اد ار لِسَانَهُ والْبُحْل عان ال مَنْقَصَه واقفریْخرس لفط عَنْ خخته» 
00 غعَرِيبٌ ف نلدنهه والعشر اف وال سباع وال قد تور والورم خت 
عم الْقَرِينُ الزضا والعلم وراه كَرِيمَةٌ وَالآدَابُ حال مُحَدَّدَة والفکر م۳ صَافِيَةٌ» و 
۹ صندوق سره وَالبَسْاشَّهُ حِبَالَهُ مود والاختمال قَبْرْالْعْيُوب (الْمْسَالْمَهُ 
نا الوب ومن نی عن تیه فرظ علخي وَالصدقه راء تلم فتاه 
الْعِبَادِ في عاجلهم نضبٌ نشب آغینهم م فى اجلهج . 
١‏ شرح المولف ابن ميثم البحراني ... مائة كلمة من مجموع کلمات الامام اميرالمؤمنين عليه السلام» شرحا 
مبسطا و طبع ف يكتاب خاص في طهران عام ١844‏ الهجرى و یقع في ۲ ص كماسبق الحديث عنه في المقدمة. 


— AVY — 


أقول : استشعر الطمع اى: اتخذه شعارًا لقلبه والشعان ما يلى الجسد من الثياب» 
فاستعار هاهنا لمكان المشابهة» و هی مستلزم لهون النفس والازراء بها عندالناس بحسب 
الحاجة اليهم و الذلّة هی و تأمیراللسان: تحكيمه فى القول من غير مراجعة النفس» و نفرٌ 
عن ذلك بذكر ما يلزمه من سهولة نفسه علیه, لانه ربّما كان سبب هلاكها فى الدارين 
كقول الرسول صلی الله عليه و آله: (و هل یکت الناس على مناخرهم فى النار الا حصايد 
آلسنتهم). و عارالبخل, و نقصان الجبن: باعتبارکونها رذیلتین . و استعار وصف الخرس 
عن الفقر: لکونه مذلّة یفعل فى النفس قبضاو فتورا »و عجزا عن المقاومة بالحجّة کالخرس 
و غربة المقل: باعتبار قل الالتفات اليه. والافة: النقصان. والصبر شحاعة: باعتبار انه 
مقاومة النفس الامارة لثلاً تنقاد الى قبائح اللّذات و ذلك مستلزم لاتم الشجاعة. والزهد 
مستلزم لغنى النفس لاه إعراضٌ عن متاع الدنيا والحاجة اليهاء والورع: لزوم الأعمال 
الحمیلة و هو ختة ساترة من عذاب اله 

و استعار لفظ المجتدة للاداب: باعتبار دوام زينة المتلبس بها. و لفظ المراة: لقوة 
الفکر: باعتبار انتقاشها بصورالاشیاء کالمراة. و لفظ الصندوق: باعتبار حفظه للسّر. و 
رغب ب ذکر العقل فى حفظ الس و لفظ الحبالة للبشاشة فى وجو‌الناس: باعتبار 
استلزامها للمودّة كالحبالة للصيد. و لفظ القبر للاحتمال: باعتبار ستره للعیوب من 
صاحبه. و کذلك لفظ الخباءء فى الرواية الشانية. و كثرة الساخط على من رضی عن 
نفسه: لانه يرفعها فوق قدرها لاعتقاده کمالها. والناس برونه بدون ذلك فیکثر الانکار 
عليه» و سخط فعله و استعار لفظ الدواء للصدقة: باعتبار انها حَسَنَهٌ پذهب السيّئة التی 
فى الدار النفسانی, و لانها تستجلب الهمم» و الادعية الصالحة لشفاءالامراض البدنيّة 
فتشْنی» كما قال صلى الله عليه و آله: (داووا مرضاكم بالصدقة). و كون اعمال العباد 


نصب أعينهم فى آجلهم: لما علمت انَّالنفوس تنتعش بملکات الخیر و الشّر لکنها فى 
أغطية من الأبدان بححبها عن ادراك الأموركماهىءفاذا زالت تلك الحجب بالموت ادرکت 

ما فیها من خير و شرء و كانت نصب عيتها مشاهدة لهاء كما قال تعالی : (فكشفنا عنك 
غطاتّك ١)‏ . 


۱ سورة ق /۲۲. 


ست ۵۱۷۸ — 


۳ وقال عَلَيْهِ السَّلامُ: عْجبُوا لهذا الانسان ینظر ب بشخم ویتکلم با بلخم وَيَسْمَمُ 
بطم و یت تفس من خرم!! 


4 - وقال عَلَئِهِ السلام: لذا بت لیا علی أَحَدٍ أعاره مَحَاسِنَ غیره ولد أذيَرتْ 

يريد: ان اقبال التنيا: بسبب توافق آسباب الخیر فیها لقوم يعدهم للحصول على مثل 
کمالاتها التی حصلت لمن كان قبلهم ما يعد حسناً. و اذا أدبرت عنهم اعذتهم 
لأضداد ذلك و سلبوا ما كان منه حاصلاً لهم. و استعار وصف العارية لتلك الکمالات: 
باعتبار عدم دوامها . 


۵ - وقال تملَيْهِ السلام: خالظوا الاس مُحَالَطةً إِنْ مُتّمْ مَعَهَا بکوا عَلَيِكُمْ وان 


عِشْتَمْ حنوا اک 
ارادالمخالطة: بمكارم الاخلاق» فانها يستلزم ماذكر. 


١‏ وقال عَلَيْهِ السَّلامُ: دا قَدَرت علی عَدُوَكَ فاخعل الْعفْوعَئْهُ شُكْرَا در 

الشكر: هوالاعتراف بالنعمة: والعفو: 5 للاعتراف بنعمة القدرة علی د 
فامر بالعفو المستلزم للشكر. و اطلق لفظه على العفومجارًا: اطلاقا لإسم اللازم على 
ملزومه. 


- وقال ا جر الاس من عَجَرَ عَن كيساب الإخوانٍ و اجر مئه من 
ضيّعَ مَنْ ظَفْرَ به م منهم 

اما ا ا الاخوان اما يفتقر الى کرم الاخلاق و حسن المعاشرة و 
هی امور طبيعيّة فى اكثر الناس سهلة عليهم. و اما المضيع لهم اعجزء فلأنه لا یفتقر فى 


حفظهم الى كلفة التحصیل, فکان سبب حفظهم اسهل فكان مضيّعهم أعجز. 


۵۷٩ تس‎ 


4-وقَال لبو اللام:فیالذیناعت زاو القتالمعه: 
دلوا الحو وَلَمْ یضرا الْبَاطِلَ. 
والمعنى واضح 


۳۳۹ ه ت 


٩‏ -وقالعَلیه السّلامُ:إذًا وصکث لیم آظراف‌التعم فلا دوا قافا بقل الک 

و هو: تمثیل للنعم بالنعم. واطرافها: اوائلها. واقصاهاء ما یأتی بعد ذلك . و استعار 
وصف التنفير لا نقطاعها بترك الشکر: لأنه سبب لمزيدهاء فانقطاعها بانقطاعه» و فيه 
تنبیه على لزوم الشکر. 


۰ وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ ضَيّعَهُ ارب انيح 4 الْأبْعد. 
ای من أهله و قومه اتيح له الأبعد» اى: قدّر لمنفعته و معونته لوجوب ذلك فى 
عناية الله تعالى . 


5 وقات عنام تا کل تون اتب 
ای : لفن رت بعيشية بنفم مه التاب. 


۲ - وقال عليه السّلام: تذل الاو للم دیر حتی يَكُونَ الْحثف فى التذبیر. 
فذلتها: مطاوعتها للقدر بحسب القضاء الألهى . و ریما كان الهلالك المفضی منها 
مق رتفا تاه الان كلا ا ملكا لتيل اين 


۳- وشا ۳ عن اقول اسر فلي ال علب و له وس زر 
الغقتع. و لا توا اال فقال عليه السلام: نما ال صلی الله له و آله و وسلم ذلك 


و في م 


والدَّينٌ قل؛ فامًا الآنَ و قَدِ انم نطاف و ضرب بجرانه قرو و ما آختار, 


۱-فی روایه ان النبي (ص) قال : ان الیهود والنصاری لایصبغون فخالفوهم. صحيح مسلم ۳/ ۱۱۹۳ عن 
أبى هريرة. 


— 88 


قد كان الرسول صلى الله عليه و آله ندب الى الخضاب ليرى الكفار المسلمين بعين 
الشيبة والقوة حيث كانوا قليلين» و كان ينفرهم عن تركه بان ذلك يشبّه باليهود, و لذلك 
نه عليه السلام على المقصود فى قوله: والدين قُلّ.و استعار لفظ النطاق, و هو: شقة طويلة 
تنجر على الارض اذا البست للاسلام باعتبار عمومه وانبساطه. ولفظ الحران: وهو 
صدرالبعير له,باعتبار تمكنهو ثباته.و اشار بقوله :و أمرؤ وما اختار: الى الإباحة بعدالندب. 


6 - وفال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ جَرَى فى عتان أَمَلِهِ عَترَبأَجَلِهِ. 
استعار وصف الجری: للاندفاع فى الأمل. و وصف العثار للأجل: باعتبار المعقول 
من قطعه لذلك الاندفاع تنفيراً عن الغفلة والجری فیه. 


۵ - وقال عَلیه السلام: أقيلُوا ذَوى الْمُرُوءَاتِ عتراتیم ما بلشزمنهم عاثر ال 


So. “~ 


وس ضام 
ت 


استعار لفظ العثرات: للزلات الواقعة منهم. و لفظ اليد: لعناية الله تعالى و قدرته. و 
كتى عن تداركه لحالهو تعلق العناية به» بكون يده بیده» ترفعه و ترفقه. 


و یا نله 


5 - وفال له السّلام: فرت اهب بالق والحاء بالجزتان» وَالْمُرْصَهُ تمر 
مالساب نتروا رم اد 

فاقترانهما: عبارة عن ملازمتهما غالبا وهو تنفيرعن الهيبة والحیاء المذمومين. و 
انتهز الفرصة: بادروقتها.والفرصة ما أمكن من نفسه. 


۷ و قا عليه السّلام :لتا حن قإناعُطيتاهو إل رکبتا أغجارٌ الابل وَإِنْ طال السْرَى. 
قال الرضى : وهذا من لطيف الكلام وفصیحه ومعناه إنا إن لم نعط حقنا كنا 
اذلاء» وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجرى مجراهما. 


- وقال عليه السّلام: من أتطأبه عَمَلَهُلَمْ بُشرغ به نَسَبهُ. 


— ۵۸۱ 


يريد ان من لم يكن له عمل حسن يرفعه» فَتَأخرّسبب ذلك ١‏ عن معالى الرتب» لم 
يسرع به نسبه و شرف بيته اليها. و روی حسبه, والحسب ما تعد من الماثر, 


9 وقال عَلَيْهِ الصّلام: مِنْ كَمَّارَاتِ الدئوب العام إِغَائَهُ الْمَلْهُوفٍ وَالتَنَفِيسٌ 
عَن الْمَكْرُوبٍ. 
فالملهوف: المظلوم يستغيث. والتنفيس: التفريح. 


۰ - وفال عَليْهِ السّلام: يا ین ع دم إِذَا رايت رَبك س خان يَُابعٌ ی يمه و 
نك وض ۵ ٠‏ وو 


به فَاحَدَرة. 


تتابع نعم الله على العبد مع معصیته له استدراج منه یوجب حذره. 


۱ - وقال عَلَيْهِ السّلام :ما أَضْمَرَأحَدٌ َيْاإل طهرفي فلتات لسانی وصفحات وشهه. 

لان الوجود اللسان» مظهر للوجود الذهني . والتصورات النفسانية مبادئ للامارة 
الظاهرة كصفرة الوخل, و خمرة الخحل, فالمضمر لشئ» لایکاد یضبطه دائمًا لغفلة 
العقل» وقتامّاء او اشتغاله بمهم آخر عن العناية بحفظ ما اضمر فینفلت به اللسان و بظهر ما 
يدل عليه فى الوجه» كما يتبيّن من العداوة والغضب. 


۲ وقالَ لبه السّلام: انش بدایك ما مَنَى بك . 
اى: مادام المرض لا ينهضك فلا ينفعك عنه» لان فى التجلّد معاونة للطبيعة على 
دفعه» و من الأمراض ما يتحلّل بالحركات البدنيّة. 


8 مس 


۳ وقال عليه السّلام: فصل هد إِحْمَاء الرهد. 
اخفاژه: للبعد" عن مخالطة الریاء المفسدة. 


١‏ في ش هکذا: فيأخر بذلك عن معالی الرتب. 
۲-في ش: لبعده. 


— ۵/۷۲ د 


۲٤‏ - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: اد كنت فى إذبار وَالْمَوْت فى إِقبَال ما أُسْرَعَ العامة 


أراد ما يعقل من إدبار الانسان فى قطع منازل العمرعن اوله» ومن وصول فنائه اليه 
بحسب توخهه اليه. 


۵ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: الحدر الحدرا قوالله لد سترحتی كانه قد عم 

و هو ظاهر. 

- ومیل عليه السّلام: عن الایمان, فقال: الإشان علي ارت بع دَعَائِم عل 
الصَّبْر َالْيَقِيِنِء وال وَالْجِهَادِء وال مها غل ار بع شقب : عَلَى الق والشَّمْقَء 
والڑهد» والترقب: من آشتاق ی الح و سلاعن ات و نأش ین الثار آجتتت ت 
الحا وه رهد فت الدت آشتهان بِالْمُصِيبَاتِ ومع ات لنوت تانع 
إلى الْخْيْرَاتِ. لت ينها على أزتع شت : على تسه قتی ول الححمة 
وة اليبق و سْنَة الأوَلِينَ: فَمَنْ تَبِصَرَ فى لته تيت لَه الْحِكْمَة ومن ینت 
لَهُالْحِكْمَهٌ عرف الْعِيْرَةَ و من عرف العبرة فَكَأَنْمَا ان فى وی َالْعَدَكٌ مثها عَلَى 
cy‏ رای رال نب 
عم يلم وتن عم غو الیل صت عن قلعم وتن حلم نم برط فى أثره 
وعاش فى الئاس حییدا. وَالْجِهَادُ یلها علی رب شُعّب : على الأمر بالْمَغْرُوفِء وَالنّهُي 
عن الْمْمْكَرء والمّدق فى المَواطن» و شتآن الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أمَرَبالْمَعْرُوفٍ سد ظَهُورَ 
العو هد و من نَهَى عَن الْمُنگر زغم آ توف الاو و مَنْ صَدّق فى الْمَواطِن قَضى نا 
عَلَيْه و مَنْ شنی ءَالْفَاسِقِينَ و عضب لله غضب آله آ له و أَرْضَاهُ یوم لام 

وقال ليها لام الْكْفْوْعَلَى رب دَعَایْم: عَلَى مق والتتازع وَالرْيْغْ 
والشقاق: من تَعَمَّقَلَمْ یب إلى الحق» وَمَنْ كَتْرَيرَاعْهُ بِالْجَهْل ام عَمَاهُ عن الْحق» 
ون ل ا لمحت و شتت لةه الل و سک شاللات ره او 
وغرّت عَلَيْه طرق ؛ و أغضل عليه ار وضاق عل تفرجه. وت کج ات نم 
عَلَى الَمّاری والهولة ۲ وآلاشتشلام : قَمَنْ جَعَلَ المراء دیدنا لَه 24 يُضبخ یله و من 
ال ما بَيْنَ يَدَيْهِ نکص علی هه و تن تَر فى ایب و نة سابك »و من 


— AAT — 


اشتسام لِهَلَكَةَ ایا وَالآخِرَةٍ لك فیهما. (وبعد هذا كلام طويل تركنا ذَّكَرهُ خوفٌ 
الأطاله والخروج عن الغرض المقصود فى هذا الباب). 

أقول: اراد بالإيمان: الايمان الكامل» وله اصل و كسالاتء اما الأصل فهو: 
استكمال القوّة النظريّة للنفس بتصورالامور» والتصديق بالحقائق النظريِة والعمل بقدر 
الطاقة البشريّة» و يسمّى حكمة علمية. واما الكمالات فهى : التحلی بالملكات الفاضلة و 
مكارم الاخلاق, فمنها: استكمال القوّة العمليّة للنفس بملكة العلم» بوجود الفضائل 
الخلقيّة» و كيفية اکتسابها و وحودالرذائل النفسانية و كيفية اجتنابهاء وتسمّى حكمة 
عملية» وعبّر عن هذه الحكمة والتى قبلها باليقين: لانها لا تسمّى حكمة» حتى تصير 
هذه الكمالات ملكة للنفس و یقینا. ومنها العفة وعبّرعنها بالصبر: لانه من لوازمهاء و 
منها الشجاعة و هی : ملكة الإقدام الواجب على الأمور التى تنبغى دفعها ومقاومتهاء و 
عبّر عنها بالجهاد: لملازمتهما. و منها العدل و هو: ملكة فاضلة ينشأ عن الفضائل الثلا ثة 
المذكورة و يلزمها. واستعار لهذه الأربع لفظ الدعائم: باعتبارقيام الايمان الكامل بها . 
َه نه على ما يتشّعبٍ عن هذه الدعائم من الفضائل» و يكون كالنوع تحتهاء فالشوق الى 
الجتة و الاشفاق من النارو الزهد فى الدنيا. و ترقب الموت يلزمها العفَة والصبر 
عن المحارم» و تبصرة الفطنة واعمالهاء وتأوّل الحكمة و هوتفسيرهاء و استخراج الحقائق 
ببراهينها. والا تعاظ عن العبر و ملاحظة سنن الاولین حتى يصير كأنّه منهم . 

شعب اليقين و فروعه, و بعضها كالفرع لبعض, و الفهم الغائض و غورالعلم و 
اقصای وهوالعلم بالشی بحقيقته» و نورالحکم ای: الاحکام الصادرة عنه نيّرة واضحة» و 
یحتمل ان يريد بالحکم الحكمة و نورها ان یکون ملكة واضحة. و رساخة الحلم و هو: 
ان يصير ملكة من شعّب العدل و فروعه. 

و اعلم» ان فضیلتی جودة الفهم, و غور العلم» و ان كانتا داخلتین تحت الحکمة و 
كذلك فضيلة الحلی داخلة تحت ملكة الشجاعة, إلا ان العدل لما كان فضيلة موحودة 
فى الاصول الثلا ثة» كانت فى الحقيقة هی وفروعها شعبّا للعدل. 

والأمر بالمعروف والنهی عن المنکن والصدق فى المواطن المکروهة. و شَتان 
الفاسقین آي: بنضهم المستلزم لعداوتهم و حربهم و جهادهم فى سبیل الله من 


سب ۵/۸6 — 


شعّب الشجاعة المعبّر عنها بالجهاد, و لكلّ من هذه الفضائل ثمرة» و بعض ثمراتها ثمرات 
لبعض كما اشار اليه و هو ظاهر. 

و اما الكفر, فله اصل» هوالجهل بالصانع. و جحده انکار بعض رسله وما علم 
مجيئهم به» بالضرورة او الشك فی‌شیء من ذلك » و متتمات هی رذائل تفوته و تدعمه 
فمنهاء التعمّق و هوالافراط فى طلب الحق, و التعسّف فيه بالجهل و هو رذيلة الجور و نقر 
عنها بذ کر ثمرتها, و هوعدم الانابة الى الحق. 

ثم التنازع» و هو: رذيلة الافراط (من فضيلة العلم» و یسمّی جربزة)۲ و یعتمد الجهل 
المرکب, و بلزمه دوام العمی عن الحق. 

ثم الزیع و هو: رذیلة التفریط من فضيلة العلم» ویسمّی غباوة» وجهلا بسيطّاء و 
لذلك لزمه قبح الحسن» و حسن القبیح. 

ثمّ الشقاق» و يشبه أن یکون رذيلة الافراط من فضيلة الشحاعة» ویسمی تهوّرًا و 
یلزمها عسر للسالك على صاحبها و ضیق مخرجه من الأمور, لأن مبدا سهولة المسالك و 
اتساع المداخل والمخارججفی‌الامور هوالحلم عن الناس»و احتمال مکروههم . و أعضل اشتد. 

و اما الشك» فهو: تردّد الذهن فى اعتقاد احد طرفي النقيض» ویتشعب عنه 
التماري لأنه مبدء له» ونقرعمن اتخذه ملد بکونه لا يصبح لیله» و کتی بذلك عن عدم 
وضوح الحق له من ظلمة ليل الشك والجهل. 

ثم الهول, لأن الشكٌ فى الامورءيستلزم الخوف من الاقدام عليها» و ثمرته الرجوع 
على الاعقاب. 

ثم التردد فى الريب الى الانتقال من بعض جزئيات الشك الى بعض و ذلك دأب 
من تعوّد الشك , و صارله ملكة» و نفرعن ذلك بما يلزم ممّا كتى عنه بوطئْ سنابك 
الشياطين» و هوملك الوهم والخيال لأرض قلبه» حتى يكون سلطان العقول بمعزل 
عن الحزم بما من شأنه الجزم به". و استعار لفظ السنابك جمع سنبكة وهی " الاستسلام 

۲-في ش: أن يجزم به. 


— ۵۸۵ 


لهلكة الدنيا والآخرة» ويلزم عن الشك فى امورها لأن الشاك فيها غير عامل لشئ منهاء 
ولا مهتم باسبابهاء و بحسب ذلك يكون استسلامه لما يرد منها عليه» و لزوم هلا كه عن 
ذلك ظاهر. وبالله التوفيق. 


۷ - وقال عَلَيْهِ السّلام: فاعل الْخَبْر یر مِئه؛ و فاعل الشَرَ شَر له 
1 8 سو سا ع ِ- 
لان كلا منهما علة, و العله افضل من معلولها و افوی فیما هی عله فيه. 


ا ای موی ی ولا تكن مرا 
هوالعدل والاستواء عليها. 


9 وفال عَلَبْهِ السّلام: شرف الفتی تَرْكُ المتی. 
و ذلك لملازمته القناعة المستلزمة لغنی النفس, و هو اشرف انواع الغنی . والمنی 
جمع مُنْيّة: بمعنی التمنى . 


۰ وقال عليه السّلام: من آشرع إلى الئاس بمَا يَكْرَهُونَ قالوا فيه بمَا لا 
وذلك لغلبة قواهم الغضبيّة على عقولهم بباعث تصوّر المكروه منه. 


"١‏ وقاك عليه السّلام: من طال الْأَمَلَ أسَاءَ الْعَمَلَ. 
و ذلك لاستلزام طولة الغفلة عن الآخرة والاهتمام بها. 


۳۳ - وقات عابو لام وقد لقیه عند مسیره الی ی ی 
واشتدوا بين یی فقال: ما هذًا ای صََفمو4؟ فقالوا: حُلْقّ ما نع به آمراعنا, فقال: 


١‏ -حافر الشیاطین ثم الاستسلام... 


سب ۵/۷1 — 


وان ما ینغ بهذا شراوگ َإِنَكُمْ شون علی أَنْفيِكُمْ فی تن وَتَشْقَوْنَ به فى 
آخرتکم, وما أَخسر الْمَشَفََّ و راء‌قا یقاب و أَرْبَحَ الدَعَةَمَعَهَا الْأَمَانُ من التّار 
اشتدوا: عَدَوا بين يديه» و الشقاء فى الآخرة بذلك : لأنه تعظیم لغيرالله. 


۳۳ ا عليه السلام لابنه الحسن: 

با نت اشفظ غك أؤذتقاء وارتغام لا تضراه ماعا ق إن اغ 
الجتى العثل واب التشرالشتوم اف لبقي لفقي »وَأكْرَْالْحَسَب 
نم ال 

یا بل لیا و مُضَادَقَةَ الأحمق فانه 0 
الْبَخِيلِ فان هعلق خوج ما کر ای 
وإيّاكُ وَمُصَادَقَةَ الگذاب فبه اسراب + بر ات ال و نا نگ التریب 

لما كان العقل أشرف من المال» وأفضل» کان الغنی به أفضل انواع الغنی » وا لفقر 
منه بالحمق اكثر انواع الفقر. وامّاالعجب بالنفس: فهو و ما يلزمه من رذيلة الكبر أقوى 
الأسباب الموجبة لاستيحاش المعجب من الخلق» لما يرى لنفسه من الفضيلة عليهم, ولا 
يرى لنفسه قريبًا ولا أهلاً للمصاحبة, و بحسب ذلك يكون نفرتهم منه, ولذلك كان 
التواضع مستلزمًا لانفسهم. و الحسب ما يعد من الماش واشرفها الكمالات النفسانيّة 
الباقية. وقد يخصّ حسن الخلق فى العرف بسعة الصدر و التواضع والبشاشة. والتافه: 
الشىء القليل. و باقى الفصل ظاهر. 

و انما قال: اربعًا واربعًا لأن الأربع الاولی» من باب اكتساب الفضائل الخلقيّة 
والشانیه من باب المعاملة مع الخلق. و قيل: الاولى من باب الاثبات» والثانية من 
باب النفى . 


6 وقال له الشلام: ارب بالتوافل إِذَا ارت ثرا 
فالاضرار بالفرائض: تخفیفها و تتقیص فضلها للتعب» والملال من النافلة» و آراد 
بنفی القربة: کمالها و فضیلتها. 


— ۵2/۷ — 


۵ - وقال عليه السّلام: لمان العاقل وراء تلبی وب الأحمق وراء لِسَانِه. 

و اقول: انه استعار الوراء فى الموضعین» لما یعقل من تأخر لفظ العاقل عن رويّته» و 
تأخر رويّة الاحمق, و فکره فیما بقول عن بوادر مقاله» من غير مراجعة لعقله» والمعنی 
ظاهر مما سبق . 

قال السيد رحمه الله-: «وهذا من المعانى العجيبة الشريفه. والمراد به أن العاقل 
ان اة الا يعد ارون الروته وسؤائرة اف که وال هش حدافاث لاه 
وفلتات كلامه مراجعةً فكره وحافضة رأيه» فكأ لسانّ العاقل تابعٌ لقلبه» وكأنَ قلبَ 
الأحمق تابعٌ للسانه» وقد رُوي عنه(ع) هذا المعنى بلفظ آخر وهو قوله: «قلبٌ الأحمق 
فى فيه»» ولساتٌ العاقل فى قلبه, ومعنا هما واحد. 


۰ وقال لبعض أصحابه فى علة اعتلها: جَعَلَ الله ما كان من شَكْوَاكَ حمّا 
لِسَيَاتِكَء فَإِنَّ المَرض لأأَجْرَفِيِء وَلَكِتّهُ يَحْط السَیناتِ ویَختها حت الأؤراق. ونم 
واسَريرة الصَالِحة مَنْ ياء مِنْ عبایو ال 

و اقول : ان الأجر والغواب انما يستحقان بالأفعال, والأحوال» لاعدادها النفس 
لذلك » كما اشار اليه بقوله» و انما الأجرالى قوله : والاقدام. وکتی بالاقدام: عن القیام 
بالعبادةوالسعي فیها. و كذلك ما یکون كالأفعال من عدمات الملکات کالصوم و نحوه. 
والمرض: ليس بفعل للعبد ولا ماهو کالفعل. فاما حظة السيّئات: فباعتبار کسره لقوتى 
الشهوون والعضتب ال هما مبدء ان للذنوب» ولانّ من شأنه آن‌یرجم الانسان فيه الى ربّه 
بالتوبة والخضوع فما كان من السیئات حالات غير متمكنة من جوهر النفس, فانه يسرع 
زوالها منها. و ما صارملكة فربّما یزول على طول المرض» و دوام الانابة معه الى الله 
تعالی. و وجه تشبیهه بحت الورق: سقوطه بالكلية. و ما ذکره السيّد مقتضی مذهب 
المعتزله. 

قال السيد رحمه الله-: صَدَق عليه السلام- لنْ المرض لاجر فیه, لأنه من قبیل 
مایستحو؛ علیه العوض, لان العوض جى علی ماکان فى مقابلة فعل الله -تعالی- بالعید 
من الالام والامراض ومایجری بحری ذلك» والأجر والثواب یُستحمّان على ما كان في 


مقابلة فعل العبد, فبینهما فرق قد بيّنه عليه السلام- كما يقتضيه عِلمُةُ الثاقب وريه 
االات 


۳۷ ۔ وقال بد السام فی ذ كرخباب بن الأرت رحمه الله : : يحم م اوباب 
الأرْت؛ فَلَقَدْ أسْلّمَ راغباء وقاعر ظائعًاء وعاش مُجَاهِدًا. ظوبی لِمَنْ ذ گر المع 
للجساب» ونم م بِالْكَمَافِء و ورضی عَن له 

ات بخاء معجمة وباء مضعفة: كان من المهاحرین مات بعد انصرافه من صقين 
بالكوفة» و هو أل من قبر بر عليه السلام بها . 


۸ - وقال ا لوض ریت شوم آلموین بِسَيِفِى هذا عَلَى أَنْ یی ما 
قشیی, ولزحبنث الا بجَمَاتها على التاق على أن نى ما حى زیت أن 
فص فانقضی عل ا المي صلی أله عَلْيْهِ واله وَسَلَّمَ أنه قَالَ«ِيَاعَلِىَ ؛ 

الخيشوم: اصل الأنف. والجمات جمع جمه, و هو: مجتمع الماء من الأرض. و 
استعار لمجتمع المال. 


۳۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: aS‏ خی عنداله من حستة تبك . 


أى : ج . لأن الحزن على الشيئة ماح لها. 
والعحث بالحسَئَة سيه باقية مع إحباطها الحَسَّنة. 


۰ - وقال عليه الشلام: قَدْرُ رل عَلَى قذر همته. وصدفه عَلَى قَدْرمُرُوءَتَهِ, 
قدره: منزلته فى اعتبار الناس من تعظیم أو احتقان و هومن لوازم علو همته» و هو 
ان لا يقتصر على بلوغ غاية من الامور التی يزداد بها شرف و فضیله حتی یسموالی 
ماوراء‌ها فما هو أعظم ‏ ویلزم ذلك نبله وتعظیمه .و صغرها ان یقتصر على محقّرات الأمور و 
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يقصر عن علیّاتها, و بحسب ذلك تكون قلة قدره. و كذلك المروّة فضيلة تتعاطى الانسان 
الأفعال الحميلة »و احتناب ما تعود عليه بالنقص وان كان مباخا فلذلك لزمه الصدق» و 
كانت قوته و ضعفه بحسب قوتها وضعفها. والانفة: حميّة الأنف و وران الغضب لما 
يتخيّل من مكروه يعرض استنكاراً له و استنكافاً من وقوعه. و ظاهر كونه مبدأ للشجاعة 
والاقدام على الامور. و الغيرة نفرة طبيعيّة تكون عن تخيّل مشاركة الغير فى أمر محبوب له 
او معتقد لوجوب حفظه» و بحسب قوة تلك النفرة» و تخيّل مشاركة الغير فى أمريحضه 
محبوب له» يكون وقوعه عن اتباع شهوته فى الامور المختصة بالغير المحبوبة لهم» و هو 
معنى العفة. 


١‏ - وقال عليه الشلام: الطَمَرُبِالْحَرْم؛ وَالْحَرْمُ باحالَة الرَأىء وَالرَأَىُ بتخصین 
الأشرار. هه ۱ 0 

أشار إلى اسباب الظفر القريب» والمتوسط والبعيد. فالحزم: ان يقتم العمل 
للحوادث الممكنة قبل وقوعها بما هو أبعد من الغرون و اقرب الى السلامة» و هو السبب 
الأقرب للظفر بالمطالب. والتوسّط و هو: اجالة الزأى و إعماله فى تحصيل الوجه الأحزم 
و هو: سبب أقرب للحزم. والأبعد و هو: اسرار ما يطلب و هو: سبب أقرب للرأى الصالح» 
اذقل ما يتم رأى و یظفر بمطلوب مع ظهور ارادته, و وجه التشبیه ظاهر. 


۲ - وقال عَلَيْهِ السّلام: احْذّرُوا صَوْلَةَ الكَرِيم دا جاعء واللییم إذَا شبع. 

آرادبالکریم : شریف النفس عالي الهمّة. وکتی بجوعه: عن شدّة حاجته واستلزام ذلک 
لشوران حمیته» والقاء نفسه فى غلبات الامور کالولاية على الناس و طلب مجازاتهم 
والانتقام منهم فیما اسلفوا معه من قل الا لتفات اليه والعناية بحاله. و شبع الليم: كناية 
عن غناه وهو مستلزم لاستمراره على مقتضی طباعه من اللوم و موکد له فيه. 


۳ - وقات عَلَْهِ السّلام: فوب الرجال وخییش فمن تاها ملت عَلَيْه. 
الوحشه عدم الأننس و الألفة عما من شأنه آن ا به وال وجعلها أصلا و 


بت ۵۰۹ كك 


الالفة فرعا لحاجة الألفة الى اكتساب. 


6 4 - وقال علیه السّلام: عَیبك مَسْتَورٌمَا أُسْعَدَكَ حَدّكَ . 
الجد: حسن البخت و توافق أسباب المصالح, و منها: سترالعيوب. 


۵ - وقال عليه السّلام: آزتی الاس بالق فرشم عَلَى الق 
انما يصدق مع القدرة على العقوبة, فالأقدر علیها هوالأولى أن یسمی عفوا. 
١‏ وقال عليه الملام:السَخا ء ماکان ابْتِدَاءَ؛ فما ما گان عَنْ مَسْأَلةِ فيا ءدممٌ. 
لسخاء: ملَكة بذل المال لمستحقه بقدرما بنیغی ابقداء بیاعث التفس) و حسن 
المواساة لذوی الحاجة فيه» و بهذا الرسم خرج ما كان عن مسألة و تذقم. و التذمّم: 
الاستنکاف ممّا يقع من السائل کالحاف و نحوه. 


۷ - وقال عليه السّلام :لآغتی كَالْعَفْلِ ولاَثر كَالْجَهْلِء ولامیراث کالب ولا 
ظهیر كَالْمُشَاورَة. 

لفضله على المال. ولا ظهیر کالمشاورة: لانها انفع من القوة» و کثرةالعدد. 
والظهیر المعين . 

۸ - وقال عليه السّلام: الصّبْرُ صَبران: صَبْرٌ عَلى ما نکر وَصَيْرٌ عَمَا ثحب 

فالصبر الاول: مقاومة النفس للمكاره الواردة عليهاء وثباتها عن الغضب و 
عن الانفعال عنها و قد يسمّى سعة الصدر. و احتمال المکروه, وهو داخل تحت الشجاعة. 
والصبر الثانی : مقاومة النفس لقوتها الشهويّة و هوفضيلة تحت العفّة. 


4 وقال عليه السّلام: الهتی فى ارب وطن وَالْمَشرُفِى اون مره 
ا ا یا 
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أثر. و لفظ الغربة للفقر فى الوطن: باعتبار ضیق الخْلقٍ به و تعسّر الامور معه. 


۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: الماع مَالٌ لايد 
(قال السيد الرصی : وقد روى بعضهم هذا الكلام موا عن ی 
واستعار لفظ المال الموصوف للقناعة باعتبار عدم الحاجة معها” . 


١‏ - وقال عَلَيْهِ السّلام: الْمَالُ ماد السهَوَاتِ. 


۲ - وقال عَلَيْهِ السّلام: من حَدَّرَكَ کمن برد . 
ای: من الامر کمن بشرك ای: بالنجاة منه, و وجه الشبه ظاهر. 


۵۳ وال عَليْهِ السّلام: الان سَبْعٌ إن خلی عله عَقَرَ. 

و لفظ السبع» و وصف المقر: مستعاران باعتبار ان اهمال اللسان وعدم ضبطه 
عن القول بالتفكر سبب للهلاك الا كثري, والاذی الغالب. 

4 - وقال عَلَيِهِ السّلام: الْمَرْأةُ قرب وه الب 

انلیا لفط التقريي» لاشدرا بوني لایر کت يلاد ایشا زرا 


من اللسبة للعقرب» كاللشعة للحيّة. 


تیوه سوه وتا و اه م Il‏ رو 
۵ - وفاك علیه السلام: الشفیع جَتَاحُ الظالب. 
باعتبار توصله به الى مراده. 
5 - وقال عليه السلام: آهل الدنیا کرفب یُساربهم وم نیام 


رويد و مانت فى وت وا ی ای رای 
وهو: اذا خّیت بتحيةَ فحىّ بأحسن منهاء واذا اديت ]للك يد فكافئها بما يُربى عليهاء والفضل مع ذلك للبادی. ] 


۵2٩۲ بت‎ 


وجه الشبه قوله: يسار بهم: اذ الدنيا طريق لأهلها هم فيها سائرون الى الآخرة. 
ان وقال عَلیّه السّلام: فقد الْأَحبَّهَ غرب. 
فاستعار لفظ الغربة لفقد الأحبّة: لما يلزمها من الوحشة'. 


۸ - وقال له السّلام: فَوْت الْحَاجَةَ أَهُونُ ین لبها (لی غیر هلا 
يعنى : اللئام لما فى ذلك من فواتها غالبا و زيادة ذل الطلب الیهم. 


٩‏ - وقال عَلَبْه السّلام: لا تست من إعْطَاءٍ الْقَلِيل؛ فَإنَّ الْحِرْمَانَ َقلمنة. 


ت 


اي: أحقر فى الإعتبار. 


۰ وقال عليه السّلام: الْعَقَافُ زيئة ال 
لأنه فضيلة تزيّن بها صاحبها. 


۱ وقال له السّلام: إِذَا لَمْ يکن ما ترذ فلا بل ما كنت. 
كيف كنت عليها فيه من عدمه او حصول بعضه لانه غير مقدور لك » فمبالا تك و 
اهتمامك به مه حالصة وهه 


۲ وقال عَلَيْهِ السّلام: لا تری الْجَاهِلَ الا مُفْرطًا أو مُمَرّطا. 
أي : مرتكبا لأحد طرفى الافراط و التفريط من العدل فى الامور لجهله به. 


۳ وقال عَلَيْهِ السّلام: إِذَا تمالع نقص الکلام. 
و ذلك : لضبط العقل ايّاه و وزنه له. والموزون اقل من المكيال و الحزاف. 


١‏ - هذا الشرح بكامله غير موجود فى نسخة ش. 


حك ۵٩۳‏ جحت 


۹ - وقال کک الل تل الاد واا الةو تا 
ود :تن طفربه نَصِبَء وتن قا یب 

اخلاقه للابدان: اعداده لضعفها و فنائها بتغيّراته. و تحدیده الامال بالغرور: بطول 
البقاء و الصحَة فيه. و تبعیده للامنية بحسب تقریبه للمنيّة. و من ظفر به ای: بمواتاته 
وبمساعدته بمایراد فيه من متاع الدنیا نصب بها و شقى بحفظها. و من فاته ذلك منه تعب 
بعدم ما یحتاج اليه فيه. 


۵ - وقال عليه السّلام: من نب تَفْسَهُ لئاس ماما یبدا تغليم نشیه قبل تغلیم 
عبرم ولیکن تأدیبه بيه قبل تأدیبه بیسانی ومُعَلّم تیه وموَدبُهَا احق با لاخلال من 
ملم الّاس ومُودٌبهمْ . 

لانَ الناس للافعال: اطوع واكثر انفعالا. و معلم نفسه و مؤدبها: احق بالاجلال من 
مؤب الناس و معلمهم و هو ظاهر. 


٦٦‏ وقال علیّه السّلام: نه نفس المع لا الی أ 
ستعار للنفس لفظ الخطا: باعتبار تقريبه ينقصه من غايته و هوالأجل كالخطا 
المقرّبة الى غايتها. 


۷ وقال عَلَيْهِ السّلام: كل مَعْدُود مُثقض» وکل موق آت. 
وفيه التنفیر عن الدنيا: بالتنبيه على ما يستعقبه من الموت. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السّلام: ان ا لامور إا آشتبهت آغتبر رها ولا 
ای: ادا التبست فى مبادنها بمعرفه وجه الدخول فيا و تعشر» قيس على ذلك 
آخرها و استدل على انه كذلك فى التعتر فیجب التوقف عنها وعدم التعسّف فیها. 


٩‏ ومن خبر ضرار بن ضمَرَةَ الضبابی عند دخوله على معاوية و مسألته له 
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عن آمیرالمومنین وقال: فأشهد لقدرأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو 
قائم فى محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين» و يقول: 

يَادُنْيَا باذنیّا اليك عَنَى؛ آپی تفت 1 إلى تَسَوقْتِ؟ لاحان جيك 
هَيْهَاتَ! عُرَى غَيْرىء لأَحَاجَةَ لى فيك قد لت لا تا لار ىة فاا فشك فصن 
وحطرك يَسِيرٌ وأَملّكِ حَفِيرٌ او من قله الزّادِ وطول الظريق» وبغد السَّفْر وعظیم الْمَوْردِ ١‏ 

السدول جمع سدل و هو: ما ی رت القلقل من الألم . 
والسلیم: الملسوع. و اليك من اسماء الأفعال اي: تنخ. ولا حان حينك اي: لا قرب 
وقتك اي: وقت خد يعتك وغرورك اليّ. و خاطبها خطاب الزوجة المکروهة منافراً 
لها وهو آغرب والذ. و يسير الخطر قَلة القدن والفصل ظاهر. 


خخ ومن كلام ل عََيْه السّلام: للسائل الشامى لما ما أكان مسیژنا إلى الشام رقضاءِ 
من الله وقذر؟ بعد كلام طويل هذا مختارة: 


ویحك ! لَعَلّكَ طتلت قضاء ء لازم ودرا حَاتِمّاء ولو كان ذلك کذلك لَبَطَلَ الوا 
وألا و الوغة والوقية إن انه ها مر باه تخیر واه راف نا 
يسِيرًاء ولم يكلف عَسِيراء وأغظی عَلَى القلیل كيرا ولم يُخْص مَعْلُوباء ول بغ مكرما 
ول لا یاه ونم ثرل الکتاب للْیباد عبت ولا خلى السموات وا لارْض وما 
یتهما بَاطِلاً ذلك ظن این كَفَرُواء فول لِلَذِينَ کفرّوا مِنَ الثّار". 

اقول: روی انه عليه السلام قال فى جواب السوّال المذ کور: والذی فلق ات و بر 
النسمة» ما وطئنا موطنًا ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء و قدر. فقال السائل: عندالله احتسب» 
اها ار الى من الا جرا فقال مه ایهاالشیخ: لقد اعظم الله اجركم فى مسيركم و 
انتم سائرون و منصرفكم, و لم تكونوا فى شىء من حالا تكم مكرهين و اليها مضطرین. 
فقال الشيخ: و كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك الفصل. والويح: كلمة 


۰۲۱۲/۲ الاستیعاب 577/9 . حلية الاولياء ۸6/۱.الریاض النضرة‎ ١ 
سورة ص/۰۲۷.‎ - ۲ 


— ۵۹۵ 


ترخم. والحاتم: الواجب. و قوله: ويحك الى قوله حاتما: بیان لمنشأ وهمه و هی ما لعله 
يظته من تفسير القضاء والقدن بمعنى العلم الملزم. والايجاد الواجب على و فقه, و 
استدل على بطلان ذلك التفسير بقوله: و لو كانء الى قوله الوعيد: وبيانالملازمة ظاهر 
على طريق المعتزلة وعلى غيرهم. فربما يحتاج الى ايضاح ليس هذا موضعه. و قوله: 
اذَاللَه سبحانه امر اشارة: الى تفسير القضاء بالامر والحكم كما قال تعالى: (و قضى 
ربّكا) الآية.و معلوم ان امرالله و نهیه: لا ينافى اختيار العبد فى فعله و تركه» فلذلك ذكر 
من لوازم الاختيار و التكليف المقصود ك 

وقد تفسّر قوم» القضاء والقدر بمعنى آخر اشرنا اليه فى الأصل "و على ذلك ايضا 
لاينافى الاختيار والتكليف كما بیتاه هناك . و قوله: ولم يعص مغلوبًا و لم يطع مكرهاً 


اي: بل فوّض فعل العبد اليه و لو كات العبدمجبرأء كانت الطاعة کرهاء وة الرسل 
والکتب لعبا و عبثا والتالی باقسامه باطل. 


١‏ وقال عليه الشّلام: خَذِالْجِكْمَة آنی گانث فان الْحِكْمَةَ تون فى صَدْر 
اْمَْافِقٍ فتلجْلجُ فى ضذرو, حتى تخر نکن إلى صواجبها فى صذر امین 

کی بتلجلجها: عن عدم ثباتها فى قلب المنافق لانه ليس مظتّة لهاء و سکونها الى 
صواحبها فى صدرالمؤمن عن ثباتها فى قلبه لانه أهلها. 


۲ - وقال عَلَيْهِ السّلام: الْحِكْمَهُ ضَالَّهُ الْمُوون, فَحذ الْحِكْمَةَ ولو أفل التقاق. 
فاستعار لفظ الضالة باعتبار ان من شأنه أن يطلبها وينشدها كصاحب الضالة. 

۳ وقال عَلَيْهِ السّلام: قیمه کل آفری مَابْحْسِئْةُ. 

فقيمته: محله عندالناس, والکلمة ظاهرة. و غرضها الترغیب فى أعلى ما یکتسب 


۰۲۳ / سورة الاسراء‎ - ١ 


؟ - الشرح الکبیر ۵/ ۲۷۸. 


۵671 


4 وقال عَلَيْهِ السَّلام: اوْصِيكُعْ بخنس لَوْصَرَبْتَمْ إِلَيْهَا باط الابل لگانث 
ذلك أفلاً: لار جود حدم نکم ارب ولایخافن إلأَدَنْبَهُ وَلَأَيَسْتجِيّنَ أَحَدٌ إِذَّاسيْنَعَمَا 
یلم أن يفول لاعلم ولايَسْتَحِيّنَ أحدْإِذالم عم لسن َأَنْيَتَعَلَّمَهُ وَعَلَيكُمْ بالصَّبْرفَِنَ 
ری یمان الرس من الْجسَدوَدَخيْرٌ فى جَسَوِلارأْس مق ولآفى إيمانِ ابر 

کت 1 الأبل: عن الرحلة فى طلبهاء و ذلك ان الراكب یضرب ابطى 
راحلته برجليه ليحثها. والفصل ظاهر. و انما شبه فضيلة الصبر من الإيمان بالرأس من 
الجسد, لشرفها و حاجة جميع الفضائل التى هی اجر الايمان الكامل الى الصبر على 
اكتسابهاءثم على البقاء عليها عن الخروج عنها فاشبهت الرأس فى عدم قيام البدن بدونه. 


۵ - وقال عَلَيْهِالسّلام :لرل فرط فى التَناءِ علیی وگان له مُتهمًا: ادون مَاتمُولَ 
وق ما فى نَفْسِكَ . 


۷۹ - وقال له السّلام: بَتِيَهُ السَيْف أَبْقَى عدا وأکتر ولدا. 
و لا أرى ذلك : الا للعناية الالَهية ببقاء النوع» و حفظه و آقامته بلاخلاف مَنْ قتل 
ممن بقی . 


۷ وقال عليه السّلام: مَنْ ترك قَوْلَ « لأاذرى» اصیبت مَمَاتِله. 
الترك الم ذکور كناية: عن القول بغیر علم. و اصابة المقاتل كناية: عن الهلاك 
الحاصل بسبب القول بالحهل فى الدنیا والآخرة. 


- وقال له السّلام: رآ الشّبْخْ حب ی ین جَلَدِالْعُلام. 

وروي «من مشهد الغلام» 

و جلده: قوته. و انما خص الرأى بالشيخ والجلد بالغلام: لان كلا منهما مظتّة لما 
خضه به. والرأى الصالح مُقدّمٌ على القوّة كما قال: الرأى قبل شجاعة الشجعان. و مشهد 
الغلام حضوره. 


۵2٩۷‏ بت 


ع مس رت و 8 
٠‏ وحکی عنه آبوجعفر 
۳ 85 
محمد بن علی الباقر علیهما السلام أنه قال: 
کان فى الْأَرْض أُمَانَانٍ من عذاب له وقد رفع أَحَدُهُمَا فدونکم الاخر فَمسکو به: 


ا لما ا ننه صلی آنل علیه وآلهوسَلْمَ وأمّا الْأَمَانُالْبَاقَى فالاسیفمّا 
قال له تعالی : (ومّا کان الل rE‏ بَهُمْ وأنت فیهم وتا کان این مب وهم ۷ 
القنوط: الیأس. والمعنى واضح 


قال السيد الرضي : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط. 


5 
اد 


-١‏ وقال له السّلام: من آضلح ما بیت وین أله أضلح آله ايت وین التاس: 
وَمَنْ لح اق آخريه أضلح الله هامر دناه وم کان له مر تمه واعظ کان عَلیه من الله حافظ . 

أى: بتقواه. لان بالتقوى صلاح قوتی الشهوة والغضبءاللَدّين فسادهُما بهذا الفساد 
بين الناس. لان الدنيا المطلوبة لمن أصلح امر آخرته سهلة. و قد تكفّلت العناية الالهية 
باصلاحهاء و لان مصلح آخرته معامل للخلق بمكارم الاخلاق, و ذلك مستلزم اصلاح دنياه 
مع آهلها. و من كان له فى نفسه واعظ ای: زاجرعن المعاصی باعث على لزوم العدل 
فى النفس الامّارة التي هی مبدأ الشر, فى الدارين كان عليه من الله حافظ فیهما. 

۸۲ وق عله لام الْمَقِيهُ کل الْقَقِيِهِ مَنْ لَمْ بط التّاس من رَحمَة حمَة آي ولم 
وه مِنْ روج آلله» ولم يُومِنْهُمْ من ) مکر آلو 

اف التام فى العمل و ذلك أن لكل من النفوس الحاهلة دواء من الموعظة مخصوص 
لا تشفى بغيره. فلبعضها الوعد» و لبعضها الوعيد, و لبعضها البشارة» و لبعضها النذارة. 
والفقيه العالم بغرض الجكمة الالّهية من الكتاب العزيزيضع كلا موضعة. 


بت ۵۹ — 


۳ - وفال عَلیّه السّلام: وضم الیلم ماوقت عَلَى اللَّسَان؛ وَأَرْقَعْهُ مَاطَهَرَ 
فى الْجوارح وا لْرکاِ 

17 بالعلم الأول: العلم الذی لا عمل معه» و ظهوره فى الوصف اللساني فقط . 
وبالثاني: العلم المقرون بالعمل» و هوالعلم الراسخ الذى تظهر آثاره فى العبادات البدنيّة 
على جوارح العبد, ظهور العلة فى معلولهاء و هوالعلم المنتفع به فى الآخرة. 


٤‏ - وقال عَلَيْه السلام: ان هذه الْقُلُوبَ EE‏ الا وا یا 
رابت الحکم. 

و طراتفها: لطاتفها و غراییها الممجبة لاتفس اللنیذة لها و ذلك لیکون ابا فی 
اكتساب الحكمة بنشاط . 


وقال عليه السلام: يفوك أخدكمْ «اللَّهُمَّ إنى ود بك من النثتی لانه 
SS 08‏ نیا ین ات یت 
مبُحانه يَقُولُ: (واغلموا أَنَمَا فلکم ولد کم فثته َْهٌ) ومَعْتَى ذلك أنه تحبر S3‏ با لمال 
وا ۳۳ تین الساخحط رزقه ۰ والراضی بهَسمه وان کان سبْحاتة عم بهمْ من 00 
ولکن و تال یی بها بستعق الوا ولات ی و ۴ 
[لاتات ابطر لع د الخال ركو 4 لام الْحَالِ. قال السيد الرضى 00 
غریب ما شمع منه فى التفسیر. 

و أقول: مٌضلات الفتن: ما یضل بها عن سبیل الله و هی المستعارمنها و هی 
آخص من مطلق الفتنة. كما اشار اليه عليه السلام. 


۸٦‏ - ول عن الخیر ماهو؟ 
فقال: لنت ال ران تك مالك ولد ولو ال ران تر غلك ون يَعْظمَ 
حلبك» وان تاه الاش اة ریت فان ا حتف سوت ان وان تست 


۰۲۸ / سورة الانقال‎ - ١ 


ک۵ 


ل ولا خر فى الدنیا الا ِرَجْلَيْن: رجل دنب دنوبا فهویتدارکها بالتوبی ورجل يُسَارعُ 
فى الْحَبْرَاتِ ولایل عََلْ مع التَقُوى؛ وکیف بقل ما يُتََبّلُ؟ 

قوله: و لا یقل عمل مع التقوى أي: و رحل يسارع فى الخیرات, و ان أتى منها 
بالقلیل اذا كان متّقيّاء لان ذلك مع التقوی یقبله الله منه. و یحتمل ان يريد بذك : 
ان المذنب و ان كانت حسنته بالتوبة قليلة» بالنسبة الى حسنات من سارع فى الخیرات 
وسیق اليهاء لکنها ليست بقليلة عندالله اذ لا يقل ما یتقبله. 

۷ - وقال عليه السلام: ل ا 
(إنَّ اوی الاس بِإِبْرَاهِيمَ لَنَّذِينَتبعُهُ وقدا التّبى وَالَّذِينَ آمثوا) نم قال :وی مُحَمّدٍ 
أطاع آله ون بعْدَتْ له E‏ 

انما جعل الآية دلیلاً على انَ الأعلم بما جاءت به الأنبياء اولى بهم لان الا تُباع 


مستلزم للعلم بما جاوًا به» والمراد بالولي الأولى : باتباعهم» والأخص بهم. 


۸ - وقال عليه السّلام: وقد سمع رجلا من الحَرُوريّة يتهجد و يقرأ فقال: 

نوْمٌ عَلَى يَقِينِ خیرین صَلاة فى شَلكٍ . 

الحروريّة: فرقة من الخوارج نسبوا الى قرية بالنهروان تعرف بحرورا. و كان 
اول اجتماعهم بها. والتهجد: السهر فى العبادة. والشك الذى هم فيه شكهم فى الامام 
وما يتفرّع على وجوب طاعته» والاقتداء به من سائرالاحکام. 


4 - وقال عَلَيِهِ السّلام: اعْقِلُوا الْخَبَرَإِذًا سَمِعْتُ سَمِعْتْمُووُ عفل رعَايَ لأَعَقْلَ رواية؛ ۽ فان 
رُواةَ العم کنیل وزعاته قییل. 
فعقل الرعایة: تدبّره وتفهّم معناه. و عقل الرواية نقل آلفاظه فقط . 


۱ سورة ال عمرات ۰۱۸ 
۲ - معجم البلدان ۰۲4۵/۲ 


بت ۰۹ 


آنا 


سدم 


.۹ - وسمع رلا قو: (إتا ۵ و انا لوحن مالع اقم إن فلا 
6 قرا على أ أَنْفْسِنًا مك ؛ ولا (و انا اه رَاجِعُونَ) (فرارعلی آنفستا هك . 


۱ - ومد حه a‏ الله اٍنك الم بی من نفیی, وأنا أَعْلَمُ 
فى مِنْهمْ؛ اللَّهُمَ آخعلتا خَيْرًا ِمًا یطنون, وأَغْفِْ نا ما لَيعلمُونَ. 


4 وقالَ عَلَيْه السّلام : لایشتقیم قضاء الحوانج 0 بثلاث: : باشتضغارها لِتَعْظُمَ ؛ 
وباشیکتایها لتضهر؛ وبتفجیلها لته 

اراد باستقامة قضائها کونه على قانون العدل» و استصغاره لما تقضیه منها يدل على 
علو الهمة والسماحه وهو مستلزم” لعظمها و اشتهارها بين الناس» و استکشافها یدل على 
بعده عن الرياء» والسمعة, والاستصغار, والاستكتام: يعود فى الحقيقة الى ما يقضى 
به الحاجة. لکن تسمية المحتاج اليه بالحاجة مجاز من باب اطلاق اسم المتعلق 
على التعلق» فلذلك عادت الضمائر الى لفظ الحوائج. و باقی الکلام ظاهر. 


۳ وقال عَلیّْه اللام: یی علی الاس مان لآيْقَربُ فيه الا ماحل؛ ولا 
ُطرّف فيه إل الاح ولایْضعّف فيه الا الْمُنصِفٌ: يَعْدُونَ الصَّدَقَةَ فيه عُرْمَا؛ وصله ارم 
مَنَا؛ والِْبَادَةَ أَسْيِطَالَةٌ عَلَى اللّاس! یت کون الاك بمشوزة التَسَاءِ وإمَارَةَ الصَّبْيَانٍ 
وتدبیر لین 

البائحل : الساعى» بالتهيمة و والمَحْلٌ الکید. و روى الماجن وهو: 
المستهزی اللاعب عوض الفاجر. و یضتف: ا ضعیّا عاجزا. وقیل: ها ضعیف العقل 
لترك الظلم كان له حق بهمله بالانصاف. وعدم التعتی والاستطالة بالعبادة أن يرى 
صاحبها له على الناس حقنا فیرفع عليهم کالممتن بها 


4 وروی عليه ازاژ خلق مرقوع فقيل له فى ذلك» فقال : بَحْسَعُ له الْقَلْبُ 


ل[ا 1 


سم ۶ o o‏ و و ۶ 9 
وتذل به التقس» ویفتّدی به الموینود. 
والمعنی ظاهر. 


۵ - وقال لبو الشلام: ان الذنيا والا ره غلوان مامتان وسیادن مان 
اجا اون اھ ات الآخرَة وعاداها وهُمَا بِمَتْلةَ ار والْمَغْربء وتاش 
يَيْتَهُمًا: کلما قرب رب من لجراي E‏ 


٩‏ - وعن نوف البکالی» قال: رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد 
حرج من فراشه فنظر فى النجوم فقال لی : یانوف» أراقدٌ نت أم رامق؟ فقلت: بل رامق 
قال: يانوف. 

وب للزامیین فى لديا الرَاغِيِينَ فى الا جرة؛ اوليك َو انَحَدُوا لض بسَاطاء 
وترابها فراشا؛ وماء‌قا طیبآء وَالْقُرَآنَ شِعَارَاء والذعاء یتاژه نم قَرَضُوا الذنيَا فضا عَلَى 
یلقاج الْمَسبج. 

نوف إن داد علاط تام فى مثل هذه السَاعَة من الیل فال: نها سَاعَه 
لایدغوفیها عَيْدٌ َب إلا جيب له 4 الا أن کون عشارا ازع ریما اوسوط او ضا ره 
(وهى الطنبور) أو ا كوبَةٍ (وهی الطبل. وقد قیل آیضا: إن العرطبة الطبل والکوبة 
الطنبور. 

والرامق: الناظر. و العریف: نقيب الشرطة. وعرّف الزاهد فى الدنيا بستة اوصاف 
لغرض معرفتهم والاقتداء بهم. واستعار لفظ الشعار للقران: باعتبار ملازمتهم له كالشعار 
للجسد. و لفظ الدثار للدعاء: باعتبار احتراسهم به من عذاب الله و قرضهم للدنيا: اكلهم 
منها آیسر ما یدفع ضرورتهم. وانما استثنى المذ كورين» لملازمتهم المعصية التى تحجب 
نفوسهم عن قبول رحمة الله. 


۷ - وقالَ عَلئِهِالسّلام: إن الله آفتزض عَليْكم الفرائْض فلا نض َضيّعُوها وح لکم 


تم حت 


خدودّا فلا تَعْتَدُ تفتذوقا؛ ونها کم عن اه ء فلا تلتهکوقا, وسکت کم عَنْ اسيا ء ولمْ يَدَعْهَا 
نشیانا فلا تتکلفوقا. 

ما سكت عنه کالعلوم التی لم يرد فى الشرع التکلیف بها» کالبحث عن القضاء 
والقدر و نحوه من المسائل. 


وین :لاير الاس شیّا من آمردیبهم لاشیضلاح دنیاهم إلا نت 
لل هم ماه آضریله 1 
ذلك ۱ کمن یخفف عبادته و يؤخرها عن أوقاتها لاشتغاله باصلاح صنعته أو تجارته. 
و لما كان الحرص فى کل امر نيو مُعِدَاً ِلَب الزيادة فیه, والاستکثار منه, و بحسب 
ذلك كرة البعد عن التخرة, کان ذلك باب من آبواب طلبها واصلاحها اف ترکهاء 
واوسع فکان أصعب و اضر. 


9 وقال عَلَيْهِ السّلام: رُبّ عَالِم فد له جَهْلُهُ وم مَعَهُ لأيلفَفة. 

اراد علماء الحواية دون الدراية. والعلماء بما لانفع فيه من العلوم فى الأخرة کعلم 
السحر مثلا لمن جهل شرائم الاسلام فتعدی حدّاء اوجب هلا که فى الدنياء و استلزم 
هلا که فى الآخرة مع وجود ذلك العلم معه. 


۰ وقال عَلیّه السلام: قد علق بییاط هذا الْإنْسَانٍ بَضْعَهٌ هی أعجب عُجَبُ مافیه 
وَهُوَ الْقَلْبُ؛ٍ وله مواد ین الْحِكْمَة وأَضْدَادٌ من جلافها: فَإِنْ سح ا َه الرّجَاء ادل لسع 
ون اج به الم هلک الْجِرْصٌء وَإِنْ مَلَكَهُ لیس قَبلَهُ اسف وان عرض له اسب 
اس به الْمَبْظء وإِنْ أسْعَدَهُ الرّضًا يى التحفظ وإِنْ تا له الْحَوْفُ شَعَلَهُ الْحَدَنُ وان نسم له 
سور اور بر ول د ا 


oz 3 


عَضفة الْفَاقَهُ شَّعَلَهُ البلای a‏ ن فرط به الب که 
الْبظنة؛ فكل تَفْصِير به مر وکل افراط له مفسد 


۱- كلمة ذلك غير موجودة في ش. 


ان ده 


اقول: النياط : عرق علق به القلب. والموادً من الحكمة هی الفضائل الخلقيّة التى 
هی مواد كمال النفسءواضدادهاء والمخالفة لها هی : ما يضادّها من الرذائل» و هی 
اطراف الافراط والتفريط منها. فالطمع: رذيلة الافراط من فضيلة العدل فى الرجاء الذي 
ينبغى . ونفرعنه بما يلزمه من الذلة و من الحرص المهلك فى الدارين. واليأس رذيلة 
التفریط منه و نفر عنه بما یلزمه من شة الاأسف القاتل. و اشتداد الغیظ : طرف الافراط 
من الغضب المعتدل الملازم للشجاعة» و يُسمّى طیشا. و ترك التحفظ رذيلة تلزم الافراط 
فق رضی الاس بما یحصل عليه من دياه والاشتغال بالحذن رذيلة الافراط فیه فیشتغل 
به الانسان عما ینبغی من الاخذ بالحزم» والعمل للامر المخوف, واستلاب الغرة والغفلة 
لعقل الأمن حتی لا یفکر فى مصلحته, و عاقبة أمنه رذيلة تلزم الافراط فى الأمن والجزع 
بما یلزمه من الفضيحة به رذيلة تلزم التفریط من فضيلة الصبر على المعصية, و احتمال 
المکاره والطغوبكثرة المال, رذيلة تلزم الافراط فى کثرته. والطفو: تجاوز الح 
والاشتغال بالمحنة والبلاء رذيلة التفریط: من فضيلة الصبر على الفقرو لوازمه» و قعود 
الضعف به لازم التفریط من العدل فى الأكل. وجهد البطنة: رذيلة تلزم من افراط الشبع 
من فضیله. القصد فيه. 


١‏ - وقال علیّهالسلام: نحن التمرَقهٌ ای بها یلق التالی والیها برجم 
الْعَالى. 

النمرقة:و سادة صغيرة» و استعار لفظها بصفة الوسطى له و لأهل بيته عليهم السلام: 
باعتبار كونهم ائمّة العدل يَسْتَيِدُ الخَلْقّ اليهم» فى تدبير معاشهم و معادهم. ومن حق 
الامام العادل ان يلحق به التالى اى: المفزط المقضر فى الدين. و یرجم اليه الغالى» اى: 
المفرط المتجاوز فى طلبه حدّالعدل» كما يستند الى الوسادة المتوسّطة مَنْ على جانبها. 
وريّما كان وصف الوسطى راجمًا الى المستعار له, فلا يدخل فى وجه الشبه الا مجرّد 
كونها مستندًا إليها. 


۱-في نسخه ش: الانسان. 


سم 


۲ - وقال عليه السلام: لأَيْقِيِمْ أثر آله ُبحانة الا من لأَيِضَانْعُ ولایْضارغ 
ولأيتَبعٌ الْمَطَامِعَ. ۱ 

فالمصانعة: المصالحة بالرشوة و نحوها. والمضارعة, مفاعلة من الضرع» و هو: الذلة 
كأنَ كلاً منهما یضرع للآخر. واستلزام الامور الثلا ثة لیضیم أوامرالله. وال فى اقامة امر 
دينه ظاهر. 

۳ وقالَ له السّلام: «وقد توف سه بن خنیف الأنصاريئ بالكوفة بعد 
0 لات 

ین ذلك أن المحنة تلظ عليه فتسرعٌ المصائب إليه ولايفعل ذلك 
إلا بالا تقياء الأبرار والمصطفين الأخيار؛ و هذا مثل فوله: 

من أحيّتا هل الْبَيْتِ فَلْيسْتَعِدَ فر جِلْبَابًا. 

وتهافت: سقط قطعة قطعة.وقديُوولٌ ذلك على معنى آخر ليس هذا مَوضعٌ ذکره.» 


6 - وقال لب السّلام: 

لأَمَالَ غود من العقل ولاوحتة أؤحش من الْعْجْبء ولاعَقل کالتدبی ولا گرم 
کالتقوی» ولاقرین وس الخلق؛ ولامیراث كا لب ولافَاید کالتوفیقی ولا تخارة 
كَالْعَمَلٍ الصالح» ولآرئح کالشواب» ولاورع كَالْوْقُوفِ علدالشهت ولا کالرهد فى 
الحرام» ولاعلم کال وَلأَعِبَادَةَ كَأدَاء ء الْمَرَايْضء ولاایمان کالحیاء والصَّبْر 
ولاحسَبٍ کالتواضع» ولاشرزف کالیلی ولاهظاهرة أؤنة من المشاورة. 

فقوله: اعود أي: أنفع لصاحبه, و استعار لفظ المال للعقل: لان بهما الغنی . و لفظ 
الوحدة للعجب لما يلزمهما من الوحشة فان المعجب بنفسه يرى الناس دونه فيلزم ذلك عدم 
الأنس بهم وعدم التواضع لهم المستلزم للوحشة كما سبق. و التدبير تصرّف العقل 
العملى فى المصالح» كما ینبغی فقد یسمی عقلا وان كان ثمرة العقل. و لما كان 
التقوى مستلزماً للزهد فى الدنياء و بذل اشرف متاعها بسهولةٍ وطيب نفس فلا كرم مثله 


Ta‏ ال 


والتوفيق: عبارة عن توافق اسباب الشىء و شرائطه العايدة الى حصوله. و استعار لفظ 
التجارة: للعمل الصالح» و هو اشرف التجارات لاستلزامه اشرف الأرباح» وهو: الثواب 
الأخروئ. والورع فى العرف: الوقوف عن المناهی, و لذلك كان الوقوف عمًّا اشتبه 
من الامور فى حلّه» و حرمته» أبلغ اقسام الورع. والزهد فى الحرام: هوالزهد الواجب و كان 
أفضل افضليّة الواجب على الندب. والتفكر علم به تحصل العلوم المکتسبة» فكان أفضل 
افضلية الأصل على الفروع. و كل فضيلة من اجزاء الايمان الكامل ايمان. والحياء 
والصبر من اشرفها. و يحتمل ان يريد لاايمانَ: كأيمانٍ كَمْل بالحیاء والصَّبرِه و الحسب: 
ما ید من المكارم.والتواضع, من اشرفها و أعظمها استلزاما للخيرات الكثيرة. 

۵ وقال عَلَيْهِ السّلام: إِذَا آستولی السَلاح عَلَى الزّمَانِ وأهله نم أسَاء رخ 
لسن برجل لَمْ تَظْهَرْ مه خزيه مد طلم! واذا استولی الْفَسَادُ عَلَى الزتان وأهله فَأَحْسَنَ 
رل ال بل ققد عَرَرَ 


وروی عوض خزیه حوبه اي: اثم»وغرر: اوقم نفسه فى الغرة والغفلة. 


۰۱ - وقي لله له السّلام :كيف تَحِدُكَ یا آمیرالمومنین ؟ فقال: کف کون ال 
سببيّة البقاء للفناء. والصحّة للسقم تقريبهما اليهماء و كونهما غائبين. والمأمن: 
هوالدنيا. و انما یوتی المرء يدخل عليه ما یکره منها. 


۷ - وقالَ ليه السلام: کم ین مُستدرج بالاخسان ی ومَغْرُور بالسّثْر عَلَيِّ؛ 
ومَفتون بخشن الْقَوْلِ فیه! وما ایتلی آل أَحَدَا بمثْل ا لاشلاء لَهُ. 
المستدرج: المأخوذ على غرة. والمفتون: المبتلی . والا ملاء : الا مهال. 


۸ - وقال عَلَيِهِ السّلام: لك فی رَجُلآَنِ؛ مُجب غَالء وَمُبْفْض قَال! 
قال: العُلوّفى محبّته: طرف افراط» و بغضه: طرف تفريط منهاء و هما: رذيلتان 


E‏ مت 


يستلزمان التفاق بل الکفر و الهلاك به فى الآخرة. أما المحبٌ الغالی: فيجعله إِلّهاً. و 
اما القبخض القالی : فبتكفيره له كالخوارج. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام:إِضَاعَهُ الْفرْصَدَ عْصَّه. 
فالفرصة: ما امكن من نفسه. 


۰ - وقال عَلَيْهالسّلام: عثل ادنيا کمثل الْحَيَّ لَيّنُ مها وَالسّمْ التَاقِعُ فى 
جوفها: يَهُوى الا اْفر الْجَاهِلُ وَيَحْدَيَُا ذُوالاُت العاقل! 

وجه التمثيل: ان لذةَ الدنيا وطيبهاء يشبه لين المسّ من الحيّة »وما يحصل 
من لذاتها من الهيئات الرديّة المتمكتة من جوهرالنفس التى يحصل بهاالتعذيب 
فى الآخرة. يشبه سَمّها و هوى الجاهل اليها: ميله الى ما فى ظاهرها من اللين واللّذة: و 
حذر العاقل منهاء لمعرفته بها 


١‏ وسيل عَلَبْهِالسَّلام: عن قريش فقال: ابو خروم َرَيُحَانَه ريش تحب 
حَدِيتَ رِجَالِهِمْ» وَالتَكاحَ فى نِسَائْهمْ» وما بُوعبد شنس؛ فَأبْعَدُهَا ری » امت یم 
وراء ظهورقا, وَأمّا نن بل لِمَا فى أَيْدِيناء وأُسْمَح عِنْدَ الّمَوْتِ بلفوستاء وفع أكْثَرُ 
E‏ 0 م سم وَأَنْصَحُ وَأَصْبَح. 

بنوقخزوم: : بط من فريش. e E‏ و لون کلونه! 
وهما ات ولا ولذلك سُمَىَ هذا البطن: ترا وش , وقيل: كان فى 
رجالهم كيس و فى نسائهم لطف و د صم للرجال. و بعد الرأي کنایة: عن حودته و قوته. 
يقال: فلان بعيد الرأى اذا كان يرى المصلحة على بعد. و كونهم امنع لماوراء ظهورهم 
كناية: عن الحميّة. وانکر: اكثرٌ نكراً. والنكر: المنكر. وأَصْبَح أحسٌ وجوهاً أو اطلق 


وجوهاء واشد بشاشه. 


۱- تاج العروس ۸/ ۲۷ ط القاهرة, 


OV 


۱۹۲ وقال غلبو الشلام: مان تین عملین: عمل ذهب له رتبقی نت و 
عَمَلٍ تب موونتة یی ا 
فالعمل الأوّل: العمل للدنياء والثانى» العمل للآخرة. 


۳ - وتبع جنازة فسمع رَجُلا بضحَكٌ» فقال عليه السلام: كأنَ الْمَوْتَ فیها 
غ رتا کیب وكأن الحق يها علی غَيْرنَ وجب گان ای نمی من الأنوات نه 
عم ييل الا افو هم آخدانهی وا تنم 2 کارا رون بَعْدَهُمْ قد نییتا 
کات 5 کل جَاِحةٍ!! ا Ss‏ ول 
سَرِيرتة و وحشتث هة وأنقق الل مر مالی وأمسك الفضل مر لسانه ووسعثه 
اسه ولَمْ یسب إِلَى ابدعة.«قال الرضی: أقول: و من الناس من ينسب هذا الکلام إلى 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم .» 

وجه التشبیهات: قلة اهتمام الشاس بالموت لغفلتهم وعدم اعتبارهم بمن یموت. 
وتوا المکان: اج منه. والجائحة: الداهيّة. والکلام واضح 


۶ - وقال عليه السّلام: غَيْرَة الرَّجل یمان ويره المَرأة کفر. 
واذلكان عیرة الرجل :انکار لما أسخط ا و غير ةالمراةة انکار لما اة ورضیه. 


۵ - وقال عليه السلام: لانسبنَ ا لاسلام یسب لم ینسبها أحدٌ قبلی: لاسلام هو 
التَسْلِيمٌ؛ والتسليم هو الْبَقِينُ؛ وَالْيَقِينُ هوالتضییق؛ والتضییق شوالافراژ» والافراز هو 
الأداءء والاداء هو الْعمل الصَّالِحُ. 

هذه النسبة بالتعريف» آشبه منها بالقیاس. فعرّف الاسلام: بانه التسلیم لله 
والدخول فى طاعته وهو تفسیر لفظ بلفظ آعرف منه. والتّسليم بانه اليقين» و تعریف بلازم 
مُساو. إذالتشليه الحق: انما یکون عن تیفّن ین شم له و استحقاقه التسليم» واليقين 
بانه التصديق أي: التصديق الجازم المطابق البرهانىّ» فذكر جنسه و نبّه بذلك على حده 


او رسمه. 


بت انب 


والتصديق بانه: الاقرار بالله و رسله وما جاوًا به من البیّنات وهو: تعريف بلفظ 
اعرف . والاقرار: بائه الأ داء اى: اداء ما أَقَكَ به من واجب الطاعات و هو: تعريف بخاضة 
له. و الاداء: بانه العمل لله و هو: تعريف بلفظ اعرف» و آلت النسبة الى تعريف الاسلام 
بالعمل» وهو: تعريف له ببعض خواصه. 


5 وقال ی الشلام: عجیت یل شعنیل اف الزی بت رب 7 
ال الذى ابا طلت: قشي فالا ع المفرای و اق الاجر یات 
الْأَغْنِيَاء وَعَجِبْتَ مكبر الْذِى ات با لأفس له ويَكُون عدا ی وعحبّت لِمَنْ 
۳ فی آلله ه وهو یری خلق آله وجيت لِمَنْ نب نی وت ومويرى الْمَؤتى » وَعَجِبْتَ لِمَنْ 
INCA‏ وعَجبْت لِعَامِر ذار الْقْنَاءِ وتار دار 
لبقا ء!!! 

استعجال البخيل الفقر: لعدم انتفاعه فى يده من مال حتى كأنه فقير. وذكر 
عليه السلام» محل العجب من هولاء الاربعة تنفيرًا عنهم, وهو ظاهر. 


1١: 


لذ 


۷ وال عليه السّلام: من قَصَرَّفى الم آبتلی بالْهَمٌ» ولاحَاجَة لله فیمن لیس 
له فى مَالِهِ وَنفْسِهِ نْصِيبٌ. 
اراد العمل لله و ذلك : ان المقضر فيه يكون غالب أحواله فى طلب الدنيا التى لا تقف 
طلبهاء والابتلاء بالهمّ من لوازم ذلك الطلب. وفى المشهور: خذ من الدنيا: ما شئت و 
من الهم ضعفه' . 


1 و0 علدو لخادم : نو بر یی اول وله 3 فى آجره فاه يَفْعَلُ فى 
الْأَيْدَانِ كَفْعْلِهِ فى الْأشْجَار: رل حرق وخر يُورق. 

اقا توقيه فى اوّله: فلات البرد الخریفی یرد على ابدان قد استعدّت لفعله بحرارة 
الصيف و یبسه وما يستلزمانه من التخلخل و كثرة التحلل " فلذلك : يكون قهره للفاعل 


-١‏ في ش: ضعفيه. ؟ ‏ في ش هكذا: وما يستلزمانه من التحلل. 


55ت 


الطبیعی » و ضعف الحار الغریزی و حدوث ما يحدث عن اجتماع هه لديف 
هما طبيعة الموت من ضمور الأبدان وضعفها و انحسار الاوراق. و اما تلقيّه فى آخره و هو 
آخرالشتاءی و اول من الربیع: فلاشتراك الزمانین فى الرطوبة التي هی مادّة الحياة» 
و انکسار مور بردالشتاء» بحرارة الربيع و اعتداله فیقوی لذلك الحار الغريزق» و تنتعش 
الأبدان» و یکون بذلك» نموّها و قوتها, و ظهور الاوراق والثمار. 


۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: عظم الحالق عِنْدَكَ یصَعُرالمخلوق فى عیيك . 

هذا امس وحده اولیاء الله. و قیل لبعضهم: فلان زاهد, فقال: فیماذا؟ فقیل: 
فى الدنياء فقال: الدنيا لا تزن عندالله, جناح بعوضة فکیف یعتبرالزهد فیها؟ والزهد انما 
یکون فى شى ء» والدنیا عندی لا شى ء» و ذلك لما وحد من عظمة الله تعالی . 


۰ - وقال عَليْهِ السّلام: 

وقد رجع من صقين فأشرفٌ على القبور بظاهر الكوفة: 

یال لیر الْمُوحِشَق وَالْمَحَالَ تور و رو ارب با أف 
لعب يا أهل الرخنق يا اهل الوشَة؛ رای ی عم ی 
الاوز نقد شك ةوان اواج نقد نحت وما ا لأنوال فقد فت هداح ماعنا 
قَمَا خبرما ع 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أمَّا لَؤْادّنَ لَهُمْ فی الکلام خروم أن یر اراد 
التقوى. 

أقول: الفرط: الذي يتقدم الواردة فيه + الارشاء والدلاء. و خاطبهم عليه السلام 
خطاب من يسمع اقامة لحالهم المعهودة مقام اشخاصهم الموجودة. والفصل من أبلغ 
المواعظ والتذكير» بأمر الآخرة و هو واضح. 


حت ا متك 


۱ - وقال عليه السّلام: 
وفد سیع رجلایذم الدنیا: 
آبها الدام بیدئا الم بفرورقا الْمَخَدُووُ باه ! آتفتر رال م تما + نت 
الثعجئم ليها أم هى لجع ؟ نی GE‏ 1 م می یل ؟ آبتضارع راك 
ین البلی؟ أمْ بضاحم مها وت ی مس ین 
تبفی لَهُمُ الشّفَاء وتنتزیث لهم الأطتاء عَدَاةَ لابفیی عَنْهُمْ 5واوك ۱ وَلأَيُحْدى عَلَيْهمْ 
بكاوك » ول بقع أ حدم إشقافك ولم شق بم لبيك » ول تدقع عله بت ! وقد مت 
01 به انیا نَفْسَكَ ! و بعضرعه م مضرعك . إن الذي ذال اي من ا و عا 
هم عَلهاء وداز ی منت تم ودار مَوْعِطَةٍ لِمن انقظ بهاء مشج أَحِبّاءِ ای وَمُصَلَى 
ملایکة لله و ومهیظ وخی ای وق أولا ء اند أ بو يچ ال مه وربخوا فیها اجه 
و وف ادن ْنَا ونادت بغراقهاء ونقت َفْسَهَا وأغلها فَمَكَلَتَ لَهُمْ لبها 
البّلای وشوقتهم بشرورقا ا السَرُور؟؟!! راحت بغافیی وابتَگرّت بفجيعةٍ؛ ترهیبا 
وتَرْغِيباء وید وتخذیرا» مها رجا داد التَدَامَق وحمها دون د يوم وم الْقَيَامَة؛ 
۰ رتهم لیا نیا فا فد کروا؛ وحدتتهم فصو و وعظثهم فاتعظوا. 
قوله : بمصارع آبائك : استفهام استهزاء. و مثلت: صوّرت. و تصدیق من صتقها: 
اعترافه بتغيّرها و زوالها. و ما مثلت به نفسه. و دارعافية لمن أي: عذاب الله لمن فهم 
عنها ما اخبرت به من عظاتها و عبرها. و آذنت: آعلمت. والبلاء والسرور: بلاء الآخرة 
وسرورهاء اذ كان کل ما فى هذا العالم فهو صور و مثال لما فى عالم الغيب» و نسخة 


منه یعتبر به. و غداة الندامه حين الموت. 
۲ - وقال عليه السلام: إن به مَلَكا يُتَادِى فی کل يَوْم: یذوا نموت وابثوا 


لخْرّاب, وَأَجْمَعُوا للْمَنَاء. 
أشار الى غايات الدنيا على وفق ما علم من القضاء الالهي . 


١ ١"‏ وقال علیہ السّلام: انیا دامر لی دارم والتّاس فبهَا رَجْلآنِ: رَجْلٌ 


1١١ 


باع فيا تفه فاو مها ور أبتاع نمس فأغتقها. 
أو بقها: اهلکها فى الآخرة» بما باعها به من متاع الدنیا. و اعتقها: بما شراها به من 
ذلك بالزهد فیه» و انفاقه فى سبیل الله. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: لایکون الصّییق صَدِيمًا حتی يَحْمَظ أَحَاهُ فى ثلاث: 


فی تکیت و وغَيبته ووفاته. 
اراد: الصديق الحق. 


۵ - وقاك عَلَيْهِ السّلام: من اعطِىَ أ زتعا م بخ حرم أربَعاً: من انغطی الدّعَاءَ لم 
حرم ا لابه ون اغطی ل لم بخن بل وَمَنْ اغطی آلإسْيَعْمَارَلَمْ يُخْرّم ار 
و سکم يحرم ریاد 


فى وتان زر رن فعله شوم أز يفي تن تن يَستَغْفِر الله ید أله ا E‏ 

فى الشکر: لبخ كرت زیدنک) ال قى او 5 عی آلله للَذِينَ يَعْمَلُونَ 

وء ِجَهَالةٍ ثم يَتوبُونَ من قریب اوليك توب آل هم وكَانَ أله عَلِيمًا ا 
تحتاج‌الامورالأربعةفى استلزامها للامور الأربعة: الى الاستعداد التام بالاخلاص فيها. 


۰ - وقال علب والسَلام: الصّلاه فُرْبَانُ کل نی وَالْحَجْ جِهَادُ كُلّ ضَعِيفٍء 
ول شَئْ ء ركاه ورَكَاة الْبَدنٍ الصَيَام» وجهَاد الم خسن التبعل. 

التبعل: معاشرة الل 

۷ - وقال عليه السّلام: آشتثزلوا اررق بالصَقة. 

ای: استعتّوا لنزوله بالصدقة. من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة. 
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بت 1۱۲ — 


۸ - وقالَ عليه السّلام: تثرل له عَلَى قدر الْمووةٍ. 
و ذلك لتكفل اله‌ناية الالهية بالأرزاق. 


۹ - وقال عَلَبْه السّلام: ما غال من آفتصد. 
العيلة: الفقرء والاقتصاد: الانفاق بقدرالحاحه. 


۰ وقال عَلَبْه السّلام: قِلَهُ الِْيَالٍ أَحَدُ الْيَسَارَيْنء والتَوده نضف الْعقْلء وَالهَم 
6 .ور هر 

آراد بالعقل: العقل العملىّ» و لفظه‌محاز فى تصرفاته. و لما كان الانسان محتاا 
فى اصلاح معاشه الى غیره, و كان عقله فى معاملته للخلق اما على وجه‌التودّد و ما یلزمه 
من حمیل المعاشرة والمسامحة والترغیب, وامّا على ضد ذلك من القهر والغلبة كان 
التودد. و فى معناه نصف تصرّف العقل فى تدبیر امر معاشه. و لما كان الهرم اما طبيعيًا 
و اما بسبب من خارج. و هو. الهم والحزن» والخوف المستازم ۹ فهو ادن: قسیم 
للمسبب الطبيعىّ» و قسم من اسباب الهرم کالنصف له فاستعار له لفظ النصف. و اراد 


نصف سبب الهرم. 


نیو ورن یر الصّبْرُ عَلَى قدر ال لمُصِيبَةٌ ومَنْ ضرّب يَدَهُ على 
تزول ا سماء ۳ الألهى بسبب الاستعداد بالمصيبة و لواحقها له. و حبط 
آجره بطل على الصبر. و قیل: ثوابه السابق ایضاء و هو بعيد. 


۲ . وفال عليه السّلام: کم ین صَائِم لیس لَه مِنْ صبتابه إلا الوم ام 
وگم ین قَائِم لیس له ین قیامه إلا السَّرُوالََْاءء بدا نوم الا یاس و إِْطَارُهُمْ . 

آراد صوم الجاهلین بأسرار العبادة, و سهرهم فیها لأخلالهم غالبا بشرائطها الحقّة و 
توجیهها الى من هی ه. والكيّس هو: الذی یستعمل ذکره و فطنته فى طریق الخير» و 


۳٣ا‏ ب 


يضع الاشياء مواضعها فيسهر, وينام فى مواضع السهر والنوم و على وجهيهما. 


6 وفال عََِالسّلام: شوشوا إِيمانكُمْ باصق و حصو ناکم رگا 
وذفقوا مواج یلا ء بالدّعَاء. 

لوو ا و ذلك ان الصتقة من كمال الایمان التّام فحفظه لا یکون 
بدونها. و لفظ الأمواج مستعار للحوادث المتواترة 


4" - وقال عَلَبْهِ السّلام: 

لكميل بن زیادالنخعی رحمهالله قال كميل: أخذ بيدى أميرالمؤمنين عليه السلام 
فأخرجنى إلى الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداء؛ ثم قال: 

يا كتيل إن هذه الوب أؤعيه عي فَخَيْرْهَا أَؤْعَاهَاء فاخفظ عتّی ما أَقُولُ لك : التاسر 
:قعالم ریانی» ول علی سبیل نجاةء وَهَمَجٌ راغ أَنْبَاعُ کل تامق ییون مَعَ 
کل ريج» لَمْ يَسْتَضِينُوا ورام وَلَمْ يَنْجَاوا إلى رگن وثيق. 

ا كُمَيْلُ؛ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الما ا E IE‏ 
له والیلم یر کوا عَلَى نا وصَنيع الال ي يرول بزواله . 
يَا كُمَيْلُ؛ العلم ین بان بیه به یکی لاعن لقاع یی یاه ومیل 
ول يله وناق والدك ااي والكان مشكرة علد 
کنیل ای ان بر سم ء بَافُونَ ما بقمی الدَهر: أَعيَانَهُمْ 


ود و ال فى موب مود ها ان ههتا للا م (و أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلامُ بیده إلى 


ه٤‎ 


الاد 


صَدْر) لَوْأَصَبْتَ له حملة الى أمّكت. لقنا غره امون عليه ُشتفیللً آله الدين لني 


۳ 
۳ 


ي عِبَادِهِ وججه عَلَى أؤلتائة أو ا5ا لِحمَلَةَ الحق لابصيرة لَهُم 


۳ 
ت ت و 


فى آختائی یمد نخ اسُكْ فى قلبء لول عارض من شبْهَةٍ. ألا لادا وَلَاذَّاكَ ! 
ویس اقا هوق أذ فذرما N‏ ة الین فى شَىْ ءِ) 
ب شی ۽ شبها بهما الْأنْعَامُ السَّائِمَةُ! گذیك وت الم یوت خايليه. 

. اله بكى ! لا تخر الأو ل من قائم له بحْجة: لا طاجرا مَشْهُورَاء أو حاف مَعْمُونا 


6 1۱ سب 


ت 


نف 


E‏ خی آنه و ناج .وم ذاو ی أَولك ول -وآلله لو دای وألاغظمون‌قدرا. 
بهم يَحْمَظ َم آث حججَةُ وا حتى يُودِعُوهَا راهم وَيَرْرَعُوهَا فى فوب أَشْبَاهِهِمْ هجَم 
بهم الم عَلَى حفيقة خو ات ههار وا 3 لین ؛ وَاسْتلاً نوامًا أسْتَوْعَرَءُ الْمْْرَقُونَ 

۳ با اوش مامت و دان Î‏ بِالْمَحَلٌ الأغلى 
لك ا اه والدعاة إلى دینه اه اه 28 َو إلى روتهم! انضرت خاش 

اقول: الجبّان: الصحراء. والصعداء: نوع من التنفيس يصعده العا ا 
ووجه قسمة الناس انهم عالم أو ليس» وغير العالم اما طالب له أو ليس. والربانی : من 
علم علم الربوبيّة» والنسبة على غير قياس» و زيدت الألف والنون: للمبالغة فى النسبة. 
واستعار لفظ الهمج وهو: ذباب صغار للعوام باعتبار حقارتهم. و الرعاع: الاحداث 
والعوام. وكتى بميلهم مع‌کل ريح عن ضعفهم عن التّماسك فى مذهب واحد. واستعارلفظ 
الركن الوثيق : للاعتقادات الحقّة البرهانية ا ی به»والطاعة المكتسبة به: 
طاعة الخلق لصاحبه»اوطاعته لله تعالی فان الظاعة بلاعلم» ءلااصل لها. والعلم حاكم: 
منیا رات تسج ل الاو نما یکین با له رجن ال رک والسعی والمصارف. 
لقن :سریع الفهم» والمنقادلحملة الحق هوالمقلد. واشار بعدم بصیرته: الى عدم علمه 
بالبرهان والحجة. والاحناء: الحوانب. و قوله: الا لاذا و لا ذاك »اى: ليسا من 
حملة العلم الذی آطلب. والمنهوم باللّذة والشره فیهاء و الحریص علیها. و قوله: کذلك 
ای: تشابه تلك الأحوال من عدم من يصلح للعلم؛وحمله وجود من لا یصلح له موت العلم 
بموت حاملیه, و اراد بالظاهر: ممّن یقوم بحجّة الله من عساه يتمكن من اظهار العلم 
والعمل به من أولياء الله. و بالخائف المغمور: من لم يتمكّن من ذلك . 

قالت الاماميّة: هذا تصریح بوجوب الامامة في كلّ زمان التکلیف, و ان الامام 
قائم بحجّةالله على خلقه و يجب وجوده بمقتضى الحکمة وهوامًا مر 
معروفً بين الناس» کالذین سبقوا الى الإحسان, و وصلوا الى المحل الأعلى من الائمة 
الا ثنی عشر و من ولده العترة عليهم السلام, و اما أن يكون خاثف مستورا لكثرة اعدائه و 
لَه المخلصين من اوليائه» كالحجّة المنتظر. و قوله: و كم ذا: استبطاء لظهوره. و استطالة 

١-في‏ ش: الملتهف. 
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المدّة غيبته. و تبرم من امتداد دولة الظالمين. و فوله : اين هم: استقلال لعدد ائمة الدين, 
وقوله: هجم بهم» الى قوله: البصيرة» اى: فاجاءهم و دخل على عقولهم دفعة لان 
علومهم» لدنيّة حدسيّة. و قيل ذلك على المقلوب» اى: هجمت بهم عقولهم على حقيقة 
العلم» و باشروا روح اليقين اي: وجدوا لذته. و ما استوعر المترفون» اى: ما استصعبوه من 
جشوبة المطعم» و خشونة المضجع والملبس, و مصابرة الصيام و الشهر و ما استوحش 
منه الجاهلون هوالأمور المذكورة. و قوله: معلقة بالمحل الأعلى اى: عاشفة لما شاهدته 
من جمال حضرة الربوبيّة» وصحبة الملا الأعلى من الملائكة. 


۳۵ وقال عَلَيْهِ السّلام: اه مر ت لسَانه . 
فاستعار لفظ المخبوء لَهُ: باعتبار انه لایظهر مقداره حتی يتكلم فيعُرف کالمخبوء. 


۰۹ - وقال عله السّلام: لك مرو آم غرف قدره. 
و ذلك ار توقای 


۷ - وقال له السّلام: رل سأله أن بعظهة: 
لاتکن معن يَرْحوالآخِرَة بیرالعمل, و ری التَوْبَةَ بظول الْأمَلِ» یل فى البق 
0 یل بها بت الب إن ِى ينها لم ينع و إن مع نها مغ 
عن شکر نا ای و تش ال اه فا و وا ينتهى » ویمر با اا 
ا را وَيْبْفِض الْمُذْنِبِينَ و هو حدم م يَكْرَةُ الْمَوْتَ لکفرة 
دوو وَيُقِيمُ عَلَى ما يكره اموت لَه إن سَقِمَ طَلَ نَادِمّاء وان صح أَمِنَ لاهِياء يُعْحَبُ 
بتفْسه دا ُوفىء وَيَفْبَظ إِذَاآبْتلَىء ان أَصَابة بلا ءدعامضطرا, وان تال رخا ءأغرض مُغْتَراء 
تیه نفشه عَلَى ما كطنْء و لا يَغِْبُهَا عَلَى ما يَسْمَبْقَنُ یاف عَلَى غیره بای من دنه 
وَيَرْجُو لِتَفْسِه باکر مِنْ ؛ َمل إن اسْتغة شتفتى وین و تف قيظ و وهن یضرا 
عمل وَيُبَالِغْ إذا سَألَ إن قرضت له 2 شوو املق لد موی لو و إن غرم 


بت 1۱ 


و یلق بويت لیترة و ینبل ویبایغ في المؤيطة ولا تیف فور 
باق مُدلٌ» و من ال مُقِل» يُنَافِسٌ فِيمًا یَتی» وَيُسَامِحُ ذ فِيمَا يَبْقَىء ریاغم مَعْرمّاء 
العم عفتماء یخی اموت ولا یبایرالقزت. يَسْتعْظِمٌ من مَغصیة غیر ما تقل أكتر من 
من نفی ویستگیرین طاعیه ما يَحْقِرُهُ مِنْ ظاعة غیری فَهُوَعَلَى الاس ظَاعِنْء و بتفیه 
دامن اللّهْوْمَعَ الأَغْنِيَاءِ أحب ب یه من ال كرمع اما بشکم علی غیره بتشیه, ولا 
SESS‏ ولا بیفی» و 
يَحْشَى الق فى غَيْرِ َب ولا يَحْشَى ره فى خلقه. 

قال السيد الرضی : ولولم يكن في هذا الكتاب الا هذا الكلام لكفى به موعظة 
ناجعة» وحكمة بالغه» وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكر. 

و آقول: برخیها: يؤخرها. وروى بالزاى المعجمة أي: يدفعها. و قوله: يغلبه نفسه 
على ما يظنَ اى: من مطامع الدنيا و لایغلبها على ما یستیقن, اى: من واب الآخرة و لا 
يغلبها على ذلك» اي: على العمل به. و انفراجه عن شرائط الملّة عند نزول المحنة به: 
خروجه عن فضيلة الصبر علیها. و رژیته المغنم مغرماً كالانفاق فى سبيل الله. والغرم 
مغنماًء كالانفاق فى معصيته. و يُغوى نفسه اي: لا يسلك بهاسبيل الحق. والكلام من 
شريف الحكمة والموعظة الحسنة وا کثره ظاهر. 

۱۳۸ وفال عليه السّلام: لکل آثری و عاقبه خلوة أَمرة. 

اشارالی غايته الخيريّة والشرية, کالجتة و لذّاتها» والنار بعذابها. واستعار مظن 
الحلوة والمرّة للذیذ والمکروه. 


۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: لکل مقبل بان و مَا أَذْبرَ کان لَمْ یکن. 
و هوتزهید: فى متاع الڌنيا و فنائها. 


۱۰ - وقال عليه السّلام: لا يَعْدَمُ الصَبُورٌ الظَفَرَ وَإِنْ طال به الزّمَانُ. 


۱۷ 


۱ - وقال عَلیْه السّلام: ارّاضی بغشل تم كَالدَاخِلٍ فيه مت وعلی کل 
اخل فى باطل نما : انم الْعَمَل بی و انم الرضا به. 
و هو ظاهر. 


۲ وقالَ عله السّلام: أَغْتَصهُ موا بِالّمَم فى أَوْتَادِهًا . 
الذمم: السهود والعقود» والایمان. و استعار لفظ الأ واد لشرابطها: باعتبار الها 


عذاب ال 


۳ - وقال عَلَيْهِ السّلام: عَلَيْكُمْ بطاعة من لا تُعدَرُونَ بجهاآیه. 
يريد طاعة الله تعالی . و قیل: ائمّة الخلق ایضاء اذ لاثعذرالخلق فى الجهل بهم لتعلم 
فوانین الدّين منهم. 


وعم 2 مده 


a 4٤‏ قد ونم إن بصرتی وقد هدیتم إن أَهْتَدَيْتَمْ 
٤ه‏ تم ان ا مه 
ای قد بضرتم سبیل الرشاد, و هُديتم اليهاء و أُسْمِعْتم الدلالة عليها. 


۵ - وقال عَلَيْهِ السّلام: ایب أخاك بِالإِمْسَان ای 


5 - وقال عَلَيِهٍالسّلام: من وضع نَفْسَهُ مَواضِعَ التَهَمَةِ فلا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ 
به الطن . 
اه فق اناده ال 


۸ا — 


۷ - وقال عَلَيْهِ السّلام: 

من مك آستاشس ومن استبة برأیه هل » ومن شاورالرجان شارگها فى عُقُولهَا. 

استبة اراد ان شأن الملوك الاستبداد بالامور دون‌الناس. و من استيد برأی هلك » 
اذ كان الاستبداد بالرأي مظت» الخطأ و ما يلزمه من الهلك . و من شاورالرجال» شارکها 
فى عقولها لاستنتاجه الراى الأصلح منها ماه قد حَصَلَ على مثل ما حصل جميعهم 
عليه من العقل . 


و 


۸ - وقال عَلَيْهِ السلام: من كتمَ سره كَانَتِ الْجيره بده 


هه سس 
ت 


اى: فى اذاعته و کتمانه» و هو ترغیب فى کتمان السر. 


۹ - وقال عليه السّلام: الْمَعَرالْمَوْتٌ الا كبر 

استعار له لفظ الموت: باعتبار انقطاع النفع بمتاع الدنيا معه كالموت» و كونه 
أكبر: باعتبار تضاعف آلامه فى الحياة» و راحة الميّت بموته'. 

۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: من قَضَى حق من لا يَقْضِى حَمَّهُ فَقَد عبده. 

وذلك لان قضاك لحق من لايقضى حقّك من الإخوان ليس طلب نفع منه لك» 
ولادفع مضرة الغير عنك » بل لانه هو لرهبت منه و هی يُشبه العبادة. 


١‏ - وقال عَلَبْهِ السّلام: لا طاعَة ِمَخْنُوقٍ فى مَعْصِيَة الخالق. 
وذلك كالتقرّب بالوضوء بالماء المغصوب. والصلاة فى الدار المغصوبة. والنفى 
هنا لذات الطاعة الشرعيّه كما هومذهب أهل البيت عليهم السلام. وعندالشافعى يحمل 


؟ ١‏ و قال عَلَيْهِ السّلام :لا يُعَابُ الْمَرْءْ بتاخیر حم نما يُعَابُ من أَحَدّ ما لیس له 
-١‏ في ش: وراحة الموت بموته. 


— ٦۱۹ 


لان الأول حق. والثاني ظلم و هومن اقوى الرذائل» و آکبر العيوب. 


١ ۳‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: الاغجاب يَمْتَمُ ین الازدیاد. 
و ذلك لتصور المعحب بنفسه لکماله فیمنعه من التكمّل . 


6 - وقالَ علیه السّلام: الأمْرْفَرِيبٌ والاضطحاب قلیل . 
اي: أمرالله و هو الموت. والاصطحاب قلیل اي: فى الدنیا. 


۵ - وقال قلبه السّلام: قَدْ آضاء لصح لذی عیتین. 
استعار لفظ الصبح: لسبیل الله. و وصف الضیاء: لوضوحهاء و لفظ العینین: للعقل. 
وهو کالمثل و نحوه قوله تعالی : (انْ فى ذلك لذ کری لمن كان له قلب) الآية. 


٩‏ وقال عَلَيْهِالسّلام: ترك الب هون من طلب التَبة. 


۷ - وقالَ عَلَيْهِ السّلام: کم من اكل مَََ مَتَعَتْ أكلآت! 
يضرب مثلا لمن يفعل فعلاً فيحرم به ما كان معتادًا له من منفعة و لذَّة. 


۸ - وقال عليه السَلام: الا أغداء ما هلوا 
وذلك لاعتقاد اك ان تصوّراتهم و اعتقاداتهم الوهمية هی الحق» و ليس 
بعدالحق الا الضلال الذى ينبغى أن يُعادىئ و يُجانب. ويتأكّد عداوتهم للعلم» و أهله 


بغبطتهم لهم و فخرالعلماء ۳ و احتقارهم ایاهم . 
۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: من سل وُجُوة الاراء عرف مواقع الْحَطَأ . 


۱- سورة ق / ۰.۳۷ 


کک 


فاستقبالها: تصفحها و استقراؤها و هو مستلزم لمعرفة الخطأ من الصواب و مظتة 
لذلك . 


۰ - وقال عَلْبْه السلام: من أَحَد ستان الب یله فوی عَلَى قثل 
أشدًاء البّاطل. 

لأن الخاضب لله يشتد بعزته التى هی أقوى من عزّة الباطل» و المتمسّك بالأقوى 
اقوى» و بذلك كان قتله عليه السلام لجبابرة العرب. 


” طيوس س وه 0 0 ھا وی اھ ا 2 ت 

۱ - وقاك عليه السلام: ادا هنت أمْرًا ففَع فِيهء فاد شِدّة توقيه أغظم ممَا 
So 4 ۰‏ 
تخاف منه. 


ت 


۲ - وقال عليه السّلام: اله الربَاسَة سَعَةُ الصَّدْر. 

سعة الصدر فضيلة تحت الشجاعة, وهی : ان لا يدع الانسان قوة التحلد عند ورود 
الأحداث المهمّة عليه, و اعتلاجهاء ولا يحارأو بُدهش فيما يرد عليه منهاء و هى من 
لوازم الرياسة الحقة» فعرّفها بها. 


۳ - وفال عليه السّلام: أزجر الشیی ء بتواب الْمُحين. 
لان تصور المسي حراء المحسن باحسانه» يحذبه الح الاحسان وبرحره 
عن الاساءة. 


5 - وقال عَلَيّهِ السّلام: أَخْصّدٍ ار صَدْرغَيْركَ بقلیه ین صَدْرِكَ . 


لان نيَة الشر للغير تظهر اماراتها فى فلتات القول» و صفحات ‌الوجه» و ذلك 
مبدءالتغیر نيّة الغير» و اضماره المقابلة بالشر فکان عدَمُها بعدمها. 


— 55١ 


۵ - وقال عَلَيْهِ السّلام: اللّجَاجَهُ تسل الرأق. 

اي: تأخذه وتذهبٌ به, و ذلك ان الانسان قد يلج فى طلب الشىءمع الرأى فى 
تحصيله التأنى فيكون اللّجاج فيه سببًا مفوتا للرأى الأصلح فيه و هومفوّت للمطلوب 
غالبًا. 
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۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: امه رف موب 
فاستعار له لفظ الرّق: لاستلزامه التعبّد للمطموع فيه و طاعته كالرّق. 


۷ - وقال عليه السّلام: ثَمَرَهُ الحرم السَلاَمَه» و تمه لتفریط التَدَامَهُ. 


فالحزم: هوتقدیم العمل للحوادث بما هو أقرب الى السلامة منها. و التفریط : 
اصاعته. 


۸ - وقال عليه السّلام: لا خَيْرَنَى السَمتِ عن الْحُكْم؛ كما آنه لا خیر 
فى ال بالْجَهْلٍ. 

لما کانت فضيلة القول هوالنطق بالحکمة كان السكوت عنها رذيلة تضادّها ولا 
خير فیها. 


۹ - وقال عليه السّلام: ما اختلفت دَغوتان ال کانث |خداهما ال 
فالدّعوة اما الی حق» اوالى غيره» و هوالباطل» ولا واسطه بینهما و هذا بو ند 


المنقول عنه» وعن اهل بيته عليهم السلام ان الحق فى جهة وانه ليس كلّ مجتهد 


۰ - وقال عليه السّلام: ما سكت فى الْحَوَء مذ ازيتة. 
وذلك موه استعداده للعلم و وصوحه له. 


— ۲۷۲ — 


5 وقالَ ليه السّلام: ما دت ولا كُذّبْتَ؛ ولا لت ولا ضلّ بى. 


۲ وقال عليه السّلام: لالم الْبَادى عَدَا که عَضَّهٌ! 
احترز بالبادی عن المجازى للظلم بمثله. و کتی بعض کفه عن الندامة. 


۳ - وقالَ عليه السّلام: الرَحِيلٌ وشيك . 
ای: قربت الی الاخرة. 


۶ - وقال عَلَيْهِ السّلام: من أنتى صَفْحَتَهُ لح لك . 
ای: من ظهر و نصب نفسه لاظهار الحق هلك عندالجهال, لضعف الحق عندهم 
و حبهم للباطل, و قد مربیانه. 


۵ - وقال عَلَيْهِ السّلام: من لَمْ بلحه السَبر أهلكة الْجَرَحُ. 
ای :من‌لم يصبرفينجو بصبره من اثم الجزع والهلاك به فى الآخرة او فى الدنياء هلكبه. 


۹ - وقال عليه السّلام: وَاعَجَبَاةُ أتكُونُ الْخِلافَةٌ بالسَحابة ولا تكو بالصَحابة 
والقرابه؟ 

قال الرضی : وروی عنه عليه السلام شعر فى هذا المعنی وهو 
فَإِنْ كنت بالشوزی مَلَكْت امُورَهُمْ تکیت بهلا واللغٍی نون E‏ 
ون گلت ری حجَجت حَصِيمَهُم EY‏ اولي باکت و ادنك 

روی هذا عنه عند بيعة عشمان» وی هراك دا كان شمه من لین 
استحقاق عشمان للخلافة تأر بالشوری, وتارة بانه من الصحابة. و فیه اشارة الى أنه 
عليه السلام أولى بها من غيره» لاجتماع الصحابة والقرابة فيه. 


١1/1‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: انم ا فى ادن عرض دض 9 فيه الْمَتَايَا و 


بت 1۲۳ — 
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اد الات ومع کل جرْعةٍ 3 و مرو جوا قم الا 
بفراق الخرى, ولا بل ما من عم مره إلا براق آرم أَجَلِهِ. تشن أغوان الْمَنُونِ 
لم رين ماو ء شرف 
إا شرع ار فى قدم ما بَا وتفریق ما جمعا؟! 

استعار لفظ الانتضال و هوالرمی : لرمی الانسان بالأمراض والأعراض. و نهب 
بمعنی : منهوب. و کتی بالشرق والفصص: عن شوب لذات الدنیا بالتکدین وعدم 
خلوصها. والنعمة فى الحقيقة هی : اللذة و ما یکون وسيلة البها نعمة بالغرض» ولا یکاد 
یحصل للنفس فى الدنیا لذتان معًاء بل ان كانتا فاحداهما بعد زوال الاخری. وكذلك ما 
يتعدّد من النعم المتعارفة غالبا» اذ طبيعة الدنیا و متاعها التقضى والتحدد. و نحن آعوان 
المنون على انفسنا: باعتبار ان کل نفس وحركة فهی مقرّبة للانسان الى احله فكأنه 


ساع الى أجله. 
۸ - وقال عليه السّلام: با آبِنَ اد ما کسبت فوق ويك فَأنْت فِيهِ خازن 


أراد بغیره: الحادث او الوارث. 

۹ - وفال ی ان موب د شَهُوة و إقبَالا و اذبارا فانرا من قبل شَهونها 
وَإِقْبَالَِاء فَإِنَ الْقَلْبَ ادا أكرة عَم 

أراد بالإدبار: النفرة 0 و استعار وصف العمی له پاعتبار عدم ادرا که 
مع النفرة والملال» و ذلك لوقوف القوى المدركة عن المطلوب لکلال او ملالٍ. 


۱۸۰ و كان علیه السلام بقول: مه ی هی ییا حَنِت؟ أجين أغجز عن 
الائیقام ال لى لَوْصَبَرت؟ آغ جین َفیر عَلَِْ قیال لى لَوْعَفَوت. 

نفرعن ردیله: شفاءالغيظ و ارادته بما یلزمه من لائمة الخلق على الر حتراق والقلق 
عندالعجز. وعلی ايقاع العقوبة و ترك فضيلة العفوعند القدرة. 


بت 1۲6 سس 


۱۸1 وقال عَلیه السّلام: وقدمر بقَدرعلی مرب ها ما تخل خرن و 
روى فى - تخیر اخر انه قال* هذا ما كُنْتَمْ تََتَاقَسُونَ فيه بالأمس. 
اشار الى الغاية: اقامة لها مقام ذى الغاية. 


5 وقال عَلَيْهِ السّلام: لَمْ یدب من مالك ما وَعظكَ . 
اى: لايع ما ذهب من مالك بافة تُفيدك موعظهٌ ذاهبًا لوجود منفعته و هی العبرة به. 


رو اه ١‏ 2 0 ت 
۳ - وفال عليه‌السلام: لما سمع قول الخوارج «لا حكم إلالله»: کله حق 
راد بها باطل . 


وقد مر تیانه. 


E ۱۸‏ فى صفة الغوغاء: هم الّذِينَ ادا أجْتَمَعُوا غَلَبُواء و ادا 
تفرفوا لم يُعْرَفُوا (وقیل: بل قال عليه السلام): هم لین إِذّا َجْتَمَعُوا ضرواء و ادا تَمَرَهُوا 
نفَعُوا» فقیل: قد عرفنا مَصرةً اجتماعهم فما منفعه افتراقهم ؟ فقال: یرم أضحابٍ الْمِهَنِ 
إلى بیغ القاس بهم رع ابا ء إلى بتئه لام إلى ئجي وبا 
إلى مَخبزه. 

والمهنة: الحرفة والصناعة. 


۱۸۵ وقال علیه السّلام: و ے بجات و معه غوغاء فقال: ا مرح وجوه لا مرَى 


الا عند کل سوه 


اراد لا بری مجتمعة فی الغالب الا را فعلة من السوه و هی : القبيحة, 


٩‏ - وقال عَلَيِه السّلام: إِنَ مَعَ کل انسان ملکین بخفظانی إا جاءاَر خی 
به وتء و ان الاأحل حه حصيتة. 


استعار لفظ الجتة و هی : الدرع للأجل. 


بت ۱۲۵ 


۷ - وقاك عَلَيْه السلام :(و قد قال له طلحة والزبير: نبايعك على آنا شركاؤك 
فى هذاالأمر):لآء و لَكِنَكُمَا شریکان فى الَو والاسیعانت, وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْز وا لأؤد. 
والأود: الاعوجاج. 


۱۸۸ - وقال عَلَيْه اللام: آیهاالتاس. اتقو الله ال ى إن فلت سم و إن 
ری ضمرنم عَلم» وَبَادِرُواالْمَوْتَ الى إن هریت من آذرککی و ان أو نتم آخذ کم و ان 
ا 
والمعنى ظاهر. 


۱۸۹ - وقال عليه السّلام: لا بُرمدنك فی الْمَعْرُوفٍ من لایشکره لَكَء فَقَدْ 
یسکره عَلَيِْ من لا يَسْتَمْيِعُ بشى ۽ بل وقد نذرك مِنْ شکرالماکر أَكْثَرَمِمًا آضاع 
الكافن وله تحب المُخیتین. 

نبّه على ترك الزهد فى المعروف, بثلاثة ضمائر» صغری الال قوله: فقد يشكرك 
الى قوله, منه. و صغری الثانى قوله: و قد, الى قوله: الکافر. و نبّه على الصغری الثالث» 
بقوله» والله يحب المحسنین. و تقدیرالکبری فى الاوّل و كلّ ما یشکرك عليه من 
لایستمتع بشیء منه فواجب ان لايزهدك فيه من لايشكرلك . و تقدیرها فى الثانی» و كلّ 
ماقدتدرك من شکرالشاکر فيه اكثر ممااضاعه الکافر فلا يجوز الزهد فیه و اراد: 
كافرالنعمة .و تقدیرهافی الثالث وکل‌من أحبّه الله فواجب انيفعلمالأجله أحبّه و لا يزهد فیه. 


۰ وقال عليه السلام: کل وعاء یضیق با جيل فیه إل وعاءالیلم فان 
و ذلك ان الأوعية المحسوستة: مظَة ان یضیق بما یوضع فیها لتناهی اتساعها. 


والاوعية المعقولة: کالنفوس غير متناهية القوّة والقبول , فهی غير متناهية الا تساع لادراك 
الأشياء و حفظها ولفظ وعاءالعلم: مستعار لها . 


سب كك 


١‏ وقال عَلَبِهِالسّلام: أو عوض الْحَلِيم من حِنْمِهٍ أذ الاس أَنْصَارهُ 
عَلى الجَاهِلٍ. 

أراد ا جزاءه على حلمه» او عوض ما يفوته من لذة الانتقام بسبب الحکم 
ويكون التقدير اول عوض الحليم الحاصل من حلمه. 


۲ - وقال عليه السلام: ان لم تَكُن حَلِيمًا تَحَلَّمْء فان قن من تب موم الا و 
أك أَنْ يَكُونَ مِنْهُم . 
التحلم 7 تعود الحلم» > لان اكثرمبادئ الملكات الخلقية حالات مكتسبة. 


۳ - وقال عليه السّلام: 

من حَاسَبَ نَفْسَهُ رح وَمَنْ عَمَلَ ئها خین وَمَنْ تحاف اين ومَنِ ترصن 
ومن أَبْصَرَقَهم» ومن فهع عم 

محاسبة النفس على عملها: الاحتراز من الخسران بالتفریط, و مخافة عذابالله 
یستلزم العمل له» والاعتبار الفكر فى مواقع العبرة» وهومستلزم لرژية الطریق الحق 
الى الله» و ذلك مستلزم لفهم منازلها و مراحلهاء و آفاتها و هومستلزم للعلم بغاياتها 
ومقاصدها. 


۶ - وقال له السّلام: لتَْطِمَنَ انیا عیتا فد شِمَاسِهَا عظت الضَّرُوس عَلَى 
ولَّدهًا. ونلا عقيب ذلك : (وَثْرِي تمن على این سيفوا فى الأزض وتجتاهم أ 
و تجعتهم الْوَارينَ)! ۰ 

شماس: الذابة نفارها. و الضروس: الناقة تعض حالبها لتُبقى لبنها لولدها لفرط 

۱۹۵ م سه انوا آله تیه من شَمَر تخریدا و ج تشمیرا؛ و مش 


بت ۲۷ — 


فى مهل وَبَادَرَعَنْ وجل» ونظرفی کرة لول و عَاقِبَةِ المَضتر و مع لمزجم. 

أي : اسرع الى العمل فى مهلة الحياة. و بادر اليه عن وجل من خوف الله. و فکر فی 
كرّة الموئل اى: الرجعة الى ملجأالحق ومبدأهم من حضرةالله. وعاقبة المصدر: الذى 
عنه صدر واليه يعود. و مغبّه: المرجع عاقبته من خير او شر ليعمل لهما. 


۰ - وفال لب لام 

آلْجُودُ حارسٌ لامي الیل دام السّفِيهِ ولو رگا راك من 
عد وَالِإِسْتِسَارَةَ ع عْنْ الهایّق وقد خاطر من آشتفتی برأیه» و الصبريتاضل الحدئان 
والحَزم من أغوانٍ تن وَأَشْرَفُ الْهِتَى ترك الْمتى» و كم من ن¿ مَل سير تخت هَوَى 
مي و من التوفیق حفظ التَجْربَةَ والْمَودَهُقَرَابَةٌ مُستِفَادَمٌ ولا تأمتنَ ملولا. 

٠‏ اقول: استعار لفظ الحارس: للجود باعتبار حفظه للاعراض من الشتم . و لفظ الفدام: 

و هو ما يوضع فى فم الابریق لیصفی ما فيه» والخرقة التی يشد بها المجوسی فمه للحلم 
عن السفه باعتبار انه يسكته کالفدام. و لفظ الزكاة: للعقول لاستلزا مهماالشواب و فيه 
ملاحظة. شبّه الظفر: بالمال. و خاطر اشرف على الهلاك لان الاستبداد بالرأى مظئته. 
ولفظ المناضلة: لفائدة‌الصبر لدفعه الهلاك عن الجزع. واعانةالجزع: للزمان فى اعداده 
للهرم والفناء. و آشرف الغنى : غنی النفس بالکمالات النفسانيّة, و هومستلزم لترك 
المنی . فأخبر باللازم عن الملزوم. و استعار لفظ الأسیر: للعقل لانقیاده للهوی الغالب. و 
لفظ الأمير: للهوی. و آخبر عنه بكم لكثرته» و حفظ التجربة ملازمتها و مداومتها, و لسرعة 
انصراف الملول عن صاحبه وجب ان لایوئمن على صداقة و سن و لا یوتمن" به. 


۷ - وقال عَلَيْهِ السّلام: ات الوه تنه ااا فاد 
فاستعار له لفظ الحاسد: ی هم ازدیاد الفضيلة و فى تنقیص 
حاله کالخند. 


۱-في ش: و لايوئق به. 


— ٦۲۸ بت‎ 


۱۹۸ وقال لیه السّلام: أغض عَلَى الْقَدَى و الا لَمْ تزض بدا 
فکتی بالاغضاء: عن احتمال المکروه و کظم الغیظ ولان طبيعة الدَنيا معحونة 
بالمکاره» وجب احتمالها والا دام التعب بالتسخط والغضب. 


۹ - وقالَ عَليْهِ السّلام: من ن غوده کشت ات 


و هو کالمثل: يضرب لمن یتواضع تس فيألفونه, و يحبّونه فیکثر بهم» و یقوی 


٠‏ - وقال عله السّلام: الْخِلآَفُ يَهْدِمُالرَأَىَ. 
وذلك عند أن یجتمع الناس على رأى فیخالف فيه بعضهم» فيفسد ما اجتمعوا عليه. 


١‏ وفال عَلبْه السّلام: من تال أشتظال. 
اى: من نال ما من شأنه أن يستطال به من مال اوحاه» وهو كالمثل. 


۲ _ وقال یه السّلام: فى تقَلب الأخوال عِلْمْ جَواهرالرَجَالٍ. 

اي: تقلب احوال الدّنيا على المرء برفعته بعد اتضاعه و بالعکس, و نزول الشدائد به 
يعرف حاله فى طبيعته» وما يلزمها من الاخلاق کالصب و احتمال المكروه» وسعة الصدر 
واضدادها. 


۴۳ وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: حَسَدُ الصّدِيق ین سم ال 
لدلالته على ضعفها. 


4 - وقال عََيْهِ السّلام: أَكْتَرْمَصَارع الْعقُولٍ تخت بُرُوق الْمَطامِع . 
فاستعار لفظ المصارع: لهوى العقل الى ما يطمع فيه» وانجذابه نحوه بحسب ما يلقيه 
اليه الوهم والخيال من تخيّل الأمور النافعة. و لفظ البروق: لما يلوح من تلك التخيّلات. 


1156 


ه ١‏ وقال عَلَيِهِ السَّلامُ: لیس من الْعَدْلِ الْقَصاء عَلَى الق بلس 
اى: من كان عندك ثقة مأمونا لم يكن الحكم عليه بالرذيلة لمجرّد الظنّ عدلا» بل 
ظلماً لان العلم بكونه ثقة ارجح, و لان الأصل كونه ثقة. 


۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: بنس الا ای الْمَعَادِِ وان عَلَى الیباد. 


۷ - وفال یه السّلام: من شرب آغمال الکریم لته عَمَا یلم 
ای: تغافله. 


۸ - وفال علیه السّلام: من كْسَاهُ الْحَيَاء تَبه لم رالاس عَيْبَه. 
لاستلزام حباء المرء ترکه لما یعاب به. و قوله: لم یرالاس عيبه ای: لم يكن له 
عيب یری وان کان له عيب فهو يتستر به. 


۹ وقال علیه الشلام: بکثرة اسَمت نون هِب وَبِالتَصَفَةَ یکت 
الموایلوت» و با لافضال تشم الافدال وبالتاشع تیم التغمة و بحيال الْمُونِ يَحبُ 
السود وبالسيرة ار المتاوى مه وبالیلم نالف کر الأ ناژ عليه. 

اشار عليه السلام» الى سبع فضائل» و رغب فیها بما یستلزمه من الخیر و هی 
ظاهرة. و تمام النعمة بكثرة الاخوان» و أهل المودّة لان التواضع نعمة وما يلزمها تمام لها. 
والمناوی: المعادي, و قهره لان الناس مع السيرة العادلة. 


۰ وقال عليه السّلام: الْعَجَبٌ لعف لاد عَنْ مَلامة الأخْسَادِ. 
لان العافية أكبر نعم الدنیا فغفلتهم عن الحسد علیها عجب. 


١‏ وقال عَليْهِ السّلام: الطَامِعٌ فى عناق الذل. 


50 ل 


فاستعار لفظ الوثاق : للطمع المذل باعتبار تقيّده به كالوثاق. 


۲ - وقال عليه السلام: الایمان مَغْرقَهٌ بالقلبء وَإِقْرَارٌباللَمَادِء وغل 
بالأركان. 
واراد الإيمان الكامل. 


۳ - وقال عليه ال لسّلام: مَنْ سبح عَلَى الدَنْيًا عزنا هداق ح لِقَضَا ءانه 


7 o 
مس‎ ٠ 8 


سَايِِظاء ومن أضبَحَ يَشْكُومُصِيبَةٌ تلت به فَقَدْ أضبح يکو رب وَمَنْ آتی غَيِا نتواضع 
[4] لغتاء ذهب تلا دينه» وم قفرا لقن قمات فَدَحَلَ الا فهو مِمّنْ کان تخد آیات الله 
هزوا؛ و عن لهج له بخت ادن لتاظ فلب [یلها] بقلات: هم لا یب و حزض 
اتشر که و آمل لا بذرک. 

کی کال سا ار من الشرّ فالحزن على ما فاتت الدنیا 
يلزمه عدم الرضا بذلك المقضی و هومستلزم لسخط القضاء» و شکوی المصيبة يلزمها 
شكوى المبتلى بها و هوالله تعالی . و ذهاب ثلثي الدين من المتواضع للغنى لغناه لان 
مدارالدين على الحق فى الاعتقاد» والقول» والعمل» والمتواضع المذكور خارج عن الحق 
والعدل فى تواضعه بقوله. و فعله, فهو خارج عن ثلثى دينه. و قیل: لان مداره على كمال 
النفس بفضيلة الحكمة والعفة والشجاعة. والمتواضع المذكور مضيّع لحكمته لوضعه 
التواضع فى غير موضعه» و لعفته لخروجه عنها الى رذيلة الفجور حتى كأنه عابد لغيرالله 
وذلك هدم لثلثى دینه, و دخول النار للقارئ: يستلزم كونه لم يتديّرالقران ولم يعمل به» 
وكان ذلك کالمستهزی به غيرالمعتقد لصدقه. فاستعار له: لفظ المستهزئ. و لهج 
بالشىء: حرص عليه وأولع به. والتاط: التصق. ولا يغبه ای لا يفارقه يوماً ويأتيه يوماً. 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: كَمَى بامَتاعة مُلْكا؛ و بخشن الْحُلق نَعِيمَاء 
فاستعار لفظ الملك : للقناعة لان بهما الغِنى» والترفع عن الخلق. ولفظ النعيم: 
لحسن الخلق للإلتذاذ بهما والراحة معهما. 


بت 1۳۱ 


۵ وسل عَلْیْه المّلام عن قوله تعالی : (فلَشخییته حياء طيّبَة؟) فقال: 
هی الْقَتَاعَهُ 


۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: شارکوا الى قَدْ بل عَلَيْهِ الرّزْق» قانه آغلق یلفتی 
وَأَجْدَرُ بإقْبَالٍ الحظ. 
أخلق واحدر ای: اولى لان مشاركته مظتّة اقبال حظ مشاركه و درورالرزق عليه. 


7 وقالَ ليه السّلامِ فى قوله تعالى : إن مر بِالْعَدْلِ وَالإخْسّان) الْعَدْلُ: 
الانصاف وَالإخْسَات: التفَضل. 
وهؤتعريف لفظ بلفظ اعرف منه عندالسائل. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السّلام: م مَنْ يع بالْيَدِالْقَصِيرَة بُغظ بِالْيدِ اويل 


که وی ا ال کف وع الل و هو کقوله تعالى : 
(من جاء بالحستة فله عشر امثالها)" 


۹ - وقال عَلَيْهِ السّلام: لابنه الحسن علیهماالسلام. لا تَدُعُوَنَ إِلَى مُبَارَرَة وَإِنْ 
دعِيت ها فأب فان الدَاعِىَ باغ والْبَاغى مَضْرُومٌ . 
اى: فى مظتة ان يصرع . 


۰ - وقال عليه الشلام: عجار حصال التَسَاءِ شرارٌخصال الرَّجَالِ: الرَهْقُ 


وحن وَالْبْخْنُ؛ ادا كانت ار موه نم نکن من تَفْسِهَاء و إِذَا کانت بخیله 
د سوام eê,‏ د e‏ ه عرس 2 و سهاء ۳۳1 
حفظت الما ومال لاه واذا کانت حيانة فرقت من کل شی ء بغرض لها 

۰۹۷ / سورة النحل‎ - ١ 

۲- سورة التحل / .٩۰‏ 


م سورة الانعام / ۳۹ 


بت 1۳۲ 


الزهو: الکیں والکلام واضح. 


۳۳۱ - وقیل أ لَه عَلَيْهِ السّلام: صف لنا العاقل» ا هو الّذی 


۳ يَضَعُ الشّئْ ء مَواضِعَهُ» فقیل: فصف لنا الحاهل» فقال: قد فعلت 

قال السيد الرضی : يعني أن الجاهل هوا هوالذى لايضع الشئْ مواضعه فكأن ترك صفته 
صفة له؛ إذ كان بخلاف وصف العافل. 

و اول: ع الساقل بخاضة من خواصه. والجا هل بعدم تلك الخاصية و هومن 
خواض الجاهل. 


۲ - وقال عليه السّلام: واش دنا کم هذه أَهونُ فی عینی من غراق جثزیر فی 
َد مَجُدُوم. 

عراق جمع عرق» و هو: جمع غریب كتوأمءو توأم و هو: العظم الذي يُسحت 
عنه اللحم, و هو فى غاية بيان كراهية الدنيا عنده والتنفير عنها. 


۳ وفال تابو الشلام: ان فا عَبَدُوا آلله رَعْبَةَ فك عِبَادَةٌ التخار. وان تم 
عَبَدُوا الله رَهْبَهَ فتلك عبادة عی و إن قَوْمّا عَبَدُوا له شكرًا فتلك عِبَادَهٌ الأخرّار 

والاولى عبادة التجان لاتهم يستعيضون عنها الثواب. والقّانية عبادة العبيد لان 
غالبها عن رهبة. والثالثة عبادة العارفين الّذين يعبدون الله لله.ولاته اهل للعبادة وهم 
الاحرار من رق الرغبة والرهبة. 


4 - وقال عليه السّلام: الْمَرأةُ شر كُلهَاء وشرما فیها أنه لبد مِئهًا! 

اما انها من شرما فيها: قلة الاستغناء عنها. امّا انها شرّ: فلان مدارها على مؤونتها 
وهو شرّ عاجل و على الإلتذاذ بهاء و الاشتغال عن الله و بلزمه شر احل. و امّا ان الحاجة 
اليها شر من ذلك : فلأنها سبب تلك الشرور. والسبب أقوى من المسبب. 


بت 1۳۳ بت 


۵ وقال عَلَئِهٍالسّلام: من أطاع التَوَانيَ ضَيّعَ الخفوق, وَمَنْ أطاع ای 
ضَيّعَ الصّدِيقَ. 


۰۹ - وقال له السّلام: الْحَجَرُ لیب فى الدار رفن علی خرابه. 

(ویروی هذا الکلام عن التبى صلى الله عليه و آله» و لا عجب أن يشتبه الکلامان 
لأن مُسِتَفَاهُما من قلیب ومَفْرَعْهُما من ذنوب".) اقول: استعار لفظ الرهن: للمخصوب 
لاستلزامه غالا خراب بيت الغاصب ‏ کاستلزام الرهن اداء ما عليه من مال. 


۷ - وقال عَلَبْهٍاسلام: یوم الْمَظْنُى علی اشّالم أَشذ من يَوْ شالم 
فیوم المظلوم: یوم القيامة» و خضه به لأنه يوم انصافه و أخذ حقه فهوله, و كذلك 
تخصيص يوم الظالم له. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السّلام: اتق له بَغض التقی و ان قَلَ؛ و آجعل بَيْتكَ وبین ان 
شا وان نی 

لأن التقوی هي الزاد الى الآخرة» ولا یجوز ترك الزاد بالكليّة فى مغل تلك 
الطریق. و استعار لفظ الستر: لحدوداله» و حعلها بینه وبين الله حفظها وعدم انتها کها 
الموقع فى مهاوی الهلاك . 


۵۹ - وقال عليه السّلام: دا آزتحم الْجَوَابُ حََى الصَّوَابُ. 
اى: اذا كثرت الأجوبة من جماعة عن مسألة من واحد» خفى الصواب منها لكثرتها 
واختلاطهاء و اکثرما يكون ذلك فى المسائل الاجتهاديّة 
١‏ - القليب: البش‌وقیل: البثر القديمة. والذنوب: الدلو الكبير, و استعار السيد الرضي -رضى اللهعنه_هذا 


اللفظ للنبي الاقدس (ص) و لامیر المؤمنين عليه السلام» لان الامام يستقى ويروى من بثر النبوة والرسالة ويفرغ من 
دلوها. ١‏ 
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۰ _ وفال عليه السّلام: ان له فى کل نِعْمَةٍ حق؛ فمَن أَدَاهُ راد منهاء ومن 
قَصَّرَ عَنْهُ خاظر بزوال یه 

ری الشف شکرها الواحب واستلزام وحوده للمزيد منها » وعدمه و 
هوالکفران لزوالها كما فى قوله تعالی : (لئن شکرتم لأزيدنكم)' الاية. 


۱ وقالَ عليه السّلام: زد کرت الْمَقْدِرَة فلت السّهُوُ. 
و ذلك لاستشعار قلیل القدرة على الشی ء خوف فواته, فلا تزال فى قلبه دغدغت 
وهميّة تحمله على شهوته و طلبه. اما کثیر القدرة عليه فانه يأمن قوته فیضعف باعثه عليه 


وتقل شهوته له. 


۲ - وقال لبه السّلام: حْدَّرُوا نار عم فَمَا کل شارد بِمَرْدُود. 
فاستعار لفظ النفار والشارد؛ للنعم الزائلة, ملاحظة شبهها بالابل النافرة. ونبّه 
بالتحذیر من ذلك على وجوب تقییدها بالشکر. 


اه 2 اه لح .دە a‏ 
۳ وقاك عَلبْهِ الملام: الکرم أغظفٌ من الرجم. 
ای: الکریم لکرمه على المنعم عليه اعطف من ذى الرجم على ذي رحمه لان عاطفة 
الکریم طبع و عاطفة ذي الرحم قد تکون تکلن . 


6 - وفال عَلیّه السّلام: مَنْ طَنّ بك خَيْرَا فَصَدَقَ طلة. 
ای : بمطابقة فعلك لظته فيك الحیر. 


۵ - وقال عليه السّلام: فص الاغمال ما أَكْرَهْت نَْسَكَ عله. 
وذلك لان فائدة الأعمال الضالحة تطویع اللفس الأمارة بالسّوء للنفس العاقلت 
وفى اكراهها كسرها و قهرهاء وبحسب ذلك تکون كثرة الفائدة والمنفعة و كان أفضلها 


بت 1۳۵ سب 


اكرهها. وفى الحديث: أفضل الأعمال احمزها! بالزاى المعجمة» اى: اشقها. 


وقال عَلیّه السّلام: عرفت آله سُبْحَاتَهُ بشخ الْعَرَائِم» و حل الُقود. 

ففسخ العزايم: الرجوع عما يعزم عليه. و حلٌ العقود: تغيّرما يعقد عليه الضمير 
من الأمر. و وجه الاستدلال بها على المعرفة انها تغيّرات و خواطر ممكنة محتاجة فى 
طريق وجودها و عدمها الى مرججّح ليس هوالعبد دفعًا للدورو التسلسل. فالم رجح الأول 
لها هوالله تعالى و هوالمطلوب. 


۷ وقال عَلَيْهِ السلام: مَرَارَةُ الدّنْيَا حلاوة الآخِرَقِ و حلاوةً انا مرارة 
الاخرة. 

فاستعار لفظ المرارة: لمشقّة الاْعمال الصالحة فی الذي و لما یستعقبه اللذة 
الدنيويّة من الألم والعذاب فى الاخرة. و لفظ الحلاوة: ولمایستعقبه الاعمال الصالحة من 
لذة السعادة الاخرويّة, و لما فى متاع الدنیا من اللذة و هوظاهر. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السّلام: فرض آله الایمان تظهيرًا من الم والصَّلاَة تلزیها 
عن الک والرّكَاةَ تيجا ری والصَّيَامَ یلا ء لاخلاص الْخَلْقء وَالْحَجٌ نرب لّین» 
والجهاد عر یلام وألأمرَ بِالْمَعْرُوفٍ اه لام وی عن نکر رغا 
إلسَمَهّاءء وصلةً الم نما لِلْمدَهِ وَالْقِصَاصٌ فا لِلدَمَاءٍِء وَإِقَامَةَ الخدود اغظاما 
للْمَحارم وتزك شرب الخفر تخوینا للع و مُجَائبَة اسر یجابا للیفت ورك الزن 
تخصینا سب و ترك الط تکییر بل والشهادة اسیْهَازا عَلَى المجَاحدات, وترلا 
الکذب تشریمّا لِلصَّدْقء والسّلامَ مان من الْمَخَاوفِء وَالْأَمَانَاتٍ نظاما لِلأمَةَء والَاعة 

اقول : الایمان یلزمه الطهارة عن الشرك لما فيه من التصدیق بالوحدانية, ويلزم 
الصلاة التنزیه عن الكبر» لما فيه من التواضع و تسبيبًا للرزق» ای: رزق من فرضت لهم 


1۱ ٩ 


جح الاج 


من الا صناف»والا خلاص فى الصيام لله لما فيه من المشقة و هحرالملاذ. وتقوية الدين 
بالحج لما فيه من الاجتماع و اظهار شعائراللف ومنماة: للعدد وزيادته فى الرحم بصلتهم 
لما فى ذلك من استقامة امر معاشهم. و تشریف الصدق بترك الکذب لما فى الصدق من 
بناء اكثر مصالح العالم فى المعاش والمعاد علیه. والامان من المخاوف فى السلم لما فيه 
من الاشعار و سلامة الصدر والأمن من اضمار الشرور. و روی الاسلام و هو ظاهر و 
باقی الاسرار ظاهرة. و قد سبق بیان اسرار اکثرها. 


“شن وف هد اه 

۹ _ و كان عَلیّه السّلام يَقول: أخلفوا الظَالِمَ ‏ إذا رتم ی میت بأ 

حول الهاو ف از إِذّا حلت بها کاب عُوجل [الْعُقُوبَة]» و إا حلف با باه الّذِى 
هم يُعَاجل؛ لان قد وحدالله تَعَالَى . 


۰ وقال عليه السّلام: يَاابْنَ آدَم؛ كن وصی نَفْسِكَ فى مالك و أَعْمَلْ فيه ما 
تور آَنْ یعمَل فيه من بَعْدِك . 

اى: ضع مالك فى 57 المآمور بوضعه فيه شرعًا من القربات و غیرها, و ذلك 
مايختارأن يعمل فيه من بعده. 


ت 


ا سس ای له ضرت من الحتون لان صَاحِبَهَا یندم » فان 

استعار للحدّة و هى : الافراط فى الغضب لفظ الجنون لاستلزامها الخروج فى هذه 
القَوّة عن طاعة العقل فيما ينبغى ان يعمل. 

۲ وقال عَلَيْهِ السّلام: صحه الْحَسَدِ من قِلَهَ الْحَسَدِ. 

اى: ان الحسد قد یویر فى فساد الحسد» فكانت قلته من شرائط صخته و أسبابها. 


۳ وقال عَلَيْهِ السّلام: لكميل بن زياد النخعى: يا كُمَيْلُ مُرْأَهْلَكَ 


بت ۳۷ — 


یروا فى گشب الْمَكَارمء وَيُدِلِجُوا فی حاجة من هُوَنَائِمٌ؛ فوالٍی وع سَمْعْهُ 
الأضوات ما من أحدٍ ود لكا رورا الا و علق انه له مر ذلك السَرُور لا اذا رل 
به نایب جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فى آنجداره حتى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كما تظرّد غريب الابل. 

الادلاج: السير بالليل. و کتی بالنائم: عن غير المتكلف لطلب الحاجة. و اللطف 
ما يكون الانلسان عنده اقرب ال صلاح الحال. واشار به: ا ما بستمده المحسن 
من الأدعية اتصالحه والثناء من المسرور» و ذلك لطف یصلح به حاله عندالله وعندالناس 
و یعده لدفع المكان ولنازلة به. و روى النائبة وهى: المصيبة. وشبّه طرده لها بطرد غريبة 


الابل فى قوة الطرد. 


6 وفال عليه السّلام: إذا تم فتاجووا الله بالصَّدَقَةِ. 

فالاملاق: الفقس و متاحرة اله تاه اه وثزاية فى الا فا رو نها ناشن 
من صدقة الفقیر ثقة بقوله تعالی : (ان الله یَحزی الحتصدقين)١.‏ 

۵ - وفال لبه السّلام: الوفاء لهل الْعَدْر غدر ندال وَالْعَدْرُ بأهل الْعَدْر وقَاء 

فاستعار لفظ الغدر: للوفاء الاول لکونهما و ضعاً للشی ء فى غير موضعه. و لفظ الوفاء 
الثانی : للغدر لکونهما و ضعا للشی ء فى موضعه. 


قال السيّد رحمه الله 
فصل نذ كر فيه شيئاً من اختیار غریب کلامه 


١‏ فى حديثه عليه السلام: 
ا اث ان 5 ام ا EG‏ 
فد ان لك ضَرَبَ بَعْسُوبُ الذين بیی تيعون اه كَمَا يَجْقَمِعُ قََعْ الخَريف. 


7 / سوره يوسف‎ - ١ 


— ۳۸ 


قال السيد الرضی : اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئْذِء والقزع: 
قطع الغيم التي لاماء فيها. 

و اقول: قوله ذلك اشارة الی علامات ذکرها فى آخر الزات لظهور صاحب الاس 
اناو ال 

؟ ‏ وفی حديثه عليه السلام: 

ان الآيمانَ يَْدُوا لُمْقَلد فى الب کلم دا الآِيمَانُ أَزْدَادتٍِ اللَمْطَهُ. 

قال: واللمظه مثل الكل او من البياض. ومنه قيل فرش ألْمَّظ اذا كان 
بجَحفايهِ شى من البياض. ۰ 
۱ و أقول: لفظ اللمظمة مستعار: للتصديق القلبی, و اوّل ما يقع فى القلب يكون حالة 
تشبه النقطة من شعاع الشمس وغيرها لا یزال یزداد حى یقوی ويتأكد بالبراهین 
والحجج الى ان يصير ملكة تامة. و الجحفلة من الفرس هی المسمّاة من الانسان شفة. 


۳ و من احدیثه عليه السلام: 

إن الر جل ادا كَانَ له الدَيْنْ انون بَحبٍ عَلَيْهِ أن يكي ما مَضی إِذَا قَبَضَّهُ.فا لظنون: 
الذى لا یعلم صاحبه َیضه من الذی هوعلیه أم لى فک الذى یظن به فمرة برجوه ومر 
لايرجوه. و هذا من أفصح الكلام؛ و كذلك کل أمر تطلبه ولا تدری على أى شیْ أنت 
منه فهو: طَنُونَءو على ذلك قول الأعشى: 
N‏ شنو لیی. sS‏ 
یشن‌الشرایی تا ظما یف بان جوصی وانماهر 

والجد: البئر. والظنون: التى لا يعلم هل فيها ماء ام ل واللحب فى قول الأعشى » 
هو: السحاب المصوّت. والفراتى : الفرات والياء للتأكيد لقولهم» والدهر بالانسان دۆاری 
ای: دوار. و يحتمل ان يريد النهر الفراتى . والبوصئ : سفينة صغيرة معروفة. والماهر 
السابح. و باقى الفصل ظاهر” . 

« وردت (1) احاديث في شرح الشيخ محمد عبده هي غير موجودة في شرح المرحوم البحرانى . 


١‏ في ش: وفي. 


ت 


- وقال عَلَيْهِ السلام: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار: فخرج 
بنفسه ماشیاً حتی أت النخيلة فأدرکه الناس, و قالوا: يا آمیرالموسنین a‏ 
ال : مَاتَکُفونی أَنْفْسَكُعْ فکیّت تکُفونی غَيْرَكُمْ؟ إِنْ کانتِ الرَعایا لی آتشکو حیّت 
زعاتها, وى الْيَوْمَ لَأَشْكُو حَيْف رعیّیی, کأنیی الْمَمُودُ و هم الا أو الموزوغ و 
هم الورَعَه! 

(فلماقال عليه السلام هذاالقول فى کلام طویل قد ذکرنا مختاره فى جملة الخطب» 
تقدم ارادم مهاو فان ادها إن لا فان تس وا ف م 
أمير المؤمنين نَْفِدُلَهُ) فقال عليه السلام: وَأَيْنَ تَقَعَانٍ ما ارید؟ 

أقول: هذاالفصل قد مر مشروحاً في الخطب. 

وقيل إن الحارث بن حوت أناه عليه السلام فقال: أثرانى أَظِْنّ أصحابٌ الجمل 
كانوا على صلالة؟ 

فقال عليه السلام: تا حارثْ, ان تاك تخت وله E‏ فوفات: فهك انك 
تغرف الق فَتَغْرفٌ أَهْلَة؛ وَلَمْ تغرف ف الْبَاِلَ ترف تن فقال الخارية وات 


سعدا ت ساس 


اعتزل مع سعدبن مالك» و عي الله بن عمر؟ فقال عله السلام: ا وعَبڌالله بن عُْمَرَ 
میم لضرا الق ولم یخذلا الْبَاطِلَ. 

قیل: فى قوله: انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك , ای: نظرت الى شبهة اصحاب 
الجمل» و لم تنظر الى الحق الذی مع إمامك . و فی العرف: ان الحق فوق الباطل, فوقيّة 
الشرف و الفضيلةء و الباطل تحته, تحتيّة الدناءة. و قیل: اراد: نظرت الى الخلق وراقبتهم 
و لم تنظر الى الله فتصمل له» فحرّت ای: لتترك فى شبهتهم او لمراقبتك اهم. رل 
ابن مالك هو: سعدین ابی وقاص. 


وال عليه السّلام: صاخ السلظان كرَاكب الأسد: تعبط بمؤقعه و هو 
ور وه ا الل ل ی ی ی 


o أعآه‎ 


و وجه التشبيه: صعوبة المركب و خطره. ونبّه عليه بقوله يغبط الى آخره. 


جحت ۷ بح 


۳:۸ - وقال عليه السلام: خسوا فى عقّب غَيْركُمْ تخفطوا تُحْمَظوا فى عِفَبكُمْ . 
ان الفحاراة و الوم و لان ال كن ال الو وا لته سا 
الناس على من يله من ولده و اهله. 


ETE Ee ak”‏ ا حا وات اب الم مه 
٩‏ ۲ وفال علیه السلام: إن کلام | لخکماء إذا كان صَوايًا كان دواع وإذا 
کان حأ کان داء. 
اراد: داء الجهل ودواوة من العلم . 


۰ - وسأله رَجُلَ أن يَعرقةٌ الأيمان فقال عليه السلام: ذا کال الق نی 
ی أخيزلة علی أشماع الا إن نيت الى نها علي یر » فا الْكَلامَ 
کالشاردة يفده هذّا و تخظها هذا 

وقد ذ کرنا ما حانة به فیما تقلّم من هذا الباب وهوقوله: الایمان على آربع شعب. 

و ینقفها ای: یدرکها و يجدهاء وهو: وجه الشبه بالشاردة من الابل. وا راد یحفظه 
واحدٌ و لا بضبطه آخر. 


۱ - وقاك عَلیه السّلام: يَاابْنَ آتی لا" بل قم يه يويِكَ الَذٍی لم يَأَتِكَ عَلَى 
5 3 أ 


5 وفال عليه السّلام: أخبب حَبِيبَكَ هَونَامَاء عَسَى أن يَكُونَ بَفیضاك 
وا ماه و ابض بفیضك هَوْنَامَاء عَسَى آن کون ت ما ما . 

فعسی فى الموضعین صغریا ضمیرین نبّه بهما على وجوب الاعتدال فى المحبه 
والبخض. 


*ه؟ ‏ وقاك عَلَيْهِ السّلام: الاس فى الدَنْيًا عاملان: عامل عَمِلَ فى الدنيًا نی 


اه و ل ا ل یا وی 5 


14١ 


یی وال ل ل اما بر ل 
الحظین مَعَاء و مك الدَار يِن جَمِيعًا فاضبح وجیها علداله لا یسال الله حاجةً تمه َمتَعه. 
و قوله: يأمنه على نفسه ای: الفقر فى الآخرة من الخیر النافع فیها 


٤‏ - و روی أنه ذ کر عند عمربن الخطاب فى ایامه لیم الکعبة و کثرثه 
فقال قومٌ: لوأخذئّة فجهرّتَ به جیوش المسلمین كان أعظم للأجر وما تصنم الكعبة 
بالحَلى ؟ فهمٌ عمر بذلك» و سأل آمیزالمومنین عليه السلام فقال عليه السلام: إن 1 
لح غلی ای صلی ان علیه و آله سم N‏ أقواله لاهن Ge‏ 
و فى الْمَرَايْضِء والفی ء فَقَسَمَهُ ء متفه ا ا وت 
والصدقات فحَعَلهانه حیِث حعلها, و كان حلى الكثية فيها يَؤمئلء فتركة اله على حال 
وم رکه ینتانا, لع يحو عليه تكاناء فاق عبت أقرة الل و زرل فقال له عراز 
لاك لأْفتَضْحُناء وترك الحلی بحاله. 


مكانا: نصب على التمييز» والفصل واضح 


۵ - و رزوی أنه عليه السلامٌ رفم إليه رجلان سرقا من مال الله: أحدهما عبد من 
ما هذا ۳ ال لله ولا حد عَلَيْهء ماك الله أكل بَعْضَهُ بَعْضاً و آمّا الخ عله 
اعد ور دة 


و عرض 527 سایرهم و عامتهم. 


۵٩‏ - وفال عَلَيْهِ السّلام: لَوْقَدٍ آستوت قَدَمَاىَ من هَذِه الْمَدَاحِض لت أَشْيَا. 

فکتی باستواء قدميه: عن ثباته» وتمكنه من اجراء الاحكام الشرعيّة: على وجوهها 
و استعار لفظ المداحض: للمسائل الاجتهادية, لانها مزالق اقدام العقول. و اراد بالأشياء: 
احكاماً سبقت من الائمة قبله على خلاف ما يراه من الحق. 


1895 سب 


۷ _ وقال عَلَيِْهِ السّلام: اعْلَمُوا علماً َقيتا نله لَمْ يَجَْلْ لِلْعَبْيوَإِنْ عَظمَتْ 
حيلتة و آشْتَدَتْ طلبت وَقَوِيَتْ مَكِيدَتَة- أكْثَر مِمَا سْمّىَ 0 4 فى الد کر الحكيم, و یل 
بَئْنَ العَبْدِ فی صَعْفِهِ وقِلَّةَ حباته, وب SE‏ ۳ یی فى ال كْرالْحَكيم ونتارف 
ی لالب ي آعم الئاس رَاحَةٌ فى مَتْمَعَةٍ و التارك له الشاك فبه أغظم الاس شُعْلا 
فى مَضرة؛ ورب متعم عَلَيْهِ مُستدر* رج بالنشمی ؛ ورب مُبتلّی مَضشوغ له بالْبلوی» رذ یم 
لسع فى شک » و تسَزمن عحلَیك وقت علد متتهی ررقك . 

فالذ کر الحکیم هو: اللوح المحفوظ, فقد قام البرهان علی ان ما علم الله تعالی 
وجوده او عدمه, و اثبته فى اللوح المحفوظ وجب معلومه وفق علمه, فلذلك آمر بعلمه يقيتاء 
ویلزم ذلك اليقين الراحة من الاهتمام به والتعب فى طلبه بما لابد من وصوله اليه من 
رزق وغیره» و يلزم الشك فيه ما ذكر من کونه آعظم الناس شغلا ای: باعتبار خلو شغله 
عن الفائدة, و بحسب ذلك لزمته المضرة: و قوله: و رب منعم علیه الى قوله: البلوی» 
ترغیب فى الاجمال فى طلب الرزق» بذ کرما قد یلزم النعمة من استدراج المنعم عليه 
وهو: الأخذ على غيره. وما قد یلزم الابتلاء بالفقر من الصنع له واللطف بذلك فى حقه. 


ادا م لا تَِعَلُوا عِلْمَكُمْ حهلك ویب کم شك إذا عَلمتم 
يي 95000 
جاهلون بما علموه من حال الآخرة شاكون فى ذلك . 


4 وقال یه السّلام: إن لقع مود عير مضي وضاین يرو فيء و ربا 
شرق شاوت ”الما و قبل ری و كلما عَم قذ قدرالشی ء لافس فيه عَظمَتٍ الرريه به لفق 
وَالْأمَانِن نمی ين الْبَصَائْرِ والحظ يَأتَى مَنْ لا باه 

OG‏ لح وی سا . و استعار له لفظ 
الضامن: لوثوق الطامع به كالضامن. و قوله: تعمى أعين البصائر اى: عن ادراك 
المطالب الحقّة. والكلام مشتمل على صغريات الضمائر: ستة نفرّبها عن الطمع وما 


و ا 


۲۹۰ - وقال عَليوالشلام: آللَهُمَ نی أغوذبك أن تحشن فی لَامِعَة الْعْيْونِ 
عَلانِيتى» و بح ف یا بین لك شریرتی, حافّا على رناءِ الئاس بن یی بخییع ما 
آنت مغ عَلَيْهِ مئی. فابنیی یل س مشن ظاهری, و افضی لك بسوء عملی نرب 
إلى عبَادِكٌ » و تَبَاعُدًا من مَرْضَاتِك . ۱ ۱ 

فالباء فى قوله: بجميع: متعلق برياء او بقوله محافظا. و افضى اليك اى: اصل. 
والفصل واضح 


”> رو سوه مج ۱ ی و ور . 2 ەا“ وتا ا و 
۱ - وقاك له السلام: لا والٍی مستا له فى عبر بل دهماء تکشرعن یوم 
رما كَانَ کَذا و کذّا. 
فغبراللیل : بقایاه. و الدّهماء: السوداء. و استعار لفظ الکش وهو: التبم تبدوا 
معه الاسنان لاسفارها عن ضوء يومها. والأغت: الواضح 


۲ وقال علیّه السّلام: ليل تذوم عَلَيْهِ أنجى من كير مَمْلُول [مِْه] 
فأرجى : اكثر رجا للنفع. 


۳ . وقال عَليْهِ السّلام: إذَا أَضرّت التَوافل بالْفَرَائْض فارفضوقا. 
وقد مر مثله. 


6 - وقال عليه السّلام: من ند کر بُعْدَالسَمَر َسْتَعَدٌ. 
اى: السفر الى الآخرة» والاستعداد بزاد التقوی. 


۲۳۹۵ ل يت الوه كَالْمُعابتَةِ مَعَ الإبْصَار فد تَكْذِبُ الْعِيونُ 
۹۳1 ولا یش الْعَقْلُ من استلصحه و و - 


بت 166 — 


و اراد: فى العلوم على العقل» دون الحسّ: لكذبه فى مواضم. 


۰ - وقال عَلَئِهِ السّلام: بَِتَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِطَةَ حِجَابٌ من الْعرّةِ. 
ای: الففلة و لفظ الححاب: مستعار لها. 


۷ وقال عليه السّلام: حاملکم مُرْدَادُ مُسَوَفُ. 
[وفي روایه : جاهلکم مزداد» وعالمكم موف | ] 
اى: من الا ثم. مسوف ای: بالتوبة, 


۸ - وقال عَلیّه السّلام: قََعَ الم غذر اْمتعلین. 

و اراد: العلم بالدّين و بما جاء به الرسول صلی الله عليه و آله» من البشارة والنذارة 
فان ذلك قاطع لمن عصاه' یقول: (انا كنا عن هذا غافلین). و کذلك بما جاء 
من التنبيهات على دفاين العقول کالعبر بأحوال الماضين» و وجود الصانع و صفاته. 


۲۹۹ وفال تملَيْهِ السلام: کل مها الانظان وکل ا ۳ 
بالتشویف. 
و هوتوبیخ: على ترك العمل للمعاجل و الموحل. 


وقال عَليْهِ السّلام: ما قال النّاسُ لِشَئْ ۽ «طوبی لَهُ» الا وقد باه الدَهْرٌ 
يوم سوعٍ. 
فاستعار لفظ الخبأ: لما يألفوه فى طبيعة الزمان» من الحوادث المهلكة لسترها عن 


افهام الخلق. 


١‏ - وسيل عَلَيْهِ السّلام عن الْقَدّر فقال: طريق مُظْلِمٌ لا تلكو و بَخْرٌ عَميق 
۱-في نسخه ش: ان يقول. 


— ٤۵ 


لا تلو و سر الله فلا كلوه 

فاستعار له لفظ الطريق» بوصف المظلم الغموض البحث و تصرف الذهن فيه 
وعدم الاهتداء الى الخلق منه. و كذلك لفظ البحر العميق البخث فيه ودقته: و كونه 
سرّالله: باعتبار انه لم يبح الخوض فيه» و تكلف البحث عنه. 


 - ۲‏ وقال عليه السّلام: إذَا رذن آنه عَبْدَا حَطَرَ عَلَيْ للم 
فاستعار لفظ الحظر و هو: المنع: لعدم توفيقه له» و تعسر اسبابه عليه. 


وقال عَلَبِهِ السّلام: کان یی فِيمَا مَضَى أ فی لله و گان يُعْظِمُةُ فى 
نی صِعْرالدنْيَا فى عییه, و كَانَ خارتا من سُلْطَانٍ بظیه فلا هی ما لا جد ولا یکیر 
ادا وَجَدَ؛ٍ و کان أَكْمَرٌ هره صامتاء فان قَالَ بد َك این ونقع غلبيل السَائْلِيينَ؛ و كان 
ییا مُشتضتما! إن جاء الج هریت عاي ول واد لا يُدْلى بحُجَّةٍ حتی یی 
قَاضِيًا؛ٍ و کان لا تلو N‏ 
بشکروجنا | ولد ری و گان يَفْعَلُ ما يَفُولُ ولا بقل مالا يَفْمَلُ و کان ادا غُلِبَ 
عَلَى الکلام لم ين لب عَلَى السکُوتِ» و گان علی ما یشتغ خرص له عَلَى أن یکلم و 
كَانَإِذَابَدَهَهُ مرا ن ینطاب تافر إلى الْهَوى فَخَالَفَةُ ال او َالْرْمُوهَاو 
تتَاقَسُوا فيها» فان لَمْ تَسْتَطِيغو تستطُوقا فَاعْلَمُوا أن أَخذ الْقَلِيلٍ خر من ترك الکثير. 

قيل: اراد: رالتاز وقيل: عثمان بن مظعون. وكتى بصغرالدنيا فى عينه: 
عن زهده فيهاء و بخروجه عن سلطان بطنه الى قوله: وجد: عن عفته. و بذ: غلب. 
نقع الغليل: سكن العطش. وهما كنايتان: عن قول الحكمة فى مواضعها بعد طول 
السكوت فى موضعه. و كتّى بضعفه و استضعافه: عن تواضعه و ذلته لله. و استعار له لفظ 
الليث والصل فى مواطن الحرب: موضع انكار المنكر لسطوته وبأسه فيها. وأدلى 
بحخته: ارسلها. و بَدَهَهُ الأمر: أتاه من غير ترو. و كثرة حرصه على الاسماع, تغليباً 
للاستفادة على الافادة. والفصل يشتمل على اثنتى عشرة فائدة, و هي واضحة. 


بت 1861 


۳۷ - وقال عليه السلام: للم یوعد عدن علی مَعْصِيَيِهِ لَكَانَ يَحِبٌ أن لا يُعْصَى 


۵ - وقال عَلبْهِ السَلام: وقد عرّی الأشعث بن قيس عن إبن له-: یا أشْعَتُ إِنْ 


ت 
ت 


خرن علی أَبْنِكَ فقداشتحمّت مثك دك ریم وان بر نی الله مِنْ کل مُصِيبةٍ 
خَلَفٌ. يا أَشْعَتٌ, ان 0 جَرَى عَلَيِكَ الْقَدَرُو نت تاجو و ان جرغت جَرَى لك 
درو ابت مارو( أا ی سرك وهُوبَلاء وفثته و حزنك و هُوتوات و رحمة. 

اصل مآزور: الواو فهمز: لمناسبة القرينة الاولی, و هو: بلاء و فتنة لما یلزم الوالد 
بسببه من الجبن والبخل والحرص والحزن و غیرها. و ثواب و رحمة: لوالده اذا راعی 
فيه العدل والفضيلة من الرذائل المذ کورة, 


۰ - وفال عَلیّه السّلام: على قبر رسول الله صلی الله عليه واله و سلم ساعةً 
دف 

إن اسر لح إلا عك ؛ و وان الْجَنع آقبیح إل علي ؛ وَإِنَالْمْصَابَ بك لَجليل؛ 
و انه قبْلَكَ دك لَجللْ. 

فالجلل هو: الأمرالهيّن» و هوایضا: الأمر العظيم» و هومن الاضداد. و اراد: ان 
المصائب قبل موتك و بعده بمن كان من الناس سهل هيّن بالنسبة اليك . قیل: اراد: 
ان المصاب بك قبل موتك عظیم عندالناس, اذا تصوروه و لخوفهم منه» و انه بعدك عظیم 
لاختلال امرالدين به, والاول اظهر. 

۷ - وقال علیّهالسلام: لا تضحب المَایّق؛ اه رین لَك فقلكه ویو أنْ بَكُونَ 


فالمائق: الأحمق, و نفرعنه بضمير صغراه» قوله: فاته» الى آخره. 


بت ۷ ۶ ل 


۸ - وقد سمل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب» فقال عليه السلام: 
7 3 نم شمش 
و هو جواب واضح مقنم» اذ غرضٌ الخطيب ؛ الأقناع . 


۹ وقاكَ هسام اش ماوت تا اگم و ديو قیاع وغو 
دول با را لا ن : ذو ۰ ودوك وَصَدِيق عوك . 

اراد: العداوة والصداقة الخالصتین. والحکم بان صدیق الصدیق و عدوالعدو صدیق : 
اکشری,لاحتمال کون الصدیق غیرعالم بان لصدیقه صديقاً, والعدو غير عالم بأن لعدقه 
عدو أفضلا ان يصادقه اويعاديه. و كذلك الحكم بان عدو الصديق و صديق العدة عدف 


وقال عليه السَّلام لرجل رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرأر بنفسه: انا 
آنت كَالطّاعن نَفْسَهُ لِيَْتلَ رذقة. 

١‏ وقالَ عليه السّلام: ما أكثر الْعِبَرَوَ أن الاغیبارا 

اراد بالعبر: مواضع الاعتبار. 


YAY‏ وقالَ تملَيه السّلام: مَنْ بالغ فِى ا ۳ ومَنْ قَصَّرَفِيهًَا طلم 
ولا يَسْتَطِية أن تم الله من خاضم . 

نفرعن طرف الافراط والتفریط فى المخاصمة بما یلزمهما من الظلم المستلزم 
للا ثم و من الانظلام. و نبّه على بعدالعدل فیها صعوبة الوقوف على حذه. 

محوه و تکفیره. 


۳ وقال عليه السّلام: ما یی دنب امهلت بَعْدَهُ حتى اصَلَىَ رکْنتین. 
وذلك لاستلزامهما محوه وتکفیره. 


- 158 


۵۶ - وسئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال 


عليه السلام: 0 رم على نرهم فقیل: كيف یحاسپهم ولا يرونّة؟ فقال 
عليه السلام: كما یرف ولا یرون 


اجاب عليه السلام: بما يُفيدالاقناع» والجواب الحق للمسألة: مبنیٌ على معرفة 


حقيقة الحساب» و حقيقة المحاسب و معرفة المحاشب, وهی : ثلاث مسائل اصولية صعبه 
يطول الخوض فیها. 


۵ - وقال عليه السّلام: رشولك ترجمان عفیك » و كِتَابْكَ بل ما نطق عثك ! 
فاستعار لفظ الترجمان: للرسول : باعتبار: انه يعبر عن مقدار عقل المرسل وحهله. 
والكتاب أبلغ ناطق عن الانسان: لضبط مراده فيه دون الألسنة ولمطابقته نطق المرسل عن 


1 نفسه . 


۲۸۹ وقان عَلَنِهالسّلام: ما الْمُبْتلَى الّذى قَدِ أَشْتَدَ به 
مِنَ الْمُعَافَى الذي لابأمٌَ الا ء! 


ای : انهما سواء فى الحاجة الى الدعاء فذاك لزوال بلائه» و هذا لدوام عافیته 


۷ - و قال عليه السّلام: الاس بت ء الذنياء ولا ملام ال عَلَى حت امه 
و لفظ الاین والاع: مستعاران باعتبار کونهم فرعَاء و کونها ال 


۸ - و فال عَلَئِهِالسّلام: إِنَّ المشکیه 


رَسُولُ آله فَمَنْ مَنَعَهُ فد مَتع أله و من 
أَغطاه فمّد أغظى الله 


باعتبار: انه لله و بآمره. 
9 - وقال عليه السّلام: مازنی غَيُورْ قط . 


اى: البتة لاستلزام الغيرة الحّة من الزنا تصورالغيور وقوع مثله فى حقّه من الغيرء 


1545 


فيعارض خياله داعيّهُ فيستقبحه فيكف عنه. 


۰ وقال عَلَيْهِ السّلام: کی بالأجل حارساً. 
فاستعار لفظ الحارس له: باعتبار ان الانسان محفوظ لوجوده فى مدّة کالحافظ. 


5 وقالَ عَلَيْهِ السّلام: َتام الرَجْلُ عَلَى کل ولا يَنَامُ على الحزب!! 

قال‌السید- رحمه الله-:ومعنیذلك أنة بيد علی‌قتل الاولاة ولایصبر على سلب الاموال. 

و اقول: الحرب سلب الأموال و انما لم يصبر عليه دون الشكل: لامکان انتزاع المال 
و استرجاعه دون من ینکل. 


۲ _ وقال عَلَيْهِ السّلام: مَودّةُ الاب ء فرابه ین ألأبْتَاءِ والْمَرَابة إلى الْمَودَة آخوج 
مِنَ الْمَودَة إلى اقب 

فاستعار لفظ القرابة: للا تصال بين الابناء باعتبار قوة المودة» و فضل المودّة على 
القرابة: لحاجة القرابة اليها دون العکس. 

۳ - وفال عليه السّلام: وا ون الْمُومِنبِنَ؛ فَإِنَاَنه تغالی جَعَلَ الْحَق عَلَى 

و لصفاء سرائرهم و تلقيهم السوانح الالهية بافكارهم الصافية» و حدوسهم 
الصائبة فلا ينطق ألسنتهم الا بالحق عن امارات صادقة. 


4 - وفال علیه اسلام: لا يَضدق اٍیمان عَبْدٍ حتی یکون بما فى یداه وق منه 
فصدق الایمان, هو: اليقين التّام بالله. و یلزمه حسن الرجاء له» و صدق التوكل عليه 
و یلزمه: ان یکون بما یرزقه" اوثق مما فى يده. 


بت 1۵0 


۵ _ وقال عَلَبْهِ السَّلام: لأنس بن مالك و قد كان بعثه إلى طلحة والزبير لا 
جاء إلى البصرة يذ رهما شيئاً مما سَمِعَهُ من رسول الله عليه و آله و سلم فى معناهماء 
وی عن ذلك » فرجع إليه» فقال (ی ايت ذلك الم فقال عليه السلام: إن كُنْتَ 
كَاذْيًا فضربك الله بها بْضاء لامعهٌ لا تواريها الْعِمَامَهُ. 

را فأصاب آنساً هذا الداء فیما بعد فى وجهه فكان لايُرئ الا مبرقعا'). 
قیل: ما بعثه به هوما سمعه من قول الرسول صلی الله عليه و آله لهما: انكما ستقائلان 
غلا واا له ظالمان. و بيضاء: فى موضع جر بدلا من الضمير فى «بها» . 


۰ - وقال عليه السّلام: إن لوب إِفْبَالَا و إذبارًا: فَإِذَا بت فاخملوقا عَلَى 
التوافل» و إِذًا أَذْبَرَتْ فافتصروا بها عَلَى الْفَرَائْض 
خص اقبالها بالنوافل: لنشاطها و اتساعها فيه» و للفرائض دون إدبارها. 


۷ وقال عَلَيْهِ السّلام: وفی ان نبا ما فلکم وخبرما غد کي و کم ما 

فنبأ ما قبلهم: القرون الماضية. و ما بعدهم: آحوال القيامة. و حکم ما بينهم 
الااحکام الخمسة» و كيفية فصل الحکومات. 

۸ و فال عَلَيِهِ السّلام: زدوا الحجرمن حَيْتٌ جاء؛ إن السر لايدفغة إلا الس 

کتّی بالححر: عن الشرو برده من حيث جاء: عن مقابلة الشر بمثله, و هو مخصوص 
شرلا یندفع الا بالشر. 


48 وقال َل السّلام: لكاتية یبدا ين أ رافع: ألق وا و طل جلف 
مك » و رخ بين السطون و یط با بيْنَ الْحُرُوفٍ فإ ذلك أخدرُ بصَبَاحة الحظ. 


١‏ - القصة جاءت بطرق متواترة راجع الغدیر ۱/ ۰۱۹۱ المعارف لابن قتيبة / ۲۵۱. انساب الاشراف 
۱ خلاصة تهذیب الکمال / ۳۵. 


بت 1۵۱ 


الق دواتك : اصلحها بالمداد. و حلفه‌القلم: سئانه. 


۰ وفال عَليْه السّلام: او ]لاو قدو و لكان وتان 
قال السید رحمه‌الله: ومعنی ذلك أن المؤمنين یتبعوننی والفخار يتبعون المال كما 
تتبع النحل یعسوبها وهورئیسها. 


١‏ (وقال له بعض الیهود: ما دفنتم نبیتکلم حتی الم فيه؟) فقال 
عليه السلام له: نما اختلمتا عَنْهُ لا فيه» و لکنْکم ما جَفت أرجلکم من البخرحتی هلت 
عاو ا و ساو ل رام نع دای هو عاق زا در ی وف اوه عفر( 
لتبیکم: (اخعل لتا إلها کما لهم اله فقال إنكم فوم تخهلود) . 

فاختلافهم عنه اى: عما جاء به من الكتاب و ات لعدم معرفة جميعهم بهما لا 
فیه اذ لم يَشْكُوا فى نبوته و انما لزم بنى اسرائيل الشك فى نبوة موسى عليه السلا 


لشكهم فى الا المُرسِل له. 


۲ - (وقيل له عليه السّلام بای شى وغلیت الأقران؟) فقال عليه السلام: 
ما لَقِيتٌ رَجُلاً إلا آعانتی عَلَى نَفْسِهِ. 


كاله الج ئضي اللي تو تبلق الى تَمَكْنٍ هيج فى القلوت:. 


۳ -وفال عَلِيْهِالسَّلام لابنه محمد بن الحنفيّه: يا بُنَىَّء إنى آخاف غلك 
مِنَ مر قَاسْتَِذْ باو فان اقفر مَنْقَصَه لِلدّين مَدهشه بقل ذَاعِيَه للم . 

فتنقيضة للاین: باعتبار الاهتمام بأمر المعاش عنه, و ما یلزم الفقیر غیرالشابر 
من الرذائل, و دهشة العقل به: ضيق الصّدر بسببه والحيرة منه. 

4 وفال عليه ال لام لسائل له عن مُعْضِلَةٌ: سَلْ تاه ولا تسأل تعنتا: 
إن الْجَاهِل الْمُتعلّمَ بية بالْعَالِمَ» و إن الْعَالِمَ الْمتَعسَفَ شب باْجاهل الْمُتَعَنّتِ. 

۱- سورة الاعراف/ ۰۱۳۸ 


بت 1۵۲ 


فالمعضلة: المشکلة. والتعتت: طلب التعتت وهو الأمرالتاق. ولا تسأل فعتع ای۰ 
رازه ای مي سب ال لش اا ا 


۵ (و فال عليه السّلام لعبدالله بن العبّاس و قد أشار عليه فى شىهلم بوافق 
رأيه) :لَكَ أن تشیرعلی و أَرَى؛ فان عَسَیِتك فأطفنی . 

دُوى: ان الذى اشار علیه هو: اقرار معاوية على الشام. و تولية طلحة البصرق 
و الزبیرالكوفة. 


۰ -(و روی أنهعليه السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشبامیتن فسمع 
بکاء اللساء على قتلی‌صفیّن »و خرج إليه حرث بن شر حبیل الشبامى و كان من وجوه 
قومو فقال عليه السلام له :کم نتا و کم عَلَى ما أَسْمَمْ؟ أل هن عَنْ هذا ارين »(و 
أقبل يمشى معه و هوعلیه السلام راكب فقالله): مغ فان مَفْىَ فلت َع یی فلت 
للوالی ومَدله إِلمُومن. 

شبام بالكسر: حىّ من العرب. والفصل واضح 

۰۷ ۳۰ - وقال ليه الشّلام »و قد مبقتلی الخوارج يوم التهروان: بسا تک امد 
ر 3 مر غر؟ ا من غرهم یا آمیرالموهتین؟فقال) اسان امقر والائفسل 


م © سه 
- 


1 


الما بالسوی عنم م بای ر لهم بالمَّاصی و وعدنهم الاظهار فا فتحمت 


بهم انا 
فالبؤس: الشتة. والاظهار ای: اظهارهم على من غالبهم. والاقتحام الدخول بسرعة. 


۸ وقال عَلَيْهِ السلام: انا معاصی الله فى الْحَلَواتِ؛ٍ فَانَ الشَاهِدَ هوالحا کم. 
اراد: فان الشاهد علیکم دما تعملون» هوالذی یحکم علیکم بحزاء ذلك» و هو 


صغری ضمیر نفر به عن المعاصی . 


1۱۵۲ 


۹ ۔ وفال عَلَيْه السّلام: (لما بلع قت محمد بنأبى بكر): ان تا عل عَلَى 
قدر سُرُورهِمْ ب به؛ إلا أَنْهُمْ نقَضوا بفیضا و نقضتا حبيبًا. 
اراد: سرورهم بقتله. 


"٠‏ وقال عليه السّلام: الْعمْرُ یی أَعدَرَالله فيه إلى أبن ادم ستون سَه. 
اعذر اليه: اتاه بالعذ و هو: امهاله المدّة المذكورة التى تمکنه تحصيل زاد التقوى. 


۱ وقال عَليْهِ السّلام: ما طَفِرَمَْ طیرالائم بی وَالْعَالِبُ بالشَرٌ مغلوب. 
و اراد؛ ظنرالظالم لانه مقهور بال ثم عند الله , 


۲ وقال عَلیّه السّلام: إن لله سَيْحَائَهُ فرض فى آموال الْأَغْنِيَاءِ أقواك 
الْقَقْرَاء: فما جاع یرال بما مُتَعَ به غنی» وآلله تَعَالَى مایم عن لك . للف 
واراد: فرض الزكاة. 


۳ وقال عليه السّلام: آلإسيغتا ء عَن اعد أَعَرُ مِنَ الصّدْق به. 


ترید . ان الاستغناء ء عن ترك الجريمة اكثر عزةٌ للنفس منه» و ان كان صادقاً لما فيه 
من المذلة. 


14م - وقال عَلَيْهِ السّلام : اقل ما لمکم هن لا ۶ تشتَعیُوا بنمه على معَاصیه. 


وذلك لان وضع النعمة لك للاستعانة بها على طاعة الله, فلا اقلّ من ترك المعصية 
معها . 


6" وقال عَلَئِهِالسّلام: إن آله بحانه جَعَلَ الطَاعَةَ عَيِيمَةَ ال قاس عفد 
تفریط الْعَجَرَةِ. 
فالا کیاس : الذین استعملوا فطنتهم فیما ينبغى . والعحزة: المقضرون عما ينبغى . 


— 04 


5 وقال عَلَيْهِ السّلام: السّلْطانُ وزعة لله فى أَرضه. 
فالوزعة': الرادع, و اراد: السلطان العادل بقرينة اضافته الى الله. 


۳۷ - وقال علّهاللام فى صفة المؤين: موی بر فى وخهی حه فى 
فلبی الت شی و صدراء ول شی و تا یک اشامت طویل غمه 
یا همه ییون سول وه شکور صبون مَفْمُودٌ بذ مه بعل شوه 
لحم لین العریکة! تمه لب من الصَّلْدٍ و وال ین الب ۱ 

اقول: عرفه فى معرض المدح بستّة عشر و صفئًا. و حزنه فى قلبه, سعة الصدر: 
فضيلة تحت الشحاعة. و ذلة نفسه: تواضعا لله. و کراهته للرفعة: تنزها عن رذيلة الكبر. 
و طول غمّه: نظراً الى ما بين يديه من الموت و ما بعده بحسب ذلك كان بعد همته 
فى المطالب العالية» و السعادة الباقية. و شغل وقته: بعبادة ريّه مغمور بفکرته فى ملکوت 
السماوات والارض. و ضنته بخلته ای: لا يسرع الى صداقة احد, لقلة اخوان الصدق, او 
لانقطاعه عن الخلق الى الله. و روی: بفتح الخاء ای: يض بحاجته ان یذ کرها لأحد. 
والخلة: الحاحة» و کتی بصلابته: عن شحاعته و قوته فى الدین. 


۸ وقال عليه السّلام: لَوْرَأى الْعَبْدُ آلأحل و مَصِيرَهُ لأَبْقضَ الاعل و غرورة. 
فاستعار لفظ مسي رالأجل: لسرعة انقضاء الزمان المستلزم للفناء. 


۱ ۱ وقال ليه السّلام : لکل أمْرى ءِ فی مَالِهِ شریکان: الْوارتُ» والْحوادث. 


۰ وفال عَلیّه السّلام: الدَاعِى بلا عمل کالرّامی بلاوتر. 


اراد: من يدعوالله لمراده من غير وسيلة اليه من العمل له. 


۳۲١‏ - وفال عليه السَّلام: للم عِلْمَانِ: مَظبوع و مَسْمُوعٌ و لا یف الْمَسْمُعٌ إذَا 
-١‏ في ش‌ هکذا: والوزعه جمع وازع وهوالرادع. 


 108ل-‎ 


و اراد بالمطبوع: مايعلم بطبيعة العقل من ‌الاصول» كالتوحيد, والعدل. 
وبالمسموع: العلوم الشرعيّة التى هی فرع العقليّة. و قیل: اراد بالمطبوع: العلوم 
الضروريّة؛ وبالمسموع: المكتسبة؛ و ظاهر ان المکتسب لاینتفع به الا أن يستند 
الى البرهان ومقتماته اليقينيّة إذالتقليد غير کاف . 


۲ وفال عَلَيْه السّلام: صَواب الرأى بالول: بثبل بافبالاء ویب بدقابها. 
لما كان صواب الرأی" بالدولة و تمامها: كان مصاحبا لها و ملازماء و یدل ذهایها 
على ذهابه: دلالة عدم المعلول على عدم العلة. 


۳ وفال عَلَبْه السّلام: الْعَقَافُ زیت اش وَالشَّكْرٌ زيئه الى . 


۶6 وفال عَلَيْهِ السّلام: يوم اذل عَلَى الطَّالِم أَشَدُ من یوم الْجَوْر عَلَى الْمَظلوم! 


۵ وقال علئه اللام: الأقاویل حرف وَالسَرَائك باو و رگن تفس بعا 
كُسبَتْ رَهِيئَة) '» وَالنَّاسٌ مَنْقُوصُونَ مَدخولون إلا مَنْ عَصَعَ له : سَائْلهُمْ معت و جیهم 
مكلف يَكَادُ أمْضَلَهُمْ رآ رده عَنْ فضل رَأيه الرَضًا والسخظ وَيَكَادُ أضلَبهم غودًا تلو 
الحظة, و تَسْتَحِيلَهُ الْكَلِمَهُ الْواحدة! مَعَاشْرَالئّاسء اتقوالله فکم ین مُومّل ما لا یله و بان 
ا لا تشگ و جایع ما سوت يرك وله ین باطل جَمَعَهُ وین حق مَتعة: أَصَابَُ 
حرامّا» و اختَمل به ناما با بوزرو» وَقَدِمَ عَلَى نه ر 
والاخرة ذلك هوالخشران الْمُبِينُ)”. 

اقول: مبلوّة: مختبرة» مسئولة يوم القيامة. و مدخولون اي: فى عقولهم» دخل وعلة. 
واصلبهم عوداً اى: فى دينه. و تنکژه: ترفیه. و اراد: اللحظة والكلمة ممّن يستهويه 

.۳۸ في ش: من اسباب الدولة. ؟  سورة المدثر/‎ - ١ 


۳ سورة الحج / ۰۱١‏ 


زر — 


للدنیاءو تستحيله :تغيّره.و باء:رجع .والوزر:ثقل الآثام. وا للاهف: المتحسّر. والفصل واضح 


۳۷۹ وَقَالَ عَلَيْه السّلام: من الْیضمة تَعََرُ الْمَعَاصِى . 
اى: من أسباب العصمةء لان العصمة ملك ك المعاصى» وقد تحصل عن تعود 


۷ وقال عليه السَلام: تا ء وَجْهِكَ جایا رة السواكء قانظر عنة RE‏ 


فاستعار لفظ ماءالوحه: للحیاء. و قیل: کتی به عن العرق» قد بعرض ۳ 
من الحیاء عند سواله, 


۸ فان یه الشلام: الشَاء بافترین لانیخقاق ملق نمی 
عَنْ الانیختاق ی و حت. 
فالملق: التلظف الشديد بالقول والإفراط فى المدح. 


۹ وقالَ عَلَيْهِ السّلام: مد الذئوب ما نهان به صاحبه. 
لاستلرامه ذلك مداومته حتی يصير ملکة. 


۰ وفال عَليْهِ السّلام: 

مَنْ نظرّفی عیّب نفیه اشتفل عَنْ عَيْب عَبْرِهِ؛ و مَنْ رَضِىَ برزق الله لَمْ يَحْرَنْ عَلَى 
َائَاتَهُ؛ ون سل یف الْبَغْي فيل به؛ ون كَابد مور عطت؛ ومن افم المج 
غرق؛ و من دحل تال السوء انهم؛ ومن كَثْرَ کلامه کثر حَطَوهُ؛ ومن کثر خطوه َل 
یاوه و من قن حیاول ورغ ومن قل ورغ قات قلبه؛ ومن مات له دحل الگا و 
مَنْ نظر فى عيوب الاس فأنگرها ثم رَضِيَهَا لتفیه فذیك الأخمق بعییه؛ ومن أَكْتَرَمِنْ 
ذكر الْمَوْتِ رَضِىَ 219 مخ عمیه نر كلق الا فیتا 


ون 
۰ 


ی 


— ۱0۵۷ — 


اقول: انما يشتغل عن عيب غيره: اذا اعتبر نقصان نفسه بعيبها. و كتى بسل 
سيف البغى : عن القتل ظلماً و هو مستلزم لمثله لوجوب المجازاة فى الطبيعة» و مكابدة 
الامور: مقاساتها بالنفس و هی : مظتّة العطب والهلاك . و كتى باللجج: عن الامور العظام 
کالحروب و تدبیرالدول. و بالغرق: عن الهلاك بها لانها مظتّته.والتهمة فى الدخول 
مداخل السوء: لانها مظنّة ما يتهم به من السوی و كثرة الخطأ فى كثرة الكلام: لانها 
مظتة. و كثرة الخطأ يستلزم قل الحياء: لكثرة مقابلة الناس بما يستحيى منه» و تعوّده حتى 
تر اا و قلة الورع بقلّة الحياء: لانه من الورع فنقصانه بنقصانه» و موت القلب بقلة 
الورع: لان بالورع» ولزوم الاعمال الجميلة حياةالقلب و بعدمها موته. و استعار لعدم 
الفضائل: لفظ الموت» والراضى لنفسه بما ينكرةٌ من عيب غيره احمق: لمخالفته الثأى 
الأصوّب فى انكارها. و استلزام ذكرالموت للرضا باليسير من الدنيا: لعلمه للذاكر بعدم 
الانتفاع بالكثير منها. وبالحسرة اللازمة: لمفارقته. و لزوم قلّة الكلام الا فيما يعنى: 
سم بان الکلام من جملة العمل بدليل» هکذا لکلام من ع الأعمال» والاعمال تكتب و 


تاذ على الفضول منها ينتج أَنَّ الکلام يُكتب و : واخ على الفضول منه. 


eR a E E EEE 
ا ا‎ ۱ 
ِالْمَعْصِيَةَ ومَنْ دُونه بالغلبةء و یظاهر الوم الظلمَة.‎ 
اراد بمن فوقه: خالقه و إمامه. والمظاهرة: المعاونه.‎ 


۲ وقال عَلَيْهِ السَّلام: لد تتاهى اش تون الْفُرْجَه و عند تضاین لق 
بل ء کون الرّجاء. 

لان تناهی الشدة ان لم یستلزم الخلاص منهاء لم تكن قد تناهت و قد فرضت. و 
كذلك استعار لفظ الحلق: للشدائد على احاطتها بالانسان لايجد منها مخلصًا كالحلقة. 


۳ وفال له السّلام فض آضحابه: لا تَجْعَنَ کرش بأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ : 


نان تك اغلت وود أژنت ءآش قات الله ها یم یا ع4, وان یکووا آغداءاش كنا 


10۵/۸ سب 


همك ولك بأغدا ء الله ؟ | 
اراد ا بهم: صرف همّته كلّهاء اواكثرها الى مصالحهم الدنيوية» و 
هوالمنقی غه لصرفه عن عبادةاشعدون القدر الضروری من ذلك . 


5-3 


4" وفال عليه السلام: أَكْبَد اليب آن تَيب مافيك مِثلهُ. 

۵ -(وَ ها بحضرته رج رمجلا بغلام ولد له فقال له: لِهْيَكَالْفَارسُ فقال) 
عليه السلام: ل تقل ذلك و لن كل شَكَرْت الواِتء و بورك لت فى موب وب 
و ٣و‏ 2ے هو 2 
اشذه و ررقت بره. 


۹ (و بنى رجه من عمّاله بناءٌ فخماً)فقال عليه السلام :ألَحَتِ الورق رُعُوسَهَا سَهَا إِنَ 
الْبَاء ء يصِفُ لَك لْغِنَى . 
فالفخم: العظيم. و كتى بطلوع الورق لرؤسها: عن ظهور اثرها فى البناء. 


۳ وتیل | له عَلَيْهِ السَلام 9 د على یل باب یت ترك فیه‌من أينَ كان 

فنبه على حيثية ة الرزق: ب بحيثية ت الأجل» الاشتراكهما فى مبدء واحد و هو قدرة الصانع 
تعالی . 

۸ و عزی قفا من مت سات لهم فقال علپه اسلا إن هذا الأمر لس یم 
دا ولا کم آنتهی ؛ وقد كان صاحبکم هدا بسافر فَعُدُوهُ فی بَعْض آشفارو فَإِنْ قم 


کم وال قیفتم عليه 


عذوه ای : افرضوه كذلك . 


— ٦۵۹٩۹ 


۳۳۹ وفال تملبه السّلام: أنها التاس یرک مِنَ التَعْمَةَ وجلین كما راک 
مِنَ الََمَة فرقی! ان م وش لل فى ذَاتِ يَدِهِ فلم یر ذلك آشیدراا مد آمن مرها 
وَمَنْ ضَيّقَ عَلَيْهِ فى ذَّاتٍ بده فَلَمْ يَرَدْلِكَ آخیبار قد یم مامولا. 

فالاستدراج: الأخذ على غرة وهواشارة: الى کون النعمة بلاءٌ يجب مقابلته 
بالك كما ان النقمة بلاءیجب مقابلته بالصبر. والمأمول: الذی ضیّعه اجر الصبر على 
الاختيار بالفقر و ضیق دات اليد. 


۳۹۰ - وقال عليه السّلام: ا رى الرَعْبَةٍ روا ون الْمُعَرّجٍ عَلَى ال 
لاینوغه منها الا مریث نیب الحدتان. ا تولوا من آنفیکم اتا و أغدلوا 
بها عَنْ ضراوة عادانها . 

فاستعار لفظ الأسرى: لمن ملکته رغبته فى الدنیا. و استعار لفظ صریف الأنياب: 
لمقتمات الموت من الأمراض المخوفة و نحوها. و لفظ الضراوة و هی : الجراةٌ: على 
الصید لجرأة النفس '! و اقدامها على العادات المضرة فى الآخرة. 


فى الْخَيْر مُحْتَمَلاً. 
وذلك من مكارم الأخلاق: وداخل تحت خسن الظن. 


؟ 4" وفال علیه السّلام: إِذَا كانت لَك إلى آشی سْبْحَاتَهُ حاحه فَائَْأ بمساله 
اللاو عَلَى رسولی صَلَى اله عَلَيْه و آله وسلم م سل حَاجَتَكَ فان آله أَكْرَمْ من أن يشال 
حاجتین فَبَقْضِىَ اخداهما و يَمْتَعَ الأخرى. ۱ 


۳ وقال عَلَيِه السّلام: من ضَنّ بیزضه ليدع المراء. 
ای: من جخل بعرضه لان المراء داعيه المخاصمة والمسائة» و اخذ العرض 
١‏ في نسخه ش: النفوس. 


حت:5 ۱ دتم 


45" - وقال عَليْهِ السّلام : مق الْخْرْق الْمُعَاجَلَةُ یل الَامْكَانٍ وا لاناه بعد افرص 

والخرق: ضدالرفق, و هو التعشف فى الامور والعجلة فیهاء هى : طرف الافراط من 
فضيلة طلبها كما ينبغى . والأناة: طرف التفریط و هما مذمومان ونفرٌ عنهما بكونهما 
من الخرق. 

۵ . وفال عَلیّه السّلام: لا شال عَمّا لا بکون قَفِى الَّذِى قد كان لَك سعْلٌ. 

ای: من احکام الحوادث التی لم تقع. ففی الّذى قد كان لك شغل» ای: باستنباط 
مسائلها الکثيرة و احکامها الدقيقة. 


2 وقالَ عليه السّلام: 
کر یر صَافِيَةٌ والاغیبازمذرناصخ. و کی أدبا َفيك تنك ما گرفته 
۱ فاستعار لفظ المراة الصافیة: للفکر لانتقاش الصور المعقولة» کانتقاش المراة 
بالصورالمحسوسة. و لفظ المنذرالناصح: للاعتبار لصدقه فیما يفيده من اليقين بالموت وما 


تعدو, 


۳:۷ ان لم مَقْرُونُ بالعمل: فَمَنْ عَلِمَ عمل وَالْعِلْمُ یف 
ِالْعَمَلِ: قَإِنْ أَحَابَهُ والا ارتحل عثه 

اى: مقرون به بمقتضى الحكمة الالهية فى كمال النفس الانسانية لان العلم: 
كمال القوة النظرية» والعمل: كمال القوة العملية» ولا كمال لها بدونهما. و قوله: فمن 
علم عمل» اى: لزمه ان يعمل بعلمه و الا لم يكن علمًا. و قيل : لزمه بمقتضى الحكمة ان 
يعمل بعلمه. واستعار لفظ الهتف و هوالنداء: للمعقول من طلب العلم لمقارنة العمل 
وجذبه الطبيعيّ الى مقارنته ليكون منهما كمال الانسان. و قوله: فان أجابه و الا ارتحل 


عنه ای: ان لم يقارنه زال لان العمل يؤكد العلم ويصيّره ملكة و ترك ذلك ينسيه 
ويستلزم الغفلة عنه» و یزول و هوالمراد بالارتحال. 


۸ وفال له الشلام: يا یقاتا ماع انیا حظام موبی قَتَجَتَبُوا م ! 
تا آخظی من طمانیتبها+ وبلعْتها آزکی من تَرْوتِها . 

چم عَلَى مُحیربها باْفافة ا عنها بالرَاحة. و من رَاقَهُ هُ زرجها 

۱ قبت رنه كمه ومن | شفع العف بها علأث ضمي شجان هن شش عَلَى 
سوبا ءقلبه موم یخرن حتی يو بکیهقلقیبالقضاه ء مُتَطا هرا هیتاعلی 
1 فاو وغل الاحوانب الاو واا ا إلى نع ین الاغتبار؛ وَيَقْتَات مِنْهًا 
بن الإصْطِرَار اا والإبُقاض یر ار ی قل نی !! وَإِنْ فرح 
لَهُبِالْبَعَا ءخزن علبه بالفتا ء ء !ها وم بمب اسشوت 

اقول : استعار لفظ الحطام لمتاعها. والموبی : المهلك فى الآخرة, بجمعه و اقتناثه. 
ولفظ مرعاه: لمحلّ تحصیله. والقلعة: الرحلة وعدم الاستقرار, واحظی : انفع» و اراد: ان 
عدم الاستقرار فیها انفع من السکون الیها. و ارکی : اطهر للنفسء و من غني عنها ای: 
بقناعته و زهده فیها و کمالات نفسه. و قوله: من راقه, الى قوله کمهاء ای: من اعجبته 
زینتها فاحبّها اعمت عين بصیرته عن ادراك ما وراء‌ها من احوال الآخرة. والکمه: العمى 
لَةٌ. و استشعر الشغف بها ای: اتخذ محبّتها شعارًا. والاشجان: الهموم والاحزان. 
والرقص: الاضطراب والحركة. و اراد بذلك : حركة الفکر والخیال فى الاهتمام بها 
والعمل لها. والکظم: مجری النفس» والأخذ به: كناية عن الموت. والابهران: عرقان 
متعلقان بالقلب. و قوله: ان قیل: اثری» الى قوله الفناء: وصف لحال الانسان فیها من 
تنغيص اللذة و تكديرالعيش لمعاقبة المکاره. و اكدى: قل خیره, و هذا من تمام الکلام 
الاول» و وصف حال المؤمن اعتراض بينهما. و قوله: هذاء اى: هذا البلاء ولم يأتهم 
يوم القيامة. والابلاس: اليأس من الرحمة. 


۳۳ 
4 


4 وفال ليه السّلام: | إن آلله سُبْحَانَةُ وضع الثواب عَلَى طاعیی وَالْعِقَابَ عَلَى 


بت 11۱۲ سس 


۳ ۳ ی ی وت Ta‏ 7 200 
مَعْصِيَتِهِ؛ ذيَادَة لعباده عَنْ نفمیّه, و حیاشه لهم إلى حَنَيْهِ. 
فالذيادة: الدفع والمنع. والحباشه: الجمع. 


الام : یی عَلَى الئاس زان لا ییقی بهم نان 
رسمه وین الإشلام إلا آنمه سمه ومَسَاحِدُهُمْ د E‏ راا راب ين دی 
اا وا رها ده رل الأرض: منم د ا و ایهم تأوی الح و 
سد علها فيهَاء و یسوفون من تأخرعنها لاء يمول له :یت ی ی 
وليك فت رك الْحَلِيمَ فیها حَيْرَانَ و قد فعل؛ و نحن نشتقیل الله عَثْرَةَ العف 

رسم القران: أثره و تلاوته. و قوله: وقد فعل: يستلزم انه ادرك ذلك الزمان و اهلهء 
فكيف بزمانناء والفصل واضح 

ان" و وق آته عليه السلام لمات به السنبك إلا قال أمام ملف انها 
التَاسُء انقوااث فما لق آنرو عبت فیلهو ولا ترك سُدَى فا وما یاه التى تسکت 
لَه بخل من الاخر: ای فَبَّحَهَا سُوء التَظر عِنْدَهُ؛ و ما الْمَعْرُورُ الى طَفِرَ مِنَ ادنيا بأغلى 
همه کال خر الَّذِى طَفِرَمِنَ الا جرة بأذنى سَهُمَيِه . ۱ 

فالسّدى: المهمل. و سشهعته: نصیبه. والفصل واضح من افصح العبارت فى تفضیل 
الااخرة على الدنیا . 


۲ وقال عَلَيْهِ السلام: عشر کلمات: 

لا شرت آغلی من الاشلام؛ ولا یز آعزین التَُوى؛ ولا تفیل أن ین الويع؛ ولا 
شفیع نج من التوْبَة؛ ولا کثز آغتی مِنَ المَتَاعَة؛ ولا مال أَذْهَبُ للَْاقَةَ ی الرَضا بِالْقُوتِ؛ 
و من أَفُتَصَرَّ علی بُلْعْةَ الْكَفَافٍ فَمَدٍ آنتظم الاح و نيوا جف الدع والرعية م 
التَصَب و مَطِيّهُ التقب؛ وَالْحِرْصٌ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دواع ی المحم فی آللنوب؛ والشَّرٌ 
جامع مَسَاوى الْعيُوب. 

و قال عليه السلام: لا شرف اعلى من الاسلام: و ذلك لاستلزامه شرف الدارين. ولا 


كا ىلك 


عر اعرّ من التقوى: لاستلزامها دوام العزة فیهما .ولا معقل احصن من الورع: للتحرّزيه عن 
أشدالمخاوف فى الآخرة» و من مذام الرذائل فى الدنيا و لوازمهاء والورع: لزوم الاعمال 
الح ا ولا شفیع انجح من التوبة: لاستلزامها العفوعن المجرم جرماً 
دون سائرالشفعاء. ولا كنز أغنى من القناعة: لانها غنى النفس الذى لا حاجة معه. ولا 
مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت: و هوالقناعة او لازمها. و من اقتصر على بلغة الكفاف 
فقد انتظم الراحة» اى: البلغة التى تكف عن الناس, و انتظم الراحة: دخل فى سلكها. 
وتوأ خفض الدعة: اتخذ لين الراحة مباءةٌ ومقاماً. والرغبة مفتاح النصب و 
مطيّة التعب: فاستعار لفظ المفتاح والمطيّة: للرغبة فى الدنياء لكونهما سبيًا للمتاعب فیها. 
والحرص والكبر والحسد, دواع الى التفّحم فى الذنوب» ای: الدخول فيها بسرعة. والشر 
جامع مساوئ العيوب: لصدقه على جميعها كالجنس لها. 


۳ وفال لبه السّلام: لجابربن عبدالله الأنصارئٌ: يا جابن قِوَامُ الدّنْيا 
ره : عالم مُسْتَْملٍ عِلْمَهُ» و و جایل 1 شتلکف آن یتعلم» وجود ل9 یل e‏ 
اه اذا یم لالم له اشتلگت الامل أن عم ؛ وَإِذَا بَخِلَ 
نی بمَعْرُوفِهِ بَاعَ لیر آخِربَة بدُنْياهيَا جابن من گر ذ يعم آذ له كثُرث حوايع 
الئاس إِلَيْهِِ قَمَنْ قَامَ لله فیها بمَا يَحبٌ فيا عرضها لِلدّوام والبقّای وَمَنْ مق فيهَا با 
جب عرضها للزوالٍ والفتاء. 
فاستعمال علمه: عمله‌علی وفقه. و اشار بقوله: عالمءالى قوله: بدنياه الى ما به 
وام الناس و صلاح حالهم فى معاشهم» و معادهم من الفضائل. و الى ضة ذلك المستلزم 
حالهم من الرذائل» و قيام العبد بما يجب لله فى نعمته عليه الشکر عليها وصرفها فى 
مصارفها الشرعيّة, وعدم قيامه فيها بذلك كفواتها و منعها عن وجوهها. 


۷ 


1 


5" و رَوَىَ ابن جرير الطبریٌ فى تأريخه عن عبدال[حمن بن آبی لیلی الفقیه- 
و کان مت رح لقتال الحجاج مع آبن الأشعث آنه قافتا كان ی الا 
على الجهاد: إنى سمعت أميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام یقول یوم لقينا 


بت 116 


أهل الشام: 

یا توت ائه من رأی غدوانا یفمل به وهنگر يُدْعَى الیه فانک ؛ له قد سم 
وبریء؛ و من انکر باهذ اجر و وأفْضل ین ضاجبه ون نكر بالسَیّف لِتَكُونَ 
کلم أله هی الْعنْيًا و كَلِمَةُالطَالِمِينَ هی السفلی قَذَلِكَ الَّنِى اب سيل 5 وَقَامَ 
علی الظریق» و نو فى كَل ال 

وقد قال فى کلام له -عليه السلام- غير هذا یجری هذا المجری. 


هه" فيئهُمْ الْمُْكِرُْلِلْمُْكَر بيده ویسانه ولب فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِحِصَالٍ 
الكو ویلهم المتكز سات وقلبه و ار بِيَدِهِ فك سك بخفلتين 
مِنْ خِصَال الْخَيْر و مُضيّعٌ ل هم اشكر بقلبه و ار ده و سانو ذلك 
اذى صيَعَ اف الْخْضْلتيْن ا هفاک بواجلَة 1 ونه م تارك لإنكار 
کر وقلبه وف مارا ونا عاك ۵ ابر كلها وَالْحِهَادُ فى 
سَبي ل ألو علد عند الأثر بِالْمَمْرُوفٍ التي عن الْمُِكر الا كُتفْتَةِ فى تخر لْحَيّ و ان الأمرَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّهْىَ عَن المُنكر لاي بقَرَبَانِ من أجَل» و لا يَْقْضَانٍ من رزق» وأفْضل من 
ذلك كَلِمَهُ عَذْل عِنْد إمَام ای 

اقول : الضمیر فى «انه قال» را جع الى ابن الاشعت . وسلم: : بری ) من الا ثم. واشار 
بقوله: لیکون كلمةالله هی العلياء الى شرط اصابته سبیل الهدی دون عرض آخر فى انکار 
المنکر. و استعار لفظ المیّت: لتارك الأمربالمعروف مطلقاً باعتبار خلوّه عن جميع 
خصال الخیر التی یستلزمها. و وجه شبه اعمال البرّ: بالنفثة کون اعمال البرّ خزينة تحت الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنکس و داخلة فیهما و قليلة حدّا بالتّسبة الیهما كالنفثة 
فى البحر. 


5 وعن أبى حُحَيْفَة قال: سمعتٌ ی ول ما تَعْلَبُونَ 
عَلَيْهِ من الجهاد الْجهاد بآندیکم م بتکم تم بعلویکم فَمَنْ لَمْ یرت بقلم مروف 
١‏ تاريخ الطبری ۲۱/۸ حوادث سنه ۸۳. 
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َل ينكد مرا فلب مُجعل أغلاة أُشفَله و سل أغلاة. 

ومعنى عليهم على الجهاد بقلوبهم: انهم اذا غلبوا عنه بأيديهم و آلسنتهم إلفوا 
المنكر, و اعتادوا الانقهار عن انكاره فزال من قلوبهم و لم يبق لها انكاره» و استعار 
وصف القلب: لانتكاس عقله فى مهاوى الرذائل. 


7 ار اه ar‏ 13 لمك رس اک ل ادا ار دف 5 
۷ وفال عليه السلام : إن الحق ثقیل مَرىء, و اد البَاطلَ خفیف و بی ء. 
ای : مهلل عندالله. 


۸ - وقال عَلَيِهِ السَلام: لا من علی خر هذ | اعاتا لول ال : 
(قَلا يمن مخرآنه الم الْحَاسِرُونَ) ولا تبسن بر هذه الا رن رفح آلله لقوله تعالى 
(انه لا ياس من رفح الله إل ام الکافرون)۲. 

فاستعار لفظ المكر لامهال الله ثم اخذه على غرّة و هو: صورة مکر و خداع. 


۳۵۹ و قَالَعَلَيْهِ السّلام :الْبَخِيلجَامِعٌ لِمَسَاوى الْعيُوب» وهوزتامْ دبای کل و 

و ذلك لانه یستلزم الجهل بمواضع بذل المال و وضعه فيها. والفجور: العبور فى 

تحصیله عن فضيلة شهوته و هی العفة الى طرف الافراط والحبن, لان البخیل بماله آبخل 

بنفسه. والظلم والانظلام و هوظاهر و هذه الرذائل الاربع امهات العیوب والرذائل» و 

تحتها رذائل كثيرة کالانواع لها کالحرص/والحسد والکذب والشَره و دناءة الهمّة والغدر 

والخيانة و قطم الرحم وعدم المواساق, و كلها لوازم البخل و توابعه, والاستقراء یحق 
صلََّهُ عليه السلام. 


۰ وفال م اررق رزقان: رزق تلف و ررق بت ان لَمْ تأيه 
و ی 3 ی یت ! گنا کل على نی تن ات 


امم ے سے 


.۷۸ / سوره ه يوسف‎ - ۲ ٩ / سوره الاعراف‎ - ١ 


ا 


من مرك فا تضتغ بِالّْهمٌ با ین لَك و أن يَسْبِقَكَ إلى رزقك طَالِبٌء و آن یلك 
لب ات وله يط 2 عك ما رل 
وقد مضی هذا الکلام فيما تقتم من هذاالباب الا-انه هاهنا اوضح و اشرح» 
فلذلك کرژناه على القاعدة المقررة فى اول الکتاب. قوله: فيه» ای: فى يومك . والفصل 
واضح, و قلس كله شرا 
۱ وقال عليه السّلام: رب مُشتقبل یوما یس بِمْسْتَدْبره» و مَْبُوط فى 


۳ 


قَامَتَ بوا کیه فی آخره. 


۹ وقال عليه الشلام: الْكَلامُ فى وتاقك ما لَمْ کلم به قاذا تَكَلّمْتَ به 


2 مام > ۵ و و اه جرس سا ۵ 
صرت وثاقة, فاخزث لشانت كينا تحزن دك وورقكء فَرْبٌ كَلِمَةٍ سَلَبَت نِعْمَه وجلبّت 


فالوثاق: الحبل. ولفظه مستعار. 


۳۰۳ - وقال عليه التسلام : لا تقل ما لا تَعْلّمُ بل لا تقل کل ما تَعلَمُ فان 
عَلَى جوارجك كلها فرایْض د یح یختج بها عَلَيِكَ بو الْقيَامَةِ. 
اراد کی ك عراوك تال ان لا با 


o 4 


لض وقاك عانه الشلام: اخذر أن یراك أله" عِنْدَ مَغصیته و يَفْقَدَلءٌ عِنْدَ طاعته؛ 


الخ 


كار من الخایرین, و إِذَا فویت فاقوعلی طَاعَة ی و لذا ضَعْفْت فَاضْعْفٌ عَنْ 


ص 


ا 
معصية اللو. 


عو 


۵ وفال عَلَيْه السّلام 
ارون إلى لداع عانعاین یلها جَهُلء والتأصیزفی شن الْعَمَلِ دا وت 


۱۲۷ یت 


تأيه إلى كُلَ أحَدٍ بل الاخيبار عجر. 
اراد بما تعاين منها من التغيّر والزوال» وحهله بما ينبغى له مع ذلك م نالحذر 
والاستعداد للامور الثابتة الباقية فى الآخرة. والتقصير فى حسن العمل: غبن, لانه ترك 
: 5 5 و م 
خير كثير لعمل يسير» والعجز فى الطمانينة الى کل اح ای : عن الخ عمن ی 
السكون اليه والنفرة عنه. 


۰ . وقال عليه السّلام: من هَوَانٍ لیا علی الله أنه یفص ال فیهاء ولایتال 
مَاعِْدَهُ الا بترکها. 


۷ وفال یه السّلام: قاتا تاه و 
ای : غالا و فی المعتاد. 


۸ وقالَ عو الوم مَاخَيْرٌ بِخَبْر بعد الان وَمَاشَرْ بسر بده الل 
تيم دون الجَنَة هرمن وکل بَلأَِدوْنَ التار عافية. 
رافك هنا اه ا لاسي ی اونا شرّبعده الجنة ينبغى اد يَعدَّ 


6۹ وفال لب السلام: ألا وإ مق الْبَلاَءِ الْقَاقَةءِ ومد من الْقَاقَةَ مر الْبَدَنْ؛ٍ 
امین تزض الْبَدَنِ مَرَض القلب . لا وان ین ال سَعَهُ الما وَأَفْضَلُ من سَعة الْمَالٍ 
صحه الْبَدَنْ؛ٍ وأفضل من صحدة ت ادن تقوى الب 

فالتفاوت بين مرض البدن» واا بالرذائل بالشدّة والضعف بحسب تفاوت 
غايتهماء وهوالموت المحسوس والموت المعقول: وما يلزمهما من الشدة والعذاب وما 
يفوت بسببهما من العاقبة والحسّية العقلية١.‏ 


١-فى‏ ش هكذا: من العاقبة الحسيّة والعقلية. 
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۷۰ وقال عليه السّلام: موی لا ساعات: قَسَاعَةٌ يُتاجى فبا ره وَسَاعَةُ 
رم ما و اعا یی ین تفه وَين لا یا جل و ويَجْمْلٌ ویس لِْعَاقِلٍ أن يَكُونَ 
ایض وي 8 ياينداي از هر فى ا 

قسم زمان الموّمن الى اقسامه الثلاثة التی ینبفی له بحسب مقتضی الحكمة 
العملية. و رم المعاش: اصلاحه و یجمل: یحسن. والشاخص: الذاهب من بلدٍ الى بلد. 


۱ وقال عَلَيْهِ السّلام: ازهد فی الدنيا بصَرك أله عزرایها, ولا نعل فلشت 
بِمَغْفُول عَنْكَ ! 


الزهد فى الشی مستلزم لادراك عيوبه: لان حبّك الشىء يُعمى و بصه. 


۷۲ وقال عَلَيْهِ السّلام: كلمو تثرفو؛ فان الْمَوْءَ مَحْيُوءٌ تخت لسانه. 
و قد مر مفشرآ. 


۳ و قال عليه السلام: خذ من لديا ما أَنَاكَ » و تول عَمَا توی عك فان آنت 
لم تفعل فاخمل فى الم اجر 

فامر بالقناعة! ثم بالاجمال فى طلب الدنیا ان لم يكن القناعة و هو طلبها من الوحه 
الذی ینبغی » و على الوجه الجمیل الذی ینبغی . 


۶4 وفال ليه السّلام: رب ب قول انفد من صَوْل. 


اى: قد يبلغ الاانسان بالقول ما < يبلغه بالشدة والصولة» فيكون القول انفد فی 
غْرَضْهء ويُضربٌ مَثَلهُ للرفق واللين الذى يبلغ به مالا يبلغ بالعنف". 


و 


۵ ۔ وفات عليه الشلام: کل شمر علي كاف . 


۱- في ش: اولا. 
۲ - هذا الشرح بكامله غير موجود في نسخة ش. 


لكك 


اى: مما يمكن الاقتصار علیه, و فيه جذب الى القناعة. 


5 . وقال عليه السّلام : 

الم ولا الذنيه ! وال ولا السا وم لم يُعْظ فَاعِدَا لَمْ يُعْ قَائِماوَالدَهْرُ 
یوم : یوم ك, و یوم عَلَيِكَ ؛ فاذا كان لَك فلا تب و ادا كان عَلَيِكَ فاضبر! 

قال عليه انامه اللي ولا ام ای »تسیل المخة ولا تخل الیش وقل: 
المنيّة مبتدأ دلَ على خبره» قوله ولا الدنيّة, ای: اسهل من ركوب الدنيّة» و هی : 
الاأمرالخسیس برتکب فی طلب الدنیا. و التقلّل ولا التوسل ای: الى اهل الدنیا فی 
طلبها. و من لم عط قاعداً لم یعط قائماًفکتی بالقعود عن : الطلب السهل, و بالقيام عن : 
التعتف :فى الطلب, ای: من لم برزق بالطلب السهل لم ینفعه الشدید, والتعشف فى 
طلبه» والحکم اکثری. و قیل: اراد من لم یرزق الشیء فى نفس الامر لم تنفعه الحركة 
فیه. والدهر يومان» یوم لك» ویوم عليك, فاذا كان لك فلا تبط و اذا كان عليك 
فاصبر. والبطر: تحاوزالحد. 


۷ - وفال عَلیّه السّلام: مُقَارَبَهُ الاس فى أخلاقِهم آئن من غوائلهم. 
اى: یستلزم الأمن منها. والغائلة: الحقد. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السّلام: لبعض مُخاطبيه ‏ وقد تكلم بکلمة يُسْتَصْكَرُ مثله عَنْ 
قول مِثلها -: آقذ رت شَكِيرَاء ورت سَقَبًا. 

قال السيد رحمهالله: والشّكير هاهنا: ال ما یب من ريش الظائر قبلم ان يُقوى 
ويتتتخصف. والسقْبُ: الصغثر من الابل ولا يهد الا بعد أن نحل 

و اقول: الشكير هوالفرخ قبل النهوض, و استعار لفظى الشكيرء والسقب: باعتبار 
صغر قدره عمّا تكلم به. و وصف الطيران والهدیر له: باعتبار نهوضه الى كلام ليس من 
شاند: 


مت ۸ ۰۱۱۷ هد 


۹ وقاكَ عليه السّلام: م من أَوْمَا إلى ماوت خَذَّلئه الجيّل. 
اراد با لمتفاوت الت بتعذر احتماعها و يبضعف الوسع عن تحصيلها فى العادة. 
و استعار وصف الخذلان لعدم مواتاة الحيل له فيما يرومه من ذلك . 


۰ وفال عَلَيْه السّلام: وقد سيْلَ عَنْ مَغتی فولهم «لا حؤل ولا فى الا بالله»- 
إا لا تميك مع آشر شیناء و لا تَمْلِكُ الا ما مَلکتا فمتی ملکتا ما هوأماك به متا کت 
ومتی ده ما وضع تیه عنّا. 


۱- وقال له السلا م ارين یاس رحمهالله - »وقدسمعة يرا اجع المغيرة بن شعبة 
كلاماً: 25 حداف ار تدرو رقيو واقان ی 
نفیه لیحْعَلَ السبهَاتِ عاذرا لِسَقَطَاتِهِ. 

اراد انه لا يعمل من الدّين الا بما یستلزم دُنْياً ويقرب منها. و سقطاته زلا ته. 


و ا و ۳ 3 موم oro‏ رم 2 ص 
۲ - وقال عَلَيْهِ السلام: ما خسن تواصعَ الْأَغْيِيَاءِ مرا ء با لِمَا عندآن! 
وَأَحْسَنٌ مه تيه الْفْقَرَاءِ عَلَى الْأَعْنِيَاءِ أَنَكَا لا عَلَى ألله. 
وفيه تنبيه على ان یه له موضع يحسن فيه. 


۳ وقال عَلَيْهِ السّلام: ما استودع أله آفرا عَمْلاً إلا اتمه به ماما 
ای: یکون سببًا لخلاصه من بلاءٍ دنیوی و اخروی. 
۶ وقال عَلَيْهِ السّلام: مَنْ ضارع الحق صرعه 


فمصارعة الحق: مغالبته» و مقاومته, والحق اكثر اعواناً و اعز انصارا. 


e‏ کک کک لبر 


بت 1۷۱ ل 


الخیال, و ادراك الحسّ المشترك له من باطن فهو کالمصحف يقرأ منه. 


5. وقال عَلَيْهِ السّلام: ای ریس الأخلآق. 
لا فضلیته على جميعها باستلزامه السعادة الابديّة دون کل فرد فردرمنها 


20 عَلَيْهِ السّلام: لا تَجْعَلّنَّ درب لِسَانِكَ عَلَى من أنطمك ؛ وَبَلاعَةَ قَوْلِكَ 
علی من ا سَدَّدَ 
۲7۹۳/۳ او ادباً» فیستعین بذلك على 


مخاصمته. ذرب اللسان: حذته. 


۸ وقال علَيْهِ السّلام: كَمَاكَ أدبا فيك آخیتاب ما نکر من غیرد . 

اراد بما يكرهه من غیره من الرذائل و اجتنابها نعم الأدب» و نفر عنها بکونها 
مکروهةٌ له. 

۹ - وفال عليه السّلام: من صَبَرََبرَالأخران و الا سل سر الأَعْمَار. 

وفی خبر آخر آنه-علیه السلام- قال للأشعث بن قیسه مد تا ۱ 

ان صَبَرْتَ صَبْرَ لا گارم» و الا سَلَوْت لهام 

والاغمار جمع غمر: و هوالجاهل. 

۰ وفال عَليْهِ السّلام: فى صفة الدنيا: تعر و تضر و تمر 

إن الله تَعَالَى لَمْ بَرضها توابا لاب ولاعقابا لاغدائی وان 
تام حلوا إِذْ صَاح سیم قارتحلوا. 

اراد تضرّ لمحبتها, و تغر بزينتهاء و تمر بفراقها من المرارة. 


وم تام 


0 وقال لابنه الحسن عليه السلام: لالخف وراء21 شك من الدكا ف فنك 


— ۷۲ 


۳۳ 


خد رَجُلَيْنِ: إِمّا رل عمل فيه بَِاعَةَأَلِْ فد بما شقیت بی ولا رل عمل فيه 
بَمَعْصِية اه کت ع 4 على مَعْصِيَيه؛ و یس آحد هن حقیقا أن تور علی نَفْسِكَ . 
(ویُروی هذا الکلامٌ علی وجه آخر وهو) 
ما بغد, فَإنَّ الّذِى فى يدك من الدّنْيًا قد كان له آهل فلت و هوصانه إلى أَهلٍ 
بَعْدَكَ ؛ و نما آنت جامغ لاح رجلین: رَجُلُ عمل فیما حمَعْتَه بطاعة الله فيه سود بمَا 
شَّقِيت به :رل عم َفِيْهِبِمَعْصِيَة آل فَمَقِيَ بِمَاجَِمَعْسَلَةُ ولس آحدهلین اهلان 


تورة علی تفسك ولا أن تخمل [ له علی ظهرك فارج لِمَنْ قد مَضى رَخمه نی و لِمَنْ بَقیَ 


ويروى هذاالکلام على وجه آخر و هو 
. اما بعد: فان الذی فى يديك من الدنيا .. 


5 وفال لبو السّلام (لقائل قال بحضريو «أسْتغف داش )) نكلك امك أتَدْرى ما 
الاسیماز؟ الاسیفمار َرَجَهُ لین و هوأسم واقغ علی سِنَّةٍ مَعَان: و لدم علي م 


2 


و1 


کک :عم علی تر العو الیه أتذاء والثالت: أن نوی إلى المخلوفین 
وم حتی تَلْقَى آله ملس لیس عَلَيْكَ تبعة والرَابع : أن تغية إِلَى کل فریضة عَلَيْكَ 
ودی حَقّهَاء وَالْحَامِسٌ: أن تغية إلى اللّخم الَّذِى نَبَّتَ عَلَى السخت فتذيبة 
بالأخرَانٍ حتى تُلْصِق الحلة بالعظم و يَنْشَا هما 2 جَدِيدٌء وَالسَّادِسٌ: أن تذیق الحشم 
لم الطاعَة كما دوع عادو المعهید قفتت ذلك تقو («اسْتَغْف آننه» . 
اقول: لما كان الاستغفار هو طلب المغفرة, و كان الطلب بدون التوبة والعمل 
للمطلوب حمق كما اشار اليه فيما قبل »كانت الأمور المذ کورة من اللوازم التى ينبغي 
للاستغفار فعبّر بها عنه. و استعار لفظ الأملس: لنقّی الصحيفة من الائم. 


۳ وفال عَلَيِهِ السّلام: الحلم عشیرة 
فاستعار لفظ العشیرة: باعتبار انه یحمی صاحبه و يجنبه الأذى ممّن یُنافره و يكاديه. 


سب 1۷۳ سب 


4" وفال عابي اللام: د ابن کم موم الالء مَكْنُونُ العآل» مَحفوظ 


الْعَمَلِ تولك القع و تفه ال و کته العف 
فالعلل الأمراض والأعراض ا المذكورة: وجوه المسكنة والضعف. 


۵ -(و رو ی تة عليه السلام كان جالساً فى أصحابهء فشرت بهم آمرأةجميلة 
فرَمَقَها القوم بأبصارهم ) فقال ا ااا هه الول رایخ وإنذلك شك 
هبابهاء فَإِذَا نظرآحد کم ای ا مرأة تمجه به فلیلامس أَهْلَهُ: فانما هی افر کار (فتل 
را من الخوارج «قائلة أن كافراً 5 ع «فوثب القوم ليقتلوه»» )فقال عليه السلام: 
رُوَيْدَا نما هسب بسب ب أو عَفُوٌ عَنْ ذَنب! 

والرمق: النظر. و طموح البصر: ارتفاعه. والهبیب, والهباب: صوت التّیس عند 
هياجه. والکلام واضح 


. وقال عَلَيْهِ السّلام: كَمَاكَ من عَمْلِكَ ما أَوْضحَ لَكَ سبيلغَيّكَ 
فاشار الى غاية العقل العمليٌ . 


۷ - وقال عَلَيْهِ السّلام: افعلا الْحَيْرَ ولا تَحْقِرُوا مثه سَيْئاً فان صفیره کبیر وقلیله 
کین ول یقن گم ْ أحذا أؤتى بفغل الخیریتی َيون وله گذیت. إن للخ 
ال افو متا وا ر في ` ۱ 

قوله: فيكون والله كذلك لان ذلك القول من التارك ربّما يكون باعش لمن وسم فيه 


فعل الخير. و نسبه اليه فيصدق قوله» و ظنّه بفعله فيكون اولى به منه. 


-. وفال عَلَبْهِ السّلام: من أَضلحَ سَريرتَه آضاح أل عَلآَنِيَتهُ وَمَنْ عمل لدینه 
كاه آل مر دنا وَمَنْ خسن فیما يته و بين الله کفاه آله ما : یه وین التّاس . 

لن احوال الظاهرة اهر ات والاثار للاحوال الباطنه» و صلاحها» و فسادها 
تابعان لصلاح الباطن و فساده. 


— ۷٤ 


۳۹۹ - وقال عَلیْه السّلام: الجلم غظا ء سَاتِرٌ والعقل خسام ۶ قَاطٌِ فَاسْتَرْ حَللَ 
لت بجلمك وقایل هوك بتتیك . 

فاستمار لفظ الخطاء: للحلم لستره رذائل الاخلاق. و لفظ الحسام: للعقل لقهر 
النفس الاقارة! به 


٠‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: إن له با تيم بالتعم متام یبد را فى 
آندیهغ ما بَدَنُوقاء فَإذَا مَتعُوها نزعها یلم نم حولها إلى غَيْرهِمْ . 


ِ 4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: لا نش يَف لِلْعَْدِ نی بخضاتین: الْعَافِيَه والْغْتّىء بَيَْا 
ترا محافی إِذْ سَفِم» و بنا تراه غَنِيًا إذ أفتََرَ. 
نفرّعن الثقة بهماء لاستلزامها الغفلة عن الآخرة بضمیر صغراه» قوله بینا تراه الى 


آخره. 


۲ وقال عَلَيْهِ السّلام: من شکا الْحَاجَةَ إلى وین فَكَأَنّهُ شَّكَاهَا إِلَى أل ون 
شکاها إِلَى کافر فکانما شکاان. 

و ذلك ان المومن حبيث الله فالشکاية اليه كالشكاية الى الله» و هوفی معرض ان 
یکون وسيلة الى الله فى قضاء الحاجة. والکافر عدواله فالشكاية اليه تَشبهٌ شكاية الله الى 
وف اذ هميد الحا وال . 


۳ - وقال عَلَيِهِالسََلام فى بعض الأعياد: نما هُوعِي لِمَنْ قبل له صِيَامَهُ 


۰ 
۳ 


کس سے ص 2 رن بل وه . ۲ و 
وشكر قِيَامَةٌ و كل يَوْم لا يُعْصَى الله فیه فهو عِيدٌ. 


۳2 
2 


4 - وقال عَلَيْهِ السّلام: : إل أَعظَمَ الحسرات يَوْمَالْقيَامَةِ حشرة رجل سب ما 


١-في‏ ش بزيادة: بالسوء. 


— 1۷۵ 


فى غَيْر طاعَة آلو فورتة رخ فَأَنْفَقَهُ فى اة الله سُبْحَائَةُ فدخل بِوَالْحَتَةَ و دخل الأول 
به التّاز. 

کون ذلك اعظم البحسرات لعدم انتفاعه بماله و عذابه فى الآخرة و مشاهدته! 
لانتفاع غیره به. 

۵ وفال علو العام إن آخترالّاس صَفْقَه و خیم متا رل اخلی نزن 
فی طلب ماله ولم تُسَاعِدَةُ الْمَقَادِيرُ عَلَى ارادتی فخرج مِنَ انا بحشرَیّه وقدم 
على الآخرة ب بتبعته . 

وتبعته: آثامه التى يُطلب بهاء و يتبّع فيها. 


۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: الرّرق رزقان: الك و ی بو دلت ال 
له اموب حى مُخْرِجَهُ علها, و من ظَلَبَ الآ خر طا انیا ع يَسْتَؤْفِىَ ره منها. 
فاستعار لفظ الطالب للرزق لانه لابڌ من وصوله فأشه الطالب لصاحبه. 


۷ وقال عَلَئِوالسّلام: إن ألا ءَآلله شم این تظروا ای بان الدُنْيا إا 
مود إلى ظاهرقا, واشَلوا باجیها إذَا تفن لاس بعاجلها, فَْمَانُوا مها ما حَشُوا 
E‏ ميتم ؛ وروا ينها ما عَلِمُوا آنه مر هم وروا انیکتار میریم یلها اشیل؛ 
و aT‏ 
عَلِمُوا و بهم قَامَالْكِتَابُ و هم به قامُوا؛ لا يَرَوْنَ مَرْجُوا فوق ما يَرْجُونَ ولا مخوفا فوق مَا 
کات ۱ 
فميّز اولياء الله بعشر صفات. و باطن الدنیا: حقیقتها. و عرض الحکمة الألّهية فيهاء 
و ال ی ام و ما اماتوا منها هو: نفوسهم الامّارة التی 
خافوا ان تغلب نفوسَهمٌ المطمئتة فتهلکها, و استقلالاً ای: من الخیر الّذى ینبغی طلبه 
وفوت له. وما سالم الناس هو الدنياء وما عادوه هی : الآخرة» و به علموا: لاشتهارهم 


۱-في ش: و بشهادنه. 


سب ۱۱۷/۱ سس 


به» و قاموا ای: بما أمرهم به. 
وقال عليه السّلام: آذ کروا آنقظاع لاب و بَقَاءَ التبعاتِ. 


4 - وفال ليه السّلام: أ أخبر له . 

قال السيّد رحمه الله: ومن الناس مَنْ يروي هذا للرسول صلی الله عليه واله وسلم 
ومما يقوى أنه من كلام اميرالمؤمنين عليه السلام ماحکاه ثعلب عَن ابن الاعرابي» قال 
المأمون: لولا أن عليّاً قال «اخبر تقله» لقلت: آقله م 

وقلاه: يقليه» وقليه يقلاء: ابغضه. والهاء مزيدة للسكت وهو: كالمثل بضرب 
لاستلزام اختبار الناس بعضهم» واجتنابهم لما هم عليه من الرذائل و ما ينكشفون عنه من 
قبح البواطن . 


۰ - وفال َي السّلام: ما گنه یتح عَلَى عبد عبد باب الشّكْر و يعلق عله باب 
ریا ولا یتح علی عَبْدٍ باب الذعَاءِ وبلق عله باب الإجَابَة ولا لیف لِعَبْدٍبَابَ 
التَوْبَهَ و يعلق عَنْهُ باب الْمَغْفْرَةِ. 

فاشار الى استلزام امور ثلا يَْ لأمور ثلاث و تصديقها من القران الكريم 


54 یل له السّلام: آیما افضل: العدل آوالحود؟ تال عليه السلام: الْعَدْلُ 
ضع الا مور قواضستهاء وَالْجُودُ يُخْرجْهَا مِنْ جهَيهاء وَالْعَدْلُ سای عَام» وَالْجودُ عارض 
خاضء العان آشرفیتا افصلا 


۲ وقال عَلَيْهِ السّلام: الاس آغداء ما جهلوا. 
وقد مر بیانه. 


۵ و سه 


4 - وقال عَلَيِهِ السّلام: هد کله ین کیمتین م الْقَوَانِ: قال الله شبحانة. 


— ۱۷۷ — 


(یکیلاتأموا علی ما فانک ولا تَفْرحُوا بمَا آنا كُمْ) ومن لَمْ یاس عَلَى الْمَاضِى ولم یفرخ 
بالآتَىقَقّد أَحَدّ الزه بطرفّه. 

3 اقول: الاعراض عن الدنيا: بترك الأسف عليهاء والفرح بها فى قوق خحاضة مركبة 
تلزم الزهد عَرَكَهُ بها. و كتى بأخذ الزهد بطرقيّه عن استكماله بمبدثه وغايته. 


6 - وقال عَلَيِهِ السّلام: لیات ا 
فاستعار لفظ المضامیر و هی : الأمكنة التي يضمر فيها الخیل للسباق: للولایات 
لانها مظنّة معرفة خیرهم من شرهم. 


ه ؛ ‏ وقال علیه السّلام: ما فض الوم یعرایم الوم . 

وه وكالمثل يضرب: لمن یم على امرفیغفل عنه» او يتّهاوثُ فيه حتى ينتقض 
ره علیه» واصله ان الرجل ینوی السير ليلا ليتوفر فى نهاره على مسیره» فيغلبه النوم الى 
الصباح فيفوت وقتْ العزم و ينتقض فى يومه. 


۰ وفال عَلَيِهِ السّلام: ليس بلك با بك ین بء حَْرابلادِ ما حَمَلكَ . 
اى: ما حمل مونتك و قام بها. 


۷ - وقال عليه الشلام: (وقد جاءه نعی الأشتر رحمهالله:) مالك و ما مالك 
لَؤْكَانَ حبلا لَكَانَ فثدا لا برتَقیه الحافن و لا يُوفى عَلَيْهِ الطَايْرٌ. 

[قال السید رحمه الله: والفند: المنفرد من الجبال] (ومالك مبتداً او فاعل ای: 
مات مالك . وما استفهاميّه فى معرض التعجّب من مالك رحمه الله وقوته فى الدّين. 
واستعار لفظ «الفند» له: لقوة بأسه وعدم انفعاله عن العدق واراد: انه لو کان جبلاً لكان 
منفرداً من الجبال") مُستقلاً فى غلوه ورفعتم. 

١‏ - سورة الحدید/۲۳. ۲ - العبارة بين القوسین غير موحودة في ش. 


— ۷۸ 


٨۸‏ وقال عَلَيْهِ السّلام: قلي موم عَلَْهِ حير من کثیر مَمْلُول مِنهُ. 
اى: من الامور ای ينبغى ان تفعل. 


49 وفال عليه السّلام: ۱ كَانَ فى رخل له ره فَانْتَظِرُوا أَحَواتِهَا. 
والرائقة: المعجبة اى: اذا كان فيه خلق فاضل, فان طبعه مظنّة ان يكون فيه امثاله 


۰ -(وقال عَلیّه السّلام لغالب بن صعصعة أبى الفرزدق ف ىكلام دار بينهما: ) 
ما لت اب الْكَبِيرهُ؟ قال: ذَعدَعَْهَا الق با آیبرالموینین فقال عليه السلام: ذلِكَ 
فذعتها بالذال المعجمة مکررة: فزقتها. 


۱ - وفال عَلَيْهِ السّلام: من اتحر بغیّر فه فد رتم فى الرَبَا. 
ارتطم فى الوخل و نحوه: وقع فيه فلم یتمکن الخلاص. و استعار لفظه: للتاحر 
الجاهل لوقوعه فى الربا. 


5 وقال عليه السّلام: مَنْ عَطَّمَ صِعَارَالْمَصَائْب یلآ بکبارقا. 
لاستعداده بتضخره و تسخطه من قضاءالله لزيادة البلاء. 


۳ - وفال عَلیّه السّلام: من کرمت عَلَيْهِ تفه هانت عَلَيْه سَهَوانهُ. 
لعداوتهما وتضاد کمالیهما. 


٤‏ - وقال عَلَيْهِ السّلام: ما مرح آفرو مرح الا مج من عقله مد 
فاستعار لفظ المجّة لما انتقص من العقل العملی بالمزاح غیرالمعتدل, فانه یخالف 
الرأى الأصلح و هویوذن بنقصان الرأى المؤذن بنقصان العقل. 


كك 


> روت سره ١‏ و لض ااه ا ام ا ی 
۵ - وفال عليه السلام: زهك فی راغب فيك نقصّاد حظء و رغبتك فی زاهد 
د و وه و 7 


و هو ظاهر. 


> طوس e‏ 1 ۱ ۳ ۳ و 9 و 2 r‏ 8 5 ت ه2 
۷ - وفال علیه السلام: ما لین ادم والفخر: أُوَّلَهُ نظفه. و اخره حيفه, لا تررق 
لته ول لت لته 


وقد مر مثله. 


۷ ؛ ‏ وقال عَلَيْه السّلام: الْفتى وَالْفمْربَعْدَالْض عَلَى الله. 
فالغنى الحقیقی بالثواب» والفقر بعدمه فى الاخرة. 


۸ ومیل له السّلام عن آشعر الشعراء؟) فقال عليه السلام: للم يَجْرُوا 
فى حلبة تغرف الْعَايَهُ علد قَصَبَتًِا؛ فَإِنْ كان ولاب فَالْمَلِكُ الضلیل(یرید امرؤالقيس). 

اراد انهم لم يقولوا الشعر على نهج واحد» حتى تفاضل بینهم» بل لكل منهم خاصة 
یجید فیها, و تدیعث فیها قریحته, فواحد فی الرغية و آخر نی الرهبة. و ذلك قیل: 
اشعرالعرب امرژ القیس اذا رکب والأعشى اذا رغب. والتابغة اذا رهب. و استعار لفظ 
الحلبة و هی : القطعة من الخیل يقرن للسباق للطريقة الواحدة. و انما حکم لامرئ القیس 
بذلك لجودة شعره فى اکثر حالاته. و سى ضِلیلاً: لقوة ضلالته و فُسقه. 


۹ - وقال علیه السّلام: ألا خریدم هذه اللماظة لأهلها؟ له لیس لاشیکم 
من الا لح فلا تبیغوقا إل بها. 

فاللماظة بضع اللام: بِقیة الطعام فی الفم» و استعار لفظها: للدنیا لحقارتها الی 
تركهاء و ثمن اللفوس: الجنّة فى قوله تعالی : (انَاللهُ اشتری من المؤمنين انفّسّهم)١‏ الاية. 


۰۱۱۱ / سورة التوبة‎ - ١ 


شت ۸۰۹9 — 


و بج ١‏ راح مرف را 885 شي رمي e‏ و ا 
۰ وفال عليه السلام: عَلامَة الایمان ان توثرالص دق حم ث تضرك 
ر ك3 e a e‏ ۶ نت 52 له اه عط ى أن 2 ا 
علی ا ذب حيّث يَنْفْعْكَ و آد لا یکون فى حديثك فصل عَنْ عَمَلِك و أن نتقی الله فى 
اراد بحديث غيره الحديث فى عرضه بغيبة او سماعها. وقيل: اراد ان يحتاط 
۰ كفو 2 
فى الرواية فلا يروى كذيا. 


١‏ - وقال عَلَيْهِ السّلام: یب الْمِقْدَارُ عَلَى التَقِْيرحَتّى تَكُونَ الآقهُ فى الد بير. 

(و قد مضىهذا الكلام فيما تقلم برواية تخالف هذهالرواية.) والمقدار: القدر, 
والتقدير تقدیرالعبد لنفسه و تدبیرها لهاء و ذلك للجهل باسرار القدر فريّما ظنّ ما هوافة 
وسبب للهلاك مصلحة. وقد سبق شرحه.' 


۲ _ وقال عَلَيْهِ السّلام: الجلم وال توعمان یلها لوا لهمَة. 

لانهما فضيلتان تحت علوالهمة من فضائل القَوة الغضبيّة تحت الشجاعة. و استعار 
لها لفظ (التوءمان): لكونهما متلازمين فى مرتبة و احدة. 

۳ _ وقال عَلَيْهِ السّلام: الْغِيبَهُ مهد الْعَاجِز. 

لأنها اكثر ما تصدرعمّن لايقدر على الانتقام فيعدل اليها. 


8 - وقال عََيْهِ السّلام: رب مَفْتون بخشن او فيه. 
اى: مبتلىّ بذلك ليُعلم شکرهٌ من كُفْرهِ. 


۵ - وقال عَليْهِ السلام: الدنا لقت لغیرقا, ولَمْ تحاف ا 
اى: للاستعداد فيها لثواب الآخرة. 


۰۹ - وقال عَلَئِهِ السّلام: إن لتنى اميه مُرودا يَجْرُونَ فِيهء و ود َختلُوا فیما 


۱۸ 


تتفم ثم دنم الأباع لتلبتهع. 

قال السید الرضی- رحمه الله-: والمرود هنا مفعل من الارواد, وهو الامهال 
والانظار» وهذا من أفصح الکلام واغربه فكأنه عليه السلام شبه المهله التي هم فیها 
بالمضمار الذین یحرون فيه الى الغايه» فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها. 

و اقول: استعار لفظ المرود: لمدّة دولتهم. وقد استعار لفظ الضباع: للاسقاط 
والاراذل . 


۷ وقال عَلَيْهِ السّلام: فى مدح الأنصار: هُمْ ولو روا الاشلاع گما يُرَبَى 
الْفِلوْمَعَ تایه يديهم الط و آلیتتهم المّلاط . 

الفلو: المهر» والسباط: السّماح. ويقال: للحاذق فى الطعن انه لبط اليدين اى: 
انه ثقيف. والسلاط: الحداد الفصيحة. و وجه الشبه بتربية الفلو: حسن الرعاية له والقيام 


۸ وقال عَلئْهِ السّلام: الْعيْنُ و كاء السّهِ. 

قال السيد الرضي : وهذه من الاستعارات العجیبه, كأنه يشبه السه بالوعاء والعين 
بالوكاء, فاذا اطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء» وهذا القول فى الاشهر الأظهر من كلام النبى 
صلی الله عليه واله وسلم وقد رواه قوم لأميرالمؤمنين عليه السلام» وذ كر ذلك المبرد فى 
كتاب «المقتضب» فى باب «اللفظ بالحروف» وقد تکلمنا على هذه الاستعاره فى 
کتابنا الموسوم «مجازات الاثار النبويه». 

اقول: انه استعار لفظ الوكاء وهو رباط القربة: باعتبار حفظ الانسان لنفسه فى يقظته 
ان يخرج ريح و نحوها كما يحفظ الوكاء. 

۹ وقال عَلیْه السّلام: فى كلامله: وَوَلِيَهُمْ وال فَأْقَامَ و آشتقاع حَتَّى 

-١‏ في ش: للاراذل والاسقاط. 


— A۲ — 


والكلام من خطبة طويلة له ايام خلافته, ذكر فيها قربه من رسول الله صلى الله عليه 
وآله واختصاصهبه الى ان قال (فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجلاً منهم فقارب و سدّد 
حسب استطاعته على ضعف وجد كانا فيه. ثم وليهم بعده وال فاقام و استقام حتى 
ضرب الڌين بجرانه على عسف و عجن كانا فيه. ثم استخلفوا ثالث لم يكن يملك امرّ 
یه هذا اليد عليه ف ادوا اما كنا يق الوليةة ای انس وت 
الأمر بينه وبينالناس يبعد تارة» ويقرب اخرى حتى نزلوا عليه فقتلوه. ثم حاوا فى 
مدب الدّبا يريدون بيعتى ). فى كلام طويل. 

والجران: مقدم عقن تین و شرب بجرانه: كناية عن استقراره»كناية بالوصف المستعار. 


۰ - وفال عَلیّه السّلام: یی عَلَى الئاس عضو تفس او یه على 
ما فى ييه وَلَمْ وم بذک قال نله سبحانه: (ولا تنسوا ال بیتکم) نهد د فيه الْأشْرَاك 
وتشتدل فيه الأخیّان ویبایغ المضطرون وقد هى سول الله صلی اه علبه و آله وسلّم 

فاستعار لفظ العضوض: لشدته» و عض الموسر على ما فى یدیه: كناية عن بخله. 
وتنهد: ترنفع. 


۶۱ - وقال عَلیّه السّلام : تلك في رملان: مُحِبٌ مُظرِء و بات مت 
قال السيد الرضي : وهذا مثلم قوله(ع) هلك فى رَجُلان محب عال ومبنض قال 
والمطرى : كثير المدح كالغلاة. والباهت له: المفترى عليه كالخوارج. 


اا ا ا أن لا تَتوهَمَة والْعَدلُ 
َنْ لا تتهمه 


لأن غاية التوحید ان يُحذفٌ عنه تعالی کل امر اثبيّة الوهج كما ثُقل عن الباقر 
عليه السلام: (فکل ما ميزتموه باوهامكم فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم) كما مر بیانه 
سوره البقرة / ۰۲۷۳ 


بت 1۸۳ 


فى الخطبة الأولى . والمراد من العدل: اعتقاد جريان العدل فى جميع افعاله تعالى.و 
اقواله‌فلا يفعل قبيحاً ولا یخل بواحب ولا يُتوقم' بهما 

۳ - وقال عليه السّلام: لا حَيْرَفِى الصَّمْتِ عَن الحم كما أنه لا خَيْرَ 
فى الْقَْلِ بالْجَهْلٍ. 

فالحکم: الحکمة وقد مر مثله. 


6 ؛ 4 وفال عَایّه السّلام: فى دعاء استسقی به: الم اقتا دللَ اسحاب دُونَ 

يا 
٠‏ قال السيد الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة, وذلك انه عليه السلام شبّة 

السحاب ذوات الرعود والبوارق والریاح والصواعق بالابل الصعاب التي تقمص برحالها 
وتقص برکبانها, وشبه السحاب خالية من تلك الروائع بالابل الذلل التی تحتلب طیعه 
وتقتعد مسمحه. 

و اقول: انه استعار لفظ الذلل و الصعاب: للسحب لمکان المشابهة المذ كورة. 
والتوقص: النزو و تقارب: الخطو, والروايع: الأمور المخوفة. 


۵ . وقیل له تيه السّلام ( لوغترت شيّبك يا أميرالمؤمنين ) فقال عليه السلام: 
الخضاب زیته و نحن فوم فى مُصِيبَةِ! (يريد وفاة رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم). 


1 - وقال عَلَيْهِ السّلام: متهومان لا يَشَْعَانٍ: طالب عِلم» و طالب نی 
والنهم بالفتح: افراط الشهوة فى الطعام. و لفظه مستعار: لشدّة طلب العلم والمال. 


۷ - وقال عَلَيْهِ السّلام: لزياد بن أبيه( وقد استخافَة لعبدالله بن العبّاس على 
فارس وأعمالهاء فى كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن تدم الخراج): أَسْتَغمل الْعَدْلَ 
١‏ - في ش: ولايتهم . 


188ل 


و اذرالعَشت ال فان ا يعُودُ بالجلا ء ول يدعو إلى السَيْف. 
ای: بعود بالحلاء على الرعيّة. والحیف یدعوالی السیف ای: الی محاربتهم 
للوالی , او الى هلا که بسیف غیره. 


۸ - وقال عَلَيْهِ السَّلام : ما أَحَدَ آنه علی أهل الْجهْلٍ أن یلوا حتی أَحَذَ علی 
آهل الملم ال لیوا 

لان وجوب التعليم على الجاهل مستلزم لوجوب التعليم على العاليم فى الحكمة 
الأتّهية. وعن التبى صلى الله عليه وآله: (من تعلم علماً فکتمه, أَلحَمه ال يوم القيامة 


بلجام من نار). 


۹ - وفال عليه السّلام: شر الاخوان من كلف له 
قال السید الرضی : لان التكليف مستازم للمشقة وهی : شر لازم عن الاخ المتکلف 


له فهو شر الاخوان. 


۰ - وقال عَلَيْهِ السّلام: إا آختشم المومن أَحَا ند ار 

قال السید الرضی : بقال: حشمه واحشمه بمعنی : اغضبه. وقیل: اخجله, واحتشمه 
طلب ذلك له و هو مظن مفارقته. 

و بالله التوفیق والعصمة. و هوحسبنا و نعم الوکیل. 

هذا اختیار (مصباح السالکین) لنهج البلاغة من کلام مولانا و امامنا امیرالمژمنین 
على بن ابی طالب عليه السلام. و رجاژنا فى الله سبحانه اذ وفقنی لتمامه ان يجعلّه خالصا 
لوجهه و يسعدنا فى الدارين بمنّه و لطفه. و فرغ من اختصاره افقر عبادالله تعالى ميثم بن 
على بن ميثم البحرانى عفاالله عنه فى آخر شوال سنة احدی و ثمانين وستمائة(181) 
بعون الله و حسن توفيقه» والحمدلله كما هواهله و صلى الله على سيّدنا نبی الرحمة محمد 


۰۲۳۹/4 النهاية فى غریب الحديث‎ .45/١ سنن ابن ماحه‎ .٤ / جامع‌بیان العلم‎ - ١ 


بت ۱/۸۵ — 


و آله وسلم تسليما کثیرا...۲. 


من کلام مولانا و سیدنا امیرالمومنین عليه افضل الصلاة والسلام والحمدلله وحده و صلی الله على سیدنا محمد 
النبي واله الطاهرین و سلم تسلیما کثیراء رب اختم بالخیر برحمتک يا ارحم الراحمین. 

مائة (۷۱5) من الهجرة و ذلك بالحلّة الفیحاء آمنها الله تعالی من الب لیات و کتب حسین بن محمد الجرجانی 
اجاور فا الل عته: 


١‏ - جاء فى اخرنسخة ش هکذا: وبالله التوفیق والعصمة وهذا آخر اختیار (مصباح السالکین) لنهج البلاغة 


— 1/۸۲ — 


الفهارس 


١‏ الابات القرانية: 
۲ انصاف الابسيات: 
2 اعلام الکتاب : 
5 مصادر المقدمة» و تحقيق الكتاب: 
۵- مواضیع الكتاب: 


الابات القرانية 

الایة رقمها الصفحة 

اهدنا الصراط المستقیم ٩‏ ۱۹۹ 
البقرة 
وفودها الناس والحجارة ۲٤‏ ۳۸۰ 
واذ نجینا کم من آل فرعون ۹ ۰ 
واذ فرقنا بكم البحر ۵۰ ۹۰ 
وضربت علیهم الذلة والمسکنة 1۱ ۱۳۱ 
ولنبلونكم بشي من الخوف ۵ ۳۰۳ 
فان الله شا کر عليم ۱۵۸ ۳۷۰ 
با ايها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص في ۱۷۸ ۵۵۷ 
فمن کان منكم مريضا اوعلى سفر فعدة ۱۸4 ۸۰ 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزو5وا ۱۹۷ ۱۳۳ 
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ۲۳ ۸۰ 
متاعا الى الحول غيراخراج ۲۶۰ ۸۰ 
من.ذاالذي يقرض الله فرضا حسنا فیضاعفه ۲:۵ ۳۷۹ 
وقتل داود جالوت واتاه الله الملك ۲۵۱ ۰ 
آل عمران 

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني بحببکم الله ۳۹ ۳۸۸ 


— ٦۸۹ 


ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

واذ اخذالله ميثاق النبيين 

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا 

ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا 


وما عند الله خير للابرار 


التساء 
ان الله كان عليكم رقيبا 

انما التوبة على الله للذين يعملون السوء 

وللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم 

ان الله لا يغفران يشرك به 

كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا 

فان تنازعتم في شى فردوه الى الله والرسول 
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمرمنكم 


ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا 
والله اركسهم بما كسبوا 

فتحرير رقبة مومنة 

ان الذين توفيهم الملائكة ظالمي انفسهم 
ومن يهاجر في سبیل الله 

ومن يعمل سوءاً اويظلم نفسه ثم يستغفر الله 
ان المنافقين فى الدرک الاسفل من النار 
رسلا مبشرين ومندرين 


المائدة 


من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل 
انما جزاء الذین يحاربون الله و رسوله 


بت ۱ نس 


۱۰۰ 
۱۱۰ 
۱۵ 


۱۹۵ 


۳۲ 
۳۳ 


الصفحة 
44۸ 
۷۸ 
۸۲ 
۳۰ 
۳۱۵ 
4۹۰ 


1A۳ 
۹1۲ 

۸1 
خض 
۹۰ 
۲۸1 
۵۵ 


11۵ 
۵۵۹ 

۸۰ 
۳ 
44۲ 
11۲ 
5٠٠ 
۳۰ 


۵۲ 
۳۵۹ 


وهوالله في السموات وفي الأرض 
ما فرطنا فى الكتاب من شی 


ويرسل عليكم حفظة 

لا احب الآفلين 

و لوتری اذا الظالمون في غمرات الموت 
وهوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 


الاعراف 
انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم 0 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي 

حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 

ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق 

اجعل لنا الهاً كمالهم آلهة قال انكم قوم 

انا كنا عن هذا غافلين 


الأنفال 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 


التوبة 

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم 
يونس 

ولتعلموا عدد السنن والحساب 

انما مثل الحياة الدنيا كماوانزلناه 

هنا لك تبلو كل نفس ما اسلفت و ردوا الى الله 


هك ۱ب 


۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۷ 


۳۵ 


۲ 
۳۰ 


۸۰ 


۱۸۷ 
۸۰ 
۶۱۹ 


هود 

وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ‏ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء ... 
وما هي من الظالمين ببعيد 
إن اریذ الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي 
فمنهم شقی و سعید ۱ 

بوسف 
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات لیسجتنه ٠‏ 
ان الله يجزي المتصدقين 


الرعد 
ان ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم 
ان الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 


الا بذكر الله تطمئن القلوب 


ابراهيم 
لن شكرتم لازيدنكم ولئّن كفرتم ان عذابى 


قل تمتعوا فان مصيركم الى النار 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


الحجر 
وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق 
وما ننزل الا بقدر معلوم 

ونفخت فيه من روحي 

اني خالق بشرا من طين فاذا سویته 

رب بما اغويتني لازینن لهم في الارض ولا غوینهم 
ان عبادی ليس لك علیهم سلطان 


— ۹۲ 


۱۰۵ 


۱۱ 
۳/۸ 


۳٠ 
۳٤ 


۱۸ 
۳۱ 
۳۹ 
۳« 
۳۹ 
4۲ 


۵ 


۳۰۷ 
24 
۹۸ 
۱۷۹ 


۹۹ 
۳۸ 


۸ 
۵4۳ 
4۳ 


۳۷۰ 
11۲ 
1۳۵ 
۱۳ 

۵٦ 


۷ 
۱۳۲ 
۷۲ 
ا 
۵۰ 
۵۲ 


ان فى ذلك لابات للمتوسمين 
فسجد الملائكة كلهم اجمعون 
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم 


النحل 
والقى في الأرض رواسى ان تميد بكم 

انما امرنا لشئ اذا اردنا ان نقول له 

قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله 
ومنكم من يرد الى ارذل العمر 

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتائ ذي القربى 
ولتسألن عنما كنتم تعملون 

فلنحيّينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن 


الاسراء 
ليفسدن في الارض مرتين 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم 
ذلك ظن الفین كفروا قويل للذدين كفزوا 
وان من شي الا يسبح بحمده 
واذا مسكم الضر في البحر 


الا ابليس كان من الجن 


مريم 
برثني ويرث من آل يعقوب 


طه 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا 


ولعذاب الآخرة اشد ووأبقى 


E E 


۱۳۷ 


۳۸۳۹ 


۱۹۰ 


۵۸ 
۱۲ 
۱۸۹ 
4۲۲ 
r۲ 
۳۵۱ 
۳۲ 


۶۱ 
٤٦۱ 
۵۹۵ 


٤۵ 
۱۵۷ 


٤۵۱ 


۹۲ 


۵۲۸ 
a۲4 


وامراهلك بالصلاة واصطبر عليها 


الأنبياء 


لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
اولم يرالذين كفروا ان السموات والارض كانتا 


كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا 


الحج 
وترى الأرض هامدة 
خسرالدنيا والآخرة ذلك هوالخسران المبين 
ولهم مقامع من حديد 
سواء العاكف فيه والبادي 
واذن في الناس بالحج يأتوك 


لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله 


المؤمنون 
ان فى ذلك لآيات وان كنا لمبتلين 
ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنين 

النور 


الا تحبون ان يغفر الله لكم 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذ كرالله 
كسراب بقيعة يحسبه الظمات ماء حتى اذا 
وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا 


الفرقان 


وهوالذي يرسل الرياح بشرى بين بدي رحمته 


198 سه 


۱۳ 


۳۰ 
۵۵ 


۲۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۵۵ 


1۸ 


الصفحة 


۳۹۰ 


۳۳ 

۹۸ 
۳۳۳ 
۳۹۵ 


۲۳۰ 
"65 
445 
۵۸ 

۸۳ 
۱۹۱ 


۳:۷ 
۵٤ 


۹۰ 
41۳ 

٤۹٦ 
۳۰۷ 


۵۷ 


الشعراء رفمها 
تالله ان کنا لفى ضلال مبين ۹۲ 
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس 14 
فعقروها فاصبحوا نادمين ۱5۷ 
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ۲۷ 
القصص 
ونرد ان نمن على الذين استضغفوا في الارض ۵ 
رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٤‏ 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لایزیدون ۳ 
والعاقبة للمتقين AY‏ 
الم احسب الناس ان يتركوا ان بقولوا آمنا وهم ۲ 
لقمان 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ۳٤‏ 
ان الله عنده علم الساعة ۳٤‏ 
الأحزاب 
واولوا الارحام بعضم اولى ببعض في 1 
قدیعلم الله المعوقین منکم و القائلین ۱۸ 
سبأ 
وقلیل من عبادي الشکور ۱۳ 
و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه 
نحن ا کثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبين ۳۵ 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 


158 


۳۳۰ 


۱۸۹ 
۳/۸۹ 


4۹۷ 
4۹۸ 


3 
۳۵۰ 
۵۲ 
٤۵٦ 
۵۹ 


فاطر 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم - 
وان من امة الا خلا فيها نذير 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 


الس 
ومن نعمره ننكسه في الخلق 
الصافات 
وانا لنحن الصافون. و انا لنحن المسبحون 
ص 


ولتعلمن نبأه بعد حين 


الله الذي انزل احسن الحديث 


وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا 


كبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون 
ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون 


وخسرهنا لك المبطلون 


اتنکم لتكفرون بالذي خلق الارض 
فقال لها وللارض تیا طوعا او كرها قالتا 
ثم استوى الى السماء وهي دخان 


كك 


5/4 


۸۸ 


۳۳ 


۷۱ 


۱ 
۱ 


۲ 


۹۸ 


۱۷۷ 


۱۳ 
۳۹۰ 
4 


۵۵۳ 
۳ ۵ 
۱ 
لاع 


۳۳۱ 
۰:۳۲ 
"5 


وزينا السماء الدنيا بمصابيح 


وان د بستعتبوا فماهم من | لمعتبين 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
وما ریک بظلام للعبيد 
الشورى 
قل لاسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى 
الزخرف 
الدخان 
فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا 
الجائية 
ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحبی 
الأحقاف 
واذكراخا عاد 
محمد (ص) 


ان تنصروا الله بنصرکم ويثبت اقدامکم 


الحجرات 


فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى 


وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
ان بعض الظن اثم. ولا يغتب بعضكم بعضا 


٩۷ بت‎ 


رقمها 


۱۲ 
۲ 
۳٠ 
٤٦ 
۵۳ 


۳۳ 


۸۵ 


۳۹ 


۳ 


۳۱ 


/ 9 و 
۹۸ 


۱۹۹ 
۳۱ 
۲:۷ 
۱۵1 


۳۹۹ 


۳۱۳ 


۶۱ 


۱:۳ 


۱۰۵ 
۳۷/۸ 


۱۰ 
55: 
۳۵۹ 
۱۸۹ 


٣ 


ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب اوالقى السمع 


القمر 


ولقد جائهم من الانباء ما فيه مزدجر 


الحديد 
وهومعكم اينما كنتم 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 
نكص على عقبيه وقال اني بر منكم 
ذلك فضل الله بوتیه من يشاء والله ذوالفضل العظيم 
لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 


المجادلة 


فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا 
اولك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان 
اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون 


الصف 
ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد 
النافقون 
والله بشهد ان المنافقين لكاذبون 
الطلاق 


ومن یتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه 


— ۹۸ 


۱۹ 
۳۲ 


2:۷۷ 


۱۱۸ 


۱ 
۱۱۸ 
۲۰۰ 
۳۷۹ 
۷۸ 


۸۷۰ 
۳۸ 
ar 


۷۸ 


۷ 
۲۵١ 


رقمها 
المعارج 
كلا انها لظى نزاعه للشوى 15 
۱ ف 
اذ قال ربىانى دعوت قومی ۳۹ 
الجن 
عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احد 000 ۲۹ 
المد ثر 
كل نفس بما کسبت رهينة ۳۸ 
الدهر 
عينا یشرب بها عبادالله بفجرونها تفجيرا 1 
المرسلاات 
انطلقوا الى ما کنتم به تكذ بون انطلقوا ۳۰-۹ 
النازعات 
فاخذ الله نكال الآخرة و الاولی ان في ذلك ۲۹-۲۵ 
ع - 
فلينظر الانسان الى طعامه ۲٤‏ 
التكوير 
واذا الموودة سبلت بای ذنب قتلت . 
الانفطار 
با ايها الانسان ما غرك بربك الکریم ۹ 


۱۹٩ 


۱۸۳۹۰ 


۵5 


4۷ 


۳۵ 


۸۰ 


و رقمها 

ونفس وما سوّيها فالهمها فجورها و تقواها ۷ 
العلق 

واسجد واقترب 14 
التکاثر 

الها کم التکاثر حتی زرتم المقابر ۲-۱ 


۷ د 


۱۳۵ 


5٠ 


انصاف الابيات 

اول البيت الشاعر 
اذا بنى القباب على عكاظ ابوذؤٌ يب 
أتانى كتاب فى البلاغة منته نصيرالدين 
اذا قصرت اسیافنا كان وصلها 
امرتکم امرى بمنعرج اللوى و 
اولئك آبائی فجئنى بمثلهم الفرزدق 
تهدى الامور بأهل الرأى ما صلحت 00 
شافتك من قتلء اطلالها الاعشی 
شتان مايومى على كورها الاعشى 
طلبت فنون العلم ابغى بها العلى 
طوى كشحه عنى واعرض جانا 500 
فان تسألينى كيف انت ؟ فاننی بنى سليم 
فان كنت بالشوری ملكت امورهم على بن ابى طالب 
قد قال قوم بغيرعلم كك 
كتاب كأن الله رصع لفظه 
لعمر ابيك الخیر با عمرواننی ۰.۰ 
لوان عبدأأتى بالصالحات غدا نصیرالدین الطوسی 
ما كنت احسب ان الأمر منصرف 2 
ما یجعل الجد الظنون الذی الاعشی 


ت ةلات 


2۳۲ 
1۲۳ 
۳4١ 
۳۱ 
۱۱ 
۱۳۹ 
۱۷ 
رف‎ 


۳۹ 


مهضومة الكشحين خرماء الحسن 
نصحت لعارض واصحاب عارض 
واسرع في العين من لحظة 
والما ولادتابيننا 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
وحسبك داء أن تبیت ببطنة 
وربما صحت الاجساد بالعلل 
وصاحب لى بطنه کالهاوية 
و کم سقت من آثارکم من نصيحة 
ولا خیرفی دفع الاذی بمذلة 


ووضع الندی فى موضع السیف بالعی 


هنا لك لودعوت. اناك منهم 
با ابن عبدالعزیز لوبکت العین 


کت ۷ ند 


۳ 


اعلام الکتاب 


الإمام الحسن (ع) /۰۱۸۱ ۰۲۳۵ ۰۳۹۳۰ 
تلاع. 66 ۳ ۰۵۲۵ 
VY TTY («۱۷‏ 

الإمام الحسين 2( ۱ ۰۱۳+ 
۲۶:5 ۵ . 

الامام زين العابدین (ع)/ ۳۸۳. 

الامام الباقر (ع) / ۵٩۸۰۱۸۳‏ 

الإمام الصادق(ع)/ ۰ ۷ ۲۱۵ 


الامام المنتظر (ع) / ۰۱۱۵ ۳۹ 
آدم رع( | ۰۵۵ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ 


1 ۵ ۱۰ ۵۵ ۰4 ۵ 166۵۱ ۰4 ۶ ۷ 


آقا الاصفهانی/ ۰۳۷ 

۰4 ٩ ۸ ۶ ۷ eT ۰۸۲۳ / ابراهيم (ع)‎ 
0 

احمد بن قتيبة / ۲ .٤‏ 

اسدبن عبدالعزي/ ۰۵۰۰ 

اسعد بن عبدالقاهر/ .١5‏ 

اسود بن قطيبة/ ۰۵۵٩‏ 

اشعث بن فيس / ۰۱۱۷۰۱۱١‏ ۰1۷۵ 

TEVAV. 


اااعشی/۸۰ ۰ 


اكثم بن صیفی/ ۰.۱ ۵. 

امرو القیس / ۸۰۰۱۷۹۰۱۷۸۰۳۶۱ 

امية بن عبد شمس / ۰۶۱۵ 

انس بن مالك/ ٩۵۱‏ . 

بخت نصر/ ۰٩۱‏ 

بسر بن ارطاة / ۰۱۲۱ 

برج بن مسهر الطانی /۰۳۸۰ 

جابر بن عبدالله الانصاری/ ۰*۱۶ 

جریربن عبدالله البجلی/ ۰۱۵۲۰۱۵۱ 

VY 

جعدة بن هبيرةالمخزومی/ ۲ ۲۰۳۷4۰۳۷ ٤‏ . 

جعفر بن ابی طالب / ۰۱۷۵ ۷۸۰۲۳۵ ۰ 
۸ 2 

جعفر بن الحسن المحقق الحلی/۰۱۸ 

جلال الدین المحدث الارموی/ ۲۷ . 

الحارت بن الحوت/ ٤١‏ ۰۱ 

الحارث الهمدانی/۹ ۰۵۱ 

حارثة بن قدامة/ ۰1۸۷ 

حالت افندى/ ۰۳۲۷ 

حبيب الله (المولى) الكاشانى/ ۲۹. 

۰۳۱۰ ۰۲۹٩ ۰۲۶ ۶ / الحجاج‎ 

at 


بت ۷۰۱۳ سد 


جرب بن شرحبيل/ ۳د 

حسان بن ابت/ ۰۷۳ 

حسن (السيد) الصدر/ ۲4 . 

حسن بن بوسف العلامة الحلی/ ۰۱۹ ۰۲۳۲ 

.۳ 

حسين (السيد) الخادمى الاصفهانی/ ۳۷. 

حسين (المحدث) النورى / ۰۲۹ 

حمزة بن عبدالمطلب/ ۰۲۳۵ ۰4۱۷۹ ۰*٩‏ 

۵ ۰ 

حمل بن بدر ۰۵۰۱ 

خالد بن سدوس/ ۱ ۳۶. 

خالد بن سعد (ابوابوب) الانصاری/ ۰۳۷۷ 
۰۷۰ 

خالد القسری/ ۰۱۵۵ 

خالد بن عبدالله / ۰۵۱۲ 

خالد بن الولید / ۰۱۱۷ 

خباب بن الارت / .۵۸٩‏ 

خزیمه بن ثابت/ ۰۳۷۷ 

داود (ع)/ ۰۵٩‏ ۵۳۳۹ ۰۱۰۱۱ 

دريد بن الصمة / ۰۱۶۳ 

ذعلب الیمانی/ 4۱٩‏ 

ذوالخويصرة/ 4 4 ۰۱ ۱۵ 4. 

الزبیر/ ۰۱۰۱۰۹6 ۰۱۳۹۰۱۰۳ ۰۲۸۳ 
۲ ۲۷۲ ۲ ۲ ۰۳۹۵ 
۰۶۸ ۷۷ ۰ ۰۵۵۵ ۱6 ۰.۱۲۱۰۵ 

زياد بن ابیه/ ۰۱۱۷ ۰۱۵۶ ۰۱۰۶ ۰۸۸ 

Af CATA ۸ 

زياد بن النضر/ 485 . 

سعد بن ابی وقاص/ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰۰۳۵۵ ۱۶ . 

سعيد بن زید/ ۰۹۶ 


سعید بن نمرا۵/ ۲۱ ۱. 

سفیان بن عوف الغامدی/ ۰۱۳۱ 

سلمان الفارسی/ ۰۵۰٩‏ 

سلیمان (ع) / ۱۰ . 

سلیمان بن عبدالله البحرانی/ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ 
4 ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۸ ۰۳ ۳۵. 

سهل بن حنیف/ ۰۵۷۱ ۰۱۰۵ 

شریح بن الحارث/ ۲ 4۷ . 

شریح بن هانی/ ۰۸۳۰۱۵۵ ۵۵۷. 

شيبة بن ربیعه / ۱۵ 4. 

ضرارین حمزة الضبائی/ ۵۹٤‏ . 

صفوان بن امية / ٤١۵‏ . 

۰۲۹۳۰۰۲۸۳ ۰۱۲۰۰۱۰۱۹6 / طلحه‎ 
cA TAS (۵ 1۱ 
۲۱۰۵ ۰۵۵۵ EVV ۷1 

عاصم بن زياد/ ۳۹۷. 

العباس بن‌عبدالمطلب/۳ ۲۰۱۷۰۹۹۰۷ 45. 

عباس رالشیخ) القمی/ ۰۲۳ 

عبدالرحمن بن ابی لیلی/ 4 ۰۱۱ 

عبدالرحمن بن الاشعث/ ۲۹۹ . 

عبدالرحمن بن صفواد/ ۰4۰۱۸ 

عبدالرحمن بن عتاب بن اسید/ 4۰۸. 

عبدالرحمن بن عوف/ ۰۹4 ۹۵ 

عبدالرحمن بن ملجم/ ٩۰۱۱۷‏ ۰4۸ ۰۵۳۵ 

عبدالعزیز بن جعفر النیسابوری/ ۲۸ ۰ 

عبدالکریم بن طاوس/ ۰۲۰۰۱۸ ۰۲۲ ۲۳. 

عبدالملک بن مروان/ 4 ۰۲4 ۰۲۹۸ ۵ . 

عبدالله بن جعفر/ ۷ :. 

عبدالله بن الزبیر/ ۰۳۱۱ 

عبدالله بن زمعة/ ۲۳ 4. 
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عبدالله بن صفوان بن امية/ 4۰۸. 

عبدالله بن عباس / 54.519.١٠١‏ لالاء 
۰ ۲۳۷ ۰۱۶۰ ۰5۰۰ ۰4*۸ 
SAA EAN EA“‏ ۰۵۲۱ ككف 
CAVE ۲ ۸‏ ۰۵۱۷۵ ۰.۰/۸ 

عبدالله بن عمر/ ۱۳۹. 

عبدالله بن محمد بن علی/ ۲۳۶. 

عبدالله بن يزيد/ 74 . 

عبيدة بن الحارث/ ۷۸ . 

عبيدالله بن زیاد/ ۰۳۱۰۰۱۵۵ 

عبيدالله بن ابی رافع/ ۰ ۰۱۵ 

عبیدالله بن عباس/ ۰۱۲ 

عتبة بن ابی سفیاد/ ۰۵۲۲ 

عتبة بن ربيعه/ 1۱۵ . 

عتبة بن ابی لهب/ ۷۳. 

عتمان بن حنيف ۰۳۵۲۰ 1۷۵ ۰.۵۲۰ 

۰۱۳۰۰۱۰۸۰۱۰۰۹۵۰۹ ٤/نافع عثماد بن‎ 
CYT ۳۲ ۲ ۲ ۰۸ 
۰۳۵۲ ۰۳۶۶ ۰۲۹۲ ۲٩۵ ۸ 
4۷۸ ۷ ۱ AAS 
ادف كاف‎ ۰ 89 
AIT ۵۵۵۵4۵۲۳ ۰ 

عثمان بن مظعون/ 5١‏ 15". 

عطا ملك جوينى/ ۰۲۱ ۱۰۰۲۵ ؟. 

عفيف بن قيس/ ۰۱۸۵ 

عقبة بن ابی معيط/ ۰۰ ۵ . 

عقيل بن ابی طالب/ ۲۲ ۵. 

عكرمة بن ابی جهل/ د" . 

العلاء بن زياد الحارنی/ 91". 

على ابوالعباس/ ٤۷‏ . 


على بن ابراهیم القمی/ ۹ 

على بن سلیمان البحرانی/ ۰۱۵ ۲۷. 

على (السید) المحدث/ ۰۲۷ 

علی بن محمد الجرجانی/ ۰۲۰ ۰.۳۵ 

على خان (السید) المدنی/ ۰۲۹ 

عمارین باسر/ ۱۷۱۰۳۷ . 

عمرین ابی سلمة/ ۲۷ ۵. 

عمربن الخطاب/ ۰۱۰ ۰۹6 ۰۱۱۱۰۱5 
۶ ۰۲۹۵ ۰۳۰۷ ۰۳۵۵ ۰8۲۰ 
كلا .5 ۵ ۶5 

عمربن عبدالعزیز/ 4 ۰۱۹ 

عمران بن الحصین/ ۵۵۵. 

عمروبن ابی سفیان/ ۰۵۵ 

عمر وبن بحر الجاحظ / ۰۳۰۰۱۳۸ 

۰۱۷۵ ۰۱۳ ۰۱۲۹ عمروین العاص/‎ 
e41 ۲۷ ۷6 CVA +۰1 
.۵ ۱۳ ۰۵ ۲۹ ۰۵۲۶ ۶۷ . 5 

عمروبن عبدود/ ۱۵ . 

عمربن عدی/ ۰۱۳ 

عمروبن هبیرة/ ۱۵۵ . 

عیسی بن مریم (ع)/ ۰۰۷۸۰۱۷ ۰.۳۳۱۰۱ 

غالب بن صعصعه/ 1۷۹ . 

غنم بن تغلب بن وائل/ ۱۲۸. 

الفرزدق/ ۰۵۰۱ 

فضل الله الراوندی/ 49. 

القائم بالله / ۰۱۰۷ 

القادر بالله / ۰۱۰۷ 

قثم بن العباس/ ۰۵۲۰ ۰۵۱۸ 

قصير بن سعد اللخمی/ ۰۱۶۳ 

فيس بن الاشعث/ ۰۰۱۳ ۰۰۱۶ 


س 


قيس بن سعد بن عباده/ ۰۳۷۷ 

كاظم (الشيخ) مدير شانه چی/ ۰۳۷ 4. 

كميل بن زياد النخعى/ ۰1۱۰۵۱ ۰۱۳۷ 

المأمون العباسى/ .٠١‏ 

مالك الاشتر/ ۰۸۳۰۱۷۷ ۰۵۲۰۵۲۱ 
VACA ۰‏ 

مالك بن الحارث/ ۲4 ۵. 

مالك بن دحیه/ ۲۶ ؟. 

مالك بن مالك بن التیهان/ ۳۷۹. 

مجدالدین النصیری/ ۰۲۷ 

محمدبن ابی‌بکر/ ۰۱۷۵ ۰4۹6 ۰4۹۵ 
۱ ۵۶ ۱ ۷۵. 

محمد ابومنصور/ ٤۷‏ . 

محمد باقر (السيد) الخونساری/ ۲۰ . 

محمد بن الحسن الحر العاملی/ ۰.۳۲ 

محمد بن الحنفیة/ ۰۱۰4 ۰۱۰۵ 

محمد رضارالشیخ) الخاتمی 

البروجردی/ ۲۸. 

محمد بن طلحة/ ۰۳۱۱ 

محمد(صدرالدين) الطوسى/ ۰۱۵ 
۷ ۰ 2 ۲ 2 11. 

محمد بن عبدالجبار العتبی/ ۱ 4. 

محمد على (السید) الروضاتی/ ٤‏ 4. 

محمد بن على بن محمد/ ۱۸ . 

محمد على (السيد) المیلانی الحسينى/ .١١‏ 

محمد الغزالى/ .٠١‏ 

محمد بن هانی المغربى/ ۲۳ ه. 

مختاربن ابی عبيدة الثقفى/ ۰۱۵۵ ۲44. 

مذحج بن جابر/ ۲4 ۵. 

مروان بن الحكم/ 08214١‏ 4. 


مروان بن محمدالحمار/ ۰۲۳۶4 ۰۳۵۰ 

مسعدة بن صدقة/ ۰۲۱۵ 

مصعب بن الزیر/ ۰۲۹۹۰۲۹۸۰۱۵۵ 

مصقلة بن هبيرة/ ۲ ۲۸۰۱۵ ۰۵ 

۰۱۱۱ ۰۸۸۰۸۷ معاوبه بن ابی سفیان/‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۲٩ ۲ ۲۲ ۰ 
Af AIT AAA ۲ ۰۱ 
۰۲۲ ۲۲ ۳ ۷ 
۰۳۷۱ ۰۳۵۸ ۰۲۷۸ ۰۲۶ ۹ 
۰8۷٩۹ CEVA ۷ 6 ۲ ۲۱ 
۰18۹1 ۰4۸ ۰4۸۵ ۰4۸۱ ۰ 
تتم انف كدف‎ 4 ۷ 
۰۵۲۹ ۰۵۲۸ ‘ATA ۳ ۹ 
۰۵۷۱۶ ۰۵۲۲ ۰۵۵۷ ۲ ۰ 
۰۵ ٩۶ AVE ۲ ۱ 

معقل بن فيس الریاحی/ ۰۸۲۰۱۵۳ 

مغيرة بن اخنس/ ۰۲۹۵ 

المغيرة بن شعبة/ ۰۱۷۱۰۵۱۲ 

مندربن جارود العبدى/ ۰۵۷۱ 

موسى (ع)/ ۰۹۹ ۰۱۶۰ ۲۰ ° 

ميثم بن على بن میشم البحرانی/ ۰۱۱ ۰۱۳ 
۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱۵ ۶‏ ۰۲۰ ۰۲۱ 
۰۲۹٩ ۰۲۸ ۰۲۰۱ ۰۲۵ ۲۶ ۲ ۲۳‏ 
۰ ۰۳ ۰۳۵ ؟ 8. 

میسرة بن يعقوب/ ۰۱٩‏ 

النابغة/ ۰۱۸۰ 

نعمان بن عجلان الزرقی/ ۲۷ ۰۵ 

نعيم بن مسعود/ ۲ ۶ . 

نوح (ع)/ ۰۱۲۸ 

نوف البکالی/ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۰۳۷ 


۷۹٦ 


الوليد بن عتبه/ ۰۵۱۲ 

الوليد بن المغيرة/ ۱۵ 5. 

وهب بن منبة / ۰۷۰ 

هارون (ع) / ۰ 4. 

هاشم بن عتبة المرقال/ ۰۱۷۵ 

هشام بن الكلبى/ ۰۵۷۳ 

همام بن شريح/ م FAY‏ 

یحبی بن زكريا (ع)/ ۲۰۵. 

بحیی بن سعيد بن ابان/ ۰۵۷۵ 

يزيد بن المهلب/ ۰۱۵۵ 

بوسف بن بعقوب (ع)/ ۰4۱۰ 

يوسف (الشیخ) البحرانی/ ۰۳۶ ۳۷. 

بوسف بن على الحلی روالد العلامة الحلی)/ 
۱۳۵۳۵۸ 

يوسف بن عمربن محمد ۷۰ 

يوسف بن عمر وبن هبیرة/ ۱۵۵. 


الكنى والالقاب: 
ابن الاشعث 255154 ٦٦۵‏ . 
ابن سینا/ ۰۱۹۳ ۳٤۷‏ . 
ابوبکر بن ابی فحافه/ ۰۷۳ ۰۸۱ ۰٩۲‏ ۰4۳ 
AVE ۷ ۰‏ ۰ ۰۲۸۳ 
۵ ۷ ۰۵۳۲ ۱۲ ۵. 
ابوجعفر الاسکافی/ ۰۵۵۵ ۰۵۵۲ 


۰٩۱۵ ابوجحیفة/‎ 

. 4٩۵ ابوجهل/‎ 

ابوذویب الهذلی/ ۰۵۰۰ 

ابوذر الغفاری/ ۰٩۰۲۸۸‏ 

ابوسفيات بن حرب/ ۰۱۰۰۰۹۹٩‏ ۰*۵ 
ةن ۲ ۸۵ 

ابوالطیب المتنبی/ ۰۵۱۷ 

ابوفراس الحمدانی/ ۳۰۲ 

ابومحمد الیمانی/ ۲ ؟. 

ابوموسی الاشعری/ ۰۱4۳ ۰۳۹۵ 4۱۷ 

.AVA ۳ 


النساء: 
اسماء بنت عميس/ ۰۱۷۵ ۲۲ ۵. 
ام جميل بنت حرب/ ۵۰۰. 
ام فروة/ .١١1/‏ 
حواء/ ۷۵. 
زينب بنت جحش/ ٩۰‏ ۳. 
صفیه بنت عبدالمطلب/ ۰۱۳۷ 
عائشة بنت ابى بكر/ ۰۱۰۹ ۰۱4۶ ۰۳۱۱ 
SAN ۵ ۳۸۹‏ 
فاطمة بنت عمر ین عمران/ ۲۳ ۵. 
فاطمة الزهراء(ع) / ۰۵۰۰۰۳۹۳ ۰.۵۳۲ 


الكتاب المولف 

احوال وآثار خواجه محمد تقى مدرس رضوى. 

الاستيعاب الحافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر المغربى الاشعری. 
اسدالغابة الحافظ ابوالحسن على بن ابى الكرم بن الاثير الجزرى. 
الاصابة فى معرفة الصحابة الحافظ احمد بن على بن حجر الشافعى العسقلانى ١‏ - 4. 
الاعلام خيرالدين الزركلى. 

اعيان الشيعة السيد محسن الامين العاملى ١‏ 5ه. 

افحام الاعداء والخصوم السيد ناصر الحسين ۲-۱ تحقيق الشيخ محمد هادى الامينى. 
امل الامل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى ١-؟.‏ 

انساب الاشراف ابوجعفر احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى. 

انوار البدرين الشيخ على البلادى البحرانى. 

الانوار الساطعة الشیخ آغا بزرگ الطهرانى. طبقات الشيعة فى المائة السابعة. 
ايضاح المكنون اسماعيل باشا بن محمد امین البابانى ١‏ - ۲. 

بحارالانوار المولى محمد باقربن المولى محمد تقى المجلسی ۱ - ۱۱۰. 
البداية والنهاية الحافظ عمادالدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقی. 
البدر الطالع القاضى محمد بن على الشوكانى ١‏ -؟. 

بغية الوعاة الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى 

تأسيس الشيعة السيد حسن الصدر الكاظمى. 

تاج العروس السيد المرتضى الزبيدى. 

تاريخ الامم والملوك الحافظ محمد بن جريربن يزيد الطبرى. 

تاريخ بغداد الحافظ احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى ۱ - ۱6. 


ا — 


تحفة الاحباب 
تذكرة الحفاظ 
تذكرة المتبحرين 
تفسير التبيان 

تفسير فاتحة الكتاب 
تفسیرالمیزان 

تفسير نورالثقلين 
تكملة الرجال 

تنقيح المقال 

تهذيب التهذیب 
جامع بیان العلم 
جامع الرواة 

جامع السعادات 
الجامع الصغير 
جع انجوان 
جمهرة رسائل العرب 
حلية الا ولیاء 
الحوادت الجامعة 
حياة الحیوان 
الحیوان 

خصائص الأئمة 
خلاصة تهذیب الکمال 
دیوان 

ذخاثر العقبی 
الذريعة 

روضات الجنات 
الریاض النضرة 
ربحانة الادب 
سفينة البحار 
السلافة البهية 


المحدث الشيخ عباس بن محمد رضا القمى. 

شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى الشافعى. 
الشیخ محمد الحرالعاملى.وهوا سم المجلدالثانى من کتابه(امل الا مل) 
ابوعلی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی ۰۱۰-۱ 
الشیخ عبدالحسین بن احمد الامینی النجفی. 

السید محمد حسین الطباطبائی ۰۲۰-۱ 

المولی عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی (خ). 

الشیخ عبدالنبی الکاظمی النجفی. 

الشيخ عبدالله بن الشیخ حسن المامقانی ۳-۱. 

الحافظ ابن حجر احمد بن على العسقلانی. 

الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبدالبر المغربی ١‏ -؟. 

المولى محمد بن على الاردبيلى ١‏ -؟. 

المولى محمد مهدی النراقى ١‏ ". 

الحافظ جلال الدين السيوطى ۱ - ۲. 

الحافظ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی. 

الد کتور احمد زکی صفوت. 

الحافظ ابونعيم احمد بن عبدالله بن احمد الاصفهانی ۰۱۰-۱ 
كمال الدین عبدالرزاق بن احمد الفوطی البغدادی. 

كمال الدین محمد بن موسی بن عیسی الدمیری ۰۲-۱ 
ابوعثمان عمر وین بحرین محبوب الجاحظ ۰۱۰-۱ 

الشریف الرضی. تحقرق الد کتورالشیخ محمد هادی الامینی. 
الحافظ جمال الدین بوسف بن عبدالرحمن المزی. 

الشریف الرضی ۱ ۲. 

الحافظ محب‌الدین الطبری. 

الشیخ آغا بزرگ الطهرانی ۱ - ۲۵. 

السید محمد باقربن زین العابدین الخونساری ۰۸-۱ 

الحافظ محب الدين الطبری ۰۲-۱ 

الشیخ محمد على المدرس التبریزی ۱ -۸. 

المحدث الشیخ عباس القمی ۰۲-۱ 

الشیخ سلیمان بن عبدالله البحرانی. 


O 


الستن 

شذرات الذ هب 
شرح المائة كلمة 
شرح نهج البلاغة 
الشفاء 

الشيعة وفنون الاسلام 
شهداء الفضيلة 
الصحيح 

الضوء اللامع 
طبقات الحفاظ 
العبرفی حبرمن غبر 
عمدة الطا لب 
الغارات 

الغدیر 

فرمان ما لك اشتر 
الفصول الفخرية 
الفوائدالبهية 

الفواند الرضوية 
فوات الوفیات 
الفهرست 

فيض القدیر 
فهرست كتابخانة وزیری 
فهرست میکروفیلمهای 


كتابخانةٌ دانشگاه‌تهران, 


قواعد المرام 

کاخ دلاویز 
کتابهای عربی چاپی 
كتاينامة نهج البلاغه 
كشف الحجب 


الكشكول 


الحافظ ابوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى ١-؟.‏ 
ابن عماد الحنبلى .٠١ ١‏ 

الشيخ میثم بن على بن ميثم البحرانی. 

عبدالحميد بن محمد بن ابی الحديد ۱ -۲۰. 

الشیخ الرئيس الحسين بن عبدالله بن سينا البخارى. 
السید حسن الصدر الكاظمى. 

الشيخ عبدالحسين بن احمد الامينى النجفى. 

الحافظ ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى. 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوى. 
الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى. 

الحافظ شمس الدين الذهبى. 

جمال الدين احمد بن على الداودى الحسنى. 

ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى ام 

الشيخ عبدالحسين بن احمد الامينى النجفى. 

حسين علوى اوى. 

جمال الدین احمد بن على بن الحسين الداودى. 
اللکنوی الحنفى (فى طبقات الحنفیه). 

المحدث الشیخ عباس القمی. 

صلاح الدين محمد بن شا کرین احمد الکتبی ۱ - ۵. 
ابوالفرج محمد بن اسحاق الندیم. 

زین الدین عبدالروّف محمد بن على المناوی المحدث. 
الاستاذ محمد شیروانی ۱ - ۵. 


محمد تقى دانش بزوه. 

الشیخ میثم بن على بن میثم البحرانی. 
السید على كبر البرقعی القمی. 
خانبابا مشار, 

الشیخ رضا استادی. 

السید اعجاز حسین الکنتوری الهندی. 
الشيخ یوسف البحرانی ۱ ۳. 


۷۹ 


كفابه الطالب 
كنزالعمال 

الكنى والالقاب 

لولوة البحرين 

لباب الالقاب 

لغت نامه 

نجالين المونيين 

مجمع الامثال 

مجمع البحرین 

مجمع الزوائد 

مستدرك الوسائل 
المسند 

مصادر ترجمة الرضی 
مصادر نهج البلاغة 
مصباح السالکین 
فظالب ال 

المعارف 

معجم الادباء 

معجم البلدان 

معجم رجال الفکروالادب 
معجم المطبوعات العربية 
المطبوعات النجفية 
معجم المولفین 

المعجم المفهرس للقرآن 
المغازی 

المناقب 

منهاج البراعة 

ميزان الاعتدال 

نامه دانشوران 


النجوم الزاهرة 


الحافظ الگنجی الشافعی. تحقیق الشیخ محمد هادی الامینی. 


السید على المتقی الهندی. 

الشيخ عباس القمی. تقديم الشيخ محمد هادی الامینی. 
الشيخ يوسف بن احمد البحرانى. 

المولى حبيب الله الكاشانى. 

على اكبر دهخدا. 

القاضی السيد نور الله المرعشی التستری ۱ - ۲. 
ابوالفضل احمد بن محمد بن احمد المیدانی ۰۲-۱ 
الشیخ فخرالدین الطريحى النجفی ۱ - .٦‏ 

الحافظ نورالدین على بن ابی بكر الهيئمى الشافعی. 
المحدث المولى حسين النورى ١‏ -". 

الحافظ ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی. 
الد کتور الشيخ محمد هادى الامينى. 

السيد عبدالزهراء الخطيب الحسينى. 

الشيخ ميثم بن على بن ميثم البحرانى ١‏ - ۵. 

كمال الدين محمد بن طلحه بن محمد الشافعى النصيبى. 
ابومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينورى. 
ياقوت بن عبدالله الحموى الرومى ۲۰۰-۱. 
ياقوت بن عبدالله الرومى الحموى ۱ - ۵. 
الشيخ محمد هادی الامینی. 

السيد یوسف سرکیس. 

الد کتور الشیخ محمد هادی الامینی. 

عمر رضا کحاله ۱ - ۰۱۵ 

محمد فواد عبدالبافی. 

الحافظ بحیی بن سعید بن اباك(خ). 

موفق الدین الخوارزمی. 

قطب الدین الراوندی ۱ -۳. 

الحافظ شمس الدین الذهبی ۱ - 4 

لجمع من الادباء الايرانيين ۰۱۰-۱ 

جمال الدین بوسف بن تغری بردی الظاهری. 


بت ۷/۱۱ بت 


نقدالرجال 

النهايةفى غريب الحديث 
هدية الاحباب 

هدية العارفين 


السيد عبدالله انوارى. 
مجدالدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريمالجزرى. 


المحدث الشيخ عباس القمى. 


اسماعيل پاشا البغدادى ١1-؟.‏ 


ال١5‎ 


٠١١ 
۱۰ 


۵ 


مواضیع الکتاب 


كلمة (مجمع البحوث الاسلامیة). 

الاهداء 

المدخل: ترجمة المولف. 

شیوخه. 

تلامیذه. 

كمال الدين ابن ميثم فى المعاجم. 

تاليفه. 

مع علماء العراق. 

مصادر ترجمة المترجم له. 

وفاته ومدفنه. 

اختيار مصباح السالكين. 

مقدمة المؤلف. 

خطبة الكتاب. 

باب المختارمن خطب الإمام اميرالمؤمنين عليه السلام. 
من خطبة له عليه السلام فى ابتداء خلق السماء والارض. 
من خطبة القاها بعد انصرافه من صفين. 

الخطبة المعروفة بالشقشقية. 

من خطبة فى فضل آل محمد (ع). 

من كلام له عليه السلام لما قبض رسول الله (ص). 

من كلام له عليه السلام فى ذم المنابذين والمخالفين له. 
من خطبة له عليه السلام فى تسلط الشيطان. 


سس ۷۱۳ — 


۱۰۳ 
۱۰۳ 
۱۰ 
۱۰ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۷ 
۱۰۷ 
۰۸ 
11۲ 
11٤ 
۱۱۹ 
۱۱۷ 
۱۱۸ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۰ 
۱:۱۱ 
۱: 
۱ 
۱:۵ 


من کلام له عليه السلام فى ذم اتباع المخالفین. 

من خطبة له عليه السلام فى حزب الشطان. 

من کلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية. 

من كلام له عليه السلام لما اظفره الله بأصحاب الجمل. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام ايضا فى ذم اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثماث. 

من كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى للحكم بين الامة. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء. 

من كلام له عليه السلام قاله: للاشعث بن فيس على منبر الكوفة. 

من خطبة له عليه السلام فى عذاب القبرء والعبر التى منها يزدجر الانسان. 
من خطبة له عليه السلام فى الموعظة. والحث على التقوى. 

من خطبة له عليه السلام حين بلغه خبرالنا كثين لبيعته. 

من خطبة له عليه السلام ف تأدیب الفقراء» وحث الاغنیاء. 

من خطبة له عليه السلام فى تركه المداهنة. 

من خطبة له عليه السلام حين تواترت عليه الأخبار باستيلاءاصحاب معاوية. 
من خطبة له عليه السلام فى اسباب البعثة» وشرح حاله بعد وفاة الرسول (ص). 
من خطبه له عليه السلام فى بیان الجهاد» وسائر العبادات. 

من خطبة له عليه السلام فى وجوب النفار عن الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام حين بلغه غارة الضحاك . 

من کلام له عليه السلام لابن العباس لما ارسله الى الزبير. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان حقيقة الزهد. 

من خطبة له عليه السلام عند مسیره لقتال اهل البصرة. 

من خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس الى اهل الشام. 

من خطبة له عليه السلام بعد التحکیم. 

من خطبة له علیه السلام فى تخویف اهل النهروان. 

من کلام له عليه السلام فى ذ کر حاله بعد وفاة النبي (ص). 
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من خطبة له علیه‌السلام فى بیان معنی الشبهة. 

من خطبة له عليه السلام فى غارة النعمان بن بشيرء بعين التمر, 
من کلام له عليه السلام فى الخوارج وقولهم (لاحکم الا الله). 

من خطبة له عليه السلام فى معنی الوفاء والصدق. 

من کلام له عليه السلام فى النهی عن الهوی» وطول الامل. 

من کلام له عليه السلام وقد اشار عليه اصحابه بالاستعداد للحرب. 
من كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الى معاوية. 
من خطبة له عليه السلام قالها يوم الفطر. 

من كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير للشام. 

من كلام له عليه السلام فى ذكر الكوفة. 

من خطية له عليه السلام عندالمسیر الى الشام. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان جملة من الصفات الربوبیه. 

من خطبة له عليه السلام عن بيان بدء وقوع الفتن . 

من كلام له عليه السلام لما غلب اصحاب معاوية على الشريعة. 
من خطبة له عليه السلام فى المتقین» والتنبیه على ثواب الله. 

من کلام له عليه السلام فى ذ کریوم النحر. 

من کلام له عليه السلام فى صفات اصحابه بصفین. 

من کلام له عليه السلام لما استبطأ اصحابه إذنه لهم فى القتال. 
من کلام له عليه السلام فى توبیخ اصحابه فى ترکهم الجهاد. 

من کلام له عليه السلام فیما سیکون لا صحابه من الابتلا‌سببه. 
من کلام له عليه السلام کلم به الخوارج. 

وقال عليه السلام لما عزم على حرب الخوارج. 

وقال عليه السلام لما فتل الخوارج. 

وقال عليه السلام فى النهی عن قتل الخوارج. 

ومن كلام له عليه السلام لما خوف من الغيلة. 

ومن کلام له عليه السلام فى التحذیر من الدنیا. 

من خطبة له عليه السلام فى التنفیر عن الدنياء والترغیب فى الاآخره. 
من كلام له عليه السلام كان يقوله لأصحابه فى بعض ايام صفین. 
من كلام له عليه السلام فى معنى الانصار. 
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من کلام له عليه السلام لما قلد محمد بن ابی بكر مصر. 

من كلام له عليه السلام فى ذم اصحابه. 

وقال عليه السلام فى سحر اليوم الذى ضرب فیه. 

ومن خطبة له عليه السلام فى ذم اهل العراق. 

من خطبة له عليه السلام قالها: فى تعليم الناس الصلاة على النبى (ص). 
من کلام له عليه السلام لمروان بن الحكم بالبصرة. 

من کلام له عليه السلام لما عزموا على بیعه عثمان. 

من کلام له عليه السلام لمابلغه اتهام بنی امية له بالمشارکة فى دم عثمان. 
من خطبة له عليه السلام فى عبد استنزل فیها الرحمة علیه. 

من کلام له عليه السلام فى الردّ على سعید بن العاص. 

من کلمات له عليه السلام كان بدعوبها. 

من کلام له عليه السلام لما عزم على المسیر الى الخوارج. 

من خطبة له عليه السلام فى ذم النساء. 

من كلام له عليه السلام فى الزهادة» وقصر الامل. 

من کلام له عليه السلام فى صفة الدنیا. 

من خطبة له عليه السلام وتسمى (الغراء). 

من کلام له عليه السلام فى ذ كر عمروبن العاص. 

من خطبة له عليه السلام فى اثبات تمانی صفات من صفات الجلال. 
من خطبة له عليه السلام فى الموعظة والمشورة. 

من خطبة له عليه السلام فى توبیخ الامة على اختلاف آرائهم. 

من خطبة له عليه السلام فى تذ كير الناس بنعم الله تعالی. 

من خطبة له عليه السلام فى تمجید الله تعالی باعتبارات اضافية له. 

من خطبة له عليه السلام وتعرف بخطبة (الاشباح). 

من خطبة له عليه السلام لما اريد على البيعة بعد فتل عثمان. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان فضيلته» و رذيلة بنی امیة. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان وحدة الدین وبعض اوصاف عترة النبی (ص). 
من خطبة له عليه السلام فى فضيلة النبی الا عظم (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى التوحيد» والنبوة. 

من کلام له عليه السلام فى الفرق بين اصحابه واصحاب الرسول (ص). 


بت ۷۱۲ 


من كلام له عليه السلام حول ظلم بني امية. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان الدنياء ومافيها من المعتبن والمزدجر. 
من خطبة له عليه السلام فى الامور التى ستكون بعده. 

من خطبة له عليه السلام المشتملة على ذكر الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام فى الملاحم الواقعة بعده. 

من خطبة له عليه السلام فى التزهيد والتحذیر من الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام فى بيان شفقة الرسول (ص) على الامة. 

من خطبة له عليه السلام فى عرض اوصاف النبى (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى ذكراوصاف الاسلام المحمودة. 

من خطبة له عليه السلام فى بعض ايام صفين. 

من خطبة له عليه السلام فى توحيد الله تعالى» و تنزيهه وتعظيمه. 

من خطبة له عليه السلام فى اقتصاص احوال النبى (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الدنياء والتنفير عنها. 

من خطبة له عليه السلام ذ کرفیها ملک الموت. 

من خطبة له عليه السلام فى التحذیر والتأديب. 

من خطبة له عليه السلام فى الترغیب الى التقوى» وذ کر اوصاف الدنیا. 
من خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان بعض اوصاف الرسول (ص). 

من کلام له عليه السلام فى ذم البخل. 

من کلام له عليه السلام فى استمالة طباع اصحابه لنصرته. 

من کلام له عليه السلام وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد. 

من کلام له عليه السلام فى وصف نفسه و ذ کر فضائله. 

من خطبة له عليه السلام فى الر5 على من اعترض علیه. 

من کلام له عليه السلام مع المقيمين على انکار حکومته. 

من کلام له عليه السلام قاله لأصحابه فى ساعة الحرب. 

من کلام له عليه السلام فى تعطیف اصحابه واستثاره نجد تهم . 

من کلام له عليه السلام فى حث اصحابه على الجهاد. 

من کلام له عليه السلام فى التحکیم. 

من کلام له عليه السلام لما عوتب على تصيره الناس اسوة فى العطاء. 


۷۱۷ 


من كلام له عليه السلام للخوارج. 

من كلام له عليه السلام فيما بخبر به عن الملاحم بالبصرة. 

من كلام له عليه السلام يؤمى به الى وصف الا تراك . 

من كلام له عليه السلام لأبى ذرالغفارى لما نفى الى الربذة. 
من كلام له عليه السلام فى ابعاد اصحابه عن الاختلاف. 

من خطبة له عليه السلام فى وجوب الشكرفى جميع الحالاات. 
من خطبة له عليه السلام فى معنى الحياة والموت» والتنبيه على العمل . 
من كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر فى الخروج الى غزو الروم. 
من خطبة له عليه السلام فى اقماع المغيرة بن اخنس. 

من كلام له عليه السلام فى بیان الوفاء ببيعته. 

من كلام له عليه السلام فى معنى طلحة والزبير. 

من خطبة له عليه السلام فى ذكر الملاحم. 

من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى. 

من كلام له عليه السلام فى النهى عن الغيبة. 

من كلام له عليه السلام فى عدم التسرع الى التصديق. 

من كلام له عليه السلام حول مكاره الدنياء وفضائل الآخرة. 
من كلام له عليه السلام فى الاستسقاء. 

من خطبة له عليه السلام فى المنافرة مع من ينازعه فى الفضل. 
من خطبة له عليه السلام فى بيان تقبيح الدنياء وذكر معائبها. 
من كلام له عليه السلام لعمر وقد استشاره فى غزو الفرس بنفسه. 
من خطبة له عليه السلام حول بعثه الرسول (ص). 

من كلام له عليه السلام فى ذكر اهل البصرة. 

من كلام له عليه السلام قبل موته حول ضرورة الموت طبعا. 

من خطبة له عليه السلام فى الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام عما بقع من الظلم على الامة من الظلمه. 
من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله تعالى وشكره. 

من خطبة له عليه السلام يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال. 

من خطبة له عليه السلام فى عرض فضائل اهل البيت (ع). 

من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها بديع خلقة الخفاش. 


— ¥۷1۸ — 


۸ من خطبة له عليه السلام وقد خاطب بها اهل البصرة. 

۱ من خطبة له عليه السلام فى التقوی ودفع الناس الى الله. 

۳ من خطبة له عليه السلام فى التعريف بفضيلة النبى (ص). 

4م من خطبة له عليه السلام فى التنبيه على شكره للقليل من برهم . 

۳۳۵ من خطبة له عليه السلام فى ذم من يدعى رجاء الله ولايعمل له. 

۹ من خطبة له عليه السلام فى ذ کر ممادح الرسول الاقدس (ص). 

۳۰ من كلام له عليه السلام فى جواب من سأله كيف دفعکم قومکم عن هذا المقام؟ 
۳:۲ من خطبة له عليه السلام فى الحمد والتوحید. 

4 من کلام له علیه السلام فى استعتاب عثمان» وقد استسفره الناس. 
۵ من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها عجیب خلقة الطاووس. 

۹ من کلام له علیه السلام وقد امر صغیرهم بالتأسی بکبيرهم. 

۵۱ من خطبة له عليه السلام فى التنبیه على فضيلة القرآن والامر بالاخذبه. 
۲ من کلام له علیه السلام بعد ما بويع بالخلافة. 

۴۳ من خطبة له علیه السلام عند مسيره الى البصرة لقتال اصحاب الجمل. 
۳ من کلام له عليه السلام مخاطبا للذی ارسله اهل البصرة لیعلموا حاله. 
۶ من کلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفین. 

۵ " من خطبة له علیه السلام يذ كر فیها حوادث يوم الشوری بعد مقتل عمر. 
۷ من خطبة له عليه السلام فى انه احق بالخلافة والبیعة من غيره. 

۳۵۹ من خطبه له عليه السلام فى طلحة بن عبيدالله. 

۳۰ من خطبة له عليه السلام فى خطاب الغافلين عن امر الاخرة. 

٠‏ من خطبة له عليه السلام فى الحث على الاستقامة» ولزوم الصدق. 
۶ من کلام له عليه السلام فى معنی الحکمین. 

۳۹۵ من خطبة له عليه السلام بعد فتل عثمان و صدرها بكلمات توحيدية. 
5 من کلام له عليه السلام فى التوحید فى جواب ذعلب الیمانی. 

۷ من خطبه له عليه السلام فى التوحید» وم اصحابه» ودفعهم للتقوی. 
۳۹ من خطبة له عليه السلام فى ذ کر وفاة النبی رص) على صدره. 

۰ من کلام له علیه السلام فى ذم اصحابه. 

۱ من کلام له عليه السلام فى الذین التحقوا من اصحابه بالخوارج. 

۲ من خطبة له عليه السلام فى التوحید والتقوی» رواها نوف البکالی. 
۷ من خطبة له عليه السلام فى التوحید وبيان اوصاف المتقین وسماتهم. 
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من كلام له عليه السلام للبرج بن مسهر وقدقال: لاحكم الالله. 

من خطبة له عليه السلام فى ذ كر المتقين قالها: اجابة لطلب همام. 

من خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين. 

من خطبة له عليه السلام فى الوصية بالتقوى والتحذير من الدنيا. 

من خطبة له عليه السلام يوصى بها اصحابه بأمر الصلاة والزكاة. 

من کلام له عليه السلام فی بواعث تركه الدهاء. 

من كلام له عليه السلام فى التنبيه على قلة اهل الهدى. 

من كلام له عليه السلام عند دفن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 

من كلام له عليه السلام فى التنفير عن الدنياء والترغيب فى الآخرة. 

من كلام له عليه السلام وكان كثيرا ما ينادى به اصحابه. 

من كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد بیعته بالخلافة. 

من كلام له عليه السلام فى تأديب قومه وان يدعوا السباب جانبا. 

من كلام له عليه السلام وقد رأى الامام الحسن (ع) بتسرع للحرب. 

وقال عليه السلام وقد لااضطرب عليه اصحابه فى امر الحكومة 

كلامه عليه السلام وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثى. 

من كلام له عليه السلام فى جواب من سأله عن احاديث البدع. 

من خطبة له عليه السلام فى الاشارة الى خلق الاجرام الارضية والسماوية. 
من خطبة له عليه السلام فى استنهاض اصحابه الى الجهاد. 

من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله وشكره. 

من خطبة له عليه السلام فى تقسيم الخلق الى اخيار واشرار. 

من دعائه عليه السلام فى تحميد الله سبحانه باعتبار نعمه. 

من خطبة له عليه السلام فى ترغيب اصحابه الى الوحدة وجمع الكلمة. 
من كلام له عليه السلام فى التظلم والتشكى الى الله والاستعانه به على قريش. 
من كلام له عليه السلام لما مربطلحة»ء وعبدالرحمن وهما قتيلان يوم الجمل. 
من كلام له عليه السلام فى وصف السالك المحقق الى الله سبحانه. 

من كلام له عليه السلام عند تلاوته آية: (الهاكم التكاثر). 

من كلامه عليهالسلام حين تلاوته آية: (رجال لا تلهيهم تجارة). 

من كلام له عليه السلام عند تلاوته آية: (يا ايها الانسان ما غرك ). 

من كلام له عليه السلام فى التبرق من الظلم والاهتمام بحقوق العباد. 
دعائه عليه السلام فى الالتجاء الى الله تعالى. 
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من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها. 

دعائه عليه السلام فى التضرع الى الله سبحانه. 

من كلام له عليه السلام فى مدح بعض من مات على عهد الرسول(ص). 
من خطبة له عليه السلام فى التنبيه على فضيلة التقوی من الله تعالی. 

من خطبة له عليه السلام فى (ذى قار) و هومتوجه الى البصرة. 

من كلام له عليه السلام قاله الى عبدالله بن زمعة. 

من كلام له عليه السلام حول اللسان والكلام. 

من كلام له عليه السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس,ٍ 

من كلام له عليه السلام حين كان يلى غسل رسول الله (ص). 

من خطبة له عليه السلام فى تحميد الله تعالى. 

من خطبة له عليه السلام فى بیان عجيب خلق اصناف من الحيوانات. 

من خطبة له عليه السلام فى التوحيد» وفيها من اصول العلم مالا تجمعها خطبة. 
من خطبة له عليه السلام بختص بذ کر الملاحم. 

من خطبة له عليه السلام فى الوصيه بتقوى الله وذ کر الموت. 

من خطبة له عليه السلام فى تفسيرالايمان بالله سبحانه. 

من خطبة له عليه السلام فى الامر بالتقوی» والاستزادة للآخرة. 

من خطبة له عليه السلام فى تحميدالله وتنزيهه.وبيان احوال الناس قبل البعثة. 
من خطبة له عليه السلام وتسمى (القاصعة). 

من خطبة له عليه السلام فى بیان الحكمين و ذم اهل الشام. 

من خطبه له عليه السلام یذ کر فیها آل محمد(ص) بمالهم من المحامد. 

من كلام له عليه السلام قاله: لعبد الله بن عباس وقد جاءةبرسالة من عثمان. 
من كلام له عليه السلام يحث فيه اصحابه على الجهاد. 

من كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبى (ص). 


عد ين % 


باب المختار من كتبه عليه السلام الى اعدائه وامراء بلاده 


كتابه لأهل الكوفة بعد فتح البصرة. 
منكتاب له عليه السلام ايضا لهم. 


بت ۷۲۱ 
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کتابه عليه السلام لشریح بن الحارث القاضی. 

کتابه عليه السلام الى بعض امراء جيشه. 

کتابه عليه السلام الى الاشعث بن قيس. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتابه عليه السلام الى معاوية ايضا. 

كتابه عليه السلام الى جريربن عبدالله البجلى. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتا به عليه السلام الى معاوية ايضا. 

من وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بعثه الى العدو. 

من وصية له عليه السلام امعقل بن قيس الرباحی» حين انفذه الى الشام. 
ووصيّة له(ع) لعسكرهكتا به عليه السلام الى اميرين من امراء جيشه. 
دعائه عليه السلام اذا لقى العدو محاربا. 

قوله عليه السلام لا صحابه عندالحرب. 

كتابه عليه السلام الى معاوية بن ابى سفيان جوابا عن كتاب منه اليه(ع). 
كتابه عليه السلام الى عبد الله بن عباس» حين كان عامله على البصره. 
كتابه عليه السلام الى بعض عماله. 

كتابه عليه السلام الى زياد بن ابيه. 

كتابه عليه السلام الى زياد بن ابيه ايضا ينصحه وبرشده. 

کتابه عليه السلام الى عبدالله بن عباس. 

كتابه عليه السلام لما ضربه عبدالرحمن بن ملجم كتبه على سبيل الوصية. 
وصيته عليه السلام بما يعمل فى ماله كتبها بعد رجوعه من البصرة. 
وصيته عليه السلام لكل من كان يستعمله(ع) على الصدفات. 

من عهد له عليه السلام الى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة. 

من عهد له عليهالسلام الى محمدبن ابی بكر حين قلدّه مصر. 

كتابه عليهالسلام الى معاوية بن ابى سفيان. 

كتابه عليه السلام الى اهل البصرة. 

كتابه عليه السلام الى معاوية. 

وصيته عليه السلام الى ابنه الامام الحسن عليه السلام. 

كتابه عليه السلام الى معاوية فى الموعظة والنصيحة. 

كتابه عليه السلام الى قثم بن العباس. 


ب ۷۲۲ 


2۱۱ كتابه عليه السلام الى محمد بن ابی بكر لما بلغه موجدته من عز له بالاشتر. 
0 کتابه علیه السلام الى عبدالله بن العباس بعد مقتل محمد بن ابی بکر, 
۲ کتابه علیه السلام الى عقيل بن ابی طالب وهوجواب کتاب کنبه اليه. 
۳ کتابه عليه السلام الى معاوية تبكيتاله. 

٤‏ کتابه علیه السلام الى اهل مصر لما ولىّ علیهم الاشتر. 

۵۲4 کتابه عليه السلام الى عمر وین العاص. 

۵ كتابه عليه السلام الى بعض عماله ومن كتاب له عليه السلام ال بعض عُماله. 
۷ كتابه عليه السلام الى عمربن ابى سلمة المخزومى. 

4 كتابه عليهالسلام الى مصقلة بن هبيرة الشیبانی. 

6 کتابه عليهالسلام الى زياد بن ابیه» حين بلغه ان معاوية يخدعه باستلحاقه. 
۰ كتابه عليه السلام الى عثمان بن حنيف الانصارى. 

٤۳ھ‏ كتابه عليه السلام الى بعض عماله. 

۳۵ وصیته علیه السلام الى الامامین الحسن» والحسین علیهما السلام. 

۵۴۳١‏ کتابه عليه السلام الى معاوية بن ابی سفیان. 

۷ کتابه علیه السلام الى غیره فى النصيحة. 

۷ كتابه علیه السلام الى امرائه على الجیوش. 

۸ كتابه علیه السلام الى عماله على الخراج. 

۹ کتابه عليه السلام الى امراء البلاد فى معنی الصلاة. 

٠‏ عهده عليه السلام کتبه الى الاشتر النخعی رحمهالله لما ولاه مصر. 

هده کتابه علیه السلام الى طلحة والزبير. 

۵۵٩‏ کتابه عليهالسلام الى معاوية بن ابی سفيان. يأمره بتقوی الله تعالی. 

۷ کتابه عليهالسلام وصى فيه.شريح بن هانی. 

۵۸ كتابه عليه السلام الى اهل الكوفة. 

۵۵۸ كتابه عليه السلام الى اهل الامصاريذ كرفيه ما جرى بينه وبين اهل صفين. 
۵۹ كتابه عليه السلام الى الاسود بن فطيبه. 

٠‏ کتابه عليهالسلام الى العمال الذين يطأ الجيش عملهم. 

0١‏ كتابه عليهالسلام الى كميل بن زياد النخعى. 

۱ کتابه عليهالسلام الى اهل مصر مع مالك الاشتر. 

۴۳ کتابه عليه السلام الى ابوموسى الاشعری. 

٤4‏ كتابه عليهالنلام الى معاوية فى جواب كتاب كتبه الیه(ع). 
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كتابه عليه السلام الى معاوية بأمره بالتقوى ويرشده الى الحق. 
كتابه عليه السلام الى عبدالله بن العباس. 

کتابه عليه السلام الى قنم بن العباس. 

کتابه عليه السلام الى الصحابی سلمان الفارسی رحمه الله. 

کتابه عليه السلام الى الحارث الهمدانی. 

کتابه عليه السلام الى سهل بن حنیف الانصاری. 

کتابه عليه السلام الى المنذرین الجارود العبدی. 

کتابه عليه السلام الى عبدالله بن العباس. 

کتابه عليه السلام الى معاوية بن ابی سفیان. 

من حلف له علیه السلام کتبه بين ربيعة» والیمن. 

کتابه عليه السلام الى معاوية فى جواب کتاب كتبه الیه(ع). 
کتابه عليه السلام الى عبدالله بن العباس عند استخلافه على البصره. 
وصيته عليه السلام الى عبدالله بن العباس. 

كتابه عليه السلام الى ابى موسى الاشعرى جوابا فى امر الحكمين. 
كتابه عليه السلام لما استخلف الى امراء الاجناد. 


عبد جرد عرد 
باب المختارمن حکم امیرالمومنین عليه السلام وكلامه القصير. 
الفهارس 
الابات القرافية. 
انصاف الابیات. 
الأعلام. 
مصادر المقدمه وتحقيق الكتاب. 
مواضیع الکتاب. 
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